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»فإَنَِّهُ لاَ يسَْتطَِيعُ أحََدٌ أنَْ يضََعَ أسََاسًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي وُضِعَ، 
الَّذِي هُوَ يسَُوعُ الْمَسِيحُ.«

)1 كورنثوس 11:3(

»لِذلِكَ وَنحَْنُ تاَرِكُونَ كَلامََ بدَاَءَةِ الْمَسِيحِ، لِنتَقَدََّمْ إِلىَ الْكَمَالِ، 
غَيْرَ وَاضِعِينَ أيَْضًا أسََاسَ التَّوْبةَِ مِنَ الأعَْمَالِ الْمَيِّتةَِ، وَالِإيمَانِ 

بِاللهِ، تعَْلِيمَ الْمَعْمُودِيَّاتِ، وَوَضْعَ الأيَاَدِي، قِياَمَةَ الأمَْوَاتِ، 
وَالدَّيْنوُنةََ الأبَدَِيَّةَ، وَهذاَ سَنفَْعلَهُُ إِنْ أذَِنَ اللهُ« 

)عبرانيين 6 :3-1(
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كيفية استخدام هذا الكتاب
ــمٌ لــي يســاعدك على وضــع أســاس  إنَّ "دليــل المؤمــن الممتــىء مــن الــروح" مصمَّ

صلــب لبنــاء حياتــك الروحيــة، ومــن مزايــا وتســهيلات هــذه الدراســة مــا يــي:

◄ جدول المحتويات

ــذا  ــاب، وه ــة في الكت ــية والفرعي ــن الرئيس ــدول على كل العناوي ــذا الج ــوي ه يحت
ــم  ــلٍ منظَّ ــزوِّدك بهي ــا، وي ــث عنه ــي تبح ــة ال ــع المعلوم ــد موق ــاعدك على تحدي يس

ــه. ــوب بأكمل ــزء المطل ــراءة الج ل ق ــهِّ يس

◄ فهرس الموضوعات

ولمســاعدتك في البحــث عــن أجوبــةٍ عــن بعض الأســئلة المهمــة في الإيمان المســيحي، تمَّ 
تحليــل هــذا المجــد بأكمله تحليلًا شــاملًا، من خــال فهرس متكامــل للموضوعات الأساســية.

♦ ♦ ♦ ♦
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المقدَّمة
لقــد مارسْــتُ خدمــة التعليــم والإرشــاد والصــاة مــن أجــل المؤمنـــن، مــن مختلــف 
الطوائــف والجنســيات طــوال خمســن ســنة.  وكانــت المشــاكل في حياتهــم متـــنوعةً تـــنوُّع 
ــاسي  ــص الأس ــك النق ــاً ذل ــزِّ دائم م

ُ
ــت أ ــذا كن ــم ه ــا.  رغ ــاءوا منه ــي ج ــات ال الخلفي

ــم يضعــوا الأســاس التعليــي المناســب على الإطــاق، ممــا أدى إلى  المشــرك وهــو أنهــم ل
عــدم قدرتهــم على بنــاء حيــاة روحيــة ناجحــة ومتزنــة. 

ومَثَلهــم في ذلــك مثــلُ أشــخاصٍ جمعــوا الكثــر مــن المــواد لبنــاء بيــت لأنفســهم، 
 أنَّ ذلــك البيــت لــم يـُـن.  فــا نــرى ســوى أكوامــاً متزايــدة مــن الأشــياء الــي أنفقــوا 

َّ
إلا

جهــداً كبـــراً في جمعهــا، كمواد البنــاء والأثــاث والأدوات وغيرهــا.  وهذا ينطبــق تماماً على 
ــاً هائــا مــن المــواد مــن حضورهــم لكثــر  المؤمنــن الذيــن جمعــوا - عــر الســنوات - كمَّ
ــات اللاهــوت.  فمــن  مــن الاجتمــاعات الكنســية والمؤتمــرات والحلقــات الدراســية وكلي
فــرة إلى أخــرى يشــركون في مؤتمــر مــا ويعــودون بــيء خــاص مــن أجــل بنــاء البـــيت، 
ــإنَّ  ــك، ف ــوع مــن الســنديان أو حــوض اســتحمامٍ رخــامي.  ومــع ذل ــاب كبـــر مصن كب
ذلــك البـــيت لا يبــى لأنهــم - ببســاطة - لــم يضعــوا الأســاس الــازم.  فهــل ينطبــق هــذا 
الوصــف عليــك عزيــزي القــاريء؟  أو ربمــا على شــخص ما تحــاول أن تـــقدم له الإرشــاد؟

في هذا الكتاب ستــتقابل - ربما لأول مرة في حياتك - مع حقيقة وجود أسـاس تعليمي 
كتابــي محـدد ينبغي وضعـه قبل أن تتمكـن من بناء حيـاة روحية ناجحة. وستكتشـف أنَّ 
الكتـاب المقـدس يعلن سـتَّ عقائد أساسـية )أنظر عبرانـيـين 1:6-2(.  فإذا قُمت بدراسـة 
هـذا الكتـاب بعنايـة، تتمكـن من فهم هـذه التعاليم السـتِّ الأساسـية.  وتكتشـف أيضاً 
كيـف تنسـجم هـذه التعاليـم مـع مجمل إعالن الكتـاب المقـدس.  ومـا أن تسـتوعب هذه 
الأساسـيات وتــتعلم كيـف تطبقهـا عملياً، حتى تــتمكن من الاستــفادة من كل الأشـياء 
التي جمعتهـا عبر السـنوات، كذلـك الحـوض الرخامي مثاًل أو الباب السنديانــي الكبـري!

ولســت أعــرِّ هنــا عــن حلــم أو مجــرد فكــرة أرغــب بــأن تـتحقـــق، لكننـــي أتحدث 
ــك على  ــن ذل بره

ُ
ــتطيع أن أ ــا، وأس ــح دائم ــه ينج ــة.  إن ــي للغاي ــي وعم ــن شيء حقي ع

وجهــن: الأول هــو نجــاح هــذه الحقيقــة في حيــاتي الشــخصية، فلقــد تمكنــت مــن بنــاء 
ــاقة.   ــنة ش ــن س ــوال خمس ــان ط ــام الامتح ــدت أم ــة صم ــة، وخدم ــة ناجح ــاة روحي حي
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ــى مــن الناس 
ُ

والوجــه الثانـــي هــو النتائــج المماثلــة الــي تحقـــقت في حيــاة أعــداد لا ت
ــن دون أن  ــد م ــر في أي ب ــاع أو مؤتم ــون في اجتم ــادر أن أك ــن الن ــم.  فم ــن خَدمتُه الذي
يتـــقدم إلي أحــد المؤمنـــن بامتـــنانٍ قائــاً: "أخ برنس، أريد أن أشــكرك لأننـــي حصلت 

مــن خــال تعليمــك على أســاسٍ صلــب، مــا زلــت أبنـــي عليــه منــذ عــدة ســنوات."

لقــد اســتخدمنا العبارة "الممتــيء من الــروح" عن قصد في العنوان الفرعـــي لهــذا الكتاب.  
فعــادةً مــا نهمــل أقنــوم1 الــروح القــدس، رغــم أنَّ كل مــا نعرفه عــن الله نعرفــه من خــاله، فهو 
وحــده يســتطيع أن يعلــن لنــا شــخص المســيح وأن يفسر لنــا الكتب.  وكل أســاسٍ تعليــي لا يقر 
بــدور الــروح القــدس هــو أســاس ناقص بلا شــك )أنظــر الأجــزاء: الثالــث والرابــع والخامس(.

مــت مــادة هــذا الكتــاب في أول برنامــج إذاعي لي "ســاعة الدراســة" الذي أذيــع  لقــد قدَّ
عــت  في الســتينات، وكانــت محصلــة ذلــك البرنامــج اثـــنتين وخمســن دراســة مستـــقلة، جُِ
حتها، ثــم نشُِت في  فيمــا بعــد في ســبعة كتــب.  بعد ذلك باثـــنتي عــرة ســنة راجعتهــا ونقَّ
ا المجــد الحالي فقــد خضع لمزيد مــن التدقيــق والمراجعة،  بريطانـــيا ضمــن مجــد واحــد.  أمَّ
وكان الهــدف دائمًــا هــو الوصــول بهــذه المــادة إلى المســتوى الأفضــل مــن الدقــة والبســاطة.

لقــــد ترُجمــت هــــذه الدراســة كليــاً أو جزئيــاً إلى عشريــن لغــة على الأقــــل، منهــا 
العربـــية2 والألبانـــية والصينـــية والعبرية والهنغارية، بالإضافة إلى الأندونـــيسية والروسية 
ــل إلى  ــا تص ــر أنه ــت غ ــي وُزِّع ــخ ال ــدد النس ــاء ع ــب إحص ــن الصع ــة.  وم والكرواتي
ــوِّرت دراســة شــاملة بالمراســلة تحــت عنــوان "الأســس  ــك طُ عــرات الآلاف.  بعــد ذل
المســيحية" ســنة 1983 مــن أجــل دراســة هــذا الكتــاب بطريقــة شــخصية عميقــة، وقــد 

ام وعلمانـــيون مــن كل القــارات. انضــم إلى تلــك الدراســة خــدَّ

في الختــام، دعونـــي أقــدم نصيحة لــل قاريء: حــاول أن تـــتعامل مع هذه الدراســات 
بقلــب وذهــن مفتوحــن، وضــع جانبــاً - قــدر الإمــان - أيــة أحــام شــخصية أو مفاهيــم 
مســبقة، ســواء كانــت دينـــية أو عقلانـــية.  دع الله يكلِّمــك بكلماتــه الخاصــة مباشرة، 

فمــن المفيــد لــك أن تصُــغ إلى مــا يريــد الله أن يقــوله لــك.
ديريك برنس

           فلوريدا في 1993/1/8
)١( كلمة سريانية تعني شخص.

)2(  الإشارة هنا إلى ترجمة جزئية سبقت هذه الترجمة. 



الجزء الأول

أساس الإيمان

»كُلُّ مَنْ يأَتِْي إِليََّ وَيسَْمَعُ كَلامَِي وَيعَْمَلُ بِهِ أرُِيكُمْ 
قَ  مَنْ يشُْبِهُ. يشُْبِهُ إِنْسَاناً بنَىَ بيَْتاً، وَحَفرََ وَعَمَّ

خْرِ.« )لوقا 48-47:6(  وَوَضَعَ الأسََاسَ عَلىَ الصَّ





مة الجزء الأول مقدَّ

الكتاب المقدَّس
ــذا  ــن ه ــخص، يتضم ــار ش ــن ملي ــل ع ــا لا يق ــوم بم ــن الي ــدد المؤمنـ ر ع ــدَّ يق
العــدد مؤمنـــن مــن كل طوائــف الكنـــيسة ومــن كل الخلفيــات العرقيــة في كل بقــاع 
 أنهــم يعتــرون مــن الموالين 

َّ
الأرض.  وبـــينما لا يمــارس كل هــؤلاء ايمانهــم بفعاليــة، إلا

نــون أكــر قطــاعات ســان العالــم وأكثرهــا أهميــة.  وجميعهــم  والمنتمــن.  وهــم يكوِّ
يعترفــون بســلطان الكتــاب المقــدس كقاعــدة لإيمانهــم وســلوكهم.

يلعــب الكتــاب المقــدس أيضــاً دوراً مهمــاً بالنســبة إلى اليهوديــة والاســام،  وهمــا 
ديانتــان رئيســتان في العالــم.  فالكتــاب المقــدس - بحســب المعايـــر الموضوعيــة - يعتبر 
أكــر الكتــب انتـــشاراً وتأثــراً في تاريــخ البشريــة.  إنــه يتصــدر قائمــة الكتــب الأكثر 
مبـــيعاً في العالــم باســتمرار، فــا يمكــن لأي شــخصٍ يطمــح بــأن يحقـــق مســتوى 

متـــقدم مــن المعرفــة أن يهمــل دراســة الكتــاب المقدس.

ن الكتــاب المقــدس كمــا نعرفــه اليــوم مــن قســمين رئيســن: العهــد القديم  يتكــوَّ
ويتكــون مــن تســعة وثلاثــن ســفراً كُتبــت بالعبريــة أصــاً عــدا بعــض المقاطــع الــي 
كتبــت باللغــة الآراميــة )لغــة ســاميَّة شــقيقةً للعبريــة(، والعهــد الجديــد الذي يتكــون 

مــن ســبعة وعشرين ســفراً أقــدم مخطوطاتهــا متوفــرة باللغة اليونانـــية.

يصــف العهــد القديــم باختصــار قصــة خلــق العالــم وخاصــة آدم، ويــروي كيــف 
ــيهما  ــرة على نفس ــج الشري ــن النتائ ــلةً م ــا سلس ــة الله فجلب ــه وصي ــى آدم و زوجت ع

وعلى نســلهما مــن بعــد، وحــى على البـــيئة الــي أوجدهمــا الله فيهــا.

بعــد الأصحــاح الحــادي عــر، يبــدأ العهــد القديــم بالتركــز على إبراهيــم، الرجل 
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ــة  ــداء للبشري م الف ــدِّ ــاص، أراد الله أن يق ــعبٍ خ ــاً لش ــون أب ــاره الله ليك الذي اخت
ــعب،  ــك الش ــخ ذل ــل وتاري ــم أص ــد القدي ــا العه ل لن ــجِّ ــاله.  يس ــن خ ــا م بأسره

ويســجل تعامــات الله مــع إبراهيــم وذريتــه خــال فــرة ألــي ســنة تـقريـــباً.

ــه، ســواءً  ويعلــن العهــد القديــم عــدة ســماتٍ عــن شــخصية الله وعــن تعاملات
مــع الأفــراد أو الأمــم.  وهــذا الإعــان يتضمــن إظهــار عدالــة الله وأحكامــه، حكمــة 
الله وقوتــه، رحمــة الله وأمانتــه.  ويركــز العهــد القديــم بشــلٍ خــاص على أمانــة الله في 

حفــظ عهــوده ومواعيــده الــي يعلنهــا للأفــراد أو الأمــم على حــدٍ ســواء.

إنَّ محــور الهــدف الإلــي مــن جهــة الشــعب القديــم يتركــز في وعــده بــأن يرســل 
ــج  ــن كل نتائ ــري م ــس الب ــداء الجن ــؤولية ف ــقه مس ــل على عاتـ ــاً يحم ــم مخلِّص إليه
ــذا  ــري له ــب الع ــع الله.  إنَّ اللق ــال م ــع بالاتص ــان إلى التمت ــه، وإعادة الإنس عصيان
المخلــص هــو "المســيَّا" الذي يعنـــي حرفيــاً "المســيح" أي "الممســوح."  وقــد ثـــبَّت الله 

ــم.   ــه معه ــده الذي قطع ــطة عه ــد بواس ــذا الوع ه

ل تحقيــق ذلــك الوعــد في شــخص يســوع الناصري،  ــا العهــد الجديــد فإنــه يســجِّ أمَّ
وهــذا يتضــح مــن خــال اللقــب "Christ" المنســوب إليــه وهــو منـــقولٌ عــن الكلمة اليونانـــية 
"Christos" الــي تــرادف الكلمــة العبريــة "مســيَّا" )ويمكــن ترجمتهــا حرفيــاً إلى العربـــية باســم 

 .)
ً
المفعــول "ممســوح" أو الصفــة المشــبهة "مســيح" وهي الأكــر شــيوعا

لقــد جــاء يســوع إلى شــعب إسرائيــل باعتبــاره )الممســوح مــن الله( الموعــود بــه 
في العهــد القديــم.  لقــد تمــم كل مــا ســبق وتـــنبأت بــه كتــب العهــد القديــم بخصوص 
مجيئــه.  مــن هــذا المنظــور نــرى أنَّ العهديــن القديــم والجديــد يشــكلان معــاً إعلانــاً 

 عــن الله وعــن أهدافــه مــن جهــة الإنســان.
ً
واحــداً متماســا



الفصل الأول

أساس الإيمان المسيحي
تتعـدد المواضـع في الكتاب المقـدس التي تصور حيـاة المؤمن على أنهـا )بناء(. نقرأ 
في رسـالة يهـوذا مثاًل:  »ابنُْوا أنَفُْسَـكُمْ عَلَـى إِيمَانِكُمُ الأقَْدَسِ...« )ع 20(. ويسـتخدم الرسـول 

بولـس هذا التـشبــيه في عدة أماكن:

»فَإِنَّنَــا نحَْــنُ عَامِــانَِ مَــعَ اللهِ، وَأنَتُْــمْ فَلاحََــةُ اللهِ، بِنَــاءُ اللهِ. حَسَــبَ نِعْمَــةِ اللهِ 

ي عَلَيْــهِ. وَلكِــنْ فَلْيَنْظُــرْ كُلُّ  ِ
ــاءٍ حَكِيــمٍ قَــدْ وَضَعْــتُ أسََاسًــا، وَآخَــرُ يبَْــىن الْمُعْطَــاةِ لِي كَبَنَّ

ــوس 10-9:3(.  ــهِ.« )1كورنث ي عَلَيْ ِ
ــىن ــفَ يبَْ ــدٍ كَيْ وَاحِ

ي الرُّوحِ. « )أفسس 2: 22(. ِ
»الَّذِي فِيهِ أنَتُْمْ أيَضًْا مَبْنِيُّونَ مَعًا، مَسْكَنًا ِللهِ �ف

اَثـًـا  ي للهِ وَلِكَلِمَــةِ نِعْمَتِــهِ، الْقَــادِرةَِ أنَْ تبَْنِيَكُــمْ وَتعُْطِيَكُــمْ مِ�ي ِ
»وَالآنَ أسَْــتَوْدِعُكُمْ يـَـا إِخْــوَ�ت

.« )أعمــال 20: 32(. َ ن سِــ�ي مَــعَ جَمِيعِ الْمُقَدَّ

كل هــذه الفقــرات تـــتبنى فكــرة المشــابهة بـــن إقامــة بنــاء وبـــن حيــاة المؤمــن. 
ــاء.  ــزء في البن ــم ج ــو أول وأه ــاس ه ــيعي، أنَّ الأس ــد الطبـ ــروف على الصعي ــن المع وم
ــد  ــف ق ــاس الضعي ــه. والأس ــيَّد فوق ــاء الذي يشُ ــفاع ووزن البن ــدد ارتـ ــاس يح فالأس
ــه يصلــح لإقامــة مبــى  ــا الأســاس القــوي فإنَّ ــاء بـــيت صغــر فقــط، أمَّ يصلــح لبن

كبـــر. إنهــا علاقــة ثابتــة بـــن الأســاس والبنــاء. 

ــد  ــه ق عندمــا كنــت في القــدس اســتأجرت شــقة في بيــت سكنـــي، كان صاحب
ــمَّ وضــع  ــاء بـــيت مكــون مــن طابقــن، وقــد ت ــة لبن حصــل على رخصــة مــن البلدي
الأســاس المناســب بنــاءً على ذلــك. لكنـــه - فيمــا بعــد - بــى طابقــاً ثالثــاً لكـــي يزيــد 
مــن دخلــه بتأجــر الطابــق الجديــد. كنــت مــا زلــت أســكن هنــاك عندمــا بــدأ هــذا 
البـــيت بالانــزلاق نحــو أحــد أركانــه، ممــا جعلــه يفقــد استـــقامته واستـــقراره، لمــاذا؟  

ــاً بمــا فيــه الكفايــة ليحمــل البنــاء الإضــافي. ــم يكــن قوي لأنَّ أساســه ل
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يتكررهــذا المشــهد نفســه على الصعيــد الــروحي أيضــاً. يــرح الكثــرون 
بانتمائهــم للحيــاة المســيحية، ويبــدأون - بــكل تصميــم - في بنــاء صرح عظيــم لتلــك 
ــن  ــاً ع ــل منحرف ــدار والتره ــرح بالانح ــذا ال ــدأ ه ــا يب ــف، سرعان م ــاة. وللأس الحي
ــاً  ــاً، مخلِّف ــار تمام ــا ينه ــاءاً مشــوهاً ربم ــةً بن ــه تارك ــل جدران ــيعي، وتمي ــه الطبـ وضع

ــم تـتحقـــق. ــا الحســنة الــي ل كومــة محطمــة مــن النــذور والصلــوات والنواي

ــم  ــه الأســاس الذي ل تحــت هــذا الحطــام يكمــن الســبب الدفــن للفشــل. إن
ــك الــرح الجميــل. ــم ذل يوضــع كمــا يجــب فعجــز عــن تدعي

المسيح هو الصخرة

ما هو الأســاس الذي أعده الله للحياة المســيحية إذا؟ً بولس الرســول يقــدم إجابة واضحة:

َ الَّذِي وُضِعَ، الَّذِي هُوَ يسَُوعُ الْمَسِيحُ.« )1 كورنثوس 3: 11(. ْ »فَإِنَّهُ لاَ يسَْتَطِيعُ أحََدٌ أنَْ يضََعَ أسََاسًا آخَرَ غَ�ي

هذا ما يؤكده بطرس أيضاً عندما يتحدث عن يسوع المسيح، فيكتب: 

ي صِهْيَــوْنَ حَجَــرَ زَاوِيـَـةٍ مُخْتَــارًا  ِ
ي الْكِتَابِ:»هنَــذَا أضََــعُ �ف ِ

ــنُ أيَضًْــا �ف »لِذلِــكَ يتَُضَمَّ

ــرس 6:2(. ــزَى«. )1 بط ــنْ يخُْ ــهِ لَ ــنُ بِ ــذِي يؤُْمِ ــا، وَالَّ كَرِيمً

هنا يقتبس بطرس المكتوب في سفر إشعياء:

ي صِهْيَــوْنَ حَجَــرًا، حَجَــرَ  ِ
ــسُ �ف : »هأنَـَـذَا أؤَُسِّ دُ الــرَّبُّ ــيِّ »لِذلِــكَ هكَــذَا يقَُــولُ السَّ

سًــا: مَــنْ آمَــنَ لاَ يهَْــربُُ.«  )إشــعياء 16:28(.  امْتِحَــانٍ، حَجَــرَ زَاوِيـَـةٍ كَرِيمًــا، أسََاسًــا مُؤَسَّ

ــية،  ــة الأساس ــذه الحقيق ــول ه ــد ح ــم والجدي ــدان القدي ــفق العه ــذا يتـ وهك
وهي أن أســاس الحيــاة الروحيــة هــو شــخص الــرب يســوع المســيح نفســه ولا 
شيء أو أحــد ســواه. فليســت العقيــدة أو الطقــس هي الأســاس، ولا الكنـــيسة 
ــاً  ــع أساس ــدر أن يض ــد يق ــن أح ــا م ــه "وم ــيح نفس ــوع المس ــل يس ــة، ب أو الطائف
ــدرس النــص التــالي: ــا أن ن ــاله يســوع نفســه، فيحســن بن ــا ق ــا بالنســبة لم آخــر."  أمّ
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اسُ  ــسَ سَــألََ تلَامَِيــذَهُ قِائِلاً:»مَــنْ يقَُــولُ النَّ يَّــةِ فِيلُبُّ ــا جَــاءَ يسَُــوعُ إِلَ نوََاحِــي قَيْصَِ »وَلَمَّ

ــا، وَآخَــرُونَ:  ــا الْمَعْمَــدَانُ، وَآخَــرُونَ: إِيلِيَّ نسَْــانِ؟« فَقَالُوا:»قَــوْمٌ: يوُحَنَّ ــنُ الإِ ِّي أنََــا ابْ
إِ�ن

ــابَ  ــا؟« فَأجََ ِّي أنََ
ــونَ إِ�ن ــنْ تقَُولُ ــمْ، مَ ــالَ لَهُمْ:»وَأنَتُْ ــاءِ«. قَ ــنَ الأنَبِْيَ ــدٌ مِ ــا أوَْ وَاحِ إِرمِْيَ

ــالَ  !«. فَأجَــابَ يسَُــوعُ وَقَ ــنُ اللهِ الْحَــيِّ ــتَ هُــوَ الْمَسِــيحُ ابْ سِــمْعَانُ بطُْــرسُُ وَقَالَ:»أنَْ

ي  ِ
ي الَّــذِي �ف َ لَــكَ يـَـا سِــمْعَانُ بـْـنَ يوُنـَـا، إِنَّ لَحْمًــا وَدَمًــا لَــمْ يعُْلِــنْ لَــكَ، لكِــنَّ أَ�بِ لَهُ:»طُــو�ب

 ، ي ِ
ي كَنِيسَــىت

خْــرةَِ أبَـْـىن ــمَاوَاتِ. وَأنَـَـا أقَُــولُ لَــكَ أيَضًْــا: أنَـْـتَ بطُْــرسُُ، وَعَــىَ هــذِهِ الصَّ السَّ

وَأبَْــوَابُ الْجَحِيــمِ لَــنْ تقَْــوَى عَلَيْهَــا.« )مــىت 16: 18-13(.

يعتـــقد الكثــرون بــأنَّ يســوع يشُــر إلى بطــرس باعتبــاره الصخــرة الــي سيبنـــي 
الكنـــيسة عليهــا. ممــا يــوحي بــأنَّ بطــرس هــو الأســاس في المســيحية وليــس المســيح 
نفســه. هــذه المســألة ذات أهميــة بالغــة جــداً، تجعــل مــن المحتــم أن نفحــص كلمــات 

يســوع بدقــة لنعــرف معناهــا الحقيــي.

في الأصــل اليونانـــي للعهــد الجديــد، يوجــد تلاعــب متعمــد بالألفــاظ في إجابــة 
يســوع لبطــرس. ففي اليونانـــية، الاســم "بطــرس" هــو )Petros( ومعنى الكلمــة "صخرة" 
 )Petros(  ،ُنتَْ بُطْــرُس

َ
هــو )Petra(. بنــاء على هذا التـــشابه في الألفاظ قال يســوع: »أ

بْــي كَنِيسَــيِ« )مــى 16: 18(. ورغــم وجــود تـــشابه في 
َ
خْــرَةِ )Petra( أ وعَََ هــذِهِ الصَّ

اللفــظ بـــن الكلمتــن فــإنَّ معناهما مختلــف تمامــاً، )Petros(  تعنـــي حجــراً  صغيراً 
أو حصاة، بـــينما تعنـــي )Petra(  صخرة كبـــرة، ومن الواضح أن فكرة بناء الكنـــيسة 
على حصــاة هي فكــرة ســخيفة لا يعقــل أن يكون المســيح قــد قصدها. إلا أنه يســتخدم 
هــذا التـــشابه اللفظــي للإفصــاح عــن حقيقــة مــا، فهــو لــم يقصــد إظهــار التـــشابه 
بـــن بطــرس والصخــرة، بــل إظهــار المفارقــة بـــينهما، مشــراً إلى صغر وضعــف الحجر 
الصغــر )بطــرس(، بالمقارنة مع الصخرة الكبـــرة التي يبنـــي المســيح الكنـــيسة عليها.

إنَّ التـــفكير الفطــري الســليم وحقائــق الكتــاب المقــدس يؤكــدان هــذه الحقيقــة. 
ــت فعــاً على الرســول بطــرس، لكانت أقــل الأبنـــية أماناً  سسَّ

ُ
فلــو أنَّ كنـــيسة المســيح أ

ــدأ  ــيح يب ــى أنَّ المس ــل م ــن إنجي ــه م ــاح نفس ــرأ في الأصح ــا نق ــث أنن ــم. حي في العال
ــا يوشــك أن يحــلَّ بــه مــن رفــض وصلــب. بعــد ذلــك: بتبليــغ تلاميــذه عمَّ
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! لاَ يكَُــونُ لَــكَ هــذَا!« فَالْتَفَــتَ  أخََــذَهُ بطُْــرسُُ إِلَيْــهِ وَابتَْــدَأَ ينَْتَهِــرهُُ قَائِلاً:»حَاشَــاكَ يـَـاربَُّ

نََّــكَ لاَ تهَْتَــمُّ بِمَــا للهِ لكِــنْ 
، لأ ةٌَ لِي َ ي ياَشَــيْطَانُ! أنَْــتَ مَعْــرث ِّ

وَقَــالَ لِبُطْرسَُ:»اذْهَــبْ عَــىن

ــاسِ« )مــىت 16: 23-22(.  بِمَــا لِلنَّ

ــل  ــر بالفكــر البــري، ب ــه متأث ــا يوجــه المســيح اتهامــاً صريحــاً لبطــرس بأنَّ وهن
وبمــا يلقنــه ايــاه الشــيطان نفســه. فكيــف يمكــن لرجل مثــل هــذا أن يوضع كأســاس 
ــل أنَّ بطــرس أنكــر المســيح  ــا؟  ونقــرأ أيضــاً في الأناجي ــيسة المســيحية برمته للكنـ
علنــاً ثــاث مــرات إحداهــا أمــام جاريــة، بــدلًا مــن أن يعــرف بــه. ثــم بعــد القيامــة 
وبعــد يــوم الخمســن، يقــول لنــا بولــس بــأنَّ بطــرس خــاف مــن أقربائــه اليهــود، ممــا 

جعلــه يســاوم على حقيقــة تمــس جوهــر الإنجيــل )انظــر غلاطيــة 2: 14-11(.

إنَّ بطــرس لــم يكــن صخرةً بــكل تأكيــد. نعم، ربمــا كان محبوبــاً، جريئــاً، وقائداً 
موهوبــاً - إلا أنــه رجــل كبــاقي الرجــال تمامــاً، ووارثــاً لطبـــيعة الإنســان الضعيفــة. أمّا 
الصخــر الوحيــد الذي يمكــن أن يستـــقر عليــه الإيمــان المســيحي فهو المســيح نفســه.

ونجــد المزيــد مــن التأكيــد على هــذه الحقيقــة الأساســية في العهــد القديــم، داود 
كاتــب أغلــب المزامــر يقــول بــوحي نبــوي منقــاداً بالــروح القــدس:

ي وَمُنْقِذِي. ِ
ي وَحِصْ�ن ِ

»الرَّبُّ صَخْرَ�ت

ي بِهِ أحَْتَمِي. ِ
 إِلهِي صَخْرَ�ت

 ترُسِْي وَقَرْنُ خَلاصَِي وَمَلْجَإِي.« )مزمور 18: 2(.

وفي المزمور 62 يكرر داود اعترافه بهذا الإيمان:

. »إِنَّمَا ِللهِ انتَْظَرتَْ نفَْسِي

.  مِنْ قِبَلِهِ خَلاصَِي

، ي وَخَلاصَِي ِ
إِنَّمَا هُوَ صَخْرَ�ت

اً...   مَلْجَإِي، لاَ أتَزَعَْزَعُ كَثِ�ي

، إِنَّمَا ِللهِ انتَْظِرِي ياَ نفَْسِي

 . ي ِ
نََّ مِنْ قِبَلِهِ رجََا�ئ

 لأ
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 ، ي وَخَلاصَِي ِ
إِنَّمَا هُوَ صَخْرَ�ت

مَلْجَإِي فَلاَ أتَزَعَْزَعُ. 

عَلَ اللهِ خَلاصَِي وَمَجْدِي،

ي ِ
�ت  صَخْرةَُ قُوَّ

ي اللهِ« )مزمور 62: 2-1، 7-5(. ِ
 مُحْتَمَايَ �ف

لا شيء يمكـن أن يكـون أكثر وضوحاً من هذا. الكلمة "صخرة" تسـتخدم هنا ثلاث 
مرات والكلمة "خلاص"  أربع مرات. إننا نجد تلازماً وثيقاً بـين الكلمتين "صخرة، خلاص"  
في الكتاب المقدس، وكلتاهما تتجسـدان في شـخص واحد فقط هو الرب نفسـه. فإذا طلب 
أحدهـم مزيـداً مـن التأكيـد، نسـتطيع أن نشري إلى كلمـات بطرس نفسـه مخاطبـاً اليهود:

 َ ن ْ ــمَاءِ، قَــدْ أعُْطِــيَ بَــ�ي ِهِ )يســوع( الْخَــاصَُ. لأنَْ لَيْــسَ اسْــمٌ آخَــرُ تحَْــتَ السَّ ْ »وَلَيْــسَ بِأحََــدٍ غَــري

ــصَ« )أعمــال 4: 12(. ــهِ ينَْبَغِــي أنَْ نخَْلُ ــاسِ، بِ النَّ

فالــرب يســوع المســيح إذاً هــو الصخــر الحقيــي، صخــر الدهــور، الذي فيــه لنــا 
الخــاص. ومــن يبنـــي على هــذا الأســاس يســتطيع أن يقــول كــداود:

، مَلْجَإِي فَلاَ أتَزَعَْزَعُ« )مزمور 62: 6(.  ي وَخَلاصَِي ِ
»إِنَّمَا هُوَ صَخْرَ�ت

المواجهة

والآن، كيــف نســتطيع البنــاء على الصخــرة، أي المســيح؟  لننظــر مجــدداً إلى ذلــك 
المشــهد المؤثــر، عندمــا وقــف بطــرس وجهــاً لوجــه أمــام المســيح وقــال له: »أنَْــتَ هُــوَ 
!«. )مــىت 16: 16(. لـــقد ســبق ورأينــا أنَّ المســيح هــو الصخــرة. وهــذا  الْمَسِــيحُ ابـْـنُ اللهِ الْحَــيِّ

لا يتمثــل في المعرفــة المجــردة للمســيح ولا بعزلــة عــن الاختبــار الشــخصي الواضــح. 
ــتابعة: ــل متـ ــع مراح ــه أرب ــشف في ــار الذي نكتـ ــذا الاختب ــرس به ــع بط ــد تمت لق

1( مواجهــة شــخصية ومبــاشرة بـــن المســيح وبطــرس. لقــد وقفــا وجهــاً 
لوجــه، بــا وســيط، ومــن دون تدخــل بــري.
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2( إعــان شــخصي ومبــاشر لبطــرس. »فَأجَــابَ يسَُــوعُ وَقَــالَ لَهُ:»طُوبـَـى لَــكَ يـَـا 
ــمَاوَاتِ.«  سِــمْعَانُ بـْـنَ يوُنـَـا، إِنَّ لَحْمًــا وَدَمًــا لَــمْ يعُْلِــنْ لَــكَ، لكِــنَّ أبَِــي الَّــذِي فِــي السَّ

)مــىت 16: 17(. إذاً لــم يكــن ذلــك الإعــان حصيلة منطق طبـــيعي أو فهم 

عقــي، بــل كان إعلانــاً روحيــاً مبــاشراً لبطــرس مــن الله الآب نفســه.

3( إدراك شخصي من بطرس للحقيقة التي أعلنت له.

4( اعــراف شــخصي صريــح وعلنـــي مــن بطــرس بالحقيقــة الــي قبِلهــا 
وســلَّم بهــا في نفســه.

هــذه المراحــل المتـــتابعة تؤهلنــا لفهــم معــى البنــاء على الصخــرة. إنهــا ليســت 
فكــرة تجريديــة أو عقلانـــية أو نظريــة، حيــث تـــتضمن كل مرحلــة اختبــاراً شــخصياً 
محــدداً:  المرحلــة الأولى، مواجهــة شــخصية ومبــاشرة مــع المســيح. المرحلــة الثانـــية، 
إعــان روحي مبــاشر لشــخص المســيح. المرحلــة الثالثــة، إدراك شــخصي وقبــول لهــذا 

الإعــان. والمرحلــة الرابعــة، اعــراف شــخصي علنـــي بالمســيح.

الإعلان

الســـؤال المطــروح الآن: هــل يســتطيع أحـــد اليــوم أن يعـــرف المســيح بالطريقــة 
الشــخصية المبــاشرة نفســها الــي عرفــه بهــا بطرس؟  والجــواب: نعــم، للأســباب التالية:

أولاً: لم يكن الإعلان معنـــياً بإظهار المســيح بطبـــيعته البشريــة، فقد كان بطرس 
ــا الإعــان الذي قبلــه بطرس  يعــرف يســوع الذي مــن النــاصره، ابــن يوســف النجار. أمَّ
فقــد كان إظهــاراً لابن الله الــي الأبدي بطبـــيعته الإلهية. ذلك الذي جلــس ممجداً عن 
علــن 

ُ
يمــن الآب قبــل ألــي ســنة،  ومــا زال هــو هــو أمســاً واليــوم وإلى الأبــد. فكمــا أ

المســيح لبطــرس في المــاضي، يمكــن أن  يعُلـَـن اليــوم لــل الذيــن يطلبونــه بإخــاص.

: لــم يــأت هــذا الإعــان مــن "لحــم ودم"  أي بطريقة طبـــيعية محسوســة، بل 
ً
ثانـــيا

ــروح القــدس الذي وهــب هــذا الإعــان لبطــرس، مــا زال  ــاً. إنَّ ال ــاً روحي كان إعلان
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يعمــل الآن في العالــم معلنــاً شــخص الــرب يســوع المســيح الذي وعــد تلاميــذه قائــاً:

ــمُ  ــهُ لاَ يتََكَلَّ نََّ
، لأ ــدُكُمْ إِلَ جَمِيــعِ الْحَــقِّ ــوَ يرُشِْ ، فَهُ َ جَــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَــقِّ ــا مَــىت »وَأمََّ

نََّــهُ 
، لأ ي ِ

ــدُ�ن كُــمْ بِأمُُــورٍ آتِيَــةٍ. ذَاكَ يمَُجِّ ُ مِــنْ نفَْسِــهِ، بـَـلْ كُلُّ مَــا يسَْــمَعُ يتََكَلَّــمُ بِــهِ، وَيخُْ�بِ

كُــمْ.« )يوحنــا 16: 13 - 14(. ُ ــا لِي وَيخُْ�بِ يأَخُْــذُ مِمَّ

وبمــا أنَّ الإعــان الــروحي، يتعلــق بالبعــد الــروحي الأبــدي، فــإنَّ العوامــل الماديــة 
الطبـــيعية، كالزمــن، واللغــة، والعــادات، والتـــقاليد والظــروف المحيطــة لا يمكنهــا أن 
تعُيقــه. إنَّ اختبــار شــخص الرب يســوع المســيح ابن الله المُعطــى بإعلان الــروح القدس 
والمصحــوب بإدراكنــا الــروحي واعترافنا العلنـــي، هو الصخرة التي لا تـــتغير، والأســاس 
الراســخ الذي ينبــي أن ترتكــز عليــه حقائق الإيمان المســيحي. وبـــينما تـــتغير العقائد 
والآراء، وتـــزول الكنائــس والطوائف، تـــثبت صخــرة الخلاص الحقيقي، صخــرة الإيمان 
الشــخصي في المســيح. هــذه الصخــرة الــي يســتطيع الإنســان أن يبنـــي حياتــه الروحيــة 
عليهــا، واثـــقاً بــأنَّ شــيئاً لن يزعــزع هــذه الحيــاة على امتدادهــا في الحــاضر وفي الأبدية.

الإدراك

ــا  ــو م ــن، ه ــل المسيحيـ ــهادات أوائ ــات وش ــر في كتاب ــت النظ ــا يلف ــر م إنَّ أك
يتمتعــون بــه مــن صفــاء وثـــقة عندمــا يتعلــق الأمــر بايمانهــم بالمســيح. يقول يســوع:

ــوعَ  ــدَكَ وَيسَُ ــيَّ وَحْ ــهَ الْحَقِيقِ ل ــتَ الإِ ــوكَ أنَْ ــةُ: أنَْ يعَْرِفُ ــاةُ الأبَدَِيَّ ــيَ الْحَيَ ــذِهِ هِ »وَه

ــا 17: 3(. ــلْتَهُ« )يوحن ــذِي أرَسَْ ــيحَ الَّ الْمَسِ

ــر  ــيعة أو الضم ــق الطبـ ــن طري ــردة ع ــة مج ــة الله معرف ــي معرف ــذا لا يعنـ وه
كخالــقٍ أو كديــان، بــل يعنـــي معرفتــه معلنــاً بشــخصه في يســوع المســيح. وأن نعــرف 
المســيح لا يعنـــي أن نعرفــه كمجــرد شــخصية تاريخيــة، أو معلــم عظيــم، بــل أن نعرفه 

ــا: شــخصياً، بطريقــة مبــاشرة، وأن نعــرف الله فيــه. يكتــب الرســول يوحن

ــاةً  ــمْ حَيَ ــوا أنََّ لَكُ ْ تعَْلَمُ ــكَي ــنِ اللهِ، لِ ــمِ ابْ َ بِاسْ ن ــ�ي ــمُ الْمُؤْمِنِ ــمْ، أنَتُْ ــذَا إِلَيْكُ ــتُ ه كَتَبْ

ــا 5: 13(. ــنِ اللهِ. )1 يوحن ــمِ ابْ ــوا بِاسْ ْ تؤُْمِنُ ــكَي ــةً، وَلِ أبَدَِيَّ
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فالمسيحيون الأوائل لم يؤمنوا فقط، لكنهم عرفوا أيضاً. لقد تمتعوا بالإيمان الاختباري 
 محدداً للشخص الذي هو موضوع الإيمان )يسوع المسيح(. ويضيف يوحنا قائلًا:

ً
 إدراكا

ّ
الذي يول

ي ابنِْــهِ  ِ
ي الْحَــقِّ �ف ِ

. وَنحَْــنُ �ف ةًَ لِنَعْــرِفَ الْحَــقَّ »وَنعَْلَــمُ أنََّ ابـْـنَ اللهِ قَــدْ جَــاءَ وَأعَْطَانـَـا بصَِــري

لــهُ الْحَــقُّ وَالْحَيَــاةُ الأبَدَِيَّــةُ.« )ع20( يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ. هــذَا هُــوَ الإِ

ز على معرفة شـخص،  لاحـظ التواضـع والصفاء والثــقة في هـذه الكلمات، إنهـا تركِّ
وهذا الشـخص هو يسـوع المسـيح نفسه. هذه هي شـهادة بولس الرسـول أيضاً عندما قال:

ــوْمِ. «                        ــكَ الْيَ ي إِلَ ذلِ ِ
ــظَ وَدِيعَــىت ــادِرٌ أنَْ يحَْفَ ــهُ قَ ــنٌ أنََّ ــتُ، وَمُوقِ ــنْ آمَنْ ــمٌ بِمَ ي عَالِ ِ

ــىن نََّ
»...لأ

ــاوس 1: 12(. )2 تيموث

لاحــظ أنَّ بولــس لــم يقــل: "لأننـــي عالــم بمــا آمنــت"  بــل قــال:  "لأننـــي عالــم 
ــخص  ــل على ش ــيسة، ب ــدة أو كنـ ــاً على عقي ــه مؤسس ــن ايمان ــم يك ــت" فل ــن آمن بم
ــك على ثـــقة مطلقــة مــن  ــة شــخصية، على يســوع المســيح. فحصــل بذل ــه معرف عرف

جهــة مصــر نفســه الأبــدي، ثـــقة لا تـتـــزعزع، لا في هــذه الحيــاة ولا في الأبديــة.

الاعتراف
ــدن، وفي  ــوارع لن ــة في ش ــاعات الدوري ــض الاجتم ــنوات بع ــل س ــت قب أقم
ــت  ــل أن ــيطاً:  "ه ــؤالًا بس ــن س ــض الحاضري ــأل بع ــت أس ــاع كن ــة كل اجتم نهاي
مؤمــن؟"  وكنــت كثــراً مــا أتلــى إجابــات مثــل:  "ربمــا!،"  "أرجــو أننـــي كذلــك،"  
"أحــاول أن أكــون،"  أو "لا أعــرف!" وتــدل مثــل هــذه الاجابــات بوضــوح على أنَّ 
ايمــان أصحابهــا غــر مبنـــي على أســاس أكيــد مــن المعرفــة الشــخصية المبــاشرة 

يــب أنــت عــن ذلــك الســؤال؟
ُ

للــرب يســوع المســيح. لكــن بمــاذا ت

وأخيراً أقدم لك هذه النصيحة المقتبسة من سفر أيوب:

.« )أيوب 22: 21(. ٌ ْ »تعََرَّفْ بِهِ وَاسْلَمْ. بِذلِكَ يأَتِْيكَ خَ�ي



الفصل الثانـي

كيف نبنـي على الأساس

مــاذا بعــد أن نؤســس حياتـــنا على شــخص الــرب يســوع؟  كيــف نبنـــي على هــذا 
ــل  ــل والرج ــل العاق ــل الرج ــروف: مث ــل المع ــو المث ــة ه ــا إلى الإجاب ــاس؟  مدخلن الأس

ــال يســوع:  ــاً. ق ــا بيت ــى كلٌّ منهم ــن ب الجاهــل اللذي

ــىَ  ــهُ عَ َ بيَْتَ ــىن هُهُ بِرجَُــل عَاقِــل، بَ ــبِّ ــا، أشَُ ــلُ بِهَ ــوَالِي هــذِهِ وَيعَْمَ ــمَعُ أقَْ ــنْ يسَْ ــكُلُّ مَ »فَ

يـَـاحُ، وَوَقَعَــتْ عَــىَ ذلِــكَ الْبَيْــتِ  ــتِ الرِّ َلَ الْمَطَــرُ، وَجَــاءَتِ الأنَهَْــارُ، وَهَبَّ ز َ خْــرِ. فَــ�ن الصَّ

خْــرِ. وَكُلُّ مَــنْ يسَْــمَعُ أقَْــوَالِي هــذِهِ وَلاَ يعَْمَــلُ  سًــا عَــىَ الصَّ نََّــهُ كَانَ مُؤَسَّ
فَلَــمْ يسَْــقُطْ، لأ

تِ  َلَ الْمَطَرُ، وَجَــاءَتِ الأنَهَْــارُ، وَهَبَّ ز َ َ بيَْتَهُ عَــىَ الرَّمْلِ. فَــ�ن هُ بِرجَُــل جَاهِــل، بـَـىن بِهَــا، يشَُــبَّ

ــىت 27-24:7(. ــا!« )م ــقُوطُهُ عَظِيمً ــقَطَ، وَكَانَ سُ ــتَ فَسَ ــكَ الْبَيْ ــتْ ذلِ ــاحُ، وَصَدَمَ يَ الرِّ

ــي  ــب ال ــة المصاع ــن في نوعي ــن لا يكم ــن الرجل ــن هذي ــرق ب ــظ أنَّ الف لاح
تعــرض لهــا بيتهمــا. فــكلا البيتــن كان عليــه أن يتعــرض للعواصــف والمطــر 
والفيضانــات. إنَّ المســيحية لا تـــقدم على الإطــاق طريقــاً خاليــاً مــن الصعوبــات، بل 
إنَّ كلمــة الله تنبهنــا إلى أننــا »بِضِيقَــاتٍ كَثِيــرةٍَ ينَْبَغِــي أنَْ ندَْخُــلَ مَلَكُــوتَ اللهِ« )أعمــال 22:14(. 
ــق  ــا،" مشــرةً إلى طري ــارة "الســماء مــن هن ــق تحمــل العب ــةٍ على الطري إنَّ وجــود لافت

جانــي خــالٍ مــن الضيقــات، هي خدعــة لا تـــقودنا إلى المصــر الموعــود.

فمــا الفــرق الحقيــي بــن هذيــن الرجلــن إذا؟ً  بمــاذا يختلــف بيــت كلٍّ منهمــا 

عــن الآخــر؟  لـــقد بــى العاقــل بيتــه على أســاس صخــري، بينما بــى الجاهــل بيته على 
أســاس رمــي. العاقــل بــى بطريقــة مكّنــت بيتــه مــن النجــاة، فوقــف أمــام العاصفــة 

ــا  الجاهــل فقــد بــى بطريقــة جعلــت بيتــه عاجــزاً عــن الثبــات. ثابتــاً آمنــاً. أمَّ
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مـا الذي نفهمـه أيضـاً من هذه الصـورة المجازية )البناء على الصخـر(؟  ما الذي 
تعنــيه هذه الصورة لكل واحدٍ منا كمؤمنـين؟  يقول المسـيح نفسـه بكل وضوح: 

ــىَ  ــهُ عَ َ بيَْتَ ــىن هُهُ بِرجَُــل عَاقِــل، بَ ــبِّ ــا، أشَُ ــلُ بِهَ ــوَالِي هــذِهِ وَيعَْمَ ــمَعُ أقَْ ــنْ يسَْ ــكُلُّ مَ »فَ

ــىت 24:7(. ــرِ.« )م خْ الصَّ

فالبنــاء على الصخــر يعنـــي أن نســمع أقــوال المســيح وأن نعمــل بهــا، فمــا أن نضــع 
الأســاس  )المســيح الصخــرة( في حياتـــنا، حــى نبــدأ بالبنــاء عليــه بســماع كلمــة الله، 
ودراســتها  باجتهــاد، والعمــل بموجبهــا، لذلــك يقــول بولــس لشــيوخ كنـــيسة أفســس: 

ي للهِ وَلِكَلِمَــةِ نِعْمَتِهِ، الْقَــادِرةَِ أنَْ تبَْنِيَكُــمْ« )أعمال 32:20 (. ِ
»وَالآنَ أسَْــتَوْدِعُكُمْ يـَـا إِخْــوَ�ت

ــاً  ــا صرحــاً آمن إنهــا كلمــة الله، وكلمــة الله وحدهــا، القــادرة أن تبنـــي في أعماقن
للإيمــان، مبنـــياً على أســاس المســيح نفســه.وهذا يقودنــا إلى موضــوع فائــق الأهميــة 
ــمَّ  ــن ث ــدس، وم ــاب المق ــيح والكت ــن المس ــة ب ــو العلاق ــيحي، ألا وه ــان المس في الإيم

ــدس. ــاب المق ــن والكت ــن كل مؤم ــة ب العلاق

فالكتـاب يتحـدث عـن نفسـه على أنـه "كلمـة الله،" هذا مـن جانب، ومـن جانب 
آخـر، فـإنَّ العبـارة نفسـها  "كلمـة الله"، أو "الكلمـة" قد أطلقـت عدة مرات على المسـيح 

مثلًا: نفسـه، 

ي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ« )يوحنا 1:1(. ِ
● »�ف

● »وَالْكَلِمَــةُ صَــارَ جَسَــدًا وَحَــلَّ بيَْنَنَــا، وَرَأيَنَْــا مَجْــدَهُ، مَجْــدًا كَمَــا لِوَحِيــدٍ مِــنَ الآبِ« )يوحنا 14:1(.

بِلٌ بِثَوْبٍ مَغْمُوسٍ بِدَمٍ، وَيدُْعَى اسْمُهُ »كَلِمَةَ اللهِ« )رؤيا 13:19(.  ● »وَهُوَ )المسيح( مُتَسَْ

ــة الله،"  ــىَّ "كلم ــدس يسُ ــاب المق ــه، والكت ــة صاحب ــة وطبيع ــم هوي ــل الاس يحم
والمســيح يـُـدعى اســمه "كلمــة الله."  فكلاهمــا إعــان إلــي كامــل وذو ســلطان إلــي، 
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وكلاهمــا يتـــفق مــع الآخــر تمامــاً. الكتــاب المقــدس يعلــن المســيح بوضــوح، والمســيح 
يتمــم الكلمــة بصــورة كاملــة. الكتــاب المقــدس هــو كلمــة الله المكتوبــة والمســيح هــو 
ــو  ــد، وه ــل التجس ــع الآب قب ــود م ــة الأزلي الموج ــو الكلم ــخصية، فه ــة الله الش كلم
الكلمــة الذي صــار جســداً. والــروح الـــقدس الذي يعُلــن الله في الكلمــة المكتوبــة، هــو 

نفســه الذي يعلــن الله في الكلمــة المتجســد، يســوع النــاصري.

امتحان التلمذة

بمــا أنَّ المســيح والكتــاب المقــدس يتحدان تمامــاً من هــذه الناحية، فهذا يســتدعي 
ــاب  ــه  بالمســيح، ويشــهد الكت ــاب المقــدس كعلاقت ــة المؤمــن بالكت أن تكــون علاق
ــوع  ــه يس ــذا الأصحــاح ينب ــا 14، في ه ــن. لننظــر أولًا إلى يوحن ــدة أماك ــك في ع بذل
تلاميــذه إلى أنَّ فــرة حضــوره في الجســد بينهــم توشــك على الانتهــاء،  وإلى أنــه ســيؤخذ 
ــا التلاميــذ فهــم غــر  مــن بينهــم  ليبــدأ معهــم علاقــة مــن نــوع آخــر فيمــا بعــد، أمَّ
قادريــن على قبــول هــذا التغيـــر الوشــيك، ولا حــى راغبــن بذلــك. إنهــم لا يفهمون- 
بشــل خــاص- كيــف يمكــن للمســيح أن يتركهــم ويذهــب بعيــداً عنهــم ومــع ذلــك 
ــال لهــم المســيح: ــروه وأن تكــون لهــم شركــة معــه. لقــد ق يكــون بمقدورهــم أن ي

ِّي أنَاَ حَيٌّ فَأنَتُْمْ سَــتَحْيَوْنَ « )يوحنا 19:14(.
. إِ�ن ي ِ

وْنَ�ن َ َ
ــا أنَتُْمْ فَ�ت ي الْعَالَمُ أيَضًْا، وَأمََّ ِ

»بعَْــدَ قَلِيــل لاَ يـَـرَا�ن

ــتمرون  ــم فستس ــا أنت ــدد: "وأمَّ ــذا الع ــن ه ــر م ــع الآخ ــرأ المقط ــا أن نق ويمكنن
ــخريوطي(: ــس الإس ــوذا )لي ــد يه ــؤالًا عن ــر س ــع يث ــذا المقط ــي." ه برؤي

َّ إِنَّكَ مُزمِْعٌ أنَْ تظُْهِرَ ذَاتكََ لَنَا وَلَيْسَ لِلْعَالَمِ؟« )يوحنا 22:14(. دُ، مَاذَا حَدَثَ حَ�ت »ياَ سَيِّ

ــم فيمــا  ــراك العال ــن ي ــداً ول ــا رب إذا كنــت ســتذهب بعي بكلمــات‎ٍ أخــرى: "ي
ــا هي  ــن؟  م ــذك دون الآخري ــن تلامي ــا نح ــك لن ــار نفس ــتواصل إظه ــف س ــد، كي بع
ــد  ــم؟ " وق ــا العال ــن دون أن يملكه ــك م ــا وبين ــتبقى بينن ــي س ــال ال ــيلة الاتص وس
ــعُ  ــدَهُ نصَْنَ ، وَعِنْ ي ِ

ــأْ�ت ــهِ نَ ، وَإِلَيْ ي ــهُ أَ�بِ ــي، وَيحُِبُّ ــظْ كَلامَِ ــدٌ يحَْفَ ي أحََ ِ
ــىن ــاً: »إِنْ أحََبَّ ــوع قائ ــاب يس أج

ــا 23:14(. لاً« )يوحن ِ
ز ْ ــ�ن مَ
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إنَّ مفتـاح فهـم الإجابـة يكمـن في العبـارة "يحفـظ كلامي،" فالعلامـة التي تميز 
التلميـذ الحقيقي عـن غريه هي أنه يحفـظ كلام المسـيح. ونجـد في إجابة المسـيح أربع 
حقائـق مهمـة لكل مـن يرغـب - بإخالص - بأن يكـون مؤمنـاً، وهـذه الحقائق هي:

ــذ  ــز تلمي ــم الذي يم ــي الأعظ ــب الرئي ــو الجان ــة الله ه ــظ كلم 1(  حف
ــاس. ــاقي الن ــن ب ــيح ع المس

2(  حفــظ كلمــة الله هــو الامتحــان الأعظــم الذي يفحــص محبــة التلميــذ 
لله وهــو المســبب الأعظــم لتمتــع التلميــذ بإحســانات الله.

ــا  ــة الله، إذا حفظه ــال كلم ــن خ ــذ م ــه للتلمي ــر نفس ــيح يظه 3(  المس
ــا. وأطاعه

ــاً في  ــذ ويصنعــان لهمــا مــزلًا باقي ــاة التلمي ــن إلى حي ــاتي الآب والاب 4(  ي
حياتــه مــن خــال كلمــة الله.

امتحان المحبة

لنضع الآن إجابة يسوع تلك جنباً إلى جنب مع كلمات يوحنا الرسول:

ــهِ.  ــقُّ فِي ــسَ الْحَ ــوَ كَاذِبٌ وَلَيْ ــاهُ، فَهُ ــظُ وَصَايَ ــوَ لاَ يحَْفَ ــهُ« وَهُ ــدْ عَرفَْتُ ــالَ: »قَ ــنْ قَ »مَ

ــةُ اللهِ. بِهــذَا نعَْــرِفُ أنََّنَــا فِيــهِ«  لَــتْ مَحَبَّ ي هــذَا قَــدْ تكََمَّ ِ
ــا �ف ــا مَــنْ حَفِــظَ كَلِمَتَــهُ، فَحَقًّ وَأمََّ

ــا 5-4:2(. )1 يوحن

نــرى مــن خــال هذيــن المقطعــن أننــا لا نبالــغ مهمــا أكدنــا على أهميــة كلمــة 
الله في حيــاة المؤمــن. وباختصــار نقــول: إنَّ حفــظ كلمــة الله يمــزك كتلميــذ للمســيح، 
إنــه امتحــان  محبتــك لله، وهــو ســبب تمتعــك بإحســاناته، وهــو الواســطة الــي يعلــن 

المســيح بهــا نفســه لــك، وبهــا يــاتي الآب والابــن ويصنعــان منزلهمــا معــك.

ــة الله هــو ذات  ــن كلم ــة: إنَّ موقفــك م ــذه الطريق ــك هــذا به ــي أوضــح ل دعنـ
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ــه، أو أن  ــب كلمت ــا تح ــر مم ــب الله أك ــك أن تح ــا يمكن ــه، ف ــن الله نفس ــك م موقف
تطيــع الله أكــر ممــا تطيــع كلمتــه، أو أن تكــرم الله أكــر ممــا تكــرم كلمتــه، أو أن 

ــه. ــي لكلمت ــا تعط ــر مم ــك لله أك ــك وفي حيات ــاً في قلب ــي مكان تعط

هــل تريــد أن تعــرف مقــدار مــا يعنـــيه الله بالنســبة إليــك؟  فقط اســأل نفســك: 
ــيه كلمــة الله بالنســبة إلي؟  والجــواب عــن الســؤال الثانـــي هــو  مــا مقــدار مــا تعنـ
الجــواب على الأول أيضــاً. فــالله يعنـــي لــك بمقــدار مــا تعنـــي لــك كلمــة الله، فقــط 

بهــذا المقــدار وليــس أكــر.

طرق الإعلان

ــرة  ــا في الف ــا دخلن ــاً، بأنن ــة عموم ــيسة المؤمن ــط الكنـ ــد ازداد الإدراك في وس لق
الزمنـــية الــي ســبق وأشــار إليهــا ســفر أعمــال الرســل:

ــأُ  ، فَيَتَنَبَّ ٍ َ ِّي أسَْــكُبُ مِــنْ رُوحِــي عَــىَ كُلِّ بَــشر
ةَِ أَ�ن يََّــامِ الأخَِــري

ي الأ ِ
 »يقَُــولُ اللهُ: وَيكَُــونُ �ف

بنَُوكُــمْ وَبنََاتكُُــمْ، وَيَــرَى شَــبَابكُُمْ رُؤًى وَيحَْلُــمُ شُــيُوخُكُمْ أحَْلامًَــا« )أعمــال 17:2(.

وأنــا أقــول - بــكل تواضــع - إنــي أشــعر بالامتنــان العظيــم للــرب، حيــث كان 
لي الامتيــاز في الســنوات الأخــرة بــأن أختــر وأرى انســاباً حقيقيــاً للــروح القــدس 
ــد رأيــت  ــا، أمريــكا وأســراليا. وق ــا، آســيا، أوروب ــارات مختلفــة: أفريقي في خمــس ق
ة تتحقــق مــراراً وتكــراراً. وعليــه، فاننـــي أؤمــن بالتاكيــد بــأنَّ  تفاصيــل هــذه النبــوَّ
هــذه الأيــام ستشــهد إظهــاراتٍ لكـــل مواهــب الــروح القــدس التســع الــي يذكرهــا 
ــرؤى  ــوَّات وال ــق النب ــم لشــعبه عــن طري ــا أؤمــن أنَّ الله يتكلـ ــاب المقــدس، فأن الكت
والأحــام وغيرهــا مــن طرائــق الإعــان فـــوق الطبيعية، مــع ذلك أنــا أتمســك بإصرار 
بــأنَّ الكتــاب المقــدس هــو الطريقــة ذات الســلطان الأعظم الــي يتكلم الله مــن خلالها 
إلى شــعبه ويقودهــم ويرشــدهم ويعلــن نفســه لهــم. واتمســك بالــرأي القائــل بــأنَّ كل 
وســائط الإعــان الإلــي الأخرى يجــب أن تمُتحــن بالرجــوع إلى الكتاب، وتـُــقبل فقط 
بمقــدار مــا تســر وفــق تعليمــه ومبادئــه والأمثلــة والممارســات الموجــودة فيــه، مكتوب:
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كُوا بِالْحَسَنِ« )1 تسالونـيكي 21-19:5(.  ءٍ. تمََسَّ ْ ي َ اتِ. امْتَحِنُوا كُلَّ ش� بُوَّ »لاَ تطُْفِئُوا الرُّوحَ. لاَ تحَْتَقِرُوا النُّ

فمــن الخطــأ إذاً أن نطــيء أي إظهــار حقيــي للــروح القــدس، ومــن الخطــأ أن 
نحتـــقر النبــوَّات المعطــاة بالــروح القــدس، لكــن مــن الــروري جــداً -مــن جانــب 
آخــر- أن نمتحــن هــذه النبــوَّات أو الإظهــارات بالرجــوع إلى ثوابــت الكتــاب المقــدس، 
ــوَّات  ــارات والنب ــفظ فقــط بتلــك الاظه ــل ونحتـ ــم نتمســك بالحســن، أي نقب مــن ث

الــي تـــتوافق تمامــاً مــع تلــك الثوابــت. مــرة أخــرى يحذرنــا ســفر إشــعياء قائــاً:

ــهَادَةِ. إِنْ لَــمْ يقَُولُــوا مِثْــلَ هــذَا الْقَــوْلِ فَلَيْسَ لَهُمْ فَجْرٌ!« )إشــعياء 20:8(.  يعَــةِ وَإِلَ الشَّ ِ َّ »إِلَ الش�

إذاً فالأســفار المقدســة )كلمــة الله( هي المرجــع الفائــق والثابــت الذي بــه يمُتحــن 
 
َّ
ة أو إعلان، إلا كل شيء، وبــه يحكــم على كل شيء، فــا تـــقبل عقيدةٌ أو ممارســةٌ أو نبــوَّ
مــا يتوافــق تمامــاً مــع كلمــة الله، ولا ســلطان لفــرد أو لجماعــة أو لمنظمــة أو لكنـــيسة 
أن تغــر أو أن تـــتجاوز أو أن تستـــقل عــن كلمــة الله، فبمقــدار الابتعــاد عــن كلمة الله 

بمقدار الظلمة التي نغوص فيها "فليس لهم فجر."	

ــه أن نؤكــد على تفــوق كلمــة الله على  ــم في ــا نعيــش في زمــن صــار مــن المحت إنن
كل مصــادر الإعــان والعقيــدة الأخــرى. لقــد ســبق وأشرنــا إلى القــوة العظيمــة الــي 
ينســكب فيهــا الـــروح القــدس في الأيــام الأخــرة، وإلى الإظهــارات فــوق الطبيعيــة 
المختلفــة الــي ترافــق هــذا الانســاب، لكــن الكتــاب المقــدس يحذرنــا مــن أنَّ هــذه 
ــة  ــوازٍ في فاعلي ــدٌ م ــا تزاي ــدس، يرافقه ــروح الق ــارات ال ــدة في إظه ــة المتزاي الفاعلي
القــوة الشيطانـــية الــي تســى لمقاومــة شــعب الله وتعطيــل أهــداف الله على الأرض. 

عــن هــذه الفــرة الزمنـــية نفســها يقــول يســوع محــذراً: 

ــهُ  نََّ
ــوا. لأ قُ ــاَ تصَُدِّ ــاكَ! فَ ــا! أوَْ: هُنَ ــيحُ هُنَ ــوَذَا الْمَسِ ــدٌ: هُ ــمْ أحََ ــالَ لَكُ ــذٍ إِنْ قَ »حِينَئِ

َّ يضُِلُّــوا  سَــيَقُومُ مُسَــحَاءُ كَذَبـَـةٌ وَأنَبِْيَــاءُ كَذَبـَـةٌ وَيعُْطُــونَ آيـَـاتٍ عَظِيمَــةً وَعَجَائِــبَ، حَــىت

تْكُُــمْ.« )مــىت 25-23:24(. َ ــا قَــدْ سَــبَقْتُ وَأخَْ�ب ــوْ أمَْكَــنَ الْمُخْتَارِيــنَ أيَضًْــا. هَــا أنََ لَ
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ويحذرنا بولس  بالطريقة نفسها قائلًا:

 َ ن يمَــانِ، تاَبِعِــ�ي ةَِ يرَتْـَـدُّ قَــوْمٌ عَــنِ الإِ ي الأزَمِْنَــةِ الأخَِــري ِ
يحًــا: إِنَّــهُ �ف وحَ يقَُــولُ صَِ »وَلكِــنَّ الــرُّ

ي رِيـَـاءِ أقَْــوَال كَاذِبـَـةٍ، مَوْسُــومَةً ضَمَائِرهُُــمْ،  ِ
، �ف َ ن أرَْوَاحًــا مُضِلَّــةً وَتعََالِيــمَ شَــيَاطِ�ي

ــكْرِ  وَاجِ، وَآمِرِيــنَ أنَْ يمُْتَنَــعَ عَــنْ أطَْعِمَــةٍ قَــدْ خَلَقَهَــا اللهُ لِتُتَنَــاوَلَ بِالشُّ َ عَــنِ الــزِّ ن مَانِعِــ�ي

.« )1 تيموثــاوس 3-1:4(. ي الْحَــقِّ ِ
ــارِ�ف َ وَعَ ن ــ�ي ــنَ الْمُؤْمِنِ مِ

ــي  ــدع ال ــة والب ــم المضل ــم للتعالي ــار الضخ ــن الانتش ــس م ــذر بول ــا يح هن
ــو  ــار ه ــذا الانتش ــي وراء ه ــبب الخ ــأنَّ الس ــنّ ب ــرة. ويب ــام الأخ ــهدها الأي ستش
نشــاط الأرواح الشريــرة والشــياطين المخادعــة. يذكــر بولــس - مثــاً - تعاليــم دينـــية 
ــام  ــتعلق بالطع ــة للتنســك تـ ــة وغــر كتابي ــفرض أشــالا غــر طبيعي وممارســات تـ
والــزواج، ويشــر الى أنَّ الضمــان ضــد التعــرض لمثــل هــذا الخــداع مــن البدع الدينـــية 

ــة الله. ــق كلم ــق، ح ــرف الح ــن وأن نع ــو أن نؤم ــة ه المختلف

بهــذه المرجعيــة الإلهيــة الثابتــة للحــق نســتطيع أن نكشــف كل أشــال الخــداع 
ــن الشلكي  ــن يمارســون التدي ــك الذي ــا لاولئ ــا، أمَّ ــل الشــيطانية، وأن نرفضه والتضلي
مــن دون إيمــان أو معرفــة بتعليــم كلمــة الله، فســتكون تلــك الأيــام محفوفــة بالمخاطر. 
ــة الله وروح  ــو أنَّ كلم ــد ألا وه ــم واح ــابيٍّ عظي ــدأ كت ــك بمب ــا أن نتمس ــك علين لذل
 نفصــل الكلمــة عــن 

َّ
الله يعمــان معــاً ودائمــاً في وحــدة وانســجام تامــن، فعلينــا ألا

الــروح، أو الــروح عــن الكلمــة، إذ أنَّ خطــة الله ليســت أن تعمــل الكلمــة مستـــقلة عن 
الــروح أو أن يعمــل الــروح مستـــقلًا عــن الكلمــة.

مَاوَاتُ، وَبِنَسَمَةِ فِيهِ كُلُّ جُنُودِهَا« )مزمور6:33(.  »بِكَلِمَةِ الرَّبِّ صُنِعَتِ السَّ

الكلمــة المترجمــة هنــا "نسََــمة" هي الكلمة العبرية نفســها الــي تعنـــي "روح،" على كل 
حــال فــإنَّ اســتخدام الكلمــة "نسَــمَة" هنــا يرســم صــورة رائعــة لعمــل روح الله، فبينمــا 
تخــرج كلمــة الله مــن فمــه، يخــرج روحــه الذي هــو نسََــمته )أي نَفَســهُ( معهــا كمــا هــو 
الحــال بالنســبة إلينــا نحــن البــر، فكلمــا فتحنــا أفواهنــا لنقــول كلمــة، تخــرج نسَــمَات 
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أفواهنــا )أنفاســنا( معهــا، هكــذا أيضــاً بالنســبة إلى الله. بهــذه الطريقــة يظهــر التــازم 
بــن كلمــة الله وروح الله متحديــن تمامــاً في عمليــة إلهيــة واحــدة، ويذكرنــا كاتــب هذا 
ــح هــذه الحقيقــة. المزمــور بقصــة الخلــق في ســفر التكويــن، حيــث نجــد صــورة توُضِّ

... وَرُوحُ اللهِ يرَِفُّ عَلَ وَجْهِ الْمِيَاهِ )تكوين 2:1(.

الَ اللهُ: »لَِكُنْ نوُرٌ«.
َ
وفي العدد الذي يليه نقرأ: وَق

ــور" ونتيجــةً  ــة "ن ــد نطــق الله بالكلم رســلت، لق
ُ
ــد أ ــي أنَّ كلمــة الله ق هــذا يعنـ

ــه. ــز الله هدف ــور وأنج ــد الن ــق، فوجِ ــق الخل ــه تحق ــة الله وروح ــاد كلم لاتح

ومــا يصــح بالنســبة لعمليــة الخلــق العظيمــة يصــح أيضــاً بالنســبة لحيــاه كل فــرد، 
ــلطانه  ــوة الله وس ــان على كل ق ــا، يحتوي ــن في حياتن ــة الله وروح الله المتحدي ــإنَّ كلم ف
ــا  المبــدع. وبواســطتهما يســدُّ الله كل احتيــاج، ويحقــق إرادتــه وخطتــه المعــدة لنــا. أمَّ
ــة، أو أن  ــن دون الكلم ــروح م ــى وراء ال ــة الله، كأن نس ــن كلم ــا روح الله ع إذا فصلن

نــدرس الكلمــة بعيــداً عــن الــروح، فإننــا نضــلُّ ونخــرج عــن خطــة الله.

إنَّ الســي وراء إظهــارات الــروح القــدس باستـــقلال عن الكلمــة، يــؤدي دائماً إلى 
الحماقــة والتعصــب والضــال، كذلــك فــإنَّ التمكــن مــن كلمــة الله بعيــداً عــن الحياة 

الــي يوفرهــا الــروح القــدس لا تـــنتج إلا تدينــاً شــلياً وعقيــدة عقيمة.



الفصل الثالث

سلطان كلمة الله

في دراستـــنا لهــذا الموضــوع ســننظر أولًا في كلمــات المســيح نفســه حــن يخاطــب 
اليهــود مــرراً مــا قــاله بشــأن كونــه )ابــن الله(، الأمــر الذي أبــدى اليهــود ارتيابهــم 
ــذا  ــراً إلى ه ــر مش ــفر المزام ــن س ــيح م ــس المس ــد اقتب ــم له. وق ــأنه ومعارضته بش

ــال: ــث ق ــكم."  حي ــارة "في ناموس ــتخدام العب ــاس باس الاقتب

ــنَ  ــكَ الَّذِي ــةٌ لأوُلئِ ــالَ آلِهَ ــةٌ؟ إِنْ قَ ــمْ آلِهَ ــتُ إِنَّكُ ــا قُلْ ــكُمْ: أنََ ي ناَمُوسِ ِ
ــا �ف ــسَ مَكْتُوبً »ألََيْ

سَــهُ الآبُ وَأرَسَْــلَهُ  صَــارتَْ إِلَيْهِــمْ كَلِمَــةُ اللهِ، وَلاَ يمُْكِــنُ أنَْ ينُْقَــضَ الْمَكْتُــوبُ، فَالَّــذِي قَدَّ

ِّي ابْــنُ اللهِ؟ )يوحنــا 36-34:10(.
ِّي قُلْــتُ: إِ�ن

َ�ن فُ، لأ إِلَ الْعَالَــمِ، أتَقَُولُــونَ لَــهُ: إِنَّــكَ تجَُــدِّ

 - "المكتــوب  و  "كلمــة الله"  العبارتــن:   إجابتــه هــذه  يســوع في  يســتخدم 
Scripture"وهمــا الأكــر اســتخداماً مــن غيرهمــا للدلالــة على الكتــاب المقــدس. ومن 
ــاب  ــيعة الكت ــان بخصــوص طبـ ــان العبارت ــيه هات ــا تعنـ ــد أن نعطــي اهتمامــاً لم المفي

ــدس. المق

فعندمــا ســى المســيح الكتــاب المقــدس بـــ "كلمــة الله" كان يشــر إلى أنَّ الحقائــق 
المعلنــة فيــه ليســت مــن مصــدر بــري بــل إلــي، فمــع أنَّ الله اســتخدم الكثيريــن 
مــن البــر  بطرائــق مختلفــة ليقدمــوا الكتــاب المقــدس للعالــم، إلا أنهــم كانــوا مجــرد 
قنــوات وأدوات، فلــم تكــن الرســالة أو الإعــان الذي يقدمــه الكتــاب المقــدس مــن 
أصــل بــري بــأي وجــه مــن الوجــوه، بــل مــن الأصــل الحقيــي الذي هــو الله نفســه.

الكتاب المقدس - كلمة الله المكتوبة
مـن جانـب آخـر، عندمـا اسـتخدم يسـوع العبـارة الثانيـة "المكتوب" أشـار إلى 
وجـود تحديـد معين مـن الله للكتـاب المقدس، فعبـارة "المكتـوب" تعني: "ذلـك الجزء 
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الذي كُتِـب،" أي أنَّ الكتــاب المقـدس لا يحتــوي على المعرفـة الكاملـة أو الهــدف 
المطلـق المختـص بـالإله الليك القـدرة بالتفصيـل، بـل إنـه لا يحتـوي أيضـاً على كل 
الرسـالات المـوحى بها والتي وجهها الله مـن خلال قنـوات بشرية، وما يؤكـد ذلك هو 
أنَّ الكتـاب المقـدس نفسـه يشري - في أماكـن كثرية منـه - إلى ما نطق بـه الأنبياء 

مـن كلمات لـم تسـجل فيـه أصلًا.

ــون  ــه، يتك ــال صحت ــلطانه وكم ــم س ــدس، رغ ــاب المق ــذا أنَّ الكت ــن ه ــرى م ن
مــن حقائــق منتـــقاة بعنايــة، ورســالة موجهــة للإنســان بشــل رئيــي. فهــو رســالة 
مكتوبــة بكلمــاتٍ يفهمهــا البــر، هدفهــا وموضوعهــا الرئيــس هــو الحــرب الروحيــة 
الــي يخوضهــا الإنســان وهــو رســالة تختــص أساســاً بإظهــار طبـــيعة ونتائــج الخطيــة 

ــا بالإيمــان في المســيح. ــا ومــن نتائجه ــة التحــرر منه وطريق

دعونــا نلــي الآن نظــرة سريعــة أخــرى على كلمــات يســوع في يوحنــا 35:10. فهــو 
ــن  ــوبُ« اللت تُ

ْ
مَك

ْ
« و »ال ــةُ اللهِ لمَِ

َ
ــن »ك ــاً على العبارت ــخصي موافق ــه الش ــع ختم لا يطب

ــلطان  ــوح على س ــاً بوض ــم أيض ــه يخت ــب، لكن ــدس فحس ــاب المق ــا الكت ــىَّ بهم يسُ
ــذه  ــوب" ه ــض المكت ــن أن ينق ــول: "ولا يمك ــا يق ــل عندم ــدس الكام ــاب المق الكت
العبــارة القصــرة: "لا يمكــن أن ينقــض" تحتــوي على تصريــحٍ كافٍ بخصوص الســلطان 
ــت  ــا كُتب ــدس. ربم ــاب المق ــاً إلى الكت ــبه دائم ــن أن ننس ــق الذي يمك ــي الفائ الإل
ــر،  ــم الأم ــيح حس ــن المس ــده، لك ــدس أو ض ــاب المق ــح الكت ــة لصال ــدات جدلي مج
وقــال كل مــا هــو ضروري في خمــس كلمــات بســيطة: "لا يمكــن أن ينقــض المكتــوب."  
وعندمــا نهتــم بالقــدر المناســب بتصريــح الكتــاب المقــدس بــأنَّ كل البــر المرتبطــن 
بــه هــم مجــرد أدواتٍ وقنــواتٍ وأنَّ كل مــا هــو مكتــوب ومعلــن فيــه يعــود بأصلــه إلى 
الله نفســه، نســتطيع أن نقبــل تصريــح الكتــاب بخصــوص ســلطانه الكامــل بــا تــردد. 

إننــا نعيــش في الأيــام الــي يســتطيع فيهــا الإنســان أن يطلــق الأقمــار الصناعيــة 
إلى الفضــاء ثــم يتحكــم بمســارها ويتّصــل معهــا ويستـــقبل منهــا بواســطة وســائل 
ذات قــوة غــر مرئيــة كاللاســلكي والــرادار والأجهــزة الإلكترونـــية المختلفــة. فــإذا كان 
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الإنســان قــادراً على تحقيــق نتائــج كهــذه، فمــن يســتطيع أن ينكــر قــدرة الله على خلــق 
البــر بطريقــةٍ أعظــم، مزوديــن بقــدراتٍ عقليــةٍ وروحيــة، يســتطيع مــن خلالهــا أن 
 أن يكــون مــن ينكــر 

َّ
يديــر حياتهــم وأن يقودهــم وأن يتصــل معهــم وهــم معــه؟  إلا

هــذه الحقيقــة مُحفــاً في حُكمــه وغــر علــي على الإطــاق.

إنَّ اكتـــشافات واخــراعات العلــم الحديــث - بعيــداً عــن التـــشكيك في صــدق 
الكتــاب المقــدس - يمكنهــا أن تســهل على الإنســان المنفتــح عمليــة تصــور طبـــيعة 
العلاقــة بـــن الله والبــر، هــذه العلاقــة الــي جعلــت وجــود الكتــاب المقــدس ممكناً.

موحى به من الروح القدس

ــراً واحــداً فقــط، يتصــل الله  يشــر الكتــاب المقــدس بوضــوح إلى أنَّ هنــاك مؤث
بواســطته بعقــول وأرواح الذيــن كتبــوا نصــوص الكتــاب المقــدس. هــذا المؤثــر الفائــق 

الخفي هو الروح القدس، روح الله نفسه. يقول الرسول بولس:  	

أدِْيبِ الَّذِي  قْوِيــمِ وَالتَّ وْبِيخِ، لِلتَّ عْلِيــمِ وَالتَّ »كُلُّ الْكِتَــابِ هُــوَ مُوحًــى بِهِ مِــنَ اللهِ، وَناَفِعٌ لِلتَّ

بًا لِكُلِّ عَمَل صَالِــحٍ.« )2 تيموثاوس 16:3 -17(. ْ يكَُــونَ إِنسَْــانُ اللهِ كَامِــاً، مُتَأهَِّ ، لِــكَي ِّ ي الْــربِ ِ
�ف

والعبــارة المترجمــة هنــا "مــوحى بــه" تعنـــي حرفيــاً "مــن نســمة الله"  وهي تـــتصل 
مبــاشرة بالكلمــة "روح."  أي أنَّ روح الله، الــروح القــدس، هــو المؤثــر الخــي المعصــوم، 
الذي أرشــد وقــاد كل الذيــن اشــركوا بكتابــة أســفار الكتــاب المختلفــة. وربمــا يتضح 

هــذا أكــر في كلمــات الرســول بطــرس:

« )2 بطرس 20:1(. ٍ خَاصٍّ ةِ الْكِتَابِ لَيْسَتْ مِنْ تفَْسِ�ي لاً: أنََّ كُلَّ نبُُوَّ َ هذَا أوََّ ن »عَالِمِ�ي

أي أنَّ رسـالة أو إعالن الكتـاب المقدس ليس من إبداع بشري - كما أشرنا سـابقاً 
- بـل هـو مرتبـط دائمـاً بالإبـداع الإلهي. ويتابع بطـرس موضحـاً كيفية حـدوث هذا: 

 َ ن يسُــونَ مَسُــوقِ�ي ةٌ قَــطُّ بِمَشِــيئَةِ إِنسَْــانٍ، بـَـلْ تكََلَّــمَ أنُـَـاسُ اللهِ الْقِدِّ نََّــهُ لَــمْ تـَـأتِْ نبُُــوَّ
»لأ

وحِ الْقُــدُسِ« )2 بطــرس 21:1(. مِــنَ الــرُّ
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والكلمــة اليونانـــية المترجمــة "مســوقين" تعنـــي حرفيــاً: "محمولــن" أو "موجهــن في 
مســارهم،" فكمــا أنَّ الإنســان يســيطر اليــوم على مســار أقمــاره الصناعيــة في الفضــاء 
باســتخدام اللاســلكي والأجهــزة الألكترونـــية، هكــذا أيضــاً قــاد الله الأشــخاص الذين 
كتبــوا الأســفار المقدســة بروحــه الذي يعمــل من خــال الإمكانـــات العقليــة والروحية 
للإنســان. فــي مواجهــة أدلــة العلــم الحديــث، لا يكــون إنــكار هــذه الحقيقيــة إلا 

تعبـــراً ســافراً عــن التحامــل و التحيز.

ويقــدم العهــد القديــم حقيقــة الــوحي الإلــي نفســها بصــورة مختلفــة لا تـــتعلق 
 إلى 

ً
بإطــاق الأقمــار الصناعيــة إلى الفضــاء في العــر الحديــث، بــل تعــود بنــا رجــوعا

أعمــاق التاريــخ الإنسانـــي، فــداود يقول:

اةٍ فِي بوُطَةٍ فِي الأرَضِْ، مَمْحُوصَةٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ« )مزمور 6:12(. ةٍ مُصَفَّ ، كَفِضَّ »كَلامَُ الرَّبِّ كَلامٌَ نقَِيٌّ

هــذه الصــورة مأخــوذة مــن عمليــة تـــنقية الفضــة في فــرن مبنـــي مــن الطــن.  
يمثــل هــذا الفــرن الطينـــي الطبـــيعة البشريــة، والفضــة تمثــل الرســالة الإلهيــة الــي 
ــا النــار الــي تعمــل على تـــنقية الفضة  يجــب أن تـــنقل مــن خــال القنــاة البشريــة، أمَّ
ــارة "ســبع  ــروح القــدس، والعب تمامــاً )أي عصمــة الرســالة المطلقــة(  فإنهــا تمثــل ال
ــبعة  ــم س ــث أنَّ الرق ــدس، حي ــروح الق ــل ال ــق لعم ــال المطل ــشير إلى الكم ــرات" تـ م
ــذه  ــإنَّ ه ــذا ف ــال. وهك ــن الكم ــدث ع ــدس يتح ــاب المق ــرات الكت ــن فق ــر م في كث
الصــورة بمجملهــا تؤكــد على أنَّ الدقــة الكاملــة في الرســالة الإلهيــة، تعــود إلى الفاعليــة 
الكاملــة لعمــل الــروح القــدس الذي يهيمــن على هشاشــة وضعــف الطينــة البشريــة، 

ــل البــري. وينــي الفضــة - الــي هي رســالة الله للإنســان - مــن كل شــوائب الزل

أزلي وذو سلطان 
ــة  ــاً حقيق ــدرك تمام ــتطاع أن ي ــم اس ــد القدي ــخص في العه ــد ش ــا لا يوج ربم
ــب: ــو يكت ــر داود، فه ــب المزام ــا صاح ــا أدركه ــا كم ــة الله وصحته ــلطان كلم س

مَاوَاتِ« )مزمور89:119(.  ي السَّ ِ
تَةٌ �ف »إِلَ الأبَدَِ ياَ ربَُّ كَلِمَتُكَ مُثَبَّ
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ــه  ــط، لكن ــاضر فق ــاً بالح ــس مرهون ــدس لي ــاب المق ــد داود أنَّ الكت ــا يؤك وهن
ــل الزمــن  ــدت قب ــة تعــود إلى فكــر الله ومشــورته، وجُِ يحتــوي على جــذور أزليــة ثابت
وقبــل تأســيس العالــم، وقــد انطلقــت مــن هنــاك إلى عالــم الزمــن عــر قنــوات بشريــة. 
ــم ويــزول الزمــن، يبــى مــا أعلنــه الله في الكلمــة المكتوبــة مــن  وعندمــا يــزول العال

فكــره ومشــورته ثابتــاً لا يتغــر. هــذا مــا عــرَّ عنــه المســيح نفســه حــن قــال:

.)35:24 مَاءُ وَالأرَضُْ تزَُولانَِ وَلكِنَّ كَلامَِي لاَ يزَُولُ« )م�ت »اَلسَّ

وداود يقول أيضاً:

هْرِ كُلُّ أحَْكَامِ عَدْلِكَ« )مزمور160:119(. ، وَإِلَ الدَّ »رَأسُْ كَلامَِكَ حَقٌّ

ــن  ــن الماضيـ ــرن أو القرنـ ــال الق ــه خ ــدس بعهدي ــاب المق ــرض الكت ــد تع لق
ــه  ــي تلي ــة ال ــفار الأربع ــن والأس ــفر التكوي ــي س ــن، حظ ــد متواصل ــوم ونق إلى هج
 )Pentateuch( بالنصيــب الأعظــم مــن هــذا الهجــوم، إنهــا تلــك الأســفار الخمســة

ــوراة." ــم "الت ــة باس ــوسى والمعروف ــوبة إلى م ــدس المنس ــاب المق الأولى في الكت

ــان  ــم إيم ــي تدع ــدس ال ــروح الق ــهادة ال ــن ش ــد أعل ــل أنَّ داود كان ق والمذه
ــة آلاف ســنة مــن تبلــور هــذا  ــك قبــل حــوالي ثلاث المؤمنـــن على مــر العصــور، وذل

ــاس: ــول الن ــوراة في عق ــومي على الت ــر الهج الفك

...« )مزمور 160:119(. »رَأسُْ كَلامَِكَ حَقٌّ

وفي ترجمةٍ أخرى:

»كلامك بأسره حق...« )كتاب الحياة(.

وهــذا يعنـــي أنَّ الكتــاب المقــدس صحيــح تمامــاً مــن العــدد الأول مــن ســفر 
ــا. ــفر الرؤي ــن س ــر م ــدد الأخ ــن إلى الع التكوي

لقـد قبل المسـيح ورسـله وأتقياء اليهـود في ذلك الوقت مـا تتمتع به أسـفار العهد 
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القديـم مـن حـق وسـلطان مطلقين، بمـا في ذلك الأسـفار الخمسـة الأولى. ففي تجربة 
الشـيطان للمسـيح في البرية، نقرأ أنَّ المسـيح أجاب عـن كل محاولة لتجربتـه باقتباسٍ 
مبـاشٍر مـن العهـد القديم  )انظر مىت 1:4-10(  وقـد اسـتهل إجابته بالكلمـة »مَكْتُوبٌ« 
ثالث مـرات مقتبسـاً مـن الكتـاب الخامـس مـن كتـب مـوسى )التـثـنــية(، ومن 

الجديـر بالملاحظـة أنَّ الشـيطان أيضـاً أقرَّ بالسـلطان المطلق لهذا السـفر. 

في عظته على الجبل )متى 17:5-18(، قال يسوع:

ــاءَ )العبــارة "النامــوس والأنبيــاء" كانــت  ــوسَ أوَِ الأنَبِْيَ امُ ــضَ النَّ ــتُ لأنَقُْ ِّي جِئْ
ــوا أَ�ن »لاَ تظَُنُّ

ِّي الْحَــقَّ 
ــلَ. فَــإِ�ن كَُمِّ تســتخدم للإشــارة إلى العهــد القــديم بأكملــه( مَــا جِئْــتُ لأنَقُْــضَ بـَـلْ لأ

ــمَاءُ وَالأرَضُْ لاَ يـَـزُولُ حَــرفٌْ وَاحِــدٌ أوَْ نقُْطَــةٌ وَاحِــدَةٌ مِــنَ  أقَُــولُ لَكُــمْ: إِلَ أنَْ تـَـزُولَ السَّ

». َّ يكَُــونَ الْــكُلُّ امُــوسِ حَــىت النَّ

إنَّ الكلمـة "حـرف"  هنـا، هي كلمـة تعبرِّ في الأصـل عـن اسـم أصغـر حـرفٍ في 
الأبجديـة العبريـة، وهو يماثل تــقريباً شكل وحجم الفاصلـة المقلوبة في اللغـة العربية 
أمّـا الكلمـة "نقطـة"  فهي في الأصـل إشـارة صغرية على شكل قـرن، أصغر حجمـاً من 
الفاصلـة، توضـع على طـرف بعـض الحـروف العبريـة لتميزها عـن غيرها مـن الحروف 
المشـابهة لهـا في الشكل. فما يريد أن يقوله المسـيح هو أنَّ الأصل العبري المكتوب دقيق 
جـداً وذو سـلطان، حتى أنَّ جـزءاً أصغر من الفاصلـة لا يمكن تغيـريه أو إزالته. وما 
أصعـب أن نتخيـل وجـود كلمـات أكثر دقـة من هـذه، يمكن أن يسـتخدمها المسـيح 

تعبـرياً عن إقـراره الشـامل بدقة وسـلطان العهد القديـم المكتوب!

لقـــد حافــظ المســيح باســتمرار، خـــال خدمتــه على الأرض، على موقــفٍ ثابــتٍ 
مــن كُتــب العهــد القديــم، فعندما سألـــه الفريســيون عــن الــزواج والطـــاق، أجابهم 
مشــراً إلى الأصحاحــات الأولى مــن ســفر التكويــن )انظــر مــى 3:19-9(. وقـــد بــدأ 

إجابتــه بهــذا الســؤال:

؟« )ع 4( َ »أمََا قَرَأتْمُْ أنََّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأنُْ�ث
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والعبــارة "مــن البــدء" تـــتضمن إشــارة مبــاشرة إلى ســفر التكويــن إذ إنهــا عنــوان 
الســفر في اللغــة العبريــة. ومــرة أخــرى عندمــا ســـأله الصدوقيــون عــن القيامــة مــن 
ــفر  ــتعلة في س ــة المش ــوسى والعليق ــة م ــوع إلى قص ــيح بالرج ــم المس ــوات، أجابه الأم
الخــروج )انظــر مــى 31:22-32(. وهــو يقتبــس هنــا مــن خــروج 6:3 مســتهلًا إجابتــه 
ــل الله؟"   ــن قب ــم م ــل لك ــا قي ــم م ــا قرأت ــن: "أفم ــع الفريسيـ ــل م ــا فع ــؤال كم بس
ومــع أنــه يســتخدم كلمــاتٍ كان مــوسى قــد كتبهــا قبــل ذلــك الوقــت بحــوالي ألــفٍ 
 أنَّ المســيح لــم ينســب هــذه الكتابــات إلى مــوسى كمجــرد وثيقــة 

َّ
وخمســمئة ســنة، إلا

تاريخيــة عــن المــاضي، بــل اعتبرهــا رســالة حيــة باقيــة وذات سلطـــان وموجهــة مباشرة 
مــن الله إلى النــاس في ذلــك الوقــت. لاحــظ قــوله: "مــا قيــل لكــم مــن قِبــل الله،" فلــم 
تجــرِّد تلــك القــرون الخمســة عــر تلــك الرســالة  مــن حيويتهــا وســلطانها وصحتهــا. 
ــم يقبــل الدقــة المطلقــة لكتــب العهــد القديــم في تعليمــه فحســب،  ثــم أنَّ المســيح ل
لكنــه أقــر أيضــاً بالســلطان المطلــق لهــذه الأســفار على مســار حياتــه الشــخصية على 
ــامٍ  ــدأ س ــق مب ــاداً وف ــيح منق ــه كان المس ــه وقيامت ــى موت ــاده وح ــذ مي الأرض. فمن
عنــه الكتــاب المقــدس دائمــاً بالعبــارة "حــى يتــم..." والــي يتبعهــا دائمــاً  واحــد،  يعبِّ
ــددة في  ــاً مح ــدس أحداث ــاب المق ــا الكت ــجل لن ــوب، ويس ــن المكت ــب م ــع المناس المقط

حيــاة يســوع على الأرض كانــت تـــتميماً للمكتــوب. مثــل:

ميالده مـن عـذراء، ميلاده في بــيت لحـم، ذهابـه إلى مصر، سـكناه 
في النـاصرة، مسـحه بالـروح القدس، خدمتـه في الجليل، شـفاؤه للمرضى، 
رفـض اليهـود تعاليمه ومعجزاتـه، اسـتخدامه للأمثال، خيانـة صاحبه له، 
تخلي تلاميـذه عنه، احتــقار الناس له بلا سـبب، إحصاؤه مع أثمـة، إلقاء 
القرعـة على ثيابـه واقتسـامها، تــقديم الخـل له عندمـا عطـش، طعنه من 
دون أن تكُرس عظامـه، دفنـه في قبر رجل غني، قيامته في اليـوم الثالث.

ــا -  ــكل نواحيه ــا وب ــةً - بمجمله ــوع على الأرض موجه ــاة يس ــت حي ــد كان لق
ــاً إلى  ــة جنب ــذه الحقيق ــع ه ــا نض ــم، وعندم ــد القدي ــب العه ــق لكت ــلطان المطل بالس
ــا في  ــتخدامه اياه ــردد، واس ــا ت ــب ب ــذه الكت ــيح له ــول المس ــة قب ــع حقيق ــب م جن
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ــد  ــب العه ــن كت ــم تك ــد: إذا ل ــي واح ــنتاج منط ــام استـ ــنا أم ــد أنفس ــه، نج تعليم
 
ً
ــدوعا ــيح مخ ــوع المس ــون يس ــا  أن يك ــلطان، فإمَّ ــاً ذا س ــاً دقيق ــاً إلهي ــم إعلان القدي

‍‍‍.
ً
ــادعا ــون مخ  أن يك

َّ
ــا وإم

مترابطٌ، متكاملٌ، كافٍ
لننتـــقل الآن إلى موضــوع ســلطان العهــد الجديــد، وعلينــا أولًا أن نلاحــظ هــذه 
ن بنفســه  ــدوِّ ــم ي ــة للنظــر، وهي أنَّ المســيح - على قــدر مــا نعــرف - ل الحقيقــة الملفت
كلمــة مكتوبــة واحــدة، عــدا تلــك الحادثــة الــي كتــب فيهــا على الأرض أمــام امــرأة 
ــأن  ــة - ب ــكل صراح ــذه - ب ــيح تلامي ــر المس ــد أم ــك فق ــم ذل ــا. رغ ــكت في زن مس

ُ
أ

ــه وتعاليمــه إلى كل أمــم الأرض: ــوا ســجل خدمت ينقل

ــدُسِ.  وحِ الْقُ ــرُّ ــنِ وَال ــمِ الآب وَالابْ ــمْ بِاسْ دُوهُ ــمِ وَعَمِّ ــعَ الأمَُ ــذُوا جَمِي ــوا وَتلَْمِ »فَاذْهَبُ

ــى  ــامِ إِلَ يََّ
ــمْ كُلَّ الأ ــا مَعَكُ ــا أنََ ــهِ. وَهَ ــمْ بِ ــا أوَْصَيْتُكُ ــعَ مَ ــوا جَمِي ــمْ أنَْ يحَْفَظُ وَعَلِّمُوهُ

ــىت 20-19:28(. ــرِ « )م هْ ــاءِ الدَّ انقِْضَ

وكان قد قال قبل ذلك:

ــونَ،  ــونَ وَتصَْلِبُ ــمْ تقَْتُلُ ــةً، فَمِنْهُ ــاءَ وَكَتَبَ ــاءَ وَحُكَمَ ــمْ أنَبِْيَ ــلُ إِلَيْكُ ــا أرُسِْ ــا أنََ ــكَ هَ »لِذلِ

ــىت 34:23(. ــةٍ«  )م ــةٍ إِلَ مَدِينَ ــنْ مَدِينَ ــردُُونَ مِ ــمْ، وَتطَْ ي مَجَامِعِكُ ِ
ــدُونَ �ف ــمْ تجَْلِ وَمِنْهُ

والكتبــة هــم الذيــن يدونون التعاليــم الدينـــية باســتخدام الكتابة، فقد أراد يســوع 
مــن تلاميــذه أن يســجّلوا خدمتــه وتعاليمــه بطريقــة تحفــظ لهــا الديمومــة. بالإضافــة 
إلى ذلــك فقــد وفّــر يســوع كل مــا هــو ضروري لضمــان الدقــة المطلقــة في كل مــا أراد 
ــذا الغــرض: ــق ه ــدس ليحقـ ــروح الق ــأن يرســل ال ــذ، إذ وعــد ب ــه التلامي أن يكتب

ــمْ كُلَّ  ــوَ يعَُلِّمُكُ ــمِي، فَهُ ــلُهُ الآبُ بِاسْ سِْ ُ ــذِي سَ�ي ــدُسُ، الَّ وحُ الْقُ ــرُّ ــزِّي، ال ــا الْمُعَ »وَأمََّ

ــا 26:14(. ــمْ« )يوحن ــهُ لَكُ ــا قُلْتُ ــكُلِّ مَ ــمْ بِ رُكُ ءٍ، وَيذَُكِّ ْ ي َ ش�

وهنــاك وعــد مشــابه آخــر في يوحنــا 13:16-15. لاحــظ أنَّ يســوع قــد جعــل هــذه 
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ــا المــاضي فمــن أجــل تمكــن  الكلمــات تـــي بمتطلبــات المــاضي والمستـــقبل معــاً، أمَّ
التلاميــذ مــن تســجيل تلــك الأشــياء الــي كانــوا قــد رأوهــا أو ســمعوها بدقــة، وهــذا 
ــا المستـــقبل  ــروح القدس:»...ويذكركــم بــكل مــا قلتــه لكــم.« وأمَّ واضــح في قــوله عــن ال
ــا  ــدس فيم ــروح الق ــيعلنها ال ــدة س ــق جدي ــق لحقائ ــل الدقي ــان النق ــل ضم ــن أج فم
ــر  ء« )انظ ي

ــم كل ش� ــدس( يعلمك ــروح الق ــو )ال ــوله: »...فه ــك بق ــن ذل ــر ع ــد، ويع بع
». يوحنــا 16:14( وفـــي يوحنــا 13:16: »فَهُــوَ يرُشِْــدُكُمْ إِلَــى جَمِيــعِ الْحَــقِّ

نلاحــظ إذاً أنَّ العهــد الجديــد في دقتــه وفي ســلطانه كالعهــد القديــم لا يعتمــد على 
ذاكــرة وذكاء ودقــة ملاحظــة البــر، بــل على تعليــم وقيــادة وســيطرة الــروح القــدس، 

لهــذا يقــول بولــس:

أدِْيبِ الَّذِي  قْوِيمِ وَالتَّ وْبِيــخِ، لِلتَّ عْلِيمِ وَالتَّ »كُلُّ الْكِتَــابِ هُــوَ مُوحًــى بِهِ مِنَ اللهِ، وَناَفِعٌ لِلتَّ

بًا لِكُلِّ عَمَل صَالِــحٍ« )2 تيموثاوس 17-16:3(. ْ يكَُــونَ إِنسَْــانُ اللهِ كَامِــاً، مُتَأهَِّ ، لِــكَي ِّ ي الْــربِ ِ
�ف

فقــد أدرك الرســل أنفســهم هذه الحقيقة وأكدوهــا في كتاباتهم، فبطــرس يكتب قائلًا:

ذْكِــرةَِ ذِهْنَكُــمُ  ــاءُ، فِيهِمَــا أنُهِْــضُ بِالتَّ حَِبَّ
»هــذِهِ أَكْتُبُهَــا الآنَ إِلَيْكُــمْ رِسَــالَةً ثاَنِيَــةً أيَُّهَــا الأ

ــنُ  ــا نحَْ تَنَ ــونَ، وَوَصِيَّ يسُ ــاءُ الْقِدِّ ــابِقًا الأنَبِْيَ ــا سَ ي قَالَهَ ِ
ــىت ــوَالَ الَّ قَْ ــرُوا الأ ، لِتَذْكُ ــيَّ قِ النَّ

ــصِ« )2 بطــرس 2-1:3(. ــرَّبِّ وَالْمُخَلِّ ــةَ ال ــلَ، وَصِيَّ الرُّسُ

وهنــا يضــع بطــرس أنبـــياء العهــد القديــم جنبــاً إلى جنــب مــع رســل المســيح، 
مســاوياً بـــينهم تمامــاً في الســلطان، فقــد أقــر بطــرس بالســلطان الإلــي في كتابــات 

بولــس عندمــا قــال:

»وَاحْسِــبُوا أنَـَـاةَ رَبِّنَــا خَلاصًَــا، كَمَــا كَتَــبَ إِلَيْكُــمْ أخَُونـَـا الْحَبِيــبُ بوُلُــسُ أيَضًْــا بِحَسَــبِ 

ي الرَّسَــائِلِ كُلِّهَــا أيَضًْــا، مُتَكَلِّمًــا فِيهَــا عَــنْ هــذِهِ الأمُُــورِ،  ِ
الْحِكْمَــةِ الْمُعْطَــاةِ لَــهُ، كَمَــا �ف

ي الْكُتُــبِ  ِ
، كَبَــا�ق َ ن ابِتِــ�ي ُ الثَّ ْ ُ الْعُلَمَــاءِ وَغَــري ْ ي فِيهَــا أشَْــيَاءُ عَــرِةَُ الْفَهْــمِ، يحَُرِّفُهَــا غَــري ِ

ــىت الَّ

أيَضًْــا، لِهَــاكَِ أنَفُْسِــهِمْ« )2 بطــرس 16-15:3(. 
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والعبــارة "بــاقي الكتــب" تـــشير إلى أنَّ الرســل قــد اعترفــوا - أثـــناء حيــاة بولــس 
- بــأنَّ رســائله تـــتمتع بالســلطان الكامــل للكتــب المقدســة، مــع أنَّ بولــس لــم يعــرف 
يســوع خــال فــرة خدمتــه على الأرض، ممــا يــدل على أنَّ ســلطان بولــس ودقــة تعليمــه 

اعتمــدا كليــاً على إعــان و وحي الــروح القــدس الفائقــن.

وينطبــق هــذا على لوقــا أيضــاً، الذي لــم يكــن قــد مُنــح اللقــب "رســول،" لكنــه 
ــنَ  عْــتُ كُلَّ شَــيْءٍ مِ ــدْ تتََبَّ ــل المنســوب إليــه: »إِذْ قَ ــتاحية الأنجي ــال عــن نفســه في افتـ قــ
لِ بِتَدْقِيــق« )لوقــا 3:1(. والكلمــة اليونانيــة المترجمــة هنــا "مــن الأول" تعــي حرفيــاً "مــن  وََّ

الأ

فــوق."

وفي يوحنــا 3:3 حيــث يتحــدث يســوع عــن "الــولادة الثانـــية" يســتخدم الكلمــة 
اليونانيــة نفســها الــي تـــرجم "ثانـــية" أو "مــن فــوق،" فــي كلتا هاتــن الفقرتين تشــر 
ــاشر.  ــي المب ــوق الطبي ــه ف ــدس وتدخل ــروح الق ــل ال ــة عم ــارة إلى فاعلي ــذه العب ه
وهكــذا نجــد بعــد الفحــص المدقـــق، بــأنَّ حقيقــة ســلطان الكتــاب المقــدس ودقتــه 
ــة  ــقلبة والمعرّض ــة المتـ ــات البشري ــد على الإمكانـ ــد، لا تعتم ــم والجدي ــه القدي بعهدي
ــدس.  ــروح الق ــان ال ــيطرة وإع ــة وعلى س ــة الفائق ــادة الإلهي ــل على القي ــأ، ب للخط
وبتفســر العهــد القديــم والعهــد الجديــد معــاً على هــذا الأســاس، نجــد أنَّ أحدهمــا 
ــل  ــط والتكام ــز بالتراب ــاً يتم ــاً إلهي ــاً إعلان ــان مع ن ــه، فيكوِّ ــر ويكمل ــد الآخ يؤك
ــتعارض مــع  ــة لا تـ ــة المكتوب ــا أيضــاً أنَّ هــذه النظــرة إلى الكلم ــد رأين ــة. وق والكفاي
العلــم أو المنطــق أو الفطــرة، بــل إنَّ هــذه المقايـــيس الثلاثــة تحتــوي على الكثــر الذي 

ــا. ــان به ــهيل الإيم ــاعد على تس ــرة ويس ــذه النظ ــد ه يؤك



الفصل الرابع

التأثيرات الأولية لكلمة الله

ــتطيع  ــه يس ــدس أن ــاب المق ــن الكت ــي يعل ــة ال ــرات العملي ــندرس الآن التأث س
ــةٌ  ــةَ اللهِ حَيَّ ــن أنَّ "كَلِمَ ــالة إلى العبرانـيـ ــرأ في الرس ــه. نق ــن يقبلون ــاة الذي ــا في حي تحقيقه
ن 12:4(، والكلمــة اليونانـــية المترجمــة "فعّالــة - Powerful" هي الكلمــة  انـيـــ�ي الَــةٌ" )ع�ب وَفَعَّ

نفســها الــي اشتـــقت منهــا الكلمــة الإنجليزيــة "Energetic". إنَّ الصــورة التي تـــنقلها 
لنــا هــذه الكلمــة هي صــورة مفعمــة بالطاقــة الحيــة والنشــاط، وبطريقــة مشــابهة، نجــد 
أنَّ يســوع نفســه يقــول: "اَلْــكَلامَُ الَّــذِي أُكَلِّمُكُــمْ بِــهِ هُــوَ رُوحٌ وَحَيَــاةٌ" )يوحنــا 63:6(، ومــرة أخــرى 

يقــول بولس لمؤمنـــي تسالونـــيكي:

ــا كَلِمَــةَ  نََّكُــمْ إِذْ تسََــلَّمْتُمْ مِنَّ
ــكَ نحَْــنُ أيَضًْــا نشَْــكُرُ اللهَ بِــاَ انقِْطَــاعٍ، لأ »مِــنْ أجَْــلِ ذلِ

ي  ِ
ــىت ٍ مِــنَ اللهِ، قَبِلْتُمُوهَــا لاَ كَكَلِمَــةِ أنَُــاسٍ، بَــلْ كَمَــا هِــيَ بِالْحَقِيقَــةِ كَكَلِمَــةِ اللهِ، الَّ َ خَــرب

« )1 تسالونـــيكي 13:2(. َ ن تعَْمَــلُ أيَضًْــا فِيكُــمْ أنَتُْــمُ الْمُؤْمِنِــ�ي

وهكــذا نــرى أنَّ كلمــة الله، لا يمكــن حصرهــا بمجــرد أصــواتٍ في الهــواء، أو حبر 
على ورق، فــي على العكــس مــن ذلــك تمامــاً. إنَّ كلمــة الله حيــاة، إنهــا روح، إنهــا حية 
الــة ومشــبعة بالطاقــة، إنهــا تعمــل بنشــاط وفاعليــة في أولئــك الذيــن يؤمنــون بها. وفعَّ

التجاوب يحدد التأثير

مــن جانــب آخــر يوضــح الكتاب المقــدس بــأنَّ الدرجــة أو الطريقــة التي تعمــل بها 
كلمــة الله في أيــة مرحلــة، يحددهــا  تجاوب أولئــك الذين يســمعونها، لذلك يقــول يعقوب:

ــةَ  ــةَ الْمَغْرُوسَ ــةٍ الْكَلِمَ ــوا بِوَدَاعَ ، )ســوء ســلوك( فَاقْبَلُ ّ َ ةََ ش� ْ ــرث ــةٍ وَكَ ــوا كُلَّ نجََاسَ »اطْرحَُ

الْقَــادِرةََ أنَْ تخَُلِّــصَ نفُُوسَــكُمْ« )يعقــوب 21:1(.
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فقبــل أن نتمكــن مــن قبــول كلمــة الله الــي تخلِّــص نفوســنا، هنــاك أشــياء معينة 
يجــب التخلــص منهــا، ويذكــر يعقــوب أمريــن محدديــن همــا "النجاســة" و "الــر" أو 
ــا النجاســة فإنهــا تـــشير إلى الابتهــاج المنحــرف بأمورٍ غــر طاهرة  الســلوك الــيء. أمَّ
وممارســات إباحيــة. هــذا الموقــف يغلــق القلــب والذهن أمــام تأثــر كلمــة الله المخلصّ.

ــا مــا يســميه يعقــوب "كــرة الــر - naughtiness" فإنــه يتوضــح بالســلوك  أمَّ
الــيء للطفــل، فنحــن ننعــت الطفــل بأنــه سيء الطبــع )naughty( عندمــا يكــون 
مشاكســاً يرفــض التوجيــه والتصحيــح ويجــادل ويجــاوب مــن هــم أكــر منــه بوقاحــة. 
هــذا الموقــف نجــده غالبــاً في النفــوس غــر المجــددة تجــاه الله،  وهنــاك عــدة مقاطــع في 

الكتــاب تـــتحدث عــن هــذا الموقف:

نسَْــانُ الَّــذِي تجَُــاوِبُ اللهَ؟ ألََعَــلَّ الْجِبْلَــةَ تقَُــولُ لِجَابِلِهَا:»لِمَــاذَا  »بـَـلْ مَــنْ أنَـْـتَ أيَُّهَــا الإِ

صَنَعْتَنِــي هكَــذَا؟« )روميــة 20:9(.

• »هَلْ يخَُاصِمُ الْقَدِيرَ مُوَبِّخُهُ، أمَِ الْمُحَاجُّ اللهَ يجَُاوِبهُُ؟« )أيوب 2:40(.

إنَّ هــذا الموقــف أيضــاً كموقــف "النجاســة" يغلــق القلــب والذهــن أمــام تأثــرات 
كلمــة الله النافعــة.

مقابــل النجاســة وســوء الطبــع، يســتخدم يعقــوب الكلمــة "الوداعــة،" التي تـــتضمن 
معانـــي الهــدوء والتواضــع والإخــاص، وتحمــل صفــات الصــر والانفتــاح في الذهــن 
والقلــب. هــذه الخصائــص ترتبــط غالبــاً  فيمــا يســميه الكتــاب المقــدس: "خــوف الله."  
إنــه موقــف يصــور التوقير والاحــرام لله. أيضــاً نقــرأ في ســفرالمزامير وصفــاً للرجل الذي 
يســتطيع أن يتمتــع بالفائــدة والبركــة الــي توفرهــا مشــورة الــرب مــن خــال كلمتــه:

»اَلرَّبُّ صَالِحٌ وَمُسْتَقِيمٌ،

 لِذلِكَ يعَُلِّمُ الْخُطَاةَ الطَّرِيقَ   

، ي الْحَقِّ ِ
يدَُرِّبُ الْوُدَعَاءَ �ف
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 وَيعَُلِّمُ الْوُدَعَاءَ طُرُقَهُ... 

؟ نسَْانُ الْخَائِفُ الرَّبَّ مَنْ هُوَ الإِ

 يعَُلِّمُهُ طَرِيقًا يخَْتَارهُُ...

سُِّ الرَّبِّ لِخَائِفِيهِ، 

وَعَهْدُهُ لِتَعْلِيمِهِمْ« )مزمور 9-8:25 ،12 ،14(. 

ــون  ــن يرغب ــان لم ــان ضروري ــا موقف ــرب هم ــوف ال ــة وخ ــا أنَّ الوداع ــرى هن ن
ــا  ــان المعاكســان لم ــا الموقف ــة. إنهم ــه مــن خــال الكلم ــرب وببركات ــادة ال ــع بقي بالتمت

ــر. ــرة ال ــة وك ــوب بالنجاس ــه يعق وصف

نســتخلص مــن هــذا أنَّ كلمــة الله تؤثــر تأثــراتٍ مختلفــةٍ في الأشــخاص المختلفين 
وذلــك يعتمــد علىطريقــة تجاوبهــم مــع مــا يســمعونه مــن الكلمــة، لهــذا فإننــا لا نقــرأ 
ــزةٌَ أفَْــكَارَ الْقَلْــبِ  الَــةٌ،« فقــط، بــل هي »مُمَيِّ ــةٌ« و »فَعَّ في عبرانـيـــن 12:4 بــأنَّ كلمــة الله »حَيَّ
اتِــهِ« أيضــاً. أي أنَّ كلمة الله تكشــف الشــخصية والطبـــيعة الداخلية لمن يســمعونها،  وَنِيَّ

وتمــز بدقــة بـــن نوعيــات الســامعين المختلفة.

ويصف بولس فاعلية الإنجيل في التميـيز والكشف قائلًا:

ةُ  َ فَهِــيَ قُــوَّ ن ــا عِنْدَنـَـا نحَْــنُ الْمُخَلَّصِــ�ي َ جَهَالَــةٌ، وَأمََّ ن لِيــبِ عِنْــدَ الْهَالِكِــ�ي »فَــإِنَّ كَلِمَــةَ الصَّ

اللهِ« )1 كورنثــوس 18:1(.

ــا  ــر، إنم ــل الب ــالة ل ــا ذات الرس ــة، إنه ــالة المقدم ــرق في الرس ــاك ف ــس هن فلي
يكمــن الفــرق في ردود أفعــال الذيــن يســمعون. فــرد فعــلٍ معــن يظُهــر الكلمــة على أنها 
حماقــة، بـــينما تصبــح الكلمــة هي قــوة الله للخلاص في حياة مــن يتبنى رد فعــل معاكس.

هـــذا يقودنــا إلى حقيقــة أخـــرى بخصوص كلمـــة الله نجدهـــا أيضــاً في عبرانيين 12:4 
الة وليســت  العــدد الذي هــو مفتــاح هــذه الدراســة. فكلمــة الله ليســت فقــط حيــة وفعَّ
فقــط ممــزة وكاشــفة لأفــار القلــب ونـــياته لكنهــا أيضــاً "أمــى مــن كل ســيف ذي 
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حديــن" وهــذا يعنـــي أنهــا تـــقسم مــن يســمعونها إلى صنفــن:  الأول هم أولئــك الذين 
يرفضــون الكلمــة ويعتبرونهــا حماقــة، والثانـــي هــم الذيــن يقبلــــون الكلمــة ويجــدون 

فيهــا قــــوة الله للخــاص. قــال المســيح بهــذا المعنى:

ــيْفًا.  ــلْ سَ ــيَ سَــامًَا بَ ــتُ لألُْقِ ــا جِئْ ــىَ الأرَضِْ. مَ ــيَ سَــامًَا عَ ــتُ لألُْقِ ِّي جِئْ
ــوا أَ�ن »لاَ تظَُنُّ

ــا«  ــدَّ حَمَاتِهَ ــةَ ضِ ــا، وَالْكَنَّ هَ ــدَّ أمُِّ ــةَ ضِ ــهِ، وَالابنَْ ــدَّ أبَِي ــانَ ضِ نسَْ ــرِّقَ الإِ ــتُ لأفَُ ِّي جِئْ
ــإِ�ن فَ

)مــىت 35-34:10(.

إنَّ السـيف الذي جـاء يسـوع ليلقيـه على الأرض هـو ذلـك السـيف الذي رآه 
يـْنِ يخَْـرُجُ مِـنْ فَمِـهِ« )رؤيـا 16:1(. إنه  يوحنـا يخـرج مـن فـم المسـيح، »وَسَـيْفٌ مَـاضٍ ذُو حَدَّ
ق حتى بـين أعضاء العائلة الواحـدة ممزقاً أقوى  السـيف الذي يجـول في الأرض ويفرِّ

الروابـط الأرضيـة،  ويعتمـد تأثريه على طريقـة تجاوب كل فـرد معه.

الإيمان

دعونــا نعــود الآن إلى أولئــك الذيــن قبلــوا كلمــة الله بوداعــة وإخــاص، وبقلــوبٍ 
ــة  ــا الكلم ــي تحدثه ــة ال ــرات المختلف ــب التأث ــفحص بالترتي ــة، ولنتـ ــولٍ منفتح وعق

فيهــم. أول هــذه التأثــرات هــو الإيمــان.

ُ بِكَلِمَةِ اللهِ« )رومية 17:10(. َ ، وَالْخَ�ب ِ َ يمَانُ بِالْخَ�ب »إِذًا الإِ

وفي ترجمة أخرى:

يمان نتيجة السماع، والسماع هــــو من التبش�ي بكلمة المسيح « )كتاب الحياة(. »إذاً، الإ

نجد في هذه العملية الروحية الموصوفة هنا ثلاث مراحل متـتابعه:

1(  التبشير بكلمة المسيح )كلمة الله(

2(  السماع )الخبر(

3(  الإيمان
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إنَّ كلمــة المســيح لا تـــنتج الإيمــان مبــاشرةً، بــل تـــنتج الســماع. ويمكن وصف 
الخــر أو الســماع على أنــه موقف يتســم بالانتبــاه والاهتمــام واليقظة والرغبــة المخلصة 
بقبــول وفهــم الرســالة المقدمــة، وبنــاءً على هــذا الموقــف ينتــج الإيمــان. ومــن المهــم 
أن نلاحــظ أنَّ ســماع كلمــة الله هــو انطلاقــة لعمليــة تبــدأ في النفــس وينتــج عنهــا 
الإيمــان، وأنَّ هــذه العمليــة تحتــاج إلى حــدٍّ أدنى مــن الوقــت. وهــذا يفــر وجــود قليلٍ 
مــن الإيمــان فقــط في كثــر مــن المؤمنـــن الملتزمــن هــذه الأيــام، فهــم لــم يكرســوا 
وقتــاً كافيــاً لســماع كلمـــة الله، وقتاً يســمح للكلمة أن تـــنتج فيهــم مقـــداراً حقيقياً من 
الإيمــان، وإن كانــوا قـــد كرَّســوا وقتــاً لتأمـــل ودراســة كلمــة الله، فإنمــا يكـــون ذلك 
في إطــارٍ مــن التــرع والعشــوائية، ثــم ينتــي الأمــر قبــل أن يبــدأ الإيمــان بالنمــو.

وبينمــا نــدرس عمليــة نشــوء الإيمـــان، نصــل أيضــاً إلى فهــمٍ أوضــح لكيفيــة  	
تعريــف مفهــوم الإيمان الكتــابي. فنحن نســتخدم الكلمــة "ايمـــان" أحياناً في أحاديثـــنا 
ا  العامــة كأن نقـــول: "نحــن نؤمــن بهــذه الفلســفة" أو "نؤمــن بسياســة هـــذا الحــزب،" أمَّ
في مجــال المصطلحــات المســتخدمة في الكتــاب المقــدس فــإنَّ الكلمــة "ايمـــان" يجــب أن 
تعــرَّف بدقــة أكــر. فبما أنَّ الإيمـــان يأتي بســماع كلمـــة الله فقط، فإنه ينُســب دائمـــاً 
إلى كلمــة الله مبــاشرةً. فالإيمــان الكتابـــي لا يعنـــي تصديــق أي شيء نحــن نتمنــاه أو 
نحبــه أو نتخيلــه، بــل يعنـــي تصديــق أن الله يعنـــي مــا يقــوله في كلمته، وإنه سيحقـــق 
مــا وعــد بــه في كلمته. على سبـــيل المثــال،  يمــارس داود هــذا الإيمــان الكتابـــي عندما 

يقــول للــرب:

، لِيَثْبُــتْ إِلَ الأبَـَـدِ الْــكَلامَُ الَّــذِي تكََلَّمْــتَ بِــهِ عَــنْ عَبْــدِكَ وَعَــنْ بيَْتِــهِ  نَ أيَُّهَــا الــرَّبُّ
»وَالآ

وَافْعَــلْ كَمَــا نطََقْــتَ« )1 أخبــار الأيــام 23:17(.

هــذا هــو الإيمــان الكتابـــي الذي يعــرِّ عنــه داود بثــاث كلمــاتٍ: "افعــل كمــا 
نطقــت."  أيضــاً العــذراء مريــم اختــرت هــذا النــوع مــن الإيمــان عندمــا نقــل لهــا 

المــاك جبرائيــل وعــداً مــن الــرب، فأجابــت:

»لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ« )لوقا 38:1(.
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هـذا هـو سر الإيمان الكتابــي "بحسـب كلمتـك."  فالإيمان الكتابــي ينشـأ في 
النفـس التي تسـتمع لخبر كلمـة الله، ويُعبرَّ عن هـذا الإيمـان بالاعتراف بـأنَّ الله 

ـم مـا يقوله. يتمِّ

دثــه كلمــة الله في النفــس، 
ُ

لقــد أكدنــا على أنَّ الإيمــان هــو التأثــر الأول الذي ت
إذ أنَّ الإيمــان هــو قاعــدة أي تعامــل بـــن الله والنفس الإنسانـــية:

ي إِلَ اللهِ يؤُْمِــنُ بِأنََّــهُ  ِ
ــذِي يـَـأْ�ت نََّــهُ يجَِــبُ أنََّ الَّ

»وَلكِــنْ بِــدُونِ إِيمَــانٍ لاَ يمُْكِــنُ إِرضَْــاؤُهُ، لأ

ن 6:11(. انـيـــ�ي مَوْجُــودٌ، وَأنََّــهُ يجَُــازِي الَّذِيــنَ يطَْلُبُونـَـهُ« )ع�ب

الولادة الجديدة

بعــد الإيمــان يــأتي التأثــر العظيــم التــالي لكلمــة الله في النفــس، ألا وهــو 
الاختبــار الذي تســميه الكلمــة "الــولادة الجديــدة" أو "الــولادة الثانـــية" ويقـــول يعقــوب 

ــن الله: ــدد ع ــذا الص به

ْ نكَُونَ باَكُورةًَ مِنْ خَلائَِقِهِ« )يعقوب 18:1(. »شَاءَ فَوَلَدَناَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ لِكَي

ت 
َّ

 جديــداً مــن الحيـــاة الروحيــة الــي تــول
ً
فالمؤمــن المولــود ثانـــية يمتلــك نــوعا

في أعماقـــه بكلمــة الله الــي قبلهــا بالإيمـــان.  ويقــول الرســول بطــرس مشــراً إلى 
ــم: ــن على أنه المؤمن

ــةِ إِلَ  ــةِ الْبَاقِيَ ، بِكَلِمَــةِ اللهِ الْحَيَّ َ ــا لاَ يفَْــىن ــلْ مِمَّ ، بَ َ ــةً، لاَ مِــنْ زَرْعٍ يفَْــىن »مَوْلُودِيــنَ ثاَنِيَ

ــدِ« )1 بطــرس 23:1(. بََ
الأ

ــة  ــادىء الــي تـــقرُّها الطبـــيعة والكتــاب المقــدس معــاً، هــو أنَّ نوعي فمــن المب
الــزرع )البــذار( تحــدد نوعيــة الحيــاة النباتيــة الــي ينُتجهــا ذلــك البــذار، فبــذرة الذرة 
تـــنتج الذرة، وبــذرة الشــعير تـــنتج الشــعير، وبــذرة البرتـــقال تـــنتج البرتـــقال، هكذا 
أيضــاً فــإنَّ بــذرة الكلمــة الإلهيــة الأبديــة الــي لا تـــفنى تـــنتج حيــاة إلهيــة أبديــة لا 
تـــفنى في قلــب الإنســان الذي يقبلهــا بالإيمــان. إنهــا في الحقيقــة حيــاة الله نفســه، يأتي 
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بهــا إلى أعمــاق النفــس البشريــة مــن خــال كلمتــه. ويكتــب يوحنــا:

نََّ زَرْعَــهُ يثَْبُــتُ فِيــهِ، وَلاَ يسَْــتَطِيعُ أنَْ 
ــةً، لأ »كُلُّ مَــنْ هُــوَ مَوْلُــودٌ مِــنَ اللهِ لاَ يفَْعَــلُ خَطِيَّ

نََّــهُ مَوْلُــودٌ مِــنَ اللهِ« )1 يوحنــا 9:3(.
يخُْطِــئَ لأ

ــذرة( الذي  ــزرع )الب ــيعة ال ــر إلى طبـ ــن المنت ــاة المؤم ــا حي ــا يوحن ــب هن وينس
أنتــج هــذه الحيــاة في داخلــه. إنــه زرع الله الخــاص، زرع كلمــة الله الذي لا يفــى. ولأنَّ 
الــزرع لا يفــى فــإنَّ الحيــاة الــي ينُتجهــا لا تـــفنى هي أيضــاً، أي أنهــا حيــاة طاهــرة 

ومقدســة تمامــاً.

على أيــة حــال فــإنَّ هــذا العــدد الذي قرأنــاه لا يعنـــي أنَّ المولــود ثانـــيةً لا يمكن 
أن يخطــىء على الإطــاق، بــل تعنـــي بــأنَّ هنــاك طبـــيعة جديــدة تمامــاً في كل مؤمــن 
نسَْــانَ  قاً بـــينها وبـــن "الإِ نسَْــانَ الْجَدِيدَ" مفرِّ مولود ثانـــيةً. يســي بولس هذه الطبـــيعة: "الإِ
الْعَتِيــقَ."  وهــذه العبــارة الأخــرة تمثــل الطبـــيعة القديمــة الفاســدة والســاقطة الــي 

ــاك اختــاف  ــة )انظــر أفســس 22:4-24(. فهن ــولد ثاني ــم ي ــتسلط على كل إنســان ل تـ
ــا  ــدس، أمَّ ــار ومق ــد ب ــان الجدي ــقَ،" الإنس ــانَ الْعَتِي نسَْ ــدَ،" و "الإِ ــانَ الْجَدِي نسَْ ــن "الإِ كلي بـ
الإنســان العتيــق فإنــه فاســد. الإنســان الجديــد مولــود مــن الله، لا يســتطيع أن يُطىء، 
ــا الإنســان العتيــق فإنــه امتــداد لمعصيــة وســقوط الإنســان، لذلــك فهــو لا يســتطيع  أمَّ

 أن يخطــىء.
َّ
إلا

لة التـــفاعل  إنَّ نوعيــة الحيــاة الــي يعيشــها كل من يختــر الولادة الثانـــية، هي محصِّ
بـــن هاتــن الطبـــيعتين، فما دام "الإنســان العتيــق" يخضع و "الإنســان الجديــد" يمارس 
ســيطرته بطريقــة صحيحــة، فــا بــدَّ مــن وجــود بــرٍّ غــر ملــوَّثٍ وانتصــارٍ وســامٍ في 
ــدداً  ــه مج ــد نفس ــة ليؤك ــق" الفرص ــان العتي ــذ "الإنس ــا أخ ــن كلم ــن. لك ــاة المؤم حي

ويســتعيد ســيطرته، فــإنَّ النتيجــة المحتَّمــة هي الفشــل والهزيمــه أمــام الخطيــة.

ويمكننــا تلخيــص الفــارق بـــن الطبـــيعتين بهــذه الطريقــة: إنَّ المؤمــن الحقيــي 
المولــود ثانـــية بــزرع كلمة الله الذي لا يفــى، يمتلــك في داخله القــدرة على أن يحيا حياة 
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ــا الإنســان الذي لــم يُلــق خليقــةً جديــدة أي لم يولد  الانتصــار الكامــل على الخطيــة. أمَّ
 أن يُطىء. إنــه حتماً عبدٌ لطبـــيعته الفاســدة الســاقطة.

َّ
ثانـــيةً، فليــس لديــه خيــار إلا

الغذاء الروحي

ُ في نفوســنا طبـــيعة جديــدة وحيــاةً جديــدة 
ِّ

لقــد ذكرنــا أنَّ الــولادة الجديــدة تــول
مــن خــال كلمــة الله. وهــذا يقودنــا إلى النظــر في تأثــر آخــر لكلمــة الله.

 ثابــتٌ في كل نــواحي الحيــاة وهــو أنَّ المولــود الجديــد، تكــون 
ٌ
يوجــد مبــدأ

حاجتهــالأولى والعظــى هي التغذيــة الــي تمنــح الحيــاة الجديــدة القــدرة على البقــاء. 
فعندمــا يــولد الطفــل، يكــون صحيحــاً ومعــافًى مــن كل وجــه، فــإن لــم يتلــق التغذيــة 
المناســبة بسرعــة، يبــدأ بالنحــول ثــم يمــوت. وهــذا صحيــح أيضــاً في العالــم الــروحي، 
فعندمــا يــولد شــخص مــا ثانـــية فــإنَّ الطبـــيعة الروحيــة الجديــدة الــي وُلدت في هــذا 
الشــخص تـــتطلَّب التغذيــة الروحيــة المناســبة فــوراً، وذلــك للحفــاظ على هــذه الحيــاة 
ــا الغــذاء الــروحي الذي وفــره الله لــل أولاده فهــو كلمتــه.  وتعزيــز القــدرة على النمــو. أمَّ
فكلمــة الله غنـــية جــداً ومتـــنوعة، فــي تحتــوي على الغــذاء المناســب لــل مرحلــة من 

مراحــل التطــور الــروحي.

ــاً له في  ــد وصف ــا نج ــو م ــروحي ه ــو ال ــل الأولى للنم ــه الله في المراح ــا يقدم إنَّ م
رســالة بطــرس الرســول الأولى. فبعدمــا كان يتحــدث في الأصحــاح الأول عــن الــولادة 

الثانـــية بــزرع كلمــة الله الذي لا يفــى،  ينتـــقل في الأصحــاح الثانـــي ليقــول:

ــةٍ، وَكَأطَْفَــال مَوْلُودِيــنَ الآنَ،  يـَـاءَ وَالْحَسَــدَ وَكُلَّ مَذَمَّ »فَاطْرحَُــوا كُلَّ خُبْــثٍ وَكُلَّ مَكْــرٍ وَالرِّ

ْ تنَْمُــوا بِــهِ« )1 بطــرس الأولى 2-1:2(. َّ الْعَدِيــمَ الْغِــشِّ لِــكَي َ الْعَقْــىِي ن َ اشْــتَهُوا اللَّــ�ب

ــل  ــن أج ــش، م ــم الغ ــه العدي ــب( كلمت ــن )حلي ــو ل ــذاءً ه ــنَّ الله غ ــد ع لق
ــاة  ــتمرار الحي ــن شرط ضروري لاس ــذا الل ــيح، فه ــاً في المس ــن حديث ــال المولودي الأطف
والنمــو. ونجــد في هــذا النــص تحذيــراً ضمنـــياً. فاللــن بحســب الطبـــيعة يمكــن أن 
ــن أو  ــاءٍ نتـ ــاً أو طازجــاً، إذا وضــع في إن ــا كان نظيف ــوث وأن يفســد بســهولة، مهم يتل
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ملــوَّث. هــذا ينطبــق أيضــاً على الحيــاة الروحيــة، فيجــب أن تـتـــنقى أولًا قلــوب أولئــك 
الذيــن يرغبــون بتنــاول لــن كلمــة الله العديــم الغــش، فيُطــرَح منهــا كل خبــثٍ وكل 
مكــرٍ والريــاء والحســد وكل مذمــة. هــذه هي عنــاصر النتانــة والتلــوث الــي تـــتكون 
منهــا الحيــاة العتيقــة، فــإذا لــم تـــتطهر منهــا قلوبنــا، فــإنَّ تأثــرات كلمــة الله النافعــة 
بَــط فينــا، وتـــتعرَّض صحتـــنا الروحيــة ونمونــا الــروحي للإعاقــة. ولا تـــقف إرادة 

ُ
ت

الله عنــد هــذا الحــد، فهــو لا يريــد أن يبــى أولاده في حالــة الطفولــة الروحيــة وقتــاً 
طويــاً. فبـــينما يبــدأون بالنمــو، تـــقدم لهــم كلمــة الله غــذاءً أكثر قــوة، فعندمــا جُرِّب 

ــاً: المســيح مــن الشــيطان في أن يحــول الحجــارة إلى خــز، ردَّ المســيح قائ

نسَْانُ، بلَْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تخَْرُجُ مِنْ فَمِ اللهِ« )م�ت 4:4(. ِ وَحْدَهُ يحَْيَا الإِ
ز
ْ »مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُ�ب

ويشــر المســيح هنــا إلى أنَّ كلمــة الله هي النظــر الــروحي للخــز في طعــام الإنســان 
الطبـــيعي، فهــو الجــزء الرئيــس في الطعــام وهــو مصــدر القــوة. ومــن المهــم أن نلاحــظ 
تأكيــد المســيح على شــمولية كلمــة الله في قــوله: "كل كلمــة تخــرج مــن فــم الله."  أي أنَّ 
ــاب وليــس  ــاً عليهــم أن يدرســوا كل الكت ــون بالنضــوج روحي ــن يرغب المؤمنـــن الذي

تلــك المقاطــع القليلــة المألوفــة فقــط.

قيــل عــن جــورج مولــر )George Mueller( أنــه كان يقــرأ الكتــاب المقــدس 
عــدة مــرات خــال الســنة، وهــذا يفــر مصــدر الانتصــارات الــي حقـــقها ايمانــه 
ــن  ــن المؤمنـ ــرون م ــاك الكث ــينما هن ــه. بـ ــه خدمت ــازت ب ــر الذي امت ــر الكث والثم
الملتزمــن وأعضــاء الكنائــس الذيــن يعرفــون بالــاد موضــع بعــض الأســفار في الكتاب 
المقــدس مثــل "عــزرا" و "نحميــا" أو بعــض أســفار الأنبـــياء الصغــار، هــذا عــدا أنهــم 
لــم يدرســوا أبــداً مثــل هــذه الأســفار لاكتـــشاف الرســالة الــي تحتــوي عليهــا، فــا 
ــة. إنهــم - في الحقيقــة -  ــة الروحي ــة في أنهــم يســتمرون دائمــاً في مرحلــة الطفول غراب

ــف في التطــور والنمــو الذي يســببه ســوء التغذيــة. أمثلــةٌ محزنــة للتخلُّ

بالإضافــه للــن والخبز تـــقدم كلمة الله طعامــاً قوياً. كاتب الرســالة إلى العبرانـيـــن 
يوبِّــخ المؤمنـــن العبرانـيـــن في زمنــه، لأنَّ الكتــب المقدســة كانــت مألوفةً لديهــم لعدة 
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ســنوات،  لكنهــم لــم يكلفــوا أنفســهم عنــاء دراســة وتطبـــيق هــذه الكتــب، ممــا أدى 
ــا  ــذا م ــن. ه ــاعدة الآخري ــن على مس ــر قادري ــاً وغ ــن روحي ــر ناضج ــم غ إلى بقائه

يقــوله كاتــب الرســالة:

َ لِسَــبَبِ طُــولِ الزَّمَــانِ تحَْتَاجُــونَ أنَْ يعَُلِّمَكُــمْ  نَّكُــمْ إِذْ كَانَ ينَْبَغِــي أنَْ تكَُونـُـوا مُعَلِّمِــ�ين َ »لأ

ــامٍ  ، لاَ إِلَ طَعَ ِ
ن
َ ــ�ب َ إِلَ اللَّ ن ــ�ي ــمْ مُحْتَاجِ ــوَالِ اللهِ، وَصِْتُ ــدَاءَةِ أقَْ ــيَ أرَْكَانُ بَ ــا هِ ــدٌ مَ أحََ

ــا  ــهُ طِفْــلٌ، وَأمََّ نََّ
ِّ لأ ي كَلامَِ الْــربِ ِ

ةَِ �ف ْ َ هُــوَ عَدِيــمُ الْخِــرب ن َ ــ�ب ــاوَلُ اللَّ نََّ كُلَّ مَــنْ يتََنَ
. لأ قَــوِيٍّ

بـَـةً  مَــرُّنِ قَــدْ صَــارتَْ لَهُــمُ الْحَــوَاسُّ مُدَرَّ ، الَّذِيــنَ بِسَــبَبِ التَّ َ ن الطَّعَــامُ الْقَــوِيُّ فَلِلْبَالِغِــ�ي

ن 14-12:5(. انـيـــ�ي ِّ « )ع�ب َّ ِ وَالــشر ْ َ الْخَــري ن ْ ِ بـَـ�ي
ز مْيِــ�ي عَــىَ التَّ

ــام، فهــم  ــن مــن أعضــاء كنائســنا هــذه الأي ــل الكثيري ــا لهــا مــن صــورة تمث في
يملكــون كتابــاً مقدســاً ويداومــون على الكنـــيسة لعــدة ســنوات، ومــا أقــل معرفتهــم 
بتعليــم الكتــاب!  وكــم هــم ضعفــاء وغــر ناضجــن في تجربتهــم الروحيــة، عاجزيــن 
ــدٍ أو عــن الشــهادة لشــخصٍ غــر مؤمــن! بعــد كل هــذه  عــن مســاعدة مؤمــنٍ جدي
الســنوات مــا زالــوا أطفــالًا بالــروح، غــر قادريــن على هضــم أي تعليــمٍ يتجــاوز قــوة 
اللــن. والواقــع أنــه لا داعي للبقــاء في هــذه الحالــة، فكاتــب الرســالة إلى العبرانـيـــن 
ــن  ــرن، أي ع ــق التم ــن طري ــنا ع ــدرب حواس ــو أن ن ــاً، وه ــاج أيض ــا الع م لن ــدِّ يق
ــي  ــوِّر وين ــذا يط ــا، فه ــة الله بأكمله ــة لكلم ــة المنتظم ــة على الدراس ــق المواظب طري

قدراتـــنا الروحيــة بــا شــك.



الفصل الخامس

تأثير كلمة الله في الجسد والذهن
في دراستـنا السابقة اكتـشفنا التأثيرات الثلاثة التالية لكلمة الله: 	

1-  كلمة الله تـــنشيء الإيمان، والإيمان بدوره مرتبط بكلمة الله مباشرة، 
ــك. ــب ذل ــلوك بحس ــوله الله والس ــا يق ــق م ــو تصدي ــان ه لأنَّ الإيم

ــولادة  ــنشأ ال ــول كلمــة الله كــزرعٍ لا يفــى في قلــب المؤمــن، تـ 2-  بقب
ــن  ــن يؤم ــق في كل م ل

ُ
ــدة ت ــة جدي ــيعة روحي ــا طبـ ــدة. إنه الجدي

ــد." ــان الجدي ــاب: "الإنس ــميها الكت ويس

3-  كلمة الله هي الغذاء الروحي الذي أعدّه الله، والذي ينبغي أن تـتغذى 
عليه الطبــيعة الجديدة المولودة في داخل المؤمن باسـتمرار، هذا إذا 
أراد ذلـك المؤمن أن ينمـو نحو النضوج وأن يتمتـع بالصحة والقوة.

الشفاء الجسدي
إنَّ كلمــة الله متـــنوعة ورائعــة في عملهــا، فــي لا توفــر القــوة والصحــة الروحيــة 
للنفــس فحســب، بــل توفــر الصحة والقوة للجســد أيضــاً. لننظر إلى ســفر المزامــر أولًا:

الُ مِنْ طَرِيقِ مَعْصِيَتِهِمْ، »وَالْجُهَّ

وَمِنْ آثامِهِمْ يذَُلُّونَ.

كَرِهَتْ أنَفُْسُهُمْ كُلَّ طَعَامٍ، 

بوُا إِلَ أبَوَْابِ الْمَوْتِ.  َ َ
وَاقْ�ت

ي ضِيقِهِمْ،  ِ
فَصََخُوا إِلَ الرَّبِّ �ف

فَخَلَّصَهُمْ مِنْ شَدَائِدِهِمْ.

 أرَسَْلَ كَلِمَتَهُ فَشَفَاهُمْ، 

اهُمْ مِنْ تهَْلُكَاتِهِمْ« )مزمور 20-17:107(. وَنجََّ
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يقــدم لنــا كاتــب المزامــر صــورةً لأشــخاص يكتـــنفهم اليــأس بســبب المــرض، 
حــى أنهــم فقــدوا كل شــهية للطعــام وجلســوا ينتظــرون المــوت، ثــم صرخــوا إلى الــرب 
وهــم في أقــى حــالات الخطــر، فأرســل إليهم مــا صرخوا مــن أجلــه: الشــفاء والخلاص 
مــن حالتهــم. لكــن بأيــة طريقــةٍ فعــل الله هــذا؟  الجــواب واضــح إذ أن المزمــور يقول:

»أرَسَْلَ كَلِمَتَهُ فَشَفَاهُمْ،

اهُمْ مِنْ تهَْلُكَاتِهِمْ« )مزمور 20:107(. وَنجََّ

وإلى جانب المزمور 107 نستطيع أن نضع كلمات إشعياء 11:55 حيث يقول الله:

ي تخَْرُجُ مِنْ فَمِي. ِ
ي الَّ�ت ِ

»هكَذَا تكَُونُ كَلِمَ�ت

َّ فَارِغَةً،  لاَ ترَجْعُ إِلَي

رتُْ بِهِ   بلَْ تعَْمَلُ مَا سُِ

ي مَا أرَسَْلْتُهَا لَهُ.« ِ
وَتنَْجَحُ �ف

فــي مزمــور20:107 قرأنــا أنَّ الله أرســل كلمتــه مــن أجــل الشــفاء، وفـــي إشــعياء 
11:55 يقــول الله أنَّ كلمتــه ســتعمل مــا أرســلها مــن أجلــه، بهــذا يقــدم لنــا الله ضمانــاً 

بأنــه سيحقـــق الشــفاء مــن خــال كلمتــه.

ــفر  ــر في س ــوح أك ــة الله بوض ــال كلم ــن خ ــدي م ــفاء الجس ــة الش ــرى حقيق ن
ــول الله: ــث يق ــال حي الأمث

، أصَْغِ إِلَ كَلامَِي. ي ِ
»ياَ ابْ�ن

 .  أمَِلْ أذُُنكََ إِلَ أقَْوَالِي

حْ عَنْ عَيْنَيْكَ. َ ْ لاَ تَ�ب

ي وَسَطِ قَلْبِكَ.  ِ
 اِحْفَظْهَا �ف

نََّهَا هِيَ حَيَاةٌ لِلَّذِينَ يجَِدُونهََا،
لأ

 وَدَوَاءٌ لِكُلِّ الْجَسَدِ.« )أمثال 22-20:4(.

فــأي وعـــد يمكــن أن يكــون أكــر شــمولًا مــن هــذا الوعــد بخصــوص الشــفاء 



57 جسد واللفي ا للهاتأثير كلمة 

الجســدي؟  "دواء لــل الجســد،" إنهــا عبــارة تـــتضمن كـــل جــزء مــن أجــزاء الجســد 
ــا "دواء" تحتمــل أيضــاً  ــة المترجمــة هن ــإنَّ الكلم ــناء. وفي الأصــل العــري ف ــا استـثـ ب

المعــى "شــفاء" وهي الكلمــة المســتخدمة في الترجمــة العربـــية الجديــدة:
»فهي حياة لمن يحظى بها، 

وهي شفاء للجسد كله« )أمثال 22:4(.

، أصَْــغِ إِلَ كَلامَِــي. أمَِــلْ أذُُنكََ  ي ِ
دعونــا نعــد الآن إلى بدايــة العدد 20 حيث نقــرأ: »يـَـا ابـْـىن

.« وهــذا يشــر إلى أنَّ الله يخاطــب هنــا أولاده المؤمنــن. عندمــا جــاءت المــرأة  إِلَ أقَْــوَالِي

الفينـــيقية إلى يســوع تـــتوسل إليه من أجل شــفاء ابنتها، ردَّ يســوع على طلبها هذا قائلًا:

َ وَيطُْرَحَ لِلْكِلابَ« )م�ت 26:15(. ن ُ الْبَنِ�ي ز ْ »لَيْسَ حَسَنًا أنَْ يؤُْخَذَ خُ�ب

ويشــر هنــا يســوع إلى أنَّ الشــفاء هــو خــز البنـــن، أي أنــه جــزء مــن العطايــا 
ــا الله  ــد يوفره ــة ق ــة إضافي ــس رفاهي ــفاء لي ــا الله لأولاده. فالش ــي يوفره ــة ال اليومي
وقــد لا يوفرهــا لمــن يقــدم الصــاة المناســبة مــن أولاده، لكــن الشــفاء الجســدي هــو 
خبزهــم،  هــو  جــزء مــن عطايـــا الآب السمـــاوي اليوميــة لأولاده. هـــذا يتوافــق تمامــاً 
ــه إلى كـــل أبنــاء الله  مــع مـــا قرأنـــاه فـــي أمثــال 4 إذ أنَّ وعـــد الشــفاء الكامــل يوجَّ
المؤمنـــن. وفـــي كـــا الفقرتــن: مزمــور 107، أمثــال 4،  يســتخدم الله كلمتــه من أجل 
تحقيــق الشــفاء. إنَّ هــذه الحقيقــة الأساســية تؤكــد مــا أشرنــا إليــه في بدايات دراستـــنا 
هــذه، وهــو أنَّ الله نفســه موجــود في كلمتــه، وأنــه يــأتي إلى أعمــاق حياتـــنا مــن خلالها.

ــن  ــد،" ويمك ــل الجس ــة الله هي "دواء ل ــال 20:4-22 أنَّ كلم ــا في أمث ــد رأين لقـ
ــب  اعتبــار هــذه الاعــداد الثلاثــة "قــارورة الدواء."  إنهــا تحتــوي على دواء فريــد لــم يركَّ

ــه يضمــن عــاج كل الأمــراض. ــل، إذ أن ــه على الأرض مــن قب مثل

ــاً يهمــه أن تكــون تعليمــات  ــم أنَّ الطبـــيب الذي يصــف دواءً معين ونحــن نعل
ــع الشــفاء إلا إذا  اســتخدامه مكتوبــة بوضــوح ومرفقــةً مــع الدواء، فــا يمكــن توقُّ
اســتخدمنا الدواء بانتظــام وحســب التعليمــات. هــذا صحيــح أيضــاً بالنســبة لــدواء 
الإلــي، فــي ســفر الأمثــال نقــرأ التعليمــات الــي لا يمكــن ضمــان نتيجــة العــاج 
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مــن دون اتباعهــا. هــذه هي التعليمــات موضوعــةٌ في أربعــة أقســام:

لامَِ"
َ
 ك

َ
صْغِ إلِ

َ
"أ 	-1

وَالِ"
ْ
ق
َ
 أ

َ
ذُنكََ إلِ

ُ
مِلْ أ

َ
"أ 	-2

حْ )أقوالي( عَنْ عَيْنيَْكَ" "لاَ تَبَْ 	-3

بكَِ"
ْ
ل
َ
" احِْفَظْهَا فِ وَسَطِ ق 	-4

فلنحلل الآن هذه التعليمات بأكثر دقَّة:

أولاً: "أصَْــغِ إِلَ كَلامَِــي" وهــذا يعنـــي انتبــه إلى كلامي، فعلينــا - بـــينما نقــرأ في كلمة 
ــز تـــفكيرنا عليهــا، وأن نعطيهــا الحريــة للدخــول  الله أن نعطيهــا كل الانتبــاه، وأن نركِّ
إلى أعماقنــا بــا مانــع. فنحــن كثــراً مــا نقــرأ كلمــة الله بفكــرٍ منقســم، فيحتــل مــا 
نقــرأه نصــف أذهاننــا، بـــينما تحتــل النصــف الثانـــي "اهتمامــات الحيــاة" كمــا ســماها 
ــع في  ــة لا ينطب ــر، وفي النهاي ــاح أو أك ــا أصح ــداد أو ربم ــة أع ــرأ بضع ــوع. فنق يس

أذهاننــا شيء واضــح ممــا  قرأنــاه، وذلــك بســبب تـشتـــت أفكارنــا.

إنَّ التعامــل مــع كلمــة الله بهــذه الطريقــة، لــن يحقـــق فينــا تأثــرات الكلمــة الــي 
يريدهــا لنــا. فعندمــا نقــرأ كلمــة الله، مــن المستحســن أن نعمــل بوصيــة يســوع عــن 
الصــاة عندمــا أشــار إلى دخــول المخــدع وإغــاق البــاب، فعلينــا أن نختــي مــع الله 

وأن نغلــق أنفســنا عــن أمــور العالــم.

ــكَ.«  إمالــة الاذن تـــشير إلى التواضــع، إنهــا عكــس الكبريــاء  ذُنَ
ُ
ــلْ أ مِ

َ
: »أ

ً
ثانـــيا

والعنــاد. فيجــب أن نتمتــع بالقابليــة على التعليــم وأن تكـــون لنــا الرغبــة في أن نتعلم 
مــن الله. في مزمــور 41:78 يتحــدث الكاتــب عــن ســلوك الشــعب القديــم وهــم تائهــون 
وسَ  ــوْا قُــدُّ في البريــة في طريقهــم مــن مــر إلى كنعــان، ويتهمهــم بهــذه التهمــة: »... وَعَنَّ
ــون  ــوا يضع ــم، كان ــدم إيمانه ــم وع ــبب عناده وه -limited ."  فبس ــدُّ ــلَ« أي "ح إِسَْائِي

ــه الكثــرون مــن  حــدوداً أمــام مــا يســتطيع الله أن يعملــه لأجلهــم. وهــذا مــا يعمل
المؤمنـــن اليــوم، فــا يتعاملــون مــع الكتــاب المقــدس بذهــن مفتــوح وروحٍ خاضعــةٍ 
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ــي  ــزة ال ــام المتح ــخصية والأح ــار الش ــهم بالأف ــون على أنفس ــل يغلق ــم، ب للتعلي
ــانٍ  ــول إع ــتعدين لقب ــر مس ــم غ ــك، وه ــة أو تل ــذه الطائف ــم ه ــا في أذهانه طبعته
أو تعليــمٍ مــن الكتــاب المقــدس يعاكــس أو يذهــب أبعــد ممــا يعتقــدون. لقــد إتَّهــم 

يســوع القــادة الدينيـــن في أيامــه باقترافهــم هــذا الخطــأ فقــال:

ــأَ عَنْكُــمْ إِشَــعْيَاءُ  ــةَ اللهِ بِسَــبَب تقَْلِيدِكُــمْ! يَــا مُــرَاؤُونَ! حَسَــنًا تنََبَّ »فَقَــدْ أبَطَْلْتُــمْ وَصِيَّ

ي  ِّ
ــهُ فَمُبْتَعِــدٌ عَــىن ــا قَلْبُ ي بِشَــفَتَيْهِ، وَأمََّ

ــعْبُ بِفَمِــهِ، وَيكُْرِمُــىن َّ هــذَا الشَّ ِبُ إِلَي َ
ــرت ــاً: يقَْ قَائِ

ــاسِ« )مــىت 9-6:15(. ي وَهُــمْ يعَُلِّمُــونَ تعََالِيــمَ هِــيَ وَصَايَــا النَّ
بعَِيــدًا. وَباَطِــاً يعَْبُدُونَــىن

ه وتـــقاليده الدينـــية، لكنــه تحــرر منهــا بعدمــا  لقــد كان بولــس ســجيناً لتحــزُّ
ــة 4:3:  ــال في رومي ــم ق ــق، ث ــق دمش ــه على طري ــيح نفس ــع المس ــقابل م تـ

»لِيَكُنِ اللهُ صَادِقًا وَكُلُّ إِنسَْانٍ كَاذِباً«.

ــر  ــف ننك ــم كي ــا أن نتعل ــة الله علين ــى كلم ــكل غ ــع ب ــا أن نتمت ــإذا أردن ف
ــا.  ــن تقاليدن ــرر م ونتح

حْ )كلمــة الله وأقوالــه( عَــنْ عَيْنَيْــكَ."  قــال المبــر الراحــل ســميث ويجلزورث  َ ْ : "لاَ تـَـرب
ً
ثالثــا

)Smith Wigglesworth( : "إنَّ مشــلة كثيٍر من المؤمنـــن هي أنهم مصابون بالحول 
الــروحي، فينظرون إلى وعود الله بعيٍن واحدة، بـــينما تـــنظر العين الأخــرى في اتجاه آخر."

فمـن أجـل اختبار الشـفاء الجسـدي الذي وعد بـه الله في كلمته، ينبيغ تثبيت كلتا 
ـت هنا وهنـاك. ومـن الأخطاء الشـائعة التي  العينين نحـو وعـود الـرب مـن دون أن نتلفَّ
يقترفهـا المؤمنون أنهم يبعدون عيونهم عن وعـود الله، ويمعنون النظر في حالة مؤمن آخر 
فشـل في الحصـول على الشـفاء، فيبـدأ ايمانهم بالاضطـراب، ولا ينالون الشـفاء هم أيضاً.

ــرِ  ــنَ الْبَحْ ــا مِ ــبِهُ مَوْجً ــابَ يشُْ نََّ الْمُرتَْ
ــةَ، لأ ــابٍ الْبَتَّ َ مُرتَْ ْ ــري ــانٍ غَ ــبْ بِإِيمَ ــنْ لِيَطْلُ »وَلكِ

 . ــدِ الــرَّبِّ ــنْ عِنْ ــالُ شَــيْئًا مِ ــهُ ينََ ــانُ أنََّ نسَْ ــكَ الإِ يــحُ وَتدَْفَعُــهُ. فَــاَ يظَُــنَّ ذلِ تخَْبِطُــهُ الرِّ

ــوب 8-6:1(. ــهِ « )يعق ــعِ طُرُقِ ي جَمِي ِ
ــلٌ �ف ــوَ مُتَقَلْقِ ِ هُ

ن
ْ ــ�ي ــلٌ ذُو رَأيَْ رجَُ
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وقد يساعد أن نتذكر العدد التالي في مثل هذه الحالة :

َائِــرُ لِلــرَّبِّ إِلهِنَــا، وَالْمُعْلَنَــاتُ لَنَــا وَلِبَنِينَــا إِلَ الأبَـَـدِ، لِنَعْمَــلَ بِجَمِيــعِ كَلِمَــاتِ هــذِهِ  »السَّ

يعَةِ« )تـثـنـيه 29:29(. ِ َّ الش�

ــا  ــم يعلنه ــي ل ــر الله ال ــن في سرائ ــببٍ يكم ــاً لس ــق أحيان ــفاء لا يتحقـ فالش
ــود  ــك الوع ــو تل ــا فه ــا يهمن ــا م ــر. أمَّ ــذا الده ــا في ه ــا لا تهمن ــان، لأنَّ معرفته للانس

ــة: ــة في الكلم ــة المُعلن ــة الواضح الإلهي

 "الْمُعْلَنَاتُ )في كلمة الله( لَنَا وَلِبَنِينَا إِلَ الأبَدَِ". 

ــل  ــا " لنعم ــي لن ــا، ف ــد ملكيته ــي لا نفق ــا ال ــن وحقوقن ــا كمؤمن ــا ميراثن إنه
ــن على  ــك نبره ــد ذل ــان وعن ــا بالإيم ــلك فيه ــة" أي لنس ــذه الشريع ــات ه ــع كلم بجمي

ــاً. ــا أيض ــا في اختبارن صحته

ل هــذه التعليمــات إذاً هــو الإصغــاء، وثانـــيها إمالــة الأذن وثالثهــا تـثبـــيت  فــأوَّ
العينـــن، أمّــا الرابعــة فــي بخصــوص القلــب.

ي وَسَــطِ قَلْبِــكَ." إنَّ القلــب هــــو مركز الشــخصية الإنسانـــية، ويؤكد  ِ
: " اِحْفَظْهَــا �ف

ً
رابعــا

ســفر الأمثــال على التأثــر الحاســم للقلــب في حيــاة الإنســان:

ظٍ احْفَظْ قَلْبَكَ،  »فَوْقَ كُلِّ تحََفُّ

نََّ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَاةِ« )أمثال 23:4(.
لأ

وهــذا يعــي أنَّ ما في قلوبنا،  يســيطر على مســار حياتـــنا كله ويؤثــر في كل ما نختبره.

فــإذا قبلنــا كلمــة الله بانتبــاهٍ شــديد، وســمحنا لهــا بالدخــول إلى حياتنــا باســتمرار 
ــط  ــك فق ــد ذل ــا. عنـ ــيطر على قلوبن ــكن وتس ــن إلى أن تس ــق الأذن والع ــن طري ع
نتحقـــق من صدقها عملياً، فتكـــون حياةً لنفوســنا وشــفاءً لأجســادنا كما وعـــدنا الله. 

أثـــناء الحــرب العالميــة الثانـــية وبـــينما كنــت أعمــل في مجــال الخدمــة الطبـــية، 
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ــاخ  ــراً للمن ــاً نظ ــه طبي ــذر علاج ــن المتع ــاب كان م ــد والأعص ــرضٍ بالج ــت بم صب
ُ
أ

والظــروف الســائدة في ذلــك الوقــت. فأمضيــت أكــر مــن ســنةٍ في المستشــى أتلــى 
كل عــاجٍ متوفّــر. منهــا أربعــة أشــهرٍ متواصلــةٍ لــم أغادر فيهــا سريــري، ثــم غادرت 
ــاج  ــتمر بالع  أس

ّ
ــررت ألا ــد ق ــى، فق ش

ُ
ــن دون أن أ ــي وم ــاءً على طلبـ ــى بن المستش

ل وعــد الــرب في أمثــال 20:4-22 إلى اختبــارِ شــفاءٍ حقيــي، فكنــت  حــوِّ
ُ
الطــي، بــل أن أ

أنفــرد بنفــي ثــاث مــراتٍ يوميــاً مــع الله ومــع كلمتــه، مصليــاً وطالبــاً مــن الله أن 
يجعــل كلمتــه "دواءً لــل الجســد" بحســب وعــده.

كان المنــاخ والطعــام وكل الظــروف الخارجيــة غــر ملائمــةٍ إلى أقــى حــد، وكانــت 
ــد  ــك، فق ــع ذل ــولي. م ــن ح ــاء م ــال الأصح ــن الرج ــن م ــاد الكثيري ــراض تصط الأم
ٍ دائــم، بالاعتمــاد على كلمــة الله وحدهــا ومــن 

ِّ
تمتعــت خــال فــرة قصــرة بشــفاء كل

خــرى.
ُ
ــة وســيلة أ دون الاســتعانة بأي

وأود أن أضيــف بأننـــي لا أقصــد على الإطــاق أن أنتـــقد العلــوم الطبـــية أو أن 
ســجل تـــقديري لــل مــا أنجــزه الطــب، وأنــا نفسي 

ُ
أنتـــقص مــن قدرهــا، بــل إننـــي أ

بـــن أنَّ للعلــم وللطــب قــوةً 
ُ
كنــت أعمــل في الخدمــة الطبـــية، إلا أننـــي اقصــد أن أ

ــا قــوة كلمــة الله فــي بــا حــدود. محــدودة. أمَّ

ويشــهد الكثــرون مــن المؤمنـــن مــن خلفيــاتٍ طائفيةٍ مختلفــة على هــذه الحقيقة، 
ــة المشــيخية، طُلــب منهــا أن  فقــد تلقيــت رســالة مــن ســيدة مــن الطائفــة الإنجيلي
تـــقدم شــهادة في أحــد الاجتمــاعات المخصصــة للصــاة من أجــل المرضى،  وبـــينما هي 
تـــشهد وتـــقتبس كلمــات ســفر الأمثــال 20:4-22 شُــفيتَ ســيدة أخــرى فــوراً بعــد أن 
كانــت تعانـــي مــن ألــمٍ لا يطــاق بســبب إصابتهــا بدســك في الرقبــة. حــدث هــذا قبــل 

أن يصــي معهــا أحــد، لكــن لأنهــا أصغــت إلى كلمــة الله بايمــان.

ــاب  ــة الكت ــي الإذاعي لدراس ــن برنام  م
ً
ــبوعا ــتُ اس ص ــقٍ خَصَّ ــتٍ لاح في وق

المقــدس للتعليــم عــن موضــوع "قــارورة الدواء" الإلهيــه والذي نحــن بصــدده الآن، 
رت إحــدى المســتمعات، وهي مصابــة بأكزيمــا )مــرض جــدي( مزمنــة،   وقــد قــرَّ
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أن تـــتبع تعليمــات الدواء، وبعــد ثلاثــة أشــهرٍ كتبــت لتخبرنـــي بأنهــا تخلَّصــت 
ــات  ــت كلم ــا زال ــنة. وم ــن س ــذ عشري ــرة من ــا لأول م ــار الأكزيم ــن آث ــاً م تمام

المزمــور 20:107 تـتحقـــق حــى يومنــا هــذا:

»أرَسَْلَ كَلِمَتَهُ فَشَفَاهُمْ، 

اهُمْ مِنْ تهَْلُكَاتِهِمْ.« وَنجََّ

ويســتطيع المؤمنــون الذيــن يشــهدون اليــوم عــن قــوة كلمــة الله الشــافية أن يقولــوا 
ما قاله المســيح نفســه لنـــيقوديموس:

»اَلْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُــولُ لَــكَ: إِنَّنَا إِنَّمَا نتََكَلَّــمُ بِمَا نعَْلَمُ وَنشَْــهَدُ بِمَا رَأيَنَْــا...« )يوحنا 11:3(.

وأقول لأولئك الذين يحتاجون إلى الشفاء والتحرير:

َ لِلرَّجُلِ الْمُتَوَكِّلِ عَلَيْهِ« )مزمور 8:34(. ! طُو�ب »ذُوقُوا وَانظُْرُوا مَا أطَْيَبَ الرَّبَّ

ــاقي  ــت كب ــا ليس ــل. إنه ــف تعم ــروا كي ــكم، وأنظ ــة الله بانفس ــوا دواء كلم ذوق
ة  وغــر المستســاغة، ولا تعمــل مثــل كثيٍر مــن العقاقير الطبـــية  الأدويــة الأرضيــة المــرَّ
الحديثــة فتريــح عضــواً مــن الجســد وتــؤدي إلى أعــراض ضــارة في عضــو آخــر، لكــن 
كلمــة الله صالحــةٌ كلهــا ونافعــةٌ كلهــا. وعندمــا نســتخدمها طبقــاً للتعليمــات المقدمــة 

مــن الله فإنهــا توفــر الحيــاة والصحــة لكياننــا كلــه.

الاستـنارة الذهنـية
إنَّ تأثير كلمة الله فريد أيضاً في مجال الذهن: 	

، ُ »فَتْحُ كَلامَِكَ ينُِ�ي

الَ« )مزمور 130:119(. لُ الْجُهَّ  يعَُقِّ

وفي ترجمةٍ أخرى:

" ... ويتـفهمه حتى البسطاء" )ت.ع.ج(. 
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يتحــدث الكاتــب هنــا عــن تأثيريــن لكلمــة الله في الذهــن )الفكــر( وهمــا "النــور" 
ــه  ــى ب ــا يحظ ــم بم ــي التعلي ــاني أن حظ ــخ الإنس ــبق في التاري ــم يس ــا ل ــم." ربم و "الفه
اليــوم مــن الإجــال والســي وراء النهــل منــه. رغــم ذلــك فــإنَّ العلــم الطبـــيعي ليــس 
هــو نفســه "النــور" أو "الفهــم" ولا هــو بديــل عنهمــا. فــا يوجــد على الإطــاق بديــل 
للنــور، ولا شيء في الكــون بــأسره يســتطيع أن يعمــل عمــل النــور. وهـــذا ينطبــق على 
كلمـــة الله الــي تعمـــل في ذهــن الإنســان، فــا شيء آخــر يســتطيع أن يعمــل مــا تعمله 

الكلمــة في الذهــن أو أن يكــون بديــاً عنهــا.

ــل ذو  ــتخدامه. فالعق ــاء اس ــن أن يسُ ــن يمك ــد، لك ــيعي جي ــم الطبـ إنَّ العل
ــيهه بالســكين الحــادة،  ــدةٌ يمكــن تـشبـ ــم هــو أداةٌ جي المســتوى العــالي مــن التعلي
ــه،  ــام لعائلت ــا الطع ــم به ــادة ويقس ــكين الح ــذه الس ــذ ه ــم أن يأخ ــن لأحده فيمك
بـــينما يمكــن لآخــر أن يأخذ الســكين نفســها ويســتخدمها لـــقتل شــخصٍ مــا. وهذا 
صحيــحٌ بالنســبة للعلــم أيضــاً، فهــو شيءٌ رائــع ولكــن يمكــن أن يسُــاء اســتخدامه. 
وبفصــل العلــم عــن الاستـــنارة بكلمــة الله، يمكــن أن يصبــح فائــق الخطــورة. إنَّ 
الأمــة أو الحضــارة الــي تعتمــد على التعليــم الطبـــيعي فقــط مــن دون أن تعطــي مكانــاً 
لكلمــة الله، تصنــع أســلحة تدميرهــا بنفســها، وتاريــخ تطــور تـــقنية الانشــطار النــووي 

هــو واحــدٌ مــن الأمثلــة الــي يســجلها التاريــخ عــن هــذه الحقيقــة.

ــي لا  ــور ال ــك الأم ــان تل ــف للإنس ــة الله تكش ــإنَّ كلم ــرى ف ــة أخ ــن ناحي م
ــه العقليــة، كحقيقــة الله الخالــق والفــادي، والهــدف  يســتطيع أن يكتـــشفها بقدرت
ــاة  ــب الحي ــره. تكتس ــه ومص ــة وأصل ــان الداخلي ــيعة الإنس ــود، وطبـ ــي للوج الحقي
ــتطيع  ــذا يس ــر كه ــن مستـنـ ــان، وفي ذه ــذا الإع ــوء ه ــاً في ض ــداً تمام ــىً جدي مع
ــون.  ــر الك ــد ع ــده تمت ــاملة واح ــة ش ــن خط ــزء م ــه كج ــرى نفس ــان أن ي الإنس
وباكتـــشاف الإنســان لمكانــه في هــذه الخطــة الإلهيــة، يتمتــع بإحســاسٍ بقيمــة نفســه 

ــواقه. ــق أش ــبع أعم ــا يش ــه مم ــق ذات وبتحقي

إنَّ تأثري كلمـة الله على الذهـن لا يقـل عـن مقـدار تأثيرهـا على الجسـد. هـذا ما 
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اختبرتـه شـخصياً، فقد كــان لي الامتيــاز بأن أحصـل على أعلى درجـةٍ جامعيةٍ كانت 
تــقدمها بريطانــيا في جيلي، وذلك تــتويجاً لسبع سنواتٍ من دراسة الفلسفة القديمة 
والمعـاصرة في كامبردج. فكنـت دائماً أبحث عن شيء يضفي على الحياة هدفاً ومعنى، لقد 
كنـت ناجحـاً أكاديمياً ولكننــي كنت محبطاً مـن الداخل وغير قـادرٍ على تحقيق ذاتي.

أخــراً - وكمــاذٍ أخــرٍ - بــدأت بدراســة الكتــاب المقــدس على اعتبــار أنــه عمــل 
فلســي ليــس أكــر، درســته بارتيــابٍ لأننـــي كنــت أرفــض كل الأنمــاط الدينـــية، 
ــت  ــد، كان ــد الجدي ــل إلى العه ــل أن أص ــى  قب ــهور، وح ــة ش ــي بضع ــل أن تم وقب
كلمــة الله قــد أشرقــت بنــور الخــاص في حيــاتي، وبتأكيــد غفــران خطايــاي، وبــإدراكٍ 
لحصــولي على الســام الداخــي والحيــاة الأبديــة. لقــد وجــدت مــا كنــت أبحــث عنــه: 
ــم  ــا الحقيــي. ونعــود إلى عبرانـيـــن 12:4 فمــن المناســب أن نخت ــاة وهدفه معــى الحي

هــذا الفصــل بهــا:

ــنِ،  يْ ــنْ كُلِّ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ َ مِ ــةٌ )مفعمــة بالطاقــة( وَأمَْــىض الَ ــةٌ وَفَعَّ نََّ كَلِمَــةَ اللهِ حَيَّ
»لأ

اتِهِ.« ةٌَ أفَْكَارَ الْقَلْــبِ وَنِيَّ ز
ِّ وحِ وَالْمَفَاصِــلِ وَالْمِخَاخِ، وَمُمَــ�ي فْــسِ وَالرُّ وَخَارِقَــةٌ إِلَ مَفْــرَقِ النَّ

هــذه الكلمــات تؤكــد وتلخــص كل مــا توصلنــا إليــه بخصــوص كلمــة الله، فمــا مــن 
ناحيــة مــن نــواحي الشــخصية الإنسانـــية لا تســتطيع كلمــة الله أن تخترقهــا. إنهــا تصل 
إلى أعمــاق الــروح والنفــس والقلــب والذهــن، بــل حــى إلى أعمــق الأجــزاء في الجســد 

الطبـــيعي، إلى المفاصــل والمخاخ.

ــا كلمــة الله،  ــي تصنعه ــرات ال ــا في هــذا الفصــل والذي ســبقه بعــض التأث رأين
فــي تـُـزرع في القلــب لتـــنتج حيــاةً أبديــة، ثــم توفــر الغــذاء الــروحي الــازم للحيــاة 
ــا، وفي  ــةً تمام ــا صحيح ــادنا لتجعله ــة في أجس ــل الكلم ــنشأ،  وتعم ــي تـ ــدة ال الجدي

 فهمــاً واستـــنارةً عقليــة.
ِّ

أذهاننــا أيضــاً تــول



الفصل السادس

الانتصار بتأثير كلمة الله

الانتصار على الخطية

 لقوة كلمة الله وســلطانها 
ً
لقد ســبق وأشرنا إلى أنَّ كاتب المزامير داود،  كان هو الأكثر إدراكا

من بـــن شــخصيات العهد القديــم. وكمقدمةٍ لموضوعنا في هــذا الفصل نعود ثانيــةً إلى كلماته:

ي ي قَلْ�بِ ِ
»خَبَأتُْ كَلامََكَ �ف

 لِكَيْلاَ أخُْطِئَ إِلَيْكَ« )مزمور 11:119(.

الكلمــة العبريــة المترجمــة هنــا " خبــأت " تعــي " كــزت " بأكثر دقــة. فلم يقصــد داود 
أنــه خبــأ كلمــة الله بحيــث لا تعــود تظهــر، لكنــه قصــد أنــه خزنهــا في أكــر الأمكنــة 
أمانــاً )القلــب(، ذلــك المــان المعــد لأثمــن الكنــوز، فتكــون متوفــرةً للاســتخدام كل 
الوقــت، عنــد الحاجــة. وفي مزمــور 4:17 يعــرِّ داود عــن قــوة كلمــة الله الحافظــة قائــاً:

»مِنْ جِهَةِ أعَْمَالِ النَّاسِ

 فَبِكَلامَِ شَفَتَيْكَ 

ظْتُ مِنْ طُرُقِ الْمُعْتَنِفِ.« أنَاَ تحََفَّ

هذه الكلمات تـــنبهنا من جهة مشاركتـــنا في "أعمال الناس،" أي نشاطاتهم الإنسانية 
وتفاعلاتهــم الاجتماعيــة الــي يمكــن أن يكون بعضهــا مأمونــاً ومقبولًا بالنســبة إلى 
الله، وبعضهــا الآخــر خطــراً على النفــس وتكمن فيــه فخاخ المعتـــنف أو المخــرِّب )وهو 
ــزِّ  ــف نم ــس(. فكي ــدس على إبلي ــاب المق ــا الكت ــي يطلقه ــرة ال ــماء الكث ــد الأس أح
بـــن مــا هــو مأمــون ومفيد وبـــن ما هــو خطــرٌ روحيــا؟  والجــواب: بتطبـــيق كلمة الله.

ــن؟ أو  ــن؟ أن يدخِّ ــص المؤم ــوز أن يرق ــل يج ــل: "ه ــئلةً مث ــمع اس ــا نس ــراً م فكث
ــات  ــى على الممارس  تبُ

َّ
ــب ألا ــئلة يج ــذه الأس ــن ه ــة ع ــا، والإجاب ــر؟ " وغيره أن يقُام

ــة، بــل على كلمــة الله. ــة المتعــارف عليهــا أو على التقاليــد الكنســية المقبول الاجتماعي

أذكــر - على سبـــيل المثــال - أنَّ مجموعــة مــن الطالبات المؤمنــات في افريقيا ســألنني 
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- كخــادمٍ مؤمــن - إن كان هنــاك ضررٌ مــن المشــاركة بحفــات الرقــص في الجامعــة حيث 
قدم رأيي الشــخصي أو ما تقوله الأنظمــه التي وضعها 

ُ
يتدربــن كمعلمــات، وفي إجابتي لــم أ

مجلــس الإرســالية، لكنــي اقترحــت أن نقــرأ معــاً مقطعــن مــن الكتــاب المقــدس همــا:

ءٍ لِمَجْدِ اللهِ«         )1 كورنثوس 31:10(. ْ ي َ بوُنَ أوَْ تفَْعَلُونَ شَيْئًا، فَافْعَلُوا كُلَّ ش� َ ْ »فَإِذَا كُنْتُمْ تأَكُْلُونَ أوَْ تش�

»وَكُلُّ مَا عَمِلْتُمْ بِقَوْل أوَْ فِعْل، فَاعْمَلُوا الْكُلَّ بِاسْمِ الرَّبِّ يسَُوعَ، شَاكِرِينَ اللهَ وَالآبَ بِهِ« )كولوسي 17:3(.

ثـم بــينتُ بأنَّ هذين المقطعين مـن الكتاب المقدس يحتويـان على مبدأين عظيمين، 
ه حياتـنا كمؤمنين في كل ما نعمل: يمكن بواسطتهما أن نتخذ القرارات المناسبة وأن نوجِّ

أولاً: علينا أن نعمل كل شيءٍ لمجد الله.

: ينبغي أن نعمل كل شيءٍ باسم الرب يسوع شاكرين الله به.
ً
ثانيا

فــل مــا نســتطيع أن نعملــه لمجــد الله وباســم الــرب يســوع، هــو صالــحٌ ومقبــول، 
وكل مــا لا نســتطيع أن نعملــه لمجــد الله وباســم الــرب يســوع هــو خطــأ ومــؤذي.

بعــد ذلــك طبَّـــقت هذيــن المبدأيــن على الســؤال الذي طُــرح علي. فقلــت: " إذا كان 
ــم الشــكر له  بالإمــان المشــاركة بحفــات الرقــص هــذه لمجــد الله، وبالإمــان تقدي
باســم الــرب يســوع أثـــناء الرقــص، فليســت هنــاك أيــة مشــلة في ذلــك. لكــن إن لم 

يكــن بالإمــان أن تتحقــق هــذه الــروط في الرقــص، فهــو خطــأ."

ــة  ــادىء الروحي ــابات المب ــك الش ــدم لإولئ ق
ُ
ــؤوليتي هي أن أ ــت أن مس ــد رأي لق

. الكتابـــية. بعــد ذلــك، تقــع مســؤولية تطبـــيق هــذه المبــادىء في الحيــاة على عاتقهــنَّ

لقد أثبتت البحوث الطبــية وجود طريقٍ محددٍ للسالمة، هو نفسه الذي يتمتع به 
المؤمنون اليوم بالحفظ من طرق المعتــنف، وذلك بتطبــيقهم لكلمة الله كداود. ويعلِّم 
الكتاب بكل وضوحٍ بأنَّ جسـد المؤمن الذي إفتُديَّ من تسـلط الشيطان بدم المسيح، 
هـو هيكل للروح القدس، يسـكن فيه ويحفظـه طاهراً ومقدسـاً. يقـول بولس مثلًا:

●   »أمََــا تعَْلَمُــونَ أنََّكُــمْ هَيْــكَلُ اللهِ، وَرُوحُ اللهِ يسَْــكُنُ فِيكُــمْ؟ إِنْ كَانَ أحََــدٌ يفُْسِــدُ هَيْــكَلَ 

سٌ الَّــذِي أنَتُْــمْ هُــوَ« )1 كورنثــوس 17-16:3(. نََّ هَيْــكَلَ اللهِ مُقَــدَّ
اللهِ فَسَيُفْسِــدُهُ اللهُ، لأ
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وحِ الْقُــدُسِ الَّــذِي فِيكُــمُ،  ●   »أمَْ لَسْــتُمْ تعَْلَمُــونَ أنََّ جَسَــدَكُمْ هُــوَ هَيْــكَلٌ لِلــرُّ

نََّكُــمْ قَــدِ اشْــتُرِيتُمْ بِثَمَــنٍ. 
الَّــذِي لَكُــمْ مِــنَ اللهِ، وَأنََّكُــمْ لَسْــتُمْ لأنَفُْسِــكُمْ؟ لأ

ــيَِ للهِ« )1 كورنثــوس 20-19:6(. ــي هِ ــمُ الَّتِ ــي أرَْوَاحِكُ ــي أجَْسَــادِكُمْ وَفِ ــدُوا اللهَ فِ فَمَجِّ

نََّ هــذِهِ هِــيَ إِرَادَةُ اللهِ: قَدَاسَــتُكُمْ. أنَْ تمَْتَنِعُــوا عَنِ الزِّنـَـا، أنَْ يعَْرِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ أنَْ 
●  »لأ

ي أي الجسد الطبـيعي( بِقَدَاسَةٍ وَكَرَامَةٍ«  )1 تسالونيكي 4-3:4(.
ناء الأرض� يقَْتَنِيَ إِناَءَهُ )الإ

بنــاءً على هــــذه وغيرها مــن المقاطــع المماثلــة في الكتاب المقــدس، امتـــنع الكثيرون 
مــن المؤمنــن عــن استخـــدام التبــغ بكافــة أشــاله، الامــر الذي يعتــره بعــض الناس 
ــب. على أيــة حـــال، فقد أثبتــت البحوث الطبـــية  ضربــاً مــن الحماقــة والتخلُّــف والتعصُّ
الحديثــة بــا أدنى شــك، بــأنَّ التدخــن بأنواعــه هــو مســببٌ رئيــس لسرطــان الرئــة، 
وقــد صـــادقت المؤسســات الطبـــية في بريطانيا وفي الولايــات المتحدة على هــــذه النتيجة. 
ــوث  ــا البح ــة وأكدته ــتها التجرب ــي اثبتـ ــاش وال ــة للنق ــر القابل ــق غ ــن الحقائ وم

العلميــة، أنَّ المــوت بسرطــان الرئــة مــوت بطــيءٌ ومؤلــمٌ إلى أبعــد الحــدود.

ــةً أو  ــن حماق ــن للتدخ ــض المؤمن ــار رف ــن اعتب ــق، لا يمك ــذه الحقائ ــام ه أم
ــدَّ مــن وصــف أحــدٍ بالحماقــة، فلــن يكــون المؤمــن بالتأكيــد  ــاً، وإن كان لا ب ب تعصُّ
رُ أمــوالًا طائلــةً لإشــباع شــهوةٍ قــد تــؤدي إلى موتــه المؤلــم بســبب  بــل ذلــك الذي يبــذِّ
سرطــان الرئــة. وإذا وصفنــا ضحايــا هــذه الشــهوة بالحماقــة، فليــس أقــل مــن أن نصف 
، أولئــك الذيــن لا يتوانــون عــن اســتخدام كل طــرق الإقنــاع والدعايــة لجــذب  بالــرِّ
ــرة. ــة المدمِّ إخوتهــم مــن البــر إلى الوقــوع تحــت القيــود القاســية لهــذه العــادة المنحطَّ

ــاس في  ــوص الانغم ــاً بخص ــوله تقريب ــن ق ــن يمك ــوص التدخ ــل بخص وكل ماقي
شرب الكحــول. ومــرةً أخــرى نقــول بــأنَّ غالبـــية المؤمنــن المخلصــن قــد امتـــنعوا 
ــاب  ــرات الكت ــاءً على تحذي ــادات بن ــذه الع ــل ه ــورط في مث ــن الت ــنين ع ــر الس على م
ــرب الكحــول هــو  ــد الآن أنَّ الانغمــاس المســتمر ب ــد صــار مــن المؤك المقــدس. وق
عامــلٌ رئيــس مشــرك في عــدة أشــال مــن الأمــراض العقليــة والجســدية، وفي عــدد 
هائــل مــن القتــى بحــوادث الطــرق. فــي هــذا المجــال كمــا في مجــال التدخــن أيضــاً، 
اســتطاع الملايــن مــن المؤمنــن أن يحفظــوا انفســهم مــن الأذى والدمــار وذلــك بوضــع 

تعليــم الكتــاب المقــدس في حــزِّ التطبـــيق. 
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ــات.  ــم في الثمانين ــل العال ــدز )aids( دخ ــو الإي ــث وه ــر حدي ــاءٌ آخ ــاك وب وهن
والمؤمنــون الذيــن يلتزمــون بالــزواج الطبـــيعي لمــرة واحــدة ويُجمــون عــن الانحــال 
الخلــي، يحمــون أنفســهم وأولادهــم مــن الدمــار الذي يســببه هـــذا المــرض. مــن جهــةٍ 
ــد" تبـــن  ــاةٍ جدي ــإنَّ الشــذوذ الجنــي الذي يســميه بعضهــم: "أســلوب حي أخــرى ف
ــرور  ــذه ال ــن ه ــهم م ــوا أنفس ــن صان ــون الذي ــد،" والمؤمن ــوتٍ جدي ــلوب م ــه "أس أن

ــات داود: ــدى كلم ــرددوا ص ــاكرة - أن ي ــوب ش ــتطيعون - بقل يس

مِنْ جِهَةِ أعَْمَالِ النَّاسِ

فَبِكَلامَِ شَفَتَيْكَ 

ظْتُ مِنْ طُرُقِ الْمُعْتَنِفِ« )مزمور 4:17(. أنَاَ تحََفَّ

الانـتصار على الشيطان
لا توفــر لنــا كلمــة الله - عندمــا نطبقهــا - انتصــاراً على الخطيــة فحســب، بــل هي 

أيضــاً ســاحٌ إلــي للانتصــار على الشــيطان نفســه. ويأمــر الرســول بولــس قائــاً:

وحِ الَّذِي هُوَ كَلِمَةُ اللهِ« )أفسس 17:6(. »وَخُذُوا خُوذَةَ الْخَلاصَِ، وَسَيْفَ الرُّ

ــل  ــا المؤمــن، فكــ ــه في الحــرب الــي يخوضه إنَّ كلمــة الله ســــاح لا غــى عن
ــوذة - هي  ــذاء، والخ ــدرع، الح ــة، الــ ــس 6 : المنطق ــورة في أفس ــلحة المذك ــة الأس قائم
ــا الســاح الهجــومي الوحيــد فهــو " ســيف الــروح الذي هــو كلمــة  أســلحة دفاعيــة، أمَّ
الله."  فمــن دون التمكــن مــن كلمـــة الله وتطبـــيقها، لا يملــك المؤمــن ســاحاً ينقضُّ 
بــه على إبليــس وعلى قــوات الظلمــة لدفعهــم إلى الهــروب. فـــا غرابــة في أنَّ الشــيطان 
اســتخدم كـــل الأســاليب والأدوات الــي بحوزتــه، ليبــي الكنيســة المســيحية - عــر 
العصــور - غافلــةً عــن ســلطان وقـــوة كلمــة الله وطبـــيعتها الحقيقيــة. والمثـــال الأعظم 
للمؤمــن في اســتخدام ســــاح كلمــة الله هـــو مثال الرب يســوع المســيح نفســه، لقــــد 
بــه الشــيطان ثــاث مــرات، وفي كــــل مــرةٍ كان يســوع يواجـــه ويهــزم كل تجربــة  جرَّ
بالســاح نفســه، ســيف كلمــة الله المكتوبــة )أنظــر لوقــا 1:4-13(. فــي كـــل مــرة كان 
تُــوبٌ« ثــم يقتبــس مبــاشرة مــن الكلمــة المكتوبــة. 

ْ
يســوع يبــدأ إجابتــه بالكلمــة »مَك

هنــاك أهميــة خاصــة للعبــارات المختلفــة الــي يســتخدمها لوقــا في ســياق سرده 
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لتجربــة المســيح ونتائجهــا. فــي لوقــا 1:4 يقــول:

ــةِ.« يَّ ِّ َ ي الْ�ب ِ
وحِ �ف ــرُّ ــادُ بِال ــدُسِ، وَكَانَ يقُْتَ وحِ الْقُ ــرُّ ــنَ ال ــا مِ ــنَ الأرُدُْنِّ مُمْتَلِئً ــعَ مِ ــوعُ فَرجََ ــا يسَُ »أمََّ

لكن بعد التجربة نقرأ في لوقا 14:4:

وحِ إِلَ الْجَلِيلِ.« ةِ الرُّ »وَرجََعَ يسَُوعُ بِقُوَّ

فقبــل مقابلتــه مــع الشــيطان كان يســوع " ممتلئاً مــن الــروح القــدس،" لكن فقط 
بعــد مقابلــة الشــيطان وهزيمته بســيف كلمــة الله، بدأ يســوع خدمتــه المعينة مــن الله " 
بقــوة الروح القدس." فهناك فرقٌ كبـــرٌ بـــن أن نمتــىء من الــروح وأن نكون قادرين 
على الخدمــة بقــوة الــروح. لقــد دخــل يســوع إلى نطــاق قــوة الــروح بعــد أن اســتخدم 
أولًا ســيف الكلمــة ليهــزم محــاولات إبليــس لإقصائــه جانبــاً عــن خدمتــه الممســوحة.

هــذا الدرس يحتــاج أن يتعلمــه كثــر مــن المؤمنــن الذيــن اختــروا المــلء الحقيــي 
بالــروح القــدس في هــذه الأيــام، لكنهــم لــم يســتخدموا هــذه العطيــة لخدمــة الــرب، 
إذ أنهــم فشــلوا في الاقتــداء بالمســيح، فلــم يتعلمــوا كيــف يســتخدمون ســيف كلمــة 
الله ببراعــةٍ مــن أجــل التغلّــب على  الشــيطان، وصــد محاولاتــه لاعاقتهــم مــن تحقيــق 

الغــرض الذي ملأهــم الله بالــروح القــدس مــن أجلــه.

وربمــا نســتطيع أن نقــول بــأنَّ المؤمــن الذي امتــأ حديثــاً مــن الــروح القــدس هو 
الأكــر احتياجــاً لدراســة كلمــة الله. مــع هــذا فمــن المحــزن أن نــرى أنَّ مثــل هــؤلاء 
المؤمنــن،  يتخيلــون غالبــاً بــأنَّ اختبارهــم لمــلء الــروح القــدس هــو بديــل - بطريقــةٍ 
ــح. ــو الصحي ــاً ه ــس تمام ــاد. والعك ــكل اجته ــة الله ب ــيق كلم ــة وتطبـ ــا - لدراس م

لا يمكــن إذاً لأي قطعــة ســاحٍ أن تكــون بديلًا للســيف عند الجنــدي، فمهما كان 
تســليحه قويــاً ومتقنــاً بــكل الأســلحة الأخــرى، فــإنَّ الجنــدي بــا ســيف يواجــه خطــراً 
شــديداً. وهــذا ينطبــق على المؤمــن أيضاً،  فمــا من ســاح روحي أو اختبار يمكنــه أن يكون 
بديــاً عــن المعرفة المتمكنــة من كلمــة الله، فالمؤمن بلا ســيف يكون عرضةً لخطــرٍ عظيم.

لقــد اتَّبــع المســيحيون الأوائــل - في العــر الرســولي - مثــال الــرب يســوع، حيــث 
أنهــم - رغــم بســاطتهم - اســتخدموا كلمة الله كســاح هجــومي في مصارعتهــم الروحية 
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الشــديدة الــي وجــدوا أنفســهم فيهــا بســبب ايمانهــم العلــي بالمســيح، ونأخذ الرســول 
يوحنــا على سبـــيل المثــال، الذي كتــب في أيامه الأخــرة إلى الأحداث الذيــن ربَّاهم قائلًا:

ــذِي مِــنَ الْبَــدْءِ. كَتَبْــتُ إِلَيْكُــمْ أيَُّهَــا  نََّكُــمْ قَــدْ عَرفَْتُــمُ الَّ
»كَتَبْــتُ إِلَيْكُــمْ أيَُّهَــا الآبـَـاءُ، لأ

يرَ« )1 يوحنا 14:2(. ِّ ِّ نََّكُــمْ أقَْوِيـَـاءُ، وَكَلِمَةُ اللهِ ثاَبِتَةٌ فِيكُمْ، وَقَدْ غَلَبْتُــمُ ال�ش
الأحَْــدَاثُ، لأ

ويستخدم يوحنا ثلاث عبارات بخصوص أولئك الشبّان: 

1-  أقوياء
2-  كلمة الله ثابتة فيهم

3-  غلبوا الشرير)الشيطان(

النقطــة الثانيــة مــن هـــذه النقــاط مرتبطــة بــالأولى وبالثالثــة، كارتبــاط الســبب 
ــوا الشــيطان،  ــد غلب ــاء وق بالنتيجــة. فالســبب في أنَّ هــؤلاء الأحــداث المؤمنــن أقوي
هــو أنَّ كلمــة الله ثابتــة فيهــم. إنهــا كلمــة الله الســاكنة فيهــم والــي منحتهــم القــوة 
الروحيــة. نحتــاج الآن أن نســأل أنفســنا هــذا الســؤال: كــم مــن الأحــداث المؤمنــن 
في كنائســنا اليــوم أقويــاء وقــد غلبــوا إبليــس؟  إذا لــم نــرَ الكثيريــن منهــم يظُهــرون 
هـــذه القــوة وهــذا الانتصــار، فالســبب هــو  عــدم المعرفــة المتمكنــة الثابتــة لكلمــة الله. 
فالشــبان المؤمنــون الذيــن لا يدرســون كلمــة الله باســتمرار، لا يســتطيعون أن يكونــوا 

أقويــاء أو أن يختــروا الانتصــار في حياتهــم.

ــداث  ــدرات الأح ــتخفاف بق ــبب الاس ــديداً بس ــراً ش ــوم خط ــه الي ــا نواج إنن
الروحيــة ومعاملتهــم بطريقــة طفوليــة جــداً، حــى أنَّ هنــاك ميــاً هـــذه الأيــام لخلــق 
انطبــاعٍ عنــد الأحــداث بــأنَّ الله قـــد أعـــدَّ لهــم مســيحيةً مــن نـــوعٍ خــاص، فيهــا 
مطالــب ومعايـــر أقــل مــن تلــك الخاصــة بالكبــار. وقـــد ســجل ســليمان بخصــوص 

هــــذا ملاحظــة دقيقــة وجديــرة بالاعتبــار قائــاً:

بَابَ باَطِلانَِ« )جامعة 10:11(. نََّ الْحَدَاثةََ وَالشَّ
»لأ

وهـــو يقصــد أنَّ الحداثة والشــباب مجـــرد مظاهر خارجيــة زائلة لا تغيِّ - بأي شــلٍ 
مــن الأشــال - الحقائــق الروحيــة الثابتة، المرتبطة بكـــل نفــوس البشر على حدٍ ســواء. 
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ت ابنــة وليــم بــوث، كاثريــن )Catherine Booth-Clibborn( عــن   لقــد عــرَّ
مثــل هــذه الحقيقة عندمــا قالــت: "النفس ليس لهــا جنــس." فالحقائق الروحيــة العميقة 
ــر على الإطــاق بالســن أو بالجنــس.  ــا المســيحية، لا تتأث ــي ترتكــز عليه ــة ال الثابت
ــة والإيمــان والطاعــة والتكريــس وإنــكار  فالمســيحية ترتكــز على مقومــات كالتوب
الذات. هــذه المقومــات هي نفســها للنســاء والرجــال وللبنــات والأولاد على حــدٍ ســواء.

يقــرح بعــض الخــدّام أنَّ الطريقــة الــي نســتطيع فيهــا أن نســدّ حاجــة الشــباب 
ــوت.  ــات اللاه ــالهم لكلي ــو إرس ــاملة، ه ــة ش ــة دراس ــب المقدس ــم الكت ــة تعلي لدراس
ويمكــن قبــول هــذا العــاج المقــرح فقــط إذا أخذنــا هذين الوضعــن بعــن الاعتبار:

ــات  ــا أو كلي ــة منه ــى الإنجيلي ــوت وح ــات اللاه ــرف أنَّ كلي ــب أن نع أولاً:  يج
الإنجيــل الكامــل )Full Gospel(، تميــل اليــوم إلى التقليــل أكــر وأكــر مــن الوقــت 
ــواد  ــة الم ــص لدراس ــت المخص ــادة الوق ــدس ولزي ــاب المق ــة الكت ــص لدراس المخص

ــاً: ــوسي قائ ــس أهــل كول ــة. ويحــذر بول ــيعية العلماني الطبـ

»اُنظُْرُوا أنَْ لاَ يكَُونَ أحََدٌ يسَْــبِيكُمْ بِالْفَلْسَــفَةِ وَبِغُرُورٍ باَطِل، حَسَــبَ تقَْلِيدِ النَّاسِ« )كولوسي 8:2(.

ويحذر بولس تيموثاوس أيضاً:

نِسِ، وَمُخَالَفَاتِ الْعِلْمِ  »يـَـا تِيمُوثاَوُسُ، احْفَــظِ الْوَدِيعَةَ، مُعْرِضًا عَنِ الْكَلامَِ الْبَاطِــلِ الدَّ

يمَانِ« )1 تيموثاوس 21-20:6(. الْكَاذِبِ الاسْمِ، الَّذِي إِذْ تظََاهَرَ بِهِ قَوْمٌ زَاغُوا مِنْ جِهَةِ الإِ

وأعتقــد أنَّ هــذه التحذيــرات يجــب أن تكــرر اليــوم، فمــن الممكــن أن يــدرس 
شــابٌ في كليــةٍ حديثــة للكتــاب المقــدس، ويخــرج منهــا بمعرفــةٍ غــر ملائمــة لتعاليــم 

الكتــاب المقــدس ولكيفيــة تطبـــيقها عملياً.

: يجــب أن نعــرف بــأنَّ الدراســة في كليــة لاهــوت - مهمــا كانــت شــاملة - لا 
ً
ثانيــا

تعــي رعاة الكنائــس مــن واجبهــم بتزويــد الأعضــاء بالتدريــب النظامي المبــي على كلمة 
الله باستمـــرار، فالكنيســة المحليــة هي نقطــة مركزيــة في خطــة العهــد الجديد الشــاملة 
ــة.  ــة المحلي ــب دور الكنيس ــرى أن تغتص ــة أخ ــتطيع مؤسس ــابي، ولا تس ــم الكت للتعلي
فلــم تكــن للرســل وللمؤمنــن الأوائــل مؤسســةٌ أخــرى لتقديم التعاليــم الكتابـــية إلا 
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ــا اليــوم في إنجــاز مهمتهــم. الكنيســة المحليــة، ومــع ذلــك فقــد كانــوا أكــر نجاحــاً منَّ

ــا  ــاً لم ــاً مكمّ م تعليم ــدِّ ــوت - أن تق ــة اللاه ــرى - ككلي ــةٍ أخ ــن لمؤسس ويمك
تقدمــه الكنيســة المحليــة، لكنهــا لا تســتطيع أن تحل محلهــا أبــداً. إذ أنَّ الحاجــة الأكثر 
إلحاحــاً اليــوم في غالبـــية الكنائس المحلية، ليســت إلى مزيــدٍ من التـــنظيم أو البرامج أو 
النشــاطات، بــل إلى تعليــمٍ محــي شــامل ومســتمر يعتمــد على حقائــق كلمــة الله، وكيفية 
تطبـــيقها في جوانــب حيــاة المؤمــن. وبهــذه الوســيلة فقــط يمكــن لكنيســة المســيح - 
بمفهومهــا الشــامل - أن تـــنهض بقــوة وأن تـــشارك في انتصار الجلجلثة باســم المســيح، 
وأن تـــنجز المهمــة الموكلــة لهــا مــن الســيد والــرب يســوع المســيح. وهــذا ينطبــق على 
الصــورة الــي يرســمها لنــا ســفر الرؤيــا عــن الكنيســة المنتــرة في أواخــر هــذا الدهــر.

»وَهُمْ )المؤمنون( غَلَبُوهُ )الشيطان( بِدَمِ الْخَرُوفِ وَبِكَلِمَةِ شَهَادَتِهِمْ« )رؤيا 11:12(. 

ــا الدم  ــهادة. أمَّ ــة والش ــار: الدم والكلم ــة للانتص ــاصر الثلاث ــر العن ــا تظه وهن
ــن  ــل م ــذا العم ــره ه ــا وف ــب وم ــل على الصلي ــيح الكام ــل المس ــم عم ــة وخت فهوعلام
ــا الكلمــة فــي مصــدر فهمنــا ومعرفتـــنا لــل مــا يمكــن أن  بركــةٍ وقــوةٍ وانتصــار. أمَّ
يشــريه لنــا دم المســيح. وأخــراً، بشهادتـــنا بمــا تعلنــه الكلمــة عــن الدم،  نســتطيع أن 

ــخصي. ــا الش ــالًا في اختبارن ــاً وفعَّ ــيطان حقيقي ــيح على الش ــار المس ــل انتص نجع

وبـــينما نــدرس هــذه الخطــة الإلهيــة للانتصار على الشــيطان، نــرى مــن جديد أن 
الكلمــة تحتــل موقعــاً مركزيــاً. فمــن دون المعرفــة المناســبة للكلمــة، لا نســتطيع أن نفهــم 
القــوة والاســتحقاقات الــي يتمــز بهــا دم المســيح، وبذلــك تفتقــر شهادتـــنا إلى الإقناع 
والســلطان. إنَّ خطــة الله الشــاملة تـــركز حــول معرفة كلمتــه وإمكانية تطبـــيقها، ومن 
دون هــذه المعرفــة تجــد الكنيســة نفســها في وضــعٍ مشــابهٍ لوضــع الشــعب القديــم أيــام 

هوشــع، الذيــن أعلــن الــرب بخصوصهــم مــا يــي:

نََّــكَ أنَتَْ رفََضْــتَ الْمَعْرِفَةَ أرَفُْضُكَ أنَاَ ...« )هوشــع 6:4(.
ي مِنْ عَــدَمِ الْمَعْرِفَةِ. لأ »قَــدْ هَلَــكَ شَــعْ�بِ

ــاً رفــض الله نفســه  ــة كلمــة الله، ســتواجه حتم ــي ترفــض معرف إنَّ الكنيســة ال
لهــا، وســيلحق بهــا الدمــار بـــينما تقــع بـــن يــدي خصمهــا الكبـــر، إبليــس.



الفصل السابع

الطهارة بتأثير كلمة الله

الطهارة

التأثــر العظيــم الســابع لكلمــة الله يختــص بالطهــارة والقداســة. ومفتاح دراستـــنا 
لهــذا الموضــوع ســيكون المقطــع التــالي:

ــهُ  ــلَمَ نفَْسَ ــةَ وَأسَْ ــا الْكَنِيسَ ــيحُ أيَضًْ ــبَّ الْمَسِ ــا أحََ ــاءَكُمْ كَمَ ــوا نِسَ ــالُ، أحَِبُّ ــا الرِّجَ »أيَُّهَ

ــهِ  ــا لِنَفْسِ هََ ِ ْ يحُْض� ــكَي ــةِ، لِ ــاءِ بِالْكَلِمَ ــلِ الْمَ ــا بِغَسْ ــرًا إِيَّاهَ ــهَا، مُطَهِّ سَ ْ يقَُدِّ ــكَي ــا، لِ لأجَْلِهَ

سَــةً  ءٌ مِــنْ مِثْــلِ ذلِــكَ، بـَـلْ تكَُــونُ مُقَدَّ ْ ي َ كَنِيسَــةً مَجِيــدَةً، لاَ دَنـَـسَ فِيهَــا وَلاَ غَضْــنَ أوَْ ش�

ــبٍ« )أفســس 27-25:5(. ــاَ عَيْ وَبِ

في هذا المقطع عدة نقاطٍ مهمه تستحق الانتباه:

لاحـظ أولا أنَّ عمليىت التطهير والتــقديس مرتبطتـان معاً ارتباطـاً وثيقاً ورغم 
ذلـك فهمـا عمليتان مختلفتـان، ويمكن صياغـة هذا الاختالف مبدأياً بـأنَّ ما هو 
مقـدس ينبغي أن يكون طاهـراً ونقياً بالضرورة،  لكن ليس مـن الضروري دائماً أن 
يكـون ما هو طاهر ونقي مقدسـاً بكل معنى الكلمة. بكلمـات أخرى: من الممكن 
أن تحصل على الطهارة والنقاء من دون القداسة1، لكن من غير الممكن أن تحصل على 
القداسـة من دون الطهارة والنقاء. فالطهارة إذاً جزءٌ مهم من القداسـة لكنها ليسـت 
نٍ أكثر المعنى الدقيق لعملية "التــقديس." هي القداسـة كلها. وسـندرس لاحقـاً وبتمعُّ

نعــود الآن إلى أفســس 5، وثانـــي مــا نلاحظــه هــو أنَّ هنــاك هدفــاً محــدداً واحــداً 
لأجلــه افتــدى المســيح الكنـــيسة وهو:

رًا إِيَّاهَا بِغَسْلِ الْمَاءِ بِالْكَلِمَةِ« )ع 26(.  سَهَا، مُطَهِّ ْ يقَُدِّ »لِكَي

)1( " التـقديس " هو العملية التي تقود إلى " القداسة " بهذا المعنى استخدمنا هاتين الكلمتين في هذا  الكتاب.
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ــاري - بالنســبة إلى الكنـــيسة  وهــذا يعنـــي أنَّ الهــدف مــن مــوت المســيح الكفَّ
ــة أخــرى هي  ــون في عملي ــؤلاء المفدي ــاز ه ــق حــى يجت ــن يتحقـ ــراداً - ل ــةً وأف جماع
مــوا  عمليــة التطهــر والتـــقديس، عندهــا فقــط يكونــون في حالــة تؤهلهــم لأن يقُدَّ

ــس بقــوله:  ــا بول ــي يصفه ــة ال كعــروسٍ للمســيح، هــذه الحال

ــلِ  ــنْ مِثْ ءٌ مِ ْ ي َ ــا وَلاَ غَضْــنَ أوَْ ش� ــسَ فِيهَ ــا لِنَفْسِــهِ كَنِيسَــةً مَجِيــدَةً، لاَ دَنَ هََ ِ ْ يحُْض� ــكَي »لِ

ــبٍ « )ع 27(. ــاَ عَيْ ــةً وَبِ سَ ــونُ مُقَدَّ ــلْ تكَُ ــكَ، بَ ذلِ

الملاحظــة الثالثــة في هــذا النــص هي أنَّ الوســيلة الــي يســتخدمها المســيح 
لتطهــر الكنـــيسة وتـــقديسها هي » غَسْــلِ الْمَــاءِ بِالْكَلِمَــةِ « )ع 26(. فكلمـــة الله هي وســيلة 
ــد  التـــقديس والتطهــر، وعمــل كلمــة الله هــذا يشُــبَّه بالغســل بالمــاء النــي. وقــد أكَّ
المســيح لتلاميــذه قبــل الصليــب وجــود تلــك القـــوة المطهــرة في كلمتـــه الــي كـــان 

ينطــق بهــا أمامهــم فقــال:

»أنَتُْمُ الآنَ أنَقِْيَاءُ لِسَبَبِ الْكَلامَِ الَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ« )يوحنا 3:15(.

وهكــذا نــرى بــأنَّ كلمــة الله هي الوســيط الإلــي للتطهــر الــروحي، ونــرى كيــف 
يقُــارَنُ عملهَــا بعمليــة الغســل بالمــاء النــي. 

ألى جانــب الكلمــة ينبــي أن نشــر إلى الوســيط العظيــم الآخــر للتطهــر الــروحي، 
والذي يذكــره الرســول يوحنــا:

كَــةٌ بعَْضِنَــا مَــعَ بعَْــضٍ، وَدَمُ  ِ َ ــورِ، فَلَنَــا ش� ي النُّ ِ
ــورِ كَمَــا هُــوَ �ف ي النُّ ِ

» وَلكِــنْ إِنْ سَــلَكْنَا �ف

ــةٍ« )1 يوحنــا 7:1(. رنَُــا مِــنْ كُلِّ خَطِيَّ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ ابنِْــهِ يطَُهِّ

ــب  ــفوك على الصليب ــيح المس ــرة لدم المس ــوة المطه ــن الق ــا ع ــا هن ــدث يوحن يتح
لفدائنــا. إنَّ تدبـــر الله للطهــارة الروحيــة يتضمــن دائمــاً هذيــن الوســيطين: دم المســيح 
الذي سُــفك على الصليــب، وغســل المــاء بالكلمــة، ولا يعمــل أحدهمــا مــن دون الآخــر. 
لقــد فدانــا المســيح بدمــه لــي يتمكــن فيمــا بعــد مــن تطهيرنــا وتـــقديسنا بكلمته.
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ويضــع يوحنــا هاتــن العمليتــن في أكــر ترابــط ممكــن بـــينهما، عندمــا يتحدث 
عــن المســيح قائــاً:

مِ.  َ بِمَــاءٍ وَدَمٍ، يسَُــوعُ الْمَسِــيحُ. لاَ بِالْمَــاءِ فَقَــطْ، بـَـلْ بِالْمَــاءِ وَالــدَّ »هــذَا هُــوَ الَّــذِي أَ�ت

« )1 يوحنــا 6:5(. وحَ هُــوَ الْحَــقُّ نََّ الــرُّ
وحُ هُــوَ الَّــذِي يشَْــهَدُ، لأ وَالــرُّ

ــاء  ــم الذي ج ــم العظي ــك المعل ــط ذل ــو فق ــس ه ــيح لي ــأنَّ المس ــا ب ــن يوحن فيعل
ــص العظيــم الذي جــاء ليســفك  ــه أيضــا المخلِّ ليوضــح الحــق الإلــي للانســان، لكن
دمــه ويفــدي الإنســان مــن قيــود الخطيــة، وفي كلتــا الحالتــن يشــهد الــروح القــدس 
لعمــل المســيح، يشــهد لحــق وســلطان كلمتــه ولاســتحقاقات وقــوة دمــه. فيعلمنــا يوحنا 
 نفصــل أبــداً بـــن عمــل المســيح في كلا المجالــن، فــا نفصــل المعلِّم عــن المخلِّص 

ّ
ألا

ــه  ــا أن نقبــل تعاليــم المســيح مــن خــال كلمت ــم. فليــس كافي ــص عــن المعلِّ أو المخلِّ
مــن دون أن نقبــل ونختــر قــوة دمــه للفــداء والتطهــر مــن الخطيــة. مــن جانــبٍ آخــر،  
على مــن يقولــون بأنهــم مفديــون بــدم المســيح، أن يخضعــوا بعــد ذلــك للغســل الداخــي 

المســتمر بكلمتــه.

هنـاك عــدة مقاطـعٍ في العهد القديـم تختَّص بطقـوس الذبائح، وتــتضمن توضيحا 
للرابطـة القويـة بـين التطهري بـدم المسـيح والتطهري بكلمتـه. مثاًل في الترتيبـات 
الخاصة بخيمة الاجتمــاع نقــرأ كيف أمر الله بأن توضع مِرحضة )مَغسـلة( النحــاس 
التي تحتــوي على الماء النظيف في مكــانٍ قريبٍ مـن المذبح النحاسي، وأن تسُتخـــدم 

مـع المذبـح بانتظام:

ــمْ الــرَّبُّ مُــوسَ قَائِــاً: »وَتصَْنَــعُ مِرحَْضَــةً مِــنْ نحَُــاسٍ، وَقَاعِدَتهََــا مِــنْ نحَُــاسٍ،  »وَكَلَّ

ــلُ  ــاءً. فَيَغْسِ ــا مَ ــلُ فِيهَ ــحِ، وَتجَْعَ ــاعِ وَالْمَذْبَ ــةِ الاجْتِمَ َ خَيْمَ ن ْ ــ�ي ــا بَ ــالِ. وَتجَْعَلُهَ لِلاغْتِسَ

هَــارُونُ وَبنَُــوهُ أيَدِْيهَُــمْ وَأرَجُْلَهُــمْ مِنْهَــا. عِنْــدَ دُخُولِهِــمْ إِلَ خَيْمَــةِ الاجْتِمَــاعِ يغَْسِــلُونَ 

 . ــرَّبِّ ــودًا لِل ــدُوا وَقُ ــةِ لِيُوقِ ــحِ لِلْخِدْمَ ــمْ إِلَ الْمَذْبَ اَبِهِ ــدَ اقْ�تِ ــوا، أوَْ عِنْ ــاَّ يمَُوتُ ــاءٍ لِئَ بِمَ

ي  ِ
يغَْسِــلُونَ أيَدِْيهَُــمْ وَأرَجُْلَهُــمْ لِئَــاَّ يمَُوتـُـوا. وَيكَُــونُ لَهُــمْ فَرِيضَــةً أبَدَِيَّــةً لَــهُ وَلِنَسْــلِهِ �ف

ــمْ« )خــروج 21-17:30(. أجَْيَالِهِ
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فــإذا طبقنــا هــذه الصــورة على العهــد الجديــد، نــرى أنَّ الذبـــيحة الموضوعــة على 
المذبــح النحــاسي تـــتحدث عــن دم المســيح المســفوك على الصليــب مــن أجــل الفــداء 
ــر في  ــروحي المســتمر المتوف ــاء في المغســلة يتحــدث عــن التطهــر ال ــة، والم مــن الخطي
كلمــة الله. وكلاهمــا )الدم والكلمــة( ضروريــان على حــدٍ ســواء لخــر نفوســنا الأبــدي 

كمــا همــا لهــرون وبنـــيه "لئــا نمــوت" )انظــر ع 21(.

القداسة

يذكر العهد الجديد خمس وسائطٍ مميزةٍ مرتبطةٍ بالقداسة هي:

 )1( روح الله                    )2( كلمة الله            )3( المذبح    

 )4( دم المسيح                 )5( الإيمان

وفيما يلي النصوص الكتابـية التي تردُِ فيها هذه الوسائط المختلفة:

ــونَ  ــوَةُ الْمَحْبُوبُ خْ ــا الإِ ــمْ أيَُّهَ ٍ لأجَْلِكُ
ن ــ�ي ــكُرَ اللهَ كُلَّ حِ ــا أنَْ نشَْ ــي لَنَ ــنُ فَيَنْبَغِ ــا نحَْ »وَأمََّ

      » وحِ وَتصَْدِيــقِ الْحَــقِّ ، أنََّ اللهَ اخْتَارَكُــمْ مِــنَ الْبَــدْءِ لِلْخَــاصَِ، بِتَقْدِيــسِ الــرُّ مِــنَ الــرَّبِّ

)2 تسالونـيكي 13:2(.

ويقول بطرس للمؤمنـين بأنهم: مختارون...

ــةِ، وَرشَِّ دَمِ يسَُــوعَ  وحِ لِلطَّاعَ ي تقَْدِيــسِ الــرُّ ِ
ــابِقِ، �ف ــمِ اللهِ الآبِ السَّ َ عِلْ »... بِمُقْتَــىض

الْمَسِــيحِ« )1 بطــرس 2:1(.

وهكــذا يذكــر بولــس وبطــرس " تـــقديس الــروح،" أي التـــقديس بواســطة الروح 
ا التـــقديس بواســطة كلمــة الله فقد  القــدس، كعنــرٍ أســاسي في الاختبــار المســيحي. أمَّ

ذكــره المســيح في معــرض صلاتــه لــآب مــن أجــل التلاميــذ، فقــال:

كَ. ي حَقِّ ِ
سْهُمْ �ف »قَدِّ

 كَلامَُكَ هُوَ حَق« )يوحنا 17:17(.
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ــا التـــقديس الذي  هنــا نجــد التـــقديس الذي يــأتي مــن خــال حــق كلمــة الله، أمَّ
يــأتي مــن خــال المذبــح فقــد أشــار اليــه المســيح أيضــاً عندمــا قــال للفريسيـــن:

سُ الْقُرْبـَـانَ؟«  ــالُ وَالْعُمْيَــانُ! أيَُّمَــا أعَْظَــمُ: ألَْقُرْبـَـانُ أمَِ الْمَذْبـَـحُ الَّــذِي يقَُــدِّ »أيَُّهَــا الْجُهَّ

)مــىت 19:23(.

م  ــان الذي كان يقــدَّ ــأنَّ القرب ــم ب ــم العهــد القدي ــا على تعلي ويصــادق المســيح هن
ــص بوضعــه على مذبــح الله. وقــد تغــرت في العهــد  س أو يخصَّ لله على المذبــح كان يقــدَّ
ــح...  ــر" المذب ــم يتغ ــدأ ل ــن المب ــرى، لك ــا س ــان كم ــح والقرب ــيعة المذب ــد طبـ الجدي

ــان." س القرب ــدِّ يق

أمّــا التـــقديس بدم المســيح فيشُــار إليــه في عبرانـيـــن 29:10. وهنا يبحــث الكاتب 
ــص  قضيــة الارتــداد، أي الشــخص الذي عــرف بــركات الخــاص لكنــه رفــض المخلِّ

متعمــدا وهــو يــدرك تمامــاً مــا يعمــل. فقــال الكاتــب بخصــوص مثــل هــذا الشــخص:

ــبَ دَمَ  ــنَ اللهِ، وَحَسِ ــنْ دَاسَ ابْ ا مَ ــتَحِقًّ ــبُ مُسْ ــهُ يحُْسَ ــونَ أنََّ َّ تظَُنُّ َ ــا أش� ــمْ عِقَابً »فَكَ

ــةِ؟« عْمَ ــرُوحِ النِّ ــا، وَازدَْرَى بِ ــهِ دَنِسً سَ بِ ــدِّ ــذِي قُ ــدِ الَّ الْعَهْ

هــذه الفقــرة تظُهــر أنَّ المؤمــن الحقيــي الذي يتمســك بالإيمــان، يتـــقدس بــدم 
ــه. ــد )دم المســيح( الذي قَبِلَ العهــد الجدي

ــا التـــقديس مــن خــال الإيمــان فنجــده في كلام المســيح نفســه، الذي اقتبســه  أمَّ
بولــس ليشــر إلى المأموريــة الــي قبلهــا مــن المســيح ليبــرِّ الأمــم بالانجيــل:

ــيْطَانِ إِلَ اللهِ،  ْ يرَجِْعُــوا مِــنْ ظُلُمَــاتٍ إِلَ نُــورٍ، وَمِــنْ سُــلْطَانِ الشَّ »لِتَفْتَــحَ عُيُونهَُــمْ كَي

« )أعمــال 18:26(. َ ن سِــ�ي ــا مَــعَ الْمُقَدَّ ــا وَنصَِيبً ي غُفْــرَانَ الْخَطَايَ يمَــانِ �بِ َّ ينََالُــوا بِالإِ حَــىت

فــرى أنَّ التـــقديس يتحقـــق مــن خــال الإيمــان في المســيح. وبتلخيــص المقاطع 
الكتابـــية المذكــورة نجـــد أنَّ التـــقديس حســب العهــد الجديــد يــأتي من خـــال خمس 

وســائط عظيمــة هي:
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 )1( الروح القدس                  )2( حق كلمة الله                    )3( المذبح        

 )4( دم المسيح                        )5( الإيمان في المسيح

ــام  ــا أن نحــدد باختصــار الإطــار الع ــي يمكنن ــح الكتابـ ــاءً على هــذا التوضي وبن
لعمليــة التـــقديس كمــا يــي:  يبــدأ الــروح القدس بعمــل التـــقديس في قلــوب وأذهان 
كل الذيــن اختارهــم الله بحســب قصــده الأزلي. ثــم يعلــن عمــل المذبــح مــن خــال حق 
كلمــة الله،  فيقــود المؤمــن إلى الانفصــال عــن كل مــا يعُيق تـــقدمه نحــو الله. وعلىالمذبح 
ــن  ــقدس المؤم ــاك يتـ ــس، وهن ــليم والتكري ــن إلى التس ــدس المؤم ــروح الق ــذب ال يج
ويُفــرَز للــرب كنتيجــةٍ لقــراره بتـــقديم نفســه للرب وبســبب القــوة المطهرة لــدم الذي 

سُــفك هنــاك )على المذبــح(.

إنَّ عمــل هــذه الوســائط الأربعــة: الــروح القــدس والكلمــة والمذبــح والدم، يتحــدد 
بنــاء على العامــل الخامــس ألا وهــو الإيمــان الفــردي لــل مؤمــن. فــالله لا يُــرِ أحــدا 
د عمــل نعمــة الله  ــدِّ

ُ
على الخضــوع لعمليــة التـــقديس، لكــن توجــد شريعــة واحــدة ت

في كل مؤمــن، هي شريعــة الإيمــان:

 »وَكَمَا آمَنْتَ لِيَكُنْ لَكَ« )م�ت 13:8(.

دعونــا الآن نــدرس بتمعــن أكــر دور كلمــة الله في عمليــة التـــقديس. أولًا علينــا 
ــا السلبـــي  أن نلاحــظ أنَّ للقداســة بعُــدان اثـــنان: الأول سلبـــي والآخــر إيجابـــي. أمَّ
فإنــه يتعلــق بالانفصــال عــن الخطيــة وعــن العالــم وعــن كل مــا هــو نجــس، بـــينما 
يتعلَّــق البعــد الايجابـــي بالمشــاركة في طبـــيعة الله المقدســة. ونجــد أنَّ كثيراً مــن الوعظ 
هــذه الأيــام، يميــل إلى المبالغــة في التأكيــد على الجانــب السلبـــي على حســاب الجانــب 
الايجابـــي، فنحن كمؤمنـــن نميل إلى استخدام عبارات كتابـــية تحتوي على: "لا تـــفعل 
كــذا وكــذا!" أكــر ممــا نســتخدم عبــارات تحتــوي على: "إفعــل كــذا وكــذا!،" مثــاً في 
أفســس 18:5 غالبــا مــا نؤكــد على الجانــب السلبـــي »لاَ تسَْــكَرُوا بِالْخَمْــرِ  ...« أكــر ممــا نؤكد 
الــة لتـــقديم  على الجانــب الايجابـــي: " امتلئــوا بالــروح،" إنهــا طريقــة خاطئــة وغــر فعَّ
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كلمــة الله. فالقداســة في الكتــاب المقــدس  أكــر مــن مجــرد موقــف سلبـــي بالامتـــناع 
عــن الخطيــة والنجاســة، فــي عبرانـيـــن 10:12 نقــرأ بــأنَّ الآب الســماوي أدبَّنــا نحــن 

أولاده لأجــل المنفعــة، لنشــرك في قداســته. ثــم نقــرأ في 1 بطــرس 16-15:1:

ــهُ  نََّ
ةٍَ. لأ ي كُلِّ سِــري ِ

َ �ف ن يسِــ�ي ــمْ أيَضًْــا قِدِّ ــذِي دَعَاكُــمْ، كُونُــوا أنَتُْ وسِ الَّ َ الْقُــدُّ ــلْ نظَِــري »بَ

وسٌ« . ــدُّ ــا قُ ِّي أنََ
َ�ن َ لأ ن يسِــ�ي ــوا قِدِّ مَكْتُوبٌ:»كُونُ

فالقداسـة هي طبــيعة إلهيـة أزلية ثابتة، فـالله قدّوس قبل أن تدخـل الخطية هذا 
الكون، وسيبقى الله قدّوساً بعد أن تـفنى الخطية، ونحن كشعب الله مدعوون للمشاركة 
بهـذه الطبــيعة الأزليـة إلى الأبـد. فالانفصـال عن الخطيـة كالتطهير مـن الخطية هو 
مرحلـة فــي عملية التــقديس لكنه ليـس العملية بأكملهـا، إذ إنَّ النتيجـة النهائية 
الايجابــية التي يشـتاق الله لتحقيقهـا فينـا هي أعمق من مجـرد الانفصـال والطهارة.

وتلعــب كلمــة الله دورهــا في كلا البعدين )السلبـــي والايجابـــي( للقداســة. يصف 
بولــس البعــد السلبـــي في روميــة 1:12-2 قائلًا:

سَــةً  ــةً مُقَدَّ مُــوا أجَْسَــادَكُمْ ذَبِيحَــةً حَيَّ خْــوَةُ بِرَأفَْــةِ اللهِ أنَْ تقَُدِّ »فَأطَْلُــبُ إِلَيْكُــمْ أيَُّهَــا الإِ

ــنْ  وا عَ ُ َّ ــري ــلْ تغََ ــرَ، بَ هْ ــذَا الدَّ ــاكِلُوا ه ــةَ. وَلاَ تشَُ ــمُ الْعَقْلِيَّ ــدَ اللهِ، عِبَادَتكَُ ــةً عِنْ مَرضِْيَّ

ــةُ الْكَامِلَةُ «. الِحَةُ الْمَرضِْيَّ وا مَــا هِــيَ إِرَادَةُ اللهِ: الصَّ ُ شَــكْلِكُمْ بِتَجْدِيــدِ أذَْهَانِكُــمْ، لِتَخْتَــربِ

في هذه العملية التي يصفها بولس نجد أربع مراحل متـتابعة:

1-  أن نقــدم أجســادنا كذبـــيحة حيــة على مذبــح الله. وقــد ســبق ورأينــا 
م عليــه. س مــا يقــدَّ أنَّ المذبــح يقــدِّ

ــا  ــن خطاي ــل ع ــي أن ننفص ــذا يعنـ ــر. وه ــذا الده ــاكل ه 2-  أن لا نش
ــم. وتـــفاهات العال

3-  أن نتغــرَّ عــن شــلنا بتجديــد أذهاننــا. أي أن نبدأ بالتـــفكير حســب 
مفاهيــم وقيــم جديــدة كليا.



أسس الإيمان 80

4-  أن نختــر شــخصياً إرادة الله لحياتـــنا. وهــذا الاعــان الالــي لارادتــه 
ــر  ــم غ ــدي القدي ــن الجس ــا الذه د، أمّ ــدَّ ــن المُج ــط للذه ــح فق يمُن

ــة. ــدرك إرادة الله الكامل د فــا يســتطيع أن يعــرف أو أن يُ المُجــدَّ

إنَّ تجديــد الذهــن هــو المــؤشّ على مقــدار تأثــر كلمــة الله، فبـــينما نقــرأ ونــدرس 
ونتأمــل في كلمــة الله فإنهــا تغيِّ أســلوب تـــفكيرنا كلــه، تطهرنا مــن الداخل وتـــفصلنا 
عــن كل مــا هــو نجــس وشريــر، فنبــدأ بالتـــفكير بالأشــياء وتـقيـــيمها حســب طريقة 
تـــفكير الله فيهــا. وبـــينما نتعلــم كيــف نفكــر بطريقــة مختلفــة، نتعلــم بالــرورة 
كيــف نســلك بطريقة مختلفــة، إذ أنَّ حياتـــنا الخارجية تـــتغير لتـــنسجم مع تـــفكيرنا 
الداخــي. فـــا نعــود نشــاكل هــذا الدهر لأننــا لا نعـــود نفكــر بطريقتــه، إذ قـــد تغيرنا 

عــن شــلنا بتجديــد أذهاننــا.

ــس  ــو لي ــي، فه ــب سلبـ ــرد جان ــو مج ــر ه ــذا الده ــاكلة ه ــدم مش ــع أنَّ ع والواق
ــإلى أي  ــر، ف ــذا الده ــاكل ه ــد أن نش ــا لا نري ــإذا كن ــه. ف ــد ذات ــية بح ــة الايجابـ النهاي

ــوح:  ــكل وض ــس ب ــا بول مه ــه يقدِّ ــر إذا؟  والاجاب ــل نتغ ش

ــونَ  ــهِ، لِيَكُ َ صُــورةََ ابنِْ ن ــوا مُشَــابِهِ�ي ــمْ لِيَكُونُ نَهُ ــبَقَ فَعَيَّ ــمْ سَ ــبَقَ فَعَرفََهُ ــنَ سَ نََّ الَّذِي
»لأ

يــنَ« )روميــة 29:8(. ِ َ إِخْــوَةٍ كَثِ�ي ن ْ ــ�ي ــرًا بَ ــوَ بِكْ هُ

ــيح.  ــورة المس ــابهين ص ــون مش ــة: أن نك ــية للقداس ــة الايجابـ ــذه هي النتيج ه
ــم، أي أن لا نفكــر أو نقــول أو نعمــل الأشــياء الــي  ــاً أن لا نشــاكل العال فليــس كافي
ــي  ــياء ال ــل الأش ــول ونعم ــر ونق ــيح، أي أن نفك ــابه المس ــل أن نش ــم، ب ــا العال يعمله
ــة  ــن جه ــي م ــاة السلبـ ــط الحي ــض نم ــس يرف ــه. إنَّ بول ــيح نفس ــاة المس ــد حي سِّ

ُ
ت

ــول:  ــر كافٍ،  فيق ــاً غ ــاره نمط ــة باعتب القداس

ــونَ  ــمْ عَائِشُ ــاذَا كَأنََّكُ ــمِ، فَلِمَ ــنْ أرَْكَانِ الْعَالَ ــيحِ عَ ــعَ الْمَسِ ــمْ مَ ــدْ مُتُّ ــمْ قَ »إِذًا إِنْ كُنْتُ

ــيَ  ي هِ ِ
ــىت !« الَّ ــسَّ ــذُقْ! وَلاَ تجَُ ! وَلاَ تَ ــسَّ ــضُ: »لاَ تمََ ــمْ فَرَائِ ــرضَُ عَلَيْكُ ــمِ؟ تفُْ ي الْعَالَ ِ

�ف

ــوسي 22-20:2(. ــاسِ« )كول ــمِ النَّ ــا وَتعََالِي ــبَ وَصَايَ ــتِعْمَالِ، حَسَ ي الاسْ ِ
ــاءِ �ف ــا لِلْفَنَ جَمِيعُهَ
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فالقداســة الحقيقيــة أعمــق مــن هــذا الموقــف السلبـــي والحــرفي العقيــم، بــل هي 
مشــابهَة ايجابـــية لصــورة المســيح نفســه ومشــاركة ايجابـــية في قداســة الله. وقــد لخصّ 
بطــرس هــذا البعــد الايجابـــي للقداســة ودور كلمة الله فيــه بطريقــة رائعة عندمــا قال:

ــذِي  قْــوَى، بِمَعْرِفَــةِ الَّ ــةَ قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَــا كُلَّ مَــا هُــوَ لِلْحَيَــاةِ وَالتَّ لهِيَّ »كَمَــا أنََّ قُدْرتَـَـهُ الإِ

مِينَــةَ،  دَعَانـَـا بِالْمَجْــدِ وَالْفَضِيلَــةِ، اللَّذَيـْـنِ بِهِمَــا قَــدْ وَهَــبَ لَنَــا الْمَوَاعِيــدَ الْعُظْمَــى وَالثَّ

ــمِ  ي الْعَالَ ِ
ــذِي �ف ــادِ الَّ ــنَ الْفَسَ َ مِ ن ــ�ي ــةِ، هَارِبِ لهِيَّ ــةِ الإِ كَاءَ الطَّبِيعَ َ ُ ــا ش� وا بِهَ ُ ــري ْ تصَِ ــكَي لِ

ــهْوَةِ« )2 بطــرس 4-3:1(. بِالشَّ

نلاحظ هنا نقاطاً ثلاث:

لقــد وهبــت لنــا قــدرة الله كل مــا نحتــاج إليــه للحيــاة والتـــقوى. لقــد  	-1
ــت هــذه الهبــة فعــاً، فنحن لا نحتــاج أن نطلــب من الله أكــر مما قد  تمَّ
أعطانــا منها، بل أن نستـــفيد من هــذه الهبة المقدمة بأكــر قدر ممكن.

ــى  ــد العظ ــال المواعي ــن خ ــا م ــت لن م ــة قُدِّ ــة الكامل ــذه العطي ه 	-2
والثمينــة في كلمــة الله. إنَّ مواعيــد الله تحتــوي على كل مــا نحتــاج إليــه 
 أن نمتلــك هــذه المواعيــد ونطبّقهــا 

ّ
للحيــاة والتـــقوى، فمــا علينــا إلا

ــال. بالإيمــان الشــخصي الفعَّ

إنَّ نتيجــة امتــاك وتطبـــيق الوعــود الالهيــة تـــنقسم إلى جانبـــن:   	-3
سلبـــي وايجابـــي. فمــن الجانــب السلبـــي نحــن نهــرب مــن الفســاد 
الذي بالعالــم بســبب الشــهوة، ومــن الجانــب الايجابـــي نصــر شركاء 

ــته. ــة أي شركاء في قداس ــيعة الالهي الطبـ

فبمقــدار مــا نطبــق كلمــة الله في حياتـــنا،  بمقــدار مــا نختــر القداســة الروحيــة 
الحقيقيــة ببعديها السلبـــي والايجابـــي.

حلـم يعقـوب يوماً بأنه يرى سُـلمّا يصل بـين السـماء والأرض. وبالنسـبة للمؤمن 
فــإنَّ الصورة التي تــناظر هـذا السلمّ موجودة في كلمــة الله، فالسلمّ منصوب على الأرض 
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ورأسـها يمـس السـماء حيـث حضرة الله. إنَّ كل درجـة في هذا السـلَّم تــشير إلى وعد، 
وبــينما نتمسّـك بأرجلنـا وأيدينـا بالإيمـان بمواعيـد كلمـة الله، فنحـن نرفع أنفسـنا 
ـكنا بوعد  بواسـطتها بعيـداً عـن العالـم الأرضي وقريبـاً مـن عالـم السـماء. وكلمـا تمسَّ
جديـد فإنـه يرفعنا أكثرعن الفسـاد الذي في العالم ويمنحنا مقياسـاً جديداً من طبــيعة 

الله )انظر تكويـن 13-12:28(.

ــي الجامــد. إنَّ  نعــم إنَّ القداســة بالإيمــان، لكــن ليــس مجــرَّد الإيمــان السلبـ
ــد  ــال لمواعي ــقٍ فعَّ ــتمر وتطبي ــكٍ مس ــوي على تمسُّ ــاً، يحت ــنا فع س ــان الذي يقدِّ الإيم

ــاً: ــآب قائ ــوع ل ــىَّ يس ــبب ص ــذا الس ــة الله. وله كلم

كَ. كَلامَُكَ هُوَ حَق« )يوحنا 17:17(. ي حَقِّ ِ
سْهُمْ �ف »قَدِّ



الفصل الثامن

الإعلان بتأثير كلمة الله

ــة الله  ــا كلم ه
ّ

ــة تول ــرات عملي ــبعة تأث ــنا س ــرة درس ــة الأخ ــول الأربع في الفص
فينــا عندمــا نقبلهــا بالإيمــان ونطيعهــا ونطبّــق تعليمهــا. هــذه التأثــرات الســبعة هي:

1- الإيمان.
2-  الولادة الجديدة.

3-  التغذية الروحية الكاملة.
4-  الشفاء والصحة لأجسادنا.
5-  الاستـنارة الذهنية والفهم.

6-  الانتصار على الخطية وعلى الشيطان.
7-  الطهارة والقداسة.

بالاضافــة إلى ذلــك، ســندرس الآن طريقتــن يعمــل بهمــا الكتــاب المقــدس )كلمة 
المؤمن. في  الله( 

كلمة الله كمرآة

ــة الله  ــل كلم ــانٍ روحي. إنَّ عم ــرآةٍ ذات إع ــدس بم ــاب المق ــا الكت أولًا يزودن
ــا يعقــوب  إلى وجــود شرطــن  موصــوف في يعقــوب 23:1-25، وفي هــذه الأعــداد ينبِّهن

أساسيـــن لتحقيــق التأثــر المناســب لكلمــة الله:

أن نقبل الكلمة بوداعة )ع 21( أي بموقف عقلي وقلبي لائق. 	-1

أن نكــون عاملــن بالكلمــة لا ســامعين فقــط )ع 22( أي أن نطبقهــا فــورا  	-2
بطريقــة عمليــة في حياتـــنا.
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فــإذا لــم نحقــق هذيــن الشرطــن، نكــون خادعــن لنفوســنا كمــا يقــول يعقــوب. 
ربمــا ندعــو أنفســنا مؤمنــن أو تلاميــذ أو دارســن للكتــاب، لكننــا لا نختــر الــركات 
العمليــة والفوائــد الــي يتحــدث عنهــا الكتــاب المقــدس. ونلخّــص هــذا بالقــول: إنَّ 

كلمــة الله تؤثــر بطريقــة عمليــة في هــؤلاء الذيــن يطبّقونهــا عمليــا. 

بعد العددين 21، 22 يتابع يعقوب الأعداد الثلاثة التي تليها كما يلي: 	

ــهَ  ــرًا وَجْ ــاً ناَظِ ــبِهُ رجَُ ــذَاكَ يشُْ ــاً، فَ ــسَ عَامِ ــةِ وَلَيْ ــامِعًا لِلْكَلِمَ ــدٌ سَ ــهُ إِنْ كَانَ أحََ نََّ
»لأ

َ مَــا هُــوَ. وَلكِــنْ مَــنِ اطَّلَــعَ  ، وَلِلْوَقْــتِ نَــسِي َ ي مِــرْآةٍ، فَإِنَّــهُ نظََــرَ ذَاتَــهُ وَمَــىض ِ
خِلْقَتِــهِ �ف

يَّــةِ  وَثبََــتَ، وَصَــارَ لَيْــسَ سَــامِعًا ناَسِــيًا بـَـلْ عَامِــاً  امُــوسِ الْكَامِــلِ  ناَمُــوسِ الْحُرِّ عَــىَ النَّ

ــهِ« )يعقــوب 25-23:1(.  ي عَمَلِ ِ
ــونُ مَغْبُوطًــا �ف ــةِ، فَهــذَا يكَُ بِالْكَلِمَ

ــرآه  ــن الم ــا وب ــد بينه ــرق الوحي ــرآه. والف ــة الله بالم ــوب كلم ــا يعق ــبّه هن يش
ــه"  ــه خلقت ــوب "وج ــميه يعق ــا يس ــان م ــري الإنس ــرة تُ ــذه الأخ ــو أنَّ ه ــة ه الطبيعي
ــه  ــا طبيعت ــان، أمَّ ــي للانس ــارجي الطبي ــر الخ ــه" )ت.ع.ج( أي المظه ــورة وجه أو "ص
الروحيــة وحالتــه الداخليــة فتظهرهــا مــرآة كلمــة الله. إنهــا تعُلــن تلــك الأشــياء الــي 
ــه  ــانية أن يعلن ــة الإنس ــال الحكم ــن أعم ــل م ــة ولا أي عم ــرآه العادي ــتطيع الم لا تس
لنــا. إنهــا تلــك الاشــياء الــي لا يمكــن معرفتهــا بأيــة طريقــة أخــرى على الإطــاق. 
لخـّـص أحدهــم هــذه الحقيقــة بقــوله: " تذكّــر بينمــا تـــقرأ كتابــك المقــدس بأنــه هــو 

ــا." ــرأك أيض يق

ومــا زالــت تـــتداعى الذكريــات في خاطــري - رغم مــرور ســنوات كثــرة - فأتذكر 
كيــف اختــرت هــذه الحقيقــة بأســلوب ينبــض بالحيــاة. فقــد بــدأت بدارســة الكتــاب 
المقــدس كمتشــكك غــر مؤمــن بســبب خلفيــي كطالــب ومعلــم للفلســفة، فكنــت 
أعتــر الكتــاب المقــدس مجــرد نظــام فلســي ضمــن أنظمــة أخــرى كثــرة في العالــم. 
وبينمــا تابعــت دراســي بــدأت - رغمــاً عــي - أدرك بعــض التغيـــرات الغريبــة الــي 
تـــتأصّل وتأخــذ مكانــاً في داخــي. وبدأت ثـــقتي بنفــي واكتـــفائي الذاتي واعتـــقادي 

بتـــفوقي العقــاني، بــدأت جميعهــا بالانهيار.
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كنــت أتبــىَّ موقــف الفيلســوف الإغريــي الذي قــال: "الإنســان هــو مقيــاس كل 
الأشــياء" فافترضــت أنــي، اعتمادا على قــدرتي العقليــة وامكانيــاتي النقدية، أســتطيع أن 
أقيِّــم أي كتــابٍ أو فلســفةٍ بمجــرد أن أدرســها. لكنني دهشــت بينما كنت أقــرأ الكتاب 
المقــدس، ليــس فقــط لأنــي لــم أفهمــه تمامــاً، بل لأنــي أدركــت بأنــي أنــا الذي كنت 
خاضعــا للتـقيـــيم والقيــاس، بمعايـــر ليســت مــي ولا هي مــن غيري من البــر، كما 
حــدث مع بيلشــاصّ في وليمتــه، وكأنَّ هــذه الكلمات انكشــفت أمام عيــي الرافضتين: 

»وُزِنتَْ بِالْمَوَازِينِ فَوُجِدْتَ ناَقِصًا« )دانيال 27:5(. 

ومــن دون أن تـــتغير ظــروفي المحيطــة، بدأت أشــعر بعــدم الراحة وعدم الاكتـــفاء 
في داخــي. النشــاطات والمباهــج الــي كانــت تجذبــي وتســيطر علي، فقــدت قوتهــا على 
إلهــائي وتســليتي، وبــدأت أدرك بالتدريــج حاجــةً عميقــةً في داخــل كيــاني لــم أســتطع 
 أنَّ الله كان يعلــن لي 

َّ
شــبعها. ومــع أنــي لــم أفهمهــا بوضــوح إلا

ُ
لا أن أفهمهــا ولا أن أ

الحقيقــة بخصــوص حاجــي وفــراغي الداخــي، وذلــك مــن خــال مــرآة كلمتــه.

ــاص،  ــعٍ وإخ ــب الله بتواض ــان إلى أن أطل ــذا الاع ــادني ه ــهر ق ــدة أش ــد ع بع
رغــم مــا كان عنــدي مــن عــى روحي ولامبــالاة. وعندمــا وجــدت الله بهــذه الطريقــة، 
ــة، يســتطيع أن  ــه المكتوب ــال كلمت ــن خ ــي م ــن لي حاج ــفت أنَّ ذاك الذي أعل اكتش

يشُــبعها تمامــاً مــن خــال شــخص كلمتــه الحيــة: الــرب يســوع المســيح.

فالكتــاب المقــدس هــو مــرآة النفــس. ولكــن كمــا في كل تأثيراتــه المتنوعــة، فــإنَّ 
ــا  ــه. فعندم ــا مع ــدى تجاوبن ــر على م ــدارٍ كب ــد بمق ــا تعتم ــا فين ــي يحققه ــج ال النتائ
ــة الاســتجابة العمليــة لأي شيء تظُهــره هــذه  ننظــر في مــرآة عاديــة، نفعــل ذلــك بنيّ
المــرآه، فــإذا كان شــعرنا غــر مرتَّــب، نسرِّحــه. وإذا كان وجهنــا ملوثـًـا، نغســله بالتأكيد. 
وإذا كانــت ملابســنا تحتــاج إلى ترتيــب، نرتبهــا. وإذا رأينــا أعراضــاً مرضيَّــةً، نستشــر 

طبيبــا لوصــف العــاج المناســب.

ــي أن نتجــاوب  ــا ينب هكــذا أيضــاً بالنســبة لكلمــة الله، فلــي نســتفيد منه 	
مــع مــا تعُلنــه لنــا، فــإذا أعلنــت حالــة مــن النجاســة، علينــا أن نســى إلى الطهــارة 
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الــي يوفرهــا دم المســيح. وإذا أعلنــت وجــود مــرضٍ روحي، علينــا أن نستشــر طبيــب 
ــور 3:103(.  ــكِ« )مزم ــفِي كُلَّ أمَْرَاضِ ــذِي يشَْ ــكِ. الَّ ــعَ ذُنوُبِ ــرُ جَمِي ــذِي يغَْفِ ــم »الَّ ــنا الأعظ نفوس

فقــط بتجاوبنــا العمــي السريــع لمــا تعلنــه مــرآة كلمــة الله. نســتطيع أن نحصــل 
على الغفــران والطهــارة والشــفاء وعلى كل الــركات الــي أعدّهــا الله لنــا. لهــذا يفشــل 
ــة  ــارتهم الروحي ــؤدي لخس ــا ي ــبة،  مم ــة مناس ــرآة الله بطريق ــتخدام م ــرون باس الكث
ــروح القــدس على توبيــخ  ــة. فمــن خــال ســماع وقــراءة كلمــة الله، يعمــل ال والأبدي
ــور  ــك الأم ــم، تل ــم وفي حياته ــرة في قلوبه ــر الطاه ــور غ ــوص الأم ــن بخص المؤمن
ــم  ــاس حالته ــرى الن ــة الله ي ــرآة كلم ــال م ــن خ ــا الله، وم ُــر به ــي لا ي ــة ال المؤذي

ــا الله. ــا يراه ــاً كم ــة تمام الروحي

ــل  ــر، هي ردود الفع ــعور بالخط ــة والش ــدم وإدراك الحاج ــزن والن ــون الح ــد يك ق
ــس  ــدى الكنائ ــح إح ــوء إلى مذب ــك اللج ــن ذل ــج ع ــا ينت ــؤلاء، ربم ــل ه الأولى لمث
ــرٌ  ــد تغيـ ــا يوج ــك، ف ــن ذل ــد م ــب أبع ــم لا يذه ــن تجاوبه ــاء. لك ــاة والب للص
حقيــي وفعــي في أســلوب حياتهــم. وفي اليــوم التــالي يبــدأ هــذا الاحســاس بالتــاشي، 
ويبــدأ كل واحــدٍ بالرجــوع إلى طرقــه القديمــة. وبعــد مــدة وجــزة نجــد أنــه » نسَِــيَ مَــا 
هُــوَ« )يعقــوب 24:1( فلــم يعــد يتذكــر تلــك الحقائــق الــي أعلنتهــا له مــرآة الله بوضــوح، 

يــاً في اللامبــالاة وخــداع  فيســتمر في مســاره الذي يبُعــده أكــر فأكــر عــن الله، متخفِّ
النفــس.

على كل حـــالٍ فــإنَّ مــرآة كلمــة الله لا تعُلــن الأمــور الســيئة فقــط، بل الجيــدة أيضا. 
فــي لا تعلــن فقــط كيــف تكــون حالتنــا الســاقطة مــن دون المســيح، لكنهــا تعلــن 
نــا الذاتي  أيضــا كيــف نصبــح بعــد ايماننــا في المســيح. إنهــا لا تعُلــن الثــوب القــذر لبرِّ
فقــط، لكنهــا تعلــن أيضــاً رداء الــر الطاهــر الذي نلبســه بالإيمـــان في المســيح. إنهــا 
لا تعُلــن فســاد ونقصــات "الإنســان العتيــق" مــن دون المســيح فقــط، بــل تعُلــن أيضــا 
قداســة وكمــالات "الإنســان الجديــد" في المســيح. فالنظــرة الأولى إلى مــرآة كلمـــة الله، 
تعلـــن لنــا حقيقــة الخطية والنجاســة. فإذا تجـــاوبنا فـــوراً بالتوبــة والإيمـــان والطاعة، 
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نـــرى أنفسنا فـــي النظرة الثانيـــة كمـــا يرانـــا الله. عندها ندرك أنَّ ثمّة معجزة قــــد 
حدثــت. وننظــر فــرى في مــرآة كلمـــة الله هــذه الكلمــات:

ــتْ،  ــدْ مَضَ ــةُ قَ ــيَاءُ الْعَتِيقَ ــدَةٌ: الأشَْ ــةٌ جَدِي ــوَ خَلِيقَ ــيحِ فَهُ ي الْمَسِ ِ
ــدٌ �ف »إِذًا إِنْ كَانَ أحََ

ــذِي صَالَحَنَــا لِنَفْسِــهِ بِيَسُــوعَ  هُــوَذَا الْــكُلُّ قَــدْ صَــارَ جَدِيــدًا. وَلكِــنَّ الْــكُلَّ مِــنَ اللهِ، الَّ

ــوس 18-17:5(.  ــيحِ« )2 كورنث الْمَسِ

ليــس فقــط أنَّ الأشــياء العتيقــة فــد مضــت وأنَّ الــل قــد صــار جديداً، بــل صار 
"الــل مــن الله." أي أنَّ الله يتحمّــل شــخصيا مســؤولية كل جوانــب الخليقــة الجديــدة في 
المســيح كمــا هــو واضــح هنــا في مــرآة الله. فــا شيء في الخليقــة الجديــدة مــن صنــع أو 
مــن أســاليب الإنســان، بــل الــل مــن الله نفســه. ويقــول بولــس في الأصحــاح نفســه:

َ نحَْنُ بِرَّ اللهِ فِيهِ« )ع 21(. ةً لأجَْلِنَا، لِنَصِ�ي ةً، )أي المسيح( خَطِيَّ نََّهُ جَعَلَ الَّذِي لَمْ يعَْرِفْ خَطِيَّ
»لأ

انظــر إلى كمــال هــذه المقايضــة: لقــد جُعِــلَ المســيح خطيــة بخطيتنــا لنصــر نحــن 
أبــراراً بــر الله، فمــا هــو بــرُّ الله؟ إنــه بــرٌّ بــا عيــب وبــا شــائبة ولــم يعــرف الخطيــة 
ــدّق طويــا وبجديةّ 

ُ
مطلقــا. هــذا هـــو الــرُّ الذي ينُسَــب إلينــا في المســيح. نحتـــاج أن ن

في هــذه الحقيقــة الــي تعلنهــا مــرآة الله حــى نـــرى أنفســنا فيها كمـــا يرانــا الله. ونجد 
هــذا الإعــان نفســه في العهــد القديــم أيضــاً، في نشــيد الأنشــاد حيــث يقــول المســيح 

)العريــس( للكنيســة )عروســه(:

ي  ِ
»كُلُّكِ جَمِيلٌ ياَ حَبِيبَ�ت

لَيْسَ فِيكِ عَيْبَةٌ« )نشيد الأنشاد 7:4(. 

تعلــن لنــا هنــا المــرآة الصافيــة صــورة الــرِّ الصــافي الذي لنــا في المســيح. ويؤكــد 
بولــس حاجــة المؤمنــن إلى النظــر المســتمر في مــرآة كلمــة الله عندمــا يقــول:

ُ إِلَ تِلْــكَ  َّ ي مِــرْآةٍ، نتََغَــري
»وَنحَْــنُ جَمِيعًــا ناَظِرِيــنَ مَجْــدَ الــرَّبِّ بِوَجْــهٍ مَكْشُــوفٍ، كَمَــا �ف

ــورةَِ عَيْنِهَــا، مِــنْ مَجْــدٍ إِلَ مَجْــدٍ، كَمَــا مِــنَ الــرَّبِّ الــرُّوحِ« )2 كورنثــوس 18:3(.  الصُّ
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ــأنَّ هــذه  يتحــدث بولــس عــن مــرآة كلمــة الله كمــا تحــدّث يعقــوب، ويقــول ب
لغيــت بالمســيح ولــن تذُكَــر فيمــا 

ُ
المــرآه لا تعُلــن لنــا نحــن المؤمنــن خطايانــا الــي أ

بعــد، بــل تعُلــن عوضــا عنهــا مجــد الــرب الذي يمنحنــا ايــاه الــرب بالإيمــان. ويؤكــد 
بولــس بأننــا بينمــا ننظــر في هــذه المــرآة ناظريــن مجــد الــرب، فــإنَّ روح الله يعمــل فينــا  

ويغيرنــا إلى تلــك الصــورة عينهــا الــي ننظــر إليهــا.

وهنــا كمــا في مواضــع أخــرى مــن الكتــاب ، نــرى أنَّ الــروح وكلمــة الله يعمــان 
ــروح  ــد أنَّ ال ــة الله نج ــرآة كلم ــه إلى م ــر في ــت الذي ننظ ــي الوق ــجام،  ف ــا بانس مع
القــدس يعمــل فينــا ويُغيرنــا إلى أن نشــابه الصــورة الــي نراهــا في المــرآة، وإذا توقفنــا 
عــن النظــر في المــرآة لا يعــود الــروح القــدس قــادرا على العمــل فينــا بهــذه الطريقــة.

في رسالة بولس الثانية إلى أهـل كورنثوس يعـود بولس إلى الموضوع نفسه ثانية:

 ُ ْ ــري ــنُ غَ ــدٍ أبَدَِيًّا.وَنحَْ ــلَ مَجْ َ ثِقَ َ
ــرث َ فَأكَْ َ

ــرث ــا أَكْ ُ لَنَ ئ ــشِ ــةَ تنُْ ــا الْوَقْتِيَّ ــةَ ضِيقَتِنَ نََّ خِفَّ
»لأ

ي  ِ
ــا الَّــىت ــةٌ، وَأمََّ ي تـُـرَى وَقْتِيَّ ِ

نََّ الَّــىت
ي لاَ تـُـرَى. لأ ِ

ي تـُـرَى، بـَـلْ إِلَ الَّــىت ِ
ناَظِرِيــنَ إِلَ الأشَْــيَاءِ الَّــىت

ــوس 18-17:4(.  ــةٌ« )2 كورنث ــرَى فَأبَدَِيَّ لاَ تُ

وهنــا يعُلّــم بولــس بــأنَّ تحمّــل الضيــق المؤقــت باخــاص وانتصــار، ســينتج لنــا 
ــاح  ــوارد في الأصح ــه ال ــرط ذات ــف ال ــه يضُي ــاً، لكن ــاً عظيم ــداً أبدي ــن مج كمؤمن
ُ ناَظِرِيــنَ  ْ الثالــث، وهــو أنَّ عمــل الــروح القــدس ســيكون ذو فاعليــة فقــط إذا كُنّــا »غَــري
ي لاَ تـُـرَى« )ع 18(. فــإذا رفعنــا عيوننــا عــن الأشــياء الأبديــة  ِ

ي تـُـرَى، بـَـلْ إِلَ الَّــىت ِ
إِلَ الأشَْــيَاءِ الَّــىت

ــودة في  ــة موج ــور الأبدي ــذه الأم ــا. فه ــازات فين ــذه الامتي ــيء ه ــق ينُ ــود الضي لا يع
مــرآة كلمــة الله لذلــك علينــا أن نســتمر بــا توقــف بالنظــر فيهــا. وكمثــال على ذلــك، 
لاحــظ كيــف تشــدّد مــوسى أربعــن ســنة منفيــاً في البريــة بعــد أن هــرب مــن مــر:

ن 27:11(. ان�ي دَ، كَأنََّهُ يرََى مَنْ لاَ يرَُى« )ع�ب نََّهُ تشََدَّ
َ خَائِفٍ مِنْ غَضَبِ الْمَلِكِ،لأ ْ يمَانِ ترََكَ مِصَْ غَ�ي »بِالإِ

لاحـظ ما هو مصـدر القـوة الذي أهّل موسى لكي يتشـدّد ويتحمّل الضيق: " تشـدد 
كأنـه يـرى من لا يرُى." إنها الرؤيا التي احتــفظ بها موسى عـن الإله الأزلي غير المنظور 
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ص شـعبه. هـذه الرؤيا التي كانت مصـدر ايمانه وشـجاعته لكي يتحمّل ويتشـدّد  ومخلّـِ
وينتصر على كــل ضيقاتـه. وهـذه الرؤيا نفسـها توفّـر لنا اليـوم ذلك  الإيمــان وتلك 
الشجـاعة. فأين نجد مثل هذه الرؤيا عن الله في تجاربنا وحاجاتنا اليومية؟ بالطبع نجدها 
في المـرآة الروحيـة الرائعة التي قدّمها لنـا الله لهذا الغرض بعينه، إنها مـرآة كلمته. فالسّر 
دثـه النعمة والرّس في الحياة المنتصرة، هما في الاسـتخدام الصحيح 

ُ
في التغيـري الذي ت

لمـرآة الله، فإذا اسـتخدمناها بطريقة مناسـبة، يحقق روح الله هذه التأثريات في حياتنا.

كلمة الله تـديننا 

ــاب  ــد الكت ــا يؤكّ ــة - كم ــة الدينون ــا. إنَّ مهم ــا تدُينن ــة الله أيض ــراً، كلم وأخ
المقــدس بأكملــه - تختــص بــالله وحــده. هــذا الموضــوع يظهــر في كُتــب العهــد القديــم 
بوضــوح. مثــا: يقــول إبراهيــم للــرب: »أدََيَّــانُ كُلِّ الأرَضِْ لاَ يصَْنَــعُ عَــدْلا؟ً« )تكويــن 25:18(. 
وقــال يفتــاح: »لِيَقْــضِ الــرَّبُّ الْقَاضِــي الْيَــوْمَ ...« )قضــاه 27:11(. وكتــب صاحــب المزامــر: 
»إِنَّــهُ يوُجَــدُ إِلــهٌ قَــاضٍ فِــي الأرَضِْ« )مزمــور 11:58(. بينمــا يقــول إشــعياء: »فَــإِنَّ الــرَّبَّ قَاضِينَــا« 

)إشــعياء 22:33(. وإذا انتـــقلنا إلى العهــد الجديــد، فإننــا ندخــل في إعــانٍ أكمــل عــن 

دوافــع وطرائــق دينونــة الله، يقــول المســيح:

نََّهُ لَمْ يرُسِْلِ اللهُ ابنَْهُ إِلَ الْعَالَمِ لِيَدِينَ الْعَالَمَ، بلَْ لِيَخْلُصَ بِهِ الْعَالَمُ« )يوحنا 17:3(. 
 »لأ

ونقرأ أيضاً في 2 بطرس 9:3:

ــا، وَهُــوَ لاَ  َّ عَلَيْنَ ــأَ�ن ــهُ يتََ بَاطُــؤَ، لكِنَّ ــوْمٌ التَّ ــا يحَْسِــبُ قَ ــدِهِ كَمَ ــنْ وَعْ لاَ يتََبَاطَــأُ الــرَّبُّ عَ

ــةِ. وْبَ ــعُ إِلَ التَّ ــلَ الْجَمِي ــلْ أنَْ يقُْبِ ــاسٌ، بَ ــكَ أنَُ ــاءُ أنَْ يهَْلِ يشََ

ــه  ــاص. لكن ــة والخ ُــرُّ بالرحم ــن أنَّ الله ي ــر - تعُل ــا كث ــداد - ومثله ــذه الأع ه
ــة. ــاب والدينون ــارس العق ــر( لأن يمُ )يضط

ــذ  إنَّ )اضطــرار( الله لإقامـــة الدينونــة ظـــاهر مــن خــــال الطريقـــة الــي تنفَّ
 أنّ الدينونـــة هي حـــق أزلـي 

ً
فيها هــــذه الدينونة في النهايـــة. فالعهـــد الجديد يعُلن أول

ُ
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ِ مُحَابـَـاةٍ حَسَــبَ عَمَــلِ كُلِّ  ْ مطلــق لله الآب. ويتحــدث بطــرس عــن الله الذي »يحَْكُــمُ بِغَــري
وَاحِــدٍ« )1 بطــرس 17:1(، ويظهــر هنــا أنَّ عمــل ديـّـان كل البــر هــو عمــل يختــص بــالله 

الآب. مــع هــذا، فــإنَّ المســيح يعُلــن أنَّ الآب اختـــار بحســب حكمتــه المطلقــة أن 
ــة للابن: يعُطـــي كل الدينون

ــعُ  ــرِمَ الْجَمِي ْ يكُْ ــكَي ــنِ، لِ ــةِ لِلابْ ينُْونَ ــى كُلَّ الدَّ ــدْ أعَْطَ ــلْ قَ ــدًا، بَ ــنُ أحََ نََّ الآبَ لاَ يدَِي
»لأ

ــا 23-22:5(. ــونَ الآبَ« )يوحن ــا يكُْرِمُ ــنَ كَمَ الابْ

يقول المسيح أيضاً:

ي ذَاتِــهِ، كَذلِــكَ أعَْطَــى الابْــنَ أيَضًْــا أنَْ تكَُــونَ لَــهُ حَيَــاةٌ  ِ
نََّــهُ كَمَــا أنََّ الآبَ لَــهُ حَيَــاةٌ �ف

»لأ

نسَْــانِ« )يوحنــا 27-26:5(. نََّــهُ ابْــنُ الإِ
ي ذَاتِــهِ، وَأعَْطَــاهُ سُــلْطَاناً أنَْ يدَِيــنَ أيَضًْــا، لأ ِ

�ف

وهكــذا نــرى أنَّ مهمــة الدينونــة قــد انتـــقلت مــن الآب إلى الابــن. ويقــدّم لنــا 
الكتــاب هنــا ســببين لذلــك الانتـــقال:

ــر  ــزم كل الب ــذا يل ــرام له، وبه ــقديم الإك ــب تـ ــان يتطلّ ــل الديّ أولاً: لأنَّ عم
ــا. ــآب تمام ــدّم ل ــا يقُ ــن كم ــرام للاب ــقديم الاك بتـ

: لأنَّ المســيح هــو أيضــا ابــن الإنســان كمــا هــو ابــن الله، أي أنــه شريــك 
ً
ثانيــا

ــة  ــه البشري ــبب خبرت ــه - بس ــذا يؤهل ــة، وه ــة الإلهي ــة وفي الطبيع ــة البشري في الطبيع
ــار.  ــن الاعتب ــري بع ــد الب ــات الجس ــذ ضعف الخاصــة - لأن يأخ

وكمــا هــو الحــال بالنســبة لــآب، فــإنَّ طبيعــة الابــن الإلهيــة المشــبعة بالرحمــة 
ــة  ــلطان الدينون ــدوره س ــل ب ــة، فنق ــة الدينون ـُـر بإقام ــيح لا ي ــت المس ــة، جعل والنعم

ــة الله: ــخصه إلى كلم ــائي مــن ش النه

ــمَ  ــنَ الْعَالَ ــمْ آتِ لأدَِي ِّي لَ
َ�ن ــهُ، لأ ــا لاَ أدَِينُ ــنْ فَأنََ ــمْ يؤُْمِ ــي وَلَ ــدٌ كَلامَِ ــمِعَ أحََ »وَإِنْ سَ

ــذِي  ي وَلَــمْ يقَْبَــلْ كَلامَِــي فَلَــهُ مَــنْ يدَِينُــهُ. اَلْــكَلامَُ الَّ ِ
ــصَ الْعَالَــمَ. مَــنْ رذََلَــىن بَــلْ لأخَُلِّ

ــا 48-47:12(.  « )يوحن ِ ــري ــوْمِ الأخَِ ي الْيَ ِ
ــهُ �ف ــوَ يدَِينُ ــهِ هُ ــتُ بِ تكََلَّمْ
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وهــذا إعــان بــأنَّ الســلطان النهــائي للدينونــة قــد عُهــد بــه إلى كلمــة الله. فــي 
معيــار الدينونــة النهــائي الذي لا يُــابي، والذي ســيُقيَّم كل البــر - يومــا - بنــاءً عليــه. 

يقــول الــرب في إشــعياء 2:66:

وحِ وَالْمُرتْعَِدِ مِنْ كَلامَِي.« ِ وَالْمُنْسَحِقِ الرُّ
ن »وَإِلَ هذَا أنَظُْرُ: إِلَ الْمِسْكِ�ي

وفي ضــوء إعــان العهــد الجديــد، نســتطيع أن نفهــم تمامــا لمــاذا يجــب أن يرتعــد 
الإنســان مــن كلام الله. لأننــا بينمــا نقــرأ في صفحــات الكلمــة ونســمع تعليمهــا نجــد 
أنفســنا - في الأغلــب - واقفــن في قفــص المحاكمــة، أمــام الإله اللكي القــدرة. فالكلمــة 
تــرح لــل مــن يقبلهــا مبــادىء ومعايـــر الدينونــة الإلهيــة المختصــة بــكل الجنــس 

البــري. ويصــف المســيح دينونــة الله كمــا يــي:

ــمَاءُ وَالأرَضُْ لاَ يـَـزُولُ حَــرفٌْ وَاحِــدٌ أوَْ نقُْطَــةٌ  ِّي الْحَــقَّ أقَُــولُ لَكُــمْ: إِلَ أنَْ تـَـزُولَ السَّ
»فَــإِ�ن

« )مــىت 18:5(. َّ يكَُــونَ الْــكُلُّ امُــوسِ حَــىت وَاحِــدَةٌ مِــنَ النَّ

مَاءُ وَالأرَضُْ تزَُولانَِ وَلكِنَّ كَلامَِي لاَ يزَُولُ« )م�ت 35:24(.  »اَلسَّ

وفي الأصحاحــات الأخــرة مــن الكتــاب المقــدس، ينزاح الحجــاب عن المستـــقبل، 
ليُعلَــن مــا ســيحدث عندمــا تــزول الســماء والأرض إتمامــاً لمــا قــاله المســيح، ويظهــر 

عــرش الله مــن أجــل الدينونــة العظيمــة:

ــذِي مِــنْ وَجْهِــهِ هَرَبَــتِ الأرَضُْ  »ثُــمَّ رَأيَْــتُ عَرشًْــا عَظِيمًــا أبَيَْــضَ، وَالْجَالِــسَ عَلَيْــهِ، الَّ

َ أمََــامَ  ن ــارًا وَاقِفِــ�ي ــوَاتَ صِغَــارًا وَكِبَ ــمَاءُ، وَلَــمْ يوُجَــدْ لَهُمَــا مَوْضِــعٌ! وَرَأيَْــتُ الأمَْ وَالسَّ

ــا  ــوَاتُ مِمَّ ــنَ الأمَْ ــاةِ، وَدِي ــفْرُ الْحَيَ ــوَ سِ ــرُ هُ ــفْرٌ آخَ ــحَ سِ ــفَارٌ، وَانفَْتَ ــتْ أسَْ اللهِ، وَانفَْتَحَ

ــا 12-11:20(. ــمْ« )رؤي ــبِ أعَْمَالِهِ ــفَارِ بِحَسَ ي الأسَْ ِ
ــوبٌ �ف ــوَ مَكْتُ هُ

في هــذا المشــهد الأخــر يؤكــد لنــا المســيح وجــود معيــار واحــد، وواحــد فقــط، 
للدينونــة وهوكلمــة الله الأزليــة الثابتــة. وســيكون هــذا تـــتميماً للمزمــور 160:119:

»كلامك بأسره حق، 
	       وكل أحكامك إلى الأبد عادلة« )كتاب الحياه(.
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وهنا تظهر كل أحكام الله المبنية على كلمته الثابتة مُتمتّعة بكمال مطلق.

ولــو أمعنّــا النظــر في هــذه الحقيقــة المُعلنــة بــأنَّ كل الدينونــة ســتكون بحســب 
كلمــة الله، لأدركنــا أنَّ ذلــك هبــة مــن نعمــة الله ورحمتــه، لأننــا نســتطيع في هــذه 
الحيــاة الحــاضرة أن نتوقّــع كيــف تكــون دينونــة الله علينــا، وبالتــالي نســتطيع أن 

نهــرب منهــا. يقــول بولــس:

ا حَكَمْنَا عَلَ أنَفُْسِنَا لَمَا حُكِمَ عَلَيْنَا« )1 كورنثوس 31:11(. نََّنَا لَوْ كُنَّ
»لأ

كيــف نســتطيع أن نحكــم على أنفســنا؟ بتطبيــق أحــام كلمــة الله على كل جوانــب 
ــأتي إلى  ــا هــذا فلــن ن ــات الغفــران والرحمــة. إذا فعلن ــول هب ــة وقب ــم بالتوب ــا، ث حياتن

دينونــة. والمســيح يؤكّــد هــذا قائــاً:  

ي فَلَــهُ حَيَــاةٌ  ِ
ــذِي أرَسَْــلَ�ن »اَلْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُــولُ لَكُــمْ: إِنَّ مَــنْ يسَْــمَعُ كَلامَِــي وَيؤُْمِــنُ بِالَّ

ــلْ قَــدِ انتَْقَــلَ مِــنَ الْمَــوْتِ إِلَ الْحَيَــاةِ )يوحنــا 24:5(. ي إِلَ دَينُْونَــةٍ، بَ ِ
ــأْ�ت ــةٌ، وَلاَ يَ أبَدَِيَّ

ويُكرر بولس هذا التأكيد في رومية 1:8:

ي الْمَسِيحِ يسَُوعَ.« ِ
ينُْونةَِ الآنَ عَلَ الَّذِينَ هُمْ �ف ءَ مِنَ الدَّ ْ ي َ »إِذًا لاَ ش�

ــه  ــمع كلمت ــا أن نس ــة الله؟  علين ــن دينون ــرب م ــي نه ــل ل ــا أن نفع ــاذا علين فم
بتوبــة وبتواضــع، وأن نقبــل كل أحكامــه الــي تـــقع على حياتنــا،  وأن نقبــل بالإيمــان 
مــا تسُــجّله الكلمــة عــن أنَّ المســيح أخــذ دينونتنــا وتحمّــل عقابنــا. فــإذا قبلنــا هــذه 
الحقائــق الكتابيــة، نـُـرّر وننتـــقل مــن المــوت والدينونــة إلى الغفــران والحيــاة الأبديــة.

يــان لنــا في اليــوم الأخــر،  كل هــذا مــن خــال كلمــة الله. إذا رفضناهــا فــي الدِّ
ــا إذا قبلناهــا فــي تؤكــد لنــا الآن غفرانــاً كامــاً وخلاصــاً تامــاً لأننــا قــد حصلنــا  أمَّ

، الذي هــو ليــس منــا بــل هــو بــرُّ الله نفســه.  على الــرِّ



الجزء الثاني

التوبة والإيمان

»...توُبوُا وَآمِنوُا بِالِإنْجِيلِ«.

)مرقس 15:1(





مة الجزء الثانـي مقدَّ

العقائد الأساسية

إذا أردنــا أن نــدرس الكتاب المقدس بالتـــفصيل، فهــل هناك طريقةٌ ســهلة للتَّعرُّف 
على التعاليــم والعقائــد الأساســية والأكــر أهميــة الــي يجــب دراســتها أولًا؟ هذا ســؤال 
منطــي. وكجميــع الأســئلة المشــابهة الأخــرى، فإننــا نجــد الإجابــة غالبــاً في الكتــاب 
المقــدس نفســه. حيــث أنَّ الكتــاب المقــدس يبـــن أنَّ تعاليمــاً معيَّنــة هي أكــر أهميــةً 
م لنا الكتــاب المقدس ســتَّ عقائد أساســية: مــن غيرهــا، وينبــي أن تــدرس أولًا. ويقــدِّ

 َ ن ــ�ي َ وَاضِعِ ْ ــري ــالِ، غَ مْ إِلَ الْكَمَ ــدَّ ــيحِ، لِنَتَقَ ــدَاءَةِ الْمَسِ ــونَ كَلامََ بَ ــنُ تاَرِكُ ــكَ وَنحَْ »لِذلِ

ــاتِ،  ــمَ الْمَعْمُودِيَّ ــاللهِ، تعَْلِي ــانِ بِ يمَ ــةِ، وَالإِ تَ ــالِ الْمَيِّ ــنَ الأعَْمَ ــةِ مِ وْبَ ــاسَ التَّ ــا أسََ أيَضًْ

ن 2-1:6(.  ــ�ي انـيـ ــةَ« )ع�ب ــةَ الأبَدَِيَّ ينُْونَ ــوَاتِ، وَالدَّ ــةَ الأمَْ ــادِي، قِيَامَ يََ
ــعَ الأ وَوَضْ

إنَّ العبارة " كلام بداءة المسـيح " تــشير إلى أننا نتعامل هنا مع تعاليمٍ هي البدايةُ أو 
د أيضاً باستخدام  نقطة الانطلاق في دراستــنا عن المسيح وتعاليمه بشكٍل عام. وهذا مؤكَّ
هنـا إلى نقطتين: الكلمة "أسـاس" في العدد نفسـه. إنَّ كاتب الرسـاله إلى العبرانـيـين يوجِّ

1- وضع الأساس العقائدي الصحيح

2- الاســتمرار بعــد هذا نحو الكمال، نحو بناء صرحٍ متين للعقيدة والســلوك المسيحيـــن

وهــدف تعليــم الكاتــب في هــذا النــص هــو ضرورة الســي نحــو الكمــال ونحــو بناء 
ــي  ــع أســاس تعلي ــك مــن دون وض ــح اســتحالة ذل ــه يوضِّ صرحٍ روحٍي متكامــل. لكن

متكامــل أولًا. وفي تصــوُّره لهــذا الأســاس، حــدد الكاتــب ســتَّة تعاليــمٍ متـــتابعة هي:

2( الإيمان بالله 1( التوبة من الأعمال الميتة	               	

4( وضع الأيادي 			  3( تعليم المعموديات
6( الدينونه الأبدية 				   5( قيامة الأموات
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علينــا أن نلاحــظ في تـــتابع هــذه العناويــن الرئيســة المــوحى بهــا، أنهــا تحتــوي 
ــداءً مــن التجــاوب الداخــي للإنســان  ــار المســيحي، إبت ــة للاختب على سلســلة متكامل
الخــاطيء ألا وهــو التوبــة، وإنتهــاءً بــذروة الاختبــار المســيحي كلــه في الأبديــة، حيــث 

القيامــة والدينونــة.  كل هــذا في إطــارٍ منطــي متـــتابع.

ــة  ــا الإلهي ــد الرؤي ــا أن لا نفق ــفصيل علين ــم بالتـ ــذه التعالي ــدرس ه ــينما ن وبـ
د، علينــا أن  ــة الكاملــة الــي تـــتخلَّل كل هــذه المواضيــع. وبشــلٍ محــدَّ الفريــدة والخطَّ
 فإننا سنعانـــي 

َّ
لا ننشــغل بالأمــور الزمنـــية إلى درجــةٍ نفقــد فيهــا الرؤيــا الأبديــة. وإلا

ــاً: ــوس 19:15 قائ ــس في 1 كورنث ــا بول ــي يصفه مــن المأســاة ال

ي الْمَسِيحِ، فَإِنَّنَا أشَْقَى جَمِيعِ النَّاسِ.« ِ
ي هذِهِ الْحَيَاةِ فَقَطْ رجََاءٌ �ف ِ

»إِنْ كَانَ لَنَا �ف

ــن الأولى  ــزُ على المرحلت ــاب، ترُكِّ ــن الكت ــزء م ــذا الج ــه في ه ــات التالي الدراس
ــان. ــة والإيم ــم: التوب ــذه التعالي ــن ه ــية م والثانـ



الفصل التاسع

التوبة

معناها في اليونانـية والعبرية

نحتــاج أن نفهــم أولًا معــى الكلمــة "توبــة" كمــا اســتخُدِمت في الكتب المقدســة. إنَّ 
الفعــل "يتــوب" في العهــد الجديــد، هــو ترجمــةٌ للفعــل اليونانـــي" Metanoein " وهذا 
الفعــل، لــم يعُــرف له ســوى معنى واحد على مــرِّ تاريــخ اللغة اليونانـــية واللغــة الإغريقية 
ــة العهــد الجديــد. هــذا الفعل له معــى واحد وهــو "أن يغــرِّ أحدهم  القديمــة، مــروراً بلغَّ
رأيــه" أو "فكــره،" لذلــك فــإنَّ التوبــة بمفهــوم العهــد الجديد ليســت عاطفــةً لكنهــا قرار.

ــاعات  ــن الانطب ــر م ــن كث ــص م ــاعد على التخل ــة يس ــذه الحقيق ــة ه إنَّ معرف
والأفــار الخاطئــة المتعلِّقــة بالتوبــة. فكثــرون يربطون بـــن التوبــة والعاطفة أو بـــينها 
ــة  ــاعر جياش ــعر بمش ــم أن يش ــن لأحده ــن الممك ــه م ــع أن ــوع،  م ــن ذرف الدم وبـ
ــاب المقــدس.  ويــذرف الكثــر مــن الدمــوع مــن غــرأن يتــوب بحســب مفهــوم الكت
ــية  ــة وبـــن ممارســة بعــض الطقــوس والمراســيم الدينـ ــاك مــن يربــط بـــن التوب وهن
الخاصــة، أو مــع مــا يسُــىّ بطقــوس التكفــر عــن الذنــوب بتعذيــب الجســد. ونقــول 
هنــا أيضــاً أنــه مــن الممكــن أن نمــارس الكثــر مــن الطقــوس الدينـــية مــن دون أن 

قـــق التوبــة بمعناها الكتابـــي.
ُ

ن

فالتوبــة هي قــرار داخــي ثابــت. إنهــا تغيـــر في الــرأي أي في طريقــة التـــفكير. فــإذا 
عُدنــا إلى العهــد القديــم نجــد أنَّ الكلمــة الــي تـــرجم في الأغلــب بمعــى " يتوب " تعنـــي 
باللغــة العبريــة حرفيــاً " أن يرجــع " أو " أن يلتـــفت إلى الــوراء." وهـــذا ينســجم تمامــاً مــع 
معــى الكلمــة في العهــد الجديــد. فالمعــى في العهد الجديد يشُــر إلى القــرار الداخلي، بـــينما 
يشُــر المعــى في العهــد القديــم إلى الفعــل الخــارجي الناتــج عن التغيـــر الداخــي في الفكر 
ينتــج عنــه تغيـــر خــارجي في الإتجــاه، أي تـثبـــيت الوجــه والســر في اتجــاه جديــد كلياً.
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التجاوب الأول للخاطيء نحو الله

نجــد المثــال المناســب للتوبــة الحقيقيــة في مثــل الابن الضــال )انظــر لــو 32-11:15( 
حيــث نــرى كيــف أدار الابــن الضــال ظهــره لأبـــيه ولبـــيته وســافر إلى كــورة بعيــدة، 
ــه  ــم انتبــه وإذا ب ر فيهــا كل مــا يملــك بســبب الخطيــة والانغمــاس في المــذات. ث ــذَّ ب
جائــع ووحيــد، يلبــس ثيابــا رثَّــة، ويجلــس  بـــن الخنازيــر مشــتهياً أن يمــأ بطنــه من 
ــذ قــرارا. قــال: "أقَُــومُ وَأذَْهَــبُ إِلَــى أبَِــي" )ع 18(، 

َّ
طعامهــا. وبـــينما هــو على هــذا الحــال ات

وقــد نفّــذ قــراره حــالا ، فقــام وذهــب إلى أبـــيه )ع 20( هــذه هي التوبــة الحقيقيــة: أولًا، 
ــودة إلى الأب  ــو الع ــرار، وه ــذا الق ــب له ــارجي المناس ــل الخ ــم العم ــي، ث ــرار الداخ الق

وإلى البـيت.

فــل إنســان في حالتــه الخاطئــة ومــن دون الــولادة الجديــدة، قــد وُلِ وهــو يديــر 
ــن  ــن الله وع ــده ع ــا تبُع ــوةٍ يخطوه ــيته، وكل خط ــي هي بـ ــماء ال ــآب وللس ــره ل ظه
الســماء، فــراه يســر والنــور مــن خلفــه والظــام مــن أمامــه، وكلمــا ابتعــد أكــر كلمــا 
ازدادت حُلكــة الظــام الذي يمتــدُّ أمامــه، وكل خطــوة تجعلــه أقــرب إلى النهايــة، إلى 
القــر والجحيــم والظلمــة الــي لا تـــنتهي في الأبديــة. وعلـــى كل مــن يســر في هــذه 
الدرب، أن يعمــل شــيئاً واحــداً:  أن يقــف ويغــرِّ فكــره ثــم يغــر اتجاهــه نحــو الطريــق 
هــاً نحــو النــور. إنَّ هــذا الفعل الأســاسي  المعاكــس. عليــه أن يديــر ظهــره للظــام متوجِّ
هــو مــا يســميه الكتــاب المقــدس بالتوبــة، وهــو الخطــوة الأولى الــي يجــب أن يتخذهــا 

كل إنســان يرغــب بالتَّصالــح مــع الله.

التوبة ليست النَّدم

ــفقت على التميـــز بـــن  س قــد اتّـَ إنَّ أفضــل الترجمــات العربـــية للكتــاب المقــدَّ
ــى 4-3:27: ــرأ في م ــدم" فنق ــة" و "الن ــي "التوب مصطل

ةِ إِلَ رُؤَسَــاءِ  َ مِــنَ الْفِضَّ ن ــا رَأىَ يهَُــوذَا الَّــذِي أسَْــلَمَهُ أنََّــهُ قَــدْ دِيــنَ، نـَـدِمَ وَردََّ الثَّلاثَِــ�ي »حِينَئِــذٍ لَمَّ

 »! ــيُوخِ قَائِلاً:»قَــدْ أخَْطَأتُْ إِذْ سَــلَّمْتُ دَمًــا برَِيئًــا«. فَقَالُوا:»مَاذَا عَلَيْنَــا؟ أنَتَْ أبَصِْْ الْكَهَنَــةِ وَالشُّ



99 التوبة

فالكلمــة المترجمــة هنــا "نــدم" هي "Metamelein" باليونانـــية وليســت هي الكلمــة 
نفســها الــي تـــرجم "تــاب" أي "Metanoein" بـــينما تجــد مــن يخلــط بـــن الكلمتــن 
ــم النفــي، فــا شــك في أنَّ يهــوذا الإســخريوطي  ــة هي النــدم والأل فيعتـــقد أنَّ التوب
قــد اختــر ألمــاً نفســياً حــاداً في هــذه الحادثــة و نــدم ندمــاً شــديداً، لكنــه مــع هــذا لــم 
ــةً بحســب مفهــوم الكتــاب المقــدس، فلــم يغــر موقفــه الفكــري  ــةً حقيقي يختــر توب
ــه "مــى وخنــق  ولا مســاره أو اتجاهــه، وعلى العكــس مــن ذلــك نقــرأ في العــدد 5: أن

نفســه." ويعــرَّ عــن هــذا في أعمــال 24:1-25  بهــذه الكلمــات:

ــهُ،  تَْ َ ــا اخْ�ت ِ أيًَّ
ن
ْ ــ�ي ــنِ الاثنَْ ــنْ هذَيْ ــتَ مِ ْ أنَْ ن ِّ ــ�ي ــعِ، عَ ــوبَ الْجَمِي ــارِفُ قُلُ ــرَّبُّ الْعَ ــا ال »أيَُّهَ

ــهِ«.  ــبَ إِلَ مَكَانِ ــوذَا لِيَذْهَ ــا يهَُ اهَ ي تعََدَّ ِ
ــىت ــالَةِ الَّ ــةِ وَالرِّسَ ــذِهِ الْخِدْمَ ــةَ ه ــذَ قُرعَْ لِيَأخُْ

فقــد اختــر يهــوذا بالتأكيــد حالــة عاطفيــة شــديدة مــن المــرارة والنــدم والألــم 
ــم  ــه ل ــل إن ــرِّ فكــره أو مســاره، ب ــم يغُ ــة، فل ــة حقيقي ــر توب ــم يخت ــه ل النفــي، لكن
يســتطع أن يتــوب، لأنــه ذهــب بعيــداً جــداً رغــم تحذيــر المخلِّــص. لقــد ألــزم نفســه 
بمســارٍ لا عــودة منــه، فلــم يعــد له مــانٌ في التوبــة. يــاله مــن درسٍ رهيــبٍ وفظيــع!  
ــاره  ــق الذي اخت ــاده أن يســتمر بالســر في الطري ــن الممكــن للإنســان بســبب عن فم
ــه إلى  ــة في وجه ــواب التوب ــق أب ــث تغل ــودة، حي ــة اللاع ــل إلى حال ــى يص ــه، ح لنفس

ــه. ــد وبمحــض إرادت الأب

هنــاك قصــة رجــلٍ آخــر اقــرف هــذا الخطــأ المأســاوي نفســه، ألا وهــو عيســو الذي 
بــاع بكوريتــه مــن أجــل أكلــةٍ واحــدة، ثــم نقــرأ :

ــةِ مَكَانًــا،  وْبَ كَــةَ رفُِــضَ، إِذْ لَــمْ يجَِــدْ لِلتَّ َ َ ــرِثَ الْ�ب ــا أرََادَ أنَْ يَ »أنََّــهُ أيَضًْــا بعَْــدَ ذلِــكَ، لَمَّ

ن 17:12(. انـيـــ�ي مَــعَ أنََّــهُ طَلَبَهَــا بِدُمُــوعٍ. « )ع�ب

فـــي لحظـــة حماقـــة ولامبـــالاة بـــاع عيسو بكوريتـــه لأخيـــه يعقـــوب مقابـل              
صحــن مـــن المـــرق. ويسجّـــل لنـــا ســفر التكويــن مـــا يلـــي: "فَاحْتَقَــرَ عِيسُــو الْبَكُورِيَّــةَ" 
)تكويــن 34:25(. وعلينــا أن نتذكــر أن عيســو باحتقــاره للبكوريــة، إنمــا هــو يحتقــر كل 
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بــركات ومواعيــد الله المرتبطـــة بالبكوريــة. بعـــد ذلــك يشــعر عيســو بالألــم واللوعــة 
بســبب مــا فعــــل، فيســى لاستعـــادة البكوريــة والبركـــة لكنَّــه يرُفــض، لمــــاذا؟  لأنه 
ن 17:12( أي أنــه " لــم يجــد طريقــة لتغيـــر فكــره." كمــا  انيـــ�ي وْبَــةِ مَكَانًــا« )ع�ب " لَــمْ يجَِــدْ لِلتَّ

 .King James تـــقول ترجمــة كنــج جيمــس

نجــد هنــا دليــاً آخــر على أنَّ العواطــف الشــديدة ليســت دليــاً على التوبـــة، فقــد 
د  بكــى عيســو وذرف الدمــوع المُــرة ورغــم ذلــك لــم يجــد للتوبــة مكانــاً، فقــد حــدَّ
ــه.  ــورٍ وتاف ــف مته ــبب موق ــة بس ــره في الأبدي ــاضر ومص ــا في الح ــه كلِّه ــار حيات مس
ــن  ــم م ــد. وك ــا بع ــا فيم ــودة عنه ــن الع ــن م ــم يتمك ــقٍ ل ــه في طري ــزم نفس ــد أل لق
ــيّة أو  ــة الحس ــن المتع ــاتٍ م ــل لحظ ــو مقاب ــه عيس ــا عمل ــررون م ــوم يك ــاس الي الن
بســبب الانغمــاس في أعمـــال الجســد. إنهم يحتـــقرون بذلــك كل بــركات ومواعيد الإله 
العظيــم. وعندمــا يدركــون خطأهــم بعــد ذلــك، ويصرخــون مــن أجــل تلــك الــركات 
الروحيــة الأبديــة الــي احتـــقروها، ينتابهــم الفــزع لأنهــم يرُفضــون، ولمــاذا؟ لأنهــم لا 

يجــدون للتوبــة مكانــاً، أي ليســت لهــم القــدرة على تغيـــر فكرهــم فيمــا بعــد.

الطريق الوحيد للإيمان الحقيقي

مِــع كتــب العهــد الجديــد على هــذه النقطــة: التوبــة الحقيقيــة يجــب أن تســبق 
ُ

ت
ــانٍ  ــول على ايم ــن الحص ــة لا يمك ــة حقيقي ــن دون توب ــاً. وم ــي دائم ــان الحقي الإيم
حقيــي. إنَّ  الدعــوة إلى التوبــة تبــدأ مــع بدايــة مقدّمــة العهــد الجديــد، وفي خدمــة 

ــالذات: ــا المعمــدان ب يوحن

ــتَقِيمَةً«. كَانَ  ــبُلَهُ مُسْ ــوا سُ ، اصْنَعُ ــرَّبِّ ــقَ ال وا طَرِي ــدُّ ــةِ: أعَِ يَّ ِّ َ ي الْ�ب ِ
ــارِخٍ �ف ــوْتُ صَ »صَ

ــس 4-3:1(. ــا.« )مرق ــرةَِ الْخَطَايَ ــةِ لِمَغْفِ وْبَ ــةِ التَّ ــرِزُ بِمَعْمُودِيَّ ــةِ وَيكَْ يَّ ِّ َ ي الْ�ب ِ
ــدُ �ف ــا يعَُمِّ يوُحَنَّ

لقــد كانــت دعــوة يوحنــا المعمــدان إلى التوبــة إعــداداً ضروريــاً لإعــان المســيَّا 
الذي انتظــره النــاس طويــاً.
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ثــم نقــرأ بعــد هــذا بقليــلٍ عــن الرســالة الأولى الــي أعلنهــا المســيح نفســه بعــد 
أن أعــدّ يوحنــا له الطريــق:

ــا جَــاءَ يسَُــوعُ إِلَ الْجَلِيــلِ يكَْــرِزُ بِبِشَــارةَِ مَلَكُــوتِ اللهِ وَيقَُولُ:»قَــدْ  »وَبعَْدَمَــا أسُْــلِمَ يوُحَنَّ

نجِْيلِ«. )مرقــس 15-14:1(.  بََ مَلَكُــوتُ اللهِ، فَتُوبـُـوا وَآمِنُــوا بِالإِ َ كَمَــلَ الزَّمَــانُ وَاقْــرت

فالوصيــة الأولى الــي نطــق بهــا المســيح لــم تكــن بخصــوص الإيمــان بــل التوبــة:         
نجِْيــلِ )ثانـــياً(." ثــم بعــد الصلــب والقيامــة عندمــا أوصى المســيح  " توُبـُـوا )أولًا( وَآمِنُــوا بِالإِ

ــة الأولى في  ــد أنَّ الكلم ــل، نج ــرازة بالإنجي ــع للك ــم أجم ــوا إلى العال ــأن يذهب ــله ب رسُ
إرســاليته تـــتعلقّ بالتوبة:

ــومُ  ــمُ وَيقَُ ــيحَ يتََألََّ ــي أنََّ الْمَسِ ــذَا كَانَ ينَْبَغِ ــوبٌ، وَهكَ ــوَ مَكْتُ ــذَا هُ ــالَ لَهُمْ:»هكَ »وَقَ

وْبَــةِ وَمَغْفِــرةَِ الْخَطَايَــا لِجَمِيــعِ  الِــثِ، وَأنَْ يكُْــرَزَ بِاسْــمِهِ بِالتَّ ي الْيَــوْمِ الثَّ ِ
مِــنَ الأمَْــوَاتِ �ف

ــا 47-46:24(. ــلِيمَ.« )لوق ــنْ أوُرشَُ ــدَأً مِ ــمِ، مُبْتَ الأمَُ

فالتوبــة أولًا هنــا أيضــاً ثــم مغفــرة الخطايــا. وبعـــد القيامــة بفــرةٍ قصــرة، بــدأ 
الرســل مـــع بطــرس الناطق باســمهم، بتـــنفيذ هـــذه المأموريــة التي قبلوها مـــن المســيح. 
ِســوا في قلوبهــم 

ُ
فبعــد حلـــول الــروح القــدس يــوم الخمســن، قـــال الرجــال الذيــن ن

خْــوَةُ؟«  لكنهــم لــم يؤمنــوا بعــد، قالــوا لبطــرس ولســائر الرســل: »مَــاذَا نصَْنَــعُ أيَُّهَــا الرِّجَــالُ الإِ
)أعمــال 37:2(  وجـــاءت الإجابــة عــن هــذا الســؤال مُــدّدةً وسريعــة. حيــث قــال بطــرس:

ــا،  ــرَانِ الْخَطَايَ ــيحِ لِغُفْ ــوعَ الْمَسِ ــمِ يسَُ ــىَ اسْ ــمْ عَ ــدٍ مِنْكُ ــدْ كُلُّ وَاحِ ــوا وَلْيَعْتَمِ »توُبُ

ــال 38:2(. ــدُسِ« )أعم وحِ الْقُ ــرُّ ــةَ ال ــوا عَطِيَّ فَتَقْبَلُ

فالتوبــة أولًا ثــم المعموديــة ومغفــرة الخطايــا. وعندمــا كان بولــس يخاطــب شــيوخ 
كنـــيسة أفســس، لخـّـص لهــم رســالة الإنجيــل الــي ســبق وشــهد لهــم بهــا فقــال:

ي كُلِّ بيَْــتٍ،  ِ
تْكُُــمْ وَعَلَّمْتُكُــمْ بِــهِ جَهْــرًا وَ�ف َ ــرْ شَــيْئًا مِــنَ الْفَوَائِــدِ إِلاَّ وَأخَْ�ب »كَيْــفَ لَــمْ أؤَُخِّ

ــيحِ «  ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــذِي بِرَبِّنَ ــانِ الَّ يمَ ــةِ إِلَ اللهِ وَالإِ وْبَ َ بِالتَّ ن ــ�ي ــودِ وَالْيُوناَنِيِّ ــاهِدًا لِلْيَهُ شَ

ــال 21-20:20(.  )أعم
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فنجــد الترتيــب نفســه في حديــث بولــس: التوبـــة أولًا ثــم الإيمــان، وهـــذا مـــا 
رأينــاه في عبرانـيـــن 1:6-2. في ترتيــب التعاليــم الأساســية للإيمــان المســيحي، فتــأتي 
التوبــة أولًا ثــم الإيمــان ثــم المعموديــات، الــخ..... وبــدون استـثـــناء،  نجــد في العهــد 
الجديــد كلــه أنَّ التوبــة هي أول تجــاوب نحــو الإنجيــل يطلبــه الله، فــا يمكــن لــيءٍ 

آخــر أن يتـــقدم التوبــة أو أن يحــل محلهــا.

وهكــذا فــإنَّ التوبــة الحقيقيــة تســبق دائمــاً الإيمــان الحقيــي، ومــن دون التوبــة 
ــار  ــل اختب ــي تجع ــباب ال ــن الأس ــذا م ــارغ. وه ــرافٍ ف ــرد اع ــان مج ــون الإيم يك
كثــرٍ مــن المؤمنـــن اليــوم اختبــاراً غــر ثابــت وغــر آمــن، فهــم يريــدون البنــاء قبــل 
وضــع أول ركــنٍ مــن التعاليــم الأساســية. فيعترفــون بايمانهــم قبــل أن يختــروا التوبــة 

ــن يجلــب لهــم لا رضى الله ولا احــرام البــر. ــإنَّ ايمانهــم هــذا ل ــة، لذا ف الحقيقي

ــاوز  ــا تج ــراً م ــام، كث ــذه الأي ــيط ه ــن التبس ــل م ــالة الإنجي ــرأ على رس ــا ط إنَّ م
حــده حــى أنَّ الرســالة المقدّمــة في كثــرٍ مــن الأحيــان هي "آمــن فقــط" وهي ليســت 
ــرٍّ أو  ــوا،" وأي مب ــوا وآمن ــالة " توب ــله رس ــيح ورس ــدّم المس ــد ق ــيح، فق ــالة المس رس
ــس يقــول  ــل رأي الله، لأنَّ بول ــة، يضُــل الخطــاة ولا يمث واعــظٍ يتجاهــل دعــوة التوب
ــاسِ فِــي كُلِّ مَــكَانٍ أنَْ يتَُوبـُـوا« )أعمــال 30:17(. هــذا هــو المرســوم  بــأنَّ الله نفســه »يأَمُْــرُ جَمِيــعَ النَّ

الإلــي العــام لــل البــر. 

ــةِ.« وفي أعمــال  تَ ــنَ الأعَْمَــالِ الْمَيِّ ــةِ مِ وْبَ ــرَّف التوبـــة بإنهــا »التَّ في عبرانـيـــن 1:6. تعُ
وْبـَـةِ إِلَــى اللهِ.« وهــذا يعنـــي أننــا بممارســة التوبة نبتعــد ونتراجع  21:20. تعُــرَّف بأنهــا »التَّ
ــا العبــارة »الأعَْمَــالِ  عــن أعمالنــا الميتــة ونتوجــه نحــو الله لســماع وإطاعــة وصايــاه. أمَّ
تَــةِ« فإنهــا تـــتضمن كل الأعمــال والأنشــطة الــي لــم تـُـنَ على التوبة والإيمــان، حتى  الْمَيِّ

تلــك الأعمــال الدينـــية الــي تمُــارس في المســيحية تعُتــر ميتــةً إن لــم تُــنَ على هــذا 
الأســاس. ويقــول إشــعياء بهــذا المعــى:

ةٍ كُلُّ أعَْمَالِ بِرِّناَ« )إشعياء 6:64(. »كَثَوْبِ عِدَّ
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خرى: وأضحت جميع أعمال برّنا كثوبٍ قذر )كتاب الحياة(.
ُ
وفي ترجمةٍ أ

فــا إشــارة هنــا إلى الخطيــة أو الــر. بــل إلى تلــك الأعمــال المصنوعــة باســم الدين 
ــان،  ــة والإيم ــس على التوب ــم تؤس ــد الله إذا ل ــة عن ــر مقبول ــي غ ــاق، ف ــرِّ والأخ وال
أكانــت صلــوات أو اجتمــاعات كنســية أو أي شــلٍ مــن أشــال المراســيم والطقــوس 

الدينـــية، فــي ليســت أكــر مــن مجــرد "أعمــالٍ ميتــة" أو " ثــوبٍ قَــذر"

وهنــاك حقيقــة أخــرى بخصوص التوبــة بالمفهــوم الكتابـــي ينبغي تأكيدهــا، وهي أنَّ 
التوبــة الحقيقيــة تبــدأ في الله وليــس في الإنســان. إنَّ مصدرهــا ليــس إرادة الإنســان بــل 
نعمــة وســيادة الله المطلقــة، فالإنســان - مــن دون نعمــة الله وعمــل روحــه القــدوس - لا 

يســتطيع أن يتــوب. لذلــك يــرخ كاتــب المزامــر مــن أجــل الرجــوع إلى الله قائــاً:

»ياَ اَللهُ أرَجِْعْنَا، وَأنَِرْ بِوَجْهِكَ فَنَخْلُصَ.« )مزمور80: 7(.

والكلمــة المترجمــة هنــا "أرجعنــا" تعنـــي حرفيــاً "اجعلنــا نرجــع عــن طريقنــا" وهي 
الكلمــة الــي يســتخدمها إرميــا في مــراثي إرميــا 21:5 عندمــا يقــول:

». تْدََّ َ »ارُدُْدْناَ ياَ ربَُّ إِلَيْكَ فَ�ن

فــإذا لــم يجــذب الله الإنســان نحــوه، لا يســتطيع الإنســان بإرادتــه وحدهــا أن يرجــع 
إلى الــرب ويخلــص. المبــادرة الأولى يجــب أن تكــون مــن الله. أليــس هــذا مــا يؤكــده 

العهــد الجديــد على لســان المســيح؟

« )يوحنا 44:6(. ي ِ
َّ إِنْ لَمْ يجَْتَذِبهُْ الآبُ الَّذِي أرَسَْلَ�ن »لاَ يقَْدِرُ أحََدٌ أنَْ يقُْبِلَ إِلَي

والمرحلــة العظــى في حيــاة كل إنســانٍ تــأتي في اللحظــة الــي يجــذب بهــا الــروح 
القــدس الإنســان إلى التوبــة، فــإذا تجــاوب مــع الــروح، قــاده إلى الإيمــان المخلِّــص وإلى 
ــروح، ويتركــه  ــة، وإذا رفــض الإنســان هــذا الجــذب الإلــي، يفارقــه ال ــاة الأبدي الحي
ليندفــع نحــو القــر ونحــــو ظلمـــةٍ لا تـــنتهي في أبديـــةٍ بعيـــدةٍ عـــن الله. فالكتــــاب 
يــرّح بأنــــه مـــن الممكــن للإنســان أثـــناء حياتــه على الأرض أن يصــل إلى حالــةٍ 
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ــه،  ــتعداً لجذب ــدس مس ــروح الق ــا ال ــود فيه ــةٍ لا يع ــة، حال ــاً للتوب ــا مكان ــد فيه لا يج
ــة. ــواب الأبدي ــل أن يدخــل أب وينتــي رجــاؤه حــى قب

مــن المناســب الآن أن نختــم هــذه الدراســة بكلمــات المســيح في لوقــا 3:13، والــي 
تـــتكرر في العدد الخامــس أيضاً:

»إِنْ لَمْ تتَُوبوُا فَجَمِيعُكُمْ كَذلِكَ تهَْلِكُونَ.«

كان المســيح يتكلــم عــن رجــالٍ ماتــوا أثـــناء ممارســة طقــس دينـــي، وهــم جماعــة 
مــون  ــوا يقدِّ ــينما كان ــم. فبـ ــم بذبائحه ــيلاطس دمه ــن خلــط بـ مــن الجليليـــن الذي
عدمــوا بأمــرٍ مــن الحاكــم الرومانـــي وســالت دماؤهــم على أرض 

ُ
الذبائــح في الهيــل، أ

الهيــل لتختلــط بذبائحهــم. ويقــول المســيح بــأنَّ هــؤلاء الرجــال قد هلكــوا وذهبــوا إلى 
لِّص 

ُ
أبديــةٍ مظلمــة، ولــم تســتطع ممارســاتهم الدينـــية بتـــقديم الذبائــح في الهيــل أن ت

نفوســهم، لأنهــا لــم تؤســس على التوبــة الحقيقيــة. وهــذا ينطبــق على الطقــوس الدينـــية 
لكثــرٍ مــن المسيحيـــن اليــوم، إذ لا تصلــح هــذه الأنشــطة الدينـــية كبديلٍ عــن التوبة 

الحقيقيــة، ومــن دون التوبــة، يقــول المســيح: 

»جَمِيعُكُمْ كَذلِكَ تهَْلِكُونَ« )لوقا 3:13(. 



الفصل العاشر

طبـيعة الإيمان

ة معــانٍ للكلمــة "ايمــان" خــارج الكتــاب المقــدس، لكــن فيمــا يتعلَّــق  توجــد عــدَّ
بدراستـــنا هــذه فــا داعي لأن نشــغل أنـــفسنا بمثــل هــذه المعانـــي. حيــث أنَّ الكتاب 

م لنــا جانبـــن مميزيــن بخصــوص الإيمان: يقــدِّ

أولاً:  ينشأ الإيمان دائماً من خلال كلمة الله مباشرةً. 	

:  يتعلَّق الإيمان دائماً بكلمة الله مباشرةً.
ً
ثانـيا 	

والمصطلــح "الإيمــان" هــو مــن المصطلحــات القليلــة نسبـــياً الــي نجــد تعريفــاً لها 
في الكتــاب المقــدس، حيث نقــرأ في عبرانـيـــن 1:11

يقَانُ بِأمُُورٍ لاَ ترَُى«. قَةُ بِمَا يرُجَْى وَالإِ يمَانُ فَهُوَ الثِّ ا الإِ »وَأمََّ

ويمكن ترجمة هذا العدد كما يلي:

ــا الإيمــان فهــو الثـــقة بــأنَّ مــا نرجــوه لا بــدَّ أن يتحقـــق، والاقتـــناع بــأنَّ ما لا  أمَّ
نــراه موجــود حقــاً )كتــاب الحيــاة(. 

الفرق بـين الإيمان والرجاء

ــح عــدة حقائـــق تختص بالإيمــان، فهو  إنَّ هــذا العــدد المهــم في عبرانـيـــن 11 يوضِّ
يشُــر أولًا إلى وجــود تميـــزٍ بـــن الإيمــان والرجــاء. وهنــاك طريقتــان يختلــف فيهمــا 

الإيمــان عــن الرجــاء:

ــا الإيمــان فإنــه يؤســس في الحــاضر. الرجــاء هــو  1- الرجــاء يختــص بالمستـــقبل، أمَّ
ــا الإيمان فإنه ثـــقة فعلية محــددة نمتلكهــا هنا والآن. موقــف توقــع حدوث الأشــياء، أمَّ

2- الرجــاء يرتكــز في مجــال العقــل بـــينما يرتكــز الإيمــان في مجــال القلــب. هذا 
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يظهــر بوضــوح عندمــا يصف بولس الســاح الــروحي الذي يحتاج الجندي المســيحي إليه.

ــاءُ  ــيَ رجََ ــوذَةً هِ ــةِ، وَخُ ــانِ وَالْمَحَبَّ يمَ َ دِرْعَ الإِ ن ــ�ي ــحُ لابَِسِ ــارٍ، فَلْنَصْ ــنْ نهََ ــنَ مِ ــنُ الَّذِي ــا نحَْ »وَأمََّ

الْخَــاصَِ« )1 تسالونـــيكي 8:5(. 

لاحــظ أننــا نجــد الإيمــان والمحبــة معــاً في الدرع، أي على الصــدر الذي هــو موضــع 
ــا الرجــاء فتصــوره الخــوذة الــي توضــع على الــرأس حيــث يوجــد الذهــن أو  القلــب، أمَّ
ــا الإيمــان فهــو حالــة  العقــل. فالرجــاء هــو موقــفٌ فكــري نتوقــع فيــه المستـــقبل، أمَّ
قلبـــية توجِــدُ فينــا شــيئاً حقيقيــاً - هنــا والآن - يمكــن وصفــه بالكلمــة "ثـــقة."  في 

روميــة يربــط بولــس - مــرة أخــرى - بـــن الإيمــان وبـــن القلــب.

فَُ بِــهِ  َ ، ]حرفيــاً: إلى )داخــل("into"  الــرِّ[1 وَالْفَــمَ يعُْــرت ِّ نََّ الْقَلْــبَ يؤُْمَــنُ بِــهِ لِلْــربِ
»لأ

لِلْخَــاصَِ« )روميــة 10:10(. 

كثــرون مــن النــاس يعترفــون بايمانهــم في المســيح وبالكتــاب المقــدس، لكــن 
ــز في جانــب الذهــن فقــط. فهــو قبــول عقــي لحقائــق أو عقائــد معينــة،  ايمانهــم يتركَّ
ــراً  ــق تغي ــو لا يحق ــاب، فه ــوم الكت ــب مفه ــي بحس ــان الحقي ــو الإيم ــس ه ــذا لي وه
مهمــاً في أولئــك الذيــن يعترفــون بــه، لكــن عندمــا يرتبــط بالقلــب يصبــح الفعــل 
ــر"  ــؤدي إلى ال ــب ي ــان في القل ــس: "الإيمــ ــول بول ــك يق ــاً. لذل ــاً عام ــن" فع "يؤم
)كتــاب الحيــاة(. أو "القلــب يؤمَــن بــه )إلى داخـــل( الــر" ليــس مجــرد ايمـــان بالبـــر 
)unto righteousness( ولكـــن إلى داخــــل البـر ) into righteousness ( فالإيمان 

ــل أعلى هـــو شيء.  " كمجــرد نظريــة أو مَثَ
العقــي "بالــرِّ

" هــو شيء  " أو يكــون "في الــرِّ بينمــا الإيمــان القلبـــي الذي يجتــاز "إلى داخــل الــرِّ
آخــر يُــدِث تغيـــراً في العــادات وفي الشــخصية، بــل في الحيــاة بمجملهــا.

وفي كلمــات المســيح، نجــده غالباً ما يســتخدم حرف الجــر "في" بمعــى "إلى داخل،" بعد 
اً بذلك عن وجود تغيـــرٍ أو حركة.  اســتخدامه للأفعال والتعابـــر الخاصة بالإيمان، معــرِّ

)1(  حرف الجر المستخدم هنا في اليونانيه "eis" ويترجم عادة ]في )بمعنى داخل( أو إلى )بمعنى داخل أيضاً([. 

وبالإنجليزية into )المؤلف(.	
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مثلًا يقول المسيح:

ي )حرفيـاً: فيَّ(« )يوحنا 1:14(.  »أنَتُْمْ تؤُْمِنُونَ بِاللهِ )حرفيـاً: في الله( فَآمِنُوا �بِ

وهــذا يظُهــر أنَّ الإيمــان يرتبــط بعمليــة تغيـــر وحركــة، فليــس كافيــاً أن نؤمــن 
"بالمســيح" أي مجــرد قبــول عقــي لحقائــق تـــتعلق بحياتــه أو تعاليمــه، بــل المطلــوب أن 
ــل  ــنا و "إلى داخ ــارج ذواتـ ــا خ ــب يحركن ــن القل ــادراً م ــاً ص ــيح" ايمان ــن "في المس نؤم
المســيح." ايمانــاً يخرجنــا مــن خطيتـــنا إلى داخــل بــره، ومــن ضعفنــا إلى داخــل قوتــه، 
ــذا  ــة. ه ــه المطلق ــل قدرت ــنا إلى داخ ــن محدوديتـ ــه، وم ــل نصرت ــلنا إلى داخ ــن فش وم
ــيح و  ــان "في" المس ــه الإيم ــر. إن ــاً إلى التغيـ ــؤدي دائم ــب ي ــي في القل ــان الكتابـ الإيم
ــاء  ــرد رج ــس مج ــا والآن ولي ــدث هن ــدد يح ــار مح ــاً اختب ــه هي دائم ــرّ، ونتيجت "في" ال
مستـــقبلي. لهذا الســبب لا يســتخدم يســوع صيغــة المستـــقبل  في كلامــه في يوحنا 47:6 

حيــث يقــول:

ي )فيَّا( فَلَهُ حَيَاةٌ أبَدَِيَّةٌ.« »اَلْحَقَّ الْحَقَّ أقَُولُ لَكُمْ: مَنْ يؤُْمِنُ �بِ

ليــس "ســيكون له حيــاةٌ أبديــة" بــل "له حيــاة أبديــة" الآن. فالحيــاة الأبديــة الــي 
ــا على  ــن الآن وهن ــدأ في المؤم ــاة تب ــيح هي حي ــي في المس ــان الكتابـ ــا الإيم ــا لن يوفره
الأرض، وليســت شــيئاً نرجــو الحصــول عليــه في العالــم الآخــر بعــد المــوت، بــل إننــا 

نمتلكها الآن ونتمتع بها الآن، إنها حقيقة ملموسة فينا.	

بعــض الناس يعتـــنقون أدياناً يأملون بـــأن تـنفعهـــم بطريقة ما عنـــدما يصلـــون 
ــا الإيمــــان الحقيــي المُعلـَـن في الكتــاب المقــدس فإنــــه يمنــح  إلى عتبــة الأبديــة. أمَّ
المؤمــن أن يختــر وأن يتأكــد - هنـــا والآن - مــن تمتعــه بالحيـــاة الأبديــة في داخلــه، 
نــه هــذا الإيمــان مــن امتــاك  فيكـــون ايمانـــه حقيقــة جوهريــة وحــاضرةً فيــه، ويمكِّ
ــدة بخصــوص المستـــقبل، وهــذا الرجــاء المؤســس على ايمان  الرجــاء النــي والثـــقة المؤكَّ
ــا الرجــاء الذي يفتـــقر لمثــل  ملمــوس يســتطيع أن يجتــاز امتحــان المــوت والأبديــة، أمَّ
هــذا الإيمــان فليــس ســوى رغبــةٍ وأمــلٍ فارغــن يندفعــان نحــو هــاكٍ وخيبــة أمــل 

ة.  مــرَّ
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الإيمان يرتكز كلِّياً على كلمة الله

ــظ  ــن 1:11 ولنلاح ــان في عبرانيـ ــف الإيم ــرى على تعري ــرة أخ ــي الآن نظ فلنل
يقَــانُ بِأمُُــورٍ لاَ تـُـرَى« أي القناعــة المؤكدة  حقيقــة أخــرى مهمــة بخصوصه. الإيمــان هـــو »الإِ
بخصــوص أشــياء لا تــرى. وهــذا يــدل على أنَّ الإيمــان يتعامــل مــع أمــورٍ لا تــرى، فهــو 
غــر مبنـــي على القنــاعات الــي تـــنشأ بســبب الحــواس الطبـــيعية، بــل على تلــك التي 
ــح بولــس  تـــنشأ بســبب الحقائــق الأبديــة غــر المرئيــة الــي تعلنهــا كلمــة الله. ويوضِّ

هــذا التبايــن بـــن مــدركات الإيمــان ومــدركات الحــواس فيقــول:

يمَانِ نسَْلُكُ لاَ بِالْعِيَانِ« )2 كورنثوس 7:5(. نََّنَا بِالإِ
»لأ

ــن( -  ــتخدام الع ــة باس ــان )الرؤي ــان."  فالعي ــان" و"العي ــن "الإيم ــا بـ ــزِّ هن ويم
بالاضافــة لاســتخدام بــاقي الحــواس الطبـــيعية - يتعلق بأمــور العالم الطبـــيعي، بـــينما 
يتعلــق الإيمــان بالأمــور الــي تعلنهــا كلمــة الله. تـــتعامل حواســنا مــع أشــياء ماديــة 
ة، بـــينما يتعامــل الإيمــان مــع حقائــق معلنــة عــن الله، تـــتصف بأنهــا  ووقتيــة متغــرِّ
ــا نمتلــك أذهانــاً جســدية، لــن نتمكــن مــن قبــول إلا  أبديــة وغــر مرئيــة، فــإذا كنَّ
ــا إذا تمتعنــا بأذهــانٍ روحيــة، فــإنَّ الإيمــان يجعــل مــا تعلنــه  مــا تـــقبله حواســنا. أمَّ
كلمــة الله حقيقيــاً أكــر مــن أي شيء آخــر تعلنــه الحــواس. فــإذا ارتكــز ايماننــا على 
كلمــة الله، يكــون كل مــا نختــره ونعاينــه فيمــا بعــد نتيجــةً لمــا ســبق وآمنَّــا بــه. فــي 

الاختبــار الــروحي يــأتي العيــان بعــد الإيمــان وليــس العكــس. يقــول داود:

أنا مؤمن بـأن أرى جــود الـرب في أرض الأحيـاء )مزمور13:27 ت.ع.ج(.

فــداود لــم يــرَ أولًا، لكنــه آمــن أولًا ثــم رأى. لاحــظ أنَّ اختبــاره المتعلــق بالإيمــان 
لــم يكــن يختــص بالحيــاة بعــد المــوت، بــل بالحيــاة الآن وهنــا في أرض الأحيــاء.

هذا الدرس نفسه نجده في الحديث الذي دار بين يسوع ومرثا عند قبر لعازر: 

 َ ن َ ــ�ت ــدْ أنَْ دُ، قَ ــيِّ ــتُ الْمَيْتِ:»ياَسَ ــا، أخُْ ــهُ مَرثَْ ــتْ لَ ــرَ!«. قَالَ ــوعُ:»ارفَْعُوا الْحَجَ ــالَ يسَُ »قَ

ــدَ الله؟ِ«.      ــنَ مَجْ ــتِ ترََيْ ــكِ: إِنْ آمَنْ ــلْ لَ ــوعُ:»ألََمْ أقَُ ــا يسَُ ــالَ لَهَ ــةَ أيََّامٍ«.قَ ــهُ أرَْبعََ نََّ لَ
لأ

.)40-39:11 )يوحنــا 
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هنــا يبـــن يســوع بــأنَّ الإيمان يتعلــق بالتصديــق أولًا ثــم بالرؤية وليــس العكس، 
بـــينما نجــد أنَّ معظــم النــاس ذوي الأذهــان الجســدية يعكســون هــذا الترتيــب، فيقول 
ــرى  ــن ن ــا ح ــع أنن ــح، والواق ــر صحي ــذا غ ــط" وه ــا أرى فق ــن عندم ــم:  "أوم أحده
ــا لا  ــاً عندم ــان فع ــاج إلى الإيم ــل نحت ــه، ب ــن ب ــة لأن نؤم ــود بحاج ــا، لا نع ــيئاً م ش
ــده بولــس عــن تبايــن طبـــيعتي الإيمــان والعيــان. نتمكــن مــن الرؤيــة. هــذا مــا أكَّ

وكثــراً مــا نجــد تعارضــاً ظاهريــاً بـــن مــا نشــعر به بحواســنا وبـــن مــا تعلنــه كلمة 
ــع أن  ــادنا، م ــرضٍ في أجس ــشير إلى م ــي تـ ــراض ال ــكل الأع ــعر ب ــرى ونش الله، كأن ن
الكتــاب المقدس يعلن أنَّ يســوع »أخََذَ أسَْــقَامَنَا وَحَمَــلَ أمَْرَاضَنَــا« )مــىت 17:8( و »بِجَلْدَتِهِ شُــفِيتُمْ« 
)1 بطــرس 24:2(. إذاً هنــاك تعــارض ظاهــري حيــث أنَّ حواســنا تخبرنــا بوجــود المرض بـــينما 

يعلــن الكتــاب المقــدس بأننــا شُــفينا. هــذا التعــارض الذي يواجهنــا بـــن شــهادة الحواس 
ا أن نقبل شــهادة  وشــهادة كلمة الله يضطرنا كمؤمنـــن للســلوك بحســب أحد خياريــن:  إمَّ
ا أن نتمســك بشــهادة  حواسنـــا وبهــذا نقبـــل المرض ونصبح عبـــيداً للذهن الجســدي، وإمَّ
ــال نجــد أنَّ شــهادة الحــواس  كلمـــة الله بأننــا شــفينا، فــإذا فعلنــا هــذا بايمــان حقيــي فعَّ
تـــتطابق فيمــا بعــد مــع شــهادة الكلمــة وعندهــا نســتطيع أن نقــول بأننــا شُــفينا، ليــس 
بنــاءً على الإيمــان بالكلمــة فقــط بــل بنــاءً على الواقــع الفعــي الذي تؤكــده الحــواس أيضــاً.

وعلينــا أن نؤكــد مــرة أخــرى بــأنَّ نوعيــة الإيمــان الذي ينُتــج مثــل هــذه النتائــج 
هــو الإيمــان القلبـــي، علينــا أن نــدرك بــأنَّ مجــرد القبــول العقــي لعبــارةٍ في الكتــاب 
المقــدس تختــص بالشــفاء والصحــة، يفتـــقر إلى القــوة الــي تجعل هــذه العبــارة حية في 
الاختبــار الحــي. إنَّ كلمــات بولــس في أفســس 8:2 عــن الإيمــان المختــص بالخــاص 

يمكــن اســتخدامها أيضــاً بخصــوص الإيمــان المتعلِّــق بالشــفاء:

ةُ اللهِ.« يمَــانِ، وَذلِــكَ )الإيمــان( لَيْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّ عْمَــةِ مُخَلَّصُــونَ، )مشــفيون( بِالإِ نََّكُــمْ بِالنِّ
»لأ

فالإيمــان الذي يحقـــق الشــفاء هــو عطية نعمــة الله الفائقــة، ولا يمكــن تكوينه 
مــن خــال أي شــل مــن أشــال الرياضــة العقليــة أو الِحيَــل النفســية. إنــه الإيمـــان 
الذي يدركــه الذهــن الــروحي فقــط، والـــذي يظهــر كحماقةٍ بالنســبة للذهن الجســدي. 
ــا  فالـــذهن الجســدي يقبــل شــهادة الحــواس في كل الظــروف لذلــك هــو محكــومٌ لهــا، أمَّ
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الذهــن الــروحي فإنــه يقبــل شــهادة كلمــة الله على أنهــا ثابتــة لا تـــتغير ومــن ثــمَّ يقبــل 
ــص داود موقف الذهــن الروحي  شــهادة الحـــواس بقــدر ما تـتـــفق مــع كلمــة الله. ويلخِّ

مــن نحـــو شــهادة كلمــة الله قائلًا:

« )مزمور 31:119(. ي ِ
، لاَ تخُْزِ�ن »لَصِقْتُ بِشَهَادَاتِكَ. ياَ ربَُّ

سْتَهَا« )مزمور 152:119(. هْرِ أسََّ »مُنْذُ زمََانٍ عَرفَْتُ مِنْ شَهَادَاتِكَ أنََّكَ إِلَ الدَّ

إنَّ النمــوذج الكتابـــي لمثــل هــــذا الإيمــــان موجـــودٌ فـــي حيــاة إبراهيــم )انظــر             
ــو الله... ــاً نح ه ــم كان موجَّ ــان إبراهي ــأنَّ ايم ــس ب ــول بول ــة 17:4-21(. يق رومي

َ الْمَوْجُودَةِ كَأنََّهَا مَوْجُودَةٌ. « ْ ، وَيدَْعُو الأشَْيَاءَ غَ�ي َ ي الْمَوْ�ت »...الَّذِي يحُْ�يِ

فحالمــا يعلــن الله صحــة شيءٍ مــا، يعتــر الإيمــان ذلــك الــيء صحيحــاً حــى 
ــمٍ  ــاً لأم ــم "أب ــا دعا الله إبراهي ــك عندم ــة. لذل ــدل الحــواس على هــذه الحقيق ــم ت ــو ل ل
ــم يكــن حــى ذلــك الوقــت قــد  ــه ل كثــرة" اعتــر إبراهيــم نفســه كذلــك، رغــم أن
أنجــب ابنــاً واحــداً. فلــم ينتظــر إبراهيــم لــرى دليــاً ملموســاً يعملــه الله في جســده 
حــى يقبــل صحــة مــا قــاله الله ، بــل قَبِــل مــا قــاله الله واعتــره صحيحــاً، وبعــد ذلــك 

حــدث الاختبــار الملمــوس ليتطابــق مــع إعــان الله. يقــول بولــس بــأنَّ إبراهيــم...

»...عَلَ خِلافَِ الرَّجَاءِ، آمَنَ عَلَ الرَّجَاءِ« )رومية 18:4(.

والعبــارة "آمــن على الرجــاء" تــدل على تمتــع إبراهيــم - في ذلــك الوقــت - بالإيمــان 
وبالرجــاء معــاً. الرجــاء بمــا يختــص بالمستـــقبل كان نتيجــةً للايمــان في الحــاضر،

ْ جَسَــدَهُ  وَهُــوَ قَــدْ صَــارَ مُمَاتـًـا،  يمَــانِ لَــمْ يعَْتَــربِ ِي الإِ
»وَإِذْ لَــمْ يكَُــنْ )إبراهيــم( ضَعِيفًــا �ف

ــةَ مُسْــتَوْدَعِ سَــارةََ« )روميــة 19:4(. إِذْ كَانَ ابـْـنَ نحَْــوِ مِئَــةِ سَــنَةٍ  وَلاَ مُمَاتِيَّ

ــم  ــات وإنَّ رحِ ــه م ــن رأى أنَّ بدن ــه ... ح ــن ايمان ــل ع ــم يتخ ــم ل أي: أنَّ إبراهي
ــاً )ت.ع.ج(. ــات أيض ــارة م ــه س إمرأت

ــدرة  ــه أو ق ــدم قدرت ــد ع ــي تؤكِّ ــه ال ــهادة حواس ــول ش ــم قب ــض إبراهي ــد رف لق
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ذُنـَـهُ عــن 
ُ
زوجتــه على الإنجــاب، لأنَّ هــذه الشــهادة لــم تـتـــفق مــع مــا قــاله الله، فمنــع أ

ــار، ــره أي اعتب ــم يعُ الإصغــاء لصــوت الحــواس ول

ــا مَجْــدًا  ــانِ مُعْطِيً يمَ ى بِالإِ ــوَّ ــلْ تقََ ــدِ اللهِ، بَ ي وَعْ ِ
ــابَ )إبراهيــم( �ف ــانٍ ارتَْ ــدَمِ إِيمَ »وَلاَ بِعَ

ــهُ أيَضًْــا« )روميــة 21-20:4(. ــادِرٌ أنَْ يفَْعَلَ ــوَ قَ ــهِ )الله( هُ ــدَ بِ ــا وَعَ ــنَ أنََّ مَ ِللهِ. وَتيََقَّ

وهــذا يبـــن بوضــوح أنَّ الهــدف الذي كان إبراهيــم قــد وضعــه نصــب عينـــيه هو 
وعــد الــرب. فالإيمــان يبُــى على وعــود وكلمــات الله، وتـــقبل شــهادة الحــواس على قــدر 

مــا تـــتوافق مع كلمــة الله.

لقـــد تحــدث بولــس أولًا عــن إبراهيــم كونـــه »أبَـًـا لِجَمِيــعِ الَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ ...« )ع 11( 
وفي العــدد الذي يليــه يتحــدث عــن الذيــن »يسَْــلُكُونَ فِــي خُطُــوَاتِ إِيمَــانِ أبَِينَــا إِبرَْاهِيــمَ ...«     
)ع 12(. أي أنَّ الإيمــان الكتــابي يتضمــن الســلوك على مثـــال إبراهيم وفي خطــوات ايمانه. 

وفي تحليلنــا لطبـــيعة ايمــان إبراهيم وجدنا فيــه الخطــوات أو المراحل المتـــتابعة التالية:

1- قَبِلَ إبراهيم وعد الله واعتبره صادقاً منذ اللحظة التي تكلم الله فيها.

2- رفض إبراهيم شهادة حواسه بقدر ما كانت تـتعارض مع ما قاله الله.

ــوس  ــار الملم ــاء الاختب ــك ج ــد ذل ــه الله وبع ــده ب ــا وع ــم بم ــك إبراهي 3- تمسَّ
ــد الله. ــع وع ــت م ــواس تطابق ــهادة الح وش

وينظــر الكثــرون إلى هــذا الموقــف الذي يقبــل صحــة كلمــة الله مــن دون اعتبــار 
ــب. غــر أنــه مــن الجديــر بالملاحظــة  لشــهادة الحــواس، على أنــه مجــرد حماقــة وتعصُّ
أنَّ فلاســفةً وعلمــاءَ نفــسٍ مــن خلفيــاتٍ وعصــورٍ مختلفــة قــد اتـــفقوا على أنَّ شــهادة 
الحــواس الطبـــيعية متذبذبــة، بــل أنهــا ليســت موضوعيــة وغــر جديــرة بالثـــقة أو 
بالاعتمــاد. وفي الوقــت نفســه عجــز الفلاســفة وعلمــاء النفــس عــن إيجــاد معايـــر 
ــكوك  ــواس المش ــات الح ــطتها على معطي ــم بواس ــن الحك ــة يمك ــة للحقيق صحيح
بمصداقيتهــا، لكنّهــم داومــوا - عــر القــرون - على ترديــد صــدى الســؤال الذي طرحــه 
بـــيلاطس بـــينما كان يجلــس في دار الولايــة: "مــا هــو الحــق؟" والذي يعــرف المؤمــن 

المســيحي أنَّ جوابــه موجــودٌ في كلمــات المســيح الــي وجههــا لــآب قائــاً:

»كَلامَُكَ هُوَ حَق« )يوحنا 17:17(.  
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ــان  ــة الله. والإيم ــن في كلم ــق يكم ــة وللح ــى للحقيق ــت الأس ــار الثاب إنَّ المعي
يتضمــن ســماع وتصديــق وتطبـــيق هــذا الحــق.

ومــا دمنــا نتحــدث فيمــا يخــص الإيمــان وعلاقتــه بحواســنا الطبـــيعية، أجــد مــن 
الــروري أن نحــدد تميـــزاً واضحــاً بـــن الإيمــان الكتابـــي الحقيــي من جهة وبـــن 
ــة  ــن جه 22 م " Christian Science - ــيحي ــم المس ــدعى زوراً "العل ــا ي ــل م ــم مث تعالي

أخــرى. ويمكــن التعبـــر عــن هــذا الفــرق في نقطتــن:

أولاً: هــذا النــوع مــن التعاليــم يميــل إلى تضخيــم وتعظيــم شــأن العنــر البــري 
المجــرّد كالعقــل والمنطــق وقــوة الإرادة، لذلــك فإنهــا تعاليــم تـــشير إلى مركزية الإنســان، 
بـــينما يؤكــد الإيمــان الكتابـــي الحقيــي على مركزيــة الله، فيقلِّــل مــن شــأن مــا هــو 

بــري بالمقارنــة مــع حــق وعظمــة وقــوة الله.

: مثــل هــذه التعاليــم ليســت مؤسســة كليــاً على كلمــة الله ولا حــى كمصــدرٍ 
ً
ثانـــيا

مــن المصــادر الأساســية المعتمــدة، لذلــك فــإنَّ كثــراً مــن الأمــور الــي تؤكــد عليهــا 
هــذه التعاليــم، وتســى لتحقيقهــا مــن خــال تدريــب الإرادة البشريــة، لا تـــتلائم مــع 

تعليــم كلمــة الله، بــل تعارضهــا، بـــينما يلــزم الإيمــان الكتابـــي بحــدود كلمــة الله.

 .)presumption( نحتــاج أيضاً أن نميز بـــن الإيمان وبـــن الافتراض أو الحــدس
فالحــدس يحتــوي على عنــر الكبريــاء البــري وعلى تمجيــد الذات حــى عندما يتـــقنَّع 
ــد الله  ــه تمج ــاً على الله، وانجازات ــان كلي ــد الإيم ــينما يعتم ــة، بـ ــات الروحي بالمصطلح

دائمــاً ولا تســلب المبــادرة منــه. 

ــةُ اللهِ.لَيْــسَ مِــنْ  وذلــك يعيدنــا إلى كلمــات بولــس: »وَذلِــكَ )الإيمــان( لَيْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّ
صه يوحنــا المعمدان قائلًا: أعَْمَــال كَيْــاَ يفَْتَخِــرَ أحََــدٌ. « )أفســس 8:2-9(. وهو الموقــف الذي يلخِّ

مَاءِ« )يوحنا 27:3(.  »لاَ يقَْدِرُ إِنسَْانٌ أنَْ يأَخُْذَ شَيْئًا إِنْ لَمْ يكَُنْ قَدْ أعُْطِيَ مِنَ السَّ

الإلهي المطلق  للمبدأ  الـنهائي  بامتلاك "الإعلان  الـتخلص من المرض والموت والخطية  إمكانية  عي أصحابها  يدَّ )2( بدعة 

المختص بالـشفاء الذهني والعلمي" على حد تعبيرهم. "الشر والخطية لا وجود لهما وبالـتالي فإنَّ موت المسيح لا يطهِّر،" 

.)Mary Baker( سة ماري بيكر هذا ما تـقوله المؤسِّ

2
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ا الحدس فإنه يغُتصب. وأخيراً أقول ببساطة: الإيمان يقُبَل، أمَّ

الاعتراف: التعبـير عن الإيمان

نــأتي الآن إلى جــزءٍ مهــم آخــر يتعلــق بالإيمــان الكتابـــي. لقــد ســبق وأشرنــا إلى 
كلمــات بولــس في روميــة 10:10:

». ِّ »الْقَلْبَ يؤُْمَنُ بِهِ لِلْ�بِ

وفي المقطع الثانـي من هذا العدد يضيف بولس:

فَُ بِهِ لِلْخَلاصَِ.« َ »... وَالْفَمَ يعُْ�ت

ويبـين بولس هنا الارتباط المباشر بـين الإيمـان في القلب والاعتراف بالفم. هذا 
الارتبـاط بـين القلب والفم هو من المبـاديء الأساسية العظيمة في الكتـاب. يقول المسيح:

»فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ الْقَلْب يتََكَلَّمُ الْفَمُ« )م�ت 34:12(.

ونســتطيع أن نضــع ذلــك بتعابـــر مختلفــة كأن نقــول: "عندمــا يمتليء القلــب فإنه 
يفيــض مــن خــال الفــم" وعبــارة "فيــض القلــب" هي المســتخدمة في الترجمــة العربـــية 
الجديــدة، وهــذا يعنـــي أنــه عندما تمتــيء قلوبنــا بالإيمان في المســيح فإنَّ هــذا الإيمان 
ا  يعــرِّ عــن نفســه بطريقة مناســبة مــن خلال الاعــراف بالمســيح صراحــةً بأفواهنــا. أمَّ
الإيمــان الذي يتراجــع بصمــتٍ ومــن دون اعــرافٍ صريح، فهــو ايمان ناقص لن يحقـــق 
ة منــه. يقــول بولــس عن هــذه العلاقة بـــن الإيمــان والكلام: النتائــج والــركات المرجــوَّ

ــنُ  ــا نؤُْمِ ــنُ أيَضًْ ــتُ«، نحَْ ــكَ تكََلَّمْ ــتُ لِذلِ ــبَ الْمَكْتُوب:»آمَنْ ــهُ، حَسَ ــانِ عَيْنُ يمَ ــا رُوحُ الإِ ــإِذْ لَنَ »فَ

ــوس 13:4(. ــا« )2 كورنث ــمُ أيَضًْ ــكَ نتََكَلَّ وَلِذلِ

لاحــظ الترابــط المنطقي المشــار إليه بالكلمــة " لذلك." يتحــدث هنا بولــس عن "روح 
الإيمــان،" فبـــينما يصمــت الإيمــان الذهنـــي المجــرد، ينبــي أن يتكلــم الإيمــان الروحي 
الذي يســكن روح الإنســان وقلبــه، ينبــي لهــذا الإيمان أن يعُــرَّ عنه بالاعــراف بالفم.

ويمكــن استـــنتاج هــذه الحقيقــة منطقيــاً مــن المعــى الأصــي للكلمــة "اعــراف."  
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إنَّ الكلمــة اليونانـــية "homologia" التي تـــرجم "اعتراف" تعنـــي حرفياً "أن تـــقول 
نفــس مــا..." أي أنَّ الكلمــة "اعتـــراف" بالنســبة للمؤمــن تعنـــي: "أن نقــول بأفواهنـــا ما 

قالـــه الله في كلمتـــه" وباختصار أكثـــر: "أن يتـــفق ما نقـــوله مع كلمة الله."

فالاعــراف - على هــذا الأســاس - هــو التعبـــر الطبـــيعي عــن الإيمــان القلبـــي، 
ق في قلوبنــا مــا قــاله الله في كلمتــه، هــذا هــو الإيمــان، ثــم نقــول بأفواهنا -  فنحــن نصــدِّ
بــا تكلُّــف - مــا ســبق وآمنَّــا بــه في قلوبنــا، فهــذا هــو الاعــراف. وكلاهمــا )الإيمــان 

والاعــراف( يرتكــزان على القاعــدة نفســها، الــي هي حــق كلمــة الله.

ــور  ــده في ظه ــان نج ــراف بالإيم ــاط الاع ــة ارتب ــد على أهمي ــن التأكي ــد م المزي
ن 1:3(.  انـيـــ�ي المســيح في الرســالة إلى العبرانـيـــن على أنــه »رسَُــولَ اعْتِرَافِنَــا وَرئَِيــسَ كَهَنَتِــهِ« )ع�ب
ــق  هــذا يشــر إلى أنَّ المســيح يعمــل في الســماء كشــفيعٍ وكممثــلٍ عنــا في كل مــا يتعلَّ
ــا على  ــراف بايمانن ــل بالاع ــا نفش ــا. وحينم ــه بفمن ــرف ب ــة الله الذي نع ــق كلم بح
الأرض، فإننــا لا نعطــي الفرصــة للمســيح ليعمــل كبديــلٍ عنــا في الســماء. فسكوتـــنا 
على الأرض يسُــكت شــفيعنا في الســماء. وحــدود عمــل المســيح كرئيــس كهنــةِ اعترافنا 

ــا على الأرض. ــدود اعترافن ــة بح ــماء، مرهون في الس

ــص النــواحي الرئيســة المتعلقــة بالإيمــان كمــا تــمَّ تعريفــه ووصفــه في  وأخــراً نلخِّ
الكتــاب المقــدس:

- الإيمان الكتابـي هو حالة القلب وليس حالة الذهن.

- الإيمان حاصلٌ في الحاضر وليس في المستـقبل.

 - ينُتج الإيمان تغيـيراً ايجابـياً في سلوكنا وفي اختبارنا.

يرتكــز الإيمــان كلَّيــاً على كلمــة الله، وتـــقبل شــهادة الحــواس بقــدر مــا تـــتوافق 
مــع شــهادة الكلمــة.

يعبَّ عن الإيمان الحقيقي بالاعتراف بالفم.



الفصل الحادي عشر

تـفرُّد الإيمان

لقــد ســبق ودرســنا تعريــف الإيمــان في عبرانـيـــن 1:11. ويسترســل الكاتــب بعــد 
هــذا التعريــف ليصــف الدور الذي يلعبــه الإيمــان في تـــقرّب الإنســان مــن الله:

ي إِلَ اللهِ يؤُْمِــنُ بِأنََّــهُ مَوْجُــودٌ،  ِ
ــذِي يَــأْ�ت نََّــهُ يجَِــبُ أنََّ الَّ

»وَلكِــنْ بِــدُونِ إِيمَــانٍ لاَ يمُْكِــنُ إِرضَْــاؤُهُ، لأ

ن 6:11(.  انـيـــ�ي وَأنََّــهُ يجَُــازِي الَّذِيــنَ يطَْلُبُونـَـهُ« )ع�ب

ي إِلَ اِلله يؤُْمِــن...،"  ِ
لاحــظ العبارتــن: »بِــدُونِ إِيمَــانٍ لاَ يمُْكِــنُ إِرضَْــاؤُهُ« و "يجَِــبُ أنََّ الَّــذِي يـَـأْ�ت

ــب آخــر، نجــد  ــه. مــن جان ــه للاقــراب مــن الله ولإرضائ فالإيمــان شرط لا غــى عن
ــانِ  يمَ ــنَ الإِ ــسَ مِ ــا لَيْ ــس: »وَكُلُّ مَ ــة 23:14 حيــث يقــول بول ــل لهــذا في رومي المفهــوم المكمِّ
ــره الله  ــت، يعت ــان في أي وق ــه الإنس ــوم ب ــل يق ــي أنَّ أي عم ــذا يعنـ ــةٌ.«  وه ــوَ خَطِيَّ فَهُ

ــية  ــيًا على الإيمــان. وهــذا يتضمــن الأعمــال الدينـ ــم يكــن مبنـ ــا، إن ل عمــاً خاطئً
كحضــور اجتمــاعات الكنـــيسة والصــاة والترنـــيم وأعمــال الإحســان. فــإن لــم تكن 
هــذه مبنـــية على الإيمــان المخلــص بــالله، لــن تـــقبل بــأي حــال مــن الأحــوال. فــي 

ــة، وكان الإيمــان هــو دافعهــا. ــة حقيقي  إذا تأسســت على توب
َّ
ــة، إلا  ميت

ً
تعتــر أعمــال

أساس حياة كل بار 

 فيمــا 
ً

ربمــا تكــون العبــارة الموجــودة في حبقــوق 4:2 هي العبــارة الأكــر شــمول
يختــص بالعلاقــة بـــن الــرِّ والإيمــان:

»وَالْبَارُّ بِإِيمَانِهِ يحَْيَا«.

ــن:                        ــد، في كل م ــد الجدي ــرات في العه ــاث م ــارة ث ــذه العب ــت ه ــد اقتُبس وق
روميــة 17:1 و غلاطيــة 11:3 وعبرانـيـــن 38:10. ومــا أصعــب أن نبتكــر عبــارة بهــذا 
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ــخ  ــر العظيــم على تاري القِــر وهــذه البســاطة، ولهــا - في الوقــت نفســه - هــذا التأث
ــتضمن  ــا تـ ــط، إلا أنه ــات فق ــاث كلم ــن ث ــة م ــا مكوّن ــع أنه ــري! فم ــس الب الجن
الســلطان الكتابـــي الأســاسي لرســالة الانجيــل الــي أعلنتهــا الكنـــيسة الأولى مــن 
خــال أقليــة محتـــقرة، فــان لهــذه الرســالة أن تغــر مجــرى التاريــخ. وخــال ثلاثــة 
قــرون، اســتطاعت أن تصمــد أمــام اضطهــادات قيــاصرة رومــا، ووقفــت هــذه الرســالة 
ــوى  ــت أق ــي كان ــية ال ــة الرومانـ ــينما ســقطت الإمبراطوري شــامخةً عــر القــرون، بـ
ــاً،  ــك بحــوالي اثـــي عــر قرن ــخ. وبعــد ذل ــا التاري ــة عرفه ــى إمبراطوري وأوســع وأب
وبقــوة الــروح القــدس، عملــت هـــذه العبــارة نفســها في ذهــن وقلــب مارتـــن لوثــر 
ــة النــور الذي غــزا ظلمــة الكنـــيسة في العصــور  )Martin Luther(، لتكــون بمثاب
 

ً
الوســطى، وتغَــرَّ ثانـــية مجــرى التاريــخ مــن خــال حركــة الإصــاح الــي نشــأت أول

ــم أجمــع. ــم شــملت العال ــا ث في أورب

ــت إلى الآن  ــا زال ــا« م ــهِ يحَْيَ ــارُّ بِإِيمَانِ ــيطة: »الْبَ ــارة البس ــذه العب ــأنَّ ه ــك ب ولا ش
مشــبعة بالقــوة الــي تـــفجّر ثــورة التغيـــر في حيــاة كل مــن يدركهــا ويعيشــها. ليــس 

ــاً. ــك ايض ــم والممال ــتوى الأم ــل على مس ــب، ب ــراد فحس ــتوى الأف على مس

 أنَّ مجــال الرؤيــة فيهــا شاســع 
َّ
وبالرغــم مــن قِــر العبــارة »الْبَــارُّ بِإِيمَانِــهِ يحَْيَــا« إلا

جــداً. فالكلمــة "يحيــا" تـــشمل كل فعــل أو حالــة يمكــن تصورهــا في الحيــاة، وتـــشمل 
كل نــواحي التجربــة والشــخصية الإنسانـــية في كل المجــالات الممكنــة، الروحيــة منهــا 
والعقليــة والماديــة. وتـــشمل أيضــا أوســع مجــال ممكــن للنشــاط الحيــوي، كالتـــنفس 
ــه  ــه الله ويمنح ــن يقبلـ ــل م ــخ...، ف ــل ال ــوم والعم ــكلام والأكل والن ــفكير وال والتـ
امتيــاز الــر، عليــه أن يمــارس كل أنشــطة الحيــاة بدافــع مبــدأ الإيمــان، وتحــت قيادته. 

هــذا مــا يقــوله لنــا الكتــاب المقــدس.

وهنا يطبق بولس هذا المبدأ العظيم على عملية مألوفة وهي الأكل، فيقول:

يمَــانِ  ــنَ الإِ ــسَ مِ ــا لَيْ يمَــانِ، وَكُلُّ مَ ــنَ الإِ ــسَ مِ ــكَ لَيْ نََّ ذلِ
ــدَانُ، لأ ــإِنْ أَكَلَ يُ ــابُ فَ ــذِي يرَتَْ ــا الَّ »وَأمََّ

ــة 23:14(. ــةٌ« )رومي ــوَ خَطِيَّ فَهُ
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ــط  ــنبع أبس ــي أن تـ ــا، ينب ــل منه ــو أق ــا ه ــل الله بم ــي لا يقب ، ال ــرِّ ــاة ال ــي حي ف
ــاً الأكل  ــيه عملي ــا الذي يعنـ ــان، فم ــن الإيم ــاً - م ــام مث ــة -كأكل الطع ــال المألوف الأعم

ــان؟  ــن الإيم الذي م

أولاً: هــذا يعنـــي أننــا نعــرف بــأنَّ الله هــو الذي أعطانــا الطعــام الذي نأكلــه. إنَّ 
هــذه العطيــة لأجســادنا هي مثــال على المبــدأ الذي نجــده في يعقــوب 17-16:1:

ــةٍ هِــيَ مِــنْ فَــوْقُ، ناَزِلَــةٌ مِــنْ  ــةٍ صَالِحَــةٍ وَكُلُّ مَوْهِبَــةٍ تاَمَّ ــاءَ. كُلُّ عَطِيَّ حَِبَّ
ي الأ ِ

ــوا يَــا إِخْــوَ�ت »لاَ تضَِلُّ

ٌ وَلاَ ظِــلُّ دَوَرَانٍ«. ــري ــدَهُ تغَْيِ ــسَ عِنْ ــذِي لَيْ ــوَارِ، الَّ نَْ
ي الأ ــدِ أَ�بِ عِنْ

وهي تـتميم للوعد الذي في فيلبـي 19:4:

ي الْمَسِيحِ يسَُوعَ«. ِ
ي الْمَجْدِ �ف ِ

ُ إِلهِي كُلَّ احْتِيَاجِكُمْ بِحَسَبِ غِنَاهُ �ف »فَيَمْلأ

: بمــا أننـــا نعــرف أنَّ الطعــام هــــو عطيــة الله، فإننا نتمهــل تلقائيا قبــــل أن 
ً
ثانـــيا

نبــدأ بــالأكل لــي نقــدم الشــكر للــرب على مــا قدمــه لنــا، وبهــذا نطيــع الوصيــة الــي 
في كولــوسي 17:3:

»وَكُلُّ مَا عَمِلْتُمْ بِقَوْل أوَْ فِعْل، فَاعْمَلُوا الْكُلَّ بِاسْمِ الرَّبِّ يسَُوعَ، شَاكِرِينَ اللهَ وَالآبَ بِهِ«.

وبهــذا أيضــاً نتأكــد مــن أنَّ الله قــد بــارك الطعــام لنحصــل على أكــر قــدر مــن 
التغذيــة والفائــدة. ويقــول بولــس بهــذا الصــدد:

ــةِ اللهِ  سُ بِكَلِمَ ــدَّ ــهُ يقَُ نََّ
ــكْرِ، لأ ــعَ الشُّ ــذَ مَ ءٌ إِذَا أخُِ ْ ي َ ــضُ ش� ــدَةٌ، وَلاَ يرُفَْ ــةِ اللهِ جَيِّ نََّ كُلَّ خَلِيقَ

»لأ

ــاةَِ« )1 تيموثــاوس 5-4:4(. وَالصَّ

إذاً فبالإيمان والصلاة يقُدّس ويُبارك الطعام الذي نأكله.

ــع  ــي نتمت ــة ال ــوة والصح ــأنَّ الق ــا ب ــان باعترافن ــن الإيم ــون م : الأكل يك
ً
ثالثــا

فيهمــا بســبب الطعــام همــا مــن الله، لذلــك ينبــي اســتخدام هــذه القــوة في خدمتــه 
ولمجــده،
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 ، »وَلكِــنَّ الْجَسَــدَ لَيْــسَ لِلزِّنَــا )ليــس لأي اســتخدام نجــس أو أحمــق أو مــؤذي( بَــلْ لِلــرَّبِّ

وَالــرَّبُّ لِلْجَسَــدِ« )1 كورنثــوس 13:6(.

ــؤولية  ــإنَّ مس ــة، ف ــاة المقدس ــان وبالحي ــرب بالإيم ــارت لل ــادنا ص ــا أنَّ أجس فبم
حفظهــا والعنايــة بهــا هي مســؤولية الــرب أيضــا. ولنــا كل الحــق بــأن نتوقــع اســتجابة 

صــاة بولــس:

ــوعَ  ــا يسَُ ــيءِ رَبِّنَ ــدَ مَجِ ــوْمٍ عِنْ ــاَ لَ ــةً بِ ــدُكُمْ كَامِلَ ــكُمْ وَجَسَ ــمْ وَنفَْسُ ــظْ رُوحُكُ »وَلْتُحْفَ

ــيكي 23:5(. الْمَسِــيحِ« )1 تسالونـ

بَــارُّ بإِيِمَانـِـهِ يحَْيَــا« في مجال 
ْ
كل هــذه المعانـــي وغيرهــا هي تطبـــيق وتحقيق لمبــدأ »ال

ــأنَّ  الطعــام فقــط. ونضطــر بعــد تحليــل معــى "الأكل... مــن الإيمــان" أن نستـــنتج ب
الغالبـــية العظــى مــن النــاس، حــى ممــن يعتــرون أنفســهم مؤمنـــن، لا يأكلــون من 
ــة  ــد الحصــول على عطي ــام، لا عن ــم لا يعــرون الله أي اهتم ــان. إنه ــان، أي بالإيم ايم
ــباب  ــن الأس ــذا م ــأنَّ ه ــك ب ــومي. ولا ش ــتهلاكه الي ــداده واس ــد إع ــام ولا عن الطع
الرئيســة للإصابــة بأمــراض عــر الهضــم والقرحــة والأورام الخبـــيثة وأمــراض القلب 
وغيرهــا. لقــد تمتــع العالــم الغربـــي بوفــرة لــم يســبق لهــا مثيــل مــن المــال والطعــام، 
ــود  ــا يع ــرة مم ــذه الوف ــتخدام ه ــيئون اس ــاك يس ــاس هن ــن الن ــة م ــداداً هائل إلا أنَّ أع
عليهــم بالحــرة والألــم، ذلــك لأنهــم أبعــدوا الله خــارج حياتهــم بســبب اللامبــالاة 
وعــدم الإيمــان. ويقــدّم لنــا ســليمان صورة لذلــك الإنســان الجســدي الشهوانـــي الذي 

لا يعطــي الله مكانــا في حياتــه اليوميــة:

اً مَعَ حُزْنٍ وَغَيْظٍ« )جامعة 17:5(.  ي الظَّلامَِ، وَيغَْتَمُّ كَثِ�ي ِ
»يأَكُْلُ كُلَّ أيََّامِهِ �ف

ــأكل  ــأن ن ــام ســليمان، ف ــا في أي ــت هــذه الصــورة صحيحــة اليــوم كم ــا زال وم
"ليــس مــن الإيمــان" يعنـــي أن نــأكل "في الظــام" والنتائــج التلقائيــة لذلــك هي: الغم 

والحــزن والغيــظ.

ــر  ــون ذا تأث ــان أن يك ــدأ الإيم ــن لمب ــيط، يمك ــر بس ــل آخ ــا عم ــاك أيضً هن
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ــور: ــب المزم ــول كات ــوم. يق ــو الن ــه، ألا وه ــم في حاس

ــابِ. َ الأتَعَْ ز ْ َ خُــ�ب ن ــ�ي ــوسَ، آكِلِ رِيــنَ الْجُلُ ــامِ، مُؤَخِّ ــرُوا إِلَ الْقِيَ ــمْ أنَْ تبَُكِّ »باَطِــلٌ هُــوَ لَكُ

ــهُ يعُْطِــي حَبِيبَــهُ نوَْمًــا« )مزمــور 2:127(.  لكِنَّ

فبســبب ســي الإنســان الدائــب والمســتمر وراء الــروة والمتعــة، يفقد الملايـــن 
اليــوم قدرتهــم على التمتــع بالطعــام أو بالنــوم. فمــن يســتطيع أن يُــي ملايـــن 
المهدئــات وأقــراص الهضــم والأقــراص المنومــة الــي تسُــتهلك كل يــوم في العالــم، 
ــا لأولاد الله، فــإنَّ النــوم يــأتي كهديــة حــب إلهيــة، وكعطيــة  وبفاعليــة قليلــة؟  أمَّ

مــن عطايــا رحمتــه اليوميــة، فهــو »يعُْطِــي حَبِيبَــهُ نوَْمًــا« .

قــال أحدهــم: " تســتطيع أن تـــشتري بنقــودك الدواء والسريــر، لكنــك لا تســتطيع 
أن تـــشتري الصحــة أو النــوم." إنَّ اســتبعاد الله مــن حياتـــنا ليــس مكلفًــا فحســب، بل 
ــا صاحــب المزامــر داود فرغــم مــا جــاز بــه مــن المشــاكل  هــو مــؤذٍ لأجســادنا أيضًــا. أمَّ
 أنَّ ايمانــه بــالله في وســط كل هــذه الصعوبــات ثـــبَّته وحافــظ 

َّ
والمخاطــر المتعــددة، إلا

عليــه، وأعطــاه أن يتمتــع بنــوم لذيــذ وهــادىء. أصــغ له وهــو يقــدم شــهادته الخاصــة 
عــن عمــل الصــاة والإيمــان في حياتــه قائــاً:

نََّ 
ي مِــنْ جَبَــلِ قُدْسِــهِ. أنَـَـا اضْطَجَعْــتُ وَنِمْتُ.اسْــتَيْقَظْتُ لأ ِ

خُ، فَيُجِيبُــىن ي إِلَ الــرَّبِّ أصَُْ ِ
•  » بِصَــوْ�ت

« )مزمــور 5-4:3(. ي ِ
الــرَّبَّ يعَْضُــدُ�ن

« )مزمور 8:4(. ي ِ
نُ�ن ي طُمَأنِْينَةٍ تسَُــكِّ ِ

نََّكَ أنَـْـتَ ياَ ربَُّ مُنْفَرِدًا �ف
•  »بِسَــامََةٍ أضَْطَجــعُ بـَـلْ أيَضًْــا أنَاَمُ، لأ

إنَّ هــذه الطمأنـــينة المباركــة، وهــذا النــوم الهــادىء في نهايــة كل يــوم، مــا زال 
ــارة  ــتضمنها العب ــي تـ ــه، وال ــة الله ومحبت ــا رحم ــأ إلى عطاي ــن يلج ــل م ــاً ل ممكن

البســيطة: "البــار بايمانــه يحيــا."

والســؤال الذي قــد يطرحــه القــاريء الآن: "أنــت تـــتحدث عــن أفعــال بســيطة 
ــث  ــا الحدي ــاكل عالمن ــنَّ مش ــا، لك ــان فيهم ــن دور الإيم ــوم وع ــة كالأكل والن مألوف
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أعظــم وأكــر تعقيــداً مــن الأكل والنــوم. فمــا هــو الحــل الذي يقدمــه الإيمــان اليــوم 
ــه  ــن نواج ــك، فنح ــا ش ــح ب ــذا صحي ــة؟" وه ــة العظيم ــية والعالمي ــاكلنا الوطنـ لمش
ــية،  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــواحي: الاجتماعي ــدة في كل الن ــة ومعق ــاكل ضخم مش
وعلينــا أن نعــرف بذلــك. ولكــن لنتـــقدم خطــوة أخــرى في إظهــار الحقيقــة، وهي 
أنــه لا يوجــد عقــل بــري أو حكمــة إنسانـــية تســتطيع الإلمــام بــكل هــذه المشــاكل 
بمجملهــا، فكيــف باكتـــشاف الحلــول لهــا جميعــاً! إنَّ الاعتمــاد على حكمــة الإنســان 
ــا الإيمــان فهــو مرتبــط دائمــاً  المجــرَّدة لابتكارالحلــول ســينتهي إلى اليــأس والقنــوط. أمَّ
بالتواضــع. إنــه يجعــل الإنســان يعــرف بمحدوديتــه، ويجعلــه يمــز بـــن تلك الأشــياء 

الــي في متـــناول يــده، وتلــك الــي في متـــناول يــد الله فقــط. 

ــت  ــاة الإيمــان: "اعمــل أن ــال أحدهــم في وصــف دور الإنســان ودور الله في حي ق
ــة، وســيعمل  الأمــور البســيطة، وســيعمل الله الأمــور المعقــدة. اعمــل الأشــياء الممكن
ــاة، والملخّصــة بهــذه العبــارة:  الله الأشــياء المســتحيلة."  إنَّ خطــة الله البســيطة للحي
ــا" مــا زالــت صحيحــة اليــوم أيضــاً. فليعمــل الإنســان مــا ينبــي أن  ــهِ يحَْيَ ــارُّ بِإِيمَانِ "الْبَ
يعملــه، وليســى بالإيمــان والطاعــة ليحصــل على قيــادة الله وبركتــه في الأمــور اليومية 
البســيطة في حياتــه، وفي علاقاته الطبـــيعية في البـــيت وفي المجتمع، فســيصل إلى تحقيق 
الراحــة والتحريــر مــن التوتــر والانقبــاض والانهيــار الجســدي والعقــي والأخــاقي، 
ــا بالنســبة لتلــك الجوانــب الهائلــة،  الأمــور الــي تـــشكِّ ملامــح الحيــاة العصريــة. أمَّ
الــي تـــتجاوز مجــال اســتيعاب وســيطرة الإنســان، فســيتحرك الله متجاوبــاً مــع ايمــان 

البــر، ويســيطر على شــؤون الأمــم بطريقــة ستدهشــنا بفاعليتهــا.

إنَّ هــذا المبــدأ البســيط : "البــار بايمانــه يحيــا" والذي غــرَّ مجــرى التاريــخ مرتــن، 
مــا زال مفعمــاً بالقــوة الــي تـــقلب موازيــن الحيــاة، وتغُــرِّ مصائر الأمــم التي تطبِّـــقه 
في هــذا العــر. مــا زال هــذا المبــدأ هــو جــواب الله لمشــاكل الإنسانـــية، وعطيــة الله 
ــتطيع  ــدة يس ــدرة واح ــاك ق ــه ، هن ــياته وقدرات ــن كل إمكانـ ــن ضم ــا. فم لاحتياجاته
ــه على أن  الإنســان مــن خلالهــا أن يحــل كل المشــاكل الــي تواجهــه اليــوم، وهي قدرت
ــاق.  ــة على الإط ــة والعلمي ــازات المادي ــم الانج ــفوق أعظ ــدرة تـ ــا ق ــالله. إنه ــن ب يؤم
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ــود إلى  ــا نع ــالله، دعون ــان ب ــان الإنس ــة في ايم ــدرات الكامن ــم الق ــتيعاب حج ولاس
عبارتــن قالهمــا الــرب يســوع المســيح أثـــناء خدمتــه على الأرض:

ءٍ  ْ ي َ ُ مُسْــتَطَاعٍ، وَلكِــنْ عِنْــدَ اللهِ كُلُّ ش� ْ ــاسِ غَــري •  »فَنَظَــرَ إِلَيْهِــمْ يسَُــوعُ وَقَــالَ لَهُمْ:"هــذَا عِنْــدَ النَّ
مُسْــتَطَاعٌ"« )مــىت 26:19(.

ءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ"« )مرقس 23:9(. ْ ي َ •  »فَقَالَ لَهُ يسَُوعُ:"إِنْ كُنْتَ تسَْتَطِيعُ أنَْ تؤُْمِنَ. كُلُّ ش�

هــذا يعنـــي أنَّ قــدرات الله تصبــح في متـــناولنا عندمــا نؤمــن، فالإيمان هــو القناة 
الوحيــدة الــي تجعــل قــدرة الله الفريــدة في متـــناول يد الإنســان. ولا حــدَّ لهــذه القدرة!

الحصول على كلِّ مواعيد الله

تحدثـــنا حــى الآن عــن اختبــار الإيمــان في قلــب الإنســان، الذي يقلــب موازيــن 
ــه مســار حيــاة البــر بمجملهــا. لكــن مــن   يمكنــه أن يوجِّ

ً
الســلوك، ويقــدم مبــدأ

المهــم جــداً أن نضيــف، بــأنَّ الإيمــان ليــس مجــرّد شيء ذاتي خــاص ينشــأ في قلــب كل 
مؤمــن، بــل هــو أكــر مــن ذلــك. فهــو مبنـــي على حقائــق موضوعيــة محــددة، فمــا هي 
هــذه الحقائــق؟ مــن الممكــن أن نقــدم إجابــة موسّــعة جــداً عــن هــذا الســؤال، ومــن 

 مــا.
ً
الممكــن أيضــاً أن نختــر إجابتـــنا في حــدود ضيّقــة نــوعا

ــا الإجابــة الواســعة فــي أنَّ الإيمــان مبــي على الكتــاب المقــدس بــأسره، على كل  أمَّ
عبــارة وعلى كل وعــد. فالإيمــان ينتــج عــن ســماع كلمــة الله وهــو لذلــك مبــي على كل 
مــا تحتويــه هــذه الكلمــة، وبالنســبة للمؤمــن المســيحي لا يوجــد في عبــارات ومواعيــد 

الله مــا هــو خــارج نطــاق الإيمــان. هــذا مــا يوضّحــه بولــس عندمــا يقــول:

«، لِمَجْــدِ  ُ ن عَــمْ« وَفِيــهِ »الآمِــ�ي »لأنَْ مَهْمَــا كَانَــتْ مَوَاعِيــدُ اللهِ فَهُــوَ )المســيح( فِيــهِ »النَّ

ــوس 20:1(. ــطَتِنَا« )2 كورنث اللهِ، بِوَاسِ

وإلى جانب هذا نستطيع أن نضع رومية 32:8:

»اَلَّذِي لَمْ يشُْفِقْ عَلَى ابنِْهِ، بلَْ بذََلَهُ لأجَْلِنَا أجَْمَعِينَ، كَيْفَ لاَ يهََبُنَا أيَضًْا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟«
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ــوت  ــن بم ــن يؤم ــل م ــر ل ــوده، متوف ــه ووع ــه الله، كل بركات ــا يمتلك أي أنَّ كل م
ــدس  ــاب المق ــفسير الكت ــا لتـ ــوم مي ــد الي ــا نج ــه. لكنن ــاري وبقيامت ــيح الكفّ المس
ــع، بحيــث يحصــل المؤمــن على حصــة فقــط مــن  حســب مجموعــةٍ مــن أنظمــة التوزي
بــركات الله ووعــوده. وحســب نظــام التـــفسير هــذا فــإنَّ الكثــر مــن الوعــود الإلهيــة 
ــا إلى عصــور المــاضي كالعهــد الموســوي، أو إلى كنـــيسة الرســل  ــركات تـــنسب إمَّ وال
الأوائــل، أو إلى عصــورٍ مستـــقبلية كالمُلــك الألــي وانقضــاء الأزمنــة. وهــذا كلــه لا 
ــة حــال - مــع كلمــات بولــس في 2 كورنثــوس 20:1 والــي ســنشرحها  يتوافــق - على أي

كمــا يــي:

»لأنَْ مَهْمَــا كَانـَـتْ مَوَاعِيــدُ اللهِ )كل المواعيــد مهمــا كانــت وليــس بعضهــا( فَهُــوَ  فِيــهِ )المســيح، 

ُ )ليــس النعــم فقــط بــل الآمــن أيضــاً  ن ــ�ي ــهِ الآمِ ــمْ وَفِي عَ ــقبل فقــط( النَّ فيــه الآن وليــس في الماضــي أو المستـ
لتأكيــد مضاعــف( لِمَجْــدِ اللهِ، بِوَاسِــطَتِنَا )وليــس بواســطة جماعــات متـــنوعة تـــنتمي إلى عصــورٍ مختلفــة، لكــن 

ــنا نحــن الذيــن نقبــل هــذه الوعــود اليــوم(«.  بواسطتـ

ــن  ــمل كل المؤمنـ ــطَتنَِا" يش ــة "بوَِاسِ ــل في الكلم ــر المتص ــح أنَّ الضم ــص يوض والن
الحقيقيـــن. ولا توجــد ناحيــة أو احتيــاج في حيــاة أي مؤمــن خــارج نطــاق مواعيــد 

الله.

ي الْمَسِيحِ يسَُوعَ« )فيلبـي 19:4(. ِ
ي الْمَجْدِ �ف ِ

ُ إِلهِي كُلَّ احْتِيَاجِكُمْ بِحَسَبِ غِنَاهُ �ف »فَيَمْلأ

فكلما ظهرت حاجة في حياة المؤمن، هناك ثلاث خطوات عليه اتباعها:

1(  أن يطلــب مــن الــروح القــدس أن يوجهــه إلى الوعــد أو الوعــود الــي تـــنطبق 
على حالتــه وتســدُّ احتياجــه.

2(  أن ينفّذ عملياً الشروط المتعلقة بهذه الوعود بكل طاعة.

3(  أن يتوقع بثـقة تحقيق هذه الوعود في حياته.

هـذا هو الإيمـان العامل، وايمان كهذا هـو »الْغَلَبَـةُ الَّتِـي تغَْلِـبُ الْعَالَمَ« )1يوحنـا 4:5(. 
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إنَّ سر الانتصار والغلبة يكمن في اكتــشاف وتطبــيق مواعيد كلمة الله. هذه الحقيقة 
يؤكدهـا بطرس بقـوة عندما يقول:

ــذِي  قْــوَى، بِمَعْرِفَــةِ الَّ ــةَ قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَــا كُلَّ مَــا هُــوَ لِلْحَيَــاةِ وَالتَّ لهِيَّ »كَمَــا أنََّ قُدْرتَـَـهُ الإِ

ــا  ــبَ لَنَ ــدْ وَهَ ــا )المجــد والفضيلــة( قَ ــنِ بِهِمَ ــةِ، اللَّذَيْ ــدِ وَالْفَضِيلَ ــا بِالْمَجْ )المســيح( دَعَانَ
ــرس 4-3:1(. ــةَ« )2 بط مِينَ ــى وَالثَّ ــدَ الْعُظْمَ الْمَوَاعِي

حيــث يتـــفق بطــرس تمامــاً مــع مــا قــاله بولــس، إذ يقــول بــأنَّ الله قــد وهــب لنا 
الآن كل مــا نحتــاج إليــه في الحيــاة والتـــقوى، وأنَّ هــذه الهبــة متوفــرة لنــا في مواعيــد 
الله مــن خــال المســيح. لقــد أحــر الله شــعبه في العهــد القديــم إلى الأرض الموعــودة 
تحــت قيــادة يشــوع، والآن يحــر الله شــعبه إلى أرض المواعيــد، تحــت قيــادة يســوع. 
إنَّ هــذا التـــشابه يصبــح أكــر دقــة إذا عرفنــا أنَّ "يســوع" و "يشــوع" همــا شــكلان 
لاســمٍ واحــد. لقــد أعلــن الله ليشــوع شــخصياً ذلــك المبــدأ الفعّــال لامتــاك الإيمــان 

عندمــا قــال له: 

»كُلَّ مَوْضِعٍ تدَُوسُهُ بطُُونُ أقَْدَامِكُمْ لَكُمْ أعَْطَيْتُهُ« )يشوع 3:1(.

ــدٍ  ــول: "كل وع ــرب يق ــد، وكأنَّ ال ــد الجدي ــدأ في العه ــذا المب ــة ه ــن رؤي  يمك
تمتلكــه شــخصياً، لــك أعطيتــه." ولا بــدّ هنــا مــن إضافــة كلمــة تحذيــرٍ بــأنَّ الغالبـــية 
العظــى مــن مواعيــد الله في العهديــن القديــم والجديــد هي مواعيــد مشروطــة، فــل 

وعــد يرتبــط بــرط ينبــي تحقيقــه قبــل تحقيــق الوعــد. مثــاً:

»سَلِّمْ لِلرَّبِّ طَرِيقَكَ وَاتَّكِلْ عَلَيْهِ وَهُوَ يجُْرِي« )مزمور 5:37(.

ــر" )ت.ع.ج( أو "فيتــولى أمـــرك" )كتــاب  الوعــد هنــا "وهـــو يُــري" أو "وهـــو يدبّ
الحيــاة(. وهنــاك شرطــان يســبقان هــذا الوعــد همــا: "ســلمّ للــرب طريقــك" و "اتــكل 
ــينما تـــشير الكلمــة "اتــكل" إلى  ــه". فالكلمــة "ســلمّ"  تـــشير إلى فعــل محــدد، بـ علي

ــي: ــا ي ــد كم ــن بالوع ــن المتصل ــم الشرط ــن فه ــف. فيمك ــتمرارية الموق اس



أسس الإيمان 124

اعمل فعلً محددًا واحدًا )وهو هنا التسليم(. 	-1

حافظ على موقف ثابت بعد ذلك )هو هنا موقف الاتكال المستمر(. 	-2

عندمــا يتحقـــق هــذان الشرطــان، يســتطيع المؤمــن أن يطالــب بتحقيــق الوعــد 
الذي يليهمــا: "وهــو يُــري" بالطريقــة الــي تـــناسب ظــرف ذلــك المؤمــن.

إنَّ امتــاك الإيمــان هــو مفتــاح الحيــاة الغالبــة للمؤمــن، وينبــي أن يتأســس  	
ــة:  ــوات التالي ــب الخط ــد الله وحس ــان على مواعي الإيم

اكتـشاف الوعد المناسب 	)1

تحقيق الشروط المرتبطة بالوعد 	)2

المطالبة بتحقيق الوعد 	)3

بناءً على هذه الخطوات، يكون مجال الإيمان واسعاً بقدر اتساع وعود الله نفسها.



الفصل الثاني عشر 

الإيمان والخلاص

تعرضنــا فيمــا ســبق إلى موضــوع الإيمــان بعموميــة وشــمول مــن جهــة ارتباطــه 
ــا موضوعنــا الآن فيتعلـّـق بجانــبٍ خــاص  بمواعيــد وأقــوال الله في الكتــاب المقــدس. أمَّ
مــن رســالة الكتــاب له أهميــة عظــى لأنــه يقــرر المصــر الأبــدي لــل نفــس بشريــة، 

هــذا الجانــب هــو "الإنجيــل" الذي يعلــن طريــق الخــاص مــن الخطيــة ونتائجهــا. 

كثــراً مــا يعتـــقد النــاس أنَّ "الإنجيــل" هــو رســالة ذات طبـــيعة عاطفيــة مبهمة لا 
يمكــن فهمهــا بطريقــة عقلانـــية. ونجــد حــى في طريقــة الكــرازة بالإنجيــل الكثــر 
مــن التأكيــد على التجــاوب العاطــي ممــا يعطــي انطبــاعً خاطئـًـا بــأنَّ الخــاص بأكمله 
ــل وغــر صحيــح. فرســالة الإنجيــل  عبــارة عــن اختبــار عاطــي، وهــذا مفهــوم مُضلّ
ــاص  ــددة. والخ ــق مح ــوي على حقائ ــدس تحت ــاب المق ــا في الكت ــا نجده ــة كم الحقيقي

يتضمــن معرفــة هــذه الحقائــق والإيمــان بهــا والســلوك بموجبهــا.

حقائق الإنجيل الأساسية

مــا هي هــذه الحقائــق الــي تـــشكل الإنجيــل؟  للإجابــة عــن هــذا الســؤال ســنلجأ 
إلى مقطعــن مــن كتابــات بولــس همــا روميــة 24:4-25 و 1 كورنثــوس 4-1:15.

ــع  ــم ويض ــان إبراهي ــية لإيم ــواحي الأساس ــس الن ــل بول ــم  يحل ــة 4  ل في رومي
ذلــك الإيمــان كمثــال ينبــي أن يتبعــه كل المؤمنـــن. ويشــر بولــس - مستـــندا على 
العهــد القديــم - إلى أنَّ إبراهيــم لــم يتــرر أمــام الله بأعمــاله، بــل بايمانــه. ثــم نقــرأ 
ــن في  ــاشرة كمؤمنـ ــا مب ــال علين ــذا المث ــس ه ــم بول ــف يعُمّ ــداد 23-25 كي في الأع

ــول: المســيح، فيق

ــا  ــنْ أجَْلِنَ ــلْ مِ ــهُ )الــرّ(، بَ ــهُ حُسِــبَ لَ ــهِ )إبراهيــم( وَحْــدَهُ أنََّ ــنْ أجَْلِ ــبْ مِ ــمْ يكُْتَ ــنْ لَ »وَلكِ
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نحَْــنُ أيَضًْــا، الَّذِيــنَ سَيُحْسَــبُ لَنَــا، الَّذِيــنَ نؤُْمِــنُ بِمَــنْ أقََــامَ يسَُــوعَ رَبَّنَــا مِــنَ الأمَْــوَاتِ. 

يرِنـَـا.« ِ ْ ــذِي أسُْــلِمَ مِــنْ أجَْــلِ خَطَاياَنـَـا وَأقُِيــمَ لأجَْــلِ تَ�ب الَّ

فالإنجيل يشتمل على ثلاث حقائق محددة حسب ما قرأناه، هي:

سلم من أجل خطايانا.
ُ
يسوع أ 	-1

أقام الله يسوع من أجل تبريرنا. 	-2

إذا آمنّــا بحقيقة معنى موت وقيامة يســوع لأجلنا، ســنبُّرر )أي ســيقبلنا الله كأبرار(.  	-3

وفي 1 كورنثــوس 1:15-4 يذكّــر بولــس مؤمنـــي كورنثــوس برســالة الإنجيــل الــي 
ــم  ــس أمامه ــع بول ــرى يض ــرة أخ ــاص، وم ــوا الخ ــاً نال ــا أيض ــي به ــا وال ــم به بشّه

ــاً: ــق الأساســية لهــذه الرســالة قائ الحقائ

ْتكُُمْ بِهِ، وَقَبِلْتُمُوهُ، وَتقَُومُــونَ فِيهِ، وَبِهِ أيَضًْا  َّ نجِْيلِ الَّــذِي بش� خْــوَةُ بِالإِ »وَأعَُرِّفُكُــمْ أيَُّهَــا الإِ

ي  ِ
ْتكُُــمْ بِــهِ. إِلاَّ إِذَا كُنْتُــمْ قَدْ آمَنْتُــمْ عَبَثًا! فَإِنَّ�ن َّ تخَْلُصُــونَ، إِنْ كُنْتُــمْ تذَْكُــرُونَ أيَُّ كَلامٍَ بش�

لِ مَــا قَبِلْتُــهُ أنَـَـا أيَضًْــا: أنََّ الْمَسِــيحَ مَــاتَ مِــنْ أجَْلِ خَطَاياَناَ حَسَــبَ  وََّ
ي الأ ِ

سَــلَّمْتُ إِلَيْكُــمْ �ف

الِــثِ حَسَــبَ الْكُتُــبِ« )1 كورنثــوس 4-1:15(. ي الْيَــوْمِ الثَّ ِ
الْكُتُــبِ، وَأنََّــهُ دُفِــنَ، وَأنََّــهُ قَــامَ �ف

نرى هنا مرة أخرى أنَّ الإنجيل يشتمل على ثلاث حقائق محددة:

1- مات المسيح لأجل خطايانا.

2- دُفن.

3- قام في اليوم الثالث.

يؤكــد بولــس أيضــاً على أنَّ الشــهادة الأولى والأكــر ســلطاناً عــن هــذه الحقائــق 
هي ليســت شــهادة أولئــك الذيــن عاينــوا مــوت وقيامــة المســيح، بــل هي شــهادة كتــب 
ا  العهــد القديــم التي صــوّرت هــــذه الحقـــائق نبوياً قبـــل حدوثها بمئــات السنـــن، أمَّ
شهـــادة شهــــود العيـــان المعاصرين فقـــد ذكــــرت لاحقاً كتدعيم لما سبق وأعلنتـــه 
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كتــب العهد القديـــم. فــــإذا وضعنــا هذين المقطعين من رسائـــل بولس جنبـــاً إلـــى 
جنــب )روميــة 24:4-25، 1 كورنثــوس 1:15-4( نســتطيع أن نحــدد الحقائــق الأساســية 

الــي يشــتمل عليهــا الإنجيــل.

التجاوب البسيط لنـيل الخلاص

اســمحوا لي أن أكــرر ثانـــية أنَّ هنــاك فرقاً أساســياً بـــن الإيمان الذهنـــي الذي لا 
يتعــدى كونــه قبــولًا عقلانـــياً لحقائــق الإنجيــل، وبـــن الإيمــان القلبـــي الذي يــؤدي 
ــار  ــأنَّ اختب ــه ب ــد بأكمل ــد الجدي ــد العه ــق. ويؤك ــذه الحقائ ــع ه ــابي م ــاوب ايج إلى تج
الخــاص يتحقــق في الإنســان بنــاءً على هــذا التجــاوب الشــخصي مــع الإنجيــل فقــط. 
ــاوب  ــف التج ــد لوص ــد الجدي ــتخدمها العه ــة يس ــة ومختلف ــات متنوع ــاك كلم وهن
الشــخصي مــع الإنجيــل، وتلتـــي كل هــذه الكلمــات حــول نقطــة أساســية واحــدة وهي 
أنهــا كلهــا تـــشير إلى نشــاط بســيط ومألــوف يســتطيع أي شــخص أن يفهمــه وأن يقــوم 
ــب  ــان بالقل ــبب الإيم ــأتي بس ــاص ي ــأنَّ الخ ــس ب ــرح بول ــال ي ــبيل المث ــه. على س ب
ــم بولــس توضيحــه  ــة 8:10-9( ويخت ــق الإنجيــل )أنظــر رومي والاعــراف بالفــم بحقائ

هــذا لطريــق الخــاص بقــوله:

نََّ كُلَّ مَنْ يدَْعُو بِاسْمِ الرَّبِّ يخَْلُصُ« )رومية 13:10(.
»لأ

ــو  ــطته وه ــاص بواس ــار الخ ــل على اختب ــيط الذي نحص ــل البس ــد الفع ــا نج وهن
أن ندعــوا باســم الــرب، أي أن نطلــب الخــاص مــن الله باســم الــرب يســوع المســيح.

في مــى 28:11 يســتخدم المســيح الكلمــة "تعــال " البســيطة ليصــف التجــاوب الذي 
تـــتطلبه رســالة الإنجيــل، فيقول:

قِيلِي الأحَْمَالِ، وَأنَاَ أرُِيحُكُمْ«.  َ وَالثَّ ن َّ ياَ جَمِيعَ الْمُتْعَبِ�ي »تعََالَوْا إِلَي

ويضيف المسيح وعداً كريماً مطمئناً لهذه الدعوة.

َّ لاَ أخُْرِجْهُ خَارِجًا« )يوحنا 37:6(. »... وَمَنْ يقُْبِلْ إِلَي
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وهكــذا تـــثبت الدعــوة بالوعــد، والوعــد يخلــق الإيمــان المطلــوب في مــن يرغبــون 
بقبــول الدعــوة.

ثــم اســتخدم يســوع عمليــة "الــرب" البســيطة بـــينما كان يتحــدث مــع المــرأة 
الســامرية على بــر يعقــوب. وقــد كان هــذا الاســتخدام مناســباً لذلــك الوضــع، فقــال 

ــل: ــالة الإنجي ــروري لرس ــاوب ال ــن التج ــرّاً ع ــوع مع يس

ــاءُ  ــلِ الْمَ ــدِ، بَ بََ
ــنْ يعَْطَــشَ إِلَ الأ ــا فَلَ ــهِ أنََ ــذِي أعُْطِي ــاءِ الَّ ــنَ الْمَ َبُ مِ ْ ــنْ يَــشر ــنْ مَ »وَلكِ

ــا 14:4(. ــةٍ« )يوحن ــاةٍ أبَدَِيَّ ــعُ إِلَ حَيَ ــاءٍ ينَْبَ ــوعَ مَ ــهِ ينَْبُ ُ فِي ــري ــهِ يصَِ ــذِي أعُْطِي الَّ

ــن يعطــش إلى  ــأتي الوعــد أولًا: " ل ــاء. وي ــول الخــاص بــرب الم ــا يشــبّه قب وهن
ــت هــذا الوعــد بالدعــوة. يقــول المســيح: ــد" وفيمــا بعــد يثبَّ الأب

َبْ« )يوحنا 37:7(. ْ َّ وَيش� »إِنْ عَطِشَ أحََدٌ فَلْيُقْبِلْ إِلَي

ــشْ  ــنْ يعَْطَ ــالَ!«. وَمَ ــمَعْ فَلْيَقُلْ:»تعََ ــنْ يسَْ ــالَ!«. وَمَ ــرُوسُ يقَُولانَِ:»تعََ وحُ وَالْعَ ــرُّ »ال

ــا 17:22(. ــا« )رؤي انً ــاةٍ مَجَّ ــاءَ حَيَ ــذْ مَ ــرِدْ فَلْيَأخُْ ــنْ يُ ــأتِْ. وَمَ فَلْيَ

ــا في يوحنــا 11:1-13 فــإنَّ الرســول يوحنــا يســتخدم الكلمــة " قَبِــل" للإشــارة إلى  أمَّ
ــال مــع الإنجيــل، فيكتــب في هــذه الأعــداد الثلاثــة بخصــوص المســيح: التجــاوب الفعَّ

ــا كُلُّ الَّذِيــنَ قَبِلُــوهُ فَأعَْطَاهُــمْ سُــلْطَاناً أنَْ  تُــهُ لَــمْ تقَْبَلْــهُ. وَأمََّ تِــهِ جَــاءَ، وَخَاصَّ »إِلَ خَاصَّ

وا أوَْلادََ اللهِ، أيَِ الْمُؤْمِنُــونَ بِاسْــمِهِ. اَلَّذِيــنَ وُلِــدُوا لَيْــسَ مِــنْ دَمٍ، وَلاَ مِــنْ مَشِــيئَةِ  ُ يصَِــري

جَسَــدٍ، وَلاَ مِــنْ مَشِــيئَةِ رجَُــل، بـَـلْ مِــنَ اللهِ«.

والفكــرة الرئيســة هنــا تتعلّــق بقبــول المســيح شــخصياً، ونتيجــة هــذا التجــاوب 
ــا بــأن تصبــح ابنــاً لله أو أن " تــولد مــن الله." والمســيح  الإيمــاني هــو مــا يصفــه يوحن
يتحــدث عــن هــذا الاختبــار نفســه في يوحنــا 3:3 ويســميه "الــولادة الثانـــية" أو "الولادة 
ــار الشــخصي المحــدد، لا يســتطيع أي  ــه مــن دون هــذا الاختب ــداً أن ــوق،" مؤك مــن ف

إنســان أن يأمــل بدخــول الملكــوت، فيقــول:
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»الْحَقَّ الْحَقَّ أقَُولُ لَكَ: إِنْ كَانَ أحََدٌ لاَ يوُلَدُ مِنْ فَوْقُ لاَ يقَْدِرُ أنَْ يرََى مَلَكُوتَ اللهِ«.

مــرة أخــرى نــرى كيــف يثُـــبِّت المســيح دعوتــه إلى التجاوب مــع رســالة الانجيل 
ــقديم وعدٍ محددٍ:  بتـ

ي وَفَتَــحَ الْبَــابَ، أدَْخُــلُ إِلَيْــهِ  ِ
»هأنـَـذَا وَاقِــفٌ عَــىَ الْبَــابِ وَأقَْــرَعُ. إِنْ سَــمِعَ أحََــدٌ صَــوْ�ت

َّ مَعَــهُ وَهُــوَ مَعِــي« )رؤيــا 20:3(. وَأتَعََــشى

ــب  ــل وترغ ــمعت الانجيـ ــة س ــس بشريـ ــل نف ــاشرة كـ ــيح مب ــاطب المس فيخـ
بالتجـــاوب بفتح باب القلب وقبــــول المســيح، ويقـــدم المسيح لهـــذه النفوس وعــــداً 

صريحاً مبــاشراً: "أدخـــل إليـــه."

ــخصي  ــاوب ش ــو تج ــوب ه ــأنَّ المطل ــل، ب ــا الانجي ــدّم فيه ــرة يق ــا في كل م لاحظن
 أنَّ 

َّ
ــة، إلا ــات مختلف ــاوب بكلم ــذا التج ــف ه ــن أن نص ــان. ويمك ــيط بالإيم بس

طبـــيعته هي نفســها دائمــاً. فــي الحــالات الــي تطرقنــا إليهــا اســتُخدمت الكلمــات 
ــا  ــبق ورأين ــا س ــل. وكم ــرب، يقَبَ ــأتِ، ي ــدعُ، ي ــاوب: ي ــذا التج ــف ه ــة في وص التالي
فــإنَّ هــذه الكلمــات تـــشير إلى أفعــال بســيطة ومألوفــة يســتطيع كل إنســان أن يفهمهــا 

ــا.  وأن يعمله

ــو أنَّ كل  ــال، وه ــذه الأفع ــن كل ه ــا بـ ــع فيم ــم يجم ــاسي مه ــب أس ــاك جان وهن
شــخص عليــه أن يقــوم بهــا لنفســه، ولا يســتطيع أحــد أن ينــوب عــن الآخــر في أيٍّ 
منهــا. فعــى كل شــخص أن "يدعــو" مــن أجــل نفســه، وأن "يــأتي" بنفســه، وأن "يــرب" 
بنفســه وأن "يقبــل" بنفســه. هكــذا أيضــاً بالنســبة إلى التجــاوب مــع الانجيــل، فعــى 
كل شــخص أن يتجــاوب بنفســه ولا يســتطيع أي إنســان أن يحقـــق تجاوبــاً طُلِــب مــن 
غــره. فــل شــخص بمفــرده يخلــص أو يهلــك بنــاءاً على تجاوبــه الشــخصي، وواجــب 
ناً من   أو علمانـــياً، أن يكــون متمكِّ

ً
كل مؤمــن يشــعر بالمســؤولية، كان خادمــاً متـــفرغا

ــاً  بالصــور المتـــنوعة الــي يصــف  هــذه الحقائــق البســيطة بخصــوص الانجيــل، وملمَّ
فيهــا العهــد الجديــد حاجــة الإنســان إلى التجــاوب  الشــخصي مــع الإنجيــل.
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إنَّ عمــل ملكــوت المســيح ســيكون أكــر تقدّمــاً لــو أنَّ كل خــادمٍ اهتــم بالإشــارة 
م هــذه الحقائــق بوضــوح، تجــد  إلى هــذه الحقائــق في عظاتــه. فأينمــا تجــد كــرازة لا تقــدِّ
ــال  ــن خ ــة م ــة أبدي ــق شيء ذي قيم ــة تحقي ــول إمكاني ــتفهام ح ــات اس ــاً علام أيض

تلــك الكــرازة.

ق يومــاً لهــذا الموضــوع مــن دون أن أتذكــر تلــك الحادثــة الــي كنــت  لــم أتطــرَّ
طرفــاً فيهــا أثـــناء عمــي كخــادم في لنــدن. إنهــا حادثــة تـــتعلقّ بســيدة يمكــن أن 
نســميها الســيدة )س(، كانت تأتي إلى بـيتـــنا بانتظام لإعطاء دروس في البـــيانو لابنتـــنا 
الصغــرى. اســتمر ذلــك لعــدة أسابـــيع لكنننــا لــم نعــرف الكثــر عــن الســيدة )س( 
ــا،  ــرب منزلن ــتانتيه ق ــيسة بروتس ــام إلى كنـ ــردد بانتظ ــة تـ ــيدة محترم ــا س ــر أنه غ
وقــد فهمنــا منهــا أن لهــا دوراً فعّــالًا في منظمــةٍ نســائية للعمــل المرســي تابعــة لتلــك 

الكنـيسة.

صيبــت بمــرض 
ُ
يومــاً مــا تلقينــا نبــأ دخــول الســيدة )س( إلى المستـــشفى. لقــد أ

ــم يكــن مــن المتوقــع أن تعيــش. فشــعرت بواجــب زيارتهــا في المستـــشفى  قاتــل ول
وعندمــا طلبــت الإذن بذلــك أجابــت الممرضــة بأنهــا مريضــة جــداً ولا يمكــن لأحــدٍ 
أن يزورهــا، وعندمــا وضّحــت لهــا بأننـــي خــادم ســمحت لي الممرضــة بــأن أراهــا لمــدة 
ــن  ــدت م ــيدة وتأك ــي للس ــت نف م ــت وقدَّ ــا أن دخل ــر، وم ــق لا أك ــس دقائ خم
أنهــا عرفــت مــن أنــا حــى شــارفت الدقيقــة الأولى على الإنتهــاء. فقلــت لهــا - مــن 
ــت متأكــدة  ــة، وســألتها إن كان ــة الأبدي ــا تـــقف على عتب ــا ربم مــات - بأنه دون مقدِّ
ــد  ــد غُفــرت وهــل هي مســتعدة للقــاء الله، فأجابــت بالنــي! عن مــن أنَّ خطاياهــا ق
ذلــك قدّمــت لهــا حقائــق الإنجيــل الأساســية ببســاطة ووضــوح: المســيح تحمّــل المــوت 
كعقــاب بســبب خطايانــا، ودفــن وقــام في اليــوم الثالــث لنخلــص إذا آمنّــا بهــذا الحــق، 
وأنَّ الله يتوقــع مــن كل شــخصٍ يرغــب بالخــاص أن يتجــاوب بايمان شــخصي حاســم. 
ثــم ســألتها إن كانــت ترغــب بالتجــاوب مــع الله، فــردّت بالإيجــاب. ثــم طلبــت منهــا 
أن تـتبعنـــي بالصــاة، وبــدأت أصــي بصــوت مرتـــفع مســتخدماً بعــض العبــارات 
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ــد الله  ــق وع ــه بتحقي ــل ومطالب ــق الإنجي ــاً لحقائ ــت إعلان ــي تضمن ــرة ال القص
ــا الســيدة )س( فقــد رددت مــن بعــدي كل جملــة. ثــم ســألتها إذا كانــت  بالخــاص. أمَّ
تؤمــن أنهــا خَلصُــت. فقالــت: "نعــم." فختمــت هــذه الفرصــة بصــاة قصــرة ســلَّمت 

بهــا هــذه الســيدة للــرب وشــكرته مــن أجــل خلاصهــا.

كـــان قــد بــي مــن الوقــت المحــدد لي نصــف دقيقــة، أي أنَّ تـــقديم الانجيــل 
لهــذه الســيدة وقيادتهــا لتـــتأكد مــن خلاصهــا، اســتغرق منـــي أقــل مــن أربــع دقائق، 
ــداً،  ــل أب ــن قب ــه م ــم تعرف ــا ل ــامٍ في قلبه ــيدة )س( على س ــت الس ــذا حصل وهك
ــع غــر  ــا حصلــت على شــفاء سري ــذا الســام في قلبه ــا به ــاشرة لتمتعه وكنتيجــة مب

متوقــع وغـــادرت المستـــشفى خــال فــرة قصــرة.

بعد بضعة أسابـــيع عادت السيدة )س( إلى بـيتـــنا لتستأنف دروس البـــيانو، وبعد 
ــخصيا؟ً"  ــؤالًا ش ــألك س ــأن أس ــن ب ــل تمانع ــا: "ه ــت له ــتكملت كل الدروس قل أن اس
فأشــارت بأنهــا لا تمانــع في ذلــك. فقلــت: " لقــد فهمــت أنــك كنــت ملتزمــة وأمينــة 
ــاءت  ــا ج ــن عندم ــنوات. لك ــدة س ــبوع ولع ــيستك كل أس ــاعات كنـ ــور اجتم بحض
ــم تكونـــي مســتعدة  ــة، ل ــاً لوجــه مــع الأبدي ســاعة الأزمــة ووجــدت نفســك وجه
ــيعة  على الإطــاق للحظــة المــوت ولمواجهــة الله. فهــل تمانعــن إذا ســألتك عــن طبـ
ــه يعــظ عادة  ــت: "إن ــيستك كل أســبوع" أجاب ــا خــادم كنـ ــي يعــظ عنه ــع ال المواضي
ــا كان لينفعــك أي وعــظٍ  ــة." فقلــت: "لكــن م ــاة الإيمــان والنمــو في النعم عــن حي
ــد  ــاً ق ــي أص ــم تكونـ ــك ل ــة لأن ــو في النعم ــان والنم ــاة الإيم ــلوك في حي ــن الس ع
ــولد!" قالــت الســيدة  ــل أن ي ــدأ طفــلٌ بالنمــو قب ــية. فمــن المســتحيل أن يب ولدت ثانـ
ــا  )س(: "نعــم أنــا أدرك الآن أنَّ هــذا صحيــح وســأكلِّم خــادم الكنـــيسة عــن ذلــك." أمَّ
أنــا فلــم أتوقّــف عــن التســاؤل عــن مــا حــدث بعــد ذلــك. لقــد كان واضحــاً أنهــا 

مصمّمــةٌ على مــا عزمــت عليــه ولا يوجــد ســبب يثـنـــيها عــن ذلــك.

ثم رأيتها بعد حوالي أسبوع فسألتها: "هل تحدّثت مع الخادم؟"
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- "نعم فعلت" أجابت السيدة )س(.

- "فماذا كان موضوع عظته الأحد الماضي؟"

- "لقد علمّ بأنَّ خلاص نفوسنا هو أهم ما ينبغي أن نتأكد منه."

اهر 
ُ

ليــت هــذه الكلمــات تـــنطبع بالفعــل في ذهن كل مــن يــردد إلى أية كنـــيسة ت
بالإيمــان المســيحي: "خــاص نفســك هــو أهم مــا ينبــي أن تـــتأكد منه."

تخيّــل هــذه الســيدة وهي تعتــاد على حضــور اجتمــاعات الكنـــيسة عــدة مــرات 
ــا  ــى عليه ــي يبُ ــية ال ــق الأساس ــرف الحقائ ــنوات وهي لا تع ــدة س ــبوع ولع في الأس
الانجيــل، ولا تعــرف كيــف تـــتجاوب مــع الانجيــل لتخلــص، ثــم في ســاعة الأزمــة 
م حقائــق الانجيــل لهــا، وتـــتجاوب مع رســالة الخلاص  وفي غضــون أربــع دقائــق، تـــقدَّ

لتـــتمتَّع بالتــالي باختبــارٍ حقيــي.

ــن أن  ــع يمك ــد الضائ ــن الجه ــم م ــتغل، وك ــم يسُ ــت الذي ل ــن الوق ــم م فك
نستـــشف وجــوده خلــف قصــة كهــذه! وممــا لا شــك فيــه أنَّ مثــل هــذه الحالــة يمكن 

أن تـــتكرر ملايـــن المــرات في مختلــف الكنائــس في كل أنحــاء العالــم.

ســمعت - بـــينما كنــت في شرق إفريقيــا - مبــراً إفريقيــاً شــابا يتحــدث مــع 
ــمٍ واســع.  مرســل كان مســؤولًا عــن إدارة مجموعــة مــن الكنائــس المنتـــرة في إقلي
ــتودعات  ــوى مس ــت س ــك ليس ــارة: "إنَّ كنائس ــذه العب ــاب ه ــتخدم الش ــد اس وق
ن فيهــا النــاس بانتظــار الجحيــم" وربمــا تعُتــر هــذه العبــارة منتـــقدة ومثــرة  يُــزَّ
للاشــمئزاز، لكــن معرفــي للوضــع الذي كان يســود هنــاك جعلنـــي أدرك أنَّ مــا قاله 
م لمعظــم  ذلــك الشــاب الإفريــي كان صحيحــاً. فحقائــق الانجيــل الأساســية لــم تـــقدَّ
أعضــاء تلــك الكنائــس ولا حــى مــرة واحــدة، فلــم يكتـــشفوا أبــداً حاجتهــم إلى 
التجــاوب مــع تلــك الحقائــق. لقــد بدّلــوا وثـنـــيتهم بنمــطٍ مــن أنمــاط المســيحية، 
فحفظــوا بعــض العقائــد الدينـــية واعتمــدوا وقبُلــوا في عضويــة الكنـــيسة والتحــق 
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ــة  ــم يكــن لديهــم أدنى فهــم أو معرف ــرٌ منهــم بمــدارس الإرســالية. مــع هــذا ل كث
ــار الخــاص. ــق الانجيــل الأساســية واختب بحقائ

إنَّ تلــك الكنائــس وغيرهــا، ســواءً في إفريقيــا أو أمريــكا أو الــرق الأوســط أو 
نُ فيهــا النــاس بانتظــار  في أي مــان في العالــم، لا تزيــد عــن كونهــا "مســتودعات يُــزَّ

الجحيــم" على حــدّ تعبـــر ذلــك الشــاب الإفريقي. 

ــادم  ــس على كل خ ــب الرئي ــة، والواج ــة حقيقي ــل كنيس ــى ل ــدف الأس إنَّ اله
مؤمــن، والمســؤولية الأولى على كل مؤمــن علمــاني، هي تقديــم حقائــق الأنجيل الأساســية 
لــل إنســان بأوضــح الطــرق وأكثرهــا فاعليــة، وحــثُّ كل مــن يســمع هــذه الحقائــق على 
التجــاوب الشــخصي الحاســم الذي يطلبــه الله. هــذه هي المهمــة العظــى، وكل واجــب أو 

نشــاط كنــي آخــر ينبــي أن يكــون ثانويــاً وتابعــاً بالنســبة إلى هــذه المهمــة. 

أعــود الآن لصياغــة حقائــق الانجيــل هــذه، والتجــاوب المطلــوب مــن كل شــخص 
نحــو هــذه الحقائــق:

سلَّم الله الآب المسيح لعقاب الموت بسبب خطايانا. 	-1

دُفِن المسيح. 	-2

أقامه الله من الأموات في اليوم الثالث. 	-3

بالإيمان بهذه الحقائق نحصل على التبرير من الله. 	-4

ــل  ــي يقب ــيح ل ــع المس ــاشراً م ــخصياً مب ــاً ش ــاوب تجاوب ــرد أن يتج ــى كل ف فع
الخــاص، ويمكــن وصــف هــذا التجــاوب بإحــدى الطــرق التاليــة: أن يدعــو باســم 
المســيح كــرب، أن يــأتي إلى المســيح، أن يقبــل المســيح أو أن يــرب مــاء الحيــاة الذي لا 

 المســيح.
ّ
مــه إلا يقدِّ

ــت  ــل آمن ــة: ه ــذه الصفح ــى ه ــراءة ح ــع الق ــن تاب ــأل كل م ــراً أن أس وأود أخ
ــت معهــا بطريقــة شــخصية حاســمة؟ إذا أجبــت بالنــي  ــق؟  هــل تجاوبْ بهــذه الحقائ
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عك الآن على اتخــاذ هــذه الخطــوة. ردد مــن أعماقــك هــذه الصــاة المقترحــة  شــجِّ
ُ
فأنــا أ

ــفع: وبصوت مرتـ

»أيها الرب يسوع المسيح، أنا أؤمن أنك متّ من أجل خطاياي وأنك 
دفنت وقمت في اليوم الثالث. وأنا أتوب الآن عن خطاياي وآتي إليك طالباً 
الرحمة والغفران. يا رب أنا اؤمن بوعـدك لذلك أقبلك شخصياً كمخلصّي 
وأعترف بك رباً على حياتي. تعال يا رب إلى قلبـي وامنحنـي حياةً أبدية 

واجعلنـي ابناً لك، آمين.«



الفصل الثالث عشر

الإيمان والأعمال

ــد  ــه العه ــرق إلي ــم يتط ــوع مه ــال هي موض ــان والأعم ــن الإيم ــة بـ إنَّ العلاق
ــوع في  ــذا الموض ــول ه ــم ح ــة التعلي ــإنَّ قل ــذا ف ــع ه ــة. وم ــع مختلف ــد في مقاط الجدي
الأوســاط المســيحية اليــوم هي ظاهــرة ملفتــة للنظــر. ونتيجــة لذلــك، تُــركَ الكثــرون 
ــق بـــن  ــة مــن التخبــط والحــرة في منتصــف الطري ــن في حال مــن المؤمنـــن الجيدي
النامــوس والنعمــة، بـــينما انحــرف عــدد غــر قليل مــن المسيحيـــن - بســبب تجاهلهم 
لهــذا الموضــوع - إلى تعاليــمٍ مُضلـّـة، تـــشدد على أمــور غــر كتابـــية كحفظ يــوم معين 

ــك مــن المســائل الناموســية. ــام الاســبوع أو أكل أطعمــة محــددة وغــر ذل مــن أي

وبحســب تعليــم العهــد الجديــد نســتطيع أن نعبّ عــن علاقــة التغاير بـــن الإيمان 
والأعمــال بهــذه العبــارة البســيطة: "الإيمــان لا يعتمــد على الأعمــال، بــل الأعمــال هي 

نتيجــة للايمــان."

الخلاص بالإيمان وحده

فلنبــدأ بالجــزء الأول مــن هــذه العبــارة: "الإيمــان لا يعتمــد على الأعمــال." ويشــهد 
العهــد الجديــد كلــه على هــذه الحقيقــة المهمــة. فيســوع وفي لحظــات معاناتــه الأخــرة 

على الصليــب أكّــد هــذه الحقيقــة: 

سَ رَأسَْهُ وَأسَْلَمَ الرُّوحَ« )يوحنا 30:19(. ا أخََذَ يسَُوعُ الْخَلَّ قَالَ:»قَدْ أُكْمِلَ«. وَنكََّ »فَلَمَّ

الكلمــة اليونانـــية المترجمة هنــا " قد أكمل" هي الكلمة الأكثر تعبـــراً عن الحســم 
والتوكيــد، والــي يمكــن اســتخدامها فـــي هـــذا الســياق. فــي فـــي صيغــة الفعل 
التــام )perfect tense( بينمــا يعــي الفعــل "أكمــل" بحــد ذاتــه )أن تعمــل شــيئاً 
بشــلٍ تــام - perfectly( وهكــذا نســتطيع أن نترجــم حالــة هــذا الفعــل بالعبــارة  
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"It is perfectly perfect- قد تمّ تماماً" أو "It is completely complete - قد 
أكمــل تمامــاً" أي لــم يبــق مــا نفعلــه بعــد أبــدا. فــل مــا ينبــي عملــه لدفــع أجــرة 
الخطيــة وشراء الخــاص لــل البــر قــد تحقـــق فعــاً في آلام المســيح وموتــه على 
الصليــب. حــى أنَّ الافــراض بــأنَّ هنــاك مــا ينبــي أن يعملــه الإنســان بعــد عمــل 
المســيح الكامــل، يعُــد رفضــاً لشــهادة كلمــة الله وتكذيبــاً لفعاليــة كفّــارة المســيح.

على ضــوء هــــذا فــإنَّ أيـّـة محاولـــة للانســان لكســب الخــاص بأعمالـــه الصالحــة 
ــر  ــل التكف ــتضمن أنَّ عم ــة تـ ــذه المحاول ــل هـ ــن، فمث ــة لله الآب والاب ــر إهان تعت
والخــاص الذي أعــــده الله الآب وحقـــقه الابــن هــو عمــل ناقــص. وهــــذا تكذيــب 
مــع عليهــا كتــب العهــد الجديــد كلهــا. لقـــد علـّــم بولــس بهــــذا 

ُ
للشــهادة الــي ت

دائمــاً وبكـــل تـــشديد. فيقــــول في روميــة 5-4:4: 

ــا الَّــذِي يعَْمَــلُ فَــاَ تحُْسَــبُ لَــهُ الأجُْــرةَُ عَــىَ سَــبِيلِ نِعْمَــةٍ، بـَـلْ عَــىَ سَــبِيلِ دَيـْـنٍ.  »أمََّ

رُ الْفَاجِــرَ، فَإِيمَانـُـهُ يحُْسَــبُ لَــهُ بِــرًّا.« ِّ َ ــا الَّــذِي لاَ يعَْمَــلُ، وَلكِــنْ يؤُْمِــنُ بِالَّــذِي يـُـرب وَأمََّ

ــه  ــب أن يعمل ــا يج ــأول م ــن." ف ــن يؤم ــل ولك ــارة "الذي لا يعم ــظ العب لاح
الإنســان لنـــيل الخــاص هــو أن يتوقــف عــن )العمــل(!، أن يتوقــف عــن محاولتــه 
لكســب الخــاص. فالخــاص يــأتي بالإيمــان وحــده، لا أن تعمــل شــيئاً بــل أن تؤمــن. 
ومهمــا حــاول الإنســان أن يكســب الخــاص بأعمــاله فإنــه سيفشــل بالتأكيــد، لأنَّ 
خــاص الله يقُبــل بالإيمــان، وبالإيمــان وحــده. ويوضــح بولــس الذي ينتــي إلى شــعب 

إسرائيــل، أنَّ الخطــأ الأعظــم الذي ارتكبــه شــعبه يتعلــق بهــذه الناحيــة فيقــول:

! لِمَــاذَا؟  ِّ ، لَــمْ يـُـدْرِكْ ناَمُــوسَ الْــربِ ِّ ي أثَـَـرِ ناَمُــوسِ الْــربِ ِ
»وَلكِــنَّ إِسَْائِيــلَ، وَهُــوَ يسَْــعَى �ف

امُــوسِ« )روميــة 32-31:9(. يمَــانِ، بـَـلْ كَأنََّــهُ بِأعَْمَــالِ النَّ نََّــهُ فَعَــلَ ذلِــكَ لَيْــسَ بِالإِ
لأ

ويقول أيضاً بخصوص إسرائيل:

ــمْ يخُْضَعُــوا  ــرَّ أنَفُْسِــهِمْ لَ ــوا بِ ــونَ أنَْ يثُْبِتُ ــرَّ اللهِ، وَيطَْلُبُ ــونَ بِ ــوا يجَْهَلُ ــمْ إِذْ كَانُ نََّهُ
»لأ

ــة 3:10(. ِّ اللهِ« )رومي ــربِ لِ
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لمــاذا فشــل شــعب إسرائيــل في الحصــول على الخــاص الذي أعــدّه الله لهــم؟ بولس 
ــن لذلك: يقدّم سببـ

لأنه )إسرائيل( فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. 	-1

طلبوا "أن يثُبتوا برَّ أنفسهم." 	-2

أي أنهــم حاولــوا كســب الإيمــان مقابــل أعمالهــم وبرّهــم الذاتي، فخاب مســعاهم، 
ولــم ينالــوا الخــاص الإلهي.

هــذا الخطــأ نفســه الذي وقــع بــه شــعب إسرائيــل، مــا زال فخّــاً  للملايـــن مــن 
ــى مــن أعضــاء الكنائــس في كل مــان، ممــن 

ُ
النــاس حــول العالــم، منهــم أعــداد لا ت

يعتـــقدون بإخــاص وحســن نـــية أن عليهــم أن يعملوا شــيئاً ما يســاعدهم في كســب 
خلاصهــم، فيكرســون أنفســهم للصــاة والصــوم والإحســان وإنــكار الذات وأعمــال 
التكفــر بالإماتــة الجســدية والتدقيــق في حفــظ طقــوس ومراســيم الكنـــيسة، كل هــذا 
وبــا فائــدة!  فهــم لا يتمتعــون بالســام الحقيــي في القلب ولا بـــيقين الخــاص لأنهم 
كشــعب إسرائيــل القديــم يســعون إلى ذلــك لا بالإيمــان بــل بالأعمــال. ويبــدأ مثــل 
هــؤلاء بتأســيس برِّهــم الخــاص فيفشــلون بالخضــوع لــرِّ الله، الــرِّ الذي بالإيمــان في 

المســيح فقــط ويؤكــد بولــس هــذه الحقيقــة وهــو يقــول للمؤمنـــن:

ــسَ  ــةُ اللهِ. لَيْ ــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّ ــكَ لَيْ يمَــانِ، وَذلِ ــةِ مُخَلَّصُــونَ، بِالإِ عْمَ ــمْ بِالنِّ نََّكُ
»لأ

ــاَ يفَْتَخِــرَ أحََــدٌ« )أفســس9-8:2(. ــنْ أعَْمَــال كَيْ مِ

لاحــظ الصيغــة الــي يســتخدمها بولــس: "مُخَلَّصُــونَ )الآن(" وهــذا يؤكــد إمكانـــية 
الحصـــول على الخـــاص في الحيـــاة الحاضرة وإمكانـــية معرفـــة ذلك. فالخـــاص ليس 
شــيئاً ينتظرنــا في الحيــاة الأخــرى، بــل يمكــن أن نخلــص هنــا والآن. كيــف نحصــل 
على هــذا اليقــن بأننــا خلصنــا؟  إنهــا عطيــة نعمــة الله. إنه إحســان الله المجانـــي الذي 
يقــدّم للإنســان الخــاطيء بــا جــدارة ولا اســتحقاق. وهــذه العطيــة تـــقبل بالإيمــان 
ــل أي شيء  ــان أن يفع ــتطاع إنس ــاذا اس ــد " ف ــر أح ــا يفتخ ــال كي ــن أعم ــس م " لي
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ليكســب خلاصــه الشــخصي، لحــقّ له إذاً أن يفتخــر بمــا عمــل، ولــن يدَيــن بخلاصــه 
إلى الله بــل ســيدين بــه جزئيــاً على الأقــل إلى جهــده وعملــه الصالــح. ولكــن عندمــا 
يقبــل إنســان الخــاص كعطيــة مجانـــية مــن الله، حــن يؤمــن بــكل بســاطة، فلــن 

يجــد في ذاتــه شــيئاً يفتخــر بــه،

لاَّ. بـَـلْ بِنَامُــوسِ  »فَأيَـْـنَ الافْتِخَــارُ؟ قَــدِ انتَْفَــى. بِــأيَِّ ناَمُــوسٍ؟ أبَِنَامُــوسِ الأعَْمَــالِ؟ كَّ

امُــوسِ«     يمَــانِ بِــدُونِ أعَْمَــالِ النَّ رُ بِالإِ َّ َ نسَْــانَ يتََــرب يمَــانِ. إِذًا نحَْسِــبُ أنََّ الإِ الإِ

)روميــة 28-27:3(. 

وفي روميــة 23:6 يوضّــح بولــس المفارقــة التامــة بـــن مــا نكســبه بأعمالنــا ومــا 
نقبلــه بالإيمــان فقــط. فيقــول:

ا هِبَةُ اللهِ فَهِيَ حَيَاةٌ أبَدَِيَّةٌ بِالْمَسِيحِ يسَُوعَ رَبِّنَا«. ةِ هِيَ مَوْتٌ، وَأمََّ نََّ أجُْرةََ الْخَطِيَّ
»لأ

وتوجـــد هنــا مفارقـــة متعمّــدة بـــن الكلمتين "أجــرة، هبة،" فالكلمة "أجـــرة" تـــشير 
إلى مــا نكســبه مقابــل مــا نعمـــل، بـــينما الكلمــة المترجمــة هنــا "هبــة " فــي الكلمــة 
اليونانـــية "charisma" والمشتـــقة مبــاشرة مــن الكلمــة اليونانـــية  "charis" الــي 
تعنـــي "نعمــة."  إذاً فالكلمــة "هبة" تـــشير على نحو واضــح إلى العطية المجانـــية لنعمة الله 

والــي ننالهــا مــن دون اســتحقاق.

إنَّ هــذا يضعنــا أمــام أحــد خياريــن: الأول هــو أن نأخــذ أجرتـــنا )مــا نســتحقه 
ــبعةً  ــا مش ــوت لأن أعمالن ــرة هي الم ــتكون الأج ــة س ــذه الحال ــا(. وفي ه ــل أعمالن مقاب
بالخطيــة ولا تـُـرضي الله. والمــوت هنــا ليــس هــو المــوت الجســدي فحســب بــل العقــاب 
ــا الِخيــار الثانـــي فهــو أن نقبــل بالإيمــان هبــة الله  الأبــدي بعيــدا عــن حــرة الله. أمَّ
المجانـــية وهي الحيــاة الأبديــة الــي في يســوع المســيح، فعندمــا نقبــل يســوع المســيح 

كمخلِّــص شــخصي فإننــا نقبــل هبــة الحيــاة الأبديــة فيــه،

ي  ِ
ــا�ن َ رحَْمَتِــهِ  خَلَّصَنَــا بِغُسْــلِ الْمِيــادَِ الثَّ ِي بِــرّ عَمِلْنَاهَــا نحَْــنُ، بـَـلْ بِمُقْتَــىض

»لَا بِأعَْمَــال �ف

وحِ الْقُــدُسِ« )تيطــس 5:3(. وَتجَْدِيــدِ الــرُّ
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ــرٍّ عملناهــا نحــن  لا شيء يمكــن أن يكــون أوضــح مــن هــذا "لا بأعمــال في ب
ــأن نخلــص ينبــي أن نستـثـنـــي أولًا  ــا ب ــإذا رغبن ــا..." ف بــل بمقتــى رحمتــه خلصّن

ــل رحمــة الله للخــاص.  ــي نســتطيع أن نقب ــار ل أعمالنــا مــن هــذا الاختب

في القســم الثانـــي مــن هــذا العــدد نفســه، يذكــر بولــس أربــع حقائــق ايجابـــية 
عــن الطريقــة الــي يعمــل فيهــا خــاص الله في حياتـــنا:

إنها "غسل" ويتضمن ذلك تطهيرنا من خطايانا. 	-1

وهي "ميلاد ثانـي" حيث نصبح أولاداً لله. 	-2

و "تجديد" أي أننا نصبح خليقة جديدة في المسيح. 	-3

إنها "عمل الروح القدس" نعم إنه روح الله نفسه، يعمل في قلوبنا وحياتـنا.  	-4

ولا يمكــن لأي مــن هــذه الحقائــق أن تـــتم نتيجــةً لأعمالنــا بــل أنهــا جميعهــا 
تـُــقبل بالإيمــان في المســيح.

الإيمان الحي مقابل الإيمان الميت

مــا دام الخــاص بالإيمــان فقــط. فــا بــدَّ أن يطــرح هــذا الســؤال نفســه: "مــا 
هــو دور الأعمــال إذاً في حيــاة المؤمــن"؟ أكــر الاجابــات وضوحــاً عــن هــذا الســؤال في 

العهــد الجديــد يقدمهــا لنــا يعقــوب عندمــا يقــول:

ي إِنْ قَــالَ أحََــدٌ إِنَّ لَــهُ إِيمَانـًـا وَلكِــنْ لَيْــسَ لَــهُ أعَْمَــالٌ، هَــلْ يقَْــدِرُ  ِ
"مَــا الْمَنْفَعَــةُ يـَـا إِخْــوَ�ت

ــالَ  ، فَقَ ــيِّ ــوتِ الْيَوْمِ ــنِ لِلْقُ ِ وَمُعْتَازَيْ
ن
ْ ــ�ي ــتٌ عُرْياَنَ ــهُ؟ إِنْ كَانَ أخٌَ وَأخُْ ــانُ أنَْ يخَُلِّصَ يمَ الإِ

ــاتِ  ــا حَاجَ ــمْ تعُْطُوهُمَ ــنْ لَ ــبَعَا« وَلكِ ــتَدْفِئَا وَاشْ ــامٍَ، اسْ ــا بِسَ ــا أحََدُكُمُ:»امْضِيَ لَهُمَ

ي ذَاتِــهِ.  ِ
ــتٌ �ف يمَــانُ أيَضًْــا، إِنْ لَــمْ يكَُــنْ لَــهُ أعَْمَــالٌ، مَيِّ الْجَسَــدِ، فَمَــا الْمَنْفَعَــةُ؟ هكَــذَا الإِ

ــكَ،  ــدُونِ أعَْمَالِ ــكَ بِ ي إِيمَانَ ِ
ــالٌ« أرَِ�ن ــا لِي أعَْمَ ــانٌ، وَأنََ ــكَ إِيمَ ــتَ لَ ــولُ قَائِلٌ:»أنَْ ــنْ يقَُ لكِ

 ُ ن ــيَاطِ�ي ــلُ. وَالشَّ ــنًا تفَْعَ ــدٌ. حَسَ ــنُ أنََّ اللهَ وَاحِ ــتَ تؤُْمِ . أنَْ ي ِ
ــا�ن ــالِي إِيمَ ــكَ بِأعَْمَ ــا أرُِي وَأنََ
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ــانَ  يمَ ــانُ الْبَاطِــلُ أنََّ الإِ نسَْ ــا الإِ ــمَ أيَُّهَ ــدُ أنَْ تعَْلَ ــنْ هَــلْ ترُِي ونَ! وَلكِ ــونَ وَيقَْشَــعِرُّ يؤُْمِنُ

ــهُ  ــحَاقَ ابنَْ مَ إِسْ ــدَّ ــالِ، إِذْ قَ ــا بِالأعَْمَ ــمُ أبَوُنَ رْ إِبرَْاهِي َّ َ ــرب ــمْ يتََ ــتٌ؟ ألََ ــال مَيِّ ــدُونِ أعَْمَ بِ

يمَــانُ، وَتـَـمَّ  يمَــانَ عَمِــلَ مَــعَ أعَْمَالِــهِ، وَبِالأعَْمَــالِ أُكْمِــلَ الإِ َى أنََّ الإِ َ
عَــىَ الْمَذْبـَـحِ؟ فَــرت

ــرَوْنَ إِذًا  ــرًّا« وَدُعِــيَ خَلِيــلَ اللهِ.تَ ــهُ بِ ــابُ الْقَائِلُ:»فَآمَــنَ إِبرَْاهِيــمُ بِــاللهِ فَحُسِــبَ لَ الْكِتَ

ــا  ــةُ أيَضًْــا، أمََ ــكَ رَاحَــابُ الزَّانِيَ يمَــانِ وَحْــدَهُ. كَذلِ نسَْــانُ، لابَِالإِ رُ الإِ َّ َ ــرب ــهُ بِالأعَْمَــالِ يتََ أنََّ

نََّــهُ كَمَــا أنََّ الْجَسَــدَ 
ي طَرِيــق آخَــرَ؟ لأ ِ

رتَْ بِالأعَْمَــالِ، إِذْ قَبِلَــتِ الرُّسُــلَ وَأخَْرجََتْهُــمْ �ف َّ َ تـَـرب

ــتٌ"  )يعقــوب 26-14:2(. ــال مَيِّ ــدُونِ أعَْمَ ــا بِ ــانُ أيَضًْ يمَ ــذَا الإِ ــتٌ، هكَ ــدُونَ رُوحٍ مَيِّ بِ

يقـــدم يعقــوب في هــذا المقطــع عــدّة أمثلــة يوضّــح فيهــا العلاقــة بـــن الإيمــان 
والأعمــال، فيتحــدث عــن مؤمــن يــرك أخــاه يمــي جائعــاً وعريانــاً مقابــل كلمــات 
تعزيــة فارغــة مــن دون أن يقـــدّم له طعامــاً أو كِســاء. ويتحــدث عــن الشــياطين الــي 
تؤمــن بوجــود الإله الواحـــد الحقيــي مــن دون أن تـــتمتع بالتعزية، بــل ترتعد وتـــقشعرّ 
في ايمانهــا. ويتحـــدث أيضــاً عــن إبراهيــم الذي أراد أن يقــدّم ابنه إســحق ذبـــيحة لله، 
وعــن راحــاب الزانـــية الــي قبلــت وســاعدت الجاسوســن الذيــن أرســلهما يشـــوع إلى 
ــا في العــدد 26، وهــو العــدد الأخــر في هــــذه الفقــرة، فيلخــص يعقــوب تعليمه  أريحــا. أمَّ
ــة بـــن الجســد  ــيهها بالعلاق ــك بتـشبـ ــة بـــن الإيمــان والأعمــال وذل حــول العلاق
ــال  ــدُونِ أعَْمَ ــا بِ ــانُ أيَضًْ يمَ ــذَا الإِ ــتٌ، هكَ ــدُونَ رُوحٍ مَيِّ ــدَ بِ ــا أنََّ الْجَسَ ــهُ كَمَ نََّ

ــول: "لأ ــروح فيق وال
ــتٌ." إنَّ اســتخدام الكلمــة "الــروح" وربطهــا مــع الإيمــان، يقــدّم لنــا مفتاحــا لفهــم  مَيِّ

كيفيــة عمــل الإيمـــان في حيــاة المؤمــن. فعنـــدما درســنا موضــوع "طبـــيعة الإيمان" في 
الفصــل العــاشر اســتخدمنا كلمـــات بولــس في 2 كورنثــوس 13:4:

يمَــانِ عَيْنُــهُ، حَسَــبَ الْمَكْتُوب:»آمَنْــتُ لِذلِــكَ تكََلَّمْــتُ«، نحَْــنُ أيَضًْــا  »فَــإِذْ لَنَــا رُوحُ الإِ

ــمُ أيَضًْــا«. نؤُْمِــنُ وَلِذلِــكَ نتََكَلَّ

وهنــا يــرّح بولــس بــأنَّ الإيمــان الكتابـــي الحقيقي هــو ايمــان روحي بالــرورة. 
إنــه روح الإيمــان. ومــن هنــا نســتطيع أن نفهــم مثــال يعقــوب عــن الــروح والجســد.

مــن المعــروف أنَّ روح الإنســان تســكن في جســده مــا دام حياً، وكل نشــاط لجســد 
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ــروح  ــروح الــي في داخلــه، فمــع أنَّ شــخصية ال  تعبـــر عــن ال
ّ
الإنســان مــا هــو إلا

ووجودهــا غــر مرئيـــن في الإنســان إلا أنهمــا معلنــان بوضــوح مــن خــال ســلوك 
ونشــاط جســد الإنســان، وعندمــا تـــفارق الــروح الجســد أخــراً، تـــتعطّل كل أنشــطة 
الجســد فيصبــح ميتــاً. إنَّ مــوت الجســد وتوقفــه عــن العمــل يشــر إلى أنَّ الــروح لــم 

تعــد تســكن فيــه.

وهــذا ينطبــق على روح الإيمــان في المؤمــن الحقيــي، فــروح الإيمــان حّي وفعّــال. 
ــيح يســوع. وتســيطر  ــي هي في المس ــه، ال ــاة الله نفس ــب المؤمــن حي ــه يبعــث في قل إن
ــاله،  ــه وأعم ــاره وكلمات ــه وأف ــيعته، على رغبات ــاة الله في داخــل المؤمــن على كل طبـ حي
فيفكــر ويتكلــم ويســلك بطريقــة مختلفــة تمامــاً عمــا كان في الســابق،  فيقــول ويعمــل 
ــه  ــاة الله بالإيمــان. إنَّ نمــط حيات ــم يكــن في مقــدوره قبــل أن تبُعــث فيــه حي مــا ل
الجديــد هــذا أو "أعمــاله" الجديــدة كمــا يســميها يعقــوب، هي دليــل على وجــود الإيمــان 
في قلبــه. فــإذا لــم تظهــر هــذه الأعمــال في الحيــاة الخارجيــة للانســان، أي أنَّ أعمــاله 
عيــه، يكــون هــذا دليــاً على عــدم وجــود الإيمــان  لــم تـــتوافق مــع الإيمــان الذي يدَّ
الحقيــي الــي. إنَّ ادعاء الانتمــاء إلى المســيحية مــن دون وجــود الإيمــان الــي المترجــم 

إلى الأعمــال، ليــس أفضــل مــن جســد ميّــت قــد فارقتــه الــروح.

ــار  ــرى باختص ــوب، ون ــا يعق ــي يورده ــة ال ــة الأربع ــي الأمثل ــا ي ــتعرض فيم نس
ــدأ: ــا هــذا المب كيــف يوضــح كل منه

ــن  ــن وجائع ــاً عريان ــاً وأخت ــرى أخ ــن الذي ي ــن المؤم ــوب ع ــدث يعق أولاً: يتح
فيقــول لهمــا: "امضيــا بســام اســتدفئا واشــبعا" مــن دون أن يقــدّم لهمــا مــا يلبســان أو 
مــا يــأكلان. مــن الواضــح أنَّ كلمــات هـــذا الرجــل لــم تكــن مخلصــة، فلــو كان يرغب 
حقــاً بــأن يتحقــق كلامــه لقــدّم لهمــا الطعــام واللبــاس، وكونــه لــم يفعــل ذلــك يشــر 
 ليــس له أصــل حقيــي 

ً
إلى لامبالاتــه وعــدم اهتمامــه. فتـــشبه كلماتـــه اعترافــاً فــارغا

ــه مــن دون أن يســلك حســب هــذا  في الداخـــل. هكــذا ايضــاً كل مــن يعــرف بايمان
الإيمــان، فايمانــه غــر صــادق وغــر ذي قيمــة. إنــه ايمــان ميــت.
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: يتحــدث يعقــوب عــن الشــياطين الــي تؤمن بــأنَّ الله واحــد وتـــقشعرّ أي 
ً
ثانـــيا

ــون  ــم يعرف ــود الله لكنه ــا بوج ون مطلق ــكُّ ــياطين لا يش ــك الش ــاً. فاولئ ــف خوف ترتج
أنهــم أعــداء غــر تائبـــن لله، بــل هــم تحــت حكــم غضبــه ودينونتــه، لذلــك فــإنَّ 
ايمانهــم لا يحقـــق لهــم الطمأنـــينة بــل الخــوف. وهــذا يعنـــي أنَّ التعبـــر عــن الإيمان 
ــا الإيمــان الذي يســتمر صاحبــه  الكتابـــي الحقيــي يكــون بالطاعــة وبالخضــوع، أمَّ
ــص أحــداً مــن غضــب الله  بالعنــاد والعصيــان فهــو ايمــان ميــت لا يمكــن أن يُلّ

ــه. ودينونت

: يســتخدم يعقــوب ايمــان إبراهيــم كمثــال كمــا فعــل بولــس في روميــة 4. 
ً
ثالثـــا

ــم بــالله "فحُسِــب لــه بــرَّاً" )تكويــن 6:15(. لقــد جــاء الإيمــان الــي إلى  فقــد آمــن إبراهي
ــم  ــا إبراهي ــع به ــدة كان يطي ــوة جدي ــة الله، وكل خط ــال كلم ــن خ ــم م ــب إبراهي قل
ــان  ــاء الامتح ــى ج ــة، ح ــوة التالي ــه للخط ــه وتهُيئ ــنمي ايمان ــقوّي وتـ ــت تـ الله كان
النهــائي لإيمــان إبراهيــم في تكويــن 22 عندمــا طلــب منــه الله أن يقُــدّم ابنــه إســحق 

ــن 11(. ــاً عبراني ــر أيض ــة )أنظ كذبيح

مَ الَّــذِي قَبِــلَ الْمَوَاعِيــدَ، وَحِيــدَهُ  مَ إِبرَْاهِيــمُ إِسْــحَاقَ وَهُــوَ مُجَــرَّبٌ. قَــدَّ يمَــانِ قَــدَّ "بِالإِ

قَامَــةِ  الَّــذِي قِيــلَ لَهُ:»إِنَّــهُ بِإِسْــحَاقَ يدُْعَــى لَــكَ نسَْــلٌ«. إِذْ حَسِــبَ أنََّ اللهَ قَــادِرٌ عَــىَ الإِ

ن 19-17:11(.  انـيـــ�ي مِنَ الأمَْوَاتِ" )ع�ب

وهنـــا نـــرى كيــف نمــا ايمـــان إبراهيــم وتـــقوّى مــن خــــال ممارســته للطاعـــة 
ــه مــن  ــة ابن ــادر على إقام ــاً أنَّ الله قــ ــه يســتطيع أن يؤمــن حق ــى أنــ المســتمرة، ح
الأمــــوات وإعادتــه اليه. لقــــد عــرَّ إبراهيم عن هــــذا الإيمان القلبـــي عمليــاً عندما 
ــــل  أبــدى اســتعداده الكامــــل لتـــقديم إســحق، ولم يمنعـــه من ذبح ابنه ســـوى تدخُّ

الله نفســه. ويقـــــول يعقــوب بهـــذا الخصــوص:

يمَانُ " )يعقوب 22:2(. يمَانَ عَمِلَ مَعَ أعَْمَالِهِ، وَبِالأعَْمَالِ أُكْمِلَ الإِ َى أنََّ الإِ َ
"فَ�ت

ونســتطيع أن نلُخّــص تجربــة إبراهيــم فيمــا يــي: بــدأت مســرته مــع الله بالإيمان 
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القلبـــي بكلمــة الله، وتـــرجم هــذا الإيمــان عمليــاً في حيــاة الطاعــة والخضــوع. كل 
عمــل مــن أعمــال الطاعــة كان ينــي ايمانــه ويقويــه ويهيئــه لامتحــانٍ جديــد. وأخــراً 
وصــل بــه هــذا التـــفاعل بـــن الإيمــان والأعمــال إلى ذروة ايمانــه، حــى أنــه كان على 

اســتعداد لأن يقُــدّم اســحق إبنه ذبـــيحةً.

ــان  ــن الإيم ــة بـ ــوص العلاق ــوب بخص ــه يعق ــع الذي يقدّم ــال الراب : المث
ً
ــا رابع

والأعمــال هــو مثــال راحــاب. نجــد قصــة راحــاب في الأصحاحــن الثانـــي والســادس 
مــن ســفر يشــوع.

كانــت راحــاب امــرأة كنعانـــية خاطئــة تعيــش في مدينــة أريحــا، تحــت غضب الله 
ودينونتــه. فلمــا ســمعت راحــاب عــن الطريقــة المعجزيــة الــي خلـّـص فيهــا الله شــعبه 
ــان  ــيدفع أرض كنع ــه س ــي وأن ــو الإله الحقي ــل ه ــأنَّ إله اسرائي ــت ب ــر، آمن ــن م م
وســانها في يــد شــعبه، لكنهــا آمنــت أيضــاً أنَّ إله اسرائيــل هــو إله رحيــم وقــادر على 
أن يخلصّهــا وأن يخلـّـص أهــل بـــيتها. هــذا هــو الإيمــان الذي كانــت راحــاب تحفظه في 

ت عــن هــذا الإيمــان مــن خــال عملــن قامــت بهمــا: قلبهــا، وقــد عــرَّ

1- عندمــا أرســل يشــوع رجلين من جيشــه إلى أريحــا، قَبِلت راحاب هذيــن الرجلين 
في بـــيتها وخبأتهمــا وســاعدتهما على الهــرب. لقد خاطرت بحياتها لتـــفعل ذلك.

2- ثــم تعبـــراً عــن حمايــة الله لبـــيتها ولأهلهــا ربطــت راحــاب حبــاً مــن خيوط 
ــد أنزلــت منهــا الجاسوســن، فكانــت  ــيتها الــي كانــت ق القرمــز في كــوّة بـ

هــذه علامة لتميـــز بـــيتها عــن باقي البـــيوت.

نتيجــة لهذيــن العملــن نجــت عائلتهــا وبـــيتها مــن الدمــار الذي جــاء على بــاقي 
أريحــا. فلــو آمنــت راحــاب مجــرّد إيمــان سرِّي في الإله الحقيــي مــن دون أن تكــون 
ــاً ولمــا كان لهــا  لديهــا الرغبــة في عمــل هذيــن العملــن الحاســمين، لــان ايمانهــا ميت

رجــاء في خــاص نفســها مــن غضــب الله الذي جــاء على أريحــا.

ــن  ــا أن نؤم ــا إذا أردن ــان: الأول أنن ــن له جانب ــه كمؤمنـ إنَّ الدرس الذي نتعلم
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ــة المســيح والثبــات على  ــا أن نكــون مســتعدين للانتمــاء اللكي لقضي بالمســيح علين
ــة ربمــا تصــل إلى  درب حامــي رســالته، وقــد يعنـــي هــذا تضحيــة شــخصية حقيقي
ــا الجانــب الثانـــي فهــو أننــا يجــب أن نكــون مســتعدين  حــد المخاطــرة بحياتـــنا. أمَّ
للاعــراف بايماننــا بطريقــة علنـــية قاطعــة ممــا يميزنــا عــن غير المؤمنـــن مــن حولنا. 
لقــد كان الحبــل القرمــزي يرمــز إلى الاعــراف العلنـــي بالإيمــان بــدم المســيح لتطهير 

ــا.  وغفــران خطايان

وكتلخيص نهائي للعلاقـة بـين الإيمـان والأعمـال نعــود مـرة أخـرى إلى كتابـات بولس:

نََّ اللهَ هُــوَ الْعَامِــلُ فِيكُــمْ أنَْ ترُِيــدُوا وَأنَْ تعَْمَلُــوا 
مُــوا خَلاصََكُــمْ بِخَــوْفٍ وَرِعْــدَةٍ، لأ »تمَِّ

مِنْ أجَْــلِ الْمَسََّةِ.« )فيلبـــي 13-12:2(. 

العلاقــة هنــا بـــن الإيمــان والأعمــال واضحــة، حيــث يبــدأ الله أولًا عامــاً فينــا 
ــذ نحــن بأعمالنــا مــا عملــه الله فينــا أولًا. المهــم أن نـُـدرك  أن نريــد وأن نعمــل، ثــم ننفِّ
أنَّ الإيمــان يــأتي أولًا وفيمــا بعــد الأعمــال. فنحــن نقبــل الخــاص مــن الله بالإيمــان 
قـــقه في ســلوكنا بطريقــة فعّالــة مــن خــال 

ُ
فقــط مــن دون أعمــال، وبعــد ذلــك ن

ــا لا  ــاً. إنن ــا يكــون مزيّف ــار خلاصن ــاً واختب ــا يكــون ميت ــإنَّ ايمانن  ف
ّ
الأعمــال وإلا

نقبــل الخــاص بالأعمــال، لكــن أعمالنــا هي الامتحــان الذي يظُهــر إن كان ايماننــا 
ــي  ــان ال ــطتها. الإيم ــان بواس ــو الإيم ــي ينم ــيلة ال ــاً الوس ــاً أم لا، وهي أيض حقيقي

ــاً. الحقيــي وحــده يســتطيع أن يصنــع مؤمنــاً حقيقيــاً حيّ



الفصل الرابع عشر

الناموس والنعمة

ــأنَّ الخــاص هــو فقــط بالإيمــان بعمــل  ــنتجنا في الفصــل الســابق  ب لقــد استـ
ــذا  ــت، وأنَّ ه ــاً كان ــة أيَّ ــال بشري ــن دون أعم ــك م ــل وذل ــاري الكام ــيح الكفَّ المس
الإيمــان يظهــر بعــد ذلــك مــن خــال أعمــال مناســبة تـــتوافق مع ذلــك الإيمــان الذي 
تــمّ الاعــراف بــه، والإيمــان الذي لا ينتــج مثــل هــذه الأعمــال، هــو مجــرد اعــراف 
فــارغ وايمــان ميِّــت لا يمكــن أن يحقـــق اختبــاراً حقيقيــاً لخــاص. وهــذا يقودنــا إلى 
ســؤال أعمــق:  فمــا هي الأعمــال الــي يجــب أن نبحــث عنهــا في حيــاة كل مــن يؤمــن 
ويعــرف بالمســيح المخلِّــص؟  وبأكــر تحديــد، مــا هي العلاقــة بـــن الإيمــان في المســيح 

ومتطلبــات نامــوس مــوسى؟

مهــا العهــد الجديــد واضحــة ومتماســكة، حيــث يعلِّمنــا العهــد  الإجابــة الــي يقدِّ
الجديــد بــأنَّ بــرَّ الإنســان الذي يثــق في المســيح كمخلِّــص، لا يعتمــد كليــاً أو جزئيــاً 
على حفــظ نامــوس مــوسى، وهــذا الموضــوع يثــر قــدراً كبـــراً من الحــرة والتـــشويش 
بـــن المسيحيـــن، ومــن أجــل إزالة هــذا التـــشويش ســنبدأ أولًا بالتعــرّف على حقائق 

معيَّنــة بخصــوص النامــوس. 

ناموس موسى: نظامٌ مستـقلٌ متكامل

الحقيقة الكبرى الأولى هي أنَّ كل الناموس قد أعطي بموسى مرةً وإلى الأبد،  

عْمَةُ وَالْحَقُّ فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا« )يوحنا 17:1(. ا النِّ امُوسَ بِمُوسَ أعُْطِيَ، أمََّ نََّ النَّ
»لأ

 مــن النامــوس أو بعض 
ً
عطـــي." ليــس جــزءأ

ُ
لاحــظ العبـــارة "النامــوس بمــوسى أ

عطــي في فــرة زمنـــية 
ُ
شرائعـــه فقــط، إنمــا "النامــوس" كلــه في نظــام جامــع وشــامل أ

دة مــن التاريــخ ومــن خــال أداة بشريــة هي رجــل واحــدٌ يــدعى مــوسى. فالكلمــة  محــدَّ
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عطــي مــن 
ُ
"النامــوس" في الكتــاب المقــدس تـــشير إلى نظــام النامــوس الكامــل الذي أ

ــص.  ــياق الن ــك في س ــر ذل ــشير إلى غ ــي تـ ــع ال ــض المقاط ــدا بع ــوسى، ع ــال م خ
وتأكيــداً على هــذا نقــرأ في الرســالة إلى أهــل روميــة:

ــةَ لاَ تحُْسَــبُ إِنْ لَــمْ  ي الْعَالَــمِ. عَــىَ أنََّ الْخَطِيَّ ِ
ــةُ �ف امُــوسِ كَانـَـتِ الْخَطِيَّ َّ النَّ »فَإِنَّــهُ حَــىت

ــمْ  ــنَ لَ ــىَ الَّذِي ــكَ عَ ــوسَ، وَذلِ ــنْ آدَمَ إِلَ مُ ــوْتُ مِ ــكَ الْمَ ــدْ مَلَ ــنْ قَ ــوسٌ. لكِ ــنْ ناَمُ يكَُ

ي آدَمَ« )14-13:5(. ــوا عَــىَ شِــبْهِ تعََــدِّ يخُْطِئُ

لاحــظ أنَّ العبارتــن "حــى النامــوس" و "مــن آدم إلى مــوسى" تـــشيران إلى فــرة 
دة. فعنـــدما خلــق الله آدم ووضعــه في الجنــة، لــم يعطــه نظامــاً ناموســياً  زمنـــية مُــدَّ

كامــاً بــل أعطــاه وصيــة )سلبـــية( واحــدة:

ــاَّ  ــاهُ لِئَ ــهُ وَلاَ تمََسَّ ــأكُْلاَ مِنْ ــالَ اللهُ: لاَ تَ ــةِ فَقَ ــطِ الْجَنَّ ي وَسَ ِ
ي �ف ِ

ــىت ــجَرةَِ الَّ ــرُ الشَّ ــا ثمََ »وَأمََّ

ــن 3:3(. ــا« )تكوي تمَُوتَ

ــري  ــس الب ــاة الجن ــة إلى حي ــت الخطي ــة دخل ــذه الوصي ى آدم ه ــدَّ ــا تع عندم
ــو أنَّ  ــك ه ــل على ذل ــداً. والدلي ــت وصاع ــك الوق ــذ ذل ــله من ــادت على آدم ونس وس
ى  الإنســان صــار معرَّضــاً للمــوت الذي هــو نتــاج الخطيــة. فمنــذ الخطيــة الــي تعــدَّ
بهــا آدم وصيــة الله الأولى والوحيــدة وحــى زمــن مــوسى، لــم يكــن هنــاك نامــوس أو 
ــح كيــف تـــشير  ــن ومفــروض على الجنــس البــري، وهــذا يوضِّ نظــام نامــوسي مُعلَ
ــن  ــها م ــية نفس ــرة الزمنـ ــوسى" إلى الف ــن آدم إلى م ــوس" و "م ــى النام ــان "ح العبارت
ي آدم لتلــك الوصيــة الوحيــدة في الجنــة  التاريــخ البــري، وهي الفــرة مــا بـــن تعــدِّ
ــذه  ــال ه ــوسى. خ ــد م ــي على ي ــوس الإل ــل للنام ــام المتكام ــى الله النظ ــى أعط وح
الفــرة كان الجنــس البــري مــن دون نظــام نامــوسي مفــروض مــن الله. وهــذا يتوافــق 

ــا 17:1: ــي اقتبســناها مــن يوحن ــارة ال ــاً مــع العب تمام

امُوسَ بِمُوسَ أعُْطِيَ«. »النَّ

ــل والطقــوس  عطــي هــذا النامــوس كنظــام مستـــقل كامــل للوصايــا والمثُ
ُ
وقــد أ
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ــدس هي  ــاب المق ــن الكت ــفار م ــة أس ــا في أربع ــا بمجمله ــذه نجده ــام. كل ه والأح
الخــروج واللاويـــن والعــدد والتـثـنـــية.

قبــل عــر مــوسى لــم يكــن هنــاك نظــام نامــوسي إلــي ولــم يضَُــف إلى نامــوس 
ــد  ــل ق ــوس الكام ــة أنَّ النام ــوسى حقيق ــح م ــر. ويوضِّ ــك الع ــد ذل ــوسى شيء بع م

أعطــي مــرة واحــدة وإلى الأبــد بقــوله:

 ْ ــكَي ــا، لِ ــمْ لِتَعْمَلُوهَ ــا أعَُلِّمُكُ ي أنََ ِ
ــىت ــكَامَ الَّ ــضَ وَالأحَْ ــمَعِ الْفَرَائِ ــلُ اسْ ــا إِسَْائِي نَ يَ

ــالآ »فَ

ــىَ  ــدُوا عَ ــمْ. لاَ تزَِي ــمْ يعُْطِيكُ ــهُ آباَئِكُ ي الــرَّبُّ إِل ِ
ــىت ــوا الأرَضَْ الَّ ــوا وَتمَْتَلِكُ ــوْا وَتدَْخُلُ تحَْيَ

صُــوا مِنْــهُ، لِــكَي تحَْفَظُــوا وَصَايـَـا الــرَّبِّ إِلهِكُــمُ  ــذِي أنَـَـا أوُصِيكُــمْ بِــهِ وَلاَ تنَُقِّ الْــكَلامَِ الَّ

ي أنَـَـا أوُصِيكُــمْ بِهَــا« )تـثـنـــية 2-1:4(.  ِ
ــىت الَّ

ــد  ــل على ي ــاه الله لإسرائي ــوس الذي أعط ــام النام ــر أنَّ نظ ــات تظُه ــذه الكلم ه
ــه. ــذف من ــه أو الح ــادة علي ــال للزي ــا مج ــاً، ف ــاً ونهائي ــاً كام ــوسى كان نظام م

ــد بوضــوح  وهــذا يقودنــا بشــل طبـــيعي إلى حقيقــة عظيمــة أخــرى يجــب أن تؤكَّ
بخصــوص حفــظ النامــوس، وهي أنَّ كل شــخص يوضــع تحــت النامــوس مُلــزم بحفــظ 
النامــوس كلِّــه دائمــاً . فحفــظ بعــض أجــزاءه وإهمــال الأخــرى هي مســألة غــر واردة 
على الإطــاق، وليــس وارداً أيضــاً أن يتــم حفظــه في أوقــات معينــة دون أخــرى. فــل 

مــن هــو تحــت النامــوس ملــزمٌ بالــرورة بحفظــه كامــاً وفي الأوقــات كلهــا،

 . ــكُلِّ ي الْ ِ
ــا �ف ــارَ مُجْرِمً ــدْ صَ ــدَةٍ، فَقَ ي وَاحِ ِ

َ �ف َ
ــرث ــا عَ ــوسِ، وَإِنَّمَ امُ ــظَ كُلَّ النَّ ــنْ حَفِ نََّ مَ

»لأ

نََّ الَّــذِي قَــالَ: »لاَ تـَـزْنِ«، قَــالَ أيَضًْــا:»لاَ تقَْتُــلْ«. فَــإِنْ لَــمْ تـَـزْنِ وَلكِــنْ قَتَلْــتَ، فَقَــدْ 
لأ

ــوسَ« )يعقــوب 11-10:2(. امُ ــا النَّ يً صِْتَ مُتَعَدِّ

هــذا واضــح ومنطــي، فــا يســتطيع إنســان أن يقــول: "أنــا أحفــظ بعــض الأمــور 
الــي اعتبرهــا مهمــة في النامــوس ولا أحفــظ تلــك الــي اعتبرهــا غــر مهمــة." فــل 
مــن هــو تحــت النامــوس عليــه أن يحفــظ متطلباتــه كلهــا، فــإذا كــر وصيــة واحــدة 

فقــد كــر النامــوس كلــه.
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فالنامــوس نظــام فريــد متكامــل لا يمكــن تـــقسيمه إلى أجــزاء ينبــي تطبـــيقها 
وأجــزاء أخــرى لا تطُبَّــق، بــل يجــب أن يقُبَــل وأن يطبَّــق كاملًا مــن دون نقــص لتحقيق 
الــر، وأي مقيــاس أقــل من هــذا المقيــاس، يفتـــقر إلى الفائــدة وإلى الشرعيــة مهما كان:

نََّهُ مَكْتُــوبٌ: »مَلْعُونٌ 
امُــوسِ هُمْ تحَْــتَ لَعْنَــةٍ، لأ نََّ جَمِيــعَ الَّذِيــنَ هُــمْ مِــنْ أعَْمَــالِ النَّ

»لأ

امُوسِ لِيَعْمَلَ بِــهِ« )غلاطية 10:3(. ي كِتَــابِ النَّ ِ
ي جَمِيــعِ مَــا هُوَ مَكْتُوبٌ �ف ِ

كُلُّ مَــنْ لاَ يثَْبُــتُ �ف

ــد مــرة أخــرى على  لاحــظ العبــارة "يثبــت في جميــع مــا هــو مكتــوب." إنهــا تؤكِّ
أنَّ كل مــن هــو تحــت النامــوس مطالــبٌ بحفظــه كلــه كل الوقــت، ومــن يتعــدى وصيــة 
ــة المعلنــة على كل مــن  واحــدة فقــد تعــدى النامــوس كلــه ووقــع تحــت اللعنــة الإلهي

يتعــدى النامــوس.

ــة  ــوس وهي حقيق ــوص النام ــة بخص ــة الثالث ــة المهم ــأتي إلى الحقيق ــا ن ــن هن وم
تاريخيــة واقعيــة تؤكــد أنَّ نظــام النامــوس المعطــى بواســطة مــوسى، هـــو نظــام عيَّنــه 
الله لقطــاع صغــر مــن البــر فقــط هـــم شــعب إسرائيــل، وذلــك بعـــد تحريرهــم مــن 
عبوديــة مــر. ولا يوجــد مــان في الكتــاب المقــدس يشــر إلى أنَّ الله طالَــب الأمــم 
ــراد.  ــتوى الأف ــاعات ولا على مس ــتوى الجم ــه، لا على مس ــزء من ــوس أو ج ــظ النام بحف
 أن 

ً
والاستـثـــناء الوحيــد لهــذا نجــده في بعــض الأفــراد الأمميـــن الذيــن اختــاروا طــوعا

يصــروا مــن شــعب إسرائيــل، فوضعــوا أنفســهم بذلــك تحــت كل الالتزامــات الدينـــية 
يهم  والقانونـــية الــي فرضهــا الله على إسرائيــل. ومثــل هــؤلاء الأمميـــن المتهوديــن يســمِّ
خَــاء" )أنظر أعمال 5:6(. عـــدا هـــذه الاستـثـــناءات لــم يفرض الله  العهــد الجديــد "الدُّ

التزامــات النامــوس على أحـــدٍ مــن الأمــم. 

ص الآن باختصــار هــذه الحقائــق الثــاث المهمــة والــي ينبــي أن نعرفهــا  ســنلخِّ
قبــل دراســة العلاقــة بـــن المؤمــن المســيحي والنامــوس.

ــد  ــل على ي ــقلٌّ وكام ــام مستـ ــد كنظ ــدة وإلى الأب ــرة واح ــوس م ــي النام عط
ُ
أ 	-1

ــيئاً. ــه ش ــذف من ــه أو أن نح ــف إلي ــن أن نضُي ــك لا يمك ــوسى. لذل م
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ــة واحــدة  ينبــي أن يُفــظ النامــوس بأكملــه كنظــام متكامــل، وكــر وصي 	-2
منــه تعنـــي كــره بأكملــه.

كحقيقــة تـــتعلق بالتاريــخ البــري، لــم يفُــرض نظــام النامــوس على الأمــم  	-3
ــط. ــل فق ــعب إسرائي ــل على ش ــداً ب أب

المؤمنون ليسوا تحت الناموس

ــق  ــفحّص الآن بالتدقي ــتنا، فلنتـ ــدة لدراس ــق كقاع ــذه الحقائ ــا ه ــد أن وضعن بع
تعليــم العهــد الجديــد عــن العلاقــة بـــن المؤمــن المســيحي والنامــوس. يتعــرَّض العهــد 
ــة  ــة الواضح ــد الحقيق ــرة نج ــع، وفي كل م ة مواض ــدَّ ــألة في ع ــذه المس ــد إلى ه الجدي
ــن  ــزءٍ م ــظ أي ج ــد على حف ــيحي لا يعتم ــن المس ــرَّ المؤم ــها، وهي أنَّ ب دة نفس ــدَّ المح
ــح هــذا في العهــد  النامــوس مطلقــاً. فلنلــي نظــرة على عــدد مــن المواضــع الــي توضِّ

ــد:  الجدي

أولًا يقول بولس للمؤمنـين في رومية 14:6:

عْمَةِ«. امُوسِ بلَْ تحَْتَ النِّ نََّكُمْ لَسْتُمْ تحَْتَ النَّ
ةَ لَنْ تسَُودَكُمْ، لأ »فَإِنَّ الْخَطِيَّ

ــوا  ــن ليس ــن المسيحيـ ــن: الأولى أنَّ المؤمنـ ــن هامت ــن حقيقت ــدد يعُل ــذا الع ه
ــرى  ــا الأخ ــي كل منهم ــان تل ــي عبارت ــا ي ــة. وفيم ــت النعم ــل تح ــوس ب ــت النام تح
بالتبــادل: "كل مــن هــو تحــت النعمــة لا يكــون تحــت النامــوس،" و "لا يمكــن لأحــد 
أن يكــون تحــت النعمــة وتحــت النامــوس في الوقــت نفســه." والحقيقــة الثانـــية الــي 
يعُلنهــا هــذا العــدد هي أنَّ الســبب الذي يجعــل الخطيــة لا تســود على المؤمنـــن هــو أنهم 
ليســوا تحــت النامــوس، فمــا دام أحدهــم تحــت النامــوس فهــو تحــت ســيادة الخطيــة، 

ــص مــن ســيادة الخطيــة ينبــي التحــرر مــن النامــوس. وللتخلُّ

امُوسُ« )1 كورنثوس 56:15(. ةِ هِيَ النَّ ةُ الْخَطِيَّ ةُ، وَقُوَّ ا شَوْكَةُ الْمَوْتِ فَهِيَ الْخَطِيَّ »أمََّ

فالواقــع أنَّ النامــوس يقــوِّي ســيادة الخطيــة على أولئــك الذيــن هــم تحتــه، وكلمــا 
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حاولــوا وكافحــوا أكــر لحفــظ النامــوس، كلمــا ازداد إدراكهــم لقــوة الخطيــة وســيادتها 
ــد  ــك كل محــاولات العيــش بحســب النامــوس. والحــل الوحي في داخلهــم، محبطــةً بذل
للهــروب مــن ســيادة الخطيــة هــذه، هــو التحــول مــن تحــت النامــوس إلى تحــت النعمة،

ي أعَْضَائِنَــا،  ِ
امُــوسِ تعَْمَــلُ �ف ي بِالنَّ ِ

ــىت ي الْجَسَــدِ كَانَــتْ أهَْــوَاءُ الْخَطَايَــا الَّ ِ
ــا �ف ــا كُنَّ نََّــهُ لَمَّ

»لأ

 َ ن ــا مُمْسَــكِ�ي امُــوسِ، إِذْ مَــاتَ الَّــذِي كُنَّ رنْـَـا مِــنَ النَّ ــا الآنَ فَقَــدْ تحََرَّ ْ نثُْمِــرَ لِلْمَــوْتِ. وَأمََّ لِــكَي

ةِ الــرُّوحِ لاَ بِعِتْــقِ الْحَــرفِْ« )روميــة 6-5:7(. َّ نعَْبُــدَ بِجِــدَّ فِيــهِ، حَــىت

ــي  ــا ال ــواء الخطاي ــن لأه ــوس خاضع ــت النام ــن تح ــا أنَّ الذي ــس هن ــول بول يق
ــا كمؤمنـــن  تعمــل في أعضائهــم أي في طبـــيعتهم الجســدية، ممــا ينتــج ثمــر المــوت. أمَّ
"فقــد تحررنــا مــن النامــوس" لنعبــد الله لا بحرفيــة النامــوس بــل بجــدة الحيــاة الروحيــة 

الــي نلناهــا بالإيمــان في المســيح. ومــرة أخــرى في روميــة 4:10 يقــول بولــس:

ِّ لِكُلِّ مَنْ يؤُْمِنُ«. امُوسِ هِيَ: الْمَسِيحُ لِلْ�بِ نََّ غَايةََ النَّ
»لأ

ــل  ــن أج ــيح م ــه في المس ــقته وايمان ــا ثـ ــخص م ــا ش ــع فيه ــي يض ــة ال فاللحظ
ــك  ــبة لذل ــر بالنس ــق ال ــيلة لتحقي ــه( كوس ــوس )أي نهايت ــة النام ــه، هي غاي خلاص
ــة  ــاك نهاي ــا، فهــو لا يقــول أنَّ هن ــة فيمــا يقــوله هن ــق للغاي ــس دقي الشــخص. إنَّ بول
للنامــوس باعتبــاره جــزءاً مــن كلمــة الله، فكلمــة الله ثابتــة إلى الأبــد، ولكــن هنــاك 
نهايــة للنامــوس باعتبــاره وســيلة لتحقيــق الــرِّ للمؤمــن. فــرُّ المؤمــن ليــس مشتـــقاً 
مــن حفــظ النامــوس فيمــا بعــد، ســواءً قُصِــد بذلــك النامــوس كلَّــه أو بعضــه، لكــن 

ــرَّ هــو نتيجــة للايمــان في المســيح فقــط. ال

ــوت  ــرِّ بم ــق ال ــيلة لتحقي ــه كوس ــل إلى نهايت ــوس وص ــأنَّ النام ــس ب ــول بول ويق
ــب: ــاري على الصلي ــيح الكفَّ المس

ي الْخَطَايـَـا وَغَلَــفِ جَسَــدِكُمْ، أحَْيَاكُــمْ مَعَــهُ، مُسَــامِحًا لَكُــمْ  ِ
»وَإِذْ كُنْتُــمْ أمَْوَاتـًـا �ف

ــا،  ا لَنَ ــدًّ ــذِي كَانَ ضِ ــضِ، الَّ ي الْفَرَائِ ِ
ــا �ف ــذِي عَلَيْنَ ــكَّ الَّ ــا الصَّ ــا، إِذْ مَحَ ــعِ الْخَطَايَ بِجَمِي

ــوسي 14-13:2(. ــبِ« )كول لِي ــاهُ بِالصَّ رًا إِيَّ ــمِّ ــطِ مُسَ ــنَ الْوَسَ ــهُ مِ ــدْ رفََعَ وَقَ
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ــا في  ــك الذي علين ــا الله "الص ــيح مح ــوت المس ــبب م ــه بس ــا أن ــس هن ــول بول يق
الفرائــض الذي كان ضــداً لنــا" ولا يقصــد بولــس هنــا محــو الخطايــا بــل محــو الفرائــض 
والطقــوس )أي متطلبــات النامــوس( التي تـــقف حائلًا بـــن الله وبـــن أولئــك الذين 
يتعــدون هــذه الفرائــض لذلــك ينبــي إزالتهــا مــن الطريــق قبــل أن يتمكــن الله مــن 
منحهــم الرحمــة والغفــران. إنَّ الكلمــة "فرائــض" هنــا تـــشير إلى مجمــل نظــام النامــوس 
الذي أعطــاه الله على يــد مــوسى ومــن ضمنــه ذلــك الجــزء الذي نســميه عادة "الوصايــا 
العــر." ويؤكــد بولــس على أنَّ هــذا ينطبــق على الوصايــا العــر في نفــس الأصحــاح 

حيــث يقــول:

ْبٍ، أوَْ مِنْ جِهَةِ عِيدٍ أوَْ هِلالَ أوَْ سَبْتٍ« )كولوسي 16:2(. ُ ي أَكْل أوَْ ش� ِ
»فَلاَ يحَْكُمْ عَلَيْكُمْ أحََدٌ �ف

وهــذه العبــارة - كمــا يشــر حــرف الفــاء في بدايتهــا - مرتبطــة بمــا تمَّت الإشــارة 
اليــه في الأعــداد الســابقة لهــا، وهــو محــو فرائــض النامــوس مــن خــال مــوت المســيح. 
والإشــارة إلى الســبت في نهايــة هــذا العــدد تعنـــي أنَّ حفــظ يــوم الســبت هــو إحــدى 
ــة الرابعــة  ــة حفــظ الســبت هي الوصي تلــك الفرائــض الــي محاهــا الله، مــع أنَّ وصي
مــن الوصايــا العــر، ممــا يــدل على أنَّ هــذه الوصايــا هي مــن ضمــن فرائــض النامــوس 

الــي محاهــا الله وأزالهــا مــن الطريــق بواســطة مــوت المســيح.

ــد مــا ســبق ورأينــاه مــن أنَّ النامــوس - بمــا فيــه الوصايــا العــر - هــو  وهــذا يؤكِّ
مــه الله لإسرائيــل على يــد مــوسى، كنظــام متكامــلٍ لتحقيــق  نظــامٌ كامــلٌ مستـــقلٌ قدَّ
( على يــد المســيح كنظــام متكامــل  لــي بصفتــه هــذه )وســيلةً لتحقيــق الــرِّ

ُ
، ثــم أ الــرِّ

أيضــا،

ــيَاجِ  ــطَ السِّ ــضَ حَائِ ــدًا، وَنقََ ِ وَاحِ
ن
ْ ــ�ي ــلَ الاثنَْ ــذِي جَعَ ــامَُنَا، الَّ ــوَ  )المســيح( سَ ــهُ هُ نََّ

»لأ

ــقَ  ْ يخَْلُ ــكَي ــضَ، لِ ي فَرَائِ ِ
ــا �ف ــوسَ الْوَصَايَ ــدِهِ ناَمُ ــاً بِجَسَ ــدَاوَةَ. مُبْطِ ــطَ أيَِ الْعَ الْمُتَوَسِّ

ــس 15-14:2(. ــامًَا« )أفس ــا سَ ــدًا، صَانِعً ــدًا جَدِي ــاناً وَاحِ ــهِ إِنسَْ ي نفَْسِ ِ
ِ �ف

ن
ْ ــ�ي الاثنَْ

ــاري على الصليب قـــد أبطـــل "ناموس  يقـــول بولــس هنــا أنَّ المســيح بموتـــه الكفَّ
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الوصايــا" مزيــاً بذلــك الخــط الفاصل الذي رســمه نامــوس موسى بـــن اليهــود والأمم، 
فصــار لكليهمــا الحــق بالمصالحــة مــع الله ومــع بعضهمــا بواســطة الإيمــان في المســيح.

إنَّ العبــارة "نامــوس الوصايــا" تـــشير بأكــر وضــوح ممكــن إلى أنَّ نامــوس مــوسى 
بــأسره، ومــن ضمنــه الوصايــا العــر، لــم يعــد له تأثــر باعتبــاره وســيلةً لتحقيــق الــر، 

وذلــك بســبب مــوت المســيح على الصليــب. 

ــوس  ــيحي بالنام ــن المس ــة المؤم ــس علاق ــش بول ــاوس 8:1-10، يناق وفي 1 تيموث
ــها: ــة نفس ــل إلى النتيج ليص

ا«. »عَالِمًــا هــذَا:  ــحٌ، إِنْ كَانَ أحََــدٌ يسَْــتَعْمِلُهُ ناَمُوسِــيًّ امُــوسَ صَالِ ــمُ أنََّ النَّ ــا نعَْلَ نَ »وَلكِنَّ

 َ ن نِسِــ�ي ــارِ وَالْخُطَــاةِ، لِلدَّ ، بـَـلْ لِلأثَمََــةِ وَالْمُتَمَرِّدِيــنَ، لِلْفُجَّ امُــوسَ لَــمْ يوُضَــعْ لِلْبَــارِّ أنََّ النَّ

كُورِ،  اسِ، لِلزُّناَةِ، لِمُضَاجِعِي الذُّ هَاتِ، لِقَاتِــىِي النَّ مَُّ
، لِقَاتِــىِي الآباَءِ وَقَاتِلِي الأ َ ن وَالْمُسْــتَبِيحِ�ي

حِيــحَ«. عْلِيــمَ الصَّ ءٌ آخَــرُ يقَُــاوِمُ التَّ ْ ي َ ، وَإِنْ كَانَ ش� َ ن ، لِلْحَانِثِــ�ي َ ن ابِــ�ي ــاسِ، لِلْكَذَّ ي النَّ ِ
لِسَــارِ�ق

ويعــرِّف هنــا بولــس صنفــن مــن الناس: الإنســان البــار من جهــة، واولئــك الأثمة 
بســبب الخطايــا الــي يعددها بولس مــن جهة أخــرى. إنَّ الإنســان المذنب بهــذه الخطايا 
ا مــن يثق في المســيح من  ليــس مؤمنــاً مســيحياً حقيقيــاً مخلَّصــاً بالإيمــان في المســيح. أمَّ
ر، ليــس بســبب  أجــل خــاص نفســه فــا يعــود مذنبــاً بمثــل هــذه الخطايــا لكنــه يـُـرَّ
بــرِّه الشــخصي بــل بــرِّ الله الذي بالإيمــان بـــيسوع المســيح لــل وعلى كل مــن يؤمــن.

يؤكــد بولــس بــأنَّ النامــوس لــم يوضــع مــن أجــل إنســانٍ بــار كهــذا فهــو ليــس 
تحــت ســيادة النامــوس فيمــا بعــد.

نََّ كُلَّ الَّذِينَ ينَْقَادُونَ بِرُوحِ اللهِ، فَأوُلئِكَ هُمْ أبَنَْاءُ اللهِ« )رومية 14:8(.
»لأ

فأبنــاء الله المؤمنــون فعــاً هــم أولئــك الذيــن ينقــادون بــروح الله، هــذه علامــة 
أولاد الله الذيــن يقــول لهــم بولــس:

امُوسِ« )غلاطية 18:5(. وحِ فَلَسْتُمْ تحَْتَ النَّ »وَلكِنْ إِذَا انقَْدْتمُْ بِالرُّ
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ــم  ــل وهي أنه ــن بالفع ــر أولاد الله المؤمنـ ــي تظُه ــة ال ة الرئيس ــزِّ ــذه هي الم فه
ــوس. ــت النام ــوا تح ــم ليس ــاً أنه ــي أيض ــروح وهي تعنـ ــادون بال ينق

ويمكــن تلخيــص هــذه الحقيقــة بمــا يــي: إذا كنــت ابنــاً حقيقيــاً لله بواســطة 
ــروح  ــاداً ب ــت منق ــروح الله. وإذا كن ــاد ب ــك تنق ــك أن ــل ذل ــيح فدلي ــان في المس الإيم
ــت  ــون تح ــاً لله وتك ــون ابن ــن أن تك ــك لا يمك ــوس. لذل ــت النام ــت تح الله فلس
ــح  ــن توضي ــوس. ويمك ــت النام ــوا تح ــأولاد الله ليس ــه. ف ــت نفس ــوس في الوق النام
هــذه المفارقــة بـــن النامــوس والــروح إذا تخيَّلنــا محاولــة ايجــاد الطريق إلى مــان معين 
ــخصاً  ــع ش ــية هي أن نتب ــة، والثانـ ــن: الأولى هي الخريط ــيلتين مختلفت ــتخدام وس باس
كقائــدٍ وكدليــل. فالخريطــة هنــا تـــشير إلى النامــوس والقائــد يشــر إلى الــروح القدس. 
لــةً، ثــمّ يطلــب منــه أن يتَّبِــع بدقــةٍ كل  النامــوس يوفــر للانســان خريطــةً دقيقــةً ومفصَّ
التـــفاصيل الموجــودة في الخريطــة مــن دون زلــل، لــي ترشــده هــذه الخريطــة إلى الطريق 
مــن الأرض إلى الســماء، مــع أنَّ أحــداً لــم يســتطع أن يحقـــق هــذا المقيــاس مــن الدقــة 
مــن قبــل. وهــذا يشــر إلى عجــز الإنســان عــن اجتيــاز الرحلــة مــن الأرض إلى الســماء 

بحفظــه المعصــوم لــل تـــفاصيل النامــوس. 

ــا المؤمــن تحــت النعمــة فيســلِّم نفســه للمســيح كمخلِّــص، ثــم يرســل المســيح  أمَّ
الــروح القــدس إلى ذلــك المؤمــن ليكــون قائــده الشــخصي. والــروح القــدس يعــرف 
ــك  ــط. لذل ــتخدام الخرائ ــاج إلى اس ــاك ولا يحت ــن هن ــه أتى م ــماء لأن ــق إلى الس الطري
ــه أن  ــل علي ــة، ب ــدس إلى خريط ــروح الق ــاد بال ــيح والمنق ــن في المس ــاج المؤم لا يحت
يتبــع قائــده الشــخصي ليصــل بــه إلى الســماء. إنــه لا يعتمــد على الخريطــة الــي تمثِّــل  
ــن  ــروح القــدس ل ــقة بــيء واحــد وهــو أنَّ ال ــه كل الثـ ــل تكــون لدي النامــوس، ب
ــد  ــا العه ــذا يعلِّمن ــة. له ــة القداس ــيعته فائق ــاً لطبـ ــيئاً معاكس ــل ش ــداً ليفع ــوده أب يق
ــدون على  ــدس ولا يعتم ــروح الق ــادون بال ــة ينق ــت النعم ــم تح ــن ه ــأنَّ م ــد ب الجدي

ــوس.  النام

نستـــنتج مــن هــذا كلِّــه بــأنَّ الله لــم يتوقَّــع مطلقــاً مــن الإنســان أن يحصــل على 
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الــرِّ مــن خــال حفــظ النامــوس، لا جزئيــاً ولا كليــاً. وهــذا يطــرح ســؤالًا مثــراً: إن 
عطــي 

ُ
كان الله لــم يتوقــع أن يحقـــق الإنســان الــرَّ عــن طريــق حفــظ النامــوس، فلــمَ أ

النامــوس أصــاً للانســان؟ وسنتـــناول هــذا الســؤال، بالبحــث في الفصــل التــالي.



الفصل الخامس عشر

الهدف من الناموس

إعلان الخطية

ــن الإنســان مــن مشــاهدة  إنَّ الهــدف الأســاسي الأول مــن النامــوس هــو أن يتمكَّ
ــه الخاطئة:   حالت

 ْ ــكَي ــوسِ، لِ امُ ي النَّ ِ
ــنَ �ف ــهِ الَّذِي ــمُ بِ ــوَ يكَُلِّ ــوسُ فَهُ امُ ــهُ النَّ ــا يقَُولُ ــمُ أنََّ كُلَّ مَ ــنُ نعَْلَ »وَنحَْ

امُــوسِ  ــهُ بِأعَْمَــالِ النَّ نََّ
ــمِ تحَْــتَ قِصَــاصٍ مِــنَ اللهِ.لأ َ كُلُّ الْعَالَ يسَْــتَدَّ كُلُّ فَــمٍ، وَيصَِــري

ــة 20-19:3(. ــةِ« )رومي ــةَ الْخَطِيَّ ــوسِ مَعْرِفَ امُ نََّ بِالنَّ
ــهُ. لأ رُ أمََامَ َّ َ ــرب ــدٍ لاَ يتََ كُلُّ ذِي جَسَ

ــذا  ــهُ« )ع 20( وه رُ أمََامَ َّ َ ــرب ــدٍ لاَ يتََ ــوسِ كُلُّ ذِي جَسَ امُ ــالِ النَّ ــارة »بِأعَْمَ ــظ أولًا العب لاح
يعنـــي عدم قـــدرة أي إنســان على تحقتـــق البرِّ أمـــام الله بحفظ النامــوس. بالإضافة إلى 
هــذا، يؤكــد بولــس مرتــن وباســتخدام عبارتــن مختلفتــن، على الهــدف الرئيــس الذي 
عطــي النامــوس لأجلــه. فهــو يقــول أولًا: "يصــر كل العالــم تحــت قصــاص مــن الله." 

ُ
أ

وفي ترجمــة أخــرى: "ويخضــع العالــم كلــه لحكــم الله" )ت.ع.ج( أي لدينونتــه. ويـــقول 
ثانـــياً: "بالنامــوس معرفــة الخطية."

 
ً
نــرى إذاً أنَّ النامــوس لــم يعُــطَ ليجعــل الإنســان بــارَّاً بــل ليجعلــه واعيــاً ومــدركا

بأنــه خــاطيء وبأنــه خاضــع لدينونــة الله على الخطيــة.

امُــوسِ.  ــةَ إِلاَّ بِالنَّ ــةٌ؟ حَاشَــا! بـَـلْ لَــمْ أعَْــرِفِ الْخَطِيَّ امُــوسُ خَطِيَّ »فَمَــاذَا نقَُــولُ؟ هَــلِ النَّ

تشَْــتَهِ« )روميــة 7:7(.  امُــوسُ:»لاَ  النَّ يقَُــلِ  لَــمْ  لَــوْ  ــهْوَةَ  أعَْــرِفِ الشَّ لَــمْ  ي  ِ
ـىن فَإِنّـَ

الِــحُ  سَــةٌ وَعَادِلَــةٌ وَصَالِحَــةٌ. فَهَــلْ صَــارَ لِي الصَّ ــةُ مُقَدَّ سٌ، وَالْوَصِيَّ امُــوسُ مُقَــدَّ »إِذًا النَّ

 َ ْ تصَِــري الِــحِ مَوْتـًـا، لِــكَي ــةً مُنْشِــئَةً لِي بِالصَّ ْ تظَْهَــرَ خَطِيَّ ــةُ. لِــكَي مَوْتـًـا؟ حَاشَــا! بـَـلِ الْخَطِيَّ
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ــةِ« )روميــة 13-12:7(. ا بِالْوَصِيَّ ــةُ خَاطِئَــةً جِــدًّ الْخَطِيَّ

يستخدم بولس ثلاث عبارات تعطي كلها المعنى نفسه:

امُوسِ« )رومية 7:7(. ةَ إِلاَّ بِالنَّ »لَمْ أعَْرِفِ الْخَطِيَّ

ةً« )رومية 13:7(. ْ تظَْهَرَ خَطِيَّ ةُ. لِكَي »... بلَِ الْخَطِيَّ

ةِ« )رومية 13:7(. ا بِالْوَصِيَّ ةُ خَاطِئَةً جِدًّ َ الْخَطِيَّ »تصَِ�ي

وهــذا يعنـــي أنَّ الهــدف مــن النامــوس هــو إعــان الخطيــة وإظهارهــا بألوانهــا 
ــرةً ومميتــة كمــا هي بالفعل، ولا يبــى له عذر  الحقيـــقية، فيراهــا الإنســان خبـــيثة ومدمِّ
بــأن يُــدع، عندمــا يتعلــق الأمــر بحالتــه المفرطــة بالخطيــة. فعندمــا تعالــج الأمــراض 
دٍ يبــدأ أولًا بالتـــشخيص  الخاصــة بجســد الإنســان في الطــب، يجــب إتِّبــاع ترتيب محــدَّ
ثــم بالعــاج. فالطبـــيب يبدأ بفحــص المريض ويحاول أن يتحقـــق من طبـــيعة وســبب 

ــن مــن ذلــك، يســتطيع أن يصــف العــاج المناســب. المــرض، وفقــط بعــد أن يتمكَّ

يســتخدم الله هــذا الترتيــب نفســه في تعاملــه مــع احتياجــات الإنســان الروحيــة، 
ــاة  ــوز ومعان ــي في كل ع ــبب الأص ــة. والس ص الله الحال ــخِّ ــاج يش ــف الع ــل وص فقب
الإنســان يكمــن في عامــلٍ مشــرك بـــن البشر كلِّهــم، إنه الخطيــة. ولا يمكن تـــقديم 
عــاج شــافٍ لعــوز الإنســان حــى يتــم تـــشخيص حالتــه هــذه. والكتاب المقــدس هو 
ص ســبب عــوز ومعانــاة الإنسانـــية  الكتــاب الوحيــد في العالــم الذي يمكــن أن يشــخِّ
جمعــاء، لهــذا الســبب وحــده - على الأقــل - يمكــن اعتبــار الكتــاب المقــدس كتابــاً لا 

يـــقيَّم بثمــن ولا يسُــتغنى عنــه أبــداً، فضــاً عــن كل فوائــده الأخــرى.

إثبات عجز الإنسان عن تخليص نفسه

الهــدف الثانـــي مــن النامــوس هــو أن يــرى النــاس أنهــم غــر قادريــن على جعــل 
أنفســهم أبــراراً بمجهوداتهــم الشــخصية. فهنـــاك ميــل طبـــيعي في كـــل إنســـان إلى 
الاستـــقلال عــن نعمــة الله ورحمتــه. هــذه الرغبــة بالاستـــقلال عــن الله هي دليــلٌ على 
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طبـــيعة الإنســان الخاطئــة وهي نتيجــة لتلــك الطبـــيعة في الوقــت نفســه. رغــم ذلــك 
ــخ الإنســان بســبب  ــة كمــا هي فعــاً، فمــا أن يوبَّ لا يــرى معظــم النــاس هــذه الرغب
حالتــه الخاطئــة، حــى يبــدأ بالســي لايجــاد الوســائل الــي يســتطيع أن يشــي نفســه 
ه الشــخصي بمجهوداتــه الشــخصية مــن دون الاعتمــاد على نعمــة الله  بهــا، صانعــاً بــرَّ
ورحمتــه. وهــذا مــا جعــل النواميــس والأنظمــة الدينـــية تصبــح مــاذاً قويــاً للبشر عبر 
ــات  ــم إلى إس ــياتهم وخلفياته ــن جنس ــر ع ــض النظ ــر بغ ــى الب ــد س ــال. فق الأجي
ــع والنواميــس  ــل هــذه الشرائ ــق ممارســة مث الصــوت الداخــي في ضمائرهــم عــن طري
ــرون  ــه الكث ــا عمل ــاً م ــو تمام ــذا ه ــخصي. ه ــم الش ــم الذاتي بمجهوده ــن برَّه صانع
مــن اليهــود المتدينـــن كــردِّ فعــلٍ على نامــوس مــوسى. ويصــف بولــس محاولــة إسرائيل 

لتأســيس برِّهــم الذاتي فيـــقول:

ــمْ يخُْضَعُــوا  ــرَّ أنَفُْسِــهِمْ لَ ــوا بِ ــونَ أنَْ يثُْبِتُ ــرَّ اللهِ، وَيطَْلُبُ ــونَ بِ ــوا يجَْهَلُ ــمْ إِذْ كَانُ نََّهُ
»لأ

ــة 3:10(. ِّ اللهِ« )رومي ــربِ لِ

ــرّ، وكان  ــح ال ــقته في من ــوع لله ولطريـ ــلوا في الخض ــذه فش ــم ه ــبب محاولته وبس
الكبريــاء الــروحي هــو الســبب الرئيــس لفشــلهم، إذ أنهــم رفضــوا الخضــوع لله ورغبوا 

بالاستـــقلال عــن نعمتــه ورحمته.

يصــف بولــس التجربــة الــي خاضهــا مــع نفســه في يــومٍ مــن الأيــام، حينمــا كان 
يكافــح مــن أجل تحقيـــق الــرِّ في حياته من خــال حفظ النامــوس. إنهــا تجربة كل من 
يتحــىَّ بالصــدق مــع نفســه، فيضطــر إلى الاعــراف بعجــزه عــن جعــل نفســه بــارّاً من 
خــال حفظــه لبعض الشرائــع الدينـــية والاخلاقية. يـــقول بولــس في روميــة 23-18:7: 

ةٌَ  ِ ــاض� رَادَةَ حَ نََّ الإِ
ــحٌ. لأ ءٌ صَالِ ْ ي َ ــدِي، ش� ي جَسَ ِ

َّ، أيَْ �ف ي ِ
ــاكِنٌ �ف ــسَ سَ ــهُ لَيْ ــمُ أنََّ ِّي أعَْلَ

ــإِ�ن »فَ

الِحَ الَّــذِي أرُِيدُهُ،  ِّي لَسْــتُ أفَْعَــلُ الصَّ
َ�ن َ فَلَسْــتُ أجَِــدُ. لأ ــا أنَْ أفَْعَــلَ الْحُسْــىن عِنْــدِي، وَأمََّ

َّ الَّــذِي لَسْــتُ أرُِيــدُهُ فَإِيَّــاهُ أفَْعَــلُ. فَــإِنْ كُنْــتُ مَــا لَسْــتُ أرُِيــدُهُ إِيَّــاهُ أفَْعَــلُ،  َّ بـَـلِ الــشر

امُــوسَ لِي حِينَمَــا أرُِيــدُ  َّ. إِذًا أجَِــدُ النَّ ي ِ
ــاكِنَةُ �ف ــةُ السَّ فَلَسْــتُ بعَْــدُ أفَْعَلُــهُ أنَـَـا، بـَـلِ الْخَطِيَّ

نسَْــانِ  ِّي أسَُُّ بِنَامُــوسِ اللهِ بِحَسَــبِ الإِ
ٌ عِنْــدِي. فَــإِ�ن ِ َّ حَــاض� َّ َ أنََّ الــشر أنَْ أفَْعَــلَ الْحُسْــىن
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ي إِلَ  ِ
ــبِي�ن ، وَيسَْ ي ِ

ــىن ــوسَ ذِهْ ــارِبُ ناَمُ ي يحَُ ِ
ــا�ئ ي أعَْضَ ِ

ــرَ �ف ــا آخَ ي أرََى ناَمُوسً ِّ
ــىن ــنِ. وَلكِ الْبَاطِ

 ». ي ِ
ي أعَْضَــا�ئ ِ

ــةِ الْكَائِــنِ �ف ناَمُــوسِ الْخَطِيَّ

ــوس،  ــب النام ــش بحس ــه في أن يعي ــرف برغبت ــن يع ــا كم ــس هن ــدث بول يتح
ويـــقرُّ بحاجتــه إلى الــرِّ الذي يتوقــع الحصــول عليــه بحفــظ الوصايــا، لكنــه كلمــا كافــح 
أكــر لتطبـيـــق هــذه الوصايــا كلمــا أدرك وجــود نامــوس آخــر وقوة أخــرى في طبـــيعته 
الجســدية تحــارب نامــوس الله باســتمرار، وتحبــط أقــوى مجهوداتــه للتَّمتــع بالبرِّ بواســطة 
حفــظ النامــوس. ويعــرِّ بولــس عــن محــور هــذا الــراع الداخــي في عــدد 21 قائــاً:

ٌ عِنْدِي«. ِ َّ حَاض� َّ َ أنََّ الش� امُوسَ لِي حِينَمَا أرُِيدُ أنَْ أفَْعَلَ الْحُسْ�ن »إِذًا أجَِدُ النَّ

وفي ترجمة أخرى:

وهكــذا أجــد أنـــي في حكــم هــذه الشريعــة، وهي أنـــي أريــد أن أعمــل الخــر 
ولكــن الــر هــو الذي بإمكانـــي )ت.ع.ج(.

 أنَّ التجربة الإنسانــية أثبتــت صحته. فالإنسـان لا 
َّ
وهـذا تــناقض ظاهـري إلا

 عندمـا يحـاول أن يكـون صالحـاً، وفي كل محاولـة للعيش 
َّ
يعـرف كـم هـو سيء إلا

بطريــقة صالحة، يرى الإنسـان بوضوح أكثر عجز وفسـاد ومرض طبــيعته الجسـدية 
، ويكتــشف أنَّ كل جهــوده التي بذلها وكــل نــياته الحسنة التي أضمرها بلا فائدة 
على الإطالق. فالهـدف الثانــي مـن الناموس هــو أن يعرف البرش أنهم ليسـوا خطاة 
فحسـب لكنهـم عاجزيـن كلِّيـاً عـن تخليـص أنفسـهم مـن الخطيـة أو تبرير أنفسـهم 

الشـخصية.  بمجهوداتهم 

الإيذان بمجيء المسيح 

الهــدف الثالث مــن إعطــاء الناموس هو الإيــذان المســبق بمجيء المســيح المخلِّص،  
والذي بواســطته فقــط يســتطيع الإنســان أن يحصل على الخــاص والبرِّ الحقيقيين. وقـــد 
ة المباشرة. والثانـــية  حقــق النامــوس هــذا الهــدف بطريـــقتين: الأولى عن طريـــق النبــوَّ
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بإعــان شــخص المســيح مــن خــال المراســيم والطقــوس المتعلِّقــة بفرائــض النامــوس.

ة المبــاشرة في النامــوس، مــا نجــده في تـثـنـــية 18:18 حيــث  مــن الأمثلــة على النبــوَّ
يكلِّــم الله مــوسى بخصــوص شــعبه قائــاً:

ي فَمِــهِ، فَيُكَلِّمُهُــمْ بِــكُلِّ  ِ
ــا مِــنْ وَسَــطِ إِخْوَتِهِــمْ مِثْلَــكَ، وَأجَْعَــلُ كَلامَِــي �ف »أقُِيــمُ لَهُــمْ نبَِيًّ

مَــا أوُصِيــهِ بِــهِ«.

ويـــقتبس بطــرس هــــذه الكلمـــات فيمــا بعـــد مشــراً بهــا إلـــى يســوع المســيح                 
ــت  ة الــي ســبق مــوسى فأعلنهــا في النامــوس تمَّ )انظــر أعمــال 22:3-26(، فهــذه النبــوَّ

ــد.  ــد الجدي ــيح في العه ــخص المس في ش

ــيح  ــوع المس ــر إلى يس ــا يش ــر مم ــاك الكث ــوس فهن ــيم النام ــح ومراس ــا في ذبائ أمَّ
ــة  ــا نجــده في خــروج 12 في شريع ــك م ــال ذل ــم. مث ــأتي إلى العال ــع أن ي ــص المزم المخلِّ
ــاري الذي  حمــل الفصــح، فهــو يشــر إلى الخــاص بالإيمــان بــدم يســوع المســيح الكفَّ

سُفك وقت عيد الفصح على صليب الجلجثة. 	

كذلــك فــإنَّ الذبائــح المختلفــة المرتبطــة بالتكفــر عــن الخطيــة والتـــقرُّب مــن 
الله، والموصوفــة في الاصحاحــات الســبعة الأولى مــن ســفر اللاويـــن، تـــشير كلهــا إلى 
ــاري على الصليــب. وهــذا مــا جعل  أمــور مختلفــة تـــتعلَّق بذبـــيحة يســوع وموتــه الكفَّ

م المســيح للنــاس بهــذه الكلمــات: يوحنــا المعمــدان يـــقدِّ

ةَ الْعَالَمِ!« )يوحنا 29:1(.  »هُوَذَا حَمَلُ اللهِ الَّذِي يرَفَْعُ خَطِيَّ

ــو  ــيح ه ــرى أنَّ المس ــل أن ي ــعب إسرائي ــتطاع ش ــل اس ــيح بالحم ــة المس وبمقارن
ــص بولــس هــذا  الحقيـــقة الــي كانــت كل طقــوس الذبائــح الناموســية ظــاً لهــا. ويلخِّ

ــة: ــه لأهــل غلاطي الهــدف مــن النامــوس في كلمات

ــةِ، لِيُعْطَــى الْمَوْعِــدُ مِــنْ إِيمَــانِ يسَُــوعَ   »لكِــنَّ الْكِتَــابَ أغَْلَــقَ عَــىَ الْــكُلِّ تحَْــتَ الْخَطِيَّ

امُــوسِ،  َ تحَْــتَ النَّ ن ــا مَحْرُوسِــ�ي يمَــانُ كُنَّ الْمَسِــيحِ لِلَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ. وَلكِــنْ قَبْلَمَــا جَــاءَ الإِ
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بنََــا إِلَ الْمَسِــيحِ،  امُــوسُ مُؤَدِّ يمَــانِ الْعَتِيــدِ أنَْ يعُْلَــنَ. إِذًا قَــدْ كَانَ النَّ مُغْلَقًــا عَلَيْنَــا إِلَ الإِ

يمَــانِ« )غلاطيــة 24-22:3(.  رَ بِالإِ َّ َ ْ نتََــرب لِــكَي

مٍ في  بنــا" تـــشير في الأصــل إلى عبــدٍ متـــقدِّ والكلمــة اليونانـــية المترجمــة هنــا "مؤدِّ
ــل  ــي في المراح ــل الغنـ ــم أولاد الرج ــة هي تعلي ــه الرئيس ــي، مهمت ــل غنـ ــية رج حاش
الابتدائيــة الأولى ثــم مرافقتهــم وحراســتهم في طريـــقهم إلى المدرســة كل يــوم، حيــث 
ــة  م النامــوس الارشــادات الابتدائي ــدَّ ما. وهكــذا فقــد ق ــقدُّ يتلقــون تعليمــاً أكــر تـ
ــادهم  ــيلة لإرش ــة وس ــار بمثاب ــم ص ــرِّ ث ــات ال ــق بمتطلب ــا يتعلّ ــل فيم الأولى لإسرائي
كي يؤمنــوا بـــيسوع المســيح ويتعلَّمــوا درس الــرِّ الحقيـــي منــه. ذلك الــرُّ الذي يـُــقبَل 

ــوس. ــال النام ــن دون أعم ــان م بالإيم

وكمــا تـــنتهي مهمــة ذلــك العبــد )المــؤدِّب( حالمــا يســلِّم أولاد ســيده لعنايــة معلم 
أكــر خــرة وتدريــب في المدرســة، هكــذا أيضــا انتـــهت مهمــة النامــوس عندمــا ســلَّم 
إسرائيــل للمســيَّا )يســوع المســيح( وجعلهــم يدركــون حاجتهــم إلى الخــاص بالإيمــان 

بالمســيح، لذلــك يختــم بولــس حديثــه الســابق في غلاطيــة قائــا:

بٍ« )غلاطية 25:3(. يمَانُ، لَسْنَا بعَْدُ تحَْتَ مُؤَدِّ »وَلكِنْ بعَْدَ مَا جَاءَ الإِ

أي أننا لم نعد تحت الناموس.

حفظ الشعب القديم

ــوس  ــر للنام ــمٍ آخ ــل مه ــن عم ــف ع ــارة تكش ــاك عب ــس هن ــات بول في كلم
ــل: ــعب إسرائي ــن ش ــداً م ــاره واح ــس باعتب ــقول بول ــل. فيـ ــته بإسرائي وعلاقـ

يمَــانِ  امُــوسِ، مُغْلَقًــا عَلَيْنَــا إِلَ الإِ َ تحَْــتَ النَّ ن ــا مَحْرُوسِــ�ي يمَــانُ كُنَّ »وَلكِــنْ قَبْلَمَــا جَــاءَ الإِ

الْعَتِيــدِ أنَْ يعُْلَــنَ« )غلاطيــة 23:3(.

لقـــد حافــظ النامــوس على إسرائيــل كشــعب خــاص كـــان قــد أفــرزه الله عــن 
ــداف  ــاً للأه ــاه محفوظ ــة وأبق ــه الخاص ــه وشرائع ه طقوس ــزُّ ــرى، تم ــعوب الأخ الش
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ــة الله في الرؤيــا الإلهيــة  الخاصــة الــي دعاه الله مــن أجلهــا. ويــرى بلعــام النبـــي خطَّ
الخاصــة بمصــر إسرائيــل حيــث يتـــنبأ قائــاً:

عُوبِ لاَ يحُْسَبُ« )عدد 9:23(. َ الشُّ ن ْ »هُوَذَا شَعْبٌ يسَْكُنُ وَحْدَهُ، وَبَ�ي

لقــد كانــت إرادة الله الكاملــة مــن نحــو إسرائيــل أنــه ينبــي أن يســكن وحــده 
ــةٍ فريــدةٍ وخاصــة. وحــى بعــد أن فشــل إسرائيــل بتحقيـــق هــذا الهــدف بســبب  كأمَّ
العصيــان الذي أدَّى إلى تـــشتيتهم كمنفيـــن ومتـــنقلين بـــن كل الأمم، ظــلَّ إسرائيل 
كمــا قــال عنــه الله "بـــن الشــعوب لا يُســب."  لقــد كان الالتصــاق المســتمر بنامــوس 

مــوسى هــو الأداة الــي حفظــت لذلــك الشــعب هويــةً مــا.

عطــي النامــوس مــن 
ُ
ــص الأهــداف الأربعــة الــي أ ــام نســتطيع أن نلخِّ وفي الخت

أجلهــا على يــد مــوسى:

ن الإنسان من رؤية حالته الخاطئة. عطي الناموس ليتمكَّ
ُ
أ 	-1

أظهــر النامــوس عجز الإنســان الخاطيء عن جعل نفســه بــاراً بمجهوداته الشــخصية. 	-2

ــأتي،  ــص الذي كان مزمعــا أن ي ســاهم النامــوس في الاشــارة المســبقة إلى المخلِّ 	-3
. وهذه الإشــارة  والـــذي بواســطته يســتطيع الإنســـان أن يـقبـــل الخلاص والبرَّ

ة المبــاشرة أو بأنمــاط الطقــوس الناموســية. ــا بالنبــوَّ كانــت إمَّ

ســاهم النامــوس في حفــظ الشــعب القديــم معــزولًا عــن الأمــم الأخــرى عــرَْ  	-4
قــرون من التـــشتيت.

المسيح كمَّل الناموس تماماً

إنَّ بحثنا في العلاقة بـين الناموس والإنجيل لا يمكن أن يكتمل من دون أن نأخذ 
ص بها المسـيح نفسـه موقفـه من النامـوس وعلاقته به: بالاعتبـار الكلمـات التي يلخِّ

ــلَ.  كَُمِّ ــلْ لأ ــضَ بَ ــتُ لأنَقُْ ــا جِئْ ــاءَ. مَ ــوسَ أوَِ الأنَبِْيَ امُ ــضَ النَّ ــتُ لأنَقُْ ِّي جِئْ
ــوا أَ�ن »لاَ تظَُنُّ
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ــمَاءُ وَالأرَضُْ لاَ يـَـزُولُ حَــرفٌْ وَاحِــدٌ أوَْ نقُْطَــةٌ  ِّي الْحَــقَّ أقَُــولُ لَكُــمْ: إِلَ أنَْ تـَـزُولَ السَّ
فَــإِ�ن

« )مــىت 18-17:5(.  ــكُلُّ َّ يكَُــونَ الْ امُــوسِ حَــىت وَاحِــدَةٌ مِــنَ النَّ

لــه من  ــل النامــوس؟ أولا كمَّ مــن أي منطلــق نســتطيع أن نعتــر أنَّ المســيح قــد كمَّ
خــال بــرِّه وحياتــه الطاهــرة وبحفظــه المســتمر لــل فرائــض النامــوس مــن دون زلــل.

ــنَ  ــدِيَ الَّذِي ــوسِ، لِيَفْتَ امُ ــتَ النَّ ــودًا تحَْ ــرَأةٍَ، مَوْلُ ــنِ امْ ــودًا مِ ــهُ مَوْلُ ــلَ اللهُ ابنَْ »... أرَسَْ

ــة 5-4:4(. « )غلاطي َ ي ِّ
ــىن بَ ــالَ التَّ ــوسِ، لِنَنَ امُ ــتَ النَّ تحَْ

لاحـظ الكلمـات "مولـودا مـن امـرأة مولـودا تحـت النامـوس" فقـد كان المسـيح، 
لهـا تماما  بمـولده كإنسـان، يهوديـا خاضعا لكل فرائـض والتزامات النامـوس، وقد كمَّ
خالل حياتـه على الأرض مـن دون أن ينحـرف قيـد أنملـة عـن مطاليـب النامـوس، 
ـل الناموس بكل تــفاصيله من بـين كل  فاكن يسـوع المسـيح هـو الوحيـد الذي كمَّ

الذيـن هـم تحـت الناموس.

اري على الصليب فهو: ل الناموس من منطلق آخر وذلك بموته الكفَّ ثم أنَّ المسيح قد كمَّ

الذي لــم يفعـــل خطيــة ولا وجــد في فمـــه مكــر... الذي حمـــل هــو نفســه خطايانا 
في جســـده على الخشــبة لكـــي نمـــوت عــن الخطايا فنحيــا للــرِّ )1 بطــرس 2 : 22 ، 24(.

ــوس  ــت النام ــم تح ــن ه ــا كل الذي ــل خطاي ــة، حم ــا خطي ــو ب ــه وه ــيح نفس المس
ودفــع الأجــرة الكاملــة الــي يطلبهــا النامــوس بــدلا عنهــم، وهكــذا يســتطيع الله أن 
ــاري، مــن دون أن  ــل مــن يؤمــن بمــوت المســيح الكفَّ ــيا ل ــا مجانـ ــا كلِّي يمنــح غفران

ــة. ــه الإلهي ــاوم على عدالت يس

ــل المســيح النامــوس في حياتــه الــي عاشــها في بــرٍّ كامــلٍ، ثــم في موتــه  إذاً فقــد كمَّ
الذي حقـــق بواســطته مطلــب النامــوس العــادل مــن كل إنســانٍ لــم يحفظــه تماماً.

ــع  ــأن جم ــك ب ــاً. وذل ــث أيض ــور ثال ــن منظ ــوس م ــل النام ــيح كمَّ ــن المس لك
ــد الله  ــيَّا الذي وع ــص والمس ــوص المخلِّ ــة بخص ــوس النبوي ــب النام ــه كل جوان في نفس
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بإرســاله. وحــى في بدايــة خدمــة المســيح على الأرض نقــرأ مــا قــاله فيلبــس لنثـــنائيل:

امُــوسِ وَالأنَبِْيَــاءُ يسَُــوعَ ابـْـنَ يوُسُــفَ الَّــذِي مِــنَ  ي النَّ ِ
"وَجَدْنـَـا الَّــذِي كَتَــبَ عَنْــهُ مُــوسَ �ف

ــاصِةَِ" )يوحنــا 45:1(. النَّ

ومرة أخرى بعد موته وقيامته قال المسيح لتلاميذه:

»هــذَا هُــوَ الْــكَلامَُ الَّــذِي كَلَّمْتُكُــمْ بِــهِ وَأنَـَـا بعَْــدُ مَعَكُــمْ: أنََّــهُ لاَ بـُـدَّ أنَْ يتَِــمَّ جَمِيــعُ  مَــا 

« )لوقــا 44:24(. ِ ي ناَمُــوسِ مُــوسَ وَالأنَبِْيَــاءِ وَالْمَزَامِ�ي ِ
ي �ف ِّ

هُــوَ مَكْتُــوبٌ عَــىن

ل الناموس من خلال ثلاث طرائق: نرى إذا أنَّ المسيح قد كمَّ

حياته الكاملة 	-1

موته الفدائي وقيامته 	-2

تحقيـقه لكل ما أنبأ به الناموس بخصوص المخلِّص والمسيَّا المزمع أن يأتي 	-3

وهكذا نجد أنفسنا على اتـفاقٍ تام مع كلمات بولس:

امُوسَ« )رومية 31:3(. تُ النَّ يمَانِ؟ حَاشَا! بلَْ نثَُبِّ امُوسَ بِالإِ »أفََنُبْطِلُ النَّ

ــلٍ  ــه كتكمي ــدلا من ــاري ب ــيح الكفَّ ــوع المس ــوت يس ــقبل م ــن الذي يـ والمؤم
ــرف وكل  ــاومة أو شروط - كل ح ــن دون مس ــا - م ــقبل أيض ــتطيع أن يـ ــوس يس للنام
ــن  ــيح م ــان في المس ــه. فالإيم ــا بأكمل ــا وثابت ــره صحيح ــوس، وأن يعت ــة في النام نقط

ــه، ل ــل يكمِّ ــه، ب ــوس أو يبُطل ــان النام ــش إع ــاص لا يهُمَّ ــل الخ أج

ِّ لِكُلِّ مَنْ يؤُْمِنُ« )رومية 4:10(. امُوسِ هِيَ: الْمَسِيحُ لِلْ�بِ نََّ غَايةََ النَّ
»لأ

الكلمــة اليونانـــية المترجمــة هنــا "غاية" لهــا معنـــيان متَّصِــان، فهي تعنـــي "هدف" 
وتعنـــي أيضــا "نهايــة." وفي الحالتــن فقــد وصل النامــوس إلى "غايته" بالمســيح. فحســب 
المعــى الأول، وصــل بنــا النامــوس إلى المســيح بنجــاح فلــم نعــد محتاجــن إليــه مــن 
جهــة هــذه الوظيفــة. وحســب المعــى الثانـــي فــإنَّ المســيح وضــع حــدا بموتــه للناموس 
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ــو  ــيح الآن ه ــان في المس ــام الله، فالإيم ــرِّ أم ــق ال ــيلة لتحقيـ ــاره وس ــة اعتب ــن جه م
. المتطلَّــب الوحيــد والــافي لنـــيل البرِّ

مــع هــذا فــإنَّ النامــوس مــا زال ثابتــا في كل الاعتبــارات الأخــرى. فهــو بمجملــه 
ــام  ــه الع ــه وإعلان ات ــوس ونبوَّ ــخ النام ــد، وتاري ــه إلى الأب ــة الله الثَّابت ــن كلم ــزء م ج

ــد. ــةً وصحيحــةً إلى الأب لفكــر ومشــورة الله ســتبقى ثابت



الفصل السادس عشر

البر الحقيقي
ص  ــخَّ ــف ش ــد الكش ــه، وبع ــا في أمعائ ــكو ألم ــيب يش ــم إلى الطبـ ــب أحده ذه

ــة. ــدة الدودي ــاب في الزائ ــا الته ــل بأنه ــك الرج ــلة ذل ــيب مش الطبـ

"التهاب في الزائدة الدودية!" قال الرجل مستغرباً "وما هو هذا؟!" 	●

"إنه تهيُّجٌ والتهابٌ في زائدةٍ لحميةٍ موجودةٍ في أمعائك." 	●

"لم أكن أعرف من قبل أنه يوجد في أحشائي شيء كهذا يمكن أن يلتهب!" 	●

فكأنمــا ذلــك الرجــل هــو صــورة عــن المؤمنـــن الذيــن يعلمــون بوجــود مشــلة 
عميقــة في اختبارهــم الــروحي، تعــرِّ عــن نفســها عــن طريــق أعــراضٍ مختلفــة، كعــدم 
ــل  ــرَتْ مث ــام. وإذا أخ ــقار إلى الس ــن والافتـ ــف اليق ــرة وضع ــدم المثاب ــزان وع الات
هــؤلاء المؤمنـــن بــأنَّ الســبب الأصــي لمشــلتهم هــو عــدم فهمهــم لبعــض مبــاديء 
العهــد الجديــد، كالعلاقــة بـــن الإيمــان والأعمــال أو بـــن النعمــة والنامــوس، فإنهــم 
يعترضــون - مثــل ذلــك الرجــل المصــاب بالتهــاب الزائــدة الدوديــة - بأنهــم لــم يكونوا 

يعرفــون حــى ذلــك الوقــت أنَّ للعهــد الجديــد رأي في مثــل هــذه المواضيــع.

لنا إليه بخصوص النعمة والناموس حتى الآن: فدعونا نوجز باختصار ما توصَّ

يعلِّــم العهــد الجديــد بمجملــه بــأنَّ الخــاص يقُبَــل بالإيمــان وحــده، الإيمان  	-1
ــاري الذي تــمَّ على الصليب ومــن دون أعمــالٍ مهما كانت. بعمــل المســيح الكفَّ

يظَهر هذا الإيمان فيما بعد من خلال أعمالٍ مناسبةٍ تـتوافق مع الإيمان. 	-2

هــذه الأعمــال الــي تعبِّ عــن الإيمــان الحقيــي ليســت هي أعمــال الناموس،  	-3
إذ أنَّ الــرَّ الذي يطلبــه الله لا يمكــن تحقيقــه بحفــظ نامــوس مــوسى.

هــذه الاستـــنتاجات المتعلقة بطبـــيعة وهــدف الناموس تـــقودنا إلى الســؤال التالي: 
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ــا هي إذا  ــاص، فم ــود إلى الخ ــان الذي يق ــن الإيم ــرِّ ع ــوس لا يع ــظ النام إذا كان حف
تلــك الأعمــال الــي يمكــن اعتبارهــا تعبـــراً عــن ذلــك الإيمــان؟ مــا هي الأعمــال 

ــص له؟ ــه في المســيح كمخلِّ ــاة كل شــخص يعــرف بايمان ــة في حي عَ المناســبة المتوقَّ

م بولــس إجابــة هــذا الســؤال، حيــث يوفــر لنــا مفتاحــاً لفهــم العلاقــة بـــن  يقــدِّ
النامــوس والنعمــة، في رســالته إلى أهــل روميــة:

ي مَــا كَانَ ضَعِيفًــا بِالْجَسَــدِ، فَــاللهُ إِذْ أرَسَْــلَ ابنَْــهُ  ِ
امُــوسُ عَاجِــزًا عَنْــهُ، �ف نََّــهُ مَــا كَانَ النَّ

»لأ

ــمُ  ــمَّ حُكْ ْ يتَِ ــكَي ــدِ، لِ ي الْجَسَ ِ
ــةَ �ف ــةِ، دَانَ الْخَطِيَّ ــلِ الْخَطِيَّ ــةِ، وَلأجَْ ــدِ الْخَطِيَّ ــبْهِ جَسَ ي شِ ِ

�ف

َ لَيْسَ حَسَــبَ الْجَسَــدِ بلَْ حَسَــبَ الــرُّوحِ« )رومية 4-3:8(. ن ــالِكِ�ي امُــوسِ فِينَــا، نحَْــنُ السَّ النَّ

والمفتــاح هنــا هــو العبــارة "لــي يتمَّ حكــم النامــوس فينــا" والكلمــة "فينا" تـــشير 
مــوا النامــوس  إلى المؤمنـــن المنقاديــن بالــروح. فليــس مطلوبــاً مــن المؤمنـــن أن يتمِّ
نفســه بــل "حكــم النامــوس" أي "الــرِّ الذي تســى إليــه الشريعــة )النامــوس(" )كتاب 
م يســوع نفســه  الحيــاة(. فمــا هــو المقصــود بالــرِّ الذي يســى إليــه النامــوس؟ لقــد قــدَّ

الجــواب في ردِّه على أحــد الناموسيـــن اليهود:

ــةٍ هِــيَ  ــةُ وَصِيَّ ــمُ، أيََّ ــا مُعَلِّ ــهُ قِائِــاً: »يَ بَ ، لِيُجَرِّ ٌّ »وَسَــألََهُ وَاحِــدٌ مِنْهُــمْ، وَهُــوَ ناَمُــوسِي

امُــوسِ؟« فَقَــالَ لَــهُ يسَُــوعُ:»تحُِبُّ الــرَّبَّ إِلهَــكَ مِــنْ كُلِّ قَلْبِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ  ي النَّ ِ
الْعُظْمَــى �ف

انِيَــةُ مِثْلُهَــا: تحُِــبُّ  ــةُ الأوُلَ وَالْعُظْمَــى. وَالثَّ نفَْسِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ فِكْــرِكَ. هــذِهِ هِــيَ الْوَصِيَّ

ــهُ وَالأنَبِْيَــاءُ« )مــىت 40-35:22(. امُــوسُ كُلُّ ــقُ النَّ ِ يتََعَلَّ
ن
ْ تَــ�ي ِ الْوَصِيَّ

ن
ْ قَرِيبَــكَ كَنَفْسِــكَ.بِهَاتَ�ي

أعظم وصيتين

ــه  ــى إلي ــرِّ الذي يس ــوس" أو "ال ــم النام ــوع "حك ــرِّف يس ــات يع ــذه الكلم به
دة في التاريــخ البــري  عطــي نامــوس مــوسى في فــرة زمنـــية محــدَّ

ُ
النامــوس." لقــد أ

دةٍ مــن البــر، ولكــن خلــف هــذا النظــام النامــوسي الكامـــل  فقــط ولشريحــة محــدَّ
تكمــن شرائــع الله العظيمــة والثابتــة إلى الأبــد والمعطــاة لــل البشريــة: »تحُِــبُّ الــرَّبَّ 
إِلهَــكَ مِــنْ كُلِّ قَلْبِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ نفَْسِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ فِكْــرِك« و »تحُِــبُّ قَرِيبَــكَ كَنَفْسِــكَ.« ولــم يكــن 

ــن  ــن العظيمت ــن الوصيت ــاراً لهات  إطـ
َّ
ــوسى إلا ــد م ــى على ي ــوسي المعط ــام النام النظ
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وتطبـــيقا تـــفصيلياً لهمـــا. هاتــان الوصيَّتــان، محبــة الله ومحبــة القريــب، همــا قاعـــدة 
ناموس موسى وهما مجمـــل خدمـــة ورسالة أنبـــياء العهـــد القديم. هـــا هي إذاً متطلبات 
صــةً فـــي وصيتــن شــاملتين: " تحــب إلهــك" و " تحــب  النامـــوس مــن جهـــة الــرِّ ملخَّ

قريبــك،" وفـــي 1 تيموثــاوس 5:1-7 يؤكــد بولــس هــذه الحقيقــة قائــاً:

ــاَ  ــانٍ بِ ــحٍ، وَإِيمَ ٍ صَالِ ــري ــرٍ، وَضَمِ ــبٍ طَاهِ ــنْ قَلْ ــةُ مِ ــيَ الْمَحَبَّ ــةِ فَهِ ــةُ الْوَصِيَّ ــا غَايَ »وَأمََّ

ــوا  ــدُونَ أنَْ يكَُونُ ــوا إِلَ كَلامٍَ باَطِــل. يرُِي ــا، انحَْرفَُ ــوْمٌ عَنْهَ ي إِذْ زَاغَ قَ ِ
ــىت ــورُ الَّ ــاءٍ. الأمُُ رِيَ

ــهُ«.  رُونَ ــا يقَُرِّ ــونَ، وَلاَ مَ ــا يقَُولُ ــونَ مَ ــمْ لاَ يفَْهَمُ ــوسِ، وَهُ امُ ــي النَّ مُعَلِّمِ

ــا غايــة الوصيــة فــي المحبــة." فلقــد كان الهدف  لاحــظ هــذه العبــارة المُلهِمــة: "أمَّ
الأســى مــن إعطــاء النامــوس هــو ترســيخ محبــة الله ومحبــة القريــب. ويتابــع بولــس 
حديثــه مؤكــداً بــأنَّ مــن يســعون لتعليــم نامــوس مــوسى وتـــفسيره مــن دون أن يفهموا 
الهــدف الأســاسي لمجمــل النامــوس قــد "انحرفــوا إلى كلامٍ باطــلٍ... وهــم لا يفهمــون ما 
يــن قــد ضلُّــوا تمامــا عــن ادراك  يقولــون ولا مــا يقررونــه." أي أنَّ مثــل أولئــك المفسِّ
الفكــرة الرئيســة مــن وراء النامــوس والــي هي المحبــة. إنَّ نامــوس المحبــة هــذا، محبــة 
الله والإنســان، هــو النامــوس الأســاسي الذي يكمــن خلــف كل النواميــس والشرائــع.

ويتحدث بولس عن ناموس المحبة الأسمى في رومية 8:13-10 قائلًا: 	

ــبَّ  ــنْ أحََ نََّ مَ
ــا، لأ ــمْ بعَْضً ــبَّ بعَْضُكُ ــأنَْ يحُِ ءٍ إِلاَّ بِ ْ ي َ ــش ــدٍ بِ َ لأحََ ن ــ�ي ــوا مَدْيوُنِ »لاَ تكَُونُ

ــزُّورِ، لاَ  ــهَدْ بِال قْ، لاَ تشَْ ــرِْ ــلْ، لاَ تَ ــزْنِ، لاَ تقَْتُ نََّ »لاَ تَ
ــوسَ. لأ امُ ــلَ النَّ ــدْ أَكْمَ هَُ فَقَ ْ ــري غَ

ي هــذِهِ الْكَلِمَــةِ:»أنَْ تحُِــبَّ قَرِيبَــكَ  ِ
ــةً أخُْــرَى، هِــيَ مَجْمُوعَــةٌ �ف تشَْــتَهِ«، وَإِنْ كَانـَـتْ وَصِيَّ

ــوسِ« . امُ ــلُ النَّ ــيَ تكَْمِي ــةُ هِ ــبِ، فَالْمَحَبَّ ًّا لِلْقَرِي َ ــعُ ش� ةُ لاَ تصَْنَ ــكَ«.اَلْمَحَبَّ كَنَفْسِ

وبعبارةٍ أكثر بلاغةً وتحديداً، يقول بولس في غلاطية 14:5: 

ي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يكُْمَلُ:»تحُِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ«. ِ
امُوسِ �ف نََّ كُلَّ النَّ

»لأ

ــرِّ  ــو ال ــن نح ــة م ــات الشريع ــا متطلب ــوس. إنه ــه النام ــى إلي ــرُّ الذي يس ــه ال إن
ــة. ــدة: المحب ــة واح ــةً إلى كلم ل ــفصيلاتها مختََ ــا وتـ ــكل تعقيداته ب
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المحبة: تكميل الناموس 

وهنــا قــد يميــل أحدهــم للقــول: "أنــت تعنـــي أنــي كمؤمــن لســت تحــت ناموس 
أو وصايــا مــوسى، فهــل يعنـــي هــذا أننـــي حُــرٌّ في كــر هــذه الوصايــا وفي أن أعمل ما 
أريــده؟ هــل أنــا حُــرٌّ في أن أقتــل أو أزنـــي أو أسرق إذا ما رغبــت بذلــك؟"  والجواب هو 
أنــك كمؤمــن حُــرٌّ في أن تعمــل كل مــا تســتطيع أن تعملــه بمحبــةٍ كاملــةٍ في قلبــك تجاه 

الله والناس، ولستَ حُرّاً في أن تعمل ما لا يمكن أن تعمله بمحبة. 	

إنَّ الإنســان الذي يحمــل قلبــاً مملــوءاً ومنقــاداً بمحبــة الله هــو إنســان حُــرٌّ في 
أن يعمــل مــا يمليــه عليــه قلبــه، لذلــك يشــر يعقــوب مرتــن إلى نامــوس المحبــة 

على اعتبــار أنــه "نامــوس الحريــة."

ــسَ  ــارَ لَيْ ــتَ، وَصَ ــةِ  وَثبََ يَّ ــوسِ الْحُرِّ ــلِ  ناَمُ ــوسِ الْكَامِ امُ ــىَ النَّ ــعَ عَ ــنِ اطَّلَ ــنْ مَ »وَلكِ

ــوب 25:1(. ــهِ« )يعق ي عَمَلِ ِ
ــا �ف ــونُ مَغْبُوطً ــذَا يكَُ ــةِ، فَه ــاً بِالْكَلِمَ ــلْ عَامِ ــيًا بَ ــامِعًا ناَسِ سَ

يَّةِ« )يعقوب 12:2(.  »هكَذَا تكََلَّمُوا وَهكَذَا افْعَلُوا كَعَتِيدِينَ أنَْ تحَُاكَمُوا بِنَامُوسِ الْحُرِّ

يســي يعقــوب نامــوس المحبــة "النامــوس الكامــل" و "نامــوس الحرية" لأنَّ الإنســان 
الذي يملــك قلبــا مملــوءاً ومنقــاداً بمحبــة الله دائمــا، يملــك الحريــة أيضــا ليعمــل مــا 
يريــد. فمهمــا كانــت رغبــات ذلــك الإنســان فإنهــا ســتكون متوافقة مــع إرادة وطبـــيعة 
الله، لأنَّ الله نفســه محبــة. إنَّ الإنســان الذي يعيــش حســب نامــوس المحبــة هــو فقــط 
مــن يتمتــع بالحريــة الحقيقيــة على وجــه الأرض. وهــو الإنســان الذي يســتطيع أن يعمــل 

مــا يشــاء مــى شــاء ولا يحتــاج إلى نامــوسٍ آخــر يســيطر عليــه.

ويستخدم يعقوب اسماً آخر أيضا لناموس المحبة فيدعوه: "الناموس الملوكي."

ــكَ«.  ــكَ كَنَفْسِ ــبُّ قَرِيبَ ــبَ الْكِتَابِ:»تحُِ َّ حَسَ ــوكِي ــوسَ الْمُلُ امُ ــونَ النَّ لُ ــمْ تكَُمِّ ــإِنْ كُنْتُ »فَ

ــوب 8:2(. ــونَ« )يعق ــنًا تفَْعَلُ فَحَسَ

فلمـاذا هذه التسـمية "الملوكي"؟ لأنَّ الإنسـان الذي يعيش بحسـب هذا الناموس 
 بالفعل. إنه لا يخضع لأي ناموسٍ آخر، إنه حرٌّ دائماً في أن يعمل ما يمليه 

ً
يعيـش ملاك

ل الناموس كلـه. وفي كل الظروف  عليـه قلبـه. وبتكميل هـذا الناموس إنما هـو يكمِّ
والتعامالت مـع الله ومـع الناس، يتسـيَّدُ هذا الإنسـان في الحيـاة كما يليـق بملك.
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إنَّ هــذا التحليــل لمعــى "حكــم النامــوس" أو " متطلبــات النامــوس مــن جهــة 
ــرِّ  ــار ال ــنافر بـــن معي ــنتاج التــالي: لا يوجــد تضــارب أو تـ ــا إلى الاستـ "، يقودن ــرِّ ال
م في العهــد الجديــد في  م في العهــد القديــم تحــت نامــوس مــوسى، والمقــدَّ الحقيــي المقــدَّ
إنجيــل يســوع المســيح. فمعيــار الــرِّ الحقيــي واحــد وهــو نفســـه في العهديــن. ويمكن 

اختصــاره بكلمـــة واحــدة هي المحبــة، محبــة الله ومحبــة الإنســان.

ــا الفــرق بـــن النظامــن - نظــام النامــوس المعطــى بمــوسى ونظــام النعمــة في  أمَّ
ــة الــي يجــب الوصــول إليهــا بــل في الوســيلة  يســوع المســيح - فــا يكمــن في الغاي
المســتخدمة لتحقيــق هــذه الغايــة. فالغايــة في كلتــا الحالتــن هي المحبــة، لكن الوســيلة 
ــا  ــا والطقــوس الخــارجي المفــروض على الإنســان، أمَّ تحــت النامــوس هي نظــام الوصاي
الوســيلة تحــت النعمــة فــي العمــل المعجــزي المســتمر للــروح القــدس في قلــب المؤمن.

ولــم يحقـــق نامــوس مــوسى هــذا الهــدف، لا لخطــأٍ فيــه، ولكــن بســبب الــر 
ــده بولــس بأكــر وضــوح  المــوروث وطبـــيعة الإنســان الجســدية الخاطئــة. هــذا مــا يؤكِّ

في ذلــك الجــزء مــن الرســالة إلى روميــة والأصحــاح الســابع:

سَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَالِحَةٌ« )رومية 12:7(. ةُ مُقَدَّ سٌ، وَالْوَصِيَّ امُوسُ مُقَدَّ »إِذًا النَّ

ةِ« )رومية 14:7(. ا أنَاَ فَجَسَدِيٌّ مَبِيعٌ تحَْتَ الْخَطِيَّ ، وَأمََّ امُوسَ رُوحِيٌّ »فَإِنَّنَا نعَْلَمُ أنََّ النَّ

نسَْانِ الْبَاطِنِ« )رومية 22:7(. ِّي أسَُُّ بِنَامُوسِ اللهِ بِحَسَبِ الإِ
»فَإِ�ن

ــوسِ  ي إِلَ ناَمُ ِ
ــبِي�ن ، وَيسَْ ي ِ

ــىن ــوسَ ذِهْ ــارِبُ ناَمُ ي يحَُ ِ
ي أعَْضَــا�ئ ِ

ــرَ �ف ــا آخَ ي أرََى ناَمُوسً ِّ
ــىن »وَلكِ

ــة 23:7(. « )رومي ي ِ
ــا�ئ ي أعَْضَ ِ

ــنِ �ف ــةِ الْكَائِ الْخَطِيَّ

ــه، والإنســان الذي يســى إلى العيــش بحســب  ــح وعادل بحــد ذات فالنامــوس صال
ــعيه إلى  ــوس وبس ــر النام ــوله لمعايـ ــاً بقب ــاً تمام ــون مخلص ــن أن يك ــوس يمك النام
ــيعته  ــه وضعــف طبـ ــة في داخل ــوة الخطي ــإنَّ ق ــه، ف العيــش بحســبها. ورغــم هــذا كلِّ

ــه دائمــاً مــن الوصــول إلى مســتوى تلــك المعايـــر. ــة يمنعان البشري

ــه الإنســان للغايــة  ــا في العهــد الجديــد، فمــع أنَّ نعمــة الله في المســيح يســوع توجِّ أمَّ
 أنهــا تضــع تحــت تــرُّف الإنســان وســيلةً جديدةً 

َّ
نفســها )محبــة الله ومحبــة القريــب( إلا

ومختلفــةً تمامــاً للوصــول إلى تلــك الغايــة. إنهــا النعمــة الــي تبــدأ بعمــل الــروح القدس 
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المعجــزي في قلــب المؤمــن، وينتــج عــن عملها مــا يدُعى "الــولادة الجديــدة" أو "الــولادة من 
الــروح" وفــد وصف العهــد القديم هــذا الاختبــار نبوياً حيث يقــول الله لشــعب إسرائيل:

ــبَ الْحَجَــرِ  ــزِعُ قَلْ ــمْ، وَأنَْ ي دَاخِلِكُ ِ
ــدَةً �ف ــدًا، وَأجَْعَــلُ رُوحًــا جَدِي ــا جَدِي ــمْ قَلْبً »وَأعُْطِيكُ

ــال 26:36(. ــبَ لَحْــمٍ« )حزقي ــمْ قَلْ ــمْ وَأعُْطِيكُ ــنْ لَحْمِكُ مِ

إنَّ تأثيرات هذا التغيـير الداخلي موصوفةٌ في إرميا أيضاً:

، وَأقَْطَــعُ مَــعَ بيَْــتِ إِسَْائِيــلَ وَمَــعَ بيَْــتِ يهَُــوذَا عَهْــدًا جَدِيــدًا«  ، يقَُــولُ الــرَّبُّ ي ِ
»هَــا أيََّــامٌ تـَـأْ�ت

)إرميا31:31(.

ــولُ  ــامِ، يقَُ يََّ
ــكَ الأ ــدَ تِلْ ــتِ إِسَْائِيــلَ بعَْ ــعَ بيَْ ــهُ مَ ــذِي أقَْطَعُ ــدُ الَّ ــوَ الْعَهْ ــلْ هــذَا هُ »بَ

ي دَاخِلِهِــمْ وَأَكْتُبُهَــا عَــىَ قُلُوبِهِــمْ، وَأَكُــونُ لَهُــمْ إِلهًــا وَهُــمْ  ِ
ي �ف ِ

يعَــىت ِ َ : أجَْعَــلُ ش� الــرَّبُّ

ــا 33:31(. ــعْبًا« )إرمي ــونَ لِي شَ يكَُونُ

هــذا العهــد الجديــد الذي يعــد بــه الــرب هنــا هــو عهــد النعمــة الجديــد بالإيمــان 
في يســوع المســيح، والذي تـــتغيَّ مــن خــاله طبـــيعة الخــاطيء تغيـــراً داخليــاً كليــاً، 
حيــث يُــزَْع القلــب الحجــري القديــم الذي لا يتجــاوب مــع الله ويوضــع بــدلًا منــه 
قلبــاً جديــداً وروحــاً جديــدة. هــذه الطبـــيعة الجديــدة تـــنسجم مــع طبـــيعة الله ومــع 
شرائعــه، فيصــر مــن الطبـــيعي لذلــك الإنســان الذي خُلِــق خليقــةً جديــدةً مــن روح 
ــرُ  ــة يُفَ ــة المطلق ــوس المحب ــيئته. إنَّ نام ــل مش ــرُقِ الله وأن يعم ــر في طُ الله، أن يس
ــق هــذا  ــاك يتحقـ ــن هن ــب المؤمــن، وم ــاس في قل ــوح الحسَّ ــروح القــدس على الل بال

ــاة المؤمــن. ــةٍ في شــخصيةٍ وســلوكٍ جديديــن في حي النامــوس بطريقــةٍ تلقائي

ي مَــا كَانَ ضَعِيفًــا بِالْجَسَــدِ، فَــاللهُ إِذْ أرَسَْــلَ ابنَْــهُ  ِ
امُــوسُ عَاجِــزًا عَنْــهُ، �ف نََّــهُ مَــا كَانَ النَّ

»لأ

ــمُ  ــمَّ حُكْ ْ يتَِ ــكَي ــدِ، لِ ي الْجَسَ ِ
ــةَ �ف ــةِ، دَانَ الْخَطِيَّ ــلِ الْخَطِيَّ ــةِ، وَلأجَْ ــدِ الْخَطِيَّ ــبْهِ جَسَ ي شِ ِ

�ف

َ لَيْسَ حَسَــبَ الْجَسَــدِ بلَْ حَسَــبَ الــرُّوحِ« )رومية 4-3:8(.  ن ــالِكِ�ي امُــوسِ فِينَــا، نحَْــنُ السَّ النَّ

ــص الفــرق الأســاسي بـــن عمــل النامــوس وعمــل النعمــة بــأنَّ  ونســتطيع أن نلخِّ
الأول يعتمــد على قــدرة وأعمــال الإنســان الخارجيــة بـــينما يعتمــد الثانـــي على عمــل 

ــروح القــدس المعجــزي وعلى أعمــال الإنســان النابعــة مــن الداخــل. ال
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ويؤكــد العهــد الجديــد على أنَّ قلــب الإنســان يمكــن أن يخضــع لنامــوس المحبــة 
الإلــي الكامــل مــن خــال عمــل الــروح القــدس فقــط:

وحِ الْقُدُسِ الْمُعْطَى لَنَا« )رومية 5:5(. ي قُلُوبِنَا بِالرُّ ِ
ةَ اللهِ قَدِ انسَْكَبَتْ �ف نََّ مَحَبَّ

»لأ

لاحــظ أنــه لا يتحــدث عــن محبــة بشريــة بــأي شــلٍ أو درجــةٍ بــل عــن محبــة 
الله نفســه الــي يســتطيع الــروح القــدس أن يســكبها في قلوبنــا. وهــذه المحبــة الإلهيــة 
الــي تـــنسكب في القلــب البــري بواســطة الــروح القــدس، تـــنتج في كمالهــا ثمــر 
الــروح القــدس بأجــزاءه التســعة. إنَّ ثمــر الــروح هــو محبــة الله ظاهــرةً في كل نــواحي 

شــخصية الإنســان وســلوكه،  ويصفهــا بولــس قائــاً: 

ــةٌ فَــرَحٌ سَــامٌَ، طُــولُ أنَـَـاةٍ لُطْــفٌ صَــاحٌَ، إِيمَــانٌ وَدَاعَــةٌ  وحِ فَهُــوَ: مَحَبَّ ــا ثمََــرُ الــرُّ »وَأمََّ

ــفٌ. ضِــدَّ أمَْثَــالِ هــذِهِ لَيْــسَ ناَمُــوسٌ« )غلاطيــة 23-22:5(.  تعََفُّ

ــي  ــب الإل ــا الح ــر فيه ــي يظه ــاة ال ــأنَّ الحي ــرى ب ــرة أخ ــس م ــد بول ــا يؤك وهن
بشــلٍ كامــلٍ مــن خــال ثمــر الــروح التسُــاعي، لا تحتــاج إلى نامــوسٍ آخــر يســيطر 
عليهــا، لذلــك يقــول: "ضــد أمثــال هــذه ليــس نامــوس" أو " مــا مــن شريعــة تـــنهى 
عــن هــذه الأشــياء" )ت.ع.ج(. إنَّ نامــوس المحبــة إذاً هــو غايــة كل النواميــس والوصايــا 

ــه النامــوس الكامــل، النامــوس الملــوكي، نامــوس الحريــة. الأخــرى، إن

نمط الطاعة في العهد الجديد 
 بــأنَّ محبــة الله غامضــةٌ غــر 

ً
على أيَّــة حــال، ينبــي أن نحــرص على أن لا نــرك انطبــاعا

مفهومــةٍ أو أنهــا عاطفيــةٌ غــر واقعية. فمحبــة الله على العكس مــن ذلك تماماً، فــي واضحةٌ 
دائمــاً وعمليــة. وبحســب العهــد الجديــد، يعُبَّ عــن المحبة الموجهــة إلى الله وإلى النــاس بطرقٍ 
تـــنسجم مــع المحبة الإلهيــة نفســها، وهي طُرُقٌ عمليــةٌ وواضحــة. فالامتحــان الأعظم لمحبة 
الإنســان لله يمكــن التعبـــر عنــه بكلمــة واحــدةٍ هي "الطاعــة" كمــا نرى عــر صفحات 
ــا 23:7 : ــم يعلــن الله هــذه الحقيقــة لشــعبه في إرمي ــاب المقــدس. فــي العهــد القدي الكت

إنما أوصيتهم أن يطيعوا صوتي، فأكون لهم إلهاً ويكونون لي شعباً )كتاب الحياة(. 

فالمحبة الحقيقية من نحو الله تظهر دائماً من خلال طاعته.
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ــذه - على  ــة لتلامي ــه الوداعي ــوع - في خطبت ــد يس ــد يؤك ــد الجدي ــاً في العه أيض
ــأتي فــوق كل المتطلبــات الأخــرى، فهــو يشــدد عليهــا ثــاث  ــة الطاعــة الــي ت أهمي

مــرات متـــتابعة في يوحنــا 14: 

ي فَاحْفَظُوا وَصَاياَيَ« )ع 15(. ِ
ونَ�ن »إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّ

« )ع 21(.  ي ِ
 »اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَاياَيَ وَيحَْفَظُهَا فَهُوَ الَّذِي يحُِبُّ�ن

ثم يضع الطاعة وعدمها جنباً إلى جنب بطريقة تبادلية يوضح بها ما يريده تماماً. فيقول:

ي أحََدٌ يحَْفَظْ كَلامَِي« )ع 23(. ِ
إِنْ أحََبَّ�ن

ي لاَ يحَْفَظُ كَلامَِي« )ع 24(. ِ
»اَلَّذِي لاَ يحُِبُّ�ن

ــه للمســيح مــن دون  على ضــوء هــذه الكلمــات نجــد أنَّ كل مؤمــن يجاهــر بمحبت
ــاه، هــو مؤمــن يخــدع نفســه.  ــه المعلنــة في كلمتــه ووصاي طاعــةٍ لإرادت

ــتطيع أن  ــي لا نس ــة ال ــد هي المحب ــد الجدي ــى في العه ــيح العظ ــة المس إنَّ وصي
ــة  ــيعة المحب ــفحص طبـ ــر لنتـ ــقدمنا أك ــا. وإذا تـ ــن دونه ــة م ــن الطاع ــدث ع نتح
م لنــا نمطاً للحيــاة التي  المســيحية وطريقــة عملهــا، نكتـــشف أنَّ العهــد الجديــد يقــدِّ
ــخصية  ــان الش ــاة الإنس ــي حي ــد يغط ــد الجدي ــا. فالعه ــة على كل جوانبه ــيطر المحب تس
ــه العهــد الجديــد الــزواج  الفرديــة بالإضافــة إلى علاقتــه مــع الله ومــع الآخريــن، ويوجِّ
المســيحي ويقــود حيــاة العائلــة المســيحية مــن جهــة الوالديــن والأبنــاء على حــدٍّ ســواء، 
ــم موقــف المؤمــن وارتباطاتــه  ويهتــم بأمــور حيــاة الكنـــيسة المســيحية وســرتها، وينظِّ

المختلفة مع المجتمع المحيط به ومع الحكومة.	

ولــي نعيــش بحســب هــذا النمــط علينــا أولًا أن نــدرس وأن نطبِّــق كل جــزءٍ مــن 
ــروح القــدس  ــل على قــوة ال ــا أن نتَّ تعليــم العهــد الجديــد بــروح الصــاة. ثــم علين
وعلى نعمتــه الفائقــة في كل لحظــة مــن لحظــات حياتـــنا. وهكــذا نبرهــن مــن خــال 

اختبارنــا الشــخصي تلــك الحقيقــة الــواردة في 1 يوحنــا 5:2:

ةُ اللهِ. بِهذَا نعَْرِفُ أنََّنَا فِيهِ«. لَتْ مَحَبَّ ي هذَا قَدْ تكََمَّ ِ
ا �ف ا مَنْ حَفِظَ كَلِمَتَهُ، فَحَقًّ »وَأمََّ
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معموديات العهد 
الجديد

دوُنَ  ا أنَْتمُْ فسََتتَعَمََّ دَ بِالْمَاءِ، وَأمََّ »لأنََّ يوُحَنَّا عَمَّ
وحِ الْقدُسُِ ...« )أعمال 5:1( بِالرُّ

دوُهُمْ بِاسْمِ  »فاَذْهَبوُا وَتلَْمِذوُا جَمِيعَ الأمَُمِ وَعَمِّ
وحِ الْقدُسُِ.« )متى 19:28( الآب وَالابْنِ وَالرُّ





الفصل السابع عشر

د" الفعل "يعُمِّ

مــا زلنــا نــدرس التعاليــم الأساســية الســتة العظــى الــواردة في عبرانيــن 2-1:6،  
وهي العقائــد أو التعاليــم الأساســية في تعليــم المســيح:

1( التوبة من الأعمال الميِّتة

2( الإيمان بالله

3( تعليم المعموديات

4( وضع الأيادي

5( قيامة الأموات 

6( الدينونة الأبدية

في الجــزء الثــاني مــن هــذا الكتــاب  درســنا الموضوعــن الأول والثــاني مــن هــذه 
القائمــة، بتدقيــق، وهمــا: التوبــة مــن الأعمــال الميتــة والإيمــان بــالله، أو ببســاطة أكــر 
ــة  ــس التعليمي ــذه الأس ــن ه ــث م ــوع الثال ــنتابع في الموض ــان. والآن س ــة والإيم التوب

العظيمــة وهــو تعليــم المعموديــات.

إنَّ الطريقــة المنطقيــة لبــدء هــذه الدراســة هي اكتشــاف المعــى الأصــي الصحيــح 
د"1 الـــذي نشتـــق منه  للكلمـــة "معموديــة" إن أمكــن، أو بالأحـــرى معــى الفعـــل "يعمِّ
ــةٌ في  ــد" هي كلمــةٌ غاي ــة." ونجــد بعــد الفحــص أنَّ هــذه الكلمــة "يعُمِّ الاســـم "معمودي

ــاء أي أقمتــه عــى أعمــدة يعتمــد  ــدْتُ البن ــدة( فيقــال: أعمَ ــد الــيء أي أقامــه عــى عِــاد )أعمِ )1( في المعاجــم العربيــة: عَمَ

ــد واعتمــد ومعموديــة( بهــذا  ــدت الخيمــة أي نصبتهــا عــى أعمــدة. وربمــا اســتخدم مترجمــوا الكتــاب المقــدس )عمَّ عليهــا، وعمَّ

المعنــى معتبريــن المعموديــة هــي عِــاد )أســاس( المســيحية أو »بــاب النصرانيــة« عــى حــد تعبــر أحــد المعاجــم، وهــي - عــى 

ــان معناهــا في  ــف ببي ــي يســهب المؤل ــة "baptizo" الت ــة الأصلي ــى الكلمــة اليوناني ــد عــن معن ــة تحي ــة حــال - ترجمــة خاطئ أي

ــا صبــغ واصطبــغ )انظــر لوقــا 50:12، مرقــس 38:10( فهــي ترجمــة أخــرى للأصــل اليونــاني نفســه، وهــي تشــر  هــذا الفصــل. أمَّ

إلى معموديــة الالآم )انظــر الصفحــة 182( وصبــغ الــيء أي غَمَسَــهُ، فيقــال: صبــغ يــده في المــاء، وصبــغ اللقمــة في الإدام، وهــذا 

أقــرب إلى الأصــل كــا ســرى.
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الغرابــة، فــي اللغــة الإنجليزيــة ليــس هنـــاك أصـــلٌ إنجلــزي للفعــل "baptize" أي 
ــد، إنمــا هي كلمـــةٌ يونانيــةٌ نقُِلـَـت حروفهــا كمــا هي بحــروفٍ إنجليزيــةٍ مناظــرةٍ قدر  يعمِّ
 "e" في نهايــة هــذه الكلمــة إلى "o" وبتحويــل الـــ "baptizo" نــت كلمــة الإمــان، فتكوَّ
حصلنــا على الشــل الحــالي المعــروف " baptize." والســؤال المنطــي هنــا، هــو لمــاذا لــم 
تـُــرجم هــذه الكلمــة؟ لمــاذا نقُِلــت حرفــاً بحــرف مــن اليونانيــة إلى الإنجليزيــة؟ ألأنَّ 
المعــى الأصــي اليونــاني غــر مفهـــوم، فلــم يعــرف المترجــم الإنجلــزي بــأي كلمـــةٍ 
ــإنَّ  ــةٍ يتُرجمهـــا؟ على الإطــاق، فهــذا تـــفسير خــاطيء وكمــا ســرى لاحقــاً ف إنجليزي

ــاً.     ــة معــىً مُــدداً معروف للكلمــة "baptizo" اليوناني

جذر المعنى

تعُتــر ترجمــة King James للكتــاب المقــدس مــن أفضــل الترجمــات الإنجليزيــة 
وأكثرهــا تأثــراً. لقــد ترُجِــت ونـُـرِت بأمــرٍ مــن ملــك بريطانيــا )James( في أوائــل 
القــرن الســابع عــر. ومــن خــال هــذه الترجمــة دخلــت الكلمــة "baptize" في اللغــة 
ــاب المقــدس  ــة ترجمــات الكت ــرَ هــذه الترجمــة إلى أغلبي ــم انتـــقلت عِ ــة. ث الإنجليزي
ــم  ــات العال ــاب بلغ ــات الكت ــاً إلى ترجم ــقلت أيض ــا انتـ ــرى، كم ــة الأخ الإنجليزي

المختلفــة، على الرغــم مــن عــدم وجودهــا أصــاً في تلــك اللغــات.

ــن  ــدس؟  تكم ــاب المق ــة للكت ــة إلى ترجم ــة الغريب ــذه اللفظ ــت ه ــف دخل كي
 
َّ
ــة، إلا ــة مطلق ــية ملكي ــوة سياس ــوم بق ــه مدع ــع أن ــة في أنَّ King James، م الإجاب
نــه كان مســؤولًا أمــام أســاقفة كنيســة بريطانيــا، ولــم تكــن العلاقــة بــن أولئــك 

َ
أ

الأســاقفة والملــك جيمــس وديَّــة دائمــاً، فلــم يرغــب الملــك بــأن تكــون هــذه الترجمــة 
- الــي ســتنشر باســمه وتحــت ســلطته - ســبباً لجعــل الأمــور تســوء أكــر بينــه وبينهم، 
لذلــك أمــر أن لا تحتــوي هــذه الترجمــة - قــدر الإمــان - على مــا يمكــن أن يســبب 
إزعاجــاً غــر ضروري لهــم أو يكـــون معارضــاً بشــلٍ واضــحٍ لممارســات الكنيســة. 
ــرجم، لأن  ــن دون أن تـ ــرف م ــاً بح ــة "baptizo" حرف ــة اليوناني ــت الكلم ــك نقُِل لذل
ترجمتهــا يمكــن أن تكــون مصــدراً ســهلًا للجــدل. ومــن الجديــر بالملاحظــة أيضــاً 
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ــاه  ــا ذكرن ــلٌ آخــر على م ــة هي مَث ــي تترجــم "أســقف" بالعربي ــة "bishop" ال أنَّ الكلم
مــن تأثــرٍ على ترجمــة King James. فالكلمــة "bishop" ليســت أعــرق مــن الكلمــة 
"baptize" في الإنجليزيــة، إنمــا هي كلمــة يونانيــة أخــرى نقُِلــت للإنجليزيــة كمــا هي 
مــن دون ترجمــة، وتعــود أيضــاً إلى اللغــة اللاتينيــة ولكــن مــن أصــل مُغايــر إلى حــدٍ 

مــا.

فلــو ترُجمــت الكلمــة "bishop" في كل مواقعهــا في العهــد الجديــد ترجمــة صحيحــة 
إلى الكلمــة " ناظــر - overseer" لاعتُــرِتَ ترجمة King James تحديــاً للنظام الكهنوتي 
ــع  ــدة مواض ــألة في ع ــذه المس ــون ه ــب المترجم ــذا تجنَّ ــا، له ــة بريطاني ــم في كنيس القائ
واكتـــفوا بنقــل الكلمــة اليونانيــة بشــل "bishop."  بالانجليزيــة )"أســقف" بالعربيــة(.

ــل  ــة "baptize." إنَّ للفع ــا الإنجليزي ــة "baptizo" ومثيلته ــع الآن إلى الكلم لنرج
ــرى  ــال الأخ ــن الأفع ــددٌ م ــاً ع ــه أيض ــف ب ــزاً يتَّص ــكلًا مم ــاني "baptizo" ش اليون
 "iz" ــن ــال الحرف ــن إدخ ن م ــوَّ ــه مك ــق هي أن ــل المشتـ ــذا الفع ــزة ه ــة، وم باليوناني
ــن  ــن الزائدي ــن الحرف ــال هذي ــيط "bapto."  إنَّ إدخ ــاسي البس ــة الأس ــذر الكلم في ج
ــلٍ  ــي في أي فع ــع اللفظ ــذا المقط ــال ه ــب "baptizo." وإدخ ــل المُركَّ ن الش ــوِّ يك
ب  يونــاني ينُتــج فعــاً آخــر ذا معــىً ســببي )Causative( خــاص، أي أنَّ الفعــل المُركَّ
الناتــج يــوحي بمعــى "جعــل حــدوث شيء." وطبيعــة ذلــك الــيء يحــدده معــى الفعل 

ــب منــه. الأصــي البســيط الذي تــمَّ اشتـــقاق الفعــل الســببي المُركَّ

ــل صــورةً واضحــةً ودقيقــةً عــن الفعــل  إذا فهمنــا هــذا الأمــر نســتطيع أن نتخيَّ
ــه الفعــل البســيط  ــب أصل ــا، فعــل ســببي مُركَّ ــاني ".baptizo"  فهــو، كمــا رأين اليون
ــى  ــة مع ــتطيع معرف ــي نس ــيط ل ــل البس ــذا الفع ــى ه ــرَّف الآن بمع "bapto"  فلنتع

 ".baptizo" ــب ــل المركَّ الفع

يسُــتخدم هــذا الفعــل الأصــي البســيط "bapto" ثــاث مــرات في النــص اليونــاني 
للعهــد الجديــد، ذلــك النــص الذي كـــان مصــدراً أساســياً للُّغَــة الإنجليزية المســتخدمة 
في ترجمـة King James، وفي هـذه المقـاطع الثلاثـة ترُجِـم الفعـل "bapto" إلـى الفعـل 
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" to dip" وهــو يــرادف في الغالــب الفعــل "يغمــس" في العربيــة كما ســرى.

أولاً: لوقا 24:16. حيث يصرخ الغني من عذاب الجحيم منادياً إبراهيم:

يا أبي إبراهيم، ارحمني وأرسل لعازر ليبُلَّ )dip( طَرَفَ إصبعه بماء ويُبرِّد لساني.

وفي ترجمة أخرى: 

ليغمس )dip( طَرَف إصبعه... )كتاب الحياة(.

ــةٍ  ــاء علام ــك بإعط ــن وذل ــة الخائ ــوع لهوي ــر يس ــا يش ــا 26:13. وهن : يوحن
ً
ــا ثاني

ــر: ــاء الأخ ــاء العش ــذه في أثن ةٍ لتلامي ــزَّ مم

هو ذاك الذي أغمس )dip( أنا اللقمة وأعطيه.

ــاً  ــراه آتي ــا ي ــيح كم ــوع المس ــرب يس ــا ال ــف يوحن ــث يص ــا 13:19. حي : رؤي
ً
ثالثــا

ــماء: ــاد الس ــه أجن ــدٍ وتتبع بمج

وهو متسربلٌ بثوبٍ مغموسٍ )dipped( بدمٍ.

في هــذه الفقــرات الثــاث تشــر الكلمــة الــي اســتخدمها المترجمــون كمــا يشــر 
محتــوى النــص أيضــاً إلى أنَّ الفعــل اليونــاني "bapto" يعــي: "أن تغمس )to dip( شــيئاً 
في ســائل ثــم تخرجــه منــه." ويقــول "الفهــرس الشــامل للكتــاب المقــدس" - وهــو مرجــع 
كتــابي معتمــد لمؤلفــه ســرونغ - أنَّ معنى الفعــل "bapto" هـــو "أن تغمر شــيئاً بأكمله في 
".to dip - وهــذا يطابــق معــى "أن تغمــس ".to cover wholly with fluid - ســائل

ن بإضافة  أيضـــاً نجــد في العهــد الجديد شكـــاً مركباً آخــر للفعــل "bapto" يتكــوَّ
أحد حروف الجر اليونانية "en" أو "em" وتعني "في - in" التي تضُاف لأول الفعـــل، حيث 
ب "embapto" ثلاث مــراتٍ في النص اليونــاني للعهد الجديد هي:  أننــا نجــد الفعـــل المركَّ

مــى 23:26، مرقــس 20:14، يوحنــا 26:13. وكل مــن يكُلِّف نفســه عنــاء البحث 
ــب قــد ترُجِــم في كل هــذه الفقــرات إلى الفعــل الإنجلــزي  يجــد أنَّ هــذا الفعــل المركَّ
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ــو  ــا ه ــاً كم ــدة، تمام ــة المعتمَ ــات العربي ــس" في الترجم ــل "يغم "to dip" وإلى الفع
الحــال بالنســبة إلى الفعــل البســيط "bapto." ومــن هنــا نســتنتج أنَّ الفعــل اليونــاني 
ــب بإضافــة البادئــة "-em" والــي تعُــي "في،" يظهر  "bapto" بشــله البســيط، أو المركَّ
ســتّ مــرات في النــص اليونــاني للعهــد الجديــد ويُتَجــم دائمــاً إلى الفعــل الإنجلــزي 
ــةٍ  ــن جه ــة. م ــات العربي ــس" في الترجم ــة King James أو "يغم "to dip" في ترجم
أخــرى نجــد أنَّ قرائــن النصــوص تشــر بوضــوحٍ إلى أنَّ العمليــة الــي يصفهــا الفعــل 
ــةً. ــه ثاني ــه من ــم رفع ــائل ث ــا في س ــس )dipping( شيء م ــة غم ــي هي عملي الأص

وبتحديدنا للمعنى الصحيح للفعـــل البســيط "bapto" لن نجد صعوبة في اكتشــاف 
بة "baptizo." فبما أنَّ "bapto" تعني: "غمس شيءٍ في ســائلٍ  معــى الصيغة الســببية المركَّ
 معنًى حرفياً واحـــداً ممكناً، فهـــو يعــي منطقيَّاً: 

َّ
ورفعــه ثانيــةً فــا يبقى لـــ"baptizo" إلا

 "baptzo" أن تتسبب بغمس شيء في سائـــل ثم ترفعـــه ثانيـــة." وباختصـار، فإنَّ الكلمة"
الــي نقُِلـَـت منهــا الكلمــة الإنجليزيــة "baptize" تعنـــي: "التســبب بالغمس في ســائل."

الاستخدام التاريخي

 ،
ً
ــوعا ــة "baptizo" رج ــع الكلم ــال تتبُّ ــن خ ــى م ــذا المع ــد ه ــن تأكي ويمك

ــة. ــة اليوناني ــخ اللغ ــات تاري ــل إلى بداي لنص

ــل  ــث قب ــرن الثال ــعة في الق ــكندر المكــدوني الواس ــات الإس ــاهمت فتوح ــد س لق
ــان أو  الميــاد في نــر اســتخدام اللغــة اليونانيــة في نطــاقٍ تجــاوز كثــراً حــدود اليون
حــى حــدود المــدن والمجتمعــات الإغريقيــة في آســيا الصغــرى. وفي زمــن العهــد الجديد 
 وقبــولًا عنــد أغلب 

ً
كانــت اللغــة اليونانيــة قــد أصبحــت لغــة التـــفاهم الأكثر شــيوعا

شــعوب حــوض البحــر المتوســط. هــذه هي اليونانيــة الموجــودة في العهــد الجديــد والــي 
ــتخدم  ــة والذي كان يسُ ــذه اللغ ــيكي له ــل الكلاس ــن الش ــوي م ــا اللغ ر أصله ــدَّ يتح
ــتخدمة  ــات المس ــم الكلم ــإنَّ معظ ــك ف ــة، لذل ــات الإغريقي ــدن والولاي ــاً في الم أص
ــة  ــة للُّغ ــيكية القديم ــاط الكلاس ــي إلى الأنم ــا الأص ــود بمعناه ــد تع ــد الجدي في العه

ــة(. ــة )الإغريقي اليوناني
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وهــذا ينطبــق على الكلمــة "baptizo" الــي يمكــن أن نتـــتبع أصلهــا في اللغــة 
اليونانيــة الكلاســيكية الــي يرجــع اســتخدامها إلى القــرن الخامــس قبل الميــاد. ومنذ 
ذلــك الحــن وهــذه الكلمــة تأخــذ موقعهــا في تاريــخ اللغــة اليونانيــة مــروراً بالقرنــن 
الأول والثــاني للميــاد )مجمــل الفــرة الــي كُتــب فيهــا العهــد الجديــد(. خــال هــذه 
القــرون الســتة أو الســبعة احتـــفظت هــذه الكلمــة بمعــى أســاسي ثابــت هــو: "يغمس" 
ــاً أو  ــى حرفي ــذا المع ــتخدم به ــن أن تسُ ــوص،" ويمك ــر" أو "يغ ــس" أو "يغم أو "يغُطِّ
مجازيــاً. وفيمــا يــي بعــض الأمثلــة عــن اســتخدام هــذه الكلمــة خــال تلــك القــرون.

ــون2  ــتخدم أفلاط ــاد اس ــل المي ــس قب ــع أو الخام ــرن الراب ــو الق نح 	-1
 )overwhelmed( ــور ــابٍ مغم ــارة إلى ش ــة "baptizo." للإش الكلم

ــه(. ــارةً إلى إرتباك ــةٍ  )إش ــفيةٍ ذكي ــدالات فلس ــبب ج بس

في كتابات أبقراط3 المنســوبة إلى القرن الرابع قـــبل الميلاد، اســتُخدِمت  	-2
الكلمــة  "baptizo" لوصف أناسٍ غاطســن )submerged( أو مُغرقين 
في المــاء، كمــا اســتخدمت عــن غمــس )dipping( الإســفنج في المــاء.

في الترجمــة الســبعينية )الترجمــة ـ اليونانيــة للعهد القديم وتعـــود إلى القرن  	-3
الأول أو الثــاني قبــل الميــاد( اســتُخدِمت "baptizo" في ترجمــة الفقــرة في 
 himself( ــس ــزل وغط ــان و "ن ــب نعم ــث ذه ــاني 14:5، حي ــوك الث مل
ــة  ــدد 14 الكلم ــا في ع ــتخدم هن ــراتٍ" وتسُ ــبع م dipped( في الأردن س
ــا في العــدد 10 فهنــاك كلمــة  "baptizo" لتشــر إلى مــا عملــه نعمــان، أمَّ
 "wash" إلى الكلمة King James يونانيــة أخــرى مســتخدمة تُتَجــم في
أي "يغتســل."4 وهــذا يعــي أنَّ الكلمــة "baptizo" لهــا معنًى محــدداً يصف 
حالــة الغمــر أو التغطيــس وليــس مجــرَّد الاغتســال مــن دون تغطيــس.

)2(  فيلسوف يوناني )428 - 347 ق.م(.

)3(  طبيب يوناني )460 -377  ق.م(.

)4(  هذا ينطبق تماماً على الترجمات العربية التي اعتمدناها.
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في الفــرة الانتـــقالية بــن القرنــن الاول قبــل الميــاد والاول للميلاد،  	-4
ــون  ــاس لا يعرف ــه لأن ــة "baptizo" في وصف ــرابو5 الكلم ــتخدم س اس
الســباحة وكيــف غرقــوا )submerged( تحــت ســطح المــاء، بالمقارنة 

مــع بعــض جــذوع الشــجر الــي تطفــو على الســطح.

في القــرن الأول للميــاد اســتخدم يوســيفوس6 الكلمــة ليصــف رجــاً  	-5
 "baptizo" ــيفاً في ــاً(  س ــس أيض ــي يغطِّ ــد )plunge( )وهي تع يغم
ــاً رقبتــه وعــن كــون مدينــة القــدس قــد اكتُنِفــت أو غُمِــرت  مجازي
ســت في دمار شــديد بســبب نــزاعٍ  داخلي.  )overwhelmed(  أو غُطِّ
ــة  ــة المجازي ــذه الطريق ــة به ــذه الكلم ــتخدام ه ــح أنَّ اس ــن الواض وم
ــوح. ــدداً بوض ــا كان مح ــرفي له ــى الح ــولا أنَّ المع ــاً ل ــن ممكن ــم يك ل

في القرن الأول أو الثاني للميلاد اســتخدم بلوتــارك7 الكلمة "baptizo" مرتين  	-6
ليصف جســد إنســانٍ أو تمثــالَ وثــنٍ بينمــا يغُمَــر )immersed( في البحر.

 "baptizo" ــة ــة اليوناني ــرى أنَّ الكلم ــزة ن ــة الموج ــة اللغوي ــذه الدراس ــب ه حس
كان لهــا دائمــاً معــىً واحــداً محــدداً واضحــاً لــم يتغــر أبــداً، ومنــذ الفــرة اليونانيــة 
الكلاســيكية وحــى يونانيــة العهــد الجديد احتـــفظت هــذه الكلمـــة بمعناها الأســاسي 
وهــو: " تغطيــس شيءٍ مــا تحــت المـــاء أو ســائلٍ آخــر" وفي معظــم الحــالات يكــون هذا 

التغطيــس مؤقَّتــاً غــر دائــم.

يــن نجدهمــا  هــذا التحليــل المختــر لمعــى الكلمــة "معموديــة" يظُهــر جانبــن مميَّ
ــة  ــارٍ للمعمودي ــل اختب ــد. ف ــد الجدي ــة في العه ــذه الكلم ــتخدام ه ــع اس في كل مواض
يمكــن اعتبــاره اختبــاراً تامــاً وانتـــقالياً في الوقــت نفســه. فهــو تــام مــن حيــث أنــه 
ــد وبــكل كيانــه. وهـــو انتـــقالي مــن حيــث أنه  يتعلــق بمجمــل شــخصية المؤمــن المعمَّ

)5(  جغرافي ومؤرِّخ يوناني )64 ق.م - 23 م(.

)6(  مؤرخ يهودي )37 - 100م(.

)7(  كاتب سِيَ يوناني )46-120م(.
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يصــور الانتـــقال والعبـــور مــن مرحلــة اختباريــة إلى مرحلـــة اختباريـــة جديــدة، لــم 
يســبق للمؤمــن أن دخــل فيهــا. 

لذلــك يمكــن مقارنــة عمليــة المعموديــة بفتــح بــابٍ وإغلاقــه، فالشــخص الذي 
ــم  ــن شيءٍ قدي ــرج م ــة فيخ ــد المعمودي ــح له عن ــاب يفُت ــال ب ــن خ ــاز م ــد يجت يتعمَّ
ــق البــاب وراءه فــا يعــود إلى  مألــوف ويدخــل في شيءٍ جديــد غــر مألــوف، ثــم يغُلَ

الطــرق والتجــارب القديمــة.

أربع معموديات مختلفة

ــك  ــرى إلى تل ــرة أخ ــود م ــا نع ــا، دعون ــة في أذهانن ــن المعمودي ــورة ع ــذه الص به
الفقــرة الــي اعتــرت المعموديــة مــن إحــدى التعاليــم الأساســية في الإيمــان المســيحي. 
ــة" تظهــر فيهــا بصيغــة  هــذه الفقــرة هي عبرانيـــن 2:6 ونلاحــظ أنَّ الكلمــة "معمودي
الجمــع وليــس المفــرد، فنقــرأ: " تعليــم المعموديــات" بالجمــع وليــس "المعموديــة" بالمفــرد، 
ــن  ــيحي يتضم ــان المس ــق بالإيم ــل المتعل ــم المتكام ــوح إلى أنَّ التعلي ــر بوض ــذا يش وه

أكــر مــن نــوعٍ واحــدٍ مــن المعموديــة.

ــد، نكتشــف أربعــة  وبفحــص هــذا الاستـــنتاج عِــر البحــث في العهــد الجدي
أنــواعٍ مختلفــةٍ مــن المعموديــات تذُكَــر في عــدة أماكــن، فــإذا رتَّبناهــا وفــق تسلســلها 

الزمــي الذي يعلنــه العهــد الجديــد نســتطيع أن نوجزهــا فيمــا يــي:

ــاء  ــة الم ــا المعمــدان ومارســها وهي معمودي ــا يوحن ــادى به ــي ن ــة ال أولاً: المعمودي
ــة: ــاشرة برســالة التوب المرتبطــة مب

وْبةَِ لِمَغْفِرةَِ الْخَطَاياَ." )مرقس 4:1(. يَّةِ وَيكَْرِزُ بِمَعْمُودِيَّةِ التَّ ِّ َ ي الْ�ب ِ
دُ �ف ا يعَُمِّ "كَانَ يوُحَنَّ

: هنــاك نــوع مــن المعموديــة لــم يصفــه العهــد الجديــد بكلمــةٍ مُــددةٍ )في 
ً
ثانيــا

الأصــل( ويمكــن أن نســميه "معموديــة الآلام" كمــا في )ت.ع.ج( حيــث يقــول يســوع:

َّ تكُْمَلَ؟" )لوقا 50:12 (.  "وَلِي صِبْغَةٌ أصَْطَبِغُهَا، وَكَيْفَ أنَحَْصُِ حَ�ت



183 الفعل "يُعمِّد ا

وتضع الترجمة العربية الجديدة هذه العبارة كما يلي: 

وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تـتم!

أيضــاً في مرقــس 38:10 حيــث يطالــب ابنــا زبــدي بامتيــاز الجلــوس عــن يمــن 
المســيح وعــن يســاره. فيجيــب يســوع على هــذا الطلــب قائــاً: 

لســتما تعلمــان مــا تطلبــان، أتســتطيعان أن تشربــا الــكأس الــي أشربها 
أنــا وأن تصطبغــا بالصبغــة الــي أصطبــغ بهــا أنــا؟

وفي الترجمة العربية الجديدة: 

... أو تـقبلا معمودية الآلام التي سأقبلها؟  

مــن الواضــح أنَّ يســوع يشــر هنــا إلى الآلام الجســدية والروحيــة الــي ســيخوضها 
في طريقــه إلى الصليــب، حيــث سيســلِّم روحــه ونفســه وجســده إلى مشــيئة الآب  بــأن 
ــطة  ــا بواس ــر عنه ــوب للتكف ــن المطل ــع الثم ــم ويدف ــا العال ــقه خطاي ــل على عاتـ يحم
آلامــه نيابــةً عنَّــا. يبـــنِّ يســوع لتلاميــذه بهــذه الكلمــات بــأنَّ إكمــال خطتــه لحياتهــم 
ســيجعلهم هــم أيضــاً مطالبــن بتســليم كيانهــم كلِّيــاً ليــد الله حــى لــو اقتــى ذلــك 

منهــم أن يتألمــوا حــى المــوت.

ــة  ــد هــو "معمودي ــه العهــد الجدي ــة الذي يعلن : النــوع الثالــث مــن المعمودي
ً
ثالثــا

المــاء المســيحية" قــال يســوع لتلاميــذه:

وحِ الْقُدُسِ." )م�ت 19:28(. دُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابنِْ وَالرُّ "فَاذْهَبُوا وَتلَْمِذُوا جَمِيعَ الأمَُمِ وَعَمِّ

فالجانــب الرئيــس الذي يمــز المعموديــة المســيحية عــن معموديــة يوحنــا المعمــدان 
هــو أنهــا  تُمَــارسََ باســم الآب والابــن والــروح القــدس، أي تحــت الســلطان المطلــق 

للثالــوث خلافــاً لمعموديــة يوحنــا المعمــدان.

ــروح  ــة في ال ــو المعمودي ــد ه ــد الجدي ــن في العه ــع المعل ــوع الراب : الن
ً
ــا رابع
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القــدس. يتحــدث يســـوع عــن هـــذه المعموديــة في أعمـــال 5:1 ممــزاً اياهــا عــن 
ــذه:  ــول لتلامي ــاء. فيقـ ــة الم معمودي

وحِ الْقُــدُسِ، لَيْــسَ بعَْــدَ هــذِهِ  دُونَ بِالــرُّ ــا أنَتُْــمْ فَسَــتَتَعَمَّ ــدَ بِالْمَــاءِ، وَأمََّ ــا عَمَّ نََّ يوُحَنَّ
"لأ

 ." ٍ يََّــامِ بِكَثِــري
الأ

ــر  ــرف الج ــتخدم ح ــدس تس ــاب المق ــة للكت ــات العربي ــل الترجم ــع أنَّ أفض وم
 أنَّ حــرف الجــر المســتخدم في الأصــل 

َّ
ــروح  القــدس." إلا )البــاء(  "فستـــتعمدون بال

اليونــاني يتُرجَــم )في - in ( "فستـــتعمدون في الــروح القــدس." إنَّ النــص اليونــاني للعهد 
ــل(  ــر ]في، إلى )داخ ــرفي الج ــد ح ــوى أح ــد" س ــل "يعمِّ ــع الفع ــتخدم م ــد لا يس الجدي
ــد" وهــو                    ــا إليــه عــن معــى الكلمــة "يعمِّ - in - into[ وهــذا ينســجم مــع مــا توصلن
" أنَّ تجعــل شــيئاً مــا ينغمــس أو يغطــس." يظُهــر يســوع أيضــاً الهــدف الأســاسي مــن 

ــروح القــدس، فيقــول: ــة في ال المعمودي

وحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ، وَتكَُونوُنَ لِي شُهُودًا"  )أعمال 8:1(. َ حَلَّ الرُّ ةً مَ�ت كُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّ "لكِنَّ

وهكــذا فــإنَّ المعموديــة في الــروح القــدس هي عطيــة فــوق طبيعيــة ترافقهــا قــوة 
مــن الأعالي هدفهــا الأســاسي أن تصنــع مــن المؤمنــن شــهوداً للمســيح.

ــا بالنســبة للنوع الثــاني وهــو معمودية الآلام  هــذه هي أنــواع المعموديــة الأربعــة، أمَّ
مين مــن الاختبار الــروحي بالمقارنة مــع الأنواع  فهــو ينتــي إلى مرحلةٍ ومســتوى متـــقدِّ
دنــا قَصَْهــا على  ق إليــه في هــذه الدراســة الــي تعمَّ الثلاثــة الأخــرى، لذلــك لــن نتطــرَّ
دراســة أساســيات التعليــم والاختبــار المســيحي، وســنحصر اهتمامنــا في الأنــواع الثلاثة 
مــه العهــد الجديــد: الأخــرى مــن المعموديــة ونتعامــل معهــا بحســب الترتيــب الذي يقدِّ

1- معمودية يوحنا المعمدان

2- المعمودية المسيحية في الماء

3- المعمودية في الروح القدس



الفصل الثامن عشر

مقارنة بـين معمودية يوحنا
والمعمودية المسيحية

ــة  ــا والمعمودي ــة يوحن ــن معمودي ــرق بـ ــن الف ــن المؤمنـ ــرون م ــزِّ الكث لا يمُ
المســيحية. لذلــك ســيكون مــن المفيــد أن نبــدأ دراســة هذيــن الشــينل مــن المعموديــة 
بالاعتمــاد على أعمــال 1:19-5، حيــث نجــد كلا المعموديتــن جنبــاً إلى جنــب والفــرق 

بـــينهما يظهــر جليــاً في الفقــرة التاليــة:

وَاحِــي  ي النَّ ِ
ي كُورِنثُْــوسَ، أنََّ بوُلُــسَ بعَْــدَ مَــا اجْتَــازَ �ف ِ

"فَحَــدَثَ فِيمَــا كَانَ أبَلُُّــوسُ �ف

وحَ الْقُــدُسَ  الْعَالِيَــةِ جَــاءَ إِلَ أفََسُــسَ. فَــإِذْ وَجَــدَ تلَامَِيــذَ قَــالَ لَهُمْ:»هَــلْ قَبِلْتُــمُ الــرُّ

وحُ الْقُــدُسُ«. فَقَــالَ لَهُمْ:»فَبِمَــاذَا  ــا آمَنْتُــمْ؟« قَالُــوا لَــهُ:»وَلاَ سَــمِعْنَا أنََّــهُ يوُجَــدُ الــرُّ لَمَّ

ــةِ  ــدَ بِمَعْمُودِيَّ ــا عَمَّ ــسُ:»إِنَّ يوُحَنَّ ــالَ بوُلُ ــا«. فَقَ ــةِ يوُحَنَّ ــمْ؟« فَقَالُوا:»بِمَعْمُودِيَّ اعْتَمَدْتُ

ــا  ــوعَ«. فَلَمَّ ــيحِ يسَُ ــدَهُ، أيَْ بِالْمَسِ ي بعَْ ِ
ــأْ�ت ــذِي يَ ــوا بِالَّ ــعْبِ أنَْ يؤُْمِنُ ــاً لِلشَّ ــةِ، قَائِ وْبَ التَّ

ــوعَ ".  ــرَّبِّ يسَُ ــمِ ال ــدُوا بِاسْ ــمِعُوا اعْتَمَ سَ

ــهم "  ون أنفس ــمُّ ــاس يسُ ــن الن ــةٍ م ــع مجموع ــس م ــس في أفس ــقابل بول ــا يتـ هن
ــشف  ــه اكتـ ــن. لكنَّ ــيح، أي مؤمنـ ــذ للمس ــم تلامي ــس بأنه ــقد بول ــذ،" فاعتـ تلامي
ص، أنهــم لــم يكونــوا ســوى تلاميــذ يوحنــا المعمــدان. لقد ســمعوا  بقليــلٍ مــن التـــفحُّ
وقبلــوا رســالة يوحنــا بخصــوص التوبــة والمعموديــة الــي ترافقهــا، لكنهــم لــم يســمعوا 
ــالة  ــول رس ــة بقب ــة المرتبط ــن المعمودي ــيح أو ع ــوع المس ــل يس ــالة إنجي ــن رس ــيئاً ع ش
الإنجيــل. وبعــد أن شرح لهــم بولــس رســالة الإنجيــل، قبلوهــا واعتمــدوا مــرةً أخــرى 

باســم الــرب يســوع كمــا يقــول الكتــاب.

ــة  ــن المعمودي ــف ع ــا تختل ــة يوحن ــأنَّ معمودي ــوحٍ ب ــر بوض ــة تظُه ــذه الحادث ه
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ــد  ــم تَعُ ــا ل ــة يوحن ــا. وأنَّ معمودي ــا وأهميته ــيعة كلٍّ منهم ــة طبـ ــن جه ــيحية م المس
ــا  ــة يوحن ــاء خدمـ ــد انته ــيحية بع ــة المس ــن المعمودي ــل ع ــافيءٍ أو كبدي ــةً كم مقبول
وابتــداء عهـــد الإنجيــل. فصـــار أولئــك الذيــن قبلــوا معموديــة يوحنــا فقط، مطالبـــن 

بالاعتمـــاد ثانـــيةً بمعموديــة )المــاء( المســيحية.

معمودية يوحنا - التوبة والاعتراف 

صــاً لرســالة يوحنــا وخدمتــه  م لنــا الكتــاب في مرقــس 3:1-5 ملخَّ يقــدِّ 	
والمعموديــة المرافقــة لهــا حيــث نقــرأ:

يَّةِ: ِّ َ ي الْ�ب ِ
"صَوْتُ صَارِخٍ �ف

، وا طَرِيقَ الرَّبِّ أعَِدُّ

اصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيمَةً.

وْبةَِ لِمَغْفِرةَِ الْخَطَاياَ". يَّةِ وَيكَْرِزُ بِمَعْمُودِيَّةِ التَّ ِّ َ ي الْ�ب ِ
دُ �ف ا يعَُمِّ كَانَ يوُحَنَّ

ــه التدبـــر الإلــي خدمــة يوحنــا ورســالته لتحقيــق غرضــن على وجــه  لقــد وجَّ
ــوص: الخص

ــل لميــاد واســتعلان المســيَّا المنتظــر،  إعــداد قلــوب شــعب إسرائي 	-1
ــيح. ــوع المس يس

2- الربــط بـــن عهد الناموس والأنبـــياء الذي اختـــتمه يوحنــا المعمدان، 
وبـــن عهــد الإنجيــل الذي ابتــدأ بعــد ذلــك بثــاث ســنوات كثمرة 

لمــوت يســوع المســيح وقيامتــه. 

ونظــراً لانحســار خدمـــة يوحنــا بتحقيــق هذيــن الغرضين الإلهيـــن فقــد امتازت 
هــذه الخدمــة بأنهــا قصــرةٌ ومؤقَّتــةٌ فلــم تكــن تمُثِّــل عهــداً أو نظامــاً بحــد ذاتهــا بــل 

كانــت مجــرَّد فترة انتـــقالية. 
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وتحتوي رسالة يوحنا المعمدان هذه على مطلبـين رئيسين هما: 	

)1( التوبة                                )2( الاعتراف العلنـي بالخطايا

ــن  ــق هذي ــتعدين لتحقي ــك المس ــد أولئ ــه كان يعمِّ ــرأ أن ــس 4:1 نق ــي مرق ف
الشرطــن في نهــر الأردن، شــهادة علنيــة على توبتهــم عــن خطاياهــم الســابقة والتزامهــم 

ــاةٍ أفضــل: ــك بحي بعــد ذل

د في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. كان يوحنا يعمِّ

ــا المعــى الحــرفي للعبارة " لمغفــرة الخطايــا" فهــو: "إلى )into( مغفــرة الخطايا." فهي  أمَّ
. )NKJV( "أو: "لأجل مغفــرة خطاياكم )لا تعــي: "لتغفــر خطاياكــم " )ت.ع.ج

ــرة  ــة" و "إلى )into( مغف ــت "إلى )into( التوب ــا كان ــة يوحن ــرى إذاً أنَّ معمودي ن
الخطايــا."  لذلــك فمــن المهــم التأكيــد على معــى حــرف الجــر "into" عندمــا يســتخدم 
ــد -to baptize ."  فمــن الواضــح أنَّ هــذا التركيــب اللغــوي لا يعنـــي  بعــد الفعــل "يعمِّ
دهــم يوحنــا يســتطيعون اختبــار التوبــة والغفــران بعــد تلــك المعموديــة، بل  أنَّ مــن عمَّ
على العكــس مــن ذلــك تمامــاً، فعندمــا جــاء الفريســيون والصدوقيــون ليعتمــدوا مــن 
يوحنــا، رفــض يوحنــا قبولهــم مطالبــاً بــأن يظهــروا ثمــراً يــدل على التغيـــر الحقيــي في 

حياتهــم قبــل أن يعمِّدهــم:

قَــالَ  مَعْمُودِيَّتِــهِ،  إِلَ  يأَتْـُـونَ   َ ن ــ�ي وقِيِّ دُّ وَالصَّ  َ ن يسِــيِّ�ي الْفَرِّ مِــنَ  يــنَ  ِ كَثِ�ي رَأىَ  ــا  "فَلَمَّ

ــارًا  ؟ فَاصْنَعُــوا أثَمَْ ي ِ
ــنَ الْغَضَــب الآ�ت ــوا مِ ــمْ أنَْ تهَْرُبُ ــنْ أرََاكُ ــاأوَْلادََ الأفََاعِــي، مَ لَهُمْ:»يَ

وْبـَـةِ" )مــىت 8-7:3(. تلَِيــقُ بِالتَّ

وكأنــه يقــول لهــم: "برهنــوا أولًا بأعمالكــم بــأن تغيـــراً حقيقيــاً قــد حــدث في 
حياتكــم، ثــم اطلبــوا منـــي أن أعمِّدكــم."

ــوا  ــأن يصنع ــة ب ــل المعمودي ــن أج ــه م ــون إلي ــن يأت ــا كل الذي ــب يوحن ــد طال لق
ثمــراً للتوبــة ولمغفــرة الخطايــا قبــل ذلــك،  ممــا يــدل على أنَّ العبــارة "معموديــة التوبــة 
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لمغفــرة الخطايــا" يجــب أن لا تـــفهم كإشــارةٍ إلى أنَّ الاختبــار الداخــي للتوبــة وغفــران 
الخطايــا يتبــع الممارســة الخارجيــة للمعموديــة، بــل أنَّ هــذه العبــارة تـــشير - كمــا تــدل 
ــك  ــأنَّ أولئ ــاً ب ــداً مرئي ــل تأكي ــة تمثِّ ــة للمعمودي ــة الخارجي ــة - إلى أنَّ الممارس القرين
ــا  ــة هن ــران. فالمعمودي ــة والغف ــار التوب ــبقاً في اختب ــازوا مس ــد اجت ــدوا ق ــن تعمَّ الذي

تعمــل كختــمٍ خــارجي لتأكيــد حــدوث تغيـــرٍ داخــي.

ــد في أو إلى  ــارة "يتعمَّ ــة، لأنَّ العب ــةٌ في الأهمي ــو غاي ــة ه ــذه النقط ــا له إنَّ فهمن
)into(" تســتخدم في موضعــن آخريــن في العهــد الجديــد، مــرة بالارتبــاط بمعموديــة 
ــا أن  ــرةٍ علين ــدس، وفي كل م ــروح الق ــة ال ــرى  بمعمودي ــرة أخ ــيحية وم ــاء المس الم
نســتخدم مبــدأ التـــفسير نفســه الذي اســتخدمناه بخصــوص معموديــة يوحنــا. على كل 

ق لتـــفاصيل دراســة هذيــن الموضوعــن فيمــا بعــد. حـــال ســنتطرَّ

ــك  ــا في أنَّ كل إولئ ــص تأثيراته ــن تلخي ــي يمك ــا ال ــة يوحن ــودةً إلى معمودي عـ
الذيــن حقـــقوا شروط يوحنــا بإخــاص، قــد تمتَّعــوا باختبــارٍ حقيــي للتوبــة والغفران 
 أنَّ اختبارهم هــذا كان اختباراً انتـــقالياً،  

َّ
نتــج عنــه تغيـــر في حياتهــم نحــو الأفضــل، إلا

تمامــاً كمــا كانــت خدمــة يوحنــا المعمــدان. فلــم يثبــت فيهــم الســام الداخــي بعــد 
ولــم يختــروا الانتصــار على الخطيــة، الأمــور الــي يمكــن اختبارهــا فقــط مــن خــال 
 أنَّ قلوبهــم كانــت مهيــأة للتجــاوب 

َّ
رســالة الإنجيــل الكامــل عــن يســوع المســيح، إلا

مــع رســالة الإنجيــل وقبولهــا عندمــا تعلــن.

المعمودية المسيحية - تكميل كل بر

ــن  ــة، م ــة الدائم ــقالية إلى المعمودي ــة الانتـ ــن المعمودي ــقل الآن م ــا ننتـ دعون 	
معموديــة يوحنــا إلى المعموديــة المســيحية الكاملــة الــي رســمها المســيح نفســه كجــزء 
ــيحية هي  ــة المس ــةٍ للمعمودي م ــل مقدَّ ــل. وأفض ــل الكام ــالة الإنجي ــع رس ــل م متكام

ــه: ــوع نفس ــة يس معمودي

ــا  ــنْ يوُحَنَّ ــهُ. وَلكِ ــدَ مِنْ ــا لِيَعْتَمِ ــلِ إِلَ الأرُدُْنِّ إِلَ يوُحَنَّ ــنَ الْجَلِي ــوعُ مِ ــاءَ يسَُ ــذٍ جَ حِينَئِ



189 مقارنة بـين معمودية يوحنا والمعمودية المسيحية

ــالَ  ــوعُ وَقَ ــابَ يسَُ !« فَأجََ َّ ي إِلَي ِ
ــأْ�ت ــتَ تَ ــكَ، وَأنَْ ــدَ مِنْ ــاجٌ أنَْ أعَْتَمِ ــا مُحْتَ ــاً: »أنََ ــهُ قَائِ مَنَعَ

ــا  ــهُ. فَلَمَّ ــمَحَ لَ ــذٍ سَ ــرّ«. حِينَئِ ــلَ كُلَّ بِ ــا أنَْ نكَُمِّ ــقُ بِنَ ــذَا يلَِي ــهُ هكَ نََّ
ــمَحِ الآنَ، لأ لَهُ:»اسْ

ــمَاوَاتُ قَــدِ انفَْتَحَــتْ لَــهُ، فَــرَأىَ رُوحَ  اعْتَمَــدَ يسَُــوعُ صَعِــدَ لِلْوَقْــتِ مِــنَ الْمَــاءِ، وَإِذَا السَّ

ي 
ــمَاوَاتِ قَائِــاً:» هــذَا هُــوَ ابْــىن ــا عَلَيْــهِ، وَصَــوْتٌ مِــنَ السَّ اللهِ نَــازِلاً مِثْــلَ حَمَامَــةٍ وَآتِيً

رتُْ«. )مــىت 17-13:3(. ــهِ سُِ ــذِي بِ ــبُ الَّ الْحَبِي

ــي  ــة ال ــة المعمودي ــإنَّ طبيع ــدان، ف ــا المعم ــن يوحن ــد م ــوع اعتم ــع أنَّ يس وم
دهــم يوحنــا،  اجتــاز فيهــا لــم تكــن على نفــس مســتوى معموديــة الآخريــن الذيــن عمَّ
فهنــاك - كمــا أشرنــا - مطلبـــن اشــرطت معموديــة يوحنــا أن يحقـــقهما النــاس همــا: 
 أنَّ يســوع لــم يرتكــب أيــة خطايــا يحتاج بســببها إلى 

َّ
التوبــة والاعــراف بالخطايــا، إلا

ــا حســب  ــم يكــن لذلــك محتاجــاً لأن يعتمــد مــن يوحن ــة، ول الاعــراف أو إلى التوب
ذلــك المفهــوم الذي جــاء الآخــرون ليعتمــدوا بنــاءً عليــه، وهــذا مــا يقــرُّ بــه يوحنــا 

نفســه قائــاً:

!" )م�ت 14:3(. "أنَاَ مُحْتَاجٌ أنَْ أعَْتَمِدَ مِنْكَ، وَأنَتَْ تأَتِْي إِلَيَّ

ويجيبه يسوع بقوله:

لَ كُلَّ بِرّ" )م�ت 15:3(.  نََّهُ هكَذَا يلَِيقُ بِنَا أنَْ نكَُمِّ
"اسْمَحِ الآنَ، لأ

ــد  ــا نج ــه، كم ــن أجل ــوع م ــد يس ــبب الذي اعتم ــوع الس ــة يس ــد في إجاب نج 	
المغــزى الحقيــي للمعموديــة المســيحية وامتيازهــا على المعموديــة المؤقتــة الــي أسســها 
يوحنــا. فيســوع لــم يعتمــد مــن يوحنــا كعلامــةٍ خارجيــةٍ لتوبتــه عــن خطايــاه، إذ لــم 
ــه "  ــح بنفســه ســبب معموديتــه على أن ــه وضَّ ــا يتــوب عنهــا، لكنَّ تكــن عنــده خطاي
تكميــل كل بــرّ."  فقــد كان يســوع يؤســس معيــاراً ســلوكياً كمــا هــو شــأنه في كثــرٍ 
 مــا فعلــه 

ً
مــن جوانــب حياتــه وخدمتــه، وقــد فعــل ذلــك عــن إدراكٍ وقصــد، تــاركا

مثــالًا ونمطــاً للمعموديــة الــي يريــد مــن كل المؤمنـــن أن يتبعــوا مثــاله فيهــا. وهــذا 
ــق تمامــاً مــع وصــف بطــرس لأعمــال المســيح. يتواف
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بِعُــوا  ْ تتََّ ــمَ لأجَْلِنَــا، تـَـارِكًا لَنَــا مِثَــالاً لِــكَي نََّكُــمْ لِهــذَا دُعِيتُــمْ. فَــإِنَّ الْمَسِــيحَ أيَضًْــا تأَلََّ
"لأ

ي فَمِــهِ مَكْــرٌ«" )1 بطــرس 22-21:2(. ِ
ــةً، وَلاَ وُجِــدَ �ف ــذِي لَــمْ يفَْعَــلْ خَطِيَّ خُطُوَاتِــهِ. »الَّ

وهــذا يؤكــد مــا ســبق وذكرنــاه مــن أنَّ يســوع لــم يعتمــد مــن يوحنــا لأنــه تــاب 
ــةً، ولا  ــل خطي ــم يفع ــاً: "الذي ل ــك قائ ــس ذل ــرس بعك ح بط ــرِّ ــاه، إذ ي ــن خطاي ع
وجــد في فمــه مكــرٌ" لكنــه حــن اعتمــد تــرك مثــالًا للمؤمنـــن لــي يتبعــوا خطواتــه.

ــوص  ــه بخص ــوع نفس ــره يس ــبب الذي ذك ــود إلى الس ــينما نع ــذا بـ ــر ه لنتذك
ــفصيل:  ــر تـ ــه بأك ص كلمات ــفحَّ ــه، ولنتـ معموديت

"  )م�ت 15:3(. لَ كُلَّ بِرّّ نََّهُ هكَذَا يلَِيقُ بِنَا أنَْ نكَُمِّ
"...لأ

ويمكن تـقسيم هذه الاجابة إلى ثلاثة أقسام:

)1( الكلمة "هكذا"                             )2( الفعل "يليق"     

)3( العبارة الختامية "نكمِّل كل بر."

وندرسها فيما يلي بالتـفصيل:

أولاً: الكلمة "هكـــذا" والتي تعنـــي "بهـــذه الطريقـــة."  فقـــد أسس يسوع بمثالـــه 
نمطــاً لطريقــة المعموديــة. فلــم يعتمــد يســوع طفـــاً. فــي طفولتــه "صعـــدوا )يوســف 
مـــوه للرب" )لوقا 22:2(. ولا ذكـــر هنا للمعموديـــة، فلـــم  ومريــم( بــه إلى أورشــليم ليقدِّ
 في سن الادراك وهـــو يعـــرف تمامـاً مـــا يفعـل ولمـــاذا يفعلـه. بعـد 

َّ
يعتمـــد يســـوع إلا

ذلك نقـــرأ في متـــى 3 :16:

ا اعْتَمَدَ يسَُوعُ صَعِدَ لِلْوَقْتِ مِنَ الْمَاءِ". "فَلَمَّ

وبمنطــقٍ بســيط، نستـــنتج مــن هــذا أنَّ يســوع عندما اعتمــد، نزل أولًا تحــت الماء 
ثــم صعــد منــه. وبربط هذا مــع المعنى الحرفي للفعــل "baptizo" الذي ناقشــناه ســابقاً لا 
 أن نستـــنج بأنَّ يســوع قد ســمح بتغطيس جســمه بالكامل تحــت مياه الأردن.

َّ
يمكننا إلا
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ثانـــيًا: الفعــل "يليــق" وهــو يشــر إلى أنَّ معموديــة أتبــاع المســيح هي شيءٌ أسســه 
ــوس  ــل في نام ــة على إسرائي ــا المفروض ــك الوصاي ــاً، كتل ــةٍ تمام ــةٍ إجباري الله لا كوصي
مــوسى، بــل كتعبـــرٍ تلقــائي مخلــص، يعــرِّ بــه المؤمــن عــن صــدق انتمائــه كتلميــذٍ 
للمســيح. وباســتخدام صيغــة الجمــع "يليــق بنــا" يعــرِّ يســوع ســلفاً عــن وحدتــه مــع 
ــد الإيمــان  سَّ

ُ
كل الذيــن ســيتبعون مثــاله مــن خــال المعموديــة، هــذه الممارســة الــي ت

والطاعــة.

دنــا ســابقاً، لــم يعتمــد يســوع  ." فكمــا أكَّ ــل كل بــرِّ : العبــارة الختاميــة "نكمِّ
ً
ثالثــا

ــاً كل  ــاراً تمام ــد كان ب ــداً. لق ــيء أب ــم يخط ــه ل ــة، إذ أن ــراف والتوب ــةٍ على الاع كعلام
 أنَّ 

َّ
الوقــت. وهــذا الــرُّ في الأصــل هو حالــة قلبـــية داخليــة يمتلكهــا يســوع دائمــاً. إلا

ــل هــذا الــرَّ الداخــي بعمــل الطاعــة الخــارجي لإرادة  يســوع مــن خــال معموديتــه كمَّ
الآب الســماوي. ومــن خــال هــذا العمــل الخــارجي الدال على الطاعــة والتكريس، دخل 
يســوع بالفعــل إلى حيــاة الخدمــة العمليــة الــي حقـــق مــن خلالهــا خطــة الله الآب.

ــم  ــرد أنه ــدون لمج ــم لا يعتم ــدون، فه ــن يعتم ــن الذي ــق على المؤمنـ ــذا ينطب وه
ــة  ــع المعمودي ــؤدي إلى تراج ــوم ي ــذا المفه ــم، فه ــن خطاياه ــوا ع ــوا وتاب ــاة اعترف خط
ــوا  ــن اعترف ــحٌ أنَّ المؤمنـ ــا. فصحي ــة يوحن ــتوى معمودي ــا على مس ــيحية ووضعه المس
 لمــا أصبحــوا مؤمنـــن أصــاً، لكنهــم تـــقدموا إلى مــا هــو 

َّ
بخطاياهــم وتابــوا عنهــا وإلا

أعمــق مــن ذلــك، إلى مــا هــو أكمــل وأعظــم ممــا كان متوفــراً لأولئــك الذيــن عرفــوا 
ــاً: ــار قائ ــذا الاختب ــس ه ــف بول ــط. ويص ــا فق ــة يوحن ــالة ومعمودي رس

يمَانِ لَنَا سَلامٌَ مَعَ اللهِ بِرَبِّنَا يسَُوعَ "الْمَسِيحِ" )رومية 1:5(. رنْاَ بِالإِ َّ َ فَإِذْ قَدْ تَ�ب

فالمؤمنــون المســيحيون لــم يختــروا مجــرد الاعــراف والتوبــة، بل اختــروا هذا  	
ــاري وقيامتــه، لقــد نســب  وأكــر. لقــد تــرروا بالإيمــان بمــوت يســوع المســيح الكفَّ
الله إليهــم بــرَّ المســيح نفســه بحســب ايمانهــم. لهــذا الســبب يعتمــد المؤمنــون، ليــس 
لــوا أو ليتممــوا كل بــرّ.  كعلامــة خارجيــة على  اعترافهــم وتوبتهــم فحســب، بــل ليكمِّ
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لــون الــرَّ الداخــي الذي قبلــوه في قلوبهــم بالإيمــان. فبعمــل الطاعــة الخــارجي يكمِّ

ــن  ــيحية ع ــة المس ــف المعمودي ــف تختل ــرى كي ــفسير ن ــذا التـ ــوء ه على ض 	
المعموديــة الــي كــرز بهــا يوحنــا، ونعــرف لمــاذا لــم يقبــل بولــس معموديــة يوحنــا في 
تلاميــذ أفســس الذيــن أبــدوا رغبتهــم بــأن يكونــوا مؤمنـــن حقيقيـــن، لكنــه شرح 
ــزاً على مــوت المســيح وقيامتــه، ثــم أصرَّ على أن يعتمــدوا  لهــم حــق الانجيــل الكامــل مركِّ
ــارجي  ــةٍ خ ــل طاع ــيحية هي فع ــة المس ــة. فالمعمودي ــيحيةً كامل ــةً مس ــيةً معمودي ثانـ
ــل بــه المؤمــن الــرَّ الداخــي الذي يتمتــع بــه في قلبــه مــن خــال ايمانــه بمــوت  يكمِّ

ــه. ــاري وقيامت ــيح الكفّ المس



الفصل التاسع عشر

شروط المعمودية المسيحية
ــول  ــب بقب ــن يرغ ــقها كل م ــب أن يحقـ ــي يج ــروط ال ــث ال ــنقوم الآن ببح س

ــيحية. ــة المس المعمودي

التوبة

ــرى ردة فعــل اليهــود تجــاه  الــرط الأول نجــده في أعمــال 37:2-38 حيــث ن 	
ــم: ــرس عليه ــاره بط ــا أش ــن وم ــوم الخمس ــرس ي ــة بط عظ

ســوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولســائر الرســل: ماذا نصنع 
ُ

فلما ســمعوا ن
أيهــا الرجــال الأخــوة. فقــال لهــم بطــرس: توبــوا وليعتمــد كل واحــدٍ منكــم 
على اســم يســوع المســيح لغفــران الخطايــا فتـــقبلوا عطيــة الــروح القــدس.

ــم  ــوا ث ــن: أولًا توب ــع؟"  يقــدم بطــرس أمري ــه عــن الســؤال "مــاذا نصن وفي إجابت
اعتمــدوا. لـــقد ســبق ورأينــا )في الجــزء الثانـــي( أنَّ التوبــة هي التجــاوب الأول الذي 
يطلبــه الله مــن أي خــاطيء يرغــب في أن يخلــص، فالتوبــة يجــب أن تســبق المعموديــة، 
ثــم تــأتي المعمودية بعــد ذلك ختمــاً أو تأكيداً على التغيـــر الداخــي الذي تـــنتجه التوبة.

الإيمان

م المسيح نفسه الشرط الثانـي للمعمودية المسيحية: يقدِّ 	

ــنَ  ــنْ آمَ ــةِ كُلِّهَا.مَ ــلِ لِلْخَلِيقَ نجِْي ــرِزُوا بِالإِ ــعَ وَاكْ ــمِ أجَْمَ ــوا إِلَ الْعَالَ ــالَ لَهُمُ:»اذْهَبُ "وَقَ

ــدَنْ. " )مرقــس 16-15:16(. ــنْ يُ ــمْ يؤُْمِ ــنْ لَ ــصَ، وَمَ ــدَ خَلَ وَاعْتَمَ

ويقــول المســيح هنــا أنــه أينمــا يكُــرز بالإنجيــل، هنــاك متطلَّبــان اثـــنان مــن أولئــك 
الراغبـــن بقبــول الخــاص وهمــا: الإيمــان أولًا ثــم المعموديــة. وقــد أخــذت كنـــيسة العهد 
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د حالًا. الجديــد كلامــه على محمل الجد، فما أن يؤمن أحدهم بـــيسوع كمخلِّص حــى كان يعُمَّ

م مثــالًا مثــراً )انظــر أعمــال 25:16-34(. ففي  ان فيلبـــي يقــدِّ إنَّ اختبــار ســجَّ 	
منتصــف تلــك الليلــة واســتجابةً لصلـــوات بولس وســيلا "حـــدث بغتة زلزلة عظيمـــة 
ان  ر الســجَّ حــى تزعزعــت أساســات الســجن" وانفتحــت الأبـــواب كلهــا. عند ذلــك قرَّ
 أنَّ بولــس منعه 

ّ
أن ينتحــر لأنــه كان ســيعُدم على أيــة حــال لــو هــرب ســجيٌن واحــد. إلا

قائــاً: "لا تـــفعل بنفســك شــيئاً رديــاً لأنَّ جميعنــا ههنــا." وتحــت تأثــر تبكيــتٍ عميــق 
ان: "ياســيِّدي مــاذا ينبــي أن أفعــل لــي أخلــص؟" فأجابــا: "آمـــن بالــرب  ســأل الســجَّ
م بولــس وســيلا رســالة  يســوع المســيح فتخلــص أنــت وأهــل بـــيتك." بعــد ذلــك قــدَّ
ان جميعـــاً، ومــن الواضــح أنَّ متطلبــات المعمودية كـــانت  الإنجيــل لأهــل بـــيت الســجَّ
ــدوا حــالًا. ولــم  ان وأهــل بـــيته فتعمَّ ضمــن تلــك الرســالة الــي تجــاوب معهــا الســجَّ

لــوا ذلــك ولا حــى إلى طلــوع الفجــر. يؤجِّ

ــرِت  ــد اعتُ ــد، فلق ــد الجدي ــادي في العه ــط الاعتي ــو النم ــاوب ه ــذا التج ه
ــان. ــاً بالإيم ــبق دائم ــت تسُ ــا كان  أنه

ّ
ــاً، إلا ــراءً عاج ــة إج المعمودي

إنَّ التوبــة والإيمان - وهما أول متطلبات المعمودية - ينطبقان على التعاليم الأساســية 
الثلاثـــة المذكورة في عبرانـــيين 1:6-2: )1( التوبـة  )2( الإيمـــان  )3( تعليم المعموديات. 
فالتعليــم والاختبــار يتـــفقان على أنَّ المعموديــة يجــب أن تؤســس على التوبــة والإيمــان.

الضمير الصالح 

الــرط الثالــث للمعموديــة المســيحية نجــده في المقطــع الكتابـــي الذي يشــبِّه فيــه 
بطــرس ممارســة المعموديــة المســيحية باختبــار نــوح وعائلتــه الذيــن نجــوا مــن غضــب 
ــاه الطوفــان بأمــان بـــينما  ــة الله إذ دخلــوا بالإيمــان إلى الفُلــك، فاجتــازوا مي ودينون

كانــوا داخــل الفُلــك. ويقــول بطــرس بصــدد ذلــك:

"الَّــذِي مِثَالُــهُ يخَُلِّصُنَــا نحَْــنُ الآنَ، أيَِ الْمَعْمُودِيَّــةُ. لاَ إِزَالَــةُ وَسَــخِ الْجَسَــدِ، بـَـلْ سُــؤَالُ 

ٍ صَالِــحٍ عَــنِ اللهِ، بِقِيَامَــةِ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ" )1 بطــرس 21:3(. ضَمِــري
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وهنــا يرفــض بطرس تـــفسيراً ســاذجاً يقــرح أنَّ المعمودية المســيحية هي شَــلٌ من 
حــاً بــأنَّ الــرط الأســاسي للمعموديــة  أشــال الاغتســال أو التطهــر الجســدي، موضِّ
المســيحية يكمــن في التجــاوب الداخــي لقلــب المؤمــن )ســؤال ضمــر صالــح عــن 
الله(، وهــذا التجــاوب الداخــي للضمــر الصالــح تجــاه الله ممكــن - كمــا يشُــر بطــرس 

- بالإيمــان في قيامــة يســوع المســيح.

ــص كيفيــة تجــاوب المؤمــن عمليــاً مــع الله بضمــر صالــح مــن  ونســتطيع أن نلُخِّ
خــال المعموديــة بمــا يــي:

1- يقُرُّ المؤمن بخطاياه بتواضع.

ارة ضرورية عن خطاياه. يعترف بأنه يؤمن بموت المسيح  وقيامته ككفَّ 	-2

ــل المؤمــن المتطلبــات الإلهيــة النهائية  لكي يتمتــع بتأكيد خلاصه  3- يكمِّ
كتابـــياً، وذلــك بالمعموديــة الــي هي عمــل خــارجي يــدل على الطاعة.

وبإتمامــه متطلبــات الخــاص الإلهيــة هــذه يكــون الإنســان مســتعداً للتجــاوب 
مــع الله بضمــر صالــح.

التلمذة

يمكــن تلخيــص الــروط الثلاثــة الأولى للمعموديــة وهي التوبـــة والإيمـــان  	
والضمــر الصالــح، بالمتطلــب الرابــع وهــو التلمــذة. لقــد فــوَّض المســيح أتباعــه بحمــل 

رســالة الإنجيــل لــل الأمــم قائــا: 

ــدُسِ.  وحِ الْقُ ــرُّ ــنِ وَال ــمِ الآب وَالابْ ــمْ بِاسْ دُوهُ ــمِ وَعَمِّ ــعَ الأمَُ ــذُوا جَمِي ــوا وَتلَْمِ  فَاذْهَبُ

ــهِ. )مــىت 20-19:28(. ــمْ بِ ــا أوَْصَيْتُكُ ــعَ مَ ــوا جَمِي ــمْ أنَْ يحَْفَظُ وَعَلِّمُوهُ

ــا التلمذة التي تســبق المعمودية فهي تـــتضمن اجتياز الإنســان في المراحل الثلاث  أمَّ
الأولى وهي التوبـــة والإيمــان والضمــر الصالــح. إنَّ هذا يجعل المؤمنـــن الجــدد مؤهلين 
للمعموديــة الــي يعلنــون مــن خلالهــا اســتعدادهم للالــزام في حيــاة التلمــذة. بعد هذا 
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العمــل العلنـــي يحتــاج الذيــن تعمّــدوا إلى الحصــول على المزيــد مــن التعليــم الشــامل 
ل المســؤولية.  والمكثَّــف لــي يصبحــوا تلاميــذ حقيقيـــن يتَّســمون بالفهم والقــوة وتحمُّ

ــص متطلبــات المعموديــة الكتابـــية: على الإنســان أن يســمع   نســتطيع الآن أن نلخِّ
أولًا مــا يكــي مــن رســالة الإنجيــل لــي يفهم ما هــو مقــدِمٌ على فعلــه، عليــه أن يتوب 
عــن خطايــاه وأن يعــرف بايمانه في يســوع المســيح ابــن الله، وعليه أن يكون مســتعداً 
للتجــاوب مــع الله  بضمير صالــح. وأخيراً عليه أن يكرِّس نفســه ملتزماً بحيــاة التلمذة.

ــة  ــة شــخص مــا للمعمودي ــد لأهلي ــاس العهــد الجدي ــنتج مــن هــذا أنَّ مقي نستـ
المســيحية يتطلــب مــن هــذا الشــخص أن يحقـــق تلــك الــروط الأربعــة، والعكــس 
صحيــح فــإذا لــم يتمكــن أحدهــم مــن تحقيــق الــروط لا يكــون مؤهــاً للمعمودية.

هل الأطفال مؤهلون؟

ــة  ــوص المعمودي ــاه بخص ــورة أع ــروط المذك ــوراً أنَّ ال ــظ ف ــن أن نلاح يمك
تســتثني الأطفــال تلقائيــاً. فالطفــل بطبـــيعته لا يســتطيع أن يتــوب أو أن يؤمــن أو أن 
يتجــاوب بضمــر صالــح مــع الله عــدا أنــه لا يســتطيع أن يكــون تلميــذاً. لذلــك فــإنَّ 
الأطفــال غــر مؤهلــن للمعموديــة. لكــن بعــض المفسريــن يعتـــقدون بــأنَّ العهــد 
الجديــد يحتــوي على حــوادث اعتمــدت فيهــا عائــات بأكملهــا ومــن المحتمــل وجــود 
ــن  ــقاد يتضم ــذا الاعتـ ــا أنَّ ه ــة. وبم ــركوا في المعمودي ــات اش ــك العائ ــال في تل أطف
تأثــراً مهمــاً على طبـــيعة المعموديــة وهدفهــا فــا بــدّ مــن التحقـــق منــه وبحثــه بعناية.

عائلــة كرنـــيليوس في أعمــال 10 وأهــل بـــيت ســجان فيلبـــي في أعمــال 16 همــا 
العائلتــان اللتــان تذكــران عادة في هــذا المجــال. ولنبــدأ بعائلــة كرنـــيليوس أولًا، حيث 
يخبرنــا الكتــاب بــأنَّ كرنـــيليوس كان يتصــف بالتـــقوى وخــوف الله مــع جميــع بـــيته، 
أي أنَّ جميــع أعضــاء عائلتــه كانــوا أتـــقياء )انظــر أعمــال 2:10( وقبــل أن يبــدأ بطــرس 

بالحديــث اليهم قــال كرنـــيليوس:

ونَ أمََامَ اللهِ لِنَسْــمَعَ جَمِيعَ مَــا أمََرَكَ بِهِ اللهُ" )أعمال 33:10(. ُ ِ "وَالآنَ نحَْــنُ جَمِيعًــا حَاض�
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ــرس،  ــالة بط ــماع رس ــن على س ــوا قادري ــن كان ــع الحاضري ــر إلى أنَّ جمي ــذا يش وه
وبينمــا بطــرس يتكلــم:

ــشَ  ــةَ. فَاندَْهَ ــمَعُونَ الْكَلِمَ ــوا يسَْ ــنَ كَانُ ــعِ الَّذِي ــىَ جَمِي ــدُسُ عَ وحُ الْقُ ــرُّ ــلَّ ال "... حَ

وحِ  ــرُّ ــةَ ال نََّ مَوْهِبَ
ــرسَُ، لأ ــعَ بطُْ ــاءَ مَ ــنْ جَ ــانِ، كُلُّ مَ ــلِ الْخِتَ ــنْ أهَْ ــنَ مِ ــونَ الَّذِي الْمُؤْمِنُ

نََّهُــمْ كَانـُـوا يسَْــمَعُونهَُمْ يتََكَلَّمُــونَ بِألَْسِــنَةٍ 
الْقُــدُسِ قَــدِ انسَْــكَبَتْ عَــىَ الأمَُــمِ أيَضًْــا. لأ

وَيعَُظِّمُــونَ اللهَ." )أعمــال 46-44:10(.

وهـــذا يشــر أيضــاً إلى أنَّ الحاضرين ليســوا قـــادرين على ســماع الرســالة فحســب، 
بــل قـــادرين أيضــاً على قبـــول الروح القــدس بالإيمـــان تجاوباً مــع تلك الرســالة، وعلى 
ــاءً على  ــة بن ــواقع أنَّ بطــرس اعتهـبرــم مؤهلــن للمعمودي ــم بألســنة أخــرى. والـ التكلُّ

ذلــك عندما قـــال:

وحَ  ــرُّ ــوا ال ــنَ قَبِلُ ــؤُلاءَِ الَّذِي ــدَ ه َّ لاَ يعَْتَمِ ــىت ــاءَ حَ ــعَ الْمَ ــدٌ أنَْ يمَْنَ ــتَطِيعُ أحََ ــرَى يسَْ "أتَُ

ــال 47-46:10(. ــا؟" )أعم ــنُ أيَضًْ ــا نحَْ ــدُسَ كَمَ الْقُ

أيضــاً عندمــا أخــر بطــرس الرســل والاخــوة في أورشــليم بمــا حــدث في بـــيت 
كرنـــيليوس )انظــر أعمــال 11( أضــاف حقيقــة مهمــة أخــرى تـــتعلَّق بــكل أعضــاء 

قائـلًا: كرنـيليوس  بـيت 

نَـَـا كَيْــفَ رَأىَ  َ ةُ. فَدَخَلْنَــا بيَْــتَ الرَّجُــلِ، فَأخَْ�ب ــتَّ خْــوَةُ السِّ "وَذَهَــبَ مَعِــي أيَضًْــا هــؤُلاءَِ الإِ

ــبَ  ــا رِجَــالاً، وَاسْــتَدْعِ سِــمْعَانَ الْمُلَقَّ ــلْ إِلَ ياَفَ ــهُ: أرَسِْ ــاً لَ ــا وَقَائِ ــهِ قَائِمً ي بيَْتِ ِ
الْمَــاكََ �ف

بطُْــرسَُ، وَهُــوَ يكَُلِّمُــكَ كَلامًَــا بِــهِ تخَْلُــصُ أنَْــتَ وَكُلُّ بيَْتِــكَ." )أعمــال 11: 21 - 41(.

ــيت  ــاء بـ ــي أنَّ كل أعض ــا تعنـ ــيتك." إنه ــت وكل بـ ــص أن ــارة "تخل ــظ العب لاح
ــرس. ــبب كلام بط ــاص بس ــروا الخ ــد اخت ــيليوس ق كرنـ

فــإذا دمجنــا كل هذه الأجــزاء مــن المعلومات الــي جمعناها عن بـــيت كرنـــيليوس 
نجــد أنهــا تتضمــن الحقائــق التالية عنهــم: كلهــم كانوا خائــي الله، وكلهم ســمعوا رســالة 
بطــرس، وكلهــم قبلــوا الــروح القــدس وتكلمــوا بألســنة أخــرى، وكلهــم خلصــوا. فمن 
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الواضــح إذاً بأنهــم كانــوا أشــخاصاً قادريــن على تحقيــق شروط العهــد الجديــد بخصــوص 
المعموديــة ولــم يكــن بـــينهم أطفــال أبداً.

ان فيلبـــي في أعمــال 16 والــي كنــا قــد  ــا بالنســبة لمعموديــة أهــل بـــيت ســجَّ أمَّ
تطرقنــا إليهــا في هــذا الفصــل، فإننــا نجــد الحقائــق التاليــة:

م بولس وسيـلا السجّـان وجميع من في بـيتـه بكلمـة الـرب )ع 32(. 1-  كلّـَ

2-  اعتمد السجّان وكل بـيته )ع 33(.

3-  آمن السجّان هو وأهل بـيته )ع 34(.

ــد  هــذا يــدل على أنَّ كّل واحــدٍ منهــم كان قــادراً على تحقيــق شروط العهــد الجدي
للمعموديــة ولــم يكــن بـــينهم أطفــال.

لــم يعُتبر الأطفال مؤهلين للمعمودية لا في بـــيت كرنـــيليوس ولا في بـــيت ســجّان 
فيلبـــي ولا في أي موضــع آخر في العهــد الجديد.

الإرشادات التمهيدية

ــا   أنن
َّ
ــة المســيحية، إلا ــه مــن الــروري أن نؤكــد على شروط المعمودي ومــع أن 	

يجــب أن نتــوخى الحــذر بخصــوص المبالغــة بالحاجــة إلى التعليــم )قبــل المعموديــة( الذي 
قــد يقــود إلى نتائــج غــر كتابـــية. فــي بعــض الأماكــن )خاصــة في بعــض حقــول 
الإرســاليات الأجنبـــية( صــار مــن المألــوف أن نــرى الإصرار على إخضــاع مــن يطلبون 
لــة مــن الإرشــاد قــد تمتــد إلى عــدة أسابـــيع أو شــهور قبــل أن  المعموديــة إلى فــرة مطوَّ

يتــم تعميدهــم، ومرجعهــم في ذلــك هــو كلمــات المســيح في مــى 20-19:28: 

ــدُسِ.  وحِ الْقُ ــرُّ ــنِ وَال ــمِ الآب وَالابْ ــمْ بِاسْ دُوهُ ــمِ وَعَمِّ ــعَ الأمَُ ــذُوا جَمِي ــوا وَتلَْمِ "فَاذْهَبُ

ــهِ. " ــمْ بِ ــا أوَْصَيْتُكُ ــعَ مَ ــوا جَمِي ــمْ أنَْ يحَْفَظُ وَعَلِّمُوهُ

ــك  ــة المل ــاً إلى أنَّ ترجم ــببه جزئي ــود س ــدي يع ــم التمهي ــد على التعلي ــذا التأكي ه
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جيمــس لعــام 1611، تضــع كلمــات المســيح هكــذا: "فاذهبــوا وتلمــذوا )بمعــى علِّمــوا 
- teach( جميــع الأمــم " بـــينما تقــول الترجمــات الأحــدث "فاذهبــوا وتلمــذوا )بمعــى 

اصنعــوا تلاميــذ - make disciples( جميــع الأمــم" وهي أدق.

على كل حــال، لا بــدّ لطالبـــي المعموديــة أن يتعلمــوا أولًا. ولكن الســؤال هو: كم 
ينبــي أن تســتغرق هــذه العمليــة التمهيديــة؟ هل ينبغي قياســها بالشــهور أم بالأسابـــيع 
ــات: ــذه الكلم ــن به ــوم الخمس ــداث ي ــا أح ــد لخِّــص لوق ــاعات؟ لق ــام أم بالس أم بالأي

ي ذلِكَ الْيَوْمِ نحَْوُ ثلَاثَةَِ آلافَِ نفَْسٍ." )أعمال 41:2(. ِ
"فَقَبِلُوا كَلامََهُ بِفَرَحٍ، وَاعْتَمَدُوا، وَانضَْمَّ �ف

وقبــل ســاعات مــن ذلــك كان أولئــك الثلاثــة آلاف الذيــن اعتمــدوا بالمــاء غــر 
مؤمنـــن ورافضــن لحقيقــة أنَّ يســوع الناصري هو المســيَّا بالنســبة لشــعب إسرائيل أو 
أنــه ابــن الله. ومــن الواضــح أنَّ الفترة الزمنـــية بـــن عظــة بطــرس وممارســة المعمودية، 
وهي الفــرة الــي قــدم فيهــا الرســل الإرشــادات التمهيديــة، لم تـــتعدى ســاعات قليلة.

       دعونا نرى كيف يتـفق هذا مع حادثة تجاوب أهل السامرة مع كرازة فيلبس:

ــمِ  ــوتِ اللهِ وَبِاسْ ــةِ بِمَلَكُ ــورِ الْمُخْتَصَّ ُ بِالأمُُ ِّ ــشر ــوَ يبَُ ــسَ وَهُ ــوا فِيلُبُّ قُ ــا صَدَّ ــنْ لَمَّ "وَلكِ

ــال 12:8(. ــاءً." )أعم ــالاً وَنِسَ ــدُوا رِجَ ــيحِ، اعْتَمَ ــوعَ الْمَسِ يسَُ

ــوم الخمســن، ولا يمكــن  ــة للارشــاد كمــا في ي ــا أيضــاً فــرة معين د هن لا تحــدَّ
لمثــل هــذه الفــرة أن تكـــون قــد تجـــاوزت بضعــة أيــام أو أسبـــوع أو - على الأكــر - 
ــد فيلبس الوزير الحبشي في ذات اليـــوم الـــذي قابلـــه وبشّه  أســبوعين. بعـــد ذلك عمَّ
فيـــه بالإنجيــل )أنظــر أعمــال 36:8-39( وهنــا أيضــاً لا يمكــن لعمليــة التعليــم أن 

تـــتجاوز بضع ســاعات. 

ــاده الله للذهــاب إلى شــاول الطرســوسي ليضــع  ــيا الذي ق ــة حنانـ ــاك حال ــم هن ث
ــه: ــه ويصــي مــن أجل ــه علي يدي

ــدَ."  ــامَ وَاعْتَمَ ــالِ، وَقَ ي الْحَ ِ
ــرََ �ف ــورٌ، فَأبَْ ــهُ قُشُ ءٌ كَأنََّ ْ ي َ ــهِ ش� ــنْ عَيْنَيْ ــعَ مِ ــتِ وَقَ "فَلِلْوَقْ

)أعمــال 18:9(. 
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يقول بولس فيما بعد بأنَّ حنانـيا في هذه الحادثة كان قد قال له:

؟ قُمْ وَاعْتَمِدْ..." )أعمال 16:22(. َ "وَالآنَ لِمَاذَا تتََوَا�ن

ــوم  ــد في ي ــد اعتم ــا بع ــس فيم ــوسي الذي دعي بول ــاول الطرس ــرى أنَّ ش ف 	
تجديــده على الأغلــب، أو خــال ثلاثــة أيــام على الأكثرمــن بعــد ظهــور يســوع المســيح 
ــدوا في  ــأن يعتم ــه ب ــل بيت ــوس وأه ــرس كرنيلي ــر بط ــاً أم ــق، أيض ــق دمش له على طري
ــرب قلــب  ذات اليــوم الذي كــرز لهــم فيــه بالإنجيــل )انظــر أعمــال 48:10(. وفتــح ال
ــك  ــد ذل ــا بع ــل بيته ــدت وأه ــي اعتم ــل ال ــالة الإنجي ــوان لرس ــة الأرج ــة بائع ليدي
)انظــر أعمــال 14:16-15(. وهنــا لا يذكــر لنــا الكتــاب تـــفاصيل أخــرى ولا يحــدد فترة 
زمنـــية. وقــد اعتمــد ســجّان فيلبـــي وأهــل بـــيته في الليلــة نفسهـــا الــي ســمع فيهــا 
الإنجيــل لأول مــرة )أعمــال 33:16(. في هــذه الفقــرات فحصنــا ســبع حــالات لمعموديــة 
م مقـــداراً مــن التعليــم، وفي أغلــب الحــالات،  مؤمنـــن جــدد وفي كل مــرة كان يقــدَّ
كانــت المعموديــة تــأتي بعــد بضــع ســاعات مــن التجديــد بـــينما لا توجــد حالة واحـــدة 

تــمَّ تأخــر المعموديــة فيهــا أكــر مــن بضعــة أيــام.

ــة في  ــة المعمودي ــن ممارس ــة ع ــورة واضح ــوِّن ص ــتطيع أن نك ــا نس ــذا فإنن وهك
م حقائــق الإنجيــل الأساســية الــي تـــتمحور  الكنـــيسة الأولى. فقبــل المعموديــة تـــقدَّ
حــول حيــاة المســيح وموتــه وقيامتــه، ويتــم ربــط هــذه الحقائــق بالمعموديــة. بعــد ذلــك 
ــام على الأكــر. وبعــد  ــة، بعــد بضــع ســاعات عادة أو بضعــة أي ــأتي المعمودي مبــاشرة ت
المعموديــة تســتمر عمليــة تعليــم وإرشــاد المؤمنـــن الجــدد بــكل مــا هــو ضروري مــن 
أجــل تـثبـــيتهم في حيــاة الإيمــان بقــوة. نجــد عمليــة التعليــم هــذه في أعمــال 42:2 بعد 

حادثــة اعتمــاد المؤمنـــن الجــدد يــوم الخمســن:

لَوَاتِ." ، وَالصَّ ِ
ز
ْ كَةِ، وَكَسِْ الْخُ�ب ِ َّ "وَكَانوُا )الذين اعتمدوا( يوُاظِبُونَ عَلَ تعَْلِيمِ الرُّسُلِ، وَالش�

هــذا هــو نمط العهد الجديد في تأســيس المؤمنـــن الجــدد في الإيمان بعــد المعمودية.



الفصل العشرون

الأهمية الروحية للمعمودية المسيحية

في هــذا الفصــل ســنعُنى بكشــف جوانــب الأهميــة الروحيــة في ممارســة المعموديــة 
المســيحية، كمــا يوردهــا العهــد الجديد.

كيفية عمل نعمة الله

النص التالي من رومية هو مفتاحنا لفهم هذه الحقيقة:

ــا عَــنِ  عْمَــةُ؟ حَاشَــا! نحَْــنُ الَّذِيــنَ مُتْنَ َ النِّ ُ
ْ تكَْــرث ــكَي ــةِ لِ ي الْخَطِيَّ ِ

"فَمَــاذَا نقَُــولُ؟ أنَبَْقَــى �ف

ــةِ، كَيْــفَ نعَِيــشُ بعَْــدُ فِيهَــا؟ أمَْ تجَْهَلُــونَ أنََّنَــا كُلَّ مَــنِ اعْتَمَــدَ لِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ  الْخَطِيَّ

ــنَ  ــيحُ مِ ــمَ الْمَسِ ــا أقُِي َّ كَمَ ــىت ــوْتِ، حَ ــةِ لِلْمَ ــهُ بِالْمَعْمُودِيَّ ــا مَعَ ــهِ، فَدُفِنَّ ــا لِمَوْتِ اعْتَمَدْنَ

ــا قَــدْ  نََّــهُ إِنْ كُنَّ
ةِ الْحَيَــاةِ؟ لأ ي جِــدَّ ِ

الأمَْــوَاتِ، بِمَجْــدِ الآبِ، هكَــذَا نسَْــلُكُ نحَْــنُ أيَضًْــا �ف

ــاننََا  َ هــذَا: أنََّ إِنسَْ ن ــ�ي ــهِ. عَالِمِ ــا بِقِيَامَتِ ُ أيَضًْ ــري ــهِ، نصَِ ــبْهِ مَوْتِ ــهُ بِشِ ــنَ مَعَ حِدِي ــا مُتَّ صِْنَ

ــةِ.  ْ لاَ نعَُــودَ نسُْــتَعْبَدُ أيَضًْــا لِلْخَطِيَّ ــةِ، كَي الْعَتِيــقَ قَــدْ صُلِــبَ مَعَــهُ لِيُبْطَــلَ جَسَــدُ الْخَطِيَّ

ــةِ."  )روميــة 7-1:6(.  َّأَ مِــنَ الْخَطِيَّ َ ــذِي مَــاتَ قَــدْ تَــرب نََّ الَّ
لأ

في رومية 5 يؤكد بولس على فيض نعمة الله التي تـتـناسب مع عمق خطية الإنسان.

ا." )ع 20(. عْمَةُ جِدًّ ةُ ازدَْادَتِ النِّ تَِ الْخَطِيَّ ُ "... وَلكِنْ حَيْثُ كَ�ث

وهــذا يقـــود إلى الســؤال الذي يطرحــه بولــس في روميــة 1:6 "فَمَــاذَا نقَُــولُ؟ أنَبَْقَــى فِــي 
عْمَــةُ؟!"  فهــو يتخيــل أحدهــم يســأل قائــاً: "ما دامت نعمــة الله تزداد  ــةِ لِكَــيْ تكَْثُــرَ النِّ الْخَطِيَّ

بزيــادة خطيــة الإنســان فهــل يعنـــي هــذا أن نســتمر في الخطيــة عــن قصــد، لــي تزداد 
نعمــة الله مــن جهتـــنا؟ هل هــذه هي الطريقــة التي نستـــفيد بواســطتها من نعمــة الله؟"

في إجابتــه عــن هــذا الســؤال الخطــر يشــر بولــس إلى أنــه مبنـــي على ســوء فهــم 
 لكيفيــة عمــل نعمــة الله. فــإذا أراد الإنســان أن ينتـــفع مــن نعمــة الله، لا بــدَّ له مــن 

ِّ
كل

تكويــن علاقــة شــخصية مــع الله بالإيمــان، علاقــة تغــرِّ شــخصية الإنســان. وهنــاك 
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ــن  ــوت ع ــة الله: أولًا: الم ــه نعم ــر الذي تحدث ــان للتغيـ ــان ومتكام ــان متعاكس جانب
الخطيــة وعــن الحيــاة القديمــة، ثانيــاً: الحيــاة الــي نحياهــا لله وللــرّ.

ــا أن نستـــفيد من  على ضــوء هــذه الحقيقــة نقــف أمــام احتمالــن لا ثالث لهمــا: إمَّ
نعمــة الله فنمــوت عــن الخطيــة، أو أن نعيــش في الخطية مــن دون أن نستـــفيد من نعمة 
الله. فمــن غــر المنطــي بــل مــن المســتحيل أن نتحدث عــن الإفــادة من نعمــة الله وعن 
العيــش في الخطيــة في الوقــت نفســه، فهنــا أمــران لا يمكــن أن يتلاقيــا. ويشــر بولس 
ةِ، كَيْــفَ نعَِيــشُ بعَْــدُ فِيهَا؟!" إلى ذلــك في روميــة 2:6 بقــوله: "حَاشَــا! نحَْــنُ الَّذِيــنَ مُتْنَــا عَــنِ الْخَطِيَّ

ــراً،  ــا نتخيــل رجـــاً شري ــة"؟ دعون ــنا عــن الخطي ــارة "متـ مــاذا نفهـــم مــن العب
ولنفــرض أنــه شــديد القســوة على زوجتــه وأولاده، وقــد منــع ذكــر اســم الــرب وكل مــا 
يتعلــق بالأمــور الروحيــة في بـــيته، وأنــه بــذيء ومســتعبد للكحــول والتبــغ. ولنفترض 
أيضــاً أنَّ هــذا الرجــل يمــوت بســبب نوبــة قلبـــية مفاجئــة بـــينما هــو يجلس في بـــيته 
وأمامــه لفُافــةٌ مــن التبــغ وقــدح مــن الخمــر. نســتطيع أن نتخيــل الآن تلــك اللفُافــة 
وذلــك الخمــر ولــم يعــد لهمــا أي تأثــر في الرجــل، فــا رغبــة داخليــة تـــثيره، ولا حركة 

خارجيــة في ذراعــه، لمــاذا؟ لأنــه ميــت، ميــتٌ عــن الخمــر وعــن التبــغ معــاً.

ــة وهــم  ــه وأولاده مــن اجتمــاع عامٍ في كنـــيستهم المحلي بعــد حــن تعــود زوجت
، فــا غضــبٌ ولا كلمـــات تجديــف. لمــاذا؟ 

ً
ــدي حــراكا ــا الرجــل فــا يبُ يرنمــون. أمَّ

لأنَّ الرجــل ميــت عــن الغضــب وعــن التجديــف أيضـــاً. وبعبــارة مختــرة فــإنَّ هــذا 
الرجــل "ميــت عــن الخطيــة" فــي لا تجذبــه فيمــا بعــد، ولا تـــنتج فيــه ردود فعــل فيمــا 

بعــد، وليــس لهــا قــوة عليــه. 

الصلب والقيامة مع المسيح

إنَّ نعمــة الله تجعــل المؤمــن الحقيــي ميِّتــاً عــن الخطيــة،  هــذه الحقيقــة يؤكدهــا 
العهــد الجديــد عــدة مــرات:  

ْ لاَ  ةِ، كَي َ هــذَا: أنََّ إِنسَْــاننََا الْعَتِيــقَ قَدْ صُلِبَ مَعَهُ  )المســيح(لِيُبْطَلَ جَسَــدُ الْخَطِيَّ ن "عَالِمِــ�ي

ةِ." )رومية 7-6:6(. َّأَ )تبرر( مِنَ الْخَطِيَّ َ نََّ الَّذِي مَاتَ قَدْ تَ�ب
ةِ. لأ نعَُودَ نسُْتَعْبَدُ أيَضًْا لِلْخَطِيَّ



203 معمودية المسيحيللالأهمية الروحية 

والمعــى هنــا واضــح. فــل من قَبِــلَ موت المســيح الكفّــاري بــدلًا عنــه، يصُلبَ فيه 
الإنســان العتيــق أي الطبـــيعة الخاطئــة الفاســدة، وتبطل قوة جســد الخطية فيــه، ويتبرأ 
)يتــرر( هــذا الإنســان مــن الخطيــة بالمــوت، فــا حاجــة لأن يسُــتعبدَ لهــا فيمــا بعــد.

بعد ذلك وفي الأصحاح نفسه يكرر بولس هذا التعليم مؤكداً على جوانب جديدة:

ةِ، وَلكِنْ أحَْيَاءً لِلهِ بِالْمَسِــيحِ يسَُوعَ  "كَذلِكَ أنَتُْمْ أيَضًْا احْسِــبُوا أنَفُْسَــكُمْ أمَْوَاتاً عَنِ الْخَطِيَّ

ي شَهَوَاتِهِ" )رومية 12-11:6(. ِ
ْ تطُِيعُوهَا �ف ي جَسَدِكُمُ الْمَائِتِ لِكَي ِ

ةُ �ف رَبِّنَا. إِذًا لاَ تمَْلِكَنَّ الْخَطِيَّ

عْمَةِ" )ع 14(. امُوسِ بلَْ تحَْتَ النِّ نََّكُمْ لَسْتُمْ تحَْتَ النَّ
ةَ لَنْ تسَُودَكُمْ، لأ "فَإِنَّ الْخَطِيَّ

ــاً عــن  ــا أن نحســب أنفســنا أموت ــا أيضــاً. فكمؤمنـــن علين والمعــى واضــح هن
الخطيــة بســبب نعمــة الله بالمســيح يســوع. فــا يعــود هنــاك ســبب لأن تملــك الخطيــة 
فينــا أو أن تســيطر علينــا. ويؤكــد بولــس هــذه الحقيقــة نفســها في موضــع لاحــق مــن 

روميــة بأوضــح الطــرق وأكثرهــا حســماً فيقــول:

وحُ فَحَيَــاةٌ  ــا الــرُّ ــةِ، وَأمََّ ــتٌ بِسَــبَبِ الْخَطِيَّ "وَإِنْ كَانَ الْمَسِــيحُ فِيكُــمْ، فَالْجَسَــدُ مَيِّ

" )روميــة 10:8(. ِّ بِسَــبَبِ الْــربِ

فالكلمــات الــي يســتخدمها بولــس: "إن كان المســيح فيكــم" تـــشير إلى أنَّ هــذه 
الحقيقــة تـــنطبق على كل مؤمــن حقيــي يســكن المســيح في قلبــه بالإيمــان. إنَّ النتيجة 
المزدوجــة لســكنى المســيح في المؤمــن هي مــوت الطبـــيعة الجســدية القديمــة وبعــث 

ــا الــروح فحيــاة بســبب الــرّ." حيــاة جديــدة للــرِّ بعمــل الــروح القــدس. "أمَّ

وبنفــس الوضــوح يقــدم بطــرس هــذه الحقيقــة، فيقــول بخصــوص مــوت المســيح 
على الصليــب: 

الذي حمــل هــو نفســه خطايانــا في جســده على الخشــبة لــي نمــوت 
عــن الخطايــا فنحيــا للــرّ، الذي بجلدتــه شُــفيتم )1 بــط 24:2(.

م بطــرس أيضــاً الجانبـــن المتكاملــن لعمليــة التغيـــر في حيــاة المؤمــن، الذي  يقــدِّ
ــاري: )1( المــوت عــن الخطيــة   )2( الحيــاة للــرّ. والواقــع أنَّ  ــلَ مــوت المســيح الكفَّ قَبِ
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بطــرس يعتــر هــذه الحقائــق هي الهــدف الأعظــم لمــوت المســيح على الصليــب عندمــا 
يقــول: "لــي نمــوت عــن الخطايــا ونحيــا للــر."

 إنَّ اختبــار المــوت عــن الخطايــا والحيــاة للــرِّ هــو أعمــق جــداً مــن مجــرد غفــران 
الخطايــا الســالفة. فهو ينقــل المؤمن إلى عالم مختلــف تماماً في تجربته الروحية. إنَّ إمكانـــية 
غفــران خطايــا المــاضي هي حقيقة يعرفهــا كل المســيحيين في كل الطوائف تـــقريبا، وربما 
ــس  أنَّ الاعــراف والحصــول على الغفــران، هــو الســبب الأســاسي لترددهــم على الكنائ
ــيعتهم.  ــي في طبـ ــر الداخ ــار التغيـ ــوص اختب ــرة بخص ــوا أدنى فك ــن دون أن يمتلك م
والنتيجــة أنهــم يعترفــون بخطاياهــم ويخرجــون من الكنـــيسة مــن دون تغيـــر ليواصلوا 
ارتــكاب الخطايــا الــي اعترفــوا بهــا. وهكــذا يعتــادون على الذهــاب إلى الكنـــيسة من 
أجــل الاعــراف بالخطايــا نفســها دائمــاً. إنهــا ديانــة من صنــع الإنســان تـــتخللها بعض 
الأشــال الســطحية للمســيحية الحقيقيــة. ديانــة ذات صلــة هامشــية بالخــاص الذي 
ــارة المســيح، أو ربما أنهّــا لا تمَــتُّ إلى الخــاص بصلة. يقدمــه الله لــل مــن يؤمــن بكفَّ

إنَّ مجــرد غفــران الخطايــا الســابقة ليــس هــو هــدف الله الأســاسي مــن ذبـــيحة 
ــد  ــة بع ــة الروحي ــن التجرب ــد م ــم جدي ــول إلى عال ــو الدخ ــه ه ــن هدف ــيح، لك المس
غفــران الخطايــا. ومــن تلــك اللحظــة فصاعــداً، ينبــي أن يــداوم المؤمــن على الحيــاة 
لله وللــرِّ باعتبــاره ميتــاً عــن الخطيــة، فــا يسُــتعبد للخطيــة، ولا تملكــن الخطيــة 

عليــه فيمــا بعــد.

ــل  ــم يحتم ــة، الذي ل اري ــيح الكفَّ ــيحة المس ــبب ذبـ ــاً بس ــذا ممكن ــح ه ــد أصب لق
بنفســه ذنــب خطايانــا ولــم يدفــع كامــل أجرتهــا فحســب، لكنــه - فــوق ذلــك كلــه 
- اتحــد في طبـيعتـــنا الخاطئــة الســاقطة الفاســدة، وعندمــا مــات على الصليــب - كمــا 
ــة،" مــات في المســيح ومــع  يقــول الكتــاب - مــات "إنســاننا العتيــق" أو "جســد الخطي
المســيح. ولــي يتمكــن المؤمــن مــن أخــذ موقعــه المناســب في هــذه الخطــة الإلهيــة، 

ــي: ــبٍ منط ــة 6 بترتي ــس في رومي ــا بول ــان يضعهم ــاك شرط هن

ْ لاَ  ــةِ، كَي ــدُ الْخَطِيَّ ــلَ جَسَ ــهُ لِيُبْطَ ــبَ مَعَ ــدْ صُلِ ــقَ قَ ــاننََا الْعَتِي ــذَا: أنََّ إِنسَْ َ ه ن ــ�ي "عَالِمِ

ــة 6:6(. ــةِ " )رومي ــا لِلْخَطِيَّ ــتَعْبَدُ أيَضًْ ــودَ نسُْ نعَُ
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إنَّ صلب إنساننا العتيق مع المسيح كان حدثاً تاريخياً محدداً وقع في لحظة محددة في الماضي،

ــةِ، وَلكِــنْ أحَْيَــاءًِ للهِ بِالْمَسِــيحِ  " كَذلِــكَ أنَتُْــمْ أيَضًْــا احْسِــبُوا أنَفُْسَــكُمْ أمَْوَاتـًـا عَــنِ الْخَطِيَّ

يسَُــوعَ رَبِّنَا" )روميــة 11:6(.

الكلمــة الأولى "كذلــك" تـــشير هنــا إلى التطابــق بـــن اختبــار المســيح واختبــار 
المؤمــن وهــذا يعنـــي أنــه كمــا مــات المســيح ، احســب )اعتــر( أنــك قــد مُــتَّ معــه 

ــت." ــك أن أيضــاً. وباختصــار: "إنَّ مــوت المســيح هــو موت

إذاً فالشرطان اللازمان لكي نكون أمواتاً عن الخطية وأحياء للبرِّ ولله هما:

المعرفة "عالمين هذا ..." 	-1

الاعتبار "احسبوا ..." 	-2

فعلينــا أولًا أن نعــرف مــا تعلِّمــه كلمــة الله عــن الهــدف المركــزي لمــوت المســيح، 
وعلينــا ثانـــياً أن نحســب )نعتــر( كلمـــة الله صادقــة بالنســبة لنــا شــخصياً. وينبــي 
تطبيــق هـــذه الحقيقــة الكتابـــية بالإيمــان على الحالــة الخاصــة لــلِّ واحدٍ منَّــا. ويكون 
ــة الله  ــه كلم ــا تعلِّم ــب أنَّ م ــرف ونحس ــا نع ــط عندم ــا فق  لن

ً
ــا ــار مل ــذا الاختب ه

ــارة المســيح هــو حــق، ونســتمر على موقفنــا هــذا. بخصــوص هــدف كفَّ

فيمــا يتعلــق بهــذا الهــدف المركــزي لمــوت المســيح )أن نمــوت عــن الخطيــة لنحيــا 
( نســتطيع أن نقــرر أمريــن لا يمكــن الاعــراض عليهمــا: للــرِّ

ــة أعظــم مــن  ــة عملي ــد لهــا أهمي 1- لا توجــد حقيقــة في العهــد الجدي
هــذه الحقيقــة.

ــان  ــدم الإيم ــالاة وع ــل واللامب ــت للتجاه ــة تعرَّض ــد حقيق 2- لا توج
أكــر ممــا تعرضــت له هــذه الحقيقــة بـــن المؤمنـــن أنفســهم. 

ــبب  ــل". ولس ــا "التجاه ــل" او ربم ــة إلى "الجه ــة المزري ــذه الحال ــذر ه ــود ج ويع
منطــي نســتطيع أن نطبِّــق كلمــات الــرب في هوشــع 6:4 على هــذه الحالــة حيــث نقــرأ:

ي مِنْ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ." "قَدْ هَلَكَ شَعْ�بِ
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ــارة المســيح  فالمتطلــب الرئيــس الذي يذكــره بولــس في بدايــة عرضــه لهــدف كفَّ
هــو "عالمــن هــذا..." فمــن دون المعرفــة لــن يســتطيع شــعب الله أن يؤمــن بهــذه الحقيقة 
ومــن دون الإيمــان لا يســتطيع أن يختبرهــا. إذاً فالحاجــة العظــى الأولى هي إلى إعــان 

هــذه الحقيقــة وإبقائهــا ماثلــةً أمــام الجميــع بطريقــة واضحــة وجديَّــةٍ وحاســمة.

أولًا الدفن ثم القيامة

ــارة المســيح وبـــن  مــا هي العلاقــة بـــن هــذه الحقيقــة المركزيــة المتعلقــة بكفَّ
ــع  ــيعي أنَّ يتب ــن الطبـ ــة: م ــهلة وعملي ــة س ــيحية؟ إنَّ الإجاب ــة المس ــة المعمودي ممارس
الدفــنُ المــوتَ في أغلــب الأحــوال، وهــذا ينطبــق على العالــم الــروحي أيضــاً حيــث يــأتي 
المــوت أولًا ثــم الدفــن. ومــن خــال الإيمــان بكفــارة المســيح نحســب أنفســنا أمواتــاً 
معــه كمــا تـــقول كلمــة الله، إننــا نحســب إنســاننا العتيــق "جســد الخطيــة" ميتــاً. بعــد 
ذلــك تــأتي عمليــة الدفــن كمــا تقـــول الكلمــة، دفــن الإنســان العتيــق الذي هــو جســد 

الخطيــة الميــت.

ــيحية.  ــة المس ــي المعمودي ــاً ف ــن عملي ــذا الدف ــا ه ــرى فيه ــي ن ــة ال ــا الممارس أمَّ
ــن                        ــتاليتان:  )1( الدف ــان متـ ــاك مرحلت ــة هن ــذه المعمودي ــا ه ــقام فيه ــرة تـ ــي كل م ف
)2( القيامــة. تصــوِّر هاتــان المرحلتــان جانبــن مــن التغيـــر الداخــي في المؤمــن الذي 

ــه: ــن أجل ــيح م ــارة المس ــل كفَّ يقب

)1( الموت عن الخطية                    )2( الحياة الجديدة للبرِّ ولله.

فمعموديــة المــاء المســيحية هي أولًا عمليــة دفــن نموذجيــة في قبٍر مائي، ثــم هي قيامة 
. فالدفــن هــو التعبـــر الخــارجي عن  مــن هــذا القــر إلى حيــاة جديــدة نحياهــا لله وللــرِّ
ــا القيامة فهي تعبـــر خارجي عــن الحياة  المــوت عــن الخطيــة وموت الإنســان العتيــق، أمَّ
للــرِّ ولله. ويعلــن العهــد الجديــد هــذه الحقيقــة باعتبارهــا هــدف المعمودية المســيحية.

ــهُ  ــا مَعَ ــهِ، فَدُفِنَّ ــا لِمَوْتِ ــيحِ اعْتَمَدْنَ ــوعَ الْمَسِ ــدَ لِيَسُ ــنِ اعْتَمَ ــا كُلَّ مَ ــونَ أنََّنَ "أمَْ تجَْهَلُ

ــذَا  ــدِ الآبِ، هكَ ــوَاتِ، بِمَجْ ــنَ الأمَْ ــيحُ مِ ــمَ الْمَسِ ــا أقُِي َّ كَمَ ــىت ــوْتِ، حَ ــةِ لِلْمَ بِالْمَعْمُودِيَّ

ــة 4-3:6(. ــاةِ؟" )رومي ةِ الْحَيَ ــدَّ ي جِ ِ
ــا �ف ــنُ أيَضًْ ــلُكُ نحَْ نسَْ



207 معمودية المسيحيللالأهمية الروحية 

ــلِ اللهِ،  ــانِ عَمَ ــهُ بِإِيمَ ــا مَعَ ــمْ أيَضًْ ــا أقُِمْتُ ي فِيهَ ِ
ــىت ــةِ، الَّ ي الْمَعْمُودِيَّ ِ

ــهُ �ف َ مَعَ ن ــ�ي "مَدْفُونِ

ــوسي 12:2(. ــوَاتِ" )كول ــنَ الأمَْ ــهُ مِ ــذِي أقََامَ الَّ

المتـــتابعتين:  المعموديــة  بوضــوح مرحلــي  نــرى  المقطعــن  في كلا هذيــن 

)1( دُفنــا مع المســيح في المعمودية )حرفيــاً: التغطيــس - immersion( للموت ) في موت 
قمنــا معــه بالإيمــان في عمــل قــوة الله، لنســلك معــه في حيــاة جديــدة.

ُ
المســيح(. )2( أ

ــاث  ــاك ث ــة. هن ــن والقيام ــوص الدف ــية بخص ــة الأساس ــذه الحقيق ــن ه ــدا ع ع
ــا: ــي قرأناه ــداد ال ــرى في الأع ــة أخ ــق مهم حقائ

ــيح"  ــد في المس ــيح "لنتح ــد للمس ــن نعتم ــيحية نح ــة المس ــطة المعمودي أولاً: بواس
ــس: ــول بول ــة. يق ــيسة أو طائف ــس في كنـ )ت.ع.ج(  ولي

ــد  ــيح .ت.ع.ج( ق ــيح )في المس ــم بالمس ــن اعتمدت ــم الذي "لأنَّ كلك
ــة 27:3(. ــيح" )غلاطي ــتم المس لبس

ــاري وفي  ــه الكفَّ ــيح في موت ــر المس ــات لأي شيء غ ــذه الكلم ــع في ه ــا متَّس ف
ــة. ــه الغالب قيامت

: إنَّ تأثــر المعموديــة يعتمــد على الإيمــان الشــخصي لمــن يتـــقدم للمعموديــة 
ً
ثانـــيا

ــاب  ــدرة الله" )كت ــم بق ــق إيمانك ــن طري ــل الله" أي "ع ــان عم ــرأ: "بايم ــث نق حي
الحيــاة( أو ببســاطة: بالإيمــان بمــا يعملــه الله، ومــن دون هــذا الإيمــان فــإنَّ طقــس 

المعموديــة المجــرد يفتـــقر إلى أقــل تأثــرٍ أو فاعليــة.

: إنَّ ذلــك المؤمــن الذي يقُــام من قــر المعمودية المائي ليســلك في الحيــاة الجديدة، 
ً
ثالثــا

لا يفعــل هــذا بقوتــه بــل بقــوة "مجــد الآب." إنهــا ذات القــوة التي أقامت يســوع مــن قبره. 
ويقول بولس بأنَّ القـــوة التي أقامت يســوع من القبر هي "روح القداســـة" )رومية 4:1( أي 
روح الله القــدوس. فالمؤمــن يكــرِّس نفســه لحيــاة جديدة للــرِّ ولله من خـــال المعمودية. 
حيـــاة تعتمــد كليــاً على الروح القدس. وهـــذا يتـــفق مــع ما يقـــوله بولس في روميــة 10:8:

". ِّ وحُ فَحَيَاةٌ بِسَبَبِ الْ�بِ ا الرُّ ةِ، وَأمََّ تٌ بِسَبَبِ الْخَطِيَّ "وَإِنْ كَانَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ، فَالْجَسَدُ مَيِّ
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ــد حاجتــه مــن القـــوة مــن أجل  فــروح الله وحـــده يســتطيع أن يمنــح المؤمــن المعمَّ
هــذه الحيــاة الجديــدة.

مــن المبـــاديء العامة في علـــم النفــس التربوي أنَّ الاطفــال يتذكرون 40% تـــقريباً 
ممــا يســمعونه و60% ممــا يرونــه ويســمعونه معــاً و 80% ممــا يرونــه ويســمعونه ويعملونــه. 
ــه  ــدأ في تعليم ــذا المب ــيحية - ه ــة المس ــرة المعمودي ــه لفك ــق الله - في تأسيس ــد طبَّ وق
ــة  ــن الخطي ــوت ع ــو الم ــيح ألا وه ــارة المس ــامي لكفَّ ــزي الس ــدف المرك ــص باله المخت
والحيــاة للــرّ. فبحســب نمــط العهــد الجديد، كلمــا انضــمَّ مؤمنون جــدد إلى الكنـــيسة 
ــدون اتحادهــم بموتــه  فإنهــم يصــوِّرون بالمعموديــة اتحادهــم في المســيح بالإيمــان ويجسِّ
ودفنــه عــن الخطيــة وبقيامتــه في حيــاة جديــدة، وهكــذا تعمــل المعموديــة على إبقــاء 

هــدف كفــارة المســيح العظيــم ماثــاً أمــام الكنـــيسة بأكملهــا.

ــة  ــر الحقيق ــتعيد تأث ــتطيع أن تس ــة لا تس ــنتج أنَّ الكنيس ــك نستـ ــاءً على ذل بن
ــلوب  ــي والأس ــى الحقي ــتعيد المع ــى تس ــيح، ح ــارة المس ــن كفّ ــة ع ــية الناتج الأساس
ــراً  ــون تصوي ــة لتك ــع المعمودي ــي أن ترج ــيحية أولًا. فينب ــة المس ــح للمعمودي الصحي

ــرّ(. ــاة لل ــة والحي ــن الخطي ــوت ع ــة: )الم ــة المزدوج ــذه الحقيق ــالًا له ــاً فعَّ نموذجي

ــة المســيحية  شــر باختصــار إلى أنَّ المعمودي
ُ
لاســتكمال هــذه الدراســة دعونـــي أ

 
ّ
ــن، إلا ــل المؤم ــة في داخ ــن الخطي ــوت م ــة الم ــا حال ــد ذاته ــنشيء بح ــة لا تـ الحقيقي
أنهــا خَتــمٌ خــارجي على أنَّ المؤمــن قــد دخــل هــذه الحالــة فعــاً بالإيمــان. لقــد أكــد 
بولــس في الأعــداد الــي اقتبســناها مــن روميــة 6 بأننــا أولًا مُتـــنا مــع المســيح عــن 
الخطيــة ثــم اعتمدنــا لموتــه. ومــن هــذه الناحيــة تـــشابه المعموديــة المســيحية معموديــة 
 "into" يوحنــا، فــي معموديــة يوحنــا يتــوب الشــخص أولًا عــن خطايــاه ثــم يعتمــد إلى
مــوت المســيح، وفي كلتــا الحالتــن فــإن الممارســة الخارجيــة للمعموديــة لا تخلــق الحالــة 
الروحيــة الداخليــة، إلا أنهــا تمثِّــل خَتمــاً وتأكيــداً على أنَّ الحالــة الداخليــة قد تحقـــقت 

أصــاً، وذلــك بالإيمــان المســبق في قلــب مــن يتـــقدم إلى المعموديــة.



الفصل الحادي والعشرون

المعمودية في الروح القدس

منــذ مطلع القــرن العشريــن وموضــوع المعمودية في الــروح القدس يحظــى باهتمامٍ 
شــديد، ويثير جــــدلًا حاداً بـــن مختلف قطاعــــات الكنـــيسة المســيحية على اتســاعها. 
واليــوم مـــا زال هــــذا الموضــوع موضع بحــث ونقاش وجــــدل في كافة أوســاط المسيحيـــة. 
وعليــــه، فإننا سنحــاول أن نتعرض إلى هــذا الموضوع بحـذر، وبأسلـوبٍ كتابـي شامـل.

سبعة مراجع من العهد الجديد 

ســننظر أولًا في ســبعة مقاطــع مــن العهــد الجديــد تسُــتخدم فيهــا الكلمــة "يعمّــد" 
ومشتـــقاتها مقترنــةً مع الــروح القدس. ومــن الملائم حقاً وجود ســبعةٍ من هــذه المقاطع 

الكتابـية، خاصةً أنَّ الرقم سبعة يتميز بكونه رقم الروح القدس.	

أولًا: يقارن يوحنا المعمدان بـين خدمته وخدمة المسيح، مبـينا الفرق بـينهما بقوله:  

ــذِي لَسْــتُ  ، الَّ ي ِّ
ي بعَْــدِي هُــوَ أقَْــوَى مِــىن ِ

ــذِي يَــأْ�ت وْبَــةِ، وَلكِــنِ الَّ دُكُــمْ بِمَــاءٍ لِلتَّ "أنََــا أعَُمِّ

وحِ الْقُــدُسِ وَنَــارٍ" )مــىت 11:3(. دُكُمْ بِالــرُّ أهَْــاً أنَْ أحَْمِــلَ حِــذَاءَهُ. هُــوَ سَــيُعَمِّ

ــع  ــر "with" م ــرف الج ــتخدم ح ــة تس ــة King James الانجليزي ــع أنَّ ترجم وم
ــر  ــرف الج ــية لح ــات العربـ ــتخدام الترجم ــع اس ــق م ــذا يتواف ــل "baptize" )وه الفع
 أنَّ حــرف الجــر المســتخدم في الأصــل اليونانـــي يترجــم "في، . in" والواقــع 

ّ
"البــاء"(، إلا

ــد" همــا ]في، إلى )داخــل(  أنَّ حــرفي الجــر الوحيديــن اللذيــن اســتُخدِما مــع الفعــل "يعمِّ
- in, into[. وللأســف فــإنَّ ترجمــة King James قــد جعلــت التعليــم الواضــح للنص 
الاصــي مُبهمــاً بســبب اســتخدامها لحــروف جــرٍ مختلفــة. كذلــك في مرقــس 8:1 يقــول 

يوحنــا المعمــدان بخصــوص المســيح:
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وحِ الْقُدُسِ." دُكُمْ بِالرُّ ا هُوَ فَسَيُعَمِّ دْتكُُمْ بِالْمَاءِ، وَأمََّ "أنَاَ عَمَّ

هنا أيضا حرف الجر المستخدم في الاصل هو "في،" وفي لوقا 16:3 يقول يوحنا المعمدان:

ــلَّ  ــاً أنَْ أحَُ ــتُ أهَْ ــذِي لَسْ ، الَّ ي ِّ
ــىن ــوَى مِ ــوَ أقَْ ــنْ هُ ي مَ ِ

ــأْ�ت ــنْ يَ ــاءٍ، وَلكِ ــمْ بِمَ دُكُ ــا أعَُمِّ "أنََ

ــارٍ". ــدُسِ وَنَ وحِ الْقُ ــرُّ دُكُمْ بِال ــيُعَمِّ ــوَ سَ ــهِ. هُ ــيُورَ حِذَائِ سُ

وهنا أيضاً الترجمة الحرفية هي "في الروح القدس."  

م يوحنا المعمدان شهادته عن المسيح - قائلًا: وفي يوحنا 33:1 يقدِّ 	

ــذِي تَــرَى  : الَّ ــدَ بِالْمَــاءِ، ذَاكَ قَــالَ لِي ي لأعَُمِّ ِ
ــذِي أرَسَْــلَ�ن ــمْ أَكُــنْ أعَْرِفُــهُ، لكِــنَّ الَّ ــا لَ "وَأنََ

ــدُسِ". وحِ الْقُ ــرُّ ــدُ بِال ــذِي يعَُمِّ ــوَ الَّ ــهِ، فَهــذَا هُ ــتَقِرًّا عَلَيْ ــازِلاً وَمُسْ وحَ نَ ــرُّ ال

ــي  ــر "في."  ف ــرف الج ــي ح ــص الاص ــتخدم الن ــا - يس ــالات كله ــاً - وفي الح أيض
أعمــال 5:1 وقبـــيل صعــوده إلى الســماء، قــال يســوع لتلاميــذه:

ــا أنتــم فستـــتعمدون بـــ )في( الــروح القدس  ــد بالمــاء وأمَّ يوحنــا عمَّ
ليــس بعــد هــذه الأيــام بكثــر.

وفي أعمــال 16:11 يصــف بطــرس مــا حــدث في بـــيت كرنـــيليوس وهــو يقتبــس 
كلمــات يســوع المذكــورة في أعمــال 5:1، يقــول بطــرس:

ــا أنتــم  ــد بمــاءٍ وأمَّ ــرت كلام الــرب كيــف قــال: إنَّ يوحنــا عمَّ فتذكَّ
دون بـ )في( الــروح القدس. فسـتـــتعمَّ

وأخيراً، يقول بولس في 1 كورنثوس 13:12: 

 ، َ ن ــ�ي ــا أمَْ يوُناَنِيِّ نََّنَــا جَمِيعَنَــا بِــرُوحٍ وَاحِــدٍ أيَضًْــا اعْتَمَدْنـَـا إِلَ جَسَــدٍ وَاحِــدٍ، يهَُــودًا كُنَّ
"لأ

عَبِيــدًا أمَْ أحَْــرَارًا، وَجَمِيعُنَــا سُــقِينَا رُوحًــا وَاحِــدًا."

ــارة  ــى "by" في العب ــاء" بمع ــر "الب ــرف الج ــا ح ــك هن ــة فانداي ــتخدم ترجم وتس
ــد مــن الدقــة نشــر إلى أنَّ حــرف الجــر المســتخدم في الاصــل  "بــروح واحــد..." ولمزي
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اليونانـــي هــو "في - in" "لأننــا جميعنــا )في( روحٍ واحــدٍ أيضــاً اعتمدنا إلى "into" جســد 
واحــد." وهكــذا فــإنَّ مفــردات بولــس تـــنسجم تمامــاً مــع مفــردات ســفر الأعمــال 
والأناجيــل. وللأســف فــإنَّ ترجمــات الكتــاب المقــدس المختلفــة، ومــن ضمنهــا ترجمــة 
الانجليزيــة King James، قــد اســتخدمت حــرف الجــر "البــاء - by" في هــذا النــص 
ممــا تســبب في تكويــن بعــض العقائــد الغريبــة. فاعتـــقد بعــض المفسريــن بــأنَّ بولس 
ــل وفي أعمــال  ــك المُشــار إليــه في الأناجي ــار خــاص مختلــف عــن ذل يشــر إلى اختب
الرســل، حيــث أنَّ الــروح القــدس نفســه في هــذا الاختبــار الخــاص هــو الشــخص الذي 
ــو أنَّ مؤســي هــذه العقائــد تمهلــوا وقتــاً كافيــاً لمراجعــة  ــد كمــا يعتـــقدون. ول يعمِّ
النــص اليونانـــي الأصــي لمــا وجــدوا أساســاً لعقيدتهــم هــذه. والحقيقـــة أنَّ كل تعاليــم 
العهــد الجديــد تـتـــفق تمامــاً وتعلــن بوضــوح وحســم بــأنَّ يســوع المســيح - وحــده 

ــد في الــروح القــدس. وليــس ســواه - هــو الشــخص الذي يعمِّ

ــا إلى  ــارة "اعتمدن ــس للعب ــتخدام بول ــأنَّ اس ــف ب ــا أن نضي ــروري هن ــن ال وم
)into( ..." بالارتبــاط مــع المعموديــة في الــروح القــدس، يتـــفق مــع اســتخدامات ذات 
ــن  ــا في هات ــد أشرن ــاء، فق ــيحية في الم ــة المس ــا والمعمودي ــة يوحن ــع معمودي ــارة م العب
ــة  ــدٌ على حال ــارجي وتأكي ــم خ ــو خت ــا ه ــة بأنواعه ــة المعمودي ــن ألى أنَّ ممارس الحالت
روحيــة داخليــة. وهــذا ينطبــق على كلمــات بولــس الــي تبـــن العلاقــة بـــن المعمودية 
في الــروح القــدس وبـــن العضويــة في جســد المســيح. فالمعموديــة في الــروح القــدس 
لا تجعــل المؤمــن عضــواً في جســد المســيح إلا أنهــا ختــم فــوق طبـــيعي يقُــرُّ بــأنَّ ذلــك 

المؤمــن قــد أصبــح فعــاً في جســد المســيح بالإيمــان.

ــية  ــع الكتابـ ــك المقاط ــن تل ــا م ــن أن نتعلمه ــي يمك ــص الآن الدروس ال نلخِّ
ــدس: ــروح الق ــة في ال ــا المعمودي ــرت فيه ــي ذُك ــبعة ال الس

في ســتة مقاطــع منهــا نجــد مقارنــة وتميـــزاً بـــن اختبــار المعموديــة في الــروح 
القــدس والمعموديــة في المــاء. وفي مقطعــن مــن الســبعة تذُكــر الكلمــة "نــار" مرتبطــةً 

ــار." ــروح القــدس ون ــة في ال ــة "بالمعمودي ــروح القــدس، وتوصــف هــذه الحال ــع ال م
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الفعــل الوحيــد الآخــر الذي اســتُخدِم مرتبطــاً بالــروح القــدس، بالاضافــة للفعــل 
ــد" هــو الفعــل المشتـــق مــن "سَــي."  يقــول بولــس في 1 كورنثــوس 13:12: "يعمِّ

"وَجَمِيعُنَا سُقِينَا رُوحًا وَاحِدًا."

واستخـــدام هــــذا الفعـل يوافق مــا قالـه يسوع نفســـه بخصوص الـروح القــدس 
:39-37:7 يوحنا  فـي 

، كَمَــا قَــالَ الْكِتَابُ، تجَْرِي مِــنْ بطَْنِهِ  ي َبْ. مَــنْ آمَــنَ �بِ ْ َّ وَيـَـشر "إِنْ عَطِــشَ أحََــدٌ فَلْيُقْبِــلْ إِلَي

َ أنَْ يقَْبَلُــوهُ،  ن وحِ الَّــذِي كَانَ الْمُؤْمِنُــونَ بِــهِ مُزمِْعِــ�ي «. قَــالَ هــذَا عَــنِ الــرُّ أنَهَْــارُ مَــاءٍ حَــيٍّ

ــدَ بعَْــدُ ". نََّ يسَُــوعَ لَــمْ يكَُــنْ قَــدْ مُجِّ
وحَ الْقُــدُسَ لَــمْ يكَُــنْ قَــدْ أعُْطِــيَ بعَْــدُ، لأ نََّ الــرُّ

لأ

فيشــبِّه يســوع عطيــة الـــروح القــدس بــرب المــاء، وهـــذا بــدوره ينســجم مــع 
الفقرة الكتابـــية في أعمـــال 4:2. فعندما كان التـــاميذ في العليَّة يـــوم الخمسين، يقـول 
الكتــاب بأنهـــم امتــأوا جميعــاً مــن الــروح القـــدس. كمـــا ينســجم هــذا أيضــاً مــع 
عـــدة مقاطــع أخــرى في ســفر أعمــال الرســـل تـــتحدث عــن قبـــول الروح القـــدس. 
مثــاً عندمــا آمــن أهــل الســامرة متجاوبـــن مع كــرازة فيلبــس، نقــرأ بأنَّ الكنـــيسة 

في اورشــليم أرســلت بطــرس ويوحنــا اليهــم،

وحَ الْقُــدُسَ... حِينَئِــذٍ وَضَعَــا الأيَـَـادِيَ  ْ يقَْبَلُــوا الــرُّ يَــا لأجَْلِهِــمْ لِــكَي ــا نـَـزَلاَ صَلَّ "اللَّذَيـْـنِ لَمَّ

وحَ الْقُــدُسَ" )أعمــال 15:8 ،17(. عَلَيْهِــمْ فَقَبِلُــوا الــرُّ

ويقــول بطــرس عــن أولئك الذيــن اجتمعوا في بـــيت كرنـــيليوس بعد أن انســكب 
عليهــم الــروح القدس: 

وحَ  ــرُّ ــوا ال ــنَ قَبِلُ ــؤُلاءَِ الَّذِي ــدَ ه َّ لاَ يعَْتَمِ ــىت ــاءَ حَ ــعَ الْمَ ــدٌ أنَْ يمَْنَ ــتَطِيعُ أحََ ــرَى يسَْ أتَُ

ــال 47:10(. ــا؟ )أعم ــنُ أيَضًْ ــا نحَْ ــدُسَ كَمَ الْقُ

وسأل بولس )التلاميذ( الذين وجدهم في أفسس:

ا آمَنْتُمْ؟" )أعمال 2:19(. وحَ الْقُدُسَ لَمَّ "هَلْ قَبِلْتُمُ الرُّ
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في الفقــرات الســابقة تــمَّ اســتخدام عبــارات تـــشير إلى "شُب الــروح القــدس" و 
"الامتــاء مــن الــروح القــدس" و " قبــول الــروح القــدس" وهي جميعهــا تـــتحدث عــن 

اختبــارٍ يقبــل المؤمــن بواســطته مــلء الــروح القــدس.

التغطيس من الأعالي

ــد" في أصلــه اليونانـــي، وهــو  لقــد ســبق وعرفنــا جــذر المعــى الحــرفي للفعــل "يعمِّ
ــروح  ــة في ال ــارة  "المعمودي ــإنَّ العب ــك ف ــس." لذل ــس أو يغط ــا ينغم ــيئاً م ــل ش "أن تجع
ــس ويُغمــر في حضــور وفي قــوة الــروح  القــدس" تــدل على أنَّ كيــان المؤمــن بــأسره يغُطَّ

القــدس الذي يــزل عليــه مــن الأعالي ويحيــط بــه كلِّيــاً.

ــم بطريقتــن على حــد  ــأنَّ التغطيــس في المــاء يمكــن أن يت ــا أن نتذكــر ب وعلين
مــا تعلمنــاه مــن الطبـــيعة: فيمكــن أن يغطــس شــخص مــا بــأن يــزل تحــت ســطح 
 
ً
المــاء ثــم يخــرج، ويمكــن أيضــاً أن يســر ذلــك الشــخص تحــت شــال مــائي تــاركا
الميــاه لتغمــره مــن الأعلى. هــذه الطريقة الثانـــية للتغطيــس تـــناظر روحيــاً المعمودية في 
الــروح القــدس. وفي كل المواضــع الــي وصُفــت فيهــا المعموديــة في الــروح القــدس في 
ســفر أعمــال الرســل، تسُــتخدم لغــةٌ تـــشير إلى أنَّ الــروح القــدس يــأتي على المؤمــن من 

فــوق أو ينســكب عليــه. فــي يــوم الخمســن مثــاً: 

ــتِ  َ كُلَّ الْبَيْ ــ�أ ــةٍ وَمَ ــحٍ عَاصِفَ ــوبِ رِي ــنْ هُبُ ــا مِ ــوْتٌ كَمَ ــمَاءِ صَ ــنَ السَّ ــةً مِ ــارَ بغَْتَ "وَصَ

ــال 2:2(.  " )أعم َ ن ــ�ي ــوا جَالِسِ ــثُ كَانُ حَيْ

ــاً  ســهم كليَّ ــروح القــدس جــاء مــن الأعلى على التلاميــذ وغطَّ وهــذا يبـــن أنَّ ال
مــن كل جانــب حــى أنــه "مــأ كل البيــت حيــث كانــوا جالســن." ويؤكــد بطــرس فيما 
بعــد صحــة تفســرنا لذلــك الاختبــار مرتــن: أولًا بإعلانــه بــأنَّ ذلــك الاختبــار كان 

تتميمــاً لوعــد الله:

ٍ " )أعمال 17:2(. َ ِّي أسَْكُبُ مِنْ رُوحِي عَلَ كُلِّ بش�
ةَِ أَ�ن يََّامِ الأخَِ�ي

ي الأ ِ
"وَيكَُونُ �ف
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ثم بقوله عن المسيح:

ــذِي  ــكَبَ هــذَا الَّ ــنَ الآبِ، سَ ــدُسِ مِ وحِ الْقُ ــرُّ ــدَ ال ــذَ مَوْعِ ِ اللهِ، وَأخََ
ن ــ�ي ــعَ بِيَمِ "وَإِذِ ارتْفََ

ــال 33:2(.  ــمَعُونهَُ" )أعم ــهُ وَتسَْ ونَ ــمُ الآنَ تبُْصُِ أنَتُْ

والصــورة واحــدة في كلا المقطعــن، حيــث يسُــكَب الــروح القــدس على المؤمنـــن 
ــا  ــر هن ــول يش ،" والحل ــلَّ ــة "ح ــتخدم الكلم ــال 16:8 فتسُ ــا في أعم ــوق. أمَّ ــن ف م
إلى مــيء الــروح القــدس على المؤمنـــن مــن فــوق. فــي اختبــار بيــت كرنـــيليوس 
)أعمــال 10( تسُتخـــدم هاتــان العبارتــان بالتـــتابع. فــي عــدد 44 نقــرأ: "حــلَّ الــروح 
القــدس على جميـــع الذيــن كانـــوا يســمعون الكلمـــة،" وفي عــدد 45: "لأنَّ موهبــة الــروح 
 " أو 

ــلَّ ــن "ح ــدل على أنَّ الكلمت ــذا ي ــاً." وه ــم أيض ــكبت على الأم ــد انس ــدس ق القـ
"انســكب" تسُــتخدمان بالتبــادل. وعندمــا يصــف بطرس هذا الحـــدث نفســه في بـــيت 

كرنـــيليوس فإنه يقـــول:

ي الْبُدَاءَةِ" )أعمال 15:11(. ِ
وحُ الْقُدُسُ عَلَيْهِمْ كَمَا عَلَيْنَا أيَضًْا �ف "حَلَّ الرُّ

والعبــارة "كمــا علينــا في البــداءة" تـــشير إلى أنَّ اختبــار كرنـــيليوس وأهــل بـــيته 
ــذ  ــن تلامي ــا ع ــد قرأن ــة. وق ــن في العليَّ ــوم الخمس ــذ ي ــار التلامي ــاً لاختب ــوازٍ تمام م

ــاء: أفســس بعــد أن اعتمــدوا بالم

ــونَ  ــوا يتََكَلَّمُ ــمْ، فَطَفِقُ ــدُسُ عَلَيْهِ وحُ الْقُ ــرُّ ــلَّ ال ــمْ حَ ــهِ عَلَيْهِ ــسُ يدََيْ ــا وَضَــعَ بوُلُ "وَلَمَّ

ــال 6:19(. ــأوُنَ" )أعم ــاتٍ وَيتََنَبَّ بِلُغَ

ــع الصــور المتـــنوعة الــي تـــشير إليهــا كلمــات العهــد  فــإذا أردنــا الآن أن نجمِّ 	
ــي: ــا ي ــنتج م ــا نستـ ــدس، فإنن ــروح الق ــة في ال ــوص المعمودي ــة بخص ــد المختلف الجدي

يــن  إَّن اختبارالمعموديــة في الــروح القــدس يتضمــن جانبـــن متميِّ 	-1
ــارجي. ــي خ ــي والثانـ ــن: الأول داخ متكامل

الجانــب الخــارجي هــو جانــب غــر مــرئي مــن حضــور ومــن قــوة  	-2
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ســاً ايــاه  الــروح القــدس، يــأتي مــن الأعالي، ويحــلُّ على المؤمــن مُغطِّ
ــب. ــه مــن كل جان ومحيطــاً ب

ــروح  ــور ال ــوة وحض ــن لق ــول المؤم ــل بقب ــي يتمث ــب الداخ الجان 	-3
ــدوره  ــروح ب ــض ال ــم يفي ــاء، ث ــرب الم ــا ي ــه كم ــدس في داخل الق
ــة لغــة  ــه. فأي في داخــل المؤمــن، ويتدفــق كالنهــر مــن أعمــاق كيان
ــإنَّ  ــال، ف ــة ح ــذا! على أي ــاً كه ــاراً فائق ــف اختب ــتطيع أن تص تس
ــدراً  ــر ق ــد يوف ــم ق ــد القدي ــن العه ــتعارية م ــورة اس ــتخدام ص اس

مــن الاستـــنارة.

في أيــام نوح غرق العالم كلـــه بالطوفان. وفي تـــنفيذه لهـــذه الدينونة، اســتخدم الله 
عمليتــن متميزتــن ومتكاملتــن في الوقــت نفســه حيــث نقرأ في ســفر التكويــن ما يلي:

ــنَ  َ مِ َ ــابعَ عَــشر ــوْمِ السَّ ي الْيَ ِ
، �ف ِ

ــا�ن ــهْرِ الثَّ ي الشَّ ِ
ــوحٍ، �ف ــاةِ نُ ــنْ حَيَ ــةٍ مِ ــنَةِ سِــتِّ مِئَ ي سَ ِ

"�ف

ــاتُ  ــتْ طَاقَ ــمِ، وَانفَْتَحَ ــرِ الْعَظِي ــعِ الْغَمْ ــرتَْ كُلُّ ينََابِي ــوْمِ، انفَْجَ ــكَ اليَ ي ذلِ ِ
ــهْرِ �ف الشَّ

ــن11:7(. ــمَاءِ" )تكوي السَّ

لقــد جــاءت الميــاه مــن مصدريــن بحســب هــذا النــص: مــن الداخــل "انفجــرت 
رت الميـــاه مــن اللجــج العميقة في باطــن الأرض"  كل ينابـــيع الغمــر العظيــم،" أو " تـــفجَّ
)كتــاب الحيــاة(. ثــم مــن الأعالي أيضــاً "انفتحــت طاقــات الســماء" أي "هطلــت أمطــار 
الســماء الغزيــرة " )كتــاب الحيــاة(. ومــع أنَّ ذلــك الطوفــان كان تعبــراً عــن غضــب 
 أنَّ الطوفــان الذي يغمــر مؤمــي العهــد الجديــد فهــو طوفــان بركــة 

َّ
الله ودينونتــه، إلا

 أنَّ المؤمــن في العهــد 
ّ
الــرب ونعمتــه ومجــده. ورغــم هــذا الاختــاف بـــن الحالتــن، إلا

ــا في  ــي نجده ــا ال ــورة عينه ــر الص ــدس، يخت ــروح الق ــلءَ ال ــل م ــد، والذي يقب الجدي
طوفــان نــوح. فمــن الداخــل تـــنفجر الينابـــيع العميقــة في شــخصية المؤمــن ويتدفــق 
مــن أعماقــه طوفــانٌ جبــارٌ مــن البركــة والـــقوة، ومــن فــوق تـــنفتح طاقــات رحمــة الله 
على المؤمــن، وتـــنهمر عليــه البركــة وأمطــارُ مجــدٍ غامــر، حــى أنَّ شــخصيته تغُمَــر كلِّياً 

س( تحت الانسكاب.	 )تغُطَّ
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ــل جانبـــن  ــن منفصلــن، ب ــا لا نصــف اختباري ــا على أنن ــد هن يجــب التأكي 	
ــة  ــم بحج ــرض أحده ــإذا اع ــداً. ف ــاراً واح ــاً اختب ــقان مع ــن، يُقـ ــن ومتكامل ي مميَّ
صعوبــة فهــم هــذه العمليــة )الامتــاء الداخــي والغَمــر الخــارجي في الوقــت نفســه(، 
فــإنَّ هــذا الاعــراض يســاعدنا - في الواقــع - على توضيــح محدوديــة اللغــة والفهــم عنــد 

ــوله:  ــيح، كق ــا المس ــاراتٍ قاله ــه على عب ــراض نفس ــارة الاع ــن إث ــر. إذ يمُك الب

َّ" )يوحنا 11:14(. ي ِ
ي الآبِ وَالآبَ �ف ِ

ِّي �ف
ي أَ�ن ِ

قُو�ن "صَدِّ

ويمكـــن الاعــراض على الحقيقــة القائلــة بـــأنَّ المســيح في المـــؤمن والمؤمــن في 
ــارة مثــل هــذه الاعتراضــات الســطحية على  ــإذا اســتمر بعــض النــاس بإث المســيح. فـ
اختبــاراتٍ فـــوق طبـــيعة كهــذه، معتمديــن على محدوديــة الإنســـان في اللغــة والفهــم، 
مها لمثــل أولئــك هي أنَّ "الأفعــال أبلغ مــن الأقـــوال والتجربة  فـــإن أقــر إجابــة تـــقدِّ

هي خــر دليــل! "

العلامة الخارجية

لقــد عالجنــا فيمــا ســبق موضــوع المعموديــة في الــروح القــدس مــن جهة الطبـــيعة 
ــة  ــارات الخارجي ــة الإظه ــقل الآن إلى دراس ــار. ننتـ ــذا الاختب ــة له ــة الخفي الداخلي
المرافقــة لهــذا الاختبــار الداخــي. وأول مــا يجــب أن نشُــر إليــه في هــذا المجــال، هــو 
أنَّ اســتخدام الكلمــة "إظهــارات - manifestations" بالارتبــاط مــع الــروح القــدس 
هــو اســتخدام كتابـــي. فنحــن نقُــرُّ بالطبــع بــأنَّ الــروح القــدس غير مــرئي بطبـــيعته، 

لذلــك شــبَّه يســوع عمــل الــروح القــدس بعمــل الريــح، فقــال:

ي وَلاَ إِلَ أيَـْـنَ  ِ
ــكَ لاَ تعَْلَــمُ مِــنْ أيَـْـنَ تـَـأْ�ت يــحُ تهَُــبُّ حَيْــثُ تشََــاءُ، وَتسَْــمَعُ صَوْتهََــا، لكِنَّ "اَلرِّ

وحِ" )يوحنــا 8:3(. تذَْهَــبُ. هكَــذَا كُلُّ مَــنْ وُلِــدَ مِــنَ الــرُّ

ــموعةً في  ــةً ومس ــون مرئي ــا تك ــرات حركته  أنَّ تأث
ّ
ــة، إلا ــر مرئي ــح غ إنَّ الري

أحيــانٍ كثــرةٍ. فمثــاً عندمــا تهــب الريــح يتحــرك الغبــار، وتـــتمايل الأشــجار فتُصدر 
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أغصانهــا حفيفــاً، وتهــدر أمــواج البحــر، وتـــندفع الغيــوم في الســماء. هــذه وغيرهــا 
ــمع. ــرى أو أن تسُ ــاح يمكــن أن تُ ــا الري ــي تصنعه ــرات ال مــن التأث

ــا  ــة عندم ــرات معيّن ــدس تأث ــروح الق ــو أنَّ لل ــوله، ه ــوع أن يق ــا أراد يس فم
يتحــرك، ورغــم أنــه غــر مــرئي بطبـــيعته، إلا أنَّ هــذه التأثــرات يمكــن أن تـُـرى أو 
أن تسُــمع. وتؤكــد لغــة العهــد الجديــد هــذه الحقيقــة في عــدة أماكــن. فــي الوصــف 

ــا: ــن مث ــوم الخمس ــتخدمه بطــرس ي الذي اس

ــذِي  ــكَبَ هــذَا الَّ ــنَ الآبِ، سَ ــدُسِ مِ وحِ الْقُ ــرُّ ــدَ ال ــذَ مَوْعِ ِ اللهِ، وَأخََ
ن ــ�ي ــعَ بِيَمِ "وَإِذِ ارتْفََ

ــال 33:2(. ــمَعُونهَُ" )أعم ــهُ وَتسَْ ونَ ــمُ الآنَ تبُْصُِ أنَتُْ

لقــد كانــت تأثــرات حلــول الــروح القــدس مرئيــة ومســموعة معــاً. ويصــف  	
ــات: ــذه الكلم ــة به ــه الخاص ــدس في خدمت ــروح الق ــل ال ــس عم بول

وحِ  ــرُّ ــانِ ال هَْ ُ ــلْ بِ�ب ــعِ، بَ ةِ الْمُقْنِ ــانِيَّ نسَْ ــةِ الإِ ــكَلامَِ الْحِكْمَ ــا بِ ــمْ يكَُونَ ي لَ ِ
ــرَازَ�ت ــي وَكِ "وَكَلامَِ

ــوس 4:2(. ةِ" )1 كورنث ــوَّ وَالْقُ

ويقول بأنَّ كل مؤمن يستطيع اختبار تأثيرات الروح. 

وحِ لِلْمَنْفَعَةِ" )1 كورنثوس 7:12(. هُ ) الله ( لِكُلِّ وَاحِدٍ يعُْطَى إِظْهَارُ الرُّ "لكِنَّ

 "demonstration - ــان ــس: "بره ــتخدمها بول ــي يس ــات ال ــظ المصطلح لاح
ــن أن  ــدس يمك ــروح القـ ــروح. فال ــار -manifestation" ال ــدس، "إظه ــروح الق ال

يُــدث تأثــراً تدركــه الحــواس الطبـــيعية.

على ضــوء هــذه الحقيقــة، ســنتأمل في المقاطــع الكتابـــية الــي تصــف المعموديــة في 
الــروح القــدس، وتصــف مــا حــدث لأولئــك الذيــن قبلــوا هــذا الاختبــار، ملاحظــن 
الإظهــارات الــي رافقــت عمــل الــروح القــدس. فــي ثــاث مناســبات يذكــر العهــد 
ــا  ــدأ بم ــروح القــدس، ولنب ــن اعتمــدوا في ال ــا حصــل مــع المؤمنـــن الذي ــد م الجدي

حــدث يــوم الخمســن:
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َ كُلَّ الْبَيْــتِ حَيْثُ  ــمَاءِ صَــوْتٌ كَمَــا مِــنْ هُبُــوبِ رِيــحٍ عَاصِفَــةٍ وَمَــ�أ "وَصَــارَ بغَْتَــةً مِــنَ السَّ

ــىَ كُلِّ  ــتَقَرَّتْ عَ ــارٍ وَاسْ ــنْ نَ ــا مِ ــمَةٌ كَأنََّهَ ــنَةٌ مُنْقَسِ ــمْ ألَْسِ ــرتَْ لَهُ ، وَظَهَ َ ن ــ�ي ــوا جَالِسِ كَانُ

وحِ الْقُــدُسِ، وَابتَْــدَأوُا يتََكَلَّمُــونَ بِألَْسِــنَةٍ أخُْــرَى  َ الْجَمِيــعُ مِــنَ الــرُّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ. وَامْتَــ�أ

وحُ أنَْ ينَْطِقُــوا" )أعمــال 4-2:2(. كَمَــا أعَْطَاهُــمُ الــرُّ

ــوس  ــل لكرنيلي ــالة الإنجي ــدم رس ــرس يق ــا كان بط ــدث بينم ــا ح ــل إلى م وننتق
ــه: ــل بيت ولأه

ــوا  ــدُسُ عَــىَ جَمِيــعِ الَّذِيــنَ كَانُ وحُ الْقُ ــورِ حَــلَّ الــرُّ ــمُ بِهــذِهِ الأمُُ ــا بطُْــرسُُ يتََكَلَّ "فَبَيْنَمَ

يسَْــمَعُونَ الْكَلِمَــةَ. فَاندَْهَــشَ الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ مِــنْ أهَْــلِ الْخِتَــانِ، كُلُّ مَــنْ جَــاءَ مَــعَ 

ــوا  ــمْ كَانُ نََّهُ
ــا. لأ ــمِ أيَضًْ ــىَ الأمَُ ــكَبَتْ عَ ــدِ انسَْ ــدُسِ قَ وحِ الْقُ ــرُّ ــةَ ال نََّ مَوْهِبَ

ــرسَُ، لأ بطُْ

ــال 46-44:10(. ــونَ اللهَ." )أعم ــنَةٍ وَيعَُظِّمُ ــونَ بِألَْسِ ــمَعُونهَُمْ يتََكَلَّمُ يسَْ

هم بولس في أفسس: ثم ننظر في اختبار أول المؤمنـين الذين بشَّ

ــونَ  ــوا يتََكَلَّمُ ــمْ، فَطَفِقُ ــدُسُ عَلَيْهِ وحُ الْقُ ــرُّ ــلَّ ال ــمْ حَ ــهِ عَلَيْهِ ــسُ يدََيْ ــا وَضَــعَ بوُلُ "وَلَمَّ

ــال 6:19(. ــأوُنَ" )أعم ــاتٍ وَيتََنَبَّ بِلُغَ

 
ً
فــإذا قارنَّــا بتدقيــق بـــن هــذه الفقــرات نلاحــظ أنَّ هنــاك إظهــاراً واحداً مشــركا
فيهــا، فالكتــاب يذكــر بوضــوح بــأنَّ الجميع اختــروا "التكلُّــم بألســنة" أو "التكلــم بلغات 
أخــرى،" وقــد وردت إظهــارات فــوق طبـــيعية أخــرى، لكــن مــن دون أن تـــتكرر.

ــن  ــة" وع ــحٍ عاصف ــوب ري ــن هب ــا م ــوتٍ كم ــن "ص ــرأ ع ــن نق ــوم الخمس ــي ي ف
 أنَّ هـــذه الإظهـــارات لــم تذُكر في مناســبةٍ 

ّ
ظهــور "ألســنةٍ منقســمةٍ كأنهــا مــن نــار." إلا

ــنبأوا  ــم تـ ــط لكنه ــنةٍ فق ــع بألس ــم الجمي ــم يتكل ــس ل ــاً في أفس ــرى. أيض ــابهةٍ أخ مش
ــا التكلم  ة في يــوم الخمســن ولا في بـــيت كرنـــيليوس. أمَّ أيضــاً، بـــينما لــم تذُكــر النبــوَّ

ــة. ــد المشــرك في المناســبات الثلاث بألســنةٍ أخــرى، فهــو الإظهــار الوحي

ونقــرأ أنَّ بطــرس واليهــود الذيــن معــه، وهــم عالمــن بمــا حــدث يــوم الخمســن، 
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ذهبــوا إلى بـــيت كرنـــيليوس رغــم أنَّ إرادتهــم لــم تكــن لتدفعهــم لعمــل ذلــك لــولا 
قيــادة الله الواضحــة والــي لــم تـــتوافق مــع ميولهــم الشــخصية. فــي ذلــك الوقــت لــم 
يكــن اليهــود يدركــون بــأنَّ رســالة الإنجيــل هي للأمــم أيضــاً. وعندمــا ســمع بطــرس 
ــروح  ــوا ال ــم قبل ــوراً بأنه ــوا ف ــرّوا وأدرك ــنة، أق ــون بألس ــن يتكلم ــه الأمميـ ــن مع وم

ــم يطالبــوا بالمزيــد مــن الأدلــة، إذ يقــول الكتــاب:  القــدس ول

نََّ مَوْهِبَــةَ 
"فَاندَْهَــشَ الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ مِــنْ أهَْــلِ الْخِتَــانِ، كُلُّ مَــنْ جَــاءَ مَــعَ بطُْــرسَُ، لأ

نََّهُــمْ كَانُــوا يسَْــمَعُونهَُمْ يتََكَلَّمُــونَ 
وحِ الْقُــدُسِ قَــدِ انسَْــكَبَتْ عَــىَ الأمَُــمِ أيَضًْــا. لأ الــرُّ

بِألَْسِــنَةٍ وَيعَُظِّمُــونَ اللهَ" )أعمــال 46-45:10(. 

لقــد كان التكلُّــم بألســنة بالنســبة لبطــرس ورفاقــه مــن اليهــود دليــاً كافيــاً بحــد 
ذاتــه لقبــول الأمــم للــروح القــدس.

وفي أعمــال 11 دُعي بطــرس ليُحاسَــب مــن القــادة في كنـــيسة أورشــليم، بســبب 
زيارتــه للأمــم وكرازتــه لهــم. وفي معــرضِ دفاعــه ذكر مــا حدث في بـــيت كرنـــيليوس:

ــدَاءَةِ"  ي الْبُ ِ
ــا �ف ــا أيَضًْ ــا عَلَيْنَ ــمْ كَمَ ــدُسُ عَلَيْهِ وحُ الْقُ ــرُّ ــلَّ ال ــمُ، حَ ــدَأتُْ أتَكََلَّ ــا ابتَْ "فَلَمَّ

)أعمــال 15:11(.

وهكــذا يقــارن بطــرس مبــاشرةً بـــن اختبــار بـــيت كرنيليوس وبـــن مــا اختبره 
التلاميــذ يــوم الخمســن قائــاً: "كمــا علينــا أيضــاً في البــداءة،" رغــم أنَّ الكتــاب لا 
يذكــر صــوت الريــح العاصفــة أو ألســنة النــار المنقســمة في اختبــار بيــت كرنيليــوس. 
لقــد كان التكلُّــم بألســنة هــو الإظهــار الوحيــد الــافي الذي اعتــره بطــرس خَتمــاً إلهيــاً 

على ذلــك الاختبــار.

مــن هنــا نستـــنتج أنَّ الإظهــار الذي يســميه الكتــاب "التكلــم بإلســنة كمــا يعطــي 
الــروح" هــو الدليــل المقبــول في العهــد الجديــد على أنَّ شــخصاً مــا قــد قبــل المعموديــة 

في الــروح القــدس. 
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ولتأكيد هذا الاستـنتاج سنرتب ملاحظاتـنا كما يلي:

لقــد كان التكلــم بألســنة هــو العلامــة الــي رافقــت اختبــار الرســل  	-1
أنفســهم.

لقد قبل الرسل هذه العلامة في اختبارات الآخرين. 	-2

لم يطالب الرسل بعلامة أخرى. 	-3

م العهد الجديد دليلًا أو علامةً أخرى في أي موضع. لم يقُدِّ 	-4

ــع في إثبــات استـــنتاجنا هــذا، ونتعــرُّض إلى بعــض  في الفصــل التــالي نتوسَّ
ــيده. ــاول تـفنـ ــي تح ــقادات ال ــات والانتـ الاعتراض



الفصل الثانـي والعشرون

اقبلوا الروح القدس

التكلّــم بألســنة هــو علامــة المعموديــة في الــروح القــدس. ويتعــرّض استـــنتاجنا 
ــات  ــذه الاعتراض ــر ه ــرة على أك ــنلقي نظ ــي س ــا ي ــاتٍ. فيم ــدة اعتراض ــذا إلى ع ه

ــة. ــوح والدق ــن الوض ــد م ــرّي المزي ــك لتح ، وذل
ً
ــيوعا ش

أحــد هــذه الاعتراضــات يقــول: "كل مؤمــن يقبــل الــروح القــدس تلقائيــاً عندمــا 
يــولد ولادة ثانـــية، وهــو لا يحتــاج إلى أي اختبــار ممــزّ آخــر أو دليــلٍ آخــر يؤكــد قبــوله 
الــروح القــدس."  ونحــن بدورنــا ســنحاول أن نتجنّــب الكثــر مــن الارتبــاك والجــدل، 
ــا  ــوِّر لن ــد يص ــد الجدي ــة، وهي أنَّ العه ــية مهم ــة كتابـ ــد على حقيق ــأن نؤك ــك ب وذل
اختباريــن مميّيــن، ويصــف كليهمــا بالعبارة "قبـــول الروح القــدس."  فيمكــن للمؤمن 
ــر. ــاه الآخ ــره بمعن ــن دون أن يخت ــاه الأول م ــدس" بمعن ــروح الق ــول ال ــر " قب أن يخت

ما اختبره الرسل

ومــن أســهل الأســاليب للتميـــز بـــن الاختباريــن أن نقــارن بـــن أحديــن: أحد 
قيامــة المســيح وأحــد يــوم الخمســن. يتميـــز كلٌّ مــن هذيــن اليومــن بأهميــة خاصــة 
ــخ الكنـــيسة المســيحية. فــي أحــد القيامــة، وعندمــا ظهــر يســوع أول مــرة  في تاري

للتلاميــذ وهــم مجتمعــن،

وحَ الْقُدُسَ" )يوحنا 22:20(. "...نفََخَ وَقَالَ لَهُمُ:اقْبَلُوا الرُّ

تــأتي نفخــة يســوع في توافــق مــع الكلمــات الــي تبعتهــا: "اقبلــوا الــروح القــدس،" 
والكلمــة اليونانيــة "pneuma" تعنـــي "روح" أو "نفخـــة،" وهكـــذا نســتطيع أن نترجــم 
ســة."  ثــم أنَّ فعــل الأمــر "اقبــل"  كلمــات يســـوع  بهــذه الطريقــة: "اقبلــوا النفخــة المقدَّ
ــا  ــت بعــد أن نطــق يســوع بتلــك الكلمــات. إنه ــد تمّ ــول ق ــة القب يشــر إلى أنَّ عملي
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حقيقــة كتابـــية غــر قابلــة للجــدل،  لقــد قبــل الرســل الــروح القــدس فعــاً في تلــك 
اللحظــة. فانتـــقلو بعــد لقائهــم الأول مــع المســيح المُقــام، مــن نمــط )خــاص العهــد 
ــك  ــى ذل ــم - ح ــد القدي ــوا العه ــد(، وكان مؤمن ــد الجدي ــاص العه ــم(، إلى )خ القدي
ــوس  ــوَّات والطق ــق النب ــن طري ــك ع ــقبل، وذل ــان إلى المستـ ــون بايم ــت - يتطلع الوق
ــا أولئــك الذيــن دخلــوا في  والظِــال، متوقعــن فــداءً لــم يكــن قــد تحقـــق بعــد. أمَّ
ــو  ــاضي، ه ــمَّ في الم ــي ت ــدث تاري ــرون إلى ح ــم ينظ ــد( فإنه ــد الجدي ــاص العه )خ

مــوت المســيح وقيامتــه، فهنــاك متطلبــان لنـــيل الخــاص في العهــد الجديــد:

فَْــتَ بِفَمِــكَ بِالــرَّبِّ يسَُــوعَ، وَآمَنْــتَ بِقَلْبِــكَ أنََّ اللهَ أقََامَــهُ مِــنَ الأمَْــوَاتِ،  َ نََّــكَ إِنِ اعْ�ت
"لأ

خَلَصْــتَ" )روميــة 9:10(.

فالمتطلـّـب الأول هــو أن تعــرف بـــيسوع ربّــاً، وهــذا مــا فعلــه الرســل قبــل أحــد 
ــا المتطلـّـب الثانـــي وهــو أن تؤمــن بــأنَّ الله أقامــه مــن الأمــوات، وهــو مــا  القيامــة. أمَّ
فعلــه الرســل لأول مــرة في أحــد القيامــة بــالذات: وهكــذا اكتمــل خلاصهــم بحســب 
ــبة  ــية بالنس ــولادة الثانـ ــة ال ــة هي لحظ ــك اللحظ ــت تل ــد، وكان ــد الجدي ــوم العه مفه
إليهــم، فقــد نفــخ يســوع الــروح القــدس فيهــم مانحــاً اياهــم شــكلًا فريــداً مــن الحيــاة 

)الحيــاة الأبديــة( الــي انتــرت على الخطيــة وعلى الشــيطان وعلى المــوت أيضــاً.

ــوي على  ــية، إذ يحت ــولادة الثانـ ــار ال ــطٍ لاختب ــذا كنم ــل ه ــار الرس ــح اختبـ يصل
عنصريــن همــا : الإعـــان الشــخصي المبــاشر لشــخص المســيح المقــام، وقبــول الــروح 
ــا الروح  القــدس لبعــث الحيــاة الأبديــة الإلهيــة. وهــذا يتـــفق مع مــا قالـــه بولــس: "أمَّ
ــرّ" وهـــذا يعنـــي أنَّ الــرَّ ينُسَــب إلى كل مــن يؤمــن بمــوت المســيح  فحيــاة بســبب ال

ــة 10:8(.  ــر رومي ــه )أنظ وقيامت

وبعــد ذلــك اللقــاء الرائــع بـــن يســوع والرســل نجــد أنــه يؤكــد لهــم بوضــوح بــأنَّ 
اختبارهــم بخصــوص الــروح القــدس لــم يكتمــل بعــد. فــي كلماتــه الأخيرة لهم قبـــيل 
صعــوده، أمرهــم أن لا يذهبــوا للكــرازة مبــاشرة، بل أن يمكثــوا في اورشــليم منتظرين أن 
الة: يعتمــدوا في الــروح القدس، فيلبســوا قوةً من الأعالي من أجل شــهادةٍ قويــةٍ وخدمةٍ فعَّ
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ةً  ــوَّ ــوا قُ ــلِيمَ إِلَ أنَْ تلُْبَسُ ــةِ أوُرشَُ ي مَدِينَ ِ
ــوا �ف . فَأقَِيمُ ي ــدَ أَ�بِ ــمْ مَوْعِ ــلُ إِلَيْكُ ــا أرُسِْ ــا أنََ "وَهَ

ــا 49:24(. " )لوق ــالِي ــنَ الأعََ مِ

وحِ الْقُــدُسِ، لَيْــسَ بعَْــدَ هــذِهِ  دُونَ بِالــرُّ ــا أنَتُْــمْ فَسَــتَتَعَمَّ ــدَ بِالْمَــاءِ، وَأمََّ ــا عَمَّ نََّ يوُحَنَّ
"لأ

" )أعمــال 5:1(. ٍ يََّــامِ بِكَثِــري
الأ

وحُ الْقُدُسُ عَلَيْكُمْ، وَتكَُونوُنَ لِي شُهُودًا... )أعمال 8:1(. َ حَلَّ الرُّ ةً مَ�ت كُمْ سَتَنَالُونَ قُوَّ لكِنَّ

ــروح القــدس  ــة في ال ــاب المقــدس على أن الوعــد بالمعمودي ــع مفــري الكت ويُمِ
قــد تحقـــق يــوم أحــد الخمســن:

وحِ الْقُــدُسِ، وَابتَْــدَأوُا يتََكَلَّمُــونَ بِألَْسِــنَةٍ أخُْــرَى كَمَــا أعَْطَاهُــمُ  َ الْجَمِيــعُ مِــنَ الــرُّ "وَامْتَــ�أ

وحُ أنَْ ينَْطِقُــوا" )أعمــال 4:2(.  الــرُّ

ــروح الذي نفخــه المســيح وهكــذا دخلــوا في  ــل الرســل ال فــي أحــد القيامــة قَبِ
 بعـــد 

ّ
 أنهـــم لم يعتمـــدوا أو يمتلئـــوا بالروح القـــدس إلا

ّ
الخلاص والولادة الثانـــية. إلا

ســبعة أسابـــيع مــن ذلــك ) يــوم أحــد الخمســن(.

هــذا يــدل على أنَّ الخــاص أو الــولادة الجديــدة، هــو اختبــار مختلــف عــن اختبــار 
المعموديــة في الــروح القــدس، مــع أنَّ كلا الاختباريــن وصُفــا بالعبــارة " قبــول الــروح 
القــدس."  وقــد قــال بطــرس يــوم الخمســن بــأنَّ المســيح ســكب الــروح القــدس على 

التلاميــذ بعــد صعــوده:

ــذِي  ــكَبَ هــذَا الَّ ــنَ الآبِ، سَ ــدُسِ مِ وحِ الْقُ ــرُّ ــدَ ال ــذَ مَوْعِ ِ اللهِ، وَأخََ
ن ــ�ي ــعَ بِيَمِ "وَإِذِ ارتْفََ

ــال 33:2(. ــمَعُونهَُ" ) أعم ــهُ وَتسَْ ونَ ــمُ الآنَ تبُْصُِ أنَتُْ

ــص الفــرق بـــن اختبــاري " قبــول الــروح القــدس" كما يلي: نســتطيع الآن أن نلخِّ

في يوم أحد القيامة نرى:

•	 المسيح المقام
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•	 نفخة الروح القدس

•	 والنتيجة هي الحياة

في يوم أحد الخمسين نرى:

•	 صعِد إلى السماء
ُ
المسيح قد أ

•	 انسكاب الروح القدس

•	 والنتيجة هي القوة

ويؤكـــد اختبــار الرســل بــأنَّ الخــاص أو الــولادة الجـــديدة مــن جهـــة والمعمودية 
ــد  ــان. فق ــزان ومنفص ــاران مم ــا اختب ــرى، هم ــة أخ ــن جه ــدس م ــروح القـ في ال
قبـــل الرســل الاختبــار الأول في أحــد القيامـــة، وبعــد ذلك بســبعة أسابـــيع، وفي يـــوم 
الخمســن بالتحديــد قبلــوا الاختبـــار الثانـــي. المزيــد مــن الدراســة في ســفر أعمـــال 
الرســل تكشــف ذلك بوضـــوح. ومــن الجديــر بالملاحظـــة أنَّ العبـــارة  " قبـــول الروح 
القـــدس" قد اســتُخدمت منــذ يوم الخمســن للإشـــارة إلى المعمودية في الروح القـــدس 

فقــط ولــم تعـــد تسُــتخدم لوصــف الــولادة الثانـــية.

المزيد من انسكاب الروح

ــاب  ــا الكت ــف فيه ــن يص ــوم الخمس ــد ي ــرى بع ــبات أخ ــاث مناس ــاك ث هن
ــروح القــدس: في الســامرة، وفي أفســس، وفي بـــيت  ــدوا في ال ــاسٍ تعمّ مــا حــدث لأن

ــدوره. ــا ب ــندرس كُلًا منه ــيليوس. وس كرنـ

نبــدأ بخدمــة فيلبــس في الســامرة، والــي يســتهل الكتــاب المقــدس حديثــه عنهــا 
في أعمــال 5:8:

امِرةَِ وَكَانَ يكَْرِزُ لَهُمْ بِالْمَسِيحِ. سُ إِلَ مَدِينَةٍ مِنَ السَّ فَانحَْدَرَ فِيلُبُّ
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ثم نقرأ في أعمال 12:8:

ــمِ  ــوتِ اللهِ وَبِاسْ ــةِ بِمَلَكُ ــورِ الْمُخْتَصَّ ُ بِالأمُُ ِّ ــشر ــوَ يبَُ ــسَ وَهُ ــوا فِيلُبُّ قُ ــا صَدَّ ــنْ لَمَّ "وَلكِ

ــاءً." ــالاً وَنِسَ ــدُوا رِجَ ــيحِ، اعْتَمَ ــوعَ الْمَسِ يسَُ

لقــد ســمع النــاس في الســامرة عــن حــق المســيح بســبب كــرازة فيلبــس، فآمنــوا 
ــو  ــوع وه ــات يس ــر إلى كلم ــم. أنظ ــة خلاصه ــكار حقيق ــال لإن ــا مج ــدوا. ف واعتم

ــذه بالكــرازة بالإنجيــل: ــف تلامي يكُلِّ

نجِْيــلِ لِلْخَلِيقَــةِ كُلِّهَــا. مَــنْ آمَــنَ وَاعْتَمَــدَ خَلَصَ،  "اذْهَبُــوا إِلَ الْعَالَــمِ أجَْمَــعَ وَاكْــرِزُوا بِالإِ

وَمَــنْ لَــمْ يؤُْمِنْ يـُـدَنْ" )مرقــس 16-15:16(.

لقــد ســمع أهــل الســامرة رســالة الإنجيــل فآمنــوا واعتمــدوا. وبنــاءً على ســلطان 
كلمــات المســيح نفســه نعــرف أنهــم خَلصَــوا، ومــع ذلــك فــإنَّ القرينــة تؤكــد بأنهــم لم 

يكونــوا قــد قبلــوا الــروح القــدس بعــد:

ــامِرةََ قَدْ قَبِلَــتْ كَلِمَةَ اللهِ، أرَسَْــلُوا إِلَيْهِمْ  ي أوُرشَُــلِيمَ أنََّ السَّ ِ
ــا سَــمِعَ الرُّسُــلُ الَّذِيــنَ �ف "وَلَمَّ

ــهُ  نََّ
وحَ الْقُــدُسَ، لأ ــوا الــرُّ ْ يقَْبَلُ ــكَي ــمْ لِ ــا لأجَْلِهِ يَ ــزَلاَ صَلَّ ــا نَ ــنِ لَمَّ ــا، اللَّذَيْ بطُْــرسَُ وَيوُحَنَّ

َ أنََّهُــمْ كَانـُـوا مُعْتَمِدِيــنَ بِاسْــمِ الــرَّبِّ  ْ لَــمْ يكَُــنْ قَــدْ حَــلَّ بعَْــدُ عَــىَ أحََــدٍ مِنْهُــمْ، غَــري

ــال 17-14:8(.  ــدُسَ"  )أعم وحَ الْقُ ــرُّ ــوا ال ــمْ فَقَبِلُ ــادِيَ عَلَيْهِ يََ
ــا الأ ــذٍ وَضَعَ ــوعَ. حِينَئِ يسَُ

فــرى أنَّ أهــل الســامرة قــد قبلــوا الخــاص عــن طريــق كــرازة فيلبــس، بـــينما 
قبلــوا الــروح القــدس مــن خــال خدمــة بطــرس ويوحنــا. لقــد كان قبولهــم للــروح 
القــدس اختبــاراً منفصــاً جــاء بعــد قبولهــم الخــاص، وهــو مثــال كتابـــي آخر يشــر 
إلى امكانـــية أن يصــر النــاس مؤمنـــن حقيقيـــن مــن دون أن يكونــوا قــد " قبلــوا 

الــروح القــدس" بالمفهــوم المُســتخدم لهــذه العبــارة منــذ يــوم الخمســن. 

ومــن الجديــر بالملاحظــة أننــا نجــد في هــذا النــص مــن أعمــال الرســل 8 صيغتــن 
مختلفتــن مــن الــكلام، الأولى تـــتحدث عــن " قبــول الــروح القــدس" والثانـــية عــن 
ــن  ــدث ع ــاب لا يتح ــن أنَّ الكت ــص يبـ ــوى الن  أنَّ محت

ّ
ــدس" إلا ــروح الق ــول ال "حل
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اختباريــن مختلفــن، بــل عــن طريقتــن مختلفتــن لوصــف اختبــارٍ واحــد.

ــم "  ــوا بأنه ــخاص وصُف ــة أش ــل بضع ــس وقاب ــس إلى أفس ــب بول ــا ذه وعندم
ــم:  ــؤاله الأول له ــذ"، كان س تلامي

ا آمَنْتُمْ؟" )أعمال 2:19(. وحَ الْقُدُسَ لَمَّ "هَلْ قَبِلْتُمُ الرُّ

مــن الواضــح أنَّ بولــس اعتـــقد أنهــم تلاميــذ للمســيح، إذ أنــه لــو عــرف أنهــم 
لــم يكونــوا مؤمنـــن، لمــا كان هنــاك داع لســؤاله عــن قبولهــم الــروح القــدس، ذلــك 
الاختبــارالذي لا يمكــن قبــوله مــن دون الإيمــان بالمســيح أولًا. لكــن بولــس وبمزيد 
مــن التحقـــق، اكتـــشف أنهــم ليســوا تلاميــذ المســيح على الإطلاق بــل تلاميــذ يوحنا 

م لهــم رســالة الانجيــل الكامــل. المعمــدان، فقــدَّ

ــو  ــي: ل ــة فيمــا ي تتلخــص الحقيقــة الــي توضّحــت حــى الآن مــن هــذه الحادث
أنَّ النــاس يقبلــون الــروح القــدس تلقائيــاً كنتيجــةٍ فوريــة لايمانهــم بالمســيح، لــان 
ســؤال بؤلــس: "هــل قبلتــم الــروح القــدس لمّــا آمنتــم؟ " ســؤالًا غبـــياً وغــر منطــي. 
 أنَّ الواضــح هنــا أنَّ بولــس يقُــرُّ بإمكانـــية أن يصبــح النــاس تلاميذاً أو مؤمنـــن في 

ّ
إلا

م إنجيــل  المســيح مــن دون أن يقبلــوا الــروح القــدس. ومــا يؤكــد هــذا أنَّ بولــس قــدَّ
المســيح لاولئــك النــاس، فمــاذا حــدث بعــد ذلــك؟

ا سَمِعُوا اعْتَمَدُوا بِاسْمِ الرَّبِّ يسَُوعَ" ) أعمال 5:19(. "فَلَمَّ

ــا في  ــبق وأشرن ــا س ــاء. وكمـ ــدوا في الم ــه واعتم ــوا في ــل وآمن ــمعوا الانجي ــد س لق
حديثـــنا عــن أهــل الســامرة، فــإنَّ تلاميــذ أفســس أيضــاً نالــوا الخــاص عندمــا آمنوا 
واعتمــدوا، وذلــك بنــاءً على ســلطان كلمــات المســيح بــأنَّ مــن يحقـــق هذيــن الشرطــن 
ــروح  ــوا ال ــد قبل ــيون ق ــك الأفسس ــن اولئ ــم يك ــاً ل ــامرة أيض ــا في الس ــص. وكم يخل
ــروح  ــول ال ــار قب ــاء اختب ــس، ج ــك في أفس ــامرة كذل ــا في الس ــد. فكم ــدس بع الق

القــدس مستـــقلًا وتابعــاً لاختبــار الخــاص.
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ــونَ  ــوا يتََكَلَّمُ ــمْ، فَطَفِقُ ــدُسُ عَلَيْهِ وحُ الْقُ ــرُّ ــلَّ ال ــمْ حَ ــهِ عَلَيْهِ ــسُ يدََيْ ــا وَضَــعَ بوُلُ "وَلَمَّ

ــال 6:19(. ــأوُنَ" ) أعم ــاتٍ وَيتََنَبَّ بِلُغَ

ل النــاس إلى الإيمــان في المســيح  إنــه مثــال كتابـــي ثالــث يشــر إلى إمكانـــية تحــوُّ
مــن دون أن يقبلــوا الــروح القــدس مبــاشرةً.

إنَّ مــا توصلنــا إليــه مــن دراستـــنا لهــذه النصــوص مــن ســفر أعمــال الرســل، هــو 
ــا أنَّ نتذكــر  ــا بعــد في رســالته إلى أهــل أفســس. وعلين ــس فيم ــده بول ــا يؤك نفســه م
أن أولئــك الإثـنـــي عــر رجــاً الذيــن كــرز لهــم بولــس في أفســس، كانــوا ضمــن 
ــا  ــم فيه ره ــي يذكِّ ــالة، وال ــذه الرس ــم ه ــه إليه ــن وجَّ ــس الذي ــيسة أفس ــي كنـ مؤمنـ

بالمراحــل المتـــتابعة بخصــوص ايمانهــم وقبولهــم للــروح القــدس. فيقــول:

، إِنجِْيــلَ خَلاصَِكُــمُ، الَّــذِي  "الَّــذِي فِيــهِ  )المســيح( أيَضًْــا أنَتُْــمْ، إِذْ سَــمِعْتُمْ كَلِمَــةَ الْحَــقِّ

وسِ" )أفســس 13:1(. فِيــهِ أيَضًْــا إِذْ آمَنْتُــمْ خُتِمْتُــمْ بِــرُوحِ الْمَوْعِــدِ الْقُــدُّ

ويتحدث بولس هنا عن ثلاث مراحل متـتابعة:

لقد سمعوا الإنجيل 	-1
آمنوا بالمسيح 	-2

خُتموا بالروح القدس 	-3

ــالة  ــمعوا أولًا رس ــث س ــال 19، حي ــدث في أعم ــا ح ــاً على م ــق تمام ــذا ينطب وه
الانجيــل، ثــم آمنــوا واعتمــدوا، وأخــراً حــلَّ عليهم الــروح القــدس بوضع يــدي بولس.

في كلا النصين، في أعمال الرســل وفي الرسالة إلى أهل أفسس، نرى بوضوح أنَّ الناس لم 
يقبلــوا الــروح القدس في لحظــة ولادتهم الثانـــية، بل كاختبــارٍ منفصل يلي الولادة الثانـــية. 

وكمثــالٍ رابــع، لكــن مــن نــوع آخــر، ســننظر الآن باختصــار في عظــة بطــرس في 
بـــيت كرنـــيليوس وفي نتائجهــا )انظــر أعمــال 34:10-48(. فالظاهــر في هــذه القصة هو 
أنَّ كرنـــيليوس وأهــل بـــيته قــد قبلــوا الــروح القــدس وتكلمــوا بألســنة في اللحظــة 
ذاتهــا الــي ســمعوا فيهــا الإنجيــل وآمنــوا بالمســيح. وهنــا علينــا أن نضيف بــأنَّ حدوث 
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هذيــن الاختباريــن في اللحظــة ذاتهــا لا يؤثــر على كونهما منفصلــن تماماً. ثــم أنَّ الدليل 
المذكــور للإشــارة إلى قبولهــم الــروح القدس في هــذا النص، ليــس هو الإيمان في المســيح 
)المفهــوم ضمنــاً في اختبارهــم(، بــل التكلــم بألســنةٍ جديــدة تحت تأثــر الــروح القدس.

لقــد اســتخدم الكتــاب، في عرضه لما حدث في بـــيت كرنـــيليوس، ثــاث عبارات 
مختلفــة لوصــف اختبــار واحــد، وهي: "حــلَّ الــروح القــدس" عليهــم، "موهبــة الــروح 
ــرس  ــف بط ــا يص ــدس."  وعندم ــروح الق ــوا ال ــم، "قبل ــكبت" عليه ــد انس ــدس ق الق
هــذه الحادثــة نفســها مــرةً أخــرى يســتخدم العبــارات التاليــة: "حــلَّ الــروح القــدس 
عليهــم"، "الله قــد أعطاهــم الموهبــة )عطيــة الــروح القــدس(،" وأشــار أيضــاً إلى أنَّ مــا 
حــدث معهــم هــو "المعموديــة في الــروح القــدس" )انظــر أعمــال 15:11-17(. وقبــل ذلك 
اســتخدم الكتــاب المقــدس عبارتــن في حادثــة الســامرة، همــا: ")الــروح القــدس( لــم 
يكــن قــد حــلَّ بعد على أحــد منهــم،" "قبلــوا الروح القــدس" )انظــر أعمــال 17-16:8(.

ــن  ــة يمك ــارات مختلف ــس عب ــه خم ــا مجموع ــد م ــاً، نج ــرات مع ــذه الفق في ه
ــدس"  ــروح الق ــلَّ ال ــارات هي: "ح ــذه العب ــه، ه ــار نفس ــف الاختب ــتخدامها لوص اس
ــدس،"   ــروح الق ــوا ال ــم، "قبل ــكبت" عليه ــد انس ــدس ق ــروح الق ــة ال ــم، "موهب عليه
ــروح  ــة ال ــة )عطي ــم الموهب ــد أعطاه ــدس،" "الله ق ــروح( الق ــروح )في ال ــدوا بال "اعتم
ــة  ــارات المختلف ــذه العب ــأنَّ ه ــن ب ــن المعاصري ــض المفسري ــقد بع ــدس(."  ويعتـ الق
 أنَّ هــذا لا يتـــفق مــع طريقــة اســتخدام الرســل لهــذه 

َّ
تصــف اختبــاراتٍ مختلفــة، إلا

العبــارات في العهــد الجديد. فبالنســبة إلى الرســل، تـــشير كل هــذه العبــارات إلى اختبار 
واحــد مــن مناظــر مختلفــة. فــأن يقبــل شــخص مــا الــروح القــدس، أو موهبــة الــروح 
ــد في الــروح القــدس، أو أن يحــلَّ الــروح القــدس  أو أن ينســكب  القــدس، أو أن يتعمَّ

ــاراتٍ تحمــل ذات المعــى. ــه. كلهــا عب علي

لقد تعرضنا إلى الأن لأربع مجموعاتٍ من الناس وصفها الكتاب المقدس: 	

)1( الرسل     )2( أهل السامرة     )3( تلاميذ أفسس    )4( كرنيليوس وأهل بيته
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ــولادة الثانيــة قبــل قبولهــم للــروح القــدس في  ــا أنَّ النــاس قــد اختــروا ال ورأين
الحــالات الثــاث الأوائــل. لقــد قبلــوا الــروح القــدس كاختبــارٍ منفصــل بعــد ولادتهم 
الثانـــية. وباستـثـــناء مــا حدث مع كرنـــيليوس وأهل بـــيته، لا توجد حادثــة أخرى في 
الكتــاب يقبل فيهــا الناس الروح القــدس في لحظة ايمانهم في المســيح، الأمر الذي يعطينا 
الحــق بــأن نستـــنتج بأنَّ اختبار بـــيت كرنـــيليوس ليــس هو القاعــدة بل الاستـثـــناء.

ــد، نســتطيع أن  ــاءً على هــذه الدراســة الدقيقــة لســجلات العهــد الجدي والآن وبن
نرتــب مــا توصلنــا إليــه كمــا يــي:

1- مــن الطبـــيعي أن يقبــل الإنســان الــروح القــدس كاختبــارٍ منفصــل 
يتبــع الإيمــان الحقيــي في المســيح.

2- في حالــة قبــول أحدهــم للــروح القــدس في لحظة الــولادة الثانـــية، فإنَّ 
قبــوله للــروح القــدس يظــل اختبــاراً منفصــاً عن الــولادة الثانـــية.

عندمــا يقبــل مؤمــن مــا الــروح القــدس )وقــت الــولادة الثانـــية أو  	-3
ــاره هي نفســها  ــإنَّ العلامــة الــي تؤكــد صحــة اختب ــك( ف بعــد ذل
دائمــاً، وهي أنــه يتكلــم بألســنةٍ أخــرى كمــا يعطيــه الــروح أن ينطق.

كــونُ أحدهــم قــد آمــن وتغــر بالفعــل، ليــس دليــاً في حــدِّ ذاتــه  	-4
ــروح القــدس. ــه قــد قبــل ال على أن

تعليم الرب يسوع

لقــد اعتمدنــا بشــلٍ أســاسي على ســفر أعمــال الرســل في تحديــد العلاقــة بـــن 
الــولادة الثانـــية وقبــول الــروح القــدس. وتعليــم هــذا الســفر يتـــفق تمامــاً مــع تعليم 

الــرب يســوع في الأناجيــل. قــال يســوع لتلاميــذه:

ــدَةً، فَكَــمْ بِالْحَــرِيِّ  َارٌ تعَْرِفُــونَ أنَْ تعُْطُــوا أوَْلادََكُــمْ عَطَايَــا جَيِّ ْ "فَــإِنْ كُنْتُــمْ وَأنَتُْــمْ أش�

وحَ الْقُــدُسَ لِلَّذِيــنَ يسَْــألَُونهَُ؟" )لوقــا 13:11(.  ــمَاءِ، يعُْطِــي الــرُّ ــذِي مِــنَ السَّ الآبُ الَّ

هــذا العــدد، مُســنداً بالأمثلــة الــي تســبقه عــن ابــنٍ يطلــب مــن أبيــه خــزاً أو 
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ســمكةً أو بـــيضة، يشــر إلى أنَّ الآب الســماوي يريــد أن يعطــي الــروح القــدس لــل 
مــن يطلــب ذلــك مــن أولاده المؤمنـــن. وبطبـــيعة الحــال، فــإنَّ أحــداً لا يصبــح ابنــاً 
ــروح  ــول ال ــأنَّ قب ــم ب ــيح لا يعُلِّ ــإنَّ المس ــذا ف ــيح. وهك ــن في المس ــد أن يؤم لله إلا بع
القــدس يرافــق الــولادة الثانـــية تلقائيــاً، بــل يعلِّــم بأنــه عطيــة يحــق لــل مؤمــنٍ أن 
يطالــب بهــا كابــنٍ مــن أبـــيه. ونلاحــظ أيضــاً أنَّ يســوع يؤكــد أهميــة الــزام أولاد الله 
ــةٍ محــددة. فمــن  ــروح القــدس بطلب ــة ال بدورهــم في أن يســألوا الله وأن يطالبــوه بعطي
غــر الكتابـــي إذاً أن يؤكــد مؤمــن مــا، أو أن يفــرض، بأنــه قَبِــل الــروح القــدس في 
لحظــة ميــاده الثانـــي مــن دون أن يطلــب ذلــك. أيضــاً في يوحنــا 38:7 يقــول المســيح:

. ، كَمَا قَالَ الْكِتَابُ، تجَْرِي مِنْ بطَْنِهِ أنَهَْارُ مَاءٍ حَيٍّ ي مَنْ آمَنَ �بِ

وفي العــدد الذي يليــه يفــرِّ يوحنــا العبــارة "أنهــار مــاء حي" على أنهــا تـــشير إلى 
الــروح القــدس. فيقــول:

َ أنَْ يقَْبَلُوهُ" )يوحنا 39:7(. ن وحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزمِْعِ�ي "قَالَ هذَا عَنِ الرُّ

يــدل هــذان العــددان على أنَّ عطيــة الــروح القــدس الــي تجــري بســببها أنهــار 
المــاء الــي مــن الأعمــاق، يمكــن أن يقبلهــا مــن هــم مؤمنــون في المســيح أصــاً. إنــه 
ــم يســوع هــذه الحقيقــة نفســها في  اختبــار يســى إليــه مــن آمــن في المســيح أولًا. يعلِّ

يوحنــا 15:14-17 أيضــاً، فيقــول:

يـًـا آخَــرَ  ي فَاحْفَظُــوا وَصَايـَـايَ، وَأنَـَـا أطَْلُــبُ مِــنَ الآبِ فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ ِ
"إِنْ كُنْتُــمْ تحُِبُّونـَـىن

ــهُ لاَ  نََّ
ــهُ، لأ ــمُ أنَْ يقَْبَلَ ــتَطِيعُ الْعَالَ ــذِي لاَ يسَْ ــدِ، رُوحُ الْحَــقِّ الَّ بََ

ــمْ إِلَ الأ ــثَ مَعَكُ لِيَمْكُ

نََّــهُ مَاكِــثٌ مَعَكُــمْ وَيكَُــونُ فِيكُــمْ".
ــا أنَتُْــمْ فَتَعْرِفُونـَـهُ لأ يـَـرَاهُ وَلاَ يعَْرِفُــهُ، وَأمََّ

ــدس.  ــروح الق ــميتان لل ــا تس ــرة هم ــذه الفق ــق" في ه ــزي" و "روح الح إنَّ "المع
ويعلِّــم المســيح هنــا بــأنَّ عطيــة الــروح القــدس ليســت لغــر المؤمنــن الذيــن في هـــذا 
ــأنَّ هــذه العطيــة هي  ــه. وهــذا يؤكــد ب ــه ويطيعون ــم ، بــل لتلاميــذه الذيــن يحبون العال
امتيــازٌ لأولاد الله المؤمنـــن، لتلاميذ المســيح الذين يحقـــقون شروط الله لنـــيلها. وهذه 
الــروط يمكــن اختصارهــا بمطلــب الــي مهــم واحــد، هــو محبــة المســيح وطاعتــه.



الفصل الثالث والعشرون

ألعلَّ الجميع يتكلمون بألسنة؟!

نتابــع الآن النظــر في بعــض الاعتراضــات فيمــا يتعلــق باختبــار التكلــم بألســنة.

موهبة "أنواع ألسنة"
لقد نشــأ ســوء فهم أو اعتراض مألوف، بناءً على الســؤال الاستـــنكاري الذي يطرحه بولس:

ألََعَلَّ الْجَمِيعَ يتََكَلَّمُونَ بِألَْسِنَةٍ؟! )1 كورنثوس 30:12(.

خــذت منــه هــذه العبــارة نعــرف أنَّ بولــس لا يقصــد 
ُ
وبالرجــوع إلى النــص الذي أ

أن تكــون الإجابــة عــن هــذا الســؤال بالايجــاب، فالإجابــة هي: "لا بالطبــع! الجميــع 
لا يتكلمــون بألســنة."  فهــل هــذا يعنـــي بــأن هنــاك مؤمنـــن قــد قبلــوا المعموديــة في 

الــروح القــدس مــن دون أن يتكلمــوا بألســنة؟

الإجابــة عــن هــذا الســؤال هي: "لا" أيضــاً. فبولــس لا يتحــدث هنــا أصــاً عــن 
المعموديــة في الــروح القــدس، بــل عــن إظهــاراتٍ مختلفةٍ فــوق طبـــيعية يعملهــا الروح، 
ويمكــن أن يمارســها المؤمــن في الكنـــيسة بعــد أن يختــر المعموديــة في الــروح القدس. 

وهــذا يتـــفق مــع مــا قــاله بولــس قبــل أن يســأل هــذا الســؤال بعدديــن:

لاً  ي الْكَنِيسَــةِ: أوََّ ِ
ــرَادًا. فَوَضَــعَ اللهُ أنُاَسًــا �ف ــمْ فَجَسَــدُ الْمَسِــيحِ، وَأعَْضَــاؤُهُ أفَْ ــا أنَتُْ "وَأمََّ

اتٍ، وَبعَْــدَ ذلِــكَ مَوَاهِــبَ شِــفَاءٍ، أعَْوَانـًـا،  ، ثـُـمَّ قُــوَّ َ ن رسُُــاً، ثاَنِيًــا أنَبِْيَــاءَ، ثاَلِثًــا مُعَلِّمِــ�ي

ــوَاعَ ألَْسِــنَةٍ" )1 كورنثــوس 28-27:12(. ، وَأنَْ َ تدََابِــري

فبولــس يتحدث عن خدمات مختلفة يمكن أن يمارســها أعضاء كثيرون في الكنـــيسة. 

ويذكــر فيمــا يذكــر "أنــواع ألســنة" وهي العبــارة نفســها الــي اســتخدمها بولــس 
قبــل ذلــك في تعــداده لمواهــب الــروح القــدس التســعة:
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وحِ كَلامَُ  وحِ لِلْمَنْفَعَــةِ. فَإِنَّــهُ لِوَاحِــدٍ يعُْطَــى بِالــرُّ ــهُ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ يعُْطَــى إِظْهَــارُ الــرُّ "وَلكِنَّ

ــدِ،  وحِ الْوَاحِ ــرُّ ــانٌ بِال ــرَ إِيمَ ــدِ، وَلآخَ وحِ الْوَاحِ ــرُّ ــبِ ال ــمٍ بِحَسَ ــرَ كَلامَُ عِلْ ــةٍ، وَلآخَ حِكْمَ

 ُ ز ةٌ، وَلآخَــرَ تمَْيِــ�ي اتٍ، وَلآخَــرَ نبُُــوَّ وحِ الْوَاحِدِ.وَلآخَــرَ عَمَــلُ قُــوَّ وَلآخَــرَ مَوَاهِــبُ شِــفَاءٍ بِالــرُّ

وحُ  الأرَْوَاحِ، وَلآخَــرَ أنَـْـوَاعُ ألَْسِــنَةٍ، وَلآخَــرَ ترَجَْمَــةُ ألَْسِــنَةٍ. وَلكِــنَّ هــذِهِ كُلَّهَــا يعَْمَلُهَــا الــرُّ

الْوَاحِــدُ بِعَيْنِــهِ، قَاسِــمًا لِــكُلِّ وَاحِــدٍ بِمُفْــردَِهِ، كَمَــا يشََــاءُ"  )1 كورنثــوس 11-7:12(. 

وهنــا يذكــر بولــس مواهب الــروح القــدس التي يمكــن للمؤمنـــن أن يمارســوها 
بعــد اختبارهــم المعموديــة في الــروح القــدس. هــذا مــا يؤكــده العــدد 13: "لأننــا جميعنــا 
بـــ )في( روحٍ واحــد أيضــاً اعتمدنــا إلى جســدٍ واحــد." حيــث يشــر إلى المعموديــة في 
الــروح القــدس معتــراً أنَّ الذيــن يكتــب إليهــم قــد قبلوهــا أصــاً، ويمكــن ممارســة 

هــذه المواهــب الروحيــة التســع بعــد المعموديــة في الــروح القــدس.

 أنَّ مواهــب الــروح 
َّ
ورغــم أنَّ المعموديــة في الــروح القــدس هي لــل المؤمنـــن، إلا

م بـــن المؤمنـــن بحســب مشــيئة الــروح نفســه. فبـــينما يتمتــع أحــد المؤمنـــن  تـــقسَّ
بموهبــةٍ مــا،  يتمتــع الآخــر بغيرهــا، ولا يأخــذ كل المؤمنـــن كل المواهــب معــاً. و "أنــواع 
ــس، فهــو  ــروح الــي يذكرهــا بول الألســنة" هي وأحــدة مــن ضمــن قائمــة مواهــب ال
يســتخدم هــذه العبــارة أكــر مــن مــرة باعتبارهــا موهبــة روحيــة مــن دون الإشــارة إلى 

المعموديــة في الــروح القــدس.

ــذا  ــال ه ــارج مج ــو خ ــفصيل ه ــنة بالتـ ــم بألس ــة التكل ــن موهب ــث ع إنَّ الحدي
الكتــاب، إنمــا يكــي أن نؤكــد بــأنَّ بولــس في 1 كورنثــوس 10:12، 28 لا يتحــدث عــن 
المعموديــة في الــروح القــدس بــل عــن إحــدى المواهــب الروحيــة التســع الــي يمارســها 
ــع  ــلَّ الجمي ــس: "ألع ــول بول ــا يق ــم، فعندم ــس جميعه ــة ولي ــن كموهب ــض المؤمنـ بع

ــنة؟!"  ــون بألس يتكلم

)1 كورنثــوس 30:12(، فهـــو لا يقصــد: "هـــل تكلم الجميع بألســنة عندمــا اعتمدوا 
في الــروح القــدس؟"  لكنــه يتســاءل: "ألعــلَّ جميــع الذيــن اعتمــدوا في الــروح القــدس 
ــك في  ــواءً كان ذل ــد، س ــة هي: "لا" بالتأكي ــنة؟"  والإجاب ــم بألس ــة التكل ــون موهب يمارس
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المــاضي أو في الحــاضر. وعليــه فــإنَّ مــا يحــدث مــع المؤمنـــن الذيــن يتكلمــون بألســنةٍ 
عندمــا يتعمــدون في الــروح القــدس، يتوافــق تمامــاً مــع تعليــم العهــد الجديــد.

ــروح  ــة في ال ــروح القــدس )المعمودي ــة لل ــة المبدأي ــز بـــن العطي إنَّ هــذا التميـ
ــواع الألســنة، هــو  القــدس( الــي تـــتميز بعلامــة التكلــم بألســنة، وبـــن موهبــة أن
تميـــز صائــب يؤكــده القالــب اللغوي المســتخدم في العهــد الجديــد. فالكلمة اليونانـــية 
الــي تـــرجم "موهبــة " هي "dorea" عندمــا يتعلــق النــص بقبــول المعموديــة في الــروح 
القــدس، بـــينما الكلمــة "موهبــة" الــي تـــشير إلى أي مــن مواهــب وإظهــارات الــروح 
  "charisma" القــدس التســعة )بمــا فيهــا موهبــة أنــواع ألســنة( فــي الكلمــة
ــتخدم  ــم تسُ ــداً، فل ــرى أب ــة الأخ ــع الكلم ــن في موق ــدى الكلمت ــتخدَم إح ــم تسُ ول
"acharism" لتـــشير إلى عطيــة الــروح القــدس والــي هي المعمودية في الــروح القدس، 
ــروح القــدس التســع الــي  ولا اســتخدمت "dorea" للإشــارة إلى إحــدى مواهــب ال
تظهــر في حيــاة المؤمنـــن الذيــن اعتمــدوا في الــروح القــدس. إنــه تميـــز يؤكــده تعليم 

ــاً. ــد مع ــارات العهــد الجدي ولغــة واختب

هل الثمر هو العلامة؟

ــا مــن يعتـــقد بــأنَّ التكلــم بألســنة هــو ليــس بالــرورة علامــة قبــول الــروح  أمَّ
القــدس، فهــو ملــزمٌ منطقيــاً بتـــقديم بدائــل أخــرى نســتطيع مــن خلالهــا أن نعــرف 
ــي  ــة ال ــات البديل ــذه العلام ــدى ه ــدس. إح ــروح الق ــل ال ــد قب ــا ق ــخصاً م أنَّ ش
ــود  ــن على وج ــن المؤم ــم يبره ــاً: "إن ل ــال مث ــروح. فيُق ــر ال ــم هي ثم ــا بعضه يقترحه
ــداً في الــروح  ثمــر الــروح القــدس في حياتــه بطريقــة واضحــة لا يمكــن اعتبــاره معمَّ

القــدس."

ــر  ــة ثم ــوء على ماهي ــي الض ــن الأولى أن نلُ ــراض، م ــذا الاف ــوض في ه ــل الخ قب
ــة 23-22:5: ــس في غلاطي ــه بول ــدث عن ــدس الذي يتح ــروح الق ال

فٌ." ةٌ فَرَحٌ سَلامٌَ، طُولُ أنَاَةٍ لُطْفٌ صَلاحٌَ، إِيمَانٌ وَدَاعَةٌ تعََفُّ وحِ فَهُوَ: مَحَبَّ ا ثمََرُ الرُّ " وَأمََّ
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وأمامنــا هنــا فقــرة تبـــن أنَّ الثمــر الأصــي للــروح هــو المحبــة ومنهــا ينتــج مــا 
تبــى. وأعتـــقد أنــه مــن الســطحية وضيــق الأفــق أن ينكــر أحــد المؤمنـــن الأهميــة 
 أنَّ هــذا 

َّ
العظــى لثمــر الــروح القــدس بشــل عام، أو المحبــة على وجــه الخصــوص. إلا

ــروح القــدس. بــل إنَّ  ــروح القــدس هــو علامــة المعموديــة في ال لا يعنـــي أنَّ ثمــر ال
مثــل هــذا الــرأي يجــب رفضــه لأنــه يخالــف الكتــاب على وجهــن:

ــار  ــه اختبـ ــس علي ــار الذي قي ــو المعي ــروح ه ــر الـ ــن ثم ــم يك 1- ل
التلاميــذ أنفســهم.

يتجاهل هذا الرأي التمييز الكتابي الواضح بـين الموهبة والثمر. 	-2

ــا بالنســبة للمعيــار الذي قبلــه التلاميــذ في اختبارهــم الشــخصي فلــم يكــن  أمَّ
أكــر مــن علامــة التكلــم بألســنة، فعندمــا قبــل الـــ )120( تلميــذاً المعموديــة في الــروح 
القــدس يــوم الخمســن وتكلمــوا بألســنة أخــرى، لــم ينتظــر بطــرس عــدة أســابيع أو 
شــهور لــرى إن كان هــذا الاختبــار ســينتج في حياتــه أو في حيــاة التلاميــذ الآخريــن 
ــك  ــف في تل ــه وق ــاً، لكن ــم أص ــروحي الذي كان فيه ــر ال ــن الثم ــم م ــداراً أعظ مق

الســاعة عينهــا وقــال مــن دون تــردد:

ــكُبُ  ِّي أسَْ
ةَِ أَ�ن ــري ــامِ الأخَِ يََّ

ي الأ ِ
ــونُ �ف ــولُ اللهُ: وَيكَُ . يقَُ ِّ ي ــىبِ ــلَ النَّ ــلَ بِيُوئِي ــا قِي ــلْ هــذَا مَ "بَ

ٍ " )أعمــال 17-16:2(. َ ــشر ــىَ كُلِّ بَ ــي عَ ــنْ رُوحِ مِ

ــا  ــح؟ إنه ــذا التصري ــدلي به ــرس ي ــت بط ــي جعل ــة ال ــل أو العلام ــو الدلي ــا ه م
ــر. ــلٌ آخ ــوزه دلي ــم يع ــا. فل ــون به ــع يتكلم ــدأ الجمي ــي ابت ــرى ال ــنة الأخ الألس

ومــرة أخــرى عندمــا آمـــن الكثــرون من أهـــل الســامرة بســبب كــرازة فيلبــس، نزل 
بطرس ويوحنا إلى الســامرة ليصلُّوا من أجلهم لكي يقبـــلوا الـــروح القدس، ويقول الكتاب:

ــامِرةََ قَدْ قَبِلَــتْ كَلِمَةَ اللهِ، أرَسَْــلُوا إِلَيْهِمْ  ي أوُرشَُــلِيمَ أنََّ السَّ ِ
ــا سَــمِعَ الرُّسُــلُ الَّذِيــنَ �ف "وَلَمَّ

ــهُ  نََّ
وحَ الْقُــدُسَ، لأ ــوا الــرُّ ْ يقَْبَلُ ــكَي ــمْ لِ ــا لأجَْلِهِ يَ ــزَلاَ صَلَّ ــا نَ ــنِ لَمَّ ــا، اللَّذَيْ بطُْــرسَُ وَيوُحَنَّ

َ أنََّهُــمْ كَانـُـوا مُعْتَمِدِيــنَ بِاسْــمِ الــرَّبِّ  ْ لَــمْ يكَُــنْ قَــدْ حَــلَّ بعَْــدُ عَــىَ أحََــدٍ مِنْهُــمْ، غَــري
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ــا رَأىَ سِــيمُونُ أنََّــهُ  وحَ الْقُــدُسَ. وَلَمَّ يسَُــوعَ. حِينَئِــذٍ وَضَعَــا الأيَـَـادِيَ عَلَيْهِــمْ فَقَبِلُــوا الــرُّ

مَ لَهُمَــا دَرَاهِــمَ" )أعمــال20-14:8(. وحُ الْقُــدُسُ قَــدَّ بِوَضْــعِ أيَـْـدِي الرُّسُــلِ يعُْطَــى الــرُّ

نفهــم مــن هــذا أنَّ بضعــة أيــام فقــط قــد انقضــت على أهــل الســامرة قبــل وصول 
 أنهــم قبلــوا الــروح القــدس 

َّ
بطــرس ويوحنــا، ولتكــن بضعــة أسابـــيع على الأكــر. إلا

مــن خــال وضــع أيــدي الرســل كاختبــار مستـــقل، ولــم يكــن هنــاك داعٍ في هــذه 
الحادثــة أيضــاً للانتظــار أسابـــيع أو شــهور أخــرى لمراقبــة ظهــور ثمــر الــروح في حيــاة 
أولئــك المؤمنـــن الجــدد، لاثبــات صحــة اختبارهــم. حيــث أنَّ اختبارهــم كان تامــاً فلم 

يعــوز أحــداً المزيــد مــن البرهــان.

ــوا  ــد تكلم ــامرة ق ــل الس ــأنَّ أه ح ب ــرِّ ــاب لا ي ــو أنَّ الكت ــا ه ــراض هن والاع
ــه  ح أن ــرِّ ــاب ي  أنَّ الكت

َّ
ــح. إلا ــذا صحي ــدس، وه ــروح الق ــوا ال ــا قبل ــنة عندم بألس

بوضــع أيــدي الرســل كان هنــاك برهــان واضــح على وجــود قــوة فوق طبـــيعية محسوســة، 
حــى أنَّ ســاحراً محترفــاً كســيمون كان مســتعداً لدفــع المــال مقابــل الحصــول على تلــك 

القــوة الــي تجعلــه يعمــل أعمــالًا مشــابهة في كل مــن يضــع يــده عليــه.

فــإذا تـــقبلنا أنَّ أهــل الســامرة قــد تكلمــوا بألســنة جديــدة بعــد وضــع أيــدي 
الرســل، فــإنَّ هــذا يتــاءم تمامــا مــع تـــفاصيل القصــة المســجلة في أعمــال الرســل. 
فضــاً عــن ملائمتــه لــل الحــالات الأخــرى المذكــورة في ســفر الأعمــال عــن الذيــن 
ــل أحدهــم فكــرة وجــود إظهــار فــوق  قبلــوا المعموديــة في الــروح القــدس. أمــا إذا فضَّ
طبـــيعي آخــر غــر التكلــم بألســنة في هــذه القصــة، فعليــه على الأقــل أن يعــرف بأنه لا 
توجــد طريقــة لمعرفــة طبـــيعة ذلــك الإظهــار. وعليــه، فــإنَّ أحــداً لا يســتطيع أن يقــول 
ــد في الــروح القــدس بطريقــة مشــابهة لمــا حــدث مــع أهــل الســامرة، ومــع  بأنــه تعمَّ
نــه مــن معرفــة مــا حــدث  ــم يتكلــم بألســنة. لأنــه لا يملــك أدنى فكــرة تمكِّ ذلــك ل
 إلى استـــنتاجات سلبـــية وعقيمــة، فضــاً عــن 

َّ
معهــم، فهــذا الــرأي إذاً لــن يقودنــا إلا

أنهــا لا تـــنقض - في الوقــت نفســه - مــا توصلنا إليه من استـــنتاج ايجابـــي مبنـــي على 
أمثلــة العهــد الجديــد الأخــرى الــي عرفنــا منهــا أنَّ النــاس تكلمــوا فعــاً بألســنة 

ــدوا في الــروح القــدس. عندمــا تعمَّ
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ــا حالــة شــاول الطرســوسي )بولــس الرســول فيمــا بعــد(، فــي حالــة أخــرى   أمَّ
تسُــتخدم أحيانــاً لتـفـــنيد مــا توصلنــا إليــه:

فمــى حنانـــيا ودخل البـــيت ووضــع عليه يديه وقــال: أيها الأخ شــاول 
قــد أرسلنـــي الــرب يســوع الذي ظهــر لــك في الطريــق الذي جئــت فيــه، 
لــي تبــر وتمتــيء مــن الــروح القــدس، فللوقــت وقــع مــن عينـــيه  
ــال 18-17:9(. ــد )أعم ــام واعتم ــال وق ــر في الح ــور فأب ــه قش شيء كأن

ــة  ــار الثمـــر لإثبــات المعمودي ــو كانــت الكنـــيسة الأولى قــد اســتخدمت معي ول
ــى  ــك. فح ــات ذل ــة لإثب ــب فرص ــة هي أنس ــذه الحادث ــت ه ــدس، لكان ــروح الق في الـ
ذلــك الوقــت كان شــاول - وباعترافــه الشــخصي - مــن أشــد خصــوم الانجيــل مــرارةً 
واضطهــاداً للكنـــيسة. ونــراه في دمشــق يقبــل الــروح القــدس باختبــارٍ لحظــي بوضــع 
يــدي حنانـــيا ومــن دون أدنى إشــارة إلى وجــود معيــارٍ مــا مــن ثمــر الــروح ظاهــر في 

ــه. حيات

أيضــاً هنــاك الاعــراض بــأنَّ شــاول الطرســوسي لــم يتكلــم بألســنة عندمــا وضــع 
م كل التـــفاصيل الــي  حنانـــيا يديــه عليــه. ولا اعــراض منــا على أنَّ الكتـــاب لا يقــدِّ
ــاً إلى جنــب مــع مــا شــهده  ــا نضــع أعمـــال الرســل 9 جنب حدثــت مــع بولــس لكنن

ــوس 8:14 1: ــس عــن نفســه في 1 كورنث بول

َ مِنْ جَمِيعِكُمْ". َ
ِّي أتَكََلَّمُ بِألَْسِنَةٍ أَكْ�ث

"أشَْكُرُ إِلهِي أَ�ن

فعندمــا نقــرن شــهادة بولــس بأمثلــة أعمـــال الرســل، يصــر مــن المعقـــول أن 
ــدي  ــع ي ــدس بوض ــروح الق ــأ بال ــا امت ــنة عندم ــم بألس ــس تكل ــأنَّ بول ــتنتج ب نس
حنانـــيا، وهــذا الاستـــنتاج يمكــن تدعيمــه بمــا حــدث عندمــا وضــع بولــس بــدوره 

يديــه على المؤمنـــن الجــدد في أفســس حيــث نقــرأ:

ــونَ  ــوا يتََكَلَّمُ ــمْ، فَطَفِقُ ــدُسُ عَلَيْهِ وحُ الْقُ ــرُّ ــلَّ ال ــمْ حَ ــهِ عَلَيْهِ ــسُ يدََيْ ــا وَضَــعَ بوُلُ "وَلَمَّ

ــال 6:19(. ــأوُنَ" )أعم ــاتٍ وَيتََنَبَّ بِلُغَ
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فمــن غــر الطبـــيعي أن نفــرض أنَّ بولس وضــع يديــه على أولئك المؤمنـــن لينقل 
إليهــم اختبــاراً لــم يحصــل عليــه هو نفســه.

وهنــاك حالــة أخــرى قاطعة تـــتعلق بهذا الموضــوع، وهي حالــة كرنـــيليوس وأهل 
بـــيته المذكــورة في أعمــال 10. لقــد ذهــب بطــرس ومــن معــه مــن المؤمنـــن مــن أصــل 
يهودي إلى بـــيت كرنـــيليوس الأممي بتـــثاقل، إذ أنَّ هذا لا يتوافق مع ميولهم الشخصية،  
لكــن الله كان قــد قادهــم إلى ذلــك بوضــوح. وبعــد أن ابتــدأ بطــرس بالكــرازة لهــم 
ــروح القــدس على جميــع الذيــن كانــوا يســمعون الكلمــة. فاندهــش  لفــرة مــا، حــلَّ ال
بطــرس ومــن معــه مــن اليهــود لأنهــم ســمعوا أولئــك الأممــن يتكلمــون بألســنة أخرى.

ــية أن  ــم يكــن بطــرس ومــن معــه - حــى هــذه اللحظــة - يتصــورون إمكانـ ل
يخلــص الأمميــون أمثال كرنـــيليوس وأن يصــروا مؤمنـــن. إلا أنَّ هذا الإظهــار الروحي 
ــن،  ــن أصبحــوا مؤمنـ ــك الأمميـ ــأنَّ اولئ ــم حــالًا ب ــد )التكلــم بألســنة( أقنعه الوحي
تمامــاً كأولئــك الذيــن آمنـــوا مــن أصــل يهــودي. ولــم يقــرح بطــرس أبـــداً أن يخضــع 
كرنـــيليوس وأهــل بـــيته لأي اختبــار آخــر، بــل أمــر حــالًا بتعميدهــم في المــاء، الأمــر 
الذي يؤكــد بأنــه قَبِلهَــم بــا تــردد، وصــادق على أنهــم مؤمنـــن بــا أدنى شــك. وقــد 
م بطــرس فيمــا بعــد تـــقريراً حــول هــذه الحادثــة لقــادة كنـــيسة اورشــليم فقــال:  قــدَّ

ــدَاءَةِ.  ي الْبُ ِ
ــا �ف ــا أيَضًْ ــا عَلَيْنَ ــمْ كَمَ ــدُسُ عَلَيْهِ وحُ الْقُ ــرُّ ــلَّ ال ــمُ، حَ ــدَأتُْ أتَكََلَّ ــا ابتَْ "فَلَمَّ

وحِ  دُونَ بِالــرُّ ــا أنَتُْــمْ فَسَــتُعَمَّ ــدَ بِمَــاءٍ وَأمََّ ــا عَمَّ ــرتُْ كَلامََ الــرَّبِّ كَيْــفَ قَــالَ: إِنَّ يوُحَنَّ فَتَذَكَّ

َ بِالــرَّبِّ  ن ــوِيَّةِ مُؤْمِنِــ�ي الْقُــدُسِ. فَــإِنْ كَانَ اللهُ قَــدْ أعَْطَاهُــمُ الْمَوْهِبَــةَ كَمَــا لَنَــا أيَضًْــا بِالسَّ

يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ، فَمَــنْ أنََــا؟ أقََــادِرٌ أنَْ أمَْنَــعَ اللهَ؟!" )أعمــال 17-15:11(.

 أنَّ بطرس 
َّ
ونحــن نعــرف بــأنَّ كرنـــيليوس وجميع أهــل بـــيته تكلمــوا بألســنة، إلا

في تـــقريره هــذا لا يجــد ضرورة لذكــر ذلــك الإظهار الــروحي القاطــع، فيكتـــي بالقول: 

ــمُ  ــدْ أعَْطَاهُ ــدَاءَةِ.... اللهُ قَ ي الْبُ ِ
ــا �ف ــا أيَضًْ ــا عَلَيْنَ ــمْ كَمَ ــدُسُ عَلَيْهِ وحُ الْقُ ــرُّ ــلَّ ال "حَ

ــا." ــا لَنَ ــةَ كَمَ الْمَوْهِبَ
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وهــذا يعــي أنَّ إظهــار التكلــم بألســنة كان مقبــولًا في ذلــك الوقــت عنــد الجميــع 
كعلامــة على قبــول الــروح القــدس، حــى أنَّ بطــرس لــم يكــن مضطــراً لذكــره معتبراً 

ــا بقيــة القــادة في أورشــليم، ايــاه أمــراً مســلَّماً بــه. أمَّ

ــدُونَ اللهَ قَائِلِيــنَ:»إِذًا أعَْطَــى اللهُ الأمَُــمَ أيَضًْــا  ــا سَــمِعُوا ذلِــكَ سَــكَتُوا، وَكَانـُـوا يمَُجِّ فَلَمَّ

وْبـَـةَ لِلْحَيَــاةِ! )أعمــال 18:11(. التَّ

فمــا الذي أقنــع بطــرس وبــاقي الرســل بــأنَّ الأمــم اختــروا الخــاص بالإيمــان في 
المســيح تمامــاً كاليهــود؟  أنــه شيء واحــد وواحــد فقــط، وهــو أنَّ بطــرس ومــن معــه 
ســمعوا أولئــك الأمميـــن يتكلمــون بألســنة أخــرى. ولا ذكـــر لمــا يشــر بــأنَّ بطــرس أو 
غــره قــد بحــث عــن دليــلٍ إضــافي مــن أي نــوع في اختبــار كرنـــيليوس وأهــل بـــيته. 
فــإذا وضعنــا جانبــاً حقيقــة أنهــم تكلمــوا بألســنة، فإننــا لا نجــد - على أيــة حــال - 
دليــاً على أنَّ الرســل انتظــروا ظهــور ثمــر الـــروح القــدس للبرهنــة على صحــة ذلــك 
ــن بذلــك. ليــس لأنَّ الثمــر غــر مهــم، بــل لأنــه مختلــف  الاختبــار، وقــد كانـــوا محقِّ

بطبـــيعته تمامــاً عــن العطيــة )الموهبــة(.

ــا الثمــر فهــو نتــاج عمليــة   يقبــل المؤمــن العطيــة بالإيمــان كاختبــارٍ مستـــقل، أمَّ
ــا المعموديــة  متأنـــيةٍ وتدريجيــة،  تـــتضمن الــزرع ثــم الرعايــة والعنايــة المســتمرتين. أمَّ
في الــروح القــدس فــي عطيــة، إنهــا اختبــار مستـــقل يقُبــل بالإيمــان. وعلامــة قبــول 
المؤمــن لهــذه العطيــة هي أن يتكلــم بألســنة أخــرى. والهــدف الأســاسي الوحيــد الذي 
نــه مــن إنتــاج ثمــرٍ روحٍي  مــن أجلــه يعطــي الله العطايــا والهبــات للمؤمــن هــو أن يمكِّ
ــة  ــد على أهمي ــأ في التأكي ــس الخط ــة. فلي ــل العطي ــه قب ــا كان بامكان ــر مم ــل وأك أفض
الثمــر بــل في خلــط مفهــوم الثمــر بمفهــوم العطيــة، فهــو خلــطٌ بـــن علامــة قبــول 

العطيــة وبـــن الهــدف مــن منحهــا.

في الفصــل التــالي نتعــرض لدراســة عــدد آخــر مــن القضايــا الــي يسُــاء فهمهــا 
ــة في  ــول المعمودي ــل على قب ــة أو الدلي ــة الخارجي ــنة هي العلام ــون الألس ــوص ك بخص

ــدس. ــروح الق ال
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مــن أحــد الآراء الشــائعة هــذه الأيــام، أنَّ المعموديــة في الــروح القــدس هي اختبــار 
عاطــي مكثَّــف!  يســتخدم بعضهــم الكلمــة  " نشــوة - ecstasy " للدلالــة عليهــا. وقــد حظيــت 
ــن: ــن أساسيـ ــن مصدري ــيد م ــدس بالتأيـ ــروح الق ــة في ال ــرة إلى المعمودي ــذه النظ ه

ــروح  ــة في ال ــاً المعمودي ــروا فعلي ــم يخت ــن ل ــن الذي ــض اللاهوتيـ ــن بع أولاً: م
ــد أو على  ــد الجدي ــاداً على العه ــة اعتم ــفسيراتهم الخاص ــون تـ م ــم يقدِّ ــدس، لكنه الق
كتابــات آبــاء الكنـــيسة الأولى. ولســببٍ مــا، اختــار أولئــك اللاهوتيـــن كلمــاتٍ مثل 

"نشــوة" أو "عاطفــة غامــرة" لوصــف طبـــيعة هــذا الاختبــار فــوق الطبـــيعي. 

: من المؤمنـــن الذين قبلوا هذا الاختبار، لكنهم يركــزون على ردود فعلهم العاطفية 
ً
ثانـــيا

 عند 
ً
نــون - من دون قصــد - انطبــاعا الذاتيــة، عندمــا يشــهدون عــن ما حــدث معهــم، فيكوِّ

الآخريــن بــأنَّ جوهــر الاختبــار هــو العاطفــة،  والفــرح هو ما يشُــار إليــه في أغلــب الأحيان.

 مكانة العاطفة

في دراستـــنا للعلاقــة بـــن العاطفــة والمعموديــة في الــروح القــدس، نبــدأ أولًا  	
ــن: ــن مهمت ــرُّف على حقيقت بالتع

ــل لتكوينه اللكي. لذلك فإنَّ  أولاً: الإنســان كائــن عاطــي، وعواطفــه جزء مهــم ومكمِّ
للعاطفــة دوراً مهمــاً في عبادتــه وخدمتــه للــرب. ولا يكبــت الإيمان الحقيــي العواطف 
ولا يلغيهــا، لكنــه يحررهــا ثــم يوجههــا. فــإذا لــم تخضع عواطــف المؤمــن لســيطرة الروح 
ل إلى حياة الإيمان لم يتحقـــق على أكمل وجه. القــدس فهــذا يعنـــي أنَّ الهدف من التحــوُّ

: إنَّ الكلمــة "فــرح" في الكتــاب المقــدس كثــراً مــا ترتبــط بالــروح القــدس 
ً
ثانـــيا

بصلــةٍ وثيقــة. فــي غلاطيــة 22:5 مثــاً، يــأتي الفــرح بعــد المحبــة الــي هي الأســاس 
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في ثمــر الــروح القــدس. ونقــرأ أيضــاً عــن أوائــل المؤمنـــن في أنطاكيــة:

وحِ الْقُدُسِ" )أعمال 52:13(. ا التَّلامَِيذُ فَكَانوُا يمَْتَلِئُونَ مِنَ الْفَرَحِ وَالرُّ "وَأمََّ

 أنَّ التعليم 
َّ
فالفــرح في العهــد الجديــد يرتبــط مع الــروح القــدس برابطــة قويــة، إلا

بــأنَّ الفرح الغامر أو أية عاطفة شــديدة أخــرى هي علامةً  للمعموديــة في الروح القدس، 
هــو تعليــم لا يمكــن توفيقــه مــع تعليــم العهــد الجديــد، وذلــك لسببـــن رئيسيـــن:

ــي  ــرات ال ــة في الفق ــاشرة إلى العاطف ــارة مب ــود إش ــدم وج ــو ع ــبب الأول ه الس
تصــف اختبــارات المعموديــة في الــروح القــدس. كمــا لا يوجــد وصــفٌ مبــاشٌر للعاطفة 
باعتبارهــا علامــة أو نتيجــةً مبــاشرة لقبــول الــروح القــدس ولا حــى مــرة واحــدة. 
فــا أســاس في الكتــاب المقــدس لتعليــم يســاوي بــن قبــول الــروح القــدس وبـــن 
تجربــة شــعورية عاطفيــة. وقــد تـــفاجيء هــذه الحقيقــة الشــخص المتدين العــادي الذي 
ــوا على  ــن حصل ــن مم ــض المؤمنـ ــى أنَّ بع ــة الله، ح ــاء آراءه على كلم ــد في بن ــم يعتم ل
هــذا الاختبــار بطريقــة كتابـــية واضحــة، واختــروا التكلــم بألســنة كعلامــة خارجيــة، 
يشــعرون بعــد فــرة بعــدم الاكتـــفاء وعــدم الاقتـــناع بمــا حــدث معهــم، والســبب 
ببســاطة هــو أنهــم لــم يختــروا عاطفةً غامــرةً كثيفــة، كتلــك الــي تعلمــوا أن يتوقعوها.

ــراً  ــاً صغ ــريا له كلب ــه أن يش ــن والدي ــلٌ م ــب طف ــا يطل ــدث عندم ــا يح ــذا م ه
متمــوِّج الشــعر في عيــد ميــاده. وعندمــا تــأتي الهديــة ويقدمــوا له كلبــاً جميــاً أشــقر 
مــن ذات النــوع الأصيــل الذي طلبــه، يندهــش الوالديــن مــن ردة فعــل ولدهــم، فهــو 
غــر راضٍ عــن الهديــة. وعندما يستـــفسران عن الســبب، يكتـــشفان بأنه كان يســمع 
مــن اصدقائــه دائمــاً بــأنَّ لــون هــذا النــوع مــن الــكلاب أســود. لقــد ســمع هــذا لعدة 
ن لديــه توقّعــاً قويــاً بأنَّ لــون ذلــك الكلب ســيكون أســوداً بالتأكيــد. فلا  أســابيع ممــا كــوَّ
يمكــن لذلــك الكلــب الأشــقر مهمــا كان جمــاله أن يــرضي ذلــك الطفــل لأنــه لــم يحقق 
توقعــه مــن جهــة اللــون، رغــم أنَّ هــذا التوقــع ليس له أســاس مــن الصحة، بــل تكوّن 
بســبب آراء أصدقائــه الذيــن لا يعرفــون عــن هــذه الــكلاب أكــر ممــا يعرف هو نفســه.

وهكــذا بالنســبة إلى المؤمنـــن الذيــن يســألون أباهــم الســماوي مــن أجــل عطيــة 
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الــروح القــدس، فيســتجيب لصلواتهــم، ويبــدأون بالتكلــم بألســنة، الأمــر الذي يتوافق 
تمامــاً مــع تعليــم واختبــارات العهــد الجديــد. ومــع ذلــك فهــم غــر راضــن عــن هــذه 
الاســتجابة المنســجمة مــع كلمــة الله، لأنهــم ببســاطة لــم يختــروا قــدراً كبـــراً مــن 
العاطفــة. إنَّ توقعهــم لعلامةٍ عاطفيةٍ غامرة مبنـــي أصــاً على آراء غير مدروســة، ينادي 
بهــا إخــوةٌ مؤمنــون تعلمــوا تعليمــاً غــر مؤســس على التعليــم الواضــح للعهــد الجديــد.

الســبب الثانـــي لعــدم قبولنــا للعواطــف القويــة، كالفــرح الغامــر مثــاً، كعلامة 
لقبــول الــروح القــدس، هــو أنَّ العهــد الجديد يحدثـــنا عــن مؤمنـــن اختبروا إحساســاً 
رائعــاً مــن الفــرح، مــع أنهــم لــم يكونــوا قــد قبلــوا الــروح القــدس بعــد. مــن أمثلــة 

ذلــك ردة فعــل التلاميــذ بعــد صعــود المســيح:

ي الْهَيْــكَلِ  ِ
ٍ �ف

ن "فَسَــجَدُوا لَــهُ وَرجََعُــوا إِلَ أوُرشَُــلِيمَ بِفَــرَحٍ عَظِيــمٍ، وَكَانـُـوا كُلَّ حِــ�ي

.)53-52:24 )لوقــا  اللهَ"  وَيبَُارِكُــونَ  حُونَ  يسَُــبِّ

نــرى هنــا التلاميــذ قبــل يــوم الخمســن، وقــد اختــروا فرحـــاً عظيمــاً في ســجودهم 
للــرب، لكننــا نعرف أنهــم لم يتعمــدوا في الروح القدس إلا يوم الخمســن. ومثــال آخر عن 
أهــل الســامرة الذيــن اختبروا هــذا الفــرح بعد أن ســمعوا انجيل المســيح بواســطة فيلبس،

ي تِلْكَ الْمَدِينَةِ" )أعمال 8:8(.  ِ
"فَكَانَ فَرَحٌ عَظِيمٌ �ف

لقــد غمرهــم الإيمــان القلبـــي في الانجيــل بفــرحٍ عظيــم، لكنهــم قبلــوا الــروح 
القــدس فيمــا بعــد بســبب خدمة بطــرس ويوحنــا كما هــو واضــحٌ في الأصحاح نفســه.

ــرح  ــر،  كالف ــي الغام ــار العاط ــأنَّ الاختب ــطتهما ب ــت بواس ــالان نثب ــذان مث ه
ــروح القــدس، ولا يمكــن  ــة في ال ــاً، ليــس جــزءاً أساســياً مــن المعمودي العظيــم مث

ــة. ــذه المعمودي ــول ه ــة لقب ــوله كعلام قب

ردود الفعل الجسدية

مــن الأمــور الأخــرى الــي ترُبَــط أحيانــاً بالمعموديــة في الــروح القــدس، نــوع مــن 
الانفعــال الحــيِّ القــوي المتعلــق بالجســد. وقــد ســألت الكثيريــن عــر الســنوات عــن 
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الأرضيــة الــي يبنــون عليهــا اعتـــقادهم بأنهــم تعمــدوا في الــروح القــدس، وكثــراً 
مــا كانــت اجوبتهــم تـــشير إلى إحســاسٍ مثــرٍ أو ردة فعــلٍ قويــةٍ في أجســادهم. فيمــا 
يــي بعــض تلــك الاختبــارات الــي ســمعتها منهــم: إحســاس بتيــارٍ كهربــائي قــوي، 
ــة أو  ــوة، رجف ــاً بق ــراح أرض ــة، الانط ــرارة الكثيف ــار أو الح ــبه الن ــا يش ــاس بم الإحس
ــية،  اهــزازٍ شــديد في الجســم، رؤيــة نــورٍ مُشِــع جــداً، ســماع صــوت الله بطريقــة حسِّ

التمتــع برؤيــا ســماوية مجيــدة، وهكــذا.

ومــرة أخــرى أود أنَّ أوكــد أن مثــل هــذه الاختبــارات فيها قــدرٌ كبيٌر مــن الحقيقة. 
فــي الكتــاب المقــدس الكثــر مــن المواقــف الــي يــؤدي حضــور الله اللكي القــدرة 
ــود  ــتأهلين للوج ــبوا مس ــن حُس ــك الذي ــية في أولئ ــال حسِّ ــدوث ردود أفع ــا إلى ح فيه
مــه، ســقط إبراهيــم على وجهــه )أنظــر 

َّ
ــم وكل ــرب لإبراهي في محــره. فعندمــا ظهــر ال

تكويــن 1:17-3(. وكثــراً مــا نقــرأ في أســفار العــدد واللاويـــن، كيــف أنَّ حضــور 
ــا يظهــران بطريقــة مرئيــة في وســط شعبـــه. فمــوسى وهــرون وغيرهــم  ومجــد الله كان
اختبـــروا الانطــراح أرضــاً. وعندمــا نزلت النــار على ذبـــيحة ايليــا ورأى الجميــع ذلك، 
ــوم تدشــن هيــل ســليمان: ســقطوا على وجوههــم )أنظــر ملــوك الاول 39:18(. وفي ي

ــبَبِ  ــةِ بِسَ ــوا لِلْخِدْمَ ــةُ أنَْ يقَِفُ ــتَطِعِ الْكَهَنَ ــمْ يسَْ ــحَاباً. وَلَ َ سَ ــ�أ ، امْتَ ــرَّبِّ ــتَ ال "... بيَْ

ــي 14-13:5(.  ــام الثانـ ــار الاي ــتَ اللهِ " )أخب َ بيَْ ــ�أ ــرَّبِّ مَ ــدَ ال نََّ مَجْ
ــحَابِ، لأ السَّ

ــوص  ــخصي بخص ــاره الش ــي اختب ــا النبـ ــا إرمي ــف فيهم ــن يص ــاك مقطع وهن
ــوره: ــة الله وحض ــوة كلم ــبب ق ــا بس ــعر به ــي ش ــية ال ــرات الحسِّ التأث

فَقُلْتُ: »لاَ أذَْكُرهُُ وَلاَ أنَطِْقُ بعَْدُ بِاسْمِهِ«. 

ي عِظَامِي ِ
ي كَنَارٍ مُحْرِقَةٍ مَحْصُورةٍَ �ف ي قَلْ�بِ ِ

فَكَانَ �ف

مْسَاكِ وَلَمْ أسَْتَطِعْ )إرميا 9:20(. فَمَلِلْتُ مِنَ الإِ

ــا  ت إحساس
َّ

ــد ول ــه ق ــي هي في قلب ــة ال ــرب النبوي ــالة ال ــأنَّ رس ــا ب ــهد إرمي يش
ــر: ــعٍ أخ ــول في موض ــم يق ــه. ث ــة في عظام ــار المحرق بالن

ي وَسَطِي  ِ
ي �ف "... اِنسَْحَقَ قَلْ�بِ
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ارتْخََتْ كُلُّ عِظَامِي 

صِْتُ كَإِنسَْانٍ سَكْرَانَ وَمِثْلَ رجَُل غَلَبَتْهُ الْخَمْرُ، 

مِنْ أجَْلِ الرَّبِّ وَمِنْ أجَْلِ كَلامَِ قُدْسِهِ." )إرميا 9:23(.

ية قوية بسبب حضور الله. ويشير إرميا هنا أيضاً إلى ردة فعل حسِّ

أيضاً حدث ما يشبه هذا مع دانيال ورفاقه بعد أن رأوا الرب بطريقة مباشرة.

ــا،  ؤْيَ ــرَوْا الرُّ ــمْ يَ ــي لَ ــوا مَعِ ــنَ كَانُ ــالُ الَّذِي ــدِي، وَالرِّجَ ــا وَحْ ؤْيَ ــآلُ الرُّ ــا دَانِي ــتُ أنََ "فَرَأيَْ

لكِــنْ وَقَــعَ عَلَيْهِــمِ ارتِْعَــادٌ عَظِيــمٌ، فَهَرَبـُـوا لِيَخْتَبِئُوا.فَبَقِيــتُ أنَـَـا وَحْــدِي، وَرَأيَـْـتُ هــذِهِ 

ــطْ  ــمْ أضَْبِ ــادٍ، وَلَ َّ إِلَ فَسَ ي ِ
ــتْ �ف لَ ي تحََوَّ ِ

ــارَ�ت ةٌ، وَنضََ ــوَّ َّ قُ ي ِ
ــقَ �ف ــمْ تبَْ ــةَ. وَلَ ــا الْعَظِيمَ ؤْيَ الرُّ

ةً"  )دانـــيال 8-7:10(. قُــوَّ

ــية  ــلٍ حسِّ ــه ردة فع ــيال ومــن كان مع ــر دانـ فــي الحضــور الفــوري للــرب اخت
ــا. ــع إرمي ــدث م ــا ح ــة، كم ــر عادي ــةٍ وغ قوي

إنَّ مثــل تلــك الاختبارات ليســت مقتصرة على العهـــد القديــم. فمن الأمثلة في العهـــد 
الجديــد تلــك الرؤيــا التي شــاهدها شـــاول الطرســوسي على طريق دمشــق. رأى شــاول نـــوراً 
ج، وسمع صوتاً يكلمـــه من السماء، فسقط على الأرض وارتجف جسمـــه )انظر  شــديدَ التوهُّ
أعمــال 3:9-6(. وعنـــدما يصــف يوحنــا كيــف رأى الـــرب في جزيــرة بطمس، يختــم قائلًا: 

تٍ" )رؤيا 17:1(.  ا رَأيَتُْهُ سَقَطْتُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ كَمَيِّ "فَلَمَّ

ية قوية ومؤثرة بسبب حضور الله. وهنا أيضاً نرى ردة فعلٍ حسِّ

ــية  وهنــاك مَيــلٌ في بعــض الأوســاط المســيحية لرفــض مثــل هــذه الإظهارات الحسِّ
ــب،" وهــذا الــرأي ينُاقض بوضــوحٍ رأي  على اعتبــار أنهــا ضربٌ مــن "العاطفــة" أو "التعصُّ
الكتــاب المقــدس. فرغــم أنه مــن الممكــن وجــود إظهــاراتٍ ذات مصــدرٍ عاطفي صرف 
أو تميــل إلى التطــرُّف أو إظهــار الذات. لكـــن من يجرؤ على اتهام أنبـــياء كمــوسى وإرميا 
ودانيــال أو رســلٍ كبولــس ويوحنــا بمثــل هــذا الاتهــام؟  فالغالــب أنَّ الميــل لرفــض هذه 
ية لحضور الله، مبني على تـــقاليد بشرية خاطئـة بشأن مفهوم القداسة  الاختبـــارات الحسِّ
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دةٍ في العبـــادة، يعتـــقدون بــأنَّ الله لا يقبــل غيرهــا. الحقيقيــة أو بشــأن ســلوكياتٍ محــدَّ

نــرى إذاً بــأنَّ كلمــة الله تســمح بحــدوث ردود أفعالٍ غير عاديــة في أجســاد المؤمنين، 
وذلك بســبب حضور الله وقوتــه المباغتة أحياناً. لكن لا يوجد موضع واحد في الكتـــاب 
يذكــر بــأنَّ أيَّــاً من هــذه الإظهــارات هو علامــة على قبــول المعموديــة في الــروح القدس.

ــم يعتمــد في  ــم، نحــن نعــرف أنَّ أحــداً منهــم ل ــياء العهــد القدي ــة أنبـ فــي حال
ــا بالنســبة  ــوم الخمســن. أمَّ عطــي لأول مــرة ي

ُ
ــار أ ــروح القــدس، لأنَّ هــذا الاختب ال

ــم  ــاً على قبوله ــن دلي ــم يك ــروه ل ــا اخت ــاً أنَّ م ــح أيض ــن الواض ــس فم ــا وبول ليوحن
للــروح القــدس. فــي الوقــت الذي رأى فيــه يوحنــا الرؤيــا في جزيــرة بطمــس كان قــد 
مــى على اختبــاره لمعموديــة الــروح القــدس أكــر مــن خمســن عاماً، بـــينما لــم يكن 
بولــس قــد امتــأ بالــروح القــدس أصــاً عندمــا رأى الــرب على طريــق دمشــق، لكنــه 
امتــأ بعــد ثلاثــة أيــامٍ في اختبــارٍ منفصــل عندما وضــع حنانـــيا يديه عليه في دمشــق.

فكيفمــا نظرنــا إلى هذا الموضوع، نصل دائماً إلى تلك  النتيجة نفســها، وهي أنَّ هناك 
ــياً واحــداً،  وواحــداً فقــط، يمكــن اعتبــاره دليــاً على أنَّ المؤمــن قــد قبل  إظهــاراً حسِّ
الــروح القــدس. هــذا الإظهار هــو أن يتكلم بألســنة أخرى كمــا يعطيه الــروح أن ينطق.

ثلاثة مبادىء كتابـية 

ــية في  ــادىء كتابـ ــة مب ــارٍ إلى ثلاث ق باختص ــرَّ ــة نتط ــذه الدراس ــام ه في خت 	
مجــالاتٍ مختلفــة، لكنهــا تـــشترك في التأكيــد على أنَّ التكلُّــم بألســنة أخرى هــو العلامة 

ــدس: ــروح الق ــم لل ــول أحده ــد قب ــبة لتأكي المناس

أولاً: يقول يسوع: 	

"... مِنْ فَضْلَةِ الْقَلْب يتََكَلَّمُ الْفَمُ" )م�ت 34:12(.

هــذا يعنـــي: عندمــا يمتــيء قلب الإنســان حتى الفيــض، فإنــه يعبِّ عن هــذا الفيض 
بالنطــق. فــإذا طبَّقنــا هــذا المبــدأ على المعموديــة في الــروح القــدس نقــول: عندمــا يمتــيء 
قلــب الإنســان مــن الــروح القــدس حــى الفيــض، يعُــرِّ عن هــذا الفيــض بــكلام الفم، 
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وبمــا أنَّ الامتــاء في هــذه الحالــة هــو امتــاءٌ فوق طبـــيعي، يكــون الفيض الــكلامي فوق 
ــم بها الله.  أنه يعظِّ

َّ
طبـــيعي أيضــاً فيبدأ الشــخص بالتكلم بلغــةٍ لم يتعلمهــا ولا يفهمهــا، إلا

: يحثـنا بولس كمؤمنـين قائلًا:
ً
ثانـيا

مُــوا ذَوَاتِكُــمْ للهِ كَأحَْيَــاءٍ مِــنَ الأمَْــوَاتِ وَأعَْضَاءَكُمْ آلاتَِ بِــرِّ للهِ" )رومية 13:6(. "... قَدِّ

إنَّ متطلبــات الله تذهــب إلى مــا هـــو أبعــد مــن مجــرد تســليم أنفســنا أي إرادتـــنا 
له. إنــه يطالــب بتســليم أعضائنــا الجســدية أيضــاً ليســيطر هــو عليهــا كآلات للــرِّ 
حســب إرادتــه. وهنــاك عضــوٌ واحــدٌ في الجســد لا يســتطيع أن يســيطر عليــه إنســان:

ٌّ لاَ  َ ــوَ ش� ــهُ )يســيطر عليــه(. هُ لَ ــاسِ أنَْ يذَُلِّ ــنَ النَّ ــدٌ مِ ــتَطِيعُ أحََ ــاَ يسَْ ــانُ، فَ ــا اللِّسَ وَأمََّ

ــوب 8:3(.  ــا )يعق ا مُمِيتً ــمًّ ــوٌّ سُ ــطُ، مَمْلُ يضُْبَ

وهكــذا فــإنَّ الــروح يســيطر على ذلــك العضــو الذي لا يســتطيع أحــد أن يســيطر 
منــا أعضاءنــا بالكلِّيــة إلى الله. ثــم يســتخدم  عليــه، كعلامــة وخَتــمٍ آخيريــن على أننــا قدَّ

الــروح القــدس هــذا اللســان بطريقــة فوق طبـــيعية لمجــد الله.

: المبــدأ الثالــث الذي يؤكــد على العلاقــة بـــن الألســنة وبـــن المعموديــة في 
ً
ثالثــا

د  الــروح القــدس نستـــنتجه من طبـــيعة الروح القدس نفســه. فــي مواضــع مختلفة اكَّ
الــرب يســوع على أنَّ الــروح هــو أقنــوم حقيــي تمامــاً كمــا أنَّ الآب والابن حقيقيـــن.

ــمُ  ــهُ لاَ يتََكَلَّ نََّ
، لأ ــعِ الْحَــقِّ ــدُكُمْ إِلَ جَمِي ــوَ يرُشِْ ، فَهُ ــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَــقِّ َ جَ ــا مَــىت "وَأمََّ

ــةٍ" )يوحنــا 13:16(. ــورٍ آتِيَ ــمْ بِأمُُ كُ ُ ــهِ، وَيخُْ�بِ ــمُ بِ ــمَعُ يتََكَلَّ ــا يسَْ ــلْ كُلُّ مَ ــنْ نفَْسِــهِ، بَ مِ

ويؤكد يسوع هنا على أقنومية الروح القدس بطريقتين:

1- يتحدث عن الروح بلغة تـشير بوضوح إلى أنه شخصٌ حي "فهو يرشدكم..."

ــدرة  ــروف أنَّ الق ــن المع ــروح. وم ــكلام إلى ال ــدرة على ال ــب الق 2- ينس
على الاتصــال بواســطة الكلمــات هي إحــدى العلامــات القاطعــة 
الــي تمــز الشــخصية المستـــقلة. فنحــن نســتطيع أن ننســب مفهــوم 
)الشــخص( إلى أي كائــن له القــدرة الذاتيــة على الاتصــال مــع الآخرين 
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بواســطة اللغــة، بـــينما لا نعتــر مــن يفتـــقر لهذه الإمكانـــية شــخصاً 
ناضجــاً. وحقيقــة أنَّ الــروح القــدس يتكلــم مبــاشرةً عــن نفســه، هي 
مــن إحــدى أعظــم العلامــات على كونــه شــخصاً إلهيــاً )أقنومــاً(. إلى 

جانــب هــذا نضــع كلمــات بولــس الرســول عندمــا قــال:

وحِ الْقُدُسِ الَّذِي فِيكُمُ؟ )1 كورنثوس 19:6(. أمَْ لَسْتُمْ تعَْلَمُونَ أنََّ جَسَدَكُمْ هُوَ هَيْكَلٌ لِلرُّ

فبولــس يعلِّــم هنــا بأنَّ الجســد الطبـــيعي للمؤمــن المفدي هــو الهيــل الذي يرغب 
الــروح القــدس بــأن يســكن فيــه. وبمــا أنَّ الروح القــدس هو شــخصٌ اتخذ له مَســكناً 
في هيــلٍ مادي )جســد المؤمــن(، فمن الملائــم إذاً أن نستـــنتج أنه يســتطيع أن يتكلم من 
داخــل هــذا المؤمــن مســتخدماً لســانه وشــفتيه بــكلامٍ مســموع. وهــذا يشــبه خيمــة 
الاجتمــاع الــي صنعهــا مــوسى. فعندمــا كان مــوسى يدخــل إلى الخيمــة ليتصل مــع الله،

ــهَادَةِ " )عدد 89:7(. ــوْتَ يكَُلِّمُــهُ مِــنْ عَلَ الْغِطَــاءِ الَّذِي عَلَ تاَبوُتِ الشَّ "كَانَ يسَْــمَعُ الصَّ

ــأنَّ  ــان الشــخصي( عــرف ب ــة الكي ولأنَّ مــوسى ســمع الصــوت )الذي هــو علام
ــدس  ــروح الق ــخص ال ــرف أنَّ ش ــاً نع ــن أيض ــة. ونح ــاضٌر في الخيم ــرب ح ــخص ال ش
ــه  ــمع صوت ــا نس ــن عندم ــكن في المؤم ــوت، يس ــن اللاه ــث م ــوم الثال ــه، الأقن نفس

ــن(. ــد المؤم ــل )جس ــاق الهي ــن أعم ــارج م ــنة( الخ ــموع )الألس المس

إذاً فقــد وجدنــا أنَّ كــون التكلــم بألســنة هــو علامــة المعموديــة في الــروح القــدس 
يتوافــق تمامــاً مــع ثلاثــة مبــاديء كتابـــية عظيمة:

قلــب المؤمــن الذي يمتــيء بطريقــة فــوق طبـــيعة بالــروح القــدس،  	-1
يفيــض بطريقــةٍ فــوق طبـــيعية مــن خــال النطــق بالفــم.

2- علامة تسليم المؤمن لأعضاء جسده إلى الله هي أن يسيطر روح الله على 
اللســان. ذلــك العضــو الذي لا يســتطيع المؤمــن التحكم به بنفســه.

عندمــا يتكلــم الــروح القــدس من هيكلــه )جســد المؤمن الطبـــيعي(  	-3
يؤكــد أنــه يســكن في ذلــك الجســد.
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موعد الروح

 كنــا قـــد حلَّلنــا في الفصــول الأربعــة الســابقة بالتـــفصيل تعليــم العهــد الجديــد 
عــن المعموديــة في الـــروح القــدس بالتـــفصيل. وقـــد تضمن تحلَّيلنــا المواضيــع التالية: 
- طبـــيعة هـــذا الاختبار، وعلامته الخارجية، وكيف تختلف هـــذه العلامـــة عن موهبـــة 

ــية والعاطفيــة. )أنــواع الألســنة(، ومكانــة ردود الفعــل الحسِّ

وهــذا يقودنــا إلى ســؤال عمــي: "مــا هي الــروط الــي يجــب أن يحقـــقها مــن يريد 
أن يعتمــد في الــروح القــدس؟"  وهنــاك طريقتــان لمعالجــة هــذا الســؤال: الطريقــة الأولى 
مــن وجهــة نظــر الله باعتبــاره المعطــي، والثانـــية مــن وجهــة نظــر الإنســان الذي يقبــل 
ــا  العطيــة. ونتعــرَّض في هــذا الفصــل إلى الطريقــة الأولى المختصــة بالجانــب الإلــي، أمَّ

الجانــب البــري فــي الفصــل الذي يليــه.

ــة  ــن الرهب ــراً م ــدراً كبـ ــن ق ــؤال يتضم ــذا الس ــأنَّ ه ــدرك أولًا ب ــي أن ن ينب
م الإله القــدوس اللكي القــدرة عطيــة  والحساســية، فهــو يعنـــي: "على أي أســاسٍ يقــدِّ
ــة  ــةٍ ســاقطةٍ وواقعــةٍ تحــت لعن ــةٍ بشري ــرادٍ مــن جبل ــاد أف روحــه ليســكن في أجسـ
ــة  ــك الهاوي ــوق تل ــراً ف ــع ج ــه الله، فيض ــك الذي يصنع ــانٍ ذل ــة؟ وأي إحس الخطي

ــه؟" ــن حضرت ــان ع ــفصل الإنس ــي تـ ــحيقة ال الس

والإجابــة تكمــن في خطــة الفــداء والــي هي حــاضرة في فكــر الله قبــل الدهــور. 
ومركــز تـــنفيذ هــذه الخطــة هــو مــوت المســيح كذبـــيحةٍ على الصليــب، ثــم قيامتــه 
الغالبــة وصعــوده الفائــق إلى الســماء. وبعــد صعــوده بعــرة أيــام ســكب المســيح الروح 
القــدس على تلاميــذه الذيــن كانــوا ينتظــرون في أورشــليم. وهكــذا كان الصليــب هــو 
البــاب الذي فتــح الطريــق أمــام يــوم الخمســن، فجعــل اختبــار المعموديــة في الــروح 

القــدس ممكنــاً.
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ســكنى، شخصية، دائمة

إنَّ الارتبــاط المبــاشر بـــن صعــود المســيح وانســاب الــروح القدس يوم الخمســن 
واضــحٌ في يوحنــا 37:7-39 حيــث نقرأ:

ِ الْعَظِيــمِ مِــنَ الْعِيــدِ وَقَــفَ يسَُــوعُ وَنـَـادَى قِائِــاً:»إِنْ عَطِــشَ أحََــدٌ  ي الْيَــوْمِ الأخَِــري ِ
"وَ�ف

ــاءٍ  ــارُ مَ ــهِ أنَهَْ ــنْ بطَْنِ ــرِي مِ ــابُ، تجَْ ــالَ الْكِتَ ــا قَ ، كَمَ ي ــنَ �بِ ــنْ آمَ َبْ. مَ ْ ــشر َّ وَيَ ــلْ إِلَي فَلْيُقْبِ

وحَ  نََّ الــرُّ
َ أنَْ يقَْبَلُــوهُ، لأ ن وحِ الَّــذِي كَانَ الْمُؤْمِنُــونَ بِــهِ مُزمِْعِــ�ي «. قَــالَ هــذَا عَــنِ الــرُّ حَــيٍّ

ــدَ بعَْــدُ." نََّ يسَُــوعَ لَــمْ يكَُــنْ قَــدْ مُجِّ
الْقُــدُسَ لَــمْ يكَُــنْ قَــدْ أعُْطِــيَ بعَْــدُ، لأ

مــه يســوع  يحتــوي العــددان الأول والثانـــي مــن هــذه الفقــرة على الوعــد الذي قدَّ
بــأن يــروي كل نفــسٍ عَطِشــة تــأتي اليــه، وأن يجعلهــا قنــاةً تـــتدفق منهــا أنهــار مــاءٍ 
ــا العــدد الأخــر في هــذه الفقــرة فهــو تـــفسير للعدديــن الســابقين أضافــه يوحنا  حي. أمَّ

كاتــب الســفر، حيــث ينبهنــا في تـــفسيره هــذا إلى أمريــن:

الوعد بأنهار الماء الحي، هو إشارة إلى عطية الروح القدس. 	-1

لــم يكــن مــن الممكــن منــح هــذه العطيــة أثـــناء وجــود يســوع في  	-2
جســده على الأرض. إلا أنهــا تعُطــى للمؤمنـــن، فقــط بعــد أن يصعد 

يســوع إلى الســماء مســرداً مجــده وجالســاً عــن يمــن الآب.

لمــاذا لــم يكــن ممكنــاً أن يعُطــى الــروح القــدس في ذلــك الوقــت؟  مــن الواضــح 
ــروح القــدس عــن أن يكــون عامــاً وحــاضراً  ــك ليــس هــو عجــز ال أنَّ ســبب ذل
على الأرض قبــل صعــود المســيح. فالــروح القــدس يعمــل في العالــم منــذ البدايــة كمــا 

يطالعنــا الكتــاب المقــدس في ثانـــي أعــداد ســفر التكويــن:

"... وَرُوحُ اللهِ يرَِفُّ عَلَ وَجْهِ الْمِيَاهِ" )تكوين 2:1(.

ومنــذ ذلــك الحــن مــروراً بزمــن العهــد القديــم كلِّــه وحــى أيــام خدمــة يســوع 
على الأرض، نقــرأ باســتمرار عــن تحــركات وعمــل الــروح القــدس في العالــم وبخاصــة 

ُ
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في وســط شــعب الله المؤمــن. فمــا الفــرق إذاً بـــن عمــل الــروح القــدس قبــل صعــود 
المســيح وبـــن عطية الــروح القــدس الــي حُفِظت للمؤمنـــن بعــد صعــوده، وأعطيت 

أول مــرة للتلاميــذ في اورشــليم يــوم الخمســن؟

هنــاك ثــاث ســمات نســتطيع أن نصــف بهــا عطيــة الــروح القــدس وأن نميزهــا 
عــن مــا ســبقها من أعمــال الــروح القــدس. ونضع هــذه الســمات في ثلاث كلمــاتٍ هي: 
"سُــكنى،" "شــخصية،"  "دائمــة."  فلننظــر )من دون ترتيــب( في أهمية كلٍّ منهــا باختصار.

أولاً: عطيــة الــروح القــدس هي عطيــة شــخصية. لقــد أشــار يســوع في خطبتــه 
الوداعيــة أمــام التلاميــذ إلى عمليــة تبــادلٍ بـــن الأقانـــيم الإلهيــة فقــال:

نََّــهُ إِنْ لَــمْ أنَطَْلِــقْ لاَ يأَتِْيكُــمُ 
ٌ لَكُــمْ أنَْ أنَطَْلِــقَ، لأ ْ : إِنَّــهُ خَــري ي أقَُــولُ لَكُــمُ الْحَــقَّ ِّ

"لكِــىن

ــلُهُ إِلَيْكُــمْ" )يوحنــا 7:16(. ــتُ أرُسِْ الْمُعَــزِّي، وَلكِــنْ إِنْ ذَهَبْ

ــورٌ  ــد حض ــا بع ــود لي فيم ــن يع ــول: "ل ــذا أن يق ــه ه ــوع بكلام ــد أراد يس لق
شــخصي فيمــا بـــينكم، فأنــا على وشــك العــودة إلى الســماء، لكننـــي سأرســل اليكــم 

ــم." ــراً لك ــيكون خ ــر الذي س ــدس. الأم ــروح الق ــو ال ــر ه ــخصاً آخ ش

ــك  ــذ ذل ــن. ومن ــوم الخمس ــدس ي ــروح الق ــخص ال ــال ش ــد بإرس ــمَّ الوع ــد ت وق
اليــوم والــروح القــدس يســى إلى المقابلــة الشــخصية مــع كل مؤمــنٍ على انفــراد، فــا 
يمكننــا أن نتحــدث فيمــا بعــد عــن مجــرد تأثــرٍ أو عمــلٍ أو إظهــارٍ أو قــوةٍ لا ترتبــط 
بالأفــراد، فالــروح القــدس هــو شــخصيةٌ أقنوميــةٌ. كالآب والابــن تمامــاً، وهــو يســى 

في هــذا العــر إلى التعامــل مــع كل مؤمــن بطريقــةٍ فرديــةٍ شــخصية.

ــن الله،  ــيح اب ــان المس ــل الإنس ــية، يقب ــولادة الثانـ ــاص أو ال ــار الخ ــي اختب ف
الأقنــوم )الشــخص( الثانـــي في الثالــوث. وفي المعموديــة في الــروح القــدس يقبــل المؤمن 
ــن  ــدس، وفي كلا الاختباري ــروح الق ــو ال ــوث وه ــث في الثال ــخص( الثال ــوم )الش الأقن

هنــاك تعامــل مبــاشر وحقيــي مــع شــخص.

ــكن في  ــدس ويس ــروح الق ــأتي ال ــن، ي ــوم الخمس ــد ي ــا بع ــر م : في ع
ً
ــيا ثانـ
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المؤمــن. فبـــينما توصــف تحــركات الـــروح القــدس في العهــد القديــم بعبــارات مثـــل: 
ــه  ــرب،" "يكلم ــه روح ال ــلَّ علي ــه،" "ح ــروح علي ــاء ال ــرب،" "ج ــه روح ال "كان علي
الــروح، "  "رفعــه الــروح وأتى بــه إلى..." وكلهــا عبــارات تـــشير إلى أنَّ جانبــاً مــن كيــان 
ــد  ــرأ في العه ــا لا نق ــدس. لكنن ــروح الق ــيطرة ال ــت س ــع تح ــخصيته وق ــن أو ش المؤم
ــه،  ــكن في ــكلًا يس ــن هي ــد المؤم ــن جس ــذ م ــدس اتخ ــروح الق ــداً، أنَّ ال ــم أب القدي

ــل. ــن الداخ ــخصيته م ــل ش ــيطراً على كام مس

: إنَّ ســكنى الروح القدس في المؤمن هي ســكنى دائمة. لقــد اختبر مؤمنوا العهد 
ً
ثالثــا

القديــم زيــارات الــروح القــدس بطرائــق كثيرةٍ ومتـــنوعةٍ وعلى فــراتٍ زمنـــيةٍ مختلفة، 
ــا يســوع   أنَّ الــروح القــدس كان زائــراً في كل تلــك الحــالات ولــم يكــن مقيمــاً. أمَّ

َّ
إلا

فقــد وعــد تلاميــذه بــأنَّ  الــروح القــدس ســيأتي ليمكث معهــم إلى الابــد عندمــا قال:

يـًـا آخَــرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُــمْ إِلَ الأبَـَـدِ" )يوحنا 16:14(. "وَأنَـَـا أطَْلُــبُ مِــنَ الآبِ فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ

وهكــذا نســتطيع أن نمــز خصائــص عطيــة الــروح القــدس الموعــود بهــا في العهد 
ــة، وهي  ــكنى داخلي ــخصية، وهي س ــةٌ ش ــا علاق ــة: إنه ــزات رئيس ــاث مم ــد بث الجدي
م لنــا سببـــن لعــدم إمكانـــية منــح عطيــة الروح  إقامــة دائمــة. هــذه الخصائــص تـــقدِّ

القــدس مــا دام المســيح موجــوداً على الأرض.

أولاً: لقد كـان المسيح اثـناء وجـوده على الأرض هـو الممثل الشخصي للثالـوث الإلهي 
الأقـــدس، لذلــك لم يكن هنـــاك داعٍ لوجـــودٍ شــخصي للــروح القـــدس على الأرض في 
الوقت نفسه. وبعـــد صعود المسيح إلى السماء صـــارت الطريق مفتوحةً للروح القـــدس 
ليــأتي بــدوره إلى الأرض كشــخص، وهـــو الآن الممثــل الشــخصي للاهّـــوت على الأرض. 

: لا يمكــن أن يعُطــى الــروح القــدس إلا بعد صعــود المســيح، لأنَّ أحداً من 
ً
ثانـــيا

المؤمنــن لا يســتطيع أن يــدّعي إمكانية قبــول هذه العطية بناءً على اســتحقاقه الشــخصي. 
لكنــه يســتطيع قبولهــا بنــاءً على اســتحقاق موت المســيح وقيامتــه فقط. لذلــك لا يمكن 
 بعــد أن يكتمــل عمــل المســيح الكفّــاري.

َّ
لأحــدٍ أن يقبــل عطيــة الــروح القــدس إلا
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موعد الآب

يربط بولس مباشرة بـين موعد الروح وكفّارة المسيح قائلًا: 	

نََّــهُ مَكْتُــوبٌ: »مَلْعُــونٌ 
امُــوسِ، إِذْ صَــارَ لَعْنَــةً لأجَْلِنَــا، لأ "اَلْمَسِــيحُ افْتَدَانـَـا مِــنْ لَعْنَــةِ النَّ

ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ، لِنَنَــالَ  ِ
َ برََكَــةُ إِبرَْاهِيــمَ لِلأمَُــمِ �ف ــقَ عَــىَ خَشَــبَةٍ«. لِتَصِــري كُلُّ مَــنْ عُلِّ

يمَــانِ مَوْعِــدَ الــرُّوحِ" )غلاطيــة 14-13:3(.  بِالإِ

ويؤكــد يولــس هنــا على حقيقتــن على قــدرٍ كبـــرٍ مــن الأهميــة بخصــوص عطيــة 
الــروح القــدس للمؤمــن: 

ــيح  ــداء المس ــال ف ــن خ  م
َّ
ــروح إلا ــد ال ــل موع ــن أن يقب ــتطيع المؤم أولاً: لا يس

ــن آلام  ــة م ــداف الرئيس ــن الأه ــدفٌ م ــة هي ه ــذه الحقيق ــب. ه ــمَّ على الصلي الذي ت
المســيح وموتــه على الصليــب. لقــد مــات وسُــفِك دمــه لــي يشــري حقــاً شرعيــاً ذو 
شــقين: الأول هــو حقــه الشــخصي في أن يعطــي، والثانـــي هــو حــق المؤمــن في قبــول 
ــد على اســتحقاقات  ــدس لا يعتم ــروح الق ــول ال ــة. فقب ــدس الثمين ــروح الق ــة ال عطي
المؤمــن الشــخصية على الإطــاق، بــل يعتمــد كليــاً على كفّــارة المســيح الــي فيهــا كل 

ــك بالإيمــان وليــس بالأعمــال. ــم ذل ــة. ويت الكفاي

ــال  ــول: " لنن ــروح" فيق ــد ال ــارة "موع ــتخدم العب ــس يس ــاحظ أنَّ بول : نـ
ً
ــيا ثانـ

بالإيمــان موعــد الــروح" وهــذا يتوافــق مــع تعليمــات يســوع الأخــرة لتلاميــذه قبـــيل 
ــال: ــث ق ــماء حي ــوده إلى الس صع

ةً  ــوَّ ــوا قُ ــلِيمَ إِلَ أنَْ تلُْبَسُ ــةِ أوُرشَُ ي مَدِينَ ِ
ــوا �ف . فَأقَِيمُ ي ــدَ أَ�بِ ــمْ مَوْعِ ــلُ إِلَيْكُ ــا أرُسِْ ــا أنََ "وَهَ

ــا 49:24(. " )لوق ــالِي ــنَ الأعََ مِ

وهــو يتحــدث هنــا عــن المعموديــة في الـــروح القــدس الــي قَبِلهــا تـــاميذه فيما 
ــار،  فيقــول:  ــوم الخمســن. ويســتخدمم يســوع عبارتــن لوصــف هــذا الاختب بعــد ي
م لنــا بصيرةً  "أن تلُبسَــوا قــوةً مــن الأعالي" و "موعــد الآب" وهــذه العبــارة الأخــرة تـــقدِّ
رائعــة ننفــذ بهــا إلى فكــر الله الآب وإلى هدفــه بخصــوص عطيــة الــروح القــدس. لقــد 
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ر أحدهــم بــأنَّ الكتــاب المقــدس يحتــوي على ســبعة الآف وعــدٍ الــي متمــز، غــر  قــدَّ
أنَّ يســوع ينتـــي وأحــداً من بـــن هذه كلها ويعتــره - بكيفيــةٍ فريــدةٍ - "موعد الآب" 
الخــاص لــلٍّ مــن أولاده المؤمنـــن. فمــا هــو هــذا الوعــد الفريد الخــاص؟  إنه ما يســميه 
بولــس "موعــد الــروح" أي "الوعــد بعطيــة الــروح القــدس."  وفي يــوم الخمســن، ذلــك 
اليــوم الذي تحقـــق فيــه هــذا الوعــد، اســتخدم بطــرس عبــاراتٍ مشــابهة عندمــا قــال:

ــا،  ــرَانِ الْخَطَايَ ــيحِ لِغُفْ ــوعَ الْمَسِ ــمِ يسَُ ــىَ اسْ ــمْ عَ ــدٍ مِنْكُ ــدْ كُلُّ وَاحِ ــوا وَلْيَعْتَمِ "توُبُ

نََّ الْمَوْعِــدَ هُــوَ لَكُــمْ وَلأوَْلادَِكُــمْ وَلِــكُلِّ الَّذِيــنَ عَــىَ 
وحِ الْقُــدُسِ. لأ ــةَ الــرُّ فَتَقْبَلُــوا عَطِيَّ

ــال 39-38:2(. ــا" )أعم ــرَّبُّ إِلهُنَ ــوهُ ال ــنْ يدَْعُ ــدٍ، كُلِّ مَ بعُْ

فيربــط بطــرس هنــا بـــن الكلمتــن "عطيــة" و "موعــد."  فــإلى أيٍ موعــدٍ يشُــر؟  
إنــه يشُــر بالطبــع إلى "موعــد الــروح" كمــا ســماه بولــس، أو "موعــد الآب" كمــا أعلــن 
ه الآب منــذ الأزل، وحفظــه عِــر الأجيــال لــي يُنعِْــم  المســيح، ذلــك الموعــد الذي أعــدَّ

بــه على أولاده المؤمنـــن في عصرنــا الحــاضر باســتحقاق دم الــرب يســوع المســيح.

أيضــاً يســي بولس هــذا الموعد "بركــة إبراهيم" )غلاطيــة 14:3( فيربطــه بهدف الله 
الســامي مــن اختيــاره لإبراهيم. لقد قــال الله لإبراهيــم عندما دعاه من أور الكلدانـيـــن:

"وَأبُـَـارِكَكَ وَأعَُظِّــمَ اسْــمَكَ، وَتكَُــونَ برََكَــةً. وَأبُـَـارِكُ مُبَارِكِيــكَ، وَلاعَِنَــكَ ألَْعَنُــهُ. وَتتََبَــارَكُ 

فِيــكَ جَمِيــعُ قَبَائِــلِ الأرَضِْ" )تكويــن 3-2:12(. 

ـــد الله مراراً على إرادتــه بمنح البركة للجميع  قائلًا: وفي تعاملاتــه اللاحقة مع إبراهيم، أكَّ

ــمَاءِ وَكَالرَّمْلِ الَّذِي عَلَ شَــاطِئِ الْبَحْرِ،  اً كَنُجُومِ السَّ ُ نسَْــلَكَ تكَْثِ�ي ِّ
"أبُـَـارِكُكَ مُبَارَكَــةً، وَأُكَ�ث

ي نسَْــلِكَ جَمِيــعُ أمَُــمِ الأرَضِْ" )تكوين 18-17:22(.  ِ
وَيـَـرِثُ نسَْــلُكَ بـَـابَ أعَْدَائِهِ، وَيتََبَارَكُ �ف

فــإلى أيــة بركــةٍ تشــر هــذه الوعــود الالهيــة؟  إنهــا بركــة "موعــد الــروح" )غلاطيــة 
ــس. لقــد اشــرى يســوع بدمــه المســفوك على الصليــب هــذه  14:13( كمــا يبُـــن بول

البركــة الــي وعــد بهــا الله نســل إبراهيــم )المؤمنـــن(.
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خـتم السماء على كفّارة المسيح

اري تماماً في السماء لا على الأرض: كمِل عمل المسيح الكفَّ
ُ
لقد أ 	

اَتِ الْعَتِيــدَةِ، فَبِالْمَسْــكَنِ الأعَْظَــمِ  ْ ــا الْمَسِــيحُ، وَهُــوَ قَــدْ جَــاءَ رئَِيــسَ كَهَنَــةٍ لِلْخَــري " وَأمََّ

ــدَمِ  ــسَ بِ ــةِ، وَلَيْ ــذِهِ الْخَلِيقَ ــنْ ه ــسَ مِ ــذِي لَيْ ــدٍ، أيَِ الَّ ــوعِ بِيَ ِ الْمَصْنُ ْ ــري ــلِ، غَ كَْمَ وَالأ

ــدَاءً  ــدَ فِ ــدَاسِ، فَوَجَ قَْ ــدَةً إِلَ الأ ــرَّةً وَاحِ ــلَ مَ ــهِ، دَخَ ــدَمِ نفَْسِ ــلْ بِ ــول، بَ ــوسٍ وَعُجُ تيُُ

ن 12-11:9(.  انـيـــ�ي أبَدَِيًّــا" )ع�ب

وكمؤمنـين في العهد الجديد فقد أتينا إلى ...

ن 24:12(. انـيـ�ي "وَسِيطِ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ، يسَُوعَ، وَإِلَ دَمِ رشٍَّ يتََكَلَّمُ أفَْضَلَ مِنْ هَابِيلَ" )ع�ب

هــذه المقاطــع مــن الرســالة إلى العبرانـيـــن تظُهــر أنَّ عمــل المســيح الكفّــاري لــم 
يكتمــل نهائيــاً بســفك دمــه على الصليــب، بــل بدخــوله بهــذا الدم إلى محــر الآب، 
ــيح  ــه دم المس ــة. إن ــل خطي ــاً ل ــاً كافي ــراً نهائي ــاره تكف ــاك باعتب ــه هن م ــث قدَّ حي

المرشــوش في الســماء الآن والذي يتكلــم أفضــل مــن هابـــيل.

ويمكــن مقارنــة دم المســيح بــدم هابـــيل على وجهــن: الأول أنَّ دم هابـــيل تـُـرِك 
م دم المســيح ورشَُ في الســماء. والثانـــي أنَّ دم هابـــيل  مرشوشــاً على الأرض، بـــينما قـُـدِّ
صرخ إلى الله طالبــاً الانتـــقام مــن القاتــل، بـــينما يتكلَّم دم المســيح لله في الســماء طالباً 

الرحمــة والغفــران لســافكيه.

ــه إلى  ــة دخــول المســيح بدم إنَّ إعــان الرســالة إلى العبرانـيـــن عــن حقيق 	
ــم  ــن فه ــا م نن ــمٌ يمكِّ ــانٌ مه ــو إع ــاري، ه ــه الكفَّ ــك عمل ــاً بذل ــرة الآب، متمم ح
الســبب في عــدم إمكانـــية إرســـال الــروح القــدس قبــل أن يتمجــد المســيح. فالــروح 
ارة  القـــدس لا يعُطــى على أســـاس استحقـــاق المؤمــن الشــخصي بـــل على أســـاس كفَّ
م دم المســيح في السمـــاء، فأعلــن الله  ــت فقــط عنـــدما قُــدِّ ــارة تمَّ المســيح. وهـــذه الكفَّ
الآب - عنـــد ذلــك - رضـــاه المطلــق واكتـفـــاءه بالذبـــيحة المقدّمــة، وأرســـل الــروح 
القــدس إلى أولئــك المؤمنـــن في المســيح كشــهادةٍ علنـــية مــن مجلــس الســماء الأعلى، 

 ّ
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ــد. ــةٍ وإلى الأب ــة تمامــاً لكـــل خطي ــارة كافي ــل ككفَّ ــأنَّ دم المســيح قُبِ ب

مِ." )1 يوحنا 6:5(. َ بِمَاءٍ وَدَمٍ، يسَُوعُ الْمَسِيحُ. لاَ بِالْمَاءِ فَقَطْ، بلَْ بِالْمَاءِ وَالدَّ "هذَا هُوَ الَّذِي أَ�ت

ونــرى هنــا أنَّ الــروح القــدس يشــهد لدم يســوع. أي أنَّ عطيــة الــروح القــدس 
للمؤمنـــن في يســوع، هي شــهادة موحّــدة مــن الآب والــروح معــاً، يعلنــان فيهــا كفايــة 

دم يســوع المســيح في تطهــر المؤمــن مــن كل خطيــة.

هــذا ينســجم أيضــاً مــع تعليــم بطــرس في يــوم الخمســن فيمــا يتعلــق بانســاب 
الــروح القــدس، فبعــد أن تكلَّــم أولًا عــن مــوت المســيح وقيامتــه تابــع قائــاً:

وحِ الْقُــدُسِ مِــنَ الآبِ، سَــكَبَ هــذَا  ِ اللهِ، وَأخََــذَ مَوْعِــدَ الــرُّ
ن وَإِذِ ارتْفََــعَ  )يســوع( بِيَمِــ�ي

ونَــهُ وَتسَْــمَعُونهَُ )أعمــال 33:2(. ــمُ الآنَ تبُْصُِ ــذِي أنَتُْ الَّ

ــم صعــد إلى الآب في  ــه، ث ــه وبقيامت ــة الإنســان بموت ــع المســيح أولًا فدي لقــد دف
م الدم الذي هــو علامــةُ الفــداء وخَتمــه. وبنــاءً على قبــول الآب لهــذا الدم  الســماء، وقــدَّ
الطاهــر، أخــذ المســيح عطيــة الــروح القــدس مــن الآب ليســكبها على مــن آمنــوا فيــه.

ــص إعــان الكتــاب بخصــوص خطــة الله المتعلقــة بعطيــة  ونســتطيع الآن أن نلخِّ
الــروح القــدس. فاختبــار الله لإبراهيــم يتضمــن الوعــد ببركــة الــروح القــدس لــل 
ــرعي  ــق ال ــفوك الح ــه المس ــيح بدم ــرى المس ــد اش ــيح. وق ــال المس ــن خ ــم م الام
لــل مؤمــن لنــوال هــذه البركــة. وبعــد أن قــدّم دَمَــه في الســماء، أخــذ المســيح عطيــة 
الــروح القــدس مــن الآب، وفي يــوم الخمســن انســكب الــروح القــدس مــن الســماء 
على المؤمنـــن المنتظريــن على الأرض. وهكــذا نــرى أنَّ الآب والابــن والــروح القــدس 
ــذه  ــح ه ــق، وفي من ــد الفائ ــذا الوع ــنفيذ ه ــط وفي شراء وفي تـ ــاً في تخطي ــركوا مع اش

العطيــة العظــى لــل شــعب الله المؤمــن.

في الفصــل القــادم ســننظر في عطيــة الــروح القــدس نفســها مــن منظــور بــري، 
وســندرس الــروط التي يجب أن تـتحقـــق في حياة كل مؤمن يرغب بقبــول هذه العطية.



الفصل السادس والعشرون

كيفية قبول الروح القدس

مـا هي الشـروط التي ينبغي تحقيقها في حيـاة شخصٍ يرغب بقبـول الروح القدس؟ 

النعمة والإيمان
 واحــداً 

ً
عندمــا نــدرس تعليــم الكتــاب المقــدس عــن هــذا الموضــوع نجــد مبــدأ

أساســياً ينطبــق على كل عطايــا نعمــة الله للإنســان:

عْمَــةُ بعَْــدُ نِعْمَــةً. وَإِنْ كَانَ  عْمَــةِ فَلَيْــسَ بعَْــدُ بِالأعَْمَــالِ، وَإِلاَّ فَلَيْسَــتِ النِّ "فَــإِنْ كَانَ بِالنِّ

بِالأعَْمَــالِ فَلَيْــسَ بعَْــدُ نِعْمَــةً"  )روميــة 6:11(.

ــح بولــس الفــرق بـــن مفهــومي  في هــذه الفقــرة كمــا في غيرهــا مــن الرســائل، يوضِّ
"النعمــة" و "الأعمــال."  ويقصــد بولس بالنعمة: "إحســان وبركــة الله المجانـــية التي يهبها 
لغــر المســتحقين."  ويقصــد بالأعمــال: "أي شيء يعملــه الإنســان بقدرتــه الشــخصية، 
ــه لا يمكــن الدمــج  بهــدف الحصــول على بركــة الله وإحســاناته."  ويقــول بولــس بأن
بـــن هاتــن الطريقتين، فهمــا مستـــقلتان ومتـــناقضتان. وكل ما يحصل عليه الإنســان 
مــن الله بالنعمــة فهــو ليــس بالأعمــال، وكل مــا يحصــل عليــه بالأعمــال فهــو ليــس 
بالنعمــة. وحينمــا تعمــل النعمــة لا فائــدة مــن الأعمــال، وحيثمــا توجــد الأعمــال، لا 
مــان للنعمــة. وهــذا يقودنــا إلى مزيــدٍ مــن التأكيــد على الفرق بـــن النعمــة والناموس،

عْمَةُ وَالْحَقُّ فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا" )يوحنا 17:1(. ا النِّ امُوسَ بِمُوسَ أعُْطِيَ، أمََّ نََّ النَّ
"لأ

لقـــد سعى الناس تحت النامـــوس إلى الحصـــول على بركـات الله من خـلال ما عملوه 
ــا نعمــة الله المجانـــية فإنهــا مقدّمــة الآن لــل البــر غــر المســتحقين،  لأنفســهم. أمَّ
لا بســبب مــا يعملــه الإنســان مــن أجــل نفســه، بــل بســبب مــا عملــه المســيح مــن 
أجــل الإنســان. هــذه هي النعمــة. وكل مــا نقبلــه مــن الله بهــذه الطريقــة فهــو بالنعمــة 
ومــن خــال يســوع، والوســيلة لقبــول هــذه النعمــة هي الإيمــان وليســت الأعمــال.
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ــسَ  ــةُ اللهِ. لَيْ ــوَ عَطِيَّ ــمْ. هُ ــسَ مِنْكُ ــكَ لَيْ ــانِ، وَذلِ يمَ ــةِ مُخَلَّصُــونَ، بِالإِ عْمَ ــمْ بِالنِّ نََّكُ
"لأ

ــدٌ" )أفســس 9-8:2(. ــرَ أحََ ــاَ يفَْتَخِ ــال كَيْ ــنْ أعَْمَ مِ

ــص        إنَّ المبــدأ الأســاسي الذي يضعــه بولــس في هــذه الفقــرة، يمكــن أن يلخَّ
بهــذه العبــارات الثــاث: "بالنعمــة،"  "بالإيمــان،" "ليــس مــن أعمــال."  وتـــنطبق هــذه 
الســمات على جميــع العطايــا الــي توفرهــا نعمــة الله ويقبلهــا الإنســان. ويطبــق بولــس 

هــذا المبــدأ على عطيــة الــروح القــدس بالتحديــد عندمــا يقــول:

نََّــهُ مَكْتُــوبٌ: »مَلْعُــونٌ 
امُــوسِ، إِذْ صَــارَ لَعْنَــةً لأجَْلِنَــا، لأ "اَلْمَسِــيحُ افْتَدَانـَـا مِــنْ لَعْنَــةِ النَّ

ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ، لِنَنَــالَ  ِ
َ برََكَــةُ إِبرَْاهِيــمَ لِلأمَُــمِ �ف ــقَ عَــىَ خَشَــبَةٍ«. لِتَصِــري كُلُّ مَــنْ عُلِّ

يمَــانِ مَوْعِــدَ الــرُّوحِ" )غلاطيــة 14-13:3(. بِالإِ

فهو يذكر هنا حقيقتين مترابطتين وعلى قدرٍ كبـير من الأهمية:

ــال  ــن خ ــان م ــا الله للانس ــي وهبه ــدس ال ــروح الق ــة ال إنَّ عطي 	-1
ــي  ــة ال ــة الكامل ــن الهب ــزءٌ م ــب، هي ج ــيح على الصلي ــداء المس ف

ــوع. ــيح يس ــان بالمس ــا الله للانس أعدّه

هذه العطية كغيرها من عطايا الله، تـقبلَ بالإيمان لا بالأعمال. 	-2

إنَّ الســؤال حــول كيفية قبول عطية الــروح القدس كان مطروحــاً في كنائس غلاطية 
على ما يبدو، مما جعل بولس يشُــر إلى هذا الموضوع عدة مرات في رســالته إلى الغلاطيـــن:

يمَانِ؟" )غلاطية 2:3(. ِ الإِ َ وحَ أمَْ بِخَ�ب "أريد أن أتعلَّم هذا منكم فقط أبأعمال الناموس أخذتم "الرُّ

يمَانِ؟" )غلاطية 5:3(. ِ الإِ َ امُوسِ أمَْ بِخَ�ب اتٍ فِيكُمْ، أبَِأعَْمَالِ النَّ وحَ، وَيعَْمَلُ قُوَّ "فَالَّــذِي يمَْنَحُكُــمُ الــرُّ

يمَــانِ مَوْعِدَ الــرُّوحِ" )غلاطية 14:3(. ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ، لِنَنَالَ بِالإِ ِ
َ برََكَــةُ إِبرَْاهِيــمَ لِلأمَُــمِ �ف "لِتَصِــري

ــان.  ــم بالإيم ــدس يت ــروح الق ــول ال ــرات على أنَّ قب ــاث م ــا ث ــس هن ــد بول يؤك
فــأول مــا ينبــي على المؤمــن أن يعرفــه، هــو أنَّ الكتــاب المقــدس يكشــف خصائــص 
 بالإيمــان وباســتحقاق 

َّ
عطايــا الله، وأهمهــا أنَّ هــذه العطايــا لا يمكــن أن نمتلكهــا إلا

ــران  ــا أم ــا هم ــان فيه ــة والإيم ــذه الحقيق ــة ه ــب. إنَّ معرف ــيح على الصلي ــل المس عم
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ضروريــان لــل مــن يرغــب بقبــول عطيــة الــروح القــدس، فيكــون بذلــك مســتعداً 
لنـــيل العطيــة، ويوفــر الكثــر مــن الوقــت ومــن الجهــد.

تؤكــد رســالة بولــس إلى أهــل غلاطيــة على أنَّ المؤمنـــن هنــاك قــد قبلــوا رســالة 
الانجيــل وعطيــة الـــروح القــدس ودخلـــوا إلى مــلء بركــة الله. إلا أنهم ضلُّــوا فيما بعد 
بســبب تعاليــمَ غريبــة، فانخرطــوا في نظــامٍ نامــوسي فــرض نفســه بقــوة، ممــا جعلهــم 
يفقــدون رؤيتهــم الأولى بخصوص قبـــول عطايــا الله بالنعمة وبالإيمان. لذلك اســتهدفت 
الرســالة تحذيرهــم مــن خطــورة مــا هــم فيــه، وحثَّهــم على الرجــوع إلى بســاطة الإيمــان. 

ومــا زال هــذا الخطأ نفســه يهــدد الكثيرين مــن المؤمنـــن في كل مكان. فهنــاك ميلٌ 
هــذه الأيــام إلى فــرض أنــواعٍ مــن الأنظمــة أو النواميــس على أولئــك الذيــن يطلبــون 
عطيــة الــروح القــدس. وتختلــف نوعيــة هـــذه الأنظمــة الــي تـــفرض مــن جماعــةٍ إلى 
ــز على بعض المواقف أو الأوضـــاع المحــددة، بـــينما يركز آخرون  أخــرى، فهنــاك من يركِّ
على اســتخدام تعابــر خاصــة أو صلــواتٍ مُــددة أو تكــرار كلمــاتٍ بطريقــةٍ معينــة.      

ــاً للكتــاب،  م في مثــل هــذه الحــالات ليــس بالــرورة منافي والتعليــم الذي يقــدَّ
لكــن الخطــر يكمــن في أنَّ هــذه المواقــف والكلمــات الــي ينبــي أن تسُــتخدم لدعــم 
الإيمــان أصــاً، يمكــن أن تصبــح بديــاً عنــه، عندهــا ستـــفشل كل هذه الأســاليب. 

وبــدلًا مــن أن تسُــاعد المؤمــن على قبــول الــروح القــدس فإنهــا تعيقــه عــن ذلــك.

ــوا  ــن أفرط ــك الذي ــع أولئ ــي م ــا نلتـ ــراً م ــاليب، كث ــذه الأس ــل ه ــة لمث ونتيج
ــت:  ــبِّح، وقل ــت أن أس ب ــت كل شيء، جرَّ ب ــد جرَّ ــم:  "لق ــول أحده ــتخدامها، فيق باس
"هللويــا،" رفعــت يــداي في الهــواء وصرخــت. لقــد عملــت كـــل شيءٍ مــن دون نتيجة."  
إنهــم لا يدركــون بأنهــم ينزلقون في خطــأ أهل غلاطيــة، فيســتبدلون بالأعمــال ايمانهم. 

بــدلًا مــن الالــزام بســماع كلمــة الله ببســاطة.

مــا هــو العــاج لهــذه المشــلة؟  إنــه تمامــاً مــا يعرضــه بولــس على الغلاطيـــن، 
أي العـــودة إلى ســماع كلمــة الله. فمثــل أولئــك الباحثــن عــن العطيــة، لا يحتاجون إلى 
المزيــد مــن التسبـــيح أو الــراخ أو رفــع الأيــدي، بــل يحتاجــون إلى تعليــمٍ حي مــن 

كلمــة الله عــن عطايــا الله المجانـــية.
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وكمبــدأ عام نقــول أنــه لا بــدّ من تـــقديم بعــض التعليم للأشــخاص الذين يســعون إلى 
عطيــت أنا مثلًا نصف ســاعة 

ُ
الحصــول على عطيــة الــروح القدس قبــل الصلاة معهــم. فلو أ

لــي أســاعد بعــض المؤمنـــن على قبــول الــروح القــدس، لاســتخدمت نصــف ذلــك الوقت 
على الأقــل في شرح تعليــم الكتــاب وكرَّســت الوقــت البــاقي للصــاة. وســيحقق هــذا نتائــج 
أكثر ايجابـــية من تكريس كل الوقت للصلاة من دون تـــقديم التعليم الكتابـــي المناســب.

فالــرط الأول لقبــول عطيــة الــروح القــدس كمــا رأينــا هــو مــا يصفــه بولــس 
بخــر الإيمــان، أي ســماع كلمــة الله بالإيمـــان. وعلينــا هنــا أن نكــون حذريــن تجــاه 
التـــفسير الخــاطيء لمعــى الكلمــة "ايمـــان" فالإيمــان ليــس بديلًا عــن الطاعــة، لكن 
الطاعــة هي التعبــر الأمثــل عــن الإيمـــان الحقيــي. فالطاعــة هي امتحــان الإيمـــان 
كمــا هي الدليــل على وجــوده. وهــذا ينطبــق على قبـــول الــروح القــدس كمــا ينطبــق على 
ــز بطــرس  أيــة ناحيــة أخــرى تـــتعلق بنعمــة الله. فــي دفاعــه أمــام مجلــس اليهــود، ركَّ

على الطاعــة باعتبارهــا التعبـــر المناســب عــن الإيمــان فقــال:  

ــنَ  ــاهُ اللهُ لِلَّذِي ــذِي أعَْطَ ــا، الَّ ــدُسُ أيَضًْ وحُ الْقُ ــرُّ ــورِ، وَال ــهُ بِهــذِهِ الأمُُ ــهُودٌ لَ ــنُ شُ "وَنحَْ

ــال 32:5(.   ــهُ" )أعم يطُِيعُونَ

فبـــينما يشــدد بولــس على الإيمــان في حديثــه عــن عطيــة الــروح القــدس، يشــدد 
بطــرس على الطاعــة. ولا خــاف بـــن الاثـنـــن، فالإيمــان الحقيــي مرتبــط دائمــاً 
بالطاعــة الحقيقيــة والإيمــان الكامــل ينُتــج طاعــةً كاملــة. وعندمــا تكتمــل طاعتـــنا 

ننــال عطيــة الــروح القــدس. هــذا مــا يقــوله بطــرس هنــا.

ستُّ خطوات إيمان
كيــف أعــرِّ عــن الطاعــة الكاملــة أثناء الســى إلى قبــول عطيــة الــروح القدس؟ في 
الكتــاب المقدس ســتُّ خطــواتٍ تمُيِّ طريــق الطاعة التي تقــود إلى عطية الــروح القدس:

◄ التوبة والمعمودية

الخطوتان الأولى والثانـية يذكرهما بطرس: 	

ــا،  ــرَانِ الْخَطَايَ ــيحِ لِغُفْ ــوعَ الْمَسِ ــمِ يسَُ ــىَ اسْ ــمْ عَ ــدٍ مِنْكُ ــدْ كُلُّ وَاحِ ــوا وَلْيَعْتَمِ "توُبُ

ــال 38:2(. ــدُسِ" )أعم وحِ الْقُ ــرُّ ــةَ ال ــوا عَطِيَّ فَتَقْبَلُ
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فالتوبة هي تغيـــر داخلي في قلب الإنســـان وفي موقفه من نحـــو الله، مما يتُيح المجال 
للمصالحة بـــن الله وبـــن الإنســان، وبعد ذلك تأتي المعمودية المســيحية )في الماء( كعملٍ 
خــارجي، يشــهد المؤمن بواســطته عن التغيـــر الداخلي الذي أحدثـــته نعمــة الله في قلبه.

◄ العطش

الخطوة الثالثة يشير إليها الرب يسوع قائلًا: 	

ــنْ  ــرِي مِ ــابُ، تجَْ ــالَ الْكِتَ ــا قَ ، كَمَ ي ــنَ �بِ ــنْ آمَ َبْ. مَ ْ ــشر َّ وَيَ ــلْ إِلَي ــدٌ فَلْيُقْبِ "إِنْ عَطِــشَ أحََ

ــا 38-37:7(. «." )يوحن ــيٍّ ــاءٍ حَ ــارُ مَ ــهِ أنَهَْ بطَْنِ

وفي العــدد الذي يــي ذلــك مبــاشرةً يــرح يوحنــا بــأنَّ هــذا الوعــد هــو إشــارة إلى 
عطيــة الــروح القــدس. وهــذا يتـــفق مــع مــا قــاله الــرب يســوع أيضاً:

نََّهُمْ يشُْبَعُونَ" )م�ت 6:5(. 
، لأ ِّ َ لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَ الْ�بِ "طُو�ب

فالعطــش والجـــوع همــا مــن الــروط الأساســية لقبــول مــلء الــروح القــدس. 
د عطايــاه على مــن لا يشــعرون بالحاجــة اليهــا. الكثــرون مــن المؤمنـــن  فــالله لا يبــدِّ
الذيــن يتمتعــون بحيــاة طيبــة ومحترمــة، لــم يتمكنــوا مــن قبــول مــلء الــروح القــدس 
لأنهــم لا يدركــون حاجتهــم إلى ذلــك، بــل هــم مكتـــفون بمــا هــم فيــه، ولا يرغبــون 

بالحصــول على هــذه البركــة، وعلى حالتهــم هــذه يبقيهــم الله.

ــم  ــدس ه ــروح الق ــة ال ــون عطي ــن يقبل ــةٍ أنَّ م ــر بشري ــة نظ ــن وجه ــدو م ويب
الأقــل اســتحقاقاً لهــا، بـــينما لا يقبلهــا أولئــك الذيــن يبــدون أكــر اســتحقاقاً. هــذا 

ــاً"‏: ــاب قائ ــره الكت ــا يف م

" )لوقا 53:1(. َ ن اَتٍ وَصََفَ الأغَْنِيَاءَ فَارِغِ�ي ْ "أشَْبَعَ الْجِيَاعَ خَ�ي

إنَّ الله يتجاوب مع اشتياقنا الداخلي المخلص، لكنه لا يتأثر بتديننا الشكلي الظاهر.

◄ الطلب )السؤال(

م الرب يسوع أيضاً الخطوة الرابعة لقبول الروح القدس: يقدِّ 	



أسس الإيمان 260

ــدَةً، فَكَــمْ بِالْحَــرِيِّ  ــا جَيِّ َارٌ تعَْرِفُــونَ أنَْ تعُْطُــوا أوَْلادََكُــمْ عَطَايَ ْ ــمْ أش� فَــإِنْ كُنْتُــمْ وَأنَتُْ

وحَ الْقُــدُسَ لِلَّذِيــنَ يسَْــألَُونهَُ؟ )لوقــا 13:11(. ــمَاءِ، يعُْطِــي الــرُّ ــذِي مِــنَ السَّ الآبُ الَّ

ــروح  ــأن يســألوا الآب الســماوي كي يعطيهــم عطيــة ال يطالــب يســوع أولاد الله ب
القــدس.  نســمع أحيانــاً بعــض المؤمنـــن الذيــن يقولــون: "إن كان الله يريدنـــي أن آخذ 
الــروح القــدس فإنــه سيعطينـــي ايــاه، ولا حاجــة بـــي لأن أطلــب ذلــك" وهــو موقفٌ 
غــر كتابـــي إذ أنَّ يســوع يعُلِّــم بوضــوح بــرورة أن يســأل أولاد الله أباهــم الســماوي 

مــن أجــل الحصــول على هــذه العطيــة الخاصــة.

◄ الشُب

بعـــد الطلب تأتي خطـــوة القبـــول، التي يســميها يســوع "الشـــرب" حيث يقـــول: 
الة،  "إِنْ عَطِــشَ أحََــدٌ فَلْيُقْبِــلْ إِلَــيَّ وَيشَْــربَْ" )يوحنا 37:7(. ويمثِّل "الشـــرب" عمليـــة قبـــولٍ فعَّ

فمــلء الـــروح القــدس لا يمكــن أن يتم بنــاءً على موقف سلبـــي جامد. فمــا من أحدٍ 
يــرب رغمــاً عنـــه، بــل بمــلء إرادتـــه. ومــا مــن أحدٍ يــرب وهـــو مصرٌّ على أغـــاق 
فمـــه. هـذا المنطق الطبـــيعي يوافق الكتـاب أيضاً فيقـول الـــرب: "أفَْغِرْ فَاكَ فَأمَْلأهَُ" )مزمور 
 أنَّ 

َّ
10:81(. فــالله لا يمــأ فمــاً مغلقــاً، ومــع بســاطة هــذه الفكــرة حســب الظاهــر، إلا

كثيريــن يفشــلون في قبــول مــلء الــروح القــدس لأنهــم ببســاطة لا يفتحــون أفواههــم.

◄ التسليم

الخطــوة السادســة والأخــرة بعــد الــرب هي التســليم. يتحــدث بولس للمؤمنـــن 
عــن تســليمٍ لله مــن شَــقين:

ــنَ  ــاءٍ مِ ــمْ للهِ كَأحَْيَ ــوا ذَوَاتِكُ مُ ــلْ قَدِّ ــةِ، بَ ــمٍ لِلْخَطِيَّ ــمْ آلاتَِ إِثْ ــوا أعَْضَاءَكُ مُ "وَلاَ تقَُدِّ

الأمَْوَاتِ وَأعَْضَاءَكُمْ آلاتَِ بِرّ ِللهِ" )رومية 13:6(.	

نجــد هنــا مرحلتــن متـــتابعتين: الأولى هي تســليم "ذواتكــم" أي تســليم الإرادة 
والشــخصية، وهــذا ليــس كل شيء، بــل هنــاك مرحلــة أخــرى مــن التســليم هي تســليم 

الأعضــاء الجســدية أيضــاً.

ــرب. ربمــا  ــب قــدراً كبـــراً مــن الثـــقة بال ــا الجســدية يتطلّ إنَّ تســليم أعضائن
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ــا  ــاع فهمن ــتمر باتب ــا نس  أنن
َّ
ــة لارادة الله، إلا ــنا طاع ــنا وارادتـ ــليم ذواتـ ــن تس يتضم

الخــاص. فنحــن نرغــب بــأن نعمل ما يطلبــه الله منــا على شرط أن نفهــم أولًا مــا يطلبه.

ــا تســليم أعضائنــا الجســدية فإنــه يذهــب بنــا إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، حتى  أمَّ
أننــا لا نســى فيمــا بعــد لفهــم مــا يطلبــه الله ذهنـــياً، بــل نســلِّم أعضاءنــا مــن دون 
ــظ، ونســمح لله بــأن يســتخدمها بحســب ارادتــه وقصــده مــن دون أن نشــرط فهــم  تحفُّ
مــا يعملــه الله، وهكــذا نحقـــق التســليم الكامــل وغــر المــروط فيــأتي الــروح القدس 
بملئــه ليســيطر على أعضائنا، وبشــلٍ خــاص على ذلك العضو العنـــيد الذي لا يســتطيع 
 وهــو اللســان. لـــذلك يعُتبر تســليم اللســان للــروح القدس 

َّ
أحــدٌ أن يســيطر عليــه إلا

علامــةً لذروةِ التســليم ولاكتمــال الطاعــة الــي يتم عندها قبــول عطية الــروح القدس.

لقد تحدثـنا بايجازٍ حول الخطوات الست المتـتابعة لقبول ملء الروح القدس وهي: 

)1( التوبــة   )2( المعموديــة   )3( العَطَــش   )4( الطَلــب   )5( الــرُْب  - ويعنـــي 
القبــول العمــي. )6( التســليم -  ويعــي تســليم الســيطرة على أعضائنــا الجســدية مــن 

دون الحاجــة إلى ممارســة فهمنــا العقــي.

الســؤال المطــروح الآن: "هــل يجتــاز كـــلُّ مــن يقبــل عطيــة الــروح القــدس في كل 
هــذه الخطــوات بالــرورة؟"  والإجابــة: "لا!" إنَّ نعمــة الله فائقــةً ومهيمنــة، والله له مطلق 
الحريــة في أن يصــل بنعمتــه إلى النفــوس المحتاجــة عندمــا يــرى ذلــك مناســباً رغــم 
َــدُّ بالشروط التي يفرضهــا الله، لكن إذا  الــروط الــي تعلنهــا الكلمــة. إنَّ نعمة الله لا تُ
حــدث وتحقـــقت هــذه الــروط باكملهــا فــإنَّ أمانــة الله لا تمنع البركــة التي وعــد بها.

وقــد تــمَّ تجــاوز بعض هــذه الخطــوات الســت في اختبــارات بعــض المؤمنـــن، ومع 
ذلــك فقــد قبلــوا عطيــة الــروح القــدس، فمنهــم مــن قبــل العطيــة مــن دون أن يعتمــد 
ــدث في  ــا ح ــذا م ــد. وه ــة بالتحدي ــذه العطي ــب ه ــن دون أن يطل ــى م ــاء أو ح في الم
اختبــاري الخــاص،  فقــد قبلــت عطيــة الــروح القــدس قبــل أن اعتمــد في المــاء وقبــل 
أن اطلــب ذلــك بشــلٍ مُــدد. لقــد وصــل الله إليَّ بنعمتــه الفائقــة متجــاوزاً الــروط 
درك بأننـــي مديــونٌ أكــر لنعمة الله. فمــا حدث لا 

ُ
المفروضــة في كلمتــه،  ممــا جعلنـــي أ

يــرك لي مجــالًا للافتخــار أو اللامبــالاة أو عــدم الطاعــة.
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وقبــل أن نتجــاوز هــذه الفكــرة ينبــي أن نؤكــد أولًا بــأنَّ الله - على أيــة حــال - لم 
يمنــح هــذه العطيــة في حالــة عــدم تحقـــق شروط كلمتــه )عــدا المعموديــة والطلــب(، 
فــالله لــم يمنــح أحــداً عطيــة الــروح القــدس مــن دون توفُّــر التوبــة أولًا ثــم العطــش 

الــروحي والاســتعداد للقبــول والتســليم.

ــن أن  ــأس م ــدس، لا ب ــروح الق ــة في ال ــول المعمودي ــة ح ــذه الدراس ــام ه في خت
نؤكــد ثانـــيةً على العلاقــة الوطيــدة بــن مــلء الــروح القــدس والطاعــة، فعطيــة الروح 
القــدس هي لأولئــك الذيــن يطيعــون الله كمــا يقــول بطــرس. فمــع أنــه يمنــح العطيــة 
 أنَّ هــذا لا يعطــي أحداً 

َّ
بنعمتــه حــى لأولئــك الذيــن لم يحققــوا بعــد شروط كلمتــه، إلا

المجــال للامبــالاة أو لعدم الطاعة. فبـــينما كان بطرس يتكلم في بـــيت كرنـــيليوس حلَّ 
الــروح القــدس على جميــع الذيــن كانــو يســمعون )انظــر أعمــال 10( ومــن الواضــح أننــا 
لا نســتطيع تـــفسير عمــل نعمــة الله هــذه كبديــل عــن طاعــة كلمــة الله لأننــا نقــرأ:

." )أعمال 48:10(. "وَأمََرَ )بطرس( أنَْ يعَْتَمِدُوا بِاسْمِ الرَّبِّ

ــدوا في  ــن دون أن يعتم ــدس م ــروح الق ــة ال ــوا عطي ــن قبلـ ــك الذي ــى لأولئ فح
ــا. ــن تجاهله ــة لا يمك ــةً إلهي ــة وصي ــة المعمودي ــى ممارس ــاء، تب الم

ــةً  ــتمرار، خاص ــروحي باس ــاء ال ــن الكبري ــرص م ــا أن نح ــه علين ــذا كل ــوق ه ف
ــا بغــىً أكــر مــن مواهــب  ــة. فكلمــا أخذن عندمــا ندخــل في مجــال المواهــب الروحي
ــة  ــة في ممارس ــة والأمان ــاً بالطاع ــر التزام ــون أك ــا إلى أن نك ــا احتجن ــة الله، كلم نعم

ــوع: ــول يس ــب. يق ــذه المواه ــف ه وتوظي

 " َ َ
ــرث ــهُ بِأكَْ اً يطَُالِبُونَ ــري ــهُ كَثِ ــنْ يوُدِعُونَ ، وَمَ ٌ ــري ــهُ كَثِ ــبُ مِنْ اً يطُْلَ ــري ــيَ كَثِ ــنْ أعُْطِ ــكُلُّ مَ "فَ

)لوقــا 48:12(. 

       فكلمــا قبلنــا مواهــب الله ونعمتــه بفيــضٍ أكــر، كلمــا وجــب علينــا أن نلــزم 
بالتواضــع والتكريــس والطاعــة المســتمرة بجديــةٍ أكثر.



الفصل السابع والعشرون

أنماط العهد القديم عن خلاص 
العهد الجديد

في هــذا الجــزء مــن الكتــاب درســنا ذلــك الجانــب مــن العقيــدة المســيحية الذي 
يســى "تعليــم المعموديــات" )عبرانـيـــن 2:6(. وقلنــا أنَّ العهــد الجديــد يشــر إلى أربعة 
أنــواع مــن المعموديــات:  )1( معموديــة يوحنــا المعمــدان  )2( المعموديــة المســيحية )في 
المــاء(  )3( معموديــة الآلام  )4( المعموديــة في الــروح القــدس. مــن ضمــن هــذه الأربــع 
تعتــر الثانـــية والرابعــة همــا الأكــر ارتباطــاً باختبــارات كل المؤمنـــن في هــذا العصر، 
وهــذا مــا جعلنــا نركــز عليهمــا. والآن حــان الوقــت كي نــرى كيــف ترتبــط كلٌّ منهمــا 
مــع الأخــرى ومــع تفاصيــل خطــة الله وعطايــاه للمؤمنـــن. ويمكــن التعبـــر عــن 
ذلــك بهــذا الســؤال: "مــا هــو الدور الذي تلعبــه المعموديــة في المــاء والمعموديــة في الــروح 

القــدس في خطــة الله الشــاملة مــن نحــو كل مؤمنـــي العهــد الجديــد؟"

ســنحاول معالجــة هــذا الســؤال بالطريقــة نفســها الــي اســتخدمها كتبــة العهــد 
الجديــد باســتمرار. حيــث ســندرس حادثــة تحريــر الله لشــعبه مــن أرض مــر كنمــطٍ 
ــه الله  ــر الذي قدم ــك التحري ــيطان. ذل ــة والش ــة الخطي ــن عبودي ــم م ــر الأعظ للتحري
ــر  ــة في تحري ــب مركزي ــة جوان ــركز على ثلاث ــوع. وس ــيح يس ــا بالمس ــة بأسره للبشري
الشــعب القديــم مــن مــر ونســتخدمها لتوضيــح ثلاثــة عنــاصر تقابلهــا في الخــاص 

المعــد للبــر في المســيح.

الخلاص بالدم 

في البدايــة أرســل الله المخلِّــص )مــوسى( الذي اختــاره لتحريــر شــعبه، أرســله إلى 
مــر، حيــث كان الشــعب يــرزح تحت نــر البــؤس والعبودية. ومــن هنــاك، خلَّصهم من 
غضبــه ومــن دينونتــه من خــال ايمانهم بــدم الذبـــيحة الــي طلبها وهي حمــل الفصح.
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في العهــد الجديــد جــاء يوحنا المعمــدان ممهــداً الطريق أمام المســيح، وقد عــرَّف عنه 
بهــذه الكلمــات: "هــوذا حمــل الله الذي يرفع خطيــة العالم" )يوحنــا 29:1( فأعلــن بذلك أنَّ 
يســوع هــو المخلــص الذي عينــه الله، وهو من سيحقـــق بذبـــيحته على الصليــب، وبدمه 
المســفوك، ما كان يرمز إليه حمل الفصح. فيقـــول بولس مشــراً إلى موت المســيح وقيامته: 

نََّ فِصْحَنَا أيَضًْا الْمَسِيحَ قَدْ ذُبحَ لأجَْلِنَا" )1 كورنثوس 7:5(. 
"لأ

فبـــينما قــدّم حمل الفصــح خلاصاً مؤقتاً مــن العبودية المادية المؤقتة، نجد أنَّ ذبـــيحة 
ارة مقبولة عن خطاياه.  م خلاصاً أبدياً لكل من يؤمن بالـــدم المســفوك ككفَّ المســيح تـــقدِّ

ومــن وجــوه المقارنــة الأخــرى أنَّ الله لــم يكــن يريــد لشــعبه أن يمكــث في مــر 
ــعب  ــدأ الش ــح، ب ــح الفص ــا ذبائ ــت فيه ــي ذُبح ــا ال ــة ذاته ــي الليل ــه، ف ــد خلاص بع
بالخــروج مــن مــر، فلــم يعــودوا مجــرَّد حشــدٍ مــن العبـــيد فيمــا بعــد بــل أصبحــوا 
مــاً. لقــد حــدث كل شيء بسرعــة خاطفــة حــى أنهــم حملــوا عجينهــم قبــل  جيشــاً منظَّ
أن يختمــر وخرجــوا مسرعــن وأحقاؤهــم مشــدودة وعصيهــم في أيديهــم. هكـــذا أيضــاً 
يــأتي الله إلى الإنســان أينمــا كان في العالــم. فيخلِّصــه بـــينما هــو يــرزح تحــت أقــى 
القيــود، ولا يتركــه الله هنــاك بــل يدعــوه حــالًا إلى حيــاةٍ جديــدةٍ تمامــاً: حياة القداســة.

معمودية مزدوجة 

م بولــس المزيــد مــن التـــشابه بـــن نمطــي الخــاص في العهديــن في وصفــه  يقــدِّ
لمرحلتــن جديدتــن في اختبــار تحريــر الشــعب القديــم مــن مــر:

ــحَابةَِ،  خْــوَةُ أنَْ تجَْهَلُــوا أنََّ آباَءَنـَـا جَمِيعَهُــمْ كَانـُـوا تحَْــتَ السَّ ِّي لَسْــتُ أرُِيــدُ أيَُّهَــا الإِ
"فَــإِ�ن

ي الْبَحْــرِ،  ِ
ــحَابةَِ وَ�ف ي السَّ ِ

ي الْبَحْــرِ، وَجَمِيعَهُــمُ اعْتَمَــدُوا لِمُــوسَ �ف ِ
وَجَمِيعَهُــمُ اجْتَــازُوا �ف

نََّهُمْ 
ــا، لأ َابـًـا وَاحِدًا رُوحِيًّ َ بوُا ش� ِ َ ــا، وَجَمِيعَهُــمْ ش� وَجَمِيعَهُــمْ أَكَلُــوا طَعَامًــا وَاحِــدًا رُوحِيًّ

خْرةَُ كَانتَِ الْمَسِيحَ" )1 كورنثوس 4-1:10(. ةٍ تاَبِعَتِهِمْ، وَالصَّ بوُنَ مِنْ صَخْرةٍَ رُوحِيَّ َ ْ كَانوُا يش�

ــم  ــد القدي ــارات في العه ــك الاختب ــن تل ــس بـ ــط بول ــل يرب ــك بقلي ــد ذل بع
ــول:  ــد فيق ــد الجدي ــقابلها في العه ــاراتٍ تـ واختب

"وَهذِهِ الأمُُورُ حَدَثتَْ مِثَالاً لَنَا" )1 كورنثوس 6:10(.
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نذَْارِنَــا نحَْــنُ الَّذِيــنَ انتَْهَــتْ إِلَيْنَــا  "فَهــذِهِ الأمُُــورُ جَمِيعُهَــا أصََابتَْهُــمْ مِثَــالاً، وَكُتِبَــتْ لإِ

هُــورِ" )1 كورنثــوس 11:10(. أوََاخِــرُ الدُّ

وهــو يعنـــي أنَّ اختبــارات شــعب العهــد القديــم، ليســت مجــرَّد أحــداث تاريخيــة 
ــام.  ــةً للمؤمنـــن في هــذه الأي ــةً ومهم ــوي أيضــاً على رســالةً عأجل ــرة. لكنهــا تحت مث
ــد الله لنــا أن نجــد  ــالًا يري فتلــك الأحــداث كُتبــت لنــا بإرشــادٍ إلــي باعتبارهــا مث
فيهــا نــوراً نسترشــد بــه في اختبارنــا الخــاص. على هــذا الأســاس، ســندرس بعنايــةٍ هــذه 

الدروس والأمثلــة الــي يضعهــا بولــس أمامنــا في 1كورنثــوس 4-1:10.

نلاحظ أولًا الكلمـة "جميعهم" التي تـتكرر خمس مرات في هذا النص. يقول بولس: 

الْبَحْــرِ،  ي  ِ
�ف اجْتَــازُوا  وَجَمِيعَهُــمُ  ــحَابةَِ،  السَّ تحَْــتَ  كَانـُـوا  جَمِيعَهُــمْ  آباَءَنـَـا   ....."

ي الْبَحْــرِ، وَجَمِيعَهُــمْ أَكَلُــوا طَعَامًــا وَاحِــدًا  ِ
ــحَابةَِ وَ�ف ي السَّ ِ

وَجَمِيعَهُــمُ اعْتَمَــدُوا لِمُــوسَ �ف

ــوس 4-1:10(. ــا" )1 كورنث ــدًا رُوحِيًّ ــا وَاحِ َابً َ ــوا ش� بُ ِ َ ــمْ ش� ــا، وَجَمِيعَهُ رُوحِيًّ

وهـــذا يعنـــي أنَّ المؤمنـــن بلا استـثـــناء مطالبـــن باتِّباع تلك الأمثلة والأنماط. 
ويذكــر بولــس في هــذا النــص أربعــةً منهــا:

1- جميعهم كانوا تحت السحابة.
2- جميعهم اجتازوا في البحر.

3- جميعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياً.
4- جميعهم شربوا شراباً واحداً روحياً.

 وينبــي أن يجتــاز شــعب الله اليــوم أيضــاً في هــذه الاختبــارات الأربعــة. فكيــف 
يكــون هــذا؟  مــا هي الدروس الــي نتعلمهــا اليــوم كمؤمنـــن مــن هــذه الأمثلــة؟

نلاحــظ أولًا أنَّ هــذه الاختبــارات الأربعــة تنقســم إلى قســمين مزدوجــن: الأول 
ــا مــرةً واحــدة  يتضمــن الاجتيــاز تحــت الســحابة وفي البحــر، وهمـــا اختبــاران حدث
فقــط. والقســم الثــاني يتضمــن الطعــام والــراب الروحيــن، وهمـــا اختبــاران تكررا 

عِــر فــرةٍ زمنيــةٍ طويلــة.
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م بولــس مفتــاح فهمنا لهذيــن الاختباريــن بقوله:  فلنبــدأ بالقســم الأول حيــث يقــدِّ
"وجميعهــم اعتمــدوا لموسى في الســحابة وفي البحر" )ع 2(. فالحديث إذاً يدور حول شــينل 
مــن المعموديــة، أعدهمــا الله للمؤمنين في هـــذا العــر. وعلى ضوء دراســتنا الســابقة نفهم 
أنَّ المعمودية في الســحابة بالنســبة إلى شــعب إسرائيل تـــقابل المعموديــة في الروح القدس 
بالنســبة إلينــا اليــوم. والمعموديــة في البحــر بالنســبة إليهــم تـــقابل المعموديــة المســيحية 
في المــاء. إنَّ المقارنــة بــن هــذه الاختبــارات وتفاصيلهــا تكشــف مــدى التوافــق بــن 
مــا حــدث مع الشــعب القديم وبـــن مــا يقابلــه في اختبــار المؤمنـــن في العهــد الجديد.

في ســفر الخــروج نجــد تســجيلًا تاريخيــاً لعبــور الشــعب القديــم تحــت الســحابة 
وعــر البحــر. فقــد بــدأ الشــعب خروجــه مــن مــر بعــد ذبـــيحة الفصــح، وفي الليلــة 

نفســها، وصــل إلى البحــر الأحمــر واجتــازه بطريقــةٍ معجزيــة.

المعمودية في السحابة 

نقرأ عن الاجتياز تحت السحابة لأول مرة في خروج 21-20:13: 	

ــمْ  ُ أمََامَهُ ــةِ. وَكَانَ الــرَّبُّ يسَِــري يَّ ِّ َ ي طَــرفَِ الْ�ب ِ
ــامَ �ف ي إِيثَ ِ

ــوا �ف وتَ وَنزََلُ ــنْ سُــكُّ ــوا مِ "وَارتْحََلُ

 ْ ءَ لَهُــمْ. لِــكَي ي ِ ي عَمُــودِ نـَـارٍ لِيُــض ِ
ي الطَّرِيــقِ، وَلَيْــاً �ف ِ

ي عَمُــودِ سَــحَابٍ لِيَهْدِيهَُــمْ �ف ِ
نهََــارًا �ف

يمَْشُــوا نهََــارًا وَلَيْــاًً. "

ويقول بولس:

ي الْبَحْــرِ، وَجَمِيعَهُمُ  ِ
ــحَابةَِ، وَجَمِيعَهُــمُ اجْتَــازُوا �ف "... آباَءَنـَـا جَمِيعَهُــمْ كَانـُـوا تحَْــتَ السَّ

ــحَابةَِ" )1 كورنثوس 1:10(. ي السَّ ِ
اعْتَمَــدُوا لِمُــوسَ �ف

فأثـــناء رحلــة الشــعب في البريــة بعـــد الخــروج مــن مــر، وفي لحظةٍ مـــا، جاءت 
تلــك الســحابة الفريــدة والعجيبــة، وظللّــت الجميــع مــن فـــوق وبقيــت فوقهــم. ومــن 
الواضــح أنهــم كانــوا يــرون تلــك الســحابة بعيونهــم، حيــث كانــت تظهــر في شــينل 
ــة مــن حــرارة الشــمس، وفي  ــر الظــل والحماي مختلفــن: في النهــار كانــت ســحابةً توفِّ
ــود  ــور والدفء. وكان الله يق ــر الن ــار يوفِّ ــن الن ــوداً م ــت عم ــم كان ــارد المظل ــل الب اللي

الشــعب ليــاً ونهــاراً مــن الســحابة.
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ــه  ــن: الأولى، أنَّ الله نفس ــن الحقيقت ــة في هات ــحابة الرائع ــك الس ــن تل ــد ع المزي
)يهــوه( كان حــاضراً بشــخصه في الســحابة. والثانـــية، أنَّ هــذه الســحابة كانــت تعمــل 

على فصــل الشــعب عــن المصريـــن وعلى حمايتهــم في الوقــت نفســه:

ــحَابِ  ــائِرُ أمََامَ عَسْــكَرِ إِسَْائِيلَ وَسَــارَ وَرَاءَهُمْ، وَانتَْقَلَ عَمُودُ السَّ "فَانتَْقَلَ مَلاكَُ اللهِ السَّ

َ وَعَسْــكَرِ إِسَْائِيــلَ، وَصَارَ  ن يِّ�ي َ عَسْــكَرِ الْمِصِْ ن ْ مِــنْ أمََامِهِــمْ وَوَقَــفَ وَرَاءَهُــمْ. فَدَخَــلَ بـَـ�ي

ِبْ هذَا إِلَ ذَاكَ كُلَّ اللَّيْلِ" )خروج 20-19:14(. َ
ــحَابُ وَالظَّلامَُ وَأضََاءَ اللَّيْلَ. فَلَمْ يقَْ�ت السَّ

ــارِ  ي عَمُــودِ النَّ ِ
َ �ف ن ـ�ي يّـِ َفَ عَــىَ عَسْــكَرِ الْمِصِْ ْ بْــحِ أنََّ الــرَّبَّ أش� ي هَزِيــعِ الصُّ ِ

"وَكَانَ �ف

" )خــروج 24:14(. َ ن ـ�ي يّـِ الْمِصِْ عَسْــكَرَ  وَأزَعَْــجَ  ــحَابِ،  وَالسَّ

وهكــذا نــرى الــرب نفســه )يهــوه( يتحــرك ويوجــد في الســحابة. فــي الســحابة 
كان يتحــرك مــن أمــام عســكر إسرائيــل إلى ورائهــم، وفي الســحابة كان يدخــل بـــن 

عســكر إسرائيــل وعســكر المصريـــن، ليفصــل شــعبه عــن أعدائــه ويحميــه.

ومــن المذهــل أنَّ تلــك الســحابة كانــت تعنـــي للمصريـــن شــيئاً آخــر، وكان لهــا 
ــا لشــعب  تأثــر آخــر عليهــم حيــث نقــرأ: "صــار الســحاب والظــام" للمصريـــن، امَّ
الله فقــد "أضــاء الليــل" )انظــر خــروج 20:14(. لقــد كانــت الســحابة ظلاماً للمصريـــن 
الذيــن يمثلــون أهــل الخطيــة، وكانــت نــوراً لشــعب الله. وعندمــا جــاء النهــار صــارت 

الســحابة مصــدر رعــبٍ للمصريـــن كمــا قرأنــا ســابقاً:

ــارِ  ي عَمُــودِ النَّ ِ
َ �ف ن ـ�ي يّـِ َفَ عَــىَ عَسْــكَرِ الْمِصِْ ْ بْــحِ أنََّ الــرَّبَّ أش� ي هَزِيــعِ الصُّ ِ

"وَكَانَ �ف

" )خــروج 24:14(. َ ن ـ�ي يّـِ الْمِصِْ عَسْــكَرَ  وَأزَعَْــجَ  ــحَابِ،  وَالسَّ

ــدس.  ــروح الق ــة في ال ــورةٌ للمعمودي ــزٌ أو ص ــحابة هي رم ــأنَّ الس ــا ب ــد قلن لق
فلنراجــع الآن باختصــار بعــض الحقائــق الــي عرفناهــا عــن هــذه الســحابة، ولــرى 

ــدس: ــروح الق ــة في ال ــق على المعمودي ــذه الحقائ ــنطبق كل ه ــف تـ كي

حلَّت السحابة على شعب الله من فوق، من السماء. 	-1

لم تكن مجرَّد تأثيٍر خفي لكنها كانت مدركةً بالحواس. 	-2
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وفّرت الظـل والحماية من حرارة النهار، ووفرت النور والدفء في الليل. 	-3

وفّرت قيادة إلهية لشعب الله خلال تجوالهم. 	-4

ــأتي  ــاك كان ي ــن هن ــحابة، وم ــاضراً في الس ــوه( ح ــرب )يه كان ال 	-5
شــخصياً لينقــذ شــعبه مــن الأعــداء.

لقد وفّرت السحابة نوراً لشعب الله، بـينما كانت ظلاماً ورعباً للمصريـين. 	-6

كانت السحابة تعزل شعب الله عن أعدائه وتحميه. 	-7

كيــف تـــنطبق هــذه الحقائــق على المعموديــة في الــروح القــدس؟ أو ما الذي يعنـــيه 
اختبارالســحابة بالنســبة لمؤمنـــي العهــد الجديد؟

المعموديــة في الــروح القــدس هي حضــور الله نفســه آتيــاً مــن فــوق،  	-1
مــن الســماء، مُظلــاً وغامــراً شــعبه.

ــياً لأنَّ تأثيراتها  ترُى وتسُــمع. المعموديــة في الــروح القــدس تدُرك حسِّ 	-2

ــة، هــو المعــزي لشــعب الله،   ــروح القــدس الذي يحــلُّ في المعمودي ال 	-3
ــام. ــرد والظ ــط ال ــور والدفء في وس ــر، والن ــل في الح ــر الظ ــو يوف فه

ــعب الله في  ــه لش ــة والتوجي ــادة الالهي ــدس القي ــروح الق ــر ال يوف 	-4
ــاة. ــر الحي ــم ع رحلته

ــورٌ  ــاك حض ــدس( هن ــروح الق ــة في ال ــار )المعمودي ــذا الاختب في ه 	-5
ــول: ــوع يق ــه، لأنَّ يس ــرب نفس ــي لل حقي

ي إِلَيْكُمْ  )يوحنا 18:14(. ِ
ِّي )أنـا بنفسـي( آ�ت

لاَ أتَرُْكُكُمْ يتََامَى. إِ�ن

ا  توفِّــر المعموديــة في الــروح القــدس استـــنارةً روحيــةً لشــعب الله، أمَّ 	-6
بالنســبة إلى العالــم فــإنَّ هــذا الاختبــار فــوق الطبيــي يبــى مظلمــاً 

وغــر مفهــوم، بــل ومخيفــاً أيضــاً. وكمــا يقــول بولــس:

ــهُ  ــدِرُ أنَْ يعَْرِفَ ــةٌ، وَلاَ يقَْ ــدَهُ جَهَالَ ــهُ عِنْ نََّ
ــرُوحِ اللهِ لأ ــا لِ ــلُ مَ ــيَّ لاَ يقَْبَ ــانَ الطَّبِيعِ نسَْ "الإِ

ــا"   )1 كورنثــوس 14:2(. ــهِ رُوحِيًّ ــمُ فِي ــا يحُْكَ ــهُ إِنَّمَ نََّ
لأ
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ــن  ــزّ بـ ــةً تم ــةً قاطع ــدس علام ــروح الق ــة في ال ــر المعمودي تعت 	-7
المؤمنـــن وأهــل العالــم الحــاضر. إنهــا )المعموديــة في الــروح القدس( 
ــه. ــه مــن تأثيرات ــم الفاســد وتحمي تـــفصل شــعب الله عــن هــذا العال

المعمودية في البحر

ــدِيدَةٍ كُلَّ  ــةٍ شَ قِيَّ ْ َ ــحٍ ش� ــرَ بِرِي ــرَّبُّ الْبَحْ ــرَى ال ــرِ، فَأجَْ ــىَ الْبَحْ ــدَهُ عَ ــوسَ يَ ــدَّ مُ "وَمَ

ــرِ  ــطِ الْبَحْ ي وَسَ ِ
ــلَ �ف ــو إِسَْائِي ــلَ بنَُ ــاءُ. فَدَخَ ــقَّ الْمَ ــةً وَانشَْ ــرَ ياَبِسَ ــلَ الْبَحْ ــلِ، وَجَعَ يْ اللَّ

ــروج 22-21:14(. ــارِهِمْ" )خ ــنْ يسََ ــمْ وَعَ ــنْ يمَِينِهِ ــمْ عَ ــورٌ لَهُ ــاءُ سُ ــةِ، وَالْمَ ــىَ الْيَابِسَ عَ

بعد هذا نقرأ كيف حاول المصريـيون أن يدخلوا وراء الشعب عبر البحر الأحمر،

ائِمَــةِ،  بْــحِ إِلَ حَالِــهِ الدَّ " فَمَــدَّ مُــوسَ يـَـدَهُ عَــىَ الْبَحْــرِ فَرجََــعَ الْبَحْــرُ عِنْــدَ إِقْبَــالِ الصُّ

ي وَسَــطِ الْبَحْرِ" )خروج 27:14(. ِ
َ �ف ن يِّ�ي يُّــونَ هَارِبـُـونَ إِلَ لِقَائِــهِ. فَدَفَعَ الرَّبُّ الْمِصِْ وَالْمِصِْ

ولا بدَّ من أن نقرأ تعليق العهد الجديد على تلك الحادثة:

ــا  ي الْيَابِسَــةِ، الأمَْــرُ الَّــذِي لَمَّ ِ
ي الْبَحْــرِ الأحَْمَــرِ كَمَــا �ف ِ

يمَــانِ اجْتَــازُوا  )الشــعب القــديم( �ف بِالإِ

ن 29:11(. انـيـــ�ي يُّــونَ غَرِقُوا )ع�ب عَ فِيــهِ الْمِصِْ َ َ ش�

ــدد الحقائــق الأساســية المعلنــة في اجتيــاز 
ُ

على ضــوء هــذه الفقــرات نســتطيع أن ن
ــة  ــاً على المعمودي ــق تمام ــذه الحقائ ــنطبق ه ــف تـ ــرى كي ــر ون ــر الأحم ــل للبح إسرائي

المســيحية في المــاء:

ــل الله المعجزي. لــم يكــن اجتياز الشــعب في البحــر ممكناً لــولا تدخُّ 	-1

ــة بالإيمــان، فقــد  لقــد استـــفاد الشــعب مــن تلــك النعمــة الالهي 	-2
ــه  ــام ب ــان الذي ق ــل الإيم ــاءً على عم ــق بن غل

ُ
ــم أ ــر ث ــقَّ البح انش

ــط. ــان فق ــة بالإيم ــر على اليابس ــعب أن يع ــتطاع الش ــوسى، واس م

عندمــا حــاول المصريـــيون تـــقليد الشــعب غرقــوا وماتوا بــدلًا من  	-3
موا مــن دون ايمــان. أن يعــروا، ذلــك لأنهــم تـــقدَّ
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دخل شعب الله في المياه واجتاز فيها ثم خرج منها. 	-4

انفصــل الشــعب عــن مــر بعــد اجتيــاز البحــر، وانتــى مــا كان  	-5
يتهددهــم مــن ســيطرة المصريـــن عليهــم.

خــرج الشــعب مــن الميــاه ليتبــع قائــداً جديــداً، ويحيــا تحــت ظــل  	-6
ــد. ــرٍ جدي ــو مص ــى نح ــدة، ويس ــعَ جدي شرائ

كيــف تـــنطبق هــذه الحقائــق على المعموديــة المســيحية في المــاء؟ أو ما الذي يعنـــيه 
اختبــار البحــر بالنســبة لمؤمنـــي العهــد الجديد؟

المعموديــة المســيحية في المــاء صــارت ممكنــة للمؤمــن بســبب مــوت  	-1
ــة. ــه المعجزي ــيح وقيامت ــوع المس يس

ــة المســيحية معــىً وتأثــراً مــن خــال الإيمــان  يكــون للمعمودي 	-2
ــط: ــخصي فق الش

"مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ" )مرقس 16:16(.

ــن دون  ــيحية م ــة المس ــة المعمودي ــون بممارس ــن يلتزم ــك الذي أولئ 	-3
ايمــان شــخصي، يشُــبهون المصريـــن الذيــن دخلــوا البحــر الأحمــر. 

ــم. ره ــه يدمِّ ــم لكن ــذا لا يخلصه ــم ه فعمله

في كل حــالات المعموديــة في المــاء المذكــورة في الكتــاب المقــدس. يــزل  	-4
س( ثم يخرج ثانـــيةً. ــد في داخل الماء فيغمره المــاء )يُغَطَّ الشــخص المعمَّ

ــم وعــن ســيطرة  ــة هــو فصــل المؤمنـــن عــن العال هــدف المعمودي 	-5
ــم. ــتمرة عليه ــم المس العال

يقــود الله المؤمــن بعــد المعموديــة في حيــاةٍ جديــدةٍ وراء قائــدٍ جديــد،  	-6
وتحــت ظــلِّ شريعــةٍ جديــدة نحــو مصــرٍ جديــد:

ــوَاتِ، بِمَجْــدِ  ــنَ الأمَْ ــا أقُِيــمَ الْمَسِــيحُ مِ َّ كَمَ ــةِ لِلْمَــوْتِ، حَــىت ــا مَعَــهُ بِالْمَعْمُودِيَّ "فَدُفِنَّ

ــة 4:6(. ــاةِ؟ " )رومي ةِ الْحَيَ ــدَّ ي جِ ِ
ــا �ف ــنُ أيَضًْ ــلُكُ نحَْ ــذَا نسَْ الآبِ، هكَ
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نمط الخلاص في العهد القديم

لقــد رأينــا كيــف اختــر شــعب الله بأكملــه في العهـــد القديــم اختباريــن مميّيــن في 
حادثــة تحريــره مــن مصر. فجميعهــم اجتازوا تحــت الســحابة وفي البحر وجميعهم اعتمـــدوا 
في السحابـة وفي البحر. فلنرى موقع هذين الاختبارين في خطـة الله الشاملـة لخلاص شعبه.

لقــد خلّــص الله شــعبه، فأرســل إليهــم المخلّــص حيــث كانــوا،  وتمتعــوا بالحريــة 
بســبب ايمانهــم بــدم ذبـــيحة الفصــح. وعندمــا خلَّصهــم لــم يســمح لهــم الله بالبقــاء 
هنــاك، بــل دعاهــم في ليلــة تحريرهــم ذاتهــا إلى الخــروج مــن مــر بسرعــة، فخرجــوا 
ــز  ممنطقــن أحقاءهــم، لا كمجــرد شرذمــةٍ مــن العبـــيد فيمــا بعــد، بــل كجيــشٍ مُهَّ
للقتــال. وعندمــا أسرع المصريـــيون خلفهــم بنـــية إرجاعهــم إلى العبوديــة مــن جديــد، 
أدخلهــم الله تحــت الســحابة وأجازهــم عــر البحــر، كمرحلتــن تابعتــن مــن مراحــل 

التحريــر. وقــد حقـــق الله بهــذا هدفــن رئيســن:

كمَّل خلاصهم من عبودية مصر. 	-1

وفَّر لهم العطايا الضرورية من أجل الحياة التي كان يقودهم إلى التمتع فيها. 	-2

وهـــذه كلهــا صوَرٌ لخطــة الله في تحرير وتخليــص الناس في الحاضر. فالله يدعو الإنســان 
اليــوم إلى الخــروج مــن عالمــه القديــم بعــد أن يختــر المرحلة الاولى مــن الخــاص مباشرةً. 
إنــه يدعــوه إلى تــرك عاداتــه القديمــة وارتباطاتــه العالميــة القديمــة. هــذه الدعــوة واضحةٌ 
لنــا اليوم كما كانت دعـــوة الله لشــعبه للخــروج من مصر. ويحــثُّ بولس المؤمنـــن قائلًا: 

"اخْرجُُوا مِنْ وَسْطِهِمْ 

. لُوا، يقَُولُ الرَّبُّ ِ
ز َ وَاعْ�ت

وا نجَِسًا وَلاَ تمََسُّ

 فَأقَْبَلَكُمْ،

وَأَكُونَ لَكُمْ أبَاً، 

َ وَبنََاتٍ، ن وَأنَتُْمْ تكَُونوُنَ لِي بنَِ�ي

ءٍ" )2 كورنثوس 18-17:6(. ْ ي َ ، الْقَادِرُ عَلَ كُلِّ ش� يقَُولُ الرَّبُّ
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ــن  ــن الذي ــة المؤمنـ ــى لملاحق ــم( يس ــذا العال ــيطان )إله ه ــا زال الش ــوم م والي
يخرجــون مــن تحــت ســيطرته لــي يعيدهــم إلى العبوديــة، تمامــاً كمــا فعـــل فرعــون. 
ــة  ــع المعمودي ــق م ــاً يتطاب ــاناً مزدوج ــام إحس ــذه الأي ــر الله لأولاده في ه ــك وفَّ لذل
ــروح القــدس، وبهــذه  ــأن يعتمــدوا في المــاء وفي ال ــم. وذلــك ب المزدوجــة لشــعبه القدي
المعموديــة المزدوجــة يظُهــرالله رغبتــه بتحريــر شــعبه نهائيــاً مــن ســيطرة هــذا العالــم، 
وباغــاق البــاب الذي يــؤدي إلى الحيــاة القديمــة. ويوفــر الله في الوقــت نفســه كل مــا 

ــاً. ــا لأولاده جميع ــي يريده ــدة ال ــاة الجدي ــو لازمٌ للحي ه

طعام وشراب روحيَّان

لننظــر الآن باختصــارٍ في القســم المزدوج الثانـــي مــن اختبارات شــعب الله في العهد 
القديــم:  لقــد أكلــوا طعاماً روحياً واحــداً وشربوا شرابــاً روحياً واحداً. وبعكــس المعمودية 
المزدوجــة الــي لــم تـــتكرر مطلقــاً، فــإنَّ الطعــام والــراب يمثــان عطايا الله المســتمرة 
الــي ينبــي أن يشــرك فيهــا المؤمنــون دائمــاً إلى أن تــأتي رحلتهــم على الأرض إلى نهايتهــا.

المن

ــا الطعــام الــروحي الذي أعــدّه الله لشــعبه فهــو المَــن الذي كان يــزل اليهــم كل  أمَّ
ــن  ــم أربع ــال غربته ــر عادي خ ــامٍ غ ــم على طع ــعب القدي ــد عاش الش ــاح. لق صب
ــاً  ــه طعام ــد بكون ــد الجدي ــام في العه ــذا الطع ــس ه ــف بول ــة. ويص ــنةً في البري س
ي بــه أجســادنا،  روحيــاً. أي أنَّ ذلــك الطعــام لا يشُــر إلى الطعــام الطبـــيعي الذي نغُــذِّ
ي بــه نفوســنا. فمــا هــو هــذا الطعــام  بــل إلى الطعــام الــروحي فــوق الطبيــي الذي نغُــذَّ

الــروحي فــوق الطبيــي بالنســبة للمؤمنـــن؟ يقــول المســيح: 

ــلْ بِــكُلِّ كَلِمَــةٍ تخَْــرُجُ مِــنْ فَــمِ اللهِ"  نسَْــانُ، بَ ِ وَحْــدَهُ يحَْيَــا الإِ
ز
ْ "مَكْتُــوبٌ: لَيْــسَ بِالْخُــ�ب

)مــىت 4:4(.

ــة الله.  ــو كلم ــذا ه ــا ه ــن في عصرن ه الله للمؤمنـ ــدَّ ــروحي الذي أع ــذاء ال إنَّ الغ
وبـــينما نتغــذى بالإيمــان على كلمــة الله المكتوبــة، نقبــل في أعماقنــا الكلمــة الالهيــة 

ــه: ــن نفس ــوع ع ــول يس ــيح. يق ــوع المس ــو يس ــة الذي ه ــخصية الحيّ الش

 ٌ ٌ
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مَاءِ." )يوحنا 51:6(. ُ الْحَيُّ الَّذِي نزََلَ مِنَ السَّ ز ْ "أنَاَ هُوَ الْخُ�ب

ــي  ــز ال ــي هي الخ ــخصية ال ــة الش ــأتي الكلم ــة ت ــة المكتوب ــال الكلم ــن خ فم
ــن. ــس المؤم ــة نف ــماء لتغذي ــن الس ــازل م الن

إنَّ طقوس جَْع المَن في خروج 16 تـتضمن ثلاث نقاطٍ رئيسة: 	

1- كان المَن يُمع بانتظام.

كان يُمع فردياً )كل شخصٍ يجمع بمفرده ما يحتاج(. 	-2

كان يُمع باكراً في الصباح. 	-3

ى على  وهــذه المبــاديء الثلاثــة تـــنطبق على المؤمــن اليــوم، فعــى كل مؤمــنٍ أن يتغذَّ
كلمــة الله بانتظــام، وبنفســه شــخصياً، وباكــراً كل يــوم )في أفضــل وقــت مــن اليوم(.

ماءٌ من الصخرة

وأخــراً الــراب الــروحي. فبالنســبة إلى شــعب العهــد القديــم كان هــذا الــراب 
: هــو المــاء المتدفِّــق مــن صخــرة، ويقــول بولــس لنــا بــأنَّ

خْرةَُ كَانتَِ الْمَسِيحَ" )1 كورنثوس 4:10(. "الصَّ

أمّــا لمؤمنـــي هــذا العهــد فــإنَّ الــراب الــروحي هــو الــروح القــدس الذي يجــري 
مــن بطونهــم. يقــول يســوع عــن الــروح القــدس:

ــنْ  ــرِي مِ ــابُ، تجَْ ــالَ الْكِتَ ــا قَ ، كَمَ ي ــنَ �بِ ــنْ آمَ َبْ. مَ ْ ــشر َّ وَيَ ــلْ إِلَي ــدٌ فَلْيُقْبِ "إِنْ عَطِــشَ أحََ

ــا 38-37:7(. " )يوحن ــيٍّ ــاءٍ حَ ــارُ مَ ــهِ أنَهَْ بطَْنِ

ا بالنســبة  بالنســبة إلى الشــعب القديــم كان النهــر يتدفَّق من صخــرةٍ ضربها موسى، أمَّ
اري  إلى المؤمنـــن اليــوم فإنَّ هذا النهــر يتدفق من جنــب المخلِّص المطعون، لأنَّ موتــه الكفَّ
على الصليب هو الذي إشــرى للمؤمنـــن إمكانـــية ســكنى الروح القدس فيهم بكل ملئه.

وتحــدث المعموديــة في الــروح القــدس مــرة واحــدةً فقــط، ولا حاجــة لتكرارهــا، 
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لكــن الــرب مــن نهــر الــروح القــدس الذي يتدفق مــن الداخــل، هو حاجــة ضرورية 
باســتمرار لــل مؤمــن كمــا هي حاجــة الشــعب القديــم للــرب المســتمر مــن الصخرة 
ــال:  ــا ق ــتمر عندم ــل المس ــة الفع ــتخدم صيغ ــس يس ــل بول ــا جع ــذا م ــة. وه في البري

وحِ )أفسس 18:5(." "امْتَلِئُوا )أي باستمرار( بِالرُّ

والــرب المســتمر مــن الــروح يقــود إلى تلــك الإظهــارات الخارجيــة الــي يصفهــا 
بولــس بعــد ذلــك قائــاً:

ي  ِ
َ �ف ن ــ�ي َ وَمُرتَِّلِ ن ــ�ي نَِّمِ َ ــةٍ، مُ�ت َّ رُوحِيَّ ي ِ

ــا�ن ــابِيحَ وَأغََ َ وَتسََ ــري ــا بِمَزَامِ ــمْ بعَْضً َ بعَْضُكُ ن ــ�ي "مُكَلِّمِ

ــيحِ، ِللهِ  ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــمِ رَبِّنَ ي اسْ ِ
ءٍ �ف ْ ي َ ــىَ كُلِّ ش� ٍ عَ

ن ــ�ي ــاكِرِينَ كُلَّ حِ . شَ ــرَّبِّ ــمْ لِل قُلُوبِكُ

وَالآبِ." )أفســس 20-19:5(.

إنَّ التغــذّي المســتمر على كلمــة الله والــرب مــن روح الله همــا أمــران ضروريــان 
للحيــاة المنتــرة المثمــرة. فلــولا المَــن مــن الســماء والمــاء مــن الصخــرة كل يــوم، لهلك 
الشــعب القديــم في البريــة. والمؤمــن اليــوم ليــس أقــل حاجــةً مــن الشــعب القديــم إلى 

مَــنِّ كلمــة الله اليــومي وشراب الامتــاء المســتمر مــن روح الله.

لنطبّــق الآن النمــط الكامــل للخـــاص على اختبــار مؤمنـــي العهــد الجديــد:  لقد 
أســس الله لــل مؤمــن في هــذا العهــد خمســة اختبــاراتٍ يعكــس كلٌّ منهــا صــورةً مــن 

اختبــار شــعب إسرائيــل في العهــد القديــم:

الخلاص بالإيمان من خلال دم يسوع المسيح. 	-1

المعمودية في الروح القدس. 	-2

المعمودية المسيحية في الماء. 	-3

الغذاء اليومي من كلمة الله. 	-4

5- الشراب )الإمتلاء( اليومي من الروح القدس الساكن فينا.

ا الغذاء  الاختبــارات الثلاثــة الأولى تحدث مــرة واحدة من دون الحاجة إلى تكرارهــا. أمَّ
والــراب فينبــي أن يســتمر المؤمــن بالاعتمــاد عليهمــا يوميــاً وبانتظــامٍ مــا دام على الأرض.
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الفصل الثامن والعشرون

مقدَّمة وتحذير

ــة  ــان والطاع ــة للإيم ــوات العملي ــنا الخط ــن درس ــادس والعشري ــل الس في الفص
ــا إلى ســؤالٍ عمــيٍ  ــروح القــدس، وهــذا يقودن ــة في ال والــي تـــقود إلى قبــول المعمودي
آخــر: مــا هــو الهــدف مــن المعموديــة في الــروح القــدس؟  أو مــا هي النتائــج الــي يريــد 
م  الله أن يراهــا في حيــاة المؤمــن مــن خــال المعموديــة في الــروح القــدس؟  وقبــل أن نقدِّ
الإجابــة الكتابـــية عــن هــذا الســؤال، مــن الــروري أولًا أن نعالج ســوء الفهم الشــائع 
الذي كثــراً مــا يرُبــك أولئــك الذيــن قبلــوا المعموديــة في الــروح القــدس، ويمنعهــم من 
التمتــع بالفوائــد والــركات الكاملــة الــي يقدمهــا لهــم الله مــن خــال هــذا الاختبــار.

الروح القدس ليس ديكتاتوراً

ــدور  ــوم ب ــدس لا يق ــروح الق ــا هي أنَّ ال ــي تأكيده ــي ينب ــة الأولى ال النقط
ــة  ــذه بعطي ــوع تلامي ــد يس ــا وعـ ــن. فعندم ــاة المؤم ــور في حي ــلط أو الديكتات المتس
ــروح  ــن ال ــم" ع ــد" و "يعلِّ ــزي" و "يرش ــل "المع ــاتٍ مثـ ــتخدم كلم ــدس، اس ــروح الق ال
القــدس. والــروح القــدس بــدوره يبُــي نفســه ضمــن هـــذا الإطــار، فهــو لا يغتصــب 
ارادة أو شــخصية المؤمــن، ولا يجــره أبــداً على عمـــل مــا لا يريــد أن يعملــه. ويسُــىَّ 
الــروح القــدس أيضــاً "روح النعمــة" )عبرانيــن 29:10(. فهـــو وديــع إلى الحــد الذي لا 
يفــرض بــه نفســه على المؤمــن، أو يقحــم نفســـه في أي جانــبٍ مــن جوانــب شــخصية 
ــد  ــه. ويؤك ــاً غــر مرغــوبٍ في ــروح القــدس( ضيف ــه )ال ــل من ــةٍ تجعـ المؤمــن، بطريق

بولــس على الحريــة الــي تـنبثـــق عــن الــروح القــدس.

يَّةٌ" )2 كورنثوس 17:3(. وحُ، وَحَيْثُ رُوحُ الرَّبِّ هُنَاكَ حُرِّ ا الرَّبُّ فَهُوَ الرُّ "وَأمََّ

ــد في الــروح وعبوديــة   ويبـــن بولــس وجــه الاختــاف بـــن حريــة المؤمــن المعمَّ
ر المؤمنـين قائلًا: إسرائيل تحت ناموس موسى، فيذكِّ

"إِذْ لَمْ تأَخُْذُوا رُوحَ الْعُبُودِيَّةِ أيَضًْا لِلْخَوْفِ" )رومية 15:8(.
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وعليـــه، فإنَّ الحدّ الذي يســيطر فيـــه الروح القدس على المؤمن يعتمد على الحـــد الذي 
يستسلم فيـــه المؤمن طوعـــاً للـروح القدس، ويقبل قيادتـه وسيطرته. يقـول يوحنا المعمدان:

وحَ" )يوحنا 34:3(. نََّهُ لَيْسَ بِكَيْل يعُْطِي اللهُ الرُّ
"لأ

ــاسٌ في عطـــاء الله ولكــن المقيــاس هـــو في قبولنــا،  ــلٌ أو مقي ــاك كي فليــس هن
فنحــن نســتطيع أن نقبــل مقــداراً مــن ســيطرة الــروح القــدس يتـــناسب مــع ارادتـــنا، 
 وأن نقبــل قيادتــه، فهــو لــن يجبرنــا على 

ً
ولــي نقبلــه علينــا أن نســلم أنفســنا له طــوعا

عمــل مــا هــو منــافٍ لارادتـــنا أبــداً.

بعــض المؤمنـــن يقترفــون هــذا الخطــأ في ســعيهم وراء المعموديــة في الــروح القدس 
فيتخيلــون أنَّ الــروح ســيحركهم بقــوةٍ ويجبرهــم على التكلُّــم بألســنة أخرى مــن دون أن 
يكــون لارادتهــم دورٌ في ذلــك، إنَّ هــذا لــن يحــدث أبــداً. ولنلـــي نظــرةً على اختبــار 

التلاميــذ الأوائــل يــوم الخمســن كمــا هــو في أعمــال 4:2.

ــا  ــرَى كَمَ ــنَةٍ أخُْ ــونَ بِألَْسِ ــدَأوُا )هــم( يتََكَلَّمُ ــدُسِ، وَابتَْ وحِ الْقُ ــرُّ ــنَ ال ــعُ مِ َ الْجَمِي ــ�أ "وَامْتَ

ــوا. " وحُ أنَْ ينَْطِقُ ــرُّ ــمُ ال أعَْطَاهُ

لقـــد ابتـدأ التـــاميذ بأنفسهم يتكلمـون بألسنـة ثـــم أعطاهـم الـروح أن يستمروا 
 لما أعطاهــم الــروح أن ينطقـــوا. إنَّ الــروح لم يُبر 

ً
بالــكلام، ولــو لــم يفعلــوا ذلك طــوعا

أحــداً منهــم على النطــق مــن دون تعاونــه الطــوعي، فمســألة التكلُّــم بألســنةٍ تـــتطلب 
تعاونــاً مــن جانــب المؤمــن مــع الــروح القــدس، وقــد لخَّــص أحدهــم هــذه العلاقــة 
التعاونـــية بـــن الــروح القــدس والمؤمــن بهــذه العبــارة: "لا يســتطيع المؤمــن أن يعمــل 
ــه." ــروح القــدس في المؤمــن رغمــاً عن ــروح القــدس،  ولا يعمــل ال شــيئاً مــن دون ال

ــة  ــول المعمودي ــد قب ــى بع ــاً ح ــى ضروري ــدس يب ــروح الق ــع ال ــاون م ــذا التع هـ
ــروح  ــأنَّ ال ــروح القــدس. وهنــا يُطــيء بعــض المؤمنـــن أيضــاً، إذ يفترضــون ب في ال
القــدس يســيطر عليهــم كليــاً وبطريقــةٍ تلقائيــةٍ بعــد أن يتعمــدوا في الــروح القــدس. 
ومــا أبعــد هــذا عــن الحقيقــة‍ فالــروح القــدس لــن يســيطر عليهــم مــن دون تجــاوبٍ 

وتعــاونٍ مــن جانبهــم.
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لقد سبق لنا واقتبسنا كلمات بولس:
ا الرَّبُّ فَهُوَ الرُّوحُ" )2 كورنثوس 17:3(.  "وَأمََّ

فالــروح القــدس هــو الــرب فعــاً، تمامــاً كالآب والابــن. وكالآب والابــن هــو يتوقع 
أيضــاً اعــراف المؤمــن بأنــه رب. ويكــون لربوبـــية الــروح القــدس فاعليــةٌ حقيقيةٌ في 
حيــاة المؤمــن اليوميــة، فقــط إذا ثابــر على تســليم كل نــواحي شــخصيته وأجــزاء حياتــه 
ــن  ــداراً م ــدس مق ــروح الق ــلء بال ــة على الم ــتطلب المحافظ ــم: "تـ ــال أحده ــروح. ق لل
الإيمــان والتكريــس والصــاة، لا يقــل عــن مقــدار مــا يتطلبــه اختبــار المعموديــة في 
الــروح القــدس نفســه."  فالمعموديــة في الــروح القدس ليســت الهــدف النهــائي في اختبار 
المؤمــن، إنمــا هي البــاب الذي يقـــود إلى بعُــدٍ آخــر مــن حيــاة الإيمـــان. بعــد اجتيــاز 
هــذا البــاب، هنــاك مســؤولية شــخصية على كل مؤمــن بــأن يثُابــر بإيمــان وتصميــم، وأن 
يكتـــشف بنفســه كل الامكانـــيات الرائعة المتوفرة في هذا البعد الجديد الذي دخل إليه.

إنَّ المؤمــن الذي يفشــل في فهــم أو في تطبـــيق هــذه الحقيقــة، لــن يختــر إلا القليــل 
ــيئاً على  ــا ش ــر منه ــذا إذا اخت ــدس، ه ــروح الق ــة في ال ــد المعمودي ــركات وفوائ ــن ب م
ــدر  ــرةٍ ومص ــر عَ ــن إلى حج ــذا المؤم ــل ه ــيتحول مثـ ــوال س ــاق. وفي كل الاح الإط

ــن ولنفســه أيضــاً. فشــلٍ للآخري

ره الله الانتفاع بكلِّ ما يوفِّ
هــذا يقودنــا إلى جانــبٍ آخــر مــن ســوء الفَهــم الذي ينبــي توضيحــه. فالدراســة 
ــدِّ كل  ــاء لس ــن العط ــي م ــا يك ــر م ــد وفَّ ــح أن الله ق ــد توضِّ ــد الجدي ــية للعه المتأنـ
احتياجــات المؤمــن في كل مجــالات وجــوده وحياتــه اليوميــة. للدلالــة على ذلك نستشــهد 

بعدديــن مــن العهــد الجديــد على قــدرٍ كبـــرٍ مــن القــوة والحســم:

ءٍ،  ْ ي َ ي كُلِّ ش� ِ
ٍ �ف

ن ْ تكَُونـُـوا وَلَكُــمْ كُلُّ اكْتِفَــاءٍ كُلَّ حِــ�ي "وَاللهُ قَــادِرٌ أنَْ يزَِيدَكُــمْ كُلَّ نِعْمَــةٍ، لِــكَي

ي كُلِّ عَمَــل صَالِــحٍ" )2 كورنثــوس 8:9(.  ِ
تـَـزدَْادُونَ �ف

وفي ترجمةٍ أخرى:
»... حتى يكـون لكم اكتـفاءٌ كلي في كـل شيءٍ وكـل حيٍن...« 

)كتاب الحياة(.
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أمّا العدد الآخر فهو:

ــذِي  قْــوَى، بِمَعْرِفَــةِ الَّ ــةَ قَــدْ وَهَبَــتْ لَنَــا كُلَّ مَــا هُــوَ لِلْحَيَــاةِ وَالتَّ لهِيَّ "كَمَــا أنََّ قُدْرتَـَـهُ الإِ

دَعَانَــا بِالْمَجْــدِ وَالْفَضِيلَــةِ" )2 بطــرس 3:1(.

ته معاً وقد وفّرتا ســداداً كامــاً لكل احتياجات  هـــذان العددان يظهران نعمـــة الله وقوَّ
المؤمــن بفضل معرفة المســيح يســوع. فلا احتياج أبداً لا يســتطيع الله أن يســدّه في المســيح.

ــح  ــرة، ولا يصل ــددة وكث ــي متع ــل ف ــي الكامـ ــاء الإل ــذا العط ــالات ه ــا مج أمّ
 
ً
أحدهــا لأن يكـــون بديــاً للآخــر. وهنـــا يقــرف الكثــرون مــن المؤمنـــن خطــأ
خطــراً إذ يحاولــون أن يستـــفيدوا مــن إحــدى عطايــا الله في أن تكــون بديــاً لعطيــة 
أخــرى. وهــذه الطريقــة تـــفشل بالطبــع لأنها ليســت طريقــة الله. لنأخذ - على سبـــيل 

المثــال - قائمــة الاســلحة الروحيــة الــي يذكرهــا بولــس.
"الْبَسُوا سِلاحََ اللهِ الْكَامِلَ" )أفسس 11:6(.

ويقول ثانـيةً:
"مِنْ أجَْلِ ذلِكَ احْمِلُوا سِلاحََ اللهِ الْكَامِلَ" )أفسس 13:6(.

وفي كلا هذيــن العدديــن يؤكــد بولــس على ضرورة حمــل المؤمــن للســاح الكامــل 
مــن أجــل حمايــةٍ كاملــة، وعــدم الاكتـــفاء بحمــل أجــزاءٍ فقــط مــن الســاح. ويعــدد 
بولــس ســتة أســلحةٍ في أفســس 14:6-17 هي:  منطقــة الحــق ودرع الــر وحــذاء 
ــن الذي  ــروح. فالمؤم ــيف ال ــاص وس ــوذة الخ ــان وخ ــرس الإيم ــل وت ــتعداد الانجي اس
يلبســها كلهــا، يتمتــع بالحمايــة الكاملــة مــن رأســه إلى أخمــص قدميــه، أمّــا إذا أهمــل 

قطعــةً واحــدةً مــن هــذا الســاح فــإنَّ حمايتــه تـــفقد شــموليتها.

فلــو لبــس أحدهــم الســاح وأهمــل الخــوذة، يصبــح احتمــال إصابتــه في رأســه 
ــلحة. وإذا  ــاقي الاس ــن ب ــفادة م ــه على الاستـ ــلُّ قدرت ــه، تخت ــب في رأس صي

ُ
وارداً. وإذا أ

لبــس أحدهــم الخــوذة وكل القطــع الأخــرى ولــم يلبــس الحــذاء فــإنَّ قدرتــه على الســر 
، وتـــنخفض بالتــالي فعاليته العســكرية بشــلٍ عام ، وإذا لبس  في المناطــق الوعــرة تـــقلُّ
م عــدوِّه،  القِطَــع الخمــس الدفاعيــة وأهمــل الســيف فإنــه لــن يتمكــن مــن منــع تـــقدُّ

ــالٍ ضــده. ولــن يتمكــن أيضــاً مــن انجــاز هجــومٍ فعَّ
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نــرى مــن هــذا كلــه أنَّ على المؤمــن أن يلبــس ســاح الله الكامــل بقِطَعِــه الســت 
ــي عــن إحــدى قطــع الســاح  ــا يســتطيع أن يستغنـ ــة. ف ــةً كامل ــي يضمــن حماي ل
متوقِّعــاً أن تصلــح قطعــةٌ أخــرى كبديــلٍ عنهــا. لقــد أعــدَّ الله مجموعــةً متكاملــةً مــن 

الســاح وهــو يتوقــع مــن المؤمــن أن يلبــس الســاح كامــاً.

ويمكــن تطبـــيق هـــذا المبـــدأ على كل العطايــا الالهيــة. لقـــد صــىَّ ابفــراس مــن 
ــر  ــيئة الله )أنظ ــن في كل مش ــن وممتلئ ــوا كامل ــوسي كي يثبت ــن في كول ــل المؤمنـ أجـ
كولــوسي 12:4(. ولــي يثبــت المؤمــن كامــاً وممتلئــاً في كل مشــيئة الله، عليــه 
ــن  ــي ع ــتطيع أن يستغنـ ــا يس ــيح. ف ــره له الله في المس ــا وفَّ ــن كل م ــفيد م أن يستـ
ــر. ــزءٍ آخ ــص بج ــذا النق ــدَّ ه ــاً أن يسُ ــاملة، متوقع ــة الله الش ــن عطي ــزءٍ م أي ج

غــر أن تـــفكير الكثيريــن من المؤمنـــن ينحــرف في هــذه الناحية بــالذات. فمنهم 
مــن يعتـــقد - بــوعٍي أو بدون وعي - بأنه لا يحتــاج لأن يهتم ببعض العطايــا الالهية، لأنه 
ز أحدهم مثــاً على الكرازة العلنـــية المســموعة،  يســتطيع أن يستـــفيد مــن غيرهــا. فيركِّ
ــاة الإيمــان اليوميــة. وعلى العكــس مــن  بينمــا يهمــل بعــض النــواحي العمليــة في حي
ذلــك، هنــاك مَــن يدُقـــق في ســلوكه، لكنــه يهُمــل الشــهادة العلنيــة المبــاشرة للآخرين. 
وكلا هذيــن النوعــن مــن المؤمنــن ينتـــقد الآخــر أو يســتخف بــه، مــع أنَّ كليهمــا على 
خطــأ. فالحيــاة المســيحية الصالحــة ليســت بديــاً عــن الشــهادة للآخريــن، ولا الكــرازة 
ــي  ــن الذي يستغنـ ــا المؤم ــك. أمّ ــد هــذه وتل ــالله يري ــقة، ف ــاة المدقـ ــاً عــن الحي بدي
عــن أحــد هذيــن الجانبـــن فــا يمكنــه أن يثبــت كامــاً وممتلئــاً في كل مشــيئة الله.

ويمكــن اكتـــشاف الكثــر من الحــالات المشــابهة لذلك. فبعــض المؤمنـــن مثلًا 
يشــددون على مواهــب الــروح القــدس ويهملــون ثمــر الــروح، بـــينما يشــدد غيرهم على 

الثمــر مــن دون أن يبــدي أيّ حمــاسٍ للســي للمواهــب الروحيــة. بـــينما يقــول بولس:

ةِ" )1 كورنثوس 1:14(. وحِيَّ وا لِلْمَوَاهِبِ الرُّ ةَ، )ثمـر الـروح( وَلكِنْ جِدُّ "اِتبَْعُوا الْمَحَبَّ

فــالله يطلــب المواهــب الروحيــة وثمــر الــروح معــاً. والمواهــب ليســت بديــاً عــن 
الثمــر، ولا الثمــر بديــلٌ عــن المواهــب.

ــة إرادة  ــط على حقيق ــز فق ــن يركِّ ــاك م ــل: هن ــرازة بالإنجي ــن الك ــر ع ــالٌ آخ مث



أسس الإيمان 282

ــز آخــر على تلــك المقاطــع  الله المحــددة مُســبقاً ومعرفتــه المطلقــة الأزليــة، بـــينما يركِّ
ــذا  ــود ه ــا يق ــاوب. وعادةً م ــية في التج ــة الإرادة الإنسانـ ــن حري ــي تعُل ــية ال الكتابـ
ــن الاتجاهــن يمكــن  ــدي، مــع أنَّ كل اتجــاهٍ مــن هذي ــوعٍ مــن الخــاف العقائ إلى ن
اعتبــاره ناقصــاً ومضــاً مــن دون الآخــر. فــي خطــة الله للخــاص متسّــعٌ لعمـــل الله 
ــة الإنســان في الاختيــار في الوقــت نفســه،  بحســب قصــده واختيــاره المُســبقين، ولحريَّ

ــد على أحــد الجانبـــن على حســاب الآخــر. ومــن الخطــأ أن نؤكِّ

هــذا المبــدأ العــام ينطبــق أيضــاً على المعموديــة في الــروح القــدس. وأقـــول لــل 
أولئــك المؤمنـــن المخلصــن والراغبــن بالتمتــع بملء حيــاة الإيمــان المنتــرة المثمرة، 
بــأنَّ المعموديــة في الــروح القــدس هي أعظم ســندٍ أعــدّه الله لمثل هــذه الحيــاة. ومع ذلك 
فــي ليســت بديــاً عــن أي جــزءٍ مــن الأجــزاء الرئيســة في حيــاة المؤمــن أو واجباتــه. 
ــة  ــخصية المنتظم ــة الش ــن الدراس ــاً ع ــت بدي ــدس ليس ــروح الق ــة في ال فالمعمودي
للكتــاب المقــدس أو عــن حيــاة التكريس اليوميــة وإنكـــار الذات، وهي ليســت بديلًا 
أيضــاً عــن المشــاركة الفعّالــة في الجســد المتمثِّــل بالكنيســة الروحيــة المحلية. والمـــؤمن 
الأمــن في هــذه الأمــور كلِّهــا مــن دون المعموديــة في الــروح القــدس قــد يكــون أكــر 
ــدٌ في الــروح القــدس. لكــن إذا اختــر ذلك  فاعليــة ممــن يهمــل هــذه الأمــور وهو معمَّ
المؤمــن الأمــن المعموديــة في الــروح القــدس، فإنه يكتـــشف حــالًا أنَّ فائــدة وفاعلية 
كل أنشــطته الأخــرى تـــنمو وتزدهــر بطريقــةٍ رائعــةٍ بســبب هــذا الاختبــار الجديــد.

ســنوضح هــذه النقطــة باعطــاء مثــلٍ عــن رجلــن: الســيد )ل( والســيد )م(. ويريد 
كـــل منهمــا أن يســي حديقتــه. الســيد )ل( له امتيــاز اســتخدام خرطــوم ميــاهٍ مثبَّــت 
ــا الســيد )م( فيســتخدم وعاءً يملــؤه بالمــاء مــن الحنفيــة ثــم يحملــه إلى  في حنفيــة، أمّ
المــان الذي يريــد. مــن الواضــح أنَّ الســيد )ل( بــدأ بامتيــازٍ كبـــر حيــث أنَّ كل مــا 
يفعلــه هــو إمســاك طــرف الخرطــوم بـــيده وتوجيهــه حيث يشــاء، بـــينما يضطر الســيد 

)م( إلى حمــل الــوعاء ذهابــاً وإبابــاً كل الوقــت.

لنفــرض الآن أنَّ شــخصية الســيد )م( تـتـــفوق كثــراً على شــخصية الســيد )ل(، 
فالســيد )ل( كســولٌ ولا يعُتَمــد عليــه، فهــو ينــى أحيانــاً أن يســي الحديقــة، وأحيانــاً 
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يســي بعــض الأجــزاء ويهمــل الأخــرى الــي تحتــاج إلى المــاء أكــر مــن غيرهــا. وكثــراً 
مــا يهــدر المــاء بعــدم توجيهــه الصحيــح للخرطــوم، فيذهــب المــاء إلى مواضــع لا تحتاج 
ــا الســيد )م( فهــو رجــلٌ نشــيط ودقيــقٌ في عملــه ويمكــن الاعتمــاد عليــه،  إليهــا. أمَّ
فهــو لا ينــى أن يســي أبــداً، ولا يهُمــل المناطــق الأكــر احتياجــاً للمــاء، ولا يهــدر 

شــيئاً بــل يضــع كل قطــرةٍ في مكانهــا الأنســب.

فمــا هي نتيجــة عمــل هذيــن الرجلــن؟ مــن الواضــح أنَّ عمــل الســيد )م( ســيؤدي 
إلى حديقــةٍ أكــر ثمــراً وجمــالًا مــن الحديقــة الأخــرى. لكــن هــذا لا يعطينــا الحــق 
ــفوق لا يكمــن في  ــةً مــن الخرطــوم. إنَّ التـ ــاء أكــر فاعلي ــنتج أنَّ وعاء الم ــأن نستـ ب
اســتخدام الــوعاء بــل في شــخصية الســيد )م(، ونســتطيع أن نثبــت ذلــك إذا اســتخدم 
الســيد )م( خرطــوم ميــاه بــدلًا مــن الــوعاء، ثــم اســتمر في عملــه بالإخـــاص نفســه. 
ــه  ألــن يحقـــق باســتخدام الخرطــوم أكــر جــداً ممــا حقـــقه بالــوعاء؟  فضــاً عــن أنّ

ســيوفّر الكثــر مــن الجهــد والوقــت، ليســتخدمها في أهــداف أخــرى.

دعونــا نطبِّــق الآن هــذا المثــل على المعموديــة في الــروح القــدس. فالســيد )ل( مــع 
خرطــوم الميــاه يمثِّــل المؤمــن الذي اختــر المعموديــة في الــروح القــدس لكنــه كســولٌ لا 
يمكــن الاعتمــاد عليــه في كثيٍر مــن الواجبــات الروحية، والســيد )م( بــوعاء المياه الذي 
 أنه نشــيطٌ ويُعتمد 

ّ
ــد بعــد في الــروح القــدس إلا يســتخدمه يمثِّــل المؤمــن الذي لــم يتعمَّ

عليــه في كثــرٍ مــن جوانب الحيــاة الروحيــة الأخــرى. ولا بدّ أنَّ الســيد )م( ســيثُبِت بلا 
شــك أنــه مؤمــنٌ أكــر فاعليــةً وإثمــاراً مــن الســيد )ل(، لكــن مــن غــر المنطــي أن 
 مــا في المعموديــة في الروح القدس نفســها فالخطــأ ليس في 

ً
نستـــنتج هنــا، أنَّ هنــاك خطأ

الاختبــار نفســه، بــل في فشــل الســيد )ل( باســتخدام ذلــك الاختبــار في حياتــه اليومية.

مــن ناحيــةٍ أخــرى فــإنَّ الســيد )م( رغــم أنَّ أمانتــه جعلتــه مؤمنــاً مؤثِّــراً ومثمراً، 
ــة نفســها، إذا امتزجــت بالقــوةِ والغــى الــذان توفرهمــا المعموديــة  إلا أنَّ تلــك الأمان
ــا كان  ــةً مم ــدّ فاعلي ــراً وأش ــر ثم ــون أك ــن أن يك نه م ــتمكِّ ــدس، س ــروح الق في ال
ــر  ــتطيع أن ننك ــيد )م(، لا نس ــة الس ــه بأمان ــب في ــدر الذي نعُج ــابقاً. فبالق ــه س علي
ــاً بعــدم  ــه مخطــيءٌ تمام ــروح. إن ــة في ال ــول المعمودي ــه مُطــىءٌ بعــدم ســعيه إلى قب أن

ــاه. ــوم المي ــقاية بخرط ــتبدال وعاء الس اس
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إذاً، فالمعموديــة في الــروح القــدس ليســت مجــرد ظاهــرةٍ غريبــةٍ ومعزولــةٍ يمكــن 
فصلهــا عــن مجمــل التجربــة الروحيــة في العهــد الجديــد. فالمعموديــة في الــروح القــدس 
ــة  ــة، إلا إذا ارتبطــت بالخدمــة الروحي ــركات الالهي ــد وال ــا مــن الفوائ كُلهَ

ُ
ــؤتي أ ــن ت ل

النشــيطة. وبعزلهــا عــن بــاقي فعاليــات الحيــاة والخدمــة المســيحية تـــفقد المعموديــة في 
الــروح القــدس أهميتهــا الحقيقيــة، وتخــرج عــن مســار هدفهــا الحقيــي. بل أنَّ الســي 
ــة  ــوة في خدم ــتخدام الق ــتعداد لاس ــن دون الاس ــدس م ــروح الق ــة في ال وراء المعمودي

المســيح، يمكــن أن يكــون توجهــاً مُــرّاً وخطــراً.

بُـعد آخر للحرب الروحية

إنَّ الســبب في خطــورة المعموديــة في الــروح القــدس عنــد إهمــال اســتخدام القــوة 
ــال، هــو أنّ المعموديــة في الــروح القــدس لا تقــود إلى بعــدٍ جديــد  الروحيــة بشــلٍ فعَّ
ــة.  ــد للحــرب الروحي ــدٍ جدي ــود أيضــاً إلى بع ــا تق ــة فحســب، لكنهـ للــركات الروحي
ــإذا  ــادة مقاومــة الشــيطان. ف ــاً إلى زي ــؤدي منطقي ــوة الممنوحــة مــن الله ت ــادة القـ فزي
اســتخدم المؤمــن القــوة الــي قبلهــا في المعموديــة بطريقــةٍ كتابـــيةٍ عمليــةٍ ملموســة، 
يمكنــه أن يواجــه مقاومــة الشــيطان المتزايــدة والتغلُّــب عليهــا، أمّــا إذا قبــل المعموديــة 
ــه الروحيــة، فإنــه يجــد نفســه في  في الــروح القــدس وأهمــل جوانــب أخــرى مــن مهامِّ
وضــعٍ خطــر للغايــة. حيــث أنَّ الاختبــار قــد أدخلــه في نطــاق أنمــاطٍ جديــدةٍ تمامــاً 
مــن الهجــوم الشيطانـــي والاضطهــاد الــروحي، بـــينما هــو يهمــل الوســائل الــي تمكنــه 

من تميـــز طبـــيعة هــذه المحاربــات الشيطانـــية ومواجهتها.

مثــل هــذا المؤمــن، غالبــاً مــا يجــد ذهنــه عُرضــةً لتـــقلباتٍ غريبــةٍ مــن الشــك 
ــل  ــا قب ــم يختبره ــة ل ــة أو روحي ــاربَ أخلاقي ــرَّض إلى تج ــة، أو يتع ــوف والكآب والخ
المعموديــة في الــروح القــدس. فــإن لــم يتـــنبّه إلى ذلــك مســبَقاً ويتســلَّح لمواجهــة هــذه 
المحاربــات، فإنــه يستســلم بســهولةٍ لهجــومِ العــدو ومَكــره، ويســقط إلى مســتوى روحي 

أقــل ممــا كان عليــه قبــل أن يدخــل هــذا الــراع الجديــد.

م لنا حياة يســوع مثالًا حيَّاً عن هـذه الحقيقة. ففي معموديته في ماء الأردن، نزل  تقــدِّ
عليه الروح بهيئة حمامة، ومن هناك قاده الروح حالًا إلى المواجهة الشخصية مع الشيطان:

 ٌ
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ي  ِ
وحِ �ف ــرُّ ــادُ بِال ــدُسِ، وَكَانَ يقُْتَ وحِ الْقُ ــرُّ ــنَ ال ــا مِ ــنَ الأرُدُْنِّ مُمْتَلِئً ــعَ مِ ــوعُ فَرجََ ــا يسَُ "أمََّ

ــا 2-1:4(. ــسَ." )لوق ــنْ إِبلِْي ــرَّبُ مِ ــا يجَُ َ يوَْمً ن ــ�ي ــةِ أرَْبعَِ يَّ ِّ َ الْ�ب

يؤكـــد لوقا أن ســبب دفع المسيح نحـــو المواجهة والحرب المباشرة مع إبليس في هـــذه 
ل لوقــا في الأعداد  المرحلــة مــن خدمته، هـــو أنهّ كـــان "ممتلئاً مــن الروح القدس". ويســجِّ
3-14 كيــف واجــه يســوع تجــارب إبليــس الثــاث وانتــر عليهــا، ثــم يختــم قائــا:

وحِ إِلَ الْجَلِيلِ" )لوقا 14:4(. ةِ الرُّ "وَرجََعَ يسَُوعُ بِقُوَّ

لاحــظ العبــارة الجديــدة التي يســتخدمها لوقــا: "بقوة الــروح،" فعندما ذهب يســوع 
إلى البريــة كان "ممتلئــاً مــن الــروح،" لكــن عندمــا خرج مــن البرية رجــع "بقــوة الروح."  
تصــور  هــذه العبــارة مســتوى أعلى مــن الاختبــار الــروحي، فقــد صــارت قــوة الــروح 
القــدس متاحــةً له الآن في خدمتــه الــي جــاء مــن أجلهــا. فكيــف دخل يســوع إلى هذا 
المســتوى الأعلى مــن الاختبــار؟  طبعــاً بمواجهة الشــيطان وجهــاً لوجه والانتصــار عليه.

لقـــد اســتخدم يســوع في انتصــاره على إبليــس ســاحاً واحــداً فقــط هـــو. "سَــيْفَ 
وحِ الَّــذِي هُــوَ كَلِمَــةُ اللهِ" )أفســس 17:6(. فــي كلِّ مــرة جرّبــه فيهــا الشــيطان كان يســوع  الــرُّ

ــن  ــاشر م ــاس المب ــيطان بالاقتب ــه الش ــه واج ــوب" أي أنّ ــة "مكت ــه بالكلم ــدأ اجابت يب
ــه.  أمام

ً
ــاعا ــه الســاح الذي لا يمتلــك الشــيطان دف ــة. إن الكلمــة المكتوب

هــذا الجانــب مــن اختبــار يســوع هــو مثــال لــل مــن يتبعــه في الحيــاة الممتلئة من 
الــة. إنَّ ارتبــاط مــلء الــروح القــدس بالاســتخدام  الــروح، وفي الخدمــة الروحيــة الفعَّ
ــال لكلمــة الله هــو هــدف الله الثابــت في حيــاة كل مؤمــن، وهــو الوســيلة  المســتمر الفعَّ
ــة  ــه الروحي ــار في معركت ــع الانتص ــتخدمها أن يتوقَّ ــن يس ــتطيع م ــي يس ــدة ال الوحي

الجديــدة. تلــك المعركــة الــي ســيخوضها حتمــاً بعــد المعموديــة في الــروح القــدس.

وبما أنَّ كلمة الله تسُمىَّ "سـيف الروح" فإنَّ المؤمن الذي لا يسـتخدم كلمة الله يجرِّد 
الـروح القدس من سالحه الأسـاسي الذي يسـتخدمه في حمايـة المؤمن، وهكـذا تتعرض 
الحمايـة الروحيـة في حياة ذلك المؤمن إلى الخلل. أمّا المــؤمن الذي يـدرس ويطبِّق الكلمة، 
فسـيجد أنَّ هـذا السالح يعمـل الآن )بعد المعموديـة في الـروح القدس( بقـوةٍ وحكمةٍ 
ته الشـخصية وحكمتـه الطبــيعية، إنها قـوة وحكمة الروح نفسـه. أعظـم جـداً مـن  قوَّ



القسم الأول

♦ ♦ ♦ ♦

المؤمن الممتلىء من الروح



الفصل التاسع والعشرون

القوَّة والمجد

لقــد ســبق وعرفنــا أنَّ الــروح القــدس ليــس ديكتاتــوراً، فهــو لــن يعمــل فينــا أو 
 بقــدر مــا نعطيــه مجــالًا لذلــك. وهنــاك ثلاثــة مجــالاتٍ رئيســةٍ يمكــن 

ّ
بواسطتـــنا إلا

تطبـــيق هــذا المبــدأ عليها:

حياة المؤمن الشخصية. 	-1

2- العبادة والخدمة الجماعية.

3- خدمة الكرازة بالإنجيل.

ــج الأساســية الــي  في هــذا القســم ســندرس أولَّ هــذه المجــالات. فمــا هي النتائ
ــن؟   ــخصية للمؤم ــاة الش ــدس في الحي ــروح الق ــة في ال ــقها المعمودي ــن أن تحقـ يمك

ــة. ــج المتوقع ــذه النتائ ــن ه ــانٍ م ــننظر في ثم ــؤال س ــذا الس ــن ه ــة ع للإجاب

قوة للشهادة

م  يشــر المســيح إلى أولى هــذه النتائــج في موقعــن مــن العهــد الجديــد، حيــث يقــدِّ
إرشــاداته الأخــرة لتلاميــذه، قبـــيل صعوده إلى الســماء:

ةً مِــنَ  ي مَدِينَــةِ أوُرشَُــلِيمَ إِلَ أنَْ تلُْبَسُــوا قُــوَّ ِ
. فَأقَِيمُــوا �ف ي وَهَــا أنَـَـا أرُسِْــلُ إِلَيْكُــمْ مَوْعِــدَ أَ�بِ

الأعََــالِي )لوقــا 49:24(.

ي  ِ
ــهُودًا �ف ــونَ لِي شُ ــمْ، وَتكَُونُ ــدُسُ عَلَيْكُ وحُ الْقُ ــرُّ ــلَّ ال َ حَ ــىت ةً مَ ــوَّ ــتَنَالُونَ قُ ــمْ سَ كُ لكِنَّ

ــامِرةَِ وَإِلَ أقَْــىَ الأرَضِْ )أعمــال 8:1(. ـةِ وَالسَّ ي كُلِّ الْيَهُودِيّـَ ِ
أوُرشَُــلِيمَ وَ�ف

يضــع المســيح هنــا الخطــوط العريضــة لخطتــه في انتـــشار الإنجيــل،  وهي خطــة 
بســيطة للغايــة،  تـــتكوّن مــن ثــاث مراحــل متـــتابعة:

 ّ
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ز كل مؤمن شخصياً بقوة الروح القدس. يُهَّ 	-1

ــز بقــوة الــروح القــدس، أن يربــح الآخريــن عــن  على المؤمــن المجهَّ 	-2
ــيح. ــهادة للمس ــق الش طري

ــز كل مؤمــنٍ جديــد بقــوّة الــروح القــدس لــي يأخــذ مكانــه في  يُ	هَّ -3
ربــح الآخريــن للمســيح.

بهــذه الطريقــة، تـنتـــر شــهادة المســيح ابتــداءً مــن أورشــليم، وتـــتسع دوائــر 
ــم. ــعوب والأم ــى الأرض، إلى كل الش ــهادة إلى أق ــل الش ــى تص ــوة ح الق

ــق. إنهــا  هــذه الخطــة عمليــةٌ وبســيطةٌ في آن واحــد، وتـــنجح دائمــاً حينمــا تطبَّ
خطــة تجعــل مهمــة تبشــر العالــم كلــه ممكنــة، إذا بــدأت الكنـــيسة بتـــنفيذها عملياً. 

ــق النتيجــة نفســها. ولا توجــد خطــة أخــرى تســتطيع تحقي

 "dunamis" وهي "power - إنَّ مفتــاح فهــم الأعداد الــي قرأناها هو الكلمــة "قــوّة
 ،1"dynamo, dynamic, dynamite"  خــذت الكلمات الانجليزيــة

ُ
باليونانـــية. ومنها أ

رة. ومــن هنا يمــزّ العهد   عــن تأثــرٍ ذو فاعليــةٍ وقــوةٍ مفجِّ
ً
وهي كلمــاتٌ تعُطــي انطبــاعا

ــة  ــدة، والنتيجــة الأساســية للمعمودي ــد بـــن النتيجــة الأساســية للــولادة الجدي الجدي
ــلطان: ــو الس ــدة ه ــولادة الجدي ــط بال ــاسي المرتب ــوم الأس ــدس. فالمفه ــروح الق في ال

وأمّا كل الذين قبلوه )المسيح( فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله )يوحنا 12:1(.

هــذه الفقــرة تصــف الــولادة الجديــدة، فالعــدد 13 يبـــن أنَّ أولئــك الذيــن قَبلــوا 
 "exousia" المســيح قد "ولدوا من الله."  والكلمـــة اليونانـــية المترجمة هنا )سلطـــان( هي
وهي تـــشير إلى طبـــيعةٍ أو كيــانٍ منبثــقٍ مــن مصــدرٍ خــارجي، أي أن الشــخص الذي 
يقبــل المســيح مخلِّصــاً يقَبــل أيضــاً - في المســيح - كيــان وطبـــيعة الله نفســه. وقبــول 
هــذه الحيــاة أو الطبـــيعة الجديــدة مــن الله هــو جوهــر الــولادة الجديــدة داخــل المؤمــن.

من  نوع  وهو  )ديناميت(  متحرك،  أو  ال  فعَّ أي  )ديناميكي(  )محرِّك(،  اليمين(:  إلى  اليسار  )من  الكلمات  هذه  تعني   1

المتـفجرات.
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ــو  ــلطان ه ــاً. والس ــلطان" غالب ــة "س ــة "exousia" بالكلم ــة اليوناني ــمُ الكلم تترجَ
ة للابــن المولــود مــن الله. فهــو ليــس عبــداً للشــيطان فيمــا بعــد، بــل  العلامــة الممــزِّ
ــام  ــزم أم ــة أو يهُ ــع للتجرب ــا يخض ــداً ف ــلطاناً جدي ــبه س ــذا يكُسِ ــنٌ لله، وه ــو اب ه
مقاومــة الشــيطان، بــل يواجهــه وينتــر عليــه بفضيلــة الحيــاة الجديــدة التي انبثـــقت 

في أعماقــه. إنــه غالــبٌ وذو ســلطان.

ــذ ســلطانُ أولاد الله   أنَّ الســلطان ليــس هــو نفســه القــوة، لقــد كان للتلامي
َّ
إلا

ــيداً  ــوا عبـ ــم يكون ــقوى، فل ــارٍ وتـ ــون بانتص ــوا يعيش ــداً، وكان ــة فصاع ــذ القيام من
للخطيــة. مــع هــذا فــإنَّ أولئــك التلاميــذ لــم يؤثــروا كمــا ينبــي في الاغلبـــية العظمى 
مــن أهــل اورشــليم قبــل يــوم الخمســن، ولــم تؤثــر حقيقــة القيامــة في النــاس هنــاك 
ــةٍ  ــةٍ مذهل ــأة وبطريق ــع فج ــذا الوض ــرّ ه ــد تغ ــاً. وق  قلي

ّ
ــرة إلا ــك الف ــال تل خ

ــد التلاميــذ المئــة والعــرون في  ــوم الخمســن، فمــا أن تعمّ ــروح القــدس ي بحلــول ال
الــروح القــدس، حــى تأثــرت اورشــليم كلهــا بمــا حــدث. وخــال ســاعةٍ أو ســاعتين 
احتـــشد الألــوف مــن النــاس، وآمــن - قبــل نهايــة ذلــك اليــوم - ثلاثــة آلاف رجــل 
بطريقــةٍ مجيــدة، وتعمّــدوا بالمــاء، وانضمــوا إلى الكنـــيسة. فمــا الذي جعــل هــذا كلّــه 
ضيفــت إلى الســلطان. فقبــل يــوم الخمســن كان التلاميــذ 

ُ
يحــدث؟ إنهــا القــوة الــي أ

يمتلكــون الســلطان، أمّــا بعــد يــوم الخمســن فقــد امتلكــوا القــوة والســلطان معــاً. 
لقــد امتلكــوا القــوة الــي تجعــل الســلطان كامــل الفاعليــة والتأثــر.

ــل على  ــوحٍ الدلي ــرى بوض ــل ن ــال الرس ــك في أعم ــي ذل ــي ت ــات ال وفي الأصحاح
فاعليــة هــذه القــوة فــوق الطبـــيعية، ونــرى كيفيــة عملهــا:

وحِ الْقُدُسِ، وَكَانوُا يتََكَلَّمُــونَ بِكَلامَِ اللهِ بِمُجَاهَرةٍَ" )أعمال 31:4(. َ الْجَمِيــعُ مِنَ الرُّ "وَامْتَــ�أ

هَادَةَ بِقِيَامَةِ الرَّبِّ يسَُوعَ"  )أعمال 33:4(. ونَ الشَّ ةٍ عَظِيمَةٍ كَانَ الرُّسُلُ يؤَُدُّ "وَبِقُوَّ

ر رئيس الكهنة من الرسل قائلًا: وقد تذمَّ

"قَدْ مَلأتْمُْ أوُرشَُلِيمَ بِتَعْلِيمِكُمْ" )أعمال 28:5(.
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واســتمر هــذا التأثــر الذي هــزَّ المدينة كلهــا، ورافق المؤمنـــن الذين يشــهدون بقوة 
الــروح عــن قيامــة المســيح في كل مــانٍ بعــد ذلــك. فنقــرأ مثــاً ما حــدث في الســامرة:

ي تِلْكَ الْمَدِينَةِ" )أعمال 8:8(. ِ
"فَكَانَ فَرَحٌ عَظِيمٌ �ف

وعن أنطاكية بـيسيديَّة يقول الكتاب:

الِي اجْتَمَعَتْ كُلُّ الْمَدِينَةِ تقَْرِيبًا لِتَسْمَعَ كَلِمَةَ اللهِ"  )أعمال 44:13(.  بْتِ التَّ ي السَّ ِ
"وَ�ف

وفي فيلبـي قال مقاوموا الإنجيل متذمرين من بولس وسيلا:

"هذَانِ الرَّجُلانَِ يبَُلْبِلانَِ مَدِينَتَنَا" )أعمال 20:16(.

أمّا في تسالونـيكي فقد قال المعارضون عنهما:

وا إِلَ ههُنَا أيَضًْا" )أعمال 6:17(. ُ َ "هؤُلاءَِ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمَسْكُونةََ حَض�

ونتيجةً لمقاومة كرازة بولس في أفسس،

"امْتَلأتَِ الْمَدِينَةُ كُلُّهَا اضْطِرَاباً" )أعمال 29:19(.

فالعلامــة المشــركة الــي تمــز شــهادة أولئــك المؤمنـــن في كل مــان، هي التأثــر 
ــار في كل المجتمــع. في بعــض الأماكــن حــدث انتعــاشٌ كبـــر بـــينما  ــروحي، الجبّ ال
حــدث شــغَبٌ في أماكــن أخــرى، وغالبــاً مــا كان الانتعــاش والشــغب يترافقــان. أمّــا 
التجاهــل واللامبــالاة، فلــم يكــن لهمــا مجــالٌ للظهــور أو للوقــوف أمــام ذلــك التأثــر.

ــض  ــم بع ــا فيه ــاً، بم ــفٌ تمام ــيحيين مختلِ ــار المس ــلوك واختب ــد أنَّ س ــوم نج والي
الفِــرَقْ الــي يتمتــع أصحابهــا باختبــارٍ حقيــي للــولادة الجديدة. إنهــم يجتمعـــون دورياً 
في قاعــة الكنـــيسة للعبــادة، ويعيشــون حيــاةً لائقــةً وجديــرةً بالاحــرام، فــا يســبِّبون 
المشــاكل لأحــدٍ ولا يثُــرون الشــغب ولا يتعرضــون لمقاومــة أحــد، لكنهــم - للأســف 
ــة،  ــور الروحي ــم للام ــن حوله ــع م ــل المجتم ــتمر تجاه ــر! ويس ــون أي تأث - لا يُدِث
ــالاة مــن دون أن تجــد مــا يغِّيرهــا أو يتحداهــا. فغالبـــية النــاس لا  وتـنتـــر اللامب
ــم. ــيسة نظره ــت الكنـ ــيحيون، ولا تلُفِ ــؤلاء المس ــه ه ــن ب ــا يؤم ــاً لم ــرون اهتمام يع
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مــا هي الحلقــة المفقـــودة والــي تســببت بانفصــال الكنيســة عــن المجتمــع؟  إنَّ 
الإجابــة تكمــن في كلمــةٍ واحــدةٍ هي "القـــوة."  لقد فقــد المؤمنون قـــوة الــروح القدس 
ــرة، ولا شيء يســتطيع أن يحــلَّ محلهــا. وعلى الكنيســة ككٍل أن ترتــي  الديناميكيــة المفجِّ
نََّ 

ي الذي نجــده في كلمــات بولــس في 1 كورنثــوس 20:4: "لأ إلى مســتوى المواجهــة والتحــدِّ
ةٍ." مَلَكُــوتَ اللهِ لَيْــسَ بِــكَلامٍَ، بـَـلْ بِقُــوَّ

ــرة(.  ــوة المفجِّ ــية "dunamis" أي )الق ــة اليونانـ ــس الكلم ــتخدم بول ــا يس وهن
فالموضــوع ليــس موضــوع الكلمــات الــي نقولهــا، بــل القــوة الــي تجعــل كلماتـــنا ذاتَ 

ــا. ــل عنه ــدس ولا بدي ــروح الق ــة في ال ــو المعمودي ــوة ه ــذه الق ــاح ه ــة. ومفت فاعلي

ــد  ــب العه ــدس بحس ــروح الق ــة في ال ــية للمعمودي ــة الأساس نَّ النتيج
َ
ــا إذاً أ رأين

ــيح. ــة للمس ــهادة الفعّال ــل الش ــن أج ــن الأعالي، م ــوةً م ــسَ ق ــد، هي أن نلُبَ الجدي

تمجيد المسيح 

النتيجــة الثانـــية للمعمودية في الروح القدس، يشُــر إليها بطرس في خطابه يوم الخمســن:

ــذِي  ــكَبَ هــذَا الَّ ــنَ الآبِ، سَ ــدُسِ مِ وحِ الْقُ ــرُّ ــدَ ال ــذَ مَوْعِ ِ اللهِ، وَأخََ
ن ــ�ي ــعَ بِيَمِ "وَإِذِ ارتْفََ

ــال 33:2(.  ــمَعُونهَُ" )أعم ــهُ وَتسَْ ونَ ــمُ الآنَ تبُْصُِ أنَتُْ

إنَّ المعموديــة في الــروح القــدس، الــي كان بطــرس وباقي التلاميــذ قد قبلوهــا للتو، 
تعُتــر دليــاً مبــاشراً بالنســبة إلى كل واحــدٍ منهــم، على أنّ الــربَّ المُقــام مــن الأمــوات 
ــام كان بعضهــم يقــف  ــك بعــرة أي قــد ارتفــع وتمجــد عــن يمــن الآب. فقبـــل ذل
على جبــل الزيتــون وهــم يراقبــون يســوع يغيــب عــن أنظارهــم صاعــداً إلى الســماء،

"وَأخََذَتهُْ سَحَابةٌَ عَنْ أعَْيُنِهِمْ" )أعمال 9:1(. 

لقــد كان هــذا هــو الاتصــال الحــيِّ الأخــر بـــن يســوع والتلاميــذ. وبعــد مرور 
 جديــداً مــن الاتصــال الشــخصي 

ً
م الــروح القــدس بمجيئــه نــوعا الأيــام العــرة، قــدَّ

المبــاشر مــع المســيح، وعــرف كل منهــم - بتأكيــدٍ جديــد - بــأن المخلِّــص الذي ازدرى 
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ــد إلى الأبــد عــن يمــن الله الآب. فعطية  بــه العالــم ورفضــه وصلبــه، قــد ارتـــفع وتمجَّ
 من محضر 

ّ
رائعــةٌ كعطيــة الــروح القــدس، لا يمكــن أن يكــون يســوع قــد أخذهــا إلا

الآب نفســه، ثــم قدّمهــا بــدوره إلى تلاميــذه المنتظريــن الذيــن تيقّنــوا تمامــاً بأنَّ يســوع 
كان بالفعــل في مجــد حــرة الآب، وقــد أعطــاه الآب ســلطاناً وقــوّةً على الكــون بــأسره،

ــةٍ  ــوْقَ كُلِّ رِياَسَ ــمَاوِيَّاتِ، فَ ي السَّ ِ
ــهِ �ف ــنْ يمَِينِ ــهُ عَ ــوَاتِ، وَأجَْلَسَ ــنَ الأمَْ ــهُ مِ "... إِذْ أقََامَ

ي  ِ
هْــرِ فَقَــطْ بـَـلْ �ف ي هــذَا الدَّ ِ

ى لَيْــسَ �ف ةٍ وَسِــيَادَةٍ، وَكُلِّ اسْــمٍ يسَُــمَّ وَسُــلْطَانٍ وَقُــوَّ

ءٍ  ْ ي َ ءٍ تحَْــتَ قَدَمَيْــهِ، وَإِيَّــاهُ جَعَــلَ رَأسًْــا فَــوْقَ كُلِّ ش� ْ ي َ الْمُسْــتَقْبَلِ أيَضًْــا، وَأخَْضَــعَ كُلَّ ش�

" )أفســس 23-20:1(. ــكُلِّ ي الْ ِ
ــكُلَّ �ف ُ الْ ــ�أ ــذِي يمَْ ــلْءُ الَّ ــدُهُ، مِ ــيَ جَسَ ي هِ ِ

ــىت ــةِ، الَّ لِلْكَنِيسَ

عَهُ اللهُ أيَضًْا، وَأعَْطَاهُ اسْمًا فَوْقَ كُلِّ اسْمٍ" )فيلبـي 9:2(. "لِذلِكَ رفََّ

، صَائِــرًا  ي الأعََــالِي ِ
ِ الْعَظَمَــةِ �ف

ن ي يمَِــ�ي ِ
اً لِخَطَاياَنـَـا، جَلَــسَ �ف "بعَْــدَ مَــا صَنَــعَ بِنَفْسِــهِ تطَْهِــري

ن 4-3:1(. انـيـــ�ي أعَْظَــمَ مِــنَ الْمَلائَِكَــةِ بِمِقْــدَارِ مَــا وَرِثَ اسْــمًا أفَْضَــلَ مِنْهُــمْ" )ع�ب

ويقول بطرس عن المسيح بعد قيامته:

اتٌ  ُ وَقُــوَّ ن ــمَاءِ، وَمَلائَِكَــةٌ وَسَــاطَِ�ي َ إِلَ السَّ ِ اللهِ، إِذْ قَــدْ مَــىض
ن ي يمَِــ�ي ِ

"الَّــذِي هُــوَ �ف

مُخْضَعَــةٌ لَــهُ" )1 بطــرس 22:3(.

مــن هــذه الأعــداد الكتابـــية وغيرهــا، يفهــم كل مؤمــنٍ بــأنَّ يســوع المســيح لــم 
ــع وتمجّــد عــن يمــن الآب. فالمؤمــن الذي يقبــل  يقــم مــن المــوت فحســب لكنــه رُفِ
 جديــداً مــن التأكيــد الشــخصي المباشر 

ً
المعموديــة في الــروح القــدس يقبــل معهــا نــوعا

ــع إلى عــرش الآب بالمجــد والقــوة.  على أن يســوع رُفِ

وكمــا يحــدث عندمــا يفارقنا شــخصٌ نحبــه إلى مــانٍ بعيــد، فنؤكد عليه أن يرســل 
خــراً مــن هنــاك، لنعــرف بأنــه وصــل ســالماً. وعندمــا يصل الخــر في رســالةٍ كتبهــا ذلك 
الشــخص بخــط يــده وعليهــا ختــم المدينــة الــي ذهب إليهــا، نعــرف بــكلِّ تأكيــدٍ أنه 
موجــود في ذلــك المــان الذي قــال بأنــه ذاهــبٌ إليــه. هكــذا أيضــاً تكــون المعموديــة 
في الــروح القــدس بمثابــة رســالةٍ شــخصيةٍ مــن المســيح للتلاميــذ يــوم الخمســن ولكل 
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مؤمــنٍ يقبــل الاختبــار نفســه. إنهــا رســالة مختومــةٌ بخاتـَـم )المجــد( يقــول فيها المســيح: 
ــا وصلــت إلى المــان الذي ســبق واخبرتكــم عنــه، إلى عــرش الســلطان والقــوة." "أن

أذكــر حديثــاً دار بـينـــي وبـــن خــادمٍ مــن إحــدى الكنائــس عندما كنت رئيســاً 
لكليــة لاهــوتٍ في شرق أفريقيــا. كان هذا الخادم يسألنـــي عن اختباري الشــخصي بقبول 
 ."Pentacostalism - ــية ــم "الخمسينـ ــار باس ــر إلى الاختب ــدس، وكان يشُ ــروح الق ال
ــار أن  ــك، على اعتب ــن الش ــيءٍ م ــه ب ــوع كلِّ ــر إلى الموض ــه ينظ ــح أنَّ ــن الواض كان م
هــذا الاختبــار هــو مــن ابتــداع طائفــةٍ دينـــيةٍ منحرفــة، فقــال لي:"لقــد بــدأ هــذا كلَّــه 
ــات المتحــدة؟"  ــم مــن الولاي ــأتِ هــذا التعلي ــم ي ــك؟ أل في أمريــكا أولًا، أليــس كذل
فأجبتــه: "لا،لا! أنــت مخطــيء تمامــاً! فقــد بــدأ هذا في فلســطين، وقــد أتى من الســماء!"

ــوم  ــذ ي ــل للتلامي ــا مثَّ ــوه، كم ــن قبل ــن الذي ــل المؤمن ــار  ل ــذا الاختب ــل ه يمُثِّ
 جديــداً مــن الاتصــال يظهــر في جانبــن: الأول اتصــالٌ مــع المســيح 

ً
الخمســن، نــوعا

الممجّــد عــن يمــن الآب في الســماء، والثانـــي اتصــالٌ مــع كنـــيسة العهــد الجديد التي 
نشــأت في أورشــليم أولًا والــي صوّرهــا ســفر أعمــال الرســل فيمــا بعــد. فالمعموديــة في 
م معــىً جديــداً وتأكيــداً جديــداً على تمجيــد المســيح وعلى حيــاة  الــروح القــدس تـــقدِّ
وفاعليــة كنيســة العهــد الجديــد، الأمــور الــي كانــت مجــرّد حقائــق تاريخيــة وعقائدية 
فاصبحــت بالإيمــان حقائــق اختباريــة مؤثــرة في حيــاة كلِّ مؤمــنٍ ممتــيء مــن الــروح. 
وهــذا يتناغــم مــع تلــك العبــارة الــي قالها يوحنــا عن أيــام خدمــة المســيح على الأرض:

دَ بعَْدُ" )يوحنا 39:7(. نََّ يسَُوعَ لَمْ يكَُنْ قَدْ مُجِّ
وحَ الْقُدُسَ لَمْ يكَُنْ قَدْ أعُْطِيَ بعَْدُ، لأ نََّ الرُّ

 "لأ

فالروح القـــدس لم يكـن ليُعطى للكنـيسة قبـل أن يتمجد المسيح، والمسيح الممجّد 
وحـــده له الحق بممارسة امتيازه الممنوح من الآب باعطاء هـــذه العطية الرائعـــة. لهذا فـــإن 
تـــقديم هـــذه العطيــة للتلاميذ يـــوم الخمســن  كان بحـــد ذاته دليــاً على تمجيد المســيح.

إنَّ الانســجام والتعــاون الكامــل بـــن أقانـــيم اللاهــوت الثلاثــة هــو حقيقــةً ثابتةً 
في كل العهــد الجديــد. فيســوع المســيح )الاقنوم الثانـــي( جــاء إلى الأرض وله الســلطان 
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ــه  ــب كلمات ــل كان ينس ــه، ب ــد نفس ــب مج ــم يطل ــخصياً، فل ــل الله الآب ش ــأن يمثِّ ب
وأعمــاله وحكمتــه ومعجزاتــه إلى الآب الســاكن والعامــل فيــه وليــس إلى نفســه على 
الاطــاق. وعندمــا أكمـــل يســوع مهمتــه على الأرض وعـــاد إلى الآب، أرســل الــروح 
القــدس )الاقنــوم الثالــث( كعطيــةٍ شــخصيةٍ وكممثِّــلٍ له أمــام الكنـــيسة. لقــد جـــاء 
الــروح القــدس ممثــاً للاقنــوم الثانـــي فلــم يطلــب مجــد نفســه أبــداً بــل إنَّ خدمتــه 
كلهــا على الأرض وفي الكنـــيسة تهــدف إلى رفــع وتمجيــد شــخص الرب يســوع المســيح 

الذي يمثلــه. وقــد قـــال يســوع نفســه بخصــوص خدمــة الــروح القــدس: 

 . ــوَ لِي ــ�آبِ هُ ــا لِ ــمْ.كُلُّ مَ كُ ُ ــا لِي وَيخُْ�بِ ــذُ مِمَّ ــهُ يأَخُْ نََّ
، لأ ي ِ

ــدُ�ن "ذَاكَ )الــروح القــدس( يمَُجِّ

ــا 15-14:16(.  ــمْ" )يوحن كُ ُ ــا لِي وَيخُْ�بِ ــذُ مِمَّ ــهُ يأَخُْ ــتُ إِنَّ لِهــذَا قُلْ

تــه  نــرى هنــا العلاقــة بـــن أقانـــيم الثالــوث واضحــة. الآب يعطــي ســلطانه وقوَّ
ــاً عنــه ليعلــن للكنـــيسة  ــروح القــدس ممثِّ ومجــده للابــن، والابــن بــدوره يعــنِّ ال
ويفــرِّ لهــا كل مــا اخــذه الابــن مــن الآب. والــروح القــدس هــو اقنــوم الــي لا يقــل 
عــن الآب أو الابــن، إذاً فالمســيح له ممثــلٌ شــخصي واحــد فقــط في هــذا العــر يمثِّلــه 

بســلطانٍ أمــام الكنـــيسة وعلى الأرض، ألا وهــو الــروح القــدس ولا أحــد ســواه.

يوفــر لنــا هــذا الإعلان بخصــوص خدمــة الروح القــدس طريقــة بســيطة لامتحان 
أي شيءٍ ينُسَــب إلى إلهــام الــروح القــدس. تـــتلخص هذه الطريقــة بالســؤال التالي: هل 
د المســيح؟  فـــإذا لــم تكن الاجابة بكلِّ وضـــوحٍ هي "نعم،" لنــا الحق أن نضع  هــذا يمجِّ
علامــات استـــفهام حول حقيقة انتســاب ذلــك الأمر إلى عمــل وإظهار الــروح القدس.

 مــن الغــرة الالهيــة المتبادلــة بـــن الــروح القدس 
ً
ونســتطيع أن نــرى بوضــوحٍ نــوعا

والمســيح. فمــن جهــةٍ، يغــار الــروح القــدس على المســيح مــن أيِّ تعليــمٍ أو اتجاهٍ ينتـــقص 
مــن مجد المســيح كرأسٍ للكنـــيسة،  بـــينما يرفض المســيح - مــن جهةٍ اخــرى - أن يطلق 
ســلطانه ليعمل في أيَّة خدمةٍ أو حَركةٍ لا تعترف بتـــفرُّد الروح القدس كممثلٍ للمســيح في 
الكنـــيسة. إنَّ مجـــد المسيح وخدمة الروح القدس همـــا أمران لا يمكن الفصل بـــينهما.



الفصل الثلاثون

البعد فوق الطبـيعي في خطة الله
نتابــع في هــذا الفصــل دراســة نتائــج المعموديــة في الــروح القــدس الــي يريــد الله 

أن يحقـــقها في حيــاة كل مؤمن.

بداية البعد فوق الطبـيعي

دعونــا نلــي نظــرة على عبرانـيـــن 4:6-5 في بدايــة حديثـــنا عــن النتيجــة الثالثة 
لاختبارقبــول الــروح القــدس. حيــث يتحــدث الكاتــب عــن المؤمنـــن الذيــن:

". ي ِ
هْــرِ الآ�ت اتِ الدَّ الِحَــةَ وَقُوَّ وحِ الْقُــدُسِ، وَذَاقُــوا كَلِمَــةَ اللهِ الصَّ كَاءَ الــرُّ َ ُ "... وَصَــارُوا ش�

ــروح القــدس قــد ذاقــوا أيضــاً قــوات  هــذا يشــر إلى أنَّ الذيــن صــاروا شركاء ال
 مختلفــاً مــن 

ً
ق نــوعا الدهــر الآتي. فالمعموديــة في الــروح القــدس تعطــي المؤمــن أن يتــذوَّ

القــوة فــوق الطبـــيعية الــي تـــنتمي بشــلها الكامــل إلى الدهــر الآتي. لذلــك يصــف 
بولــس خَتــم الــروح القــدس على أنــه "عربــون" ميراثـــناعندما يقــول:

ــهِ  ــذِي فِي ــمُ، الَّ ــلَ خَلاصَِكُ ، إِنجِْي ــقِّ ــةَ الْحَ ــمِعْتُمْ كَلِمَ ــمْ، إِذْ سَ ــا أنَتُْ ــهِ أيَضًْ ــذِي فِي " الَّ

اَثِنَــا، لِفِــدَاءِ  ــذِي هُــوَ عُرْبُــونُ مِ�ي وسِ، الَّ أيَضًْــا إِذْ آمَنْتُــمْ خُتِمْتُــمْ بِــرُوحِ الْمَوْعِــدِ الْقُــدُّ

ــدِهِ" )أفســس 14-13:1(. ــدْحِ مَجْ ، لِمَ َ ــىن الْمُقْتَ

إنَّ الكلمــة اليونانـــية "arrabon" والــي تعــي )عربــون( مأخــوذة من أصــلٍ عبري. 
وهي مــن الكلمــات المثــرة الــي عرفتهــا، فــي تــرد - مــع اختــافٍ طفيــف - في اللغات 
العبريــة واليونانـــية والعربـــية والســواحيلية. لقــد أدركــت معــى هــذه الكلمــة بطريقــة 
جميلــة قبــل ســنواتٍ كثــرة في القــدس. كنــت وزوجــي نريــد شراء حــوالي 18 مــراً من 
قماش الســتائر، لأننا انتـــقلنا مــع الاطفال إلى بـــيتٍ جديد، فذهبنا إلى القــدس القديمة 
ــد، واتـــفقنا مــع البائــع على أن ندفــع اربعــة دولارات ونصــف  ــا مــا نري حيــث وجدن
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للمــر الواحــد، فــان المجمــوع واحــداً وثمانــن دولاراً. فأعطيــت التاجــر عشريــن منها 
كدفعــةٍ أولى وعرفــت أنَّ ذلــك يــدعى بالعربـــية "عربــون." ثــم وعــدت التاجر بــأن اعود 
رتــه بأننـــي اعتــر القمــاش ملــي الآن، فعليه  ببــاقي المبلــغ خــال اســبوع. لكننـــي ذكَّ
أن يفــرزه جانبــاً حــى أعــود وليــس له الحــق بــأن يعرضــه للــراء على شــخصٍ آخــر.

ق من خلاله قـــوة الدهر  م لنا الرب بالــروح القدس عربونــاً، نتذوَّ هكـــذا أيضــاً يقــدِّ
 خاصــاً لمن اشترانـــا، ولــن يســتطيع غيره أن يشــرينا. 

ً
الآتي ومجـــده. وهــذا يفرزنــا مُلــا

ل العربــون، ويأخذنا إلى بـــيته لنكون  لقــد وعــد الــرب بأنه ســيأتي في الوقت المعــن ليكمِّ
معــه إلى الأبــد. لذلــك يســي بولــس عطيــة الــروح القــدس "عربــون ميراثـــنا )ضمــان 
ميراثـــنا( لفــداء المقتـــى" أو "... إلى أن يتــم فداء )شراء( ما قد اقتـنـــي" )كتــاب الحياة(.

يوجــد توضيــح جميــل لمــا قبلنــاه في المعموديــة في الــروح القــدس في قصــة شــفاء 
ــرب  بــرص نعمــان السريانـــي )ملــوك الثانـــي 5(. فبعــد شــفائه عــرف نعمــان أنَّ ال
)يهــوه( إله اسرائيــل هـــو الاله الحقيــي وحــده، وكان يــدرك بأنــه سيعـــود عمــا قريــب 
إلى أرضــه الوثـنـــية النجســة وإلى العبــادات الصنميــة في المعبــد الوثـنـــي، لذلــك كان 

ــادر: ــل أن يغ ــبٌ واحــدٌ قب لنعمــان طل

نََّــهُ لاَ يقَُــرِّبُ بعَْــدُ 
اَبِ، لأ ُّ ِ مِــنَ الــرت

ن
ْ "فَقَــالَ نعُْمَــانُ: »أمََــا يعُْطَــى لِعَبْــدِكَ حِمْــلُ بغَْلَــ�ي

؟"  )ملــوك الثانـــي 17:5(. عَبْــدُكَ مُحْرَقَــةً وَلاَ ذَبِيحَــةً لآلِهَــةٍ أخُْــرَى بـَـلْ لِلــرَّبِّ

فلمــاذا اراد نعمــان أن يحمــل إلى وطنــه ترابــاً مــن تلــك الارض؟ لقــد أدرك قداســة 
ــم أن لا يقـــدم العبــادة فيمــا بعد على  الــرب بالمقارنــة مــع نجاســة أرضـــه وشــعبه، فصمَّ
أرضٍ نجســة. لقــد كانــت قداســة الله، بالنســبة إلى نعمان، تـــقتضي أن يقــف ويعبده على 
ر أن يحمل من  تــرابٍ مــن أرض الله، وبمــا أنَّ بقــاءه في تلــك الأرض كان مؤقتــاً، فقــد قــرَّ
تــراب أرض الإله الحقيــي معــه لــي يصنــع مكانه الخــاص للعبــادة. هكذا أيضاً بالنســبة 
ــد في الــروح القــدس، فهــو يصــل إلى فهــمٍ جديــد لمعــى كلمات يســوع: إلى المؤمــن المعمِّ

وحِ وَالْحَقِّ ينَْبَغِي أنَْ يسَْجُدُوا" )يوحنا 24:4(.  "اَللهُ رُوحٌ. وَالَّذِينَ يسَْجُدُونَ لَهُ فَبِالرُّ
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هــذا المؤمــن لا يكتـــي بأنمــاط العبــادة الــي اعتــاد عليهــا البــر، إذ أنــه وقف 
على أرضٍ ســماوية، وحصــل على ومضــاتٍ مــن مجــد الســماء وقداســة الله، وعاد ببعــض 
ســةٍ فيمــا  ِ

َ
الــراب المقــدس. فمهمــا كانــت الظــروف، هــو يعبــد الله الآن لا على أرضٍ ن

ــروح القــدس والحــق. ومــا هــو صحيــح  ــه يســجد بال بعــد بــل على أرضٍ مقدســة. إن
بالنســبة لعبــادة المؤمــن الممتــىء بالــروح، صحيــح بالنســبة لــل نــواحي حياتــه حيــث 
أنــه دخــل بواســطة المعموديــة في الــروح القــدس إلى حيــاةٍ فــوق طبـــيعية جديــدة. لقد 

صــار ما هو فــوق طبـــيعي طبـــيعياً بالنســبة له.

 أن نعــرف بــأنَّ الصبغــة 
َّ
إذا درســنا العهــد الجديــد بذهــن مفتــوح لا نســتطيع إلا

فــوق الطبيعيــة كانــت تتخلــل مجمل حيــاة وتجربــة المؤمنـــن الأوائــل، ولم يكــن ذلك 
ــل حياتهــم كمؤمنـــن. لقــد كانــوا ينقــادون  مجــرد إضافــة، بــل جــزءاً جوهريــاً يكمِّ
بطريقــةٍ فــوق طبـــيعية ويمتلئــون بالقــوة بطريقــة فــوق طبـــيعية ويتمتعــون بالحمايــة 
بطريقــة فــوق طبـــيعية. فقــط انــزع الصبغــة فــوق الطبـــيعية مــن ســفر أعمال الرســل 
لتحصــل على شيءٍ لا معــى له ولا ترابــط فيــه، فمنــذ حلــول الــروح القــدس في أعمال2 
يســتحيل أن تجــد أصحاحــاً واحــداً لا تلعــب الصبغــة فــوق الطبـــيعية دوراً مهمــاً فيــه.

ونقرأ في معرض الحديث عن خدمة بولس في أفسس تعبـيراً ملفتاً للنظر ومثيراً للتـفكير:

َ الْمُعْتَادَةِ" )أعمال 11:19(. ْ اتٍ غَ�ي "وَكَانَ اللهُ يصَْنَعُ عَلَ يدََيْ بوُلُسَ قُوَّ

ــةٍ أكــر لتعنـــي  ويمكــن ترجمــة الأصــل اليونانـــي للعبــارة "غــر المعتــادة" بحريَّ
ــوم،"  فالمعجــزات كانــت أمــراً  ــاد الذي يحــدث كل ي ــواتٍ ليســت مــن النــوع المعت " ق
ــا  معتــاداً ويوميــاً في الكنـــيسة الأولى حــى أنــه لــم يعــد وجودهــا يثــر الاســتغراب. أمَّ
المعجــزات الــي حدثــت بســبب خدمــة بولــس في أفســس فقــد كانــت مختلفــة، حــى 
أنَّ الكنـــيسة الأولى وجدتهــا مســتحقة لتوثيــقٍ خــاص. فهــل نجــد في كنائــس اليــوم 
مناســبةً لاســتخدام العبــارة "قــوَّات ليســت مــن النــوع المعتــاد الذي يحــدث كل يــوم؟"  
اتٍ أصــاً - بغــض النظــر عــن )كل يــوم(؟ بــل كــم عــدد الكنائــس الــي فيهــا قــوَّ

ــاة فــوق الطبـــيعية، وليــس لنــا الحــق أن  ــا لا نــرى أو نختــر الحي ــة أنن والحقيقي
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ــوق  ــوة ف ــد والق ــد الجدي ــيحية العه ــد لأن مس ــد الجدي ــيحية العه ــن مس ــم ع نتكل
ــد  ــم العه ــل على تعلي ــد نحص ــوة، ق ــذه الق ــن دون ه ــاً، وم ــوجتان مع ــيعية منس الطبـ
الجديــد إلا أنــه يكــون مجــرَّد تعليــمٍ عقيــم مــن دون اختبــار، ومثــل هــذا التعليــم 
المنفصــل عــن العمــل فــوق الطبـــيعي للــروح القــدس هــو مــا يصفــه بولــس بقــوله:

" )2 كورنثوس 6:3(.  ي وحَ يحُْ�يِ "الْحَرفَْ يقَْتُلُ وَلكِنَّ الرُّ

فالــروح القــدس وحــده يســتطيع أن يعطــي حيــاةً لحــرف العهــد الجديــد وتعليمه، 
ــد هــذا التعليــم في حيــاةٍ فائقــةٍ للطبيعــة يتمتــع بهــا كل مؤمــن. إنَّ هــذا أحــد  وأن يجسِّ

أهــم أهــداف المعموديــة في الــروح القــدس.

الصلاة المتـقدة بالروح

الهدف الرابع للمعمودية في الروح القدس هو حياة الصلاة: 	

ي لأجَْلِهِ كَمَــا ينَْبَغِي.  نََّنَــا لَسْــنَا نعَْلَــمُ مَــا نصَُــىِّ
ُ ضَعَفَاتِنَــا، لأ ن وحُ أيَضًْــا يعُِــ�ي "وَكَذلِــكَ الــرُّ

وحَ نفَْسَــهُ يشَْــفَعُ فِينَا بِأنََّــاتٍ لاَ ينُْطَقُ بِهَا. وَلكِــنَّ الَّذِي يفَْحَصُ الْقُلُــوبَ يعَْلَمُ  وَلكِــنَّ الــرُّ

" )رومية 27-26:8(. َ ن يسِ�ي ي الْقِدِّ ِ
نََّهُ بِحَسَــبِ مَشِــيئَةِ اللهِ يشَْــفَعُ �ف

مَا هُوَ اهْتِمَامُ الرُّوحِ، لأ

ــوف عنــد كل المؤمنـــن في حالتهــم   مــن الضعــف المأل
ً
ــا نــوعا ويذكــر بولــس هن

الطبـــيعية وبعيــداً عــن الــروح القــدس، ويصفــه بولــس بهــذه الكلمــات: "لأننــا لســنا 
نعلــم مــا نصــي لأجلــه كما ينبــي."  إنه ضعــفٌ في الصلاة بحســب مشــيئة الله. والوحيد 
الذي نســتطيع أن نلجــأ إليــه في حــل هــذه المشــلة هــو الــروح القــدس. يقــول بولــس: 

نََّــهُ بِحَسَــبِ مَشِــيئَةِ 
وحَ نفَْسَــهُ يشَْــفَعُ فِينَــا ... لأ ُ ضَعَفَاتِنَــا ... الــرُّ ن وحُ أيَضًْــا يعُِــ�ي الــرُّ

ــة 27-26:8(. َ )رومي ن يسِــ�ي ي الْقِدِّ ِ
ــفَعُ �ف اللهِ يشَْ

ــه الذي  ــخص الله نفس ــاره ش ــدس باعتب ــروح الق ــن ال ــا ع ــس هن ــدث بول يتح
ع. إنهــا  يســكن في المؤمــن جاعــاً منــه قنــاةً يفيــض مــن خلالهــا بالصــاة والتـــشفُّ
صــاةٌ غيرعاديــة، ترتـــفع فــوق كل مســتويات الفهــم البشري والقــدرة الإنسانـــية. وفي 
مثــل هــذا النــوع مــن الصــاة لا يعتمــد المؤمــن على فهمــه أو على مشــاعره، بــل يســلِّم 
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جســده ليكــون هيــكلًا للــروح القــدس، فيبعــث الــروح فيــه قــوة الصــاة، ويســلِّم 
ع فوق الطبـــيعية.  المؤمــن أعضــاءَه كأدواتٍ يســيطر عليها الروح من أجل صلاة التـــشفُّ
فالعهــد الجديــد يضع مقياســاً للصلاة لا يســتطيع مؤمنٌ أن يُقـــقه بقدرته الشــخصية. 
ــا أن ينحــدر مســتواه تحــت المقيــاس  وقــد قصــد الله أن يضــع المؤمــن في الزاويــة، فإمَّ
الإلــي، أو أن يعتمــد على المســاعدة فــوق الطبـــيعية للــروح القــدس. يقــول بولــس: 

ي الرُّوحِ")أفسس 18:6(. ِ
َ بِكُلِّ صَلاةٍَ وَطِلْبَةٍ كُلَّ وَقْتٍ �ف ن "... مُصَلِّ�ي

ويقول أيضاً:

وحَ" )1 تسالونـيكي 5 : 17 ، 19(. "صَلُّوا بِلاَ انقِْطَاعٍ ... لاَ تطُْفِئُوا الرُّ

تــه الذاتيــة فقــط او فهمــه المستـــقل، أن يحقـــق  ولا يســتطيع أحــد، باســتخدام قوَّ
هــذه الوصايــا. لا يســتطيع احــدٌ أن يصــي كل وقــت وبــا انقطــاع. وهــذا المســتحيل 
ــروح القــدس، لذلــك حــرص  ــاً بالامتــاء فــوق الطبـــيعي بال بالطبـــيعة يصبــح ممكن
بولــس على تأكيــد اعتمــاد المؤمــن على الــروح القــدس فقــال: "مصلــن ... كل وقــت في 

ــروح." ــروح" و "صلــوا بــا انقطــاع ...لا تطفئــوا ال ال

ــدس في  ــروح الق ــكنى ال ــورة س ــة لص ــورة مطابق ــاك ص ــم، هن ــد القدي في العه
ــة  ــح خيم ــيعية على مذب ــوق طبـ ــةٍ ف ــقد بطريق ــي تـتـ ــار ال ــورة الن ــن، وهي ص المؤم

ــار: ــك الن ــوص تل ــول الله بخص ــاع. يق الاجتم

ن 13:6(. قِدُ عَلَ الْمَذْبحَِ. لاَ تطَْفَأُ" )لاويـ�ي "ناَرٌ دَائِمَةٌ تتََّ

ــوا  ــا انقطــاع ... لا تطفئ ــوا ب ــس "صل ــول بول ــد ق ــك في العهــد الجدي ــل ذل ويقاب
ــد في الــروح القــدس للســيطرة الكاملــة للــروح  الــروح." فعندمــا يســلِّم المؤمــن المعمَّ
ــار  ــقد ن ــالاة، تـتـ ــد أو اللامب ــال الجس ــروح بأعم ــيء ال ــن دون أن يط ــه، م الذي في
الصــاة والعبــادة فــوق الطبـــيعية الــي لا تطفــأ في جســد ذلــك المؤمــن الذي هــو هيكل 
ــروح  ــاة في ال ــدودة للص ــر المح ــيات غ ــون الامكانـ ــط يدرك ــون فق ــروح. فالقليل ال

ــه. القــدس، والــي تظهــر عندمــا يســلِّم المؤمــن جســده للــروح الذي يســكن في
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قبــل عــدة ســنواتٍ أقمــت اجتمــاعاتٍ دورية في الهــواء الطلــق في لندن وقــد آمنت 
ــدت في الــروح القــدس. كانــت هــذه الفتاة  فتــاة ايرلنديــة مــن خلفيــة كاثوليكيــة وتعمَّ
تعمــل نادلــةً في إحــدى فنــادق لنــدن وكان لهــا زميلــةٌ مــن عمرهــا وخلفيتها تـــشاركها 
غرفتهــا. ويومــاً جــاءت اليهــا زميلتهــا قائلــةً: "أخبرينـــي مــا هي هــذه اللغــات الغريبة 
الــي تـــتكلمين بهــا كل ليلــة؟"  فأجابــت الفتــاة: "لا اعــرف حــى أننـــي أتكلَّــم بأيَّــة 
لغــات!"  لقــد دُهشــت عندمــا علمــت أنهــا كانــت تـــتكلم بألســنة أخــرى كمــا يعطيها 
الــروح أن تـــنطق، وأنَّ ذلــك يحدث كل ليلةٍ بعد أن تذهب إلى النــوم ومن دون وعٍي منها.

هــذا مــا نعنـــيه بــأن نمتــيء أو نســلِّم للــروح القــدس، وهــو أن نصــل إلى نهايــة 
تـــنا وفهمنــا الطبـيعيـــن. عندهــا يســتطيع الــروح القــدس أن يســيطر على أعضائنا  قوَّ
وأن يبــثَّ عبادتــه وصلاتــه فينــا ومــن خلالنــا. إنهــا الصــورة نفســها الــي نراهــا في 

عــروس المســيح في ســفر نشــيد الأنشــاد وهي تـــقول:

ي مُسْتَيْقِظٌ" )2:5(. "أنَاَ ناَئِمَةٌ وَقَلْ�بِ

ــاً،  ــدياً وذهني ــةً جس ــون مرهَق ــن أن تك ــروس ويمك ــام الع ــن أن تن فيمك
لكــن في أعماقهــا يســكن ذاك الذي لا ينعــس ولا ينــام. إنــه الــروح القــدس نفســه 
الذي يشــعل النــار على مذبــح قلبهــا حــى في ســاعات الظلمــة، فتـــتوقَّد نــار الســجود 

والصــاة الــي لا تـــنطفيء، إذ أنهــا نــار حيــاة الــروح القــدس في داخلهــا.

ــاة الصــاة في كل مؤمــن، وهــذه  ــاب المقــدس المطلــوب لحي هــذا هــو نمــط الكت
الحيــاة ممكنــة مــن خــال حضــور الــروح القــدس فــوق الطبـــيعي الذي يســكن فينــا.

إعلان وتـفسير الكتاب المقدس

هـــدفٌ عظيــمٌ آخر للمعموديــة في الروح القدس، هــو أنَّ الروح يصبح قائــداً لنا ومعلماً 
بمــا يختــص بالكتــاب المقــدس. لقــد وعـــد يســوع تلاميذه بهـــذا مرتــن في إنجيــل يوحنا.

ــمْ كُلَّ  ــوَ يعَُلِّمُكُ ــمِي، فَهُ ــلُهُ الآبُ بِاسْ سِْ ُ ــذِي سَ�ي ــدُسُ، الَّ وحُ الْقُ ــرُّ ــزِّي، ال ــا الْمُعَ "وَأمََّ

ــا: 26:14(. ــمْ"  )يوحن ــهُ لَكُ ــا قُلْتُ ــكُلِّ مَ ــمْ بِ رُكُ ءٍ، وَيذَُكِّ ْ ي َ ش�
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كان يســوع قــد علَّــم تلاميــذه الكثــر أثـــناء خدمتــه بـــينهم على الأرض، خاصــةً 
رِهــا.  حــول موتــه وقيامتــه، الأمــور الــي لــم يكونــوا قادريــن على فهمهــا ولا على تذكُّ
نهم  ــد لهــم بــأنَّ الــروح القــدس عندمــا يــأتي ليســكن فيهــم، ســيمكِّ إلا أنَّ يســوع أكَّ
مــن فهــم كل مــا قــاله لهــم يســوع فهمــاً صحيحــاً. ولــن يحــر الــروح القــدس نفســه 
بتـــفسير مــا علَّمــه يســوع على الأرض فقــط لكنــه ســيقود التلاميــذ إلى فهــمٍ أعمــق 

لاعــان الله الشــامل للانســان.

ــمُ  ــهُ لاَ يتََكَلَّ نََّ
، لأ ــعِ الْحَــقِّ ــدُكُمْ إِلَ جَمِي ــوَ يرُشِْ ، فَهُ ــاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَــقِّ َ جَ ــا مَــىت "وَأمََّ

ــةٍ"  )يوحنــا 13:16(. ــورٍ آتِيَ ــمْ بِأمُُ كُ ُ ــهِ، وَيخُْ�بِ ــمُ بِ ــمَعُ يتََكَلَّ ــا يسَْ ــلْ كُلُّ مَ ــنْ نفَْسِــهِ، بَ مِ

والعبارة "جميع الحـــق" هنا يمكن تـــفسيرها بالرجوع إلى كلمات يسـوع في صلاته للآب:

"كَلامَُكَ هُوَ حَق" )يوحنا 17:17(.

لقــد وعـــد يســوع تلاميذه بــأنَّ الــروح القــدس ســيقودهم إلى فهمٍ صحيــحٍ لمجمل 
الإعــان الإلــي للإنســان مــن خـــال الكلمــة. وهــذا يتضمــن كتــب العهــد القديــم، 
وتعاليــم يســوع أثـــناء خدمتــه على الأرض، بالاضافة للإعــان المُعطى للكنـــيسة بعد 
يــوم الخمســن مــن خــال بولــس و بــاقي الرســل. لقد منــح الــروح القــدس الكنـــيسة 
أن تكــون المُعلِــن والمفــرِّ والمعلِّــم لــل دائــرةٍ الإعــان الإلــي في الكتــب المقدســة.

ــح بصورةٍ  وتحقيــق وعد المســيح بــأنَّ الروح القدس ســيفسِّ الكلمــة للتلاميذ، يتوضَّ
رائعــة في أحــداث يوم الخمســن،  فما أن انســكب الروح القدس وبــدأ التلاميذ يتكلمون 
بألســنة، حــى بــدأ هــذا الســؤال يــراود الجميــع: مــا الذي يحــدث هنــا؟ وأجــاب بطرس:

: ِّ ي هذَا مَا قِيلَ بِيُوئِيلَ النَّ�بِ

ةَِ  يََّامِ الأخَِ�ي
ي الأ ِ

يقَُولُ اللهُ: وَيكَُونُ �ف

ٍ )أعمال 17-16:2(. َ ِّي أسَْكُبُ مِنْ رُوحِي عَلَ كُلِّ بش�
أَ�ن

هــا بــا  ة عــن الأيــام الأخــرة مــن يوئيــل 2 وفسَّ فقــد اقتبــس بطــرس هــذه النبــوَّ
تــردد. وفي عظتــه الــي تــي ذلــك، نجــد أنَّ نصــف كلام بطــرس تـــقريباً هو اقتباســات 
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مبــاشرة مــن كتــب العهــد القديــم. لقــد كانــت هــذه الاقتباســات متوافقــة بطريقــةٍ 
واضحــةٍ وقويــة مــع أحــداث مــوت المســيح وقيامتــه وانســاب الــروح القــدس.

ــدها بطــرس.  ومــن أعجــب مــا تكشــفه هــذه الحادثــة، تلــك المفارقــة الــي جسَّ
فهــو يفــرِّ الآن ويــرح مقاطــع مــن العهــد القديــم بطريقــةٍ رائعــة، بـــينما لــم يكن 
قــادراً على اســتيعاب مثــل هــذه النبــوَّات اثـــناء حيــاة المســيح على الأرض. مــن الواضــح 
أنَّ هــذا التغيـــر الكبـــر في فهــم الكلمــة المكتوبــة لــم يكــن تدريجيــاً، بل جــاء لحظياً 
ــوا  ــى حصل ــذ ح ــدس على التلامي ــروح الق ــلَّ ال ــا أن ح ــدس، فم ــروح الق ــيء ال بم
لــت شــكوكهم وحيرتهــم بفهــمٍ  على استـــنارةٍ فــوق طبـــيعيةٍ بخصــوص كلمــة الله، وتبدَّ
واضــح للكلمــة وبتطبـــيقٍ قــويٍ لهــا. وقــد اســتمر هــذا التغيـــر المذهــل كعلامــةٍ تميز 

كل مؤمــنٍ ممتــىءٍ مــن الــروح منــذ يــوم الخمســن وحــى يومنــا هــذا.

ــة كتــب  ــربَّ على معرف ــاة شــاول الطرســوسي الذي ت ــك في حي ــالٌ آخــر على ذل مث
ــاول كان  ــل(. إلا أنَّ ش ــه )غمالائي ــن في أيام ــهر المعلم ــد أش ــم، على ي ــد القدي العه
يفتـــقر رغـــم ذلــك إلى الاستـــنارة والفهــم بخصــوص تطبـــيق هــذه الكتــب. وبعــد أن 
وضــع حنانـــيا يديــه على شــاول في دمشــق وصــىّ مــن أجلــه لــي يمتــىء مــن الــروح 

القــدس، صــار بولــس قــادراً على فهــم وتطبـــيق الكلمــة،

ي الْمَجَامِعِ بِالْمَسِيحِ »أنَْ هذَا هُوَ ابنُْ اللهِ«. )أعمال 20:9(.  ِ
 وَلِلْوَقْتِ جَعَلَ يكَْرِزُ �ف

لاحــظ الكلمــة "للوقــت،" فلــم تكــن هنــاك عمليــة كفــاحٍ تدريــي للحصــول 
على الفهــم، بــل استـــنارةً لحظيــة بحلــول روح الله. لقـــد ألــى الــروح القــدس ضــوءاً 
ــم يكــن  ــه ل جديــداً على الكتــب الــي عَرفهــا شــاول لعــدة ســنوات، فاكتـــشف أن

يعرفهــا حقــاً.

ــد(  ــا بع ــول فيم ــس الرس ــاول )بول ــرس وش ــدس في بط ــروح الق ــه ال ــا عمل وم
ومؤمنـــي العهــد الجديــد جميعــاً، يقــدر ويريــد أن يعملــه اليــوم في حيــاة كل مؤمــنٍ 
ــاً  ــاً أمين ــاً ومعلِّم ــداً عظيم ــون له قائ ــدس، فيك ــروح الق ــة في ال ــه في المعمودي يقبل

ــاً. اً رائع ــرِّ ومف
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ســندرس الآن تأثيرين آخرين لعمـــل الروح القــدس في حياة المؤمن وهما: القيـــادة 
اليوميــة في طريــق إرادة الله والحيـــاة الصحيحــة الــي يبعثهــا الـــروح في جســد المؤمن.

القيادة اليومية

أول هذين التأثيرين هو ما يصفه بولس بقوله: 	

نََّ كُلَّ الَّذِينَ ينَْقَادُونَ بِرُوحِ اللهِ، فَأوُلئِكَ هُمْ أبَنَْاءُ اللهِ" )رومية 14:8(.
"لأ

 مســتمراً: "لأنَّ كل 
ً
مــن المهــم أن نلاحــظ أنَّ بولــس هنــا يســتخدم فعــاً مضــارعا

الذيــن ينقــادون )باســتمرار( بــروح الله."  إنــه لا يتحــدث عــن بعــض الاختبــارات هنــا 
وهنــاك، بــل عــن أســلوب حيــاة متواصــل.

ــزون  ــل يركِّ ــاً، ب ــاً كافي ــة اهتمام ــذه الحقيق ــون ه ــن لا يول ــن المؤمنـ ــرون م كث
ــدس،  ــروح الق ــة في ال ــي أو المعمودي ــاد الثانـ ــرر كالمي ــر متك دٍ غ ــدَّ ــارٍ مح على اختب
ــد على  ــع أنَّ التأكي ــان. وم ــاة الإيم ــم لحي ــارات في فهمه ــذه الاختب ــدون على ه ويعتم
 في حــد ذاتــه، لكــن ليــس لدرجــة اهمــال ضرورة 

ً
مثــل هــذه الاختبــارات ليــس خطــأ

الاتــكال اليــومي على نعمــة الله. فلــي يصبــح الإنســان مؤمنــاً حقيقيــاً ينبــي أن يــولد 
ــد في روح الله.  الًا للمســيح ينبــي أن يتعمَّ ثانـــيةً مــن روح الله، ولــي يكون شــاهداً فعَّ
لكــن عمــل الــروح القــدس لا ينتــي عنــد هــذا الحــد، فلــي يعيــش المؤمــن حيــاة 
ل الخطــاة إلى اولاد  الإيمــان اليوميــة ينبــي أن ينقــاد بــروح الله. إنَّ الــولادة الجديــدة تحوِّ
ــروح القــدس اليوميــة هي الــي تصنــع منهــم رجــالًا ناضجــن. الله، لكــن قيــادة ال

ــولادة  ــن الأساسيـــن: ال ــياً بوجــود الاختباري ــة 14:8 يســلِّم بولــس ضمنـ في رومي
الجديــدة والمعموديــة في الــروح القــدس. إلا أنــه يشــر إلى أنَّ الطريقــة الوحيــدة لتحقيق 
النضــوج الــروحي والنجــاح في حيــاة الإيمــان اليوميــة، هي الاعتمــاد على قيــادة الــروح 
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ــذه  ــدس - به ــروح الق ــتطيع ال ــاة. ويس ــواحي الحي ــة وفي كل ن ــةً بلحظ ــدس لحظ الق
الطريقــة فقــط - أن يحقــق كل الأهــداف الــي جــاء ليســكن في المؤمــن مــن أجلهــا، 

وهــذا ينســجم مــع قــول بولــس:

لأننــا نحــن عملــه، مخلوقــن في المســيح يســوع لأعمــال صالحــة قد ســبق 
الله فأعدهــا لكي نســلك فيهــا )أفســس 10:2(.

ــك  ــيح، وذل ــا في المس ــال ايمانن ــن خ ــةً م ــقنا ثاني ــد خُلـ ــا ق ــس بأنن ــم بول يعلِّ
ــن  ــة، لك ــا الصالح ــط لأعمالن ــن نخط ــن الذي ــنا نح ــان. ولس ــاة الإيم ــلك في حي لنس
الله نفســه، الذي عرفنــا أولًا ثــم خلقنــا مــن جديــد في المســيح، قــد أعــدَّ مــن البــدء 
الأعمــال الصالحــة الــي يريــد منَّــا أن نســلك فيهــا، وهنــا تكمــن ضرورة قيــادة الروح 

ــا. ــا لنســلك فيه ــر لنــا خطــة الله ويقودن ــروح يظُه ــل مؤمــن، لأن ال القــدس ل

وقــد عكــس الكثــرون مــن المؤمنـــن اليــوم هــذه العمليــة، فهــم يخططــون أولًا 
ــم يــرددون صلــواتٍ روتينـــية طالبــن مــن الله أن يبــارك مــا  طرقهــم ونشــاطاتهم، ث
ــادق  ــمٍ يص ــرَّد خت ــو مج ــا ه ــذا كأنم ــه هك ــه أو بركات م الله موافقت ــدِّ ــن يق ــوه. ول عمل
على خطــطٍ وأنشــطةٍ لــم تطُلــب مشــورته فيهــا. والواقــع أنَّ هــذا الخطــأ ليــس شــائعاً 
في حيــاة المؤمنـــن الأفــراد فحســب، بــل في خدمــة الكنائــس وغيرهــا مــن المنظمــات 
ر الأمــوال الكثــرة مــن  المســيحية، حيــث تضيــع الســاعات الطويلــة مــن العمــل وتبــذَّ
ــل  ــار قب ــم تؤخــذ بعــن الاعتب ــك ببســاطة، لأنَّ مشــورة الله ل دون ثمــر حقيــي. وذل
البــدء بهــذه الأنشــطة المختلفــة. إنَّ العــدوَّ الأعظــم للحيــاة الروحيــة المثمــرة في الكثــر 
مــن الكنائــس، هــو تلــك النشــاطات الحلــوة الــي تـــقتل الوقــت، والــي توصــف بأنها 
)روحيّــة(، رغــم أنهــا لا تمــت إلى الــروح القــدس بصلــة. وتكــون النتيجــةُ "خشــباً، 
ــاً" يحــرق كلُّه في نــار دينونــة الله على أعمال شــعبه )انظر 1 كورنثــوس 12:3(. عشــباً، قشَّ

ة للكنـــيسة الأولى، هي قيــادة الــروح  بالمقابــل نجــد أنَّ إحــدى العلامــات الممــزِّ
القــدس فـــوق الطبيعيــة والمتواصلــة في كـــل التحــركات. مــن الأمثلــة الكثيرة في ســفر 
أعمــال الرســل، اخترنــا حادثــةً ممــزة مــن رحلــة بولــس الرســول التبشــرية الثانـــية 

والــي رافقــه فيهــا ســيلا، حيــث نقــرأ:
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ــوا  ــدُسُ أنَْ يتََكَلَّمُ وحُ الْقُ ــرُّ ــمُ ال ــةَ، مَنَعَهُ ــورةَِ غَلاطَِيَّ ــةَ وَكُ ي فِرِيجِيَّ ِ
ــازُوا �ف ــا اجْتَ ــدَ مَ "وَبعَْ

وحُ.  ــةَ، فَلَمْ يدََعْهُمُ الرُّ ا حَاوَلُوا أنَْ يذَْهَبُوا إِلَ بِثِينِيَّ ــا أتَوَْا إِلَ مِيسِــيَّ ا. فَلَمَّ ي أسَِــيَّ ِ
بِالْكَلِمَــةِ �ف

 ٌّ ي ِ
ي اللَّيْلِ: رجَُــلٌ مَكِدُو�ن ِ

ا وَانحَْــدَرُوا إِلَ تـَـرُوَاسَ. وَظَهَــرتَْ لِبُولُسَ رُؤْيـَـا �ف وا عَــىَ مِيسِــيَّ فَمَــرُّ

ؤْيـَـا لِلْوَقْــتِ طَلَبْنَا  ــا رَأىَ الرُّ ــا!«. فَلَمَّ ــةَ وَأعَِنَّ ْ إِلَ مَكِدُونِيَّ ُ قَائِــمٌ يطَْلُــبُ إِلَيْــهِ وَيقَُولُ:»اعْــرب

ــمْ" )أعمــال 10-6:16(.  هَُ ِّ ــا لِنُبَش� ــدْ دَعَانَ ــرَّبَّ قَ َ أنََّ ال ن ــ�ي قِ ــةَ، مُتَحَقِّ ــرُجَ إِلَ مَكِدُونِيَّ أنَْ نخَْ

علينــا أن نــدرك أولًا بــأن ذهــاب بولــس وســيلا في هــذه الرحلــة التبشــرية، يــأتي 
في إطــار تنفيذهــم وطاعتهــم لوصيــة المســيح:

"فَاذْهَبُوا وَتلَْمِذُوا جَمِيعَ الأمَُمِ" )م�ت 19:28(.

نجِْيلِ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّهَا" )مرقس 15:16(. "اذْهَبُوا إِلَ الْعَالَمِ أجَْمَعَ وَاكْرِزُوا بِالإِ

لاحظ شــمولية هـــذه المهمة "جميــع الأمــم ... الخليقة كلِّها."  وكتـــتميمٍ لهــذه المأمورية 
ــة في وســط آســيا الصغــرى، وكـــانت  ــة وغلاطيَّ كان بولــس وســيلا يكــرزان في فريجيَّ
خطوتهــم المنطقيــة التاليــة هي مقاطعــة أسِــيَّا على الحافــة الغربيــة لآســيا الصغــرى، إلا 
أنَّ الكتــاب يقـــول: "منعهــم الــروح أن يتكلمــوا بالكلمــة في أسِــيَّا" فتحركوا إلى ميســيَّا في 
الشــمال وأرادوا أن يذهبوا إلى بثينـــية في الشــمال الشرقي حيث يقول الكتاب: "حاولـــوا 
أن يذهبـــوا إلى بثينـــية فلــم يدعهم الــروح" )أعمــال 7:16(. لقد أغلق الـــروح القدس 
بطريقة حاســمة بابين للتبشــر أمام بولس وســيلا: أولًا للدخول إلى أسِــيَّا ثم إلى بثينـــية.

وهنــا لا بــدَّ أنَّ بولــس وســيلا أخــذا يتســائلان مــا عــى أن تكــون خطــة الله 
لســفرهم. واثنــاء ذلــك ظهــرت لبولــس رؤيــا في الليــل، رجــلٌ مكدونـــي قائــمٌ يطلــب 
ــرب يدعوهــم  ــع أنَّ ال ــد الجمي ــا" )ع 9( فتأكَّ ــة وأعنَّ ــر إلى مكدونيَّ ــول: "أع اليــه ويق
ــذه  ــا. وبه ــن أوروب ــوبي م ــب الجن ــان في الجان ــمال اليون ــية في ش ــاب إلى مكدونـ للذه

الطريقــة انتـــقلت رســالة الإنجيــل مــن آســيا إلى أوروبــا لأول مــرة.

إذا نظرنــا الآن إلى القــرون التســعة عــر الماضيــة مــن تاريــخ الكنـــيسة، ســندرك 
الدور الحاســم الذي لعبتــه الكنـــيسة في أوروبا، فقد حافظت الكنـــيسة هناك على الحـــق 
الالــي لرســالة الانجيــل، ثــم نشرت هـــذا الحق في أنحــاء العالــم. وهكــذا ندرك كيــف أنَّ 
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ة لدخــول الانجيل إلى  الله، بمعرفتــه المســبقة وحكمتــه الفائـــقة، قـــد رأى الأهميــة الملحَّ
ـــا بولس  ــر، ومــن خــال بولــس نفســه باعتبــاره رســول الأمــم. أمَّ أوروبــا في وقــتٍ مبكِّ
وســيلا فلــم يكونــا على علــمٍ بــأنَّ التاريخ ســيجري على تلــك الحــال، وما كانــوا ليأخذوا 
هــذه الخطــوة التاريخيــة لولا قيـــادة الــروح القدس وإعلانـــه فــوق الطبيعي المذهــل. ولو 
أنهــم كانــوا مغلـَــقين أمــام إرشـــاد الــروح القــدس، لفاتهــم جانبٌ كبــرٌ من خطــة الله.

وعندمــا نــدرس المزيــد عــن نشــاط بولــس التبشــري بعــد هــذه الحادثــة، نــرى 
أكــر فأكــر كــم كان إرشـــاد الــروح القدس في هـــذه المســألة مذهــاً. فهنــا في أعمال 
16 نقــرأ أنَّ الــروح منــع بولــس مــن التبشــر في مقاطعــة أســيَّا فعــر عنهــا إلى أوروبــا، 
ــة  ــم نقــرأ في أعمــال 19 كيــف عـــاد بولــس فيمــا بعــد إلى أفســس الــي هـي المدين ث
ــول  ــر وأط ــبباً في أك ــاك س ــه هنـ ــت كرازت ــف كان ــيَّا، وكي ــة أس ــة في مقاطع الرئيس

انتعــاشٍ ذكــره التاريــخ في خدمــة بولــس.

ا،  ي أسَِــيَّ ِ
َ �ف ن ــاكِنِ�ي َّ سَــمِعَ كَلِمَــةَ الــرَّبِّ يسَُــوعَ جَمِيــعُ السَّ ، حَــىت ِ

ن
ْ ةَ سَــنَتَ�ي "وَكَانَ ذلِــكَ مُــدَّ

" )اعمــال 10:19(. َ ن ــ�ي ــودٍ وَيوُناَنِيِّ مِــنْ يهَُ

ــن  ــى م ــروح ح ــه ال ــد منع ــس كان ق ــا، فبول ــد اهتمامن ــذا بالتأكي ــتحق ه ويس
ــت الله  ــود في توقي ــو يعـ ــا ه ــا. والآن ه ــدةً فيه ــاً واح ــرَّ نفس ــم يب ــيَّا، فل ــول أسِ دخ
المعــنَّ وتحــت قيــادة الــروح القــدس، ويشــهد بالانجيــل بقــوة فائقــة حــى أنَّ "جميــع 
الساكنـــن في أسِــيَّا" قــد ســمعوا كلمــة الــرب يســوع. بنــاءً على ذلــك نســتنتج مــا يــي:

ــروح  ــادة ال ــاً قي ــه الاولى مخالف ــيَّا في زيارت ــس أسِ ــل بول ــو دخ ل 	-1
ــق إلا الفشــل والاحبــاط. القــدس، لمــا حقَّ

، وقبــل أن يقــوده الــروح  2- لــو دخــل بولــس أسِــيَّا قبــل الوقــت المعــنَّ
ــك العمــل  القــدس إلى هنــاك، لــان أعاق، أو ربمــا منــع تمامــاً، ذل

ــار الذي عملــه الــروح القــدس في أفســس لاحقــاً.  الجبَّ

يــا له مــن درسٍ ينبــي أن يتعلَّمــه كلُّ كارزٍ بالانجيــل! وهــو أنَّ الزمــان والمــان  	
عاملــن مهمــن لا يمكــن فصلهمــا في أي خدمــةٍ. ويتضمــن هــذا الإعــان الكتــابي 
مفهــوم النظريــة النســبية في العلــم الحديــث، وهــو أننــا لا نســتطيع أن نحــدد المــان 
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ــا الزمــان أيضــاً. فهمــا )الزمــان والمــان( مرتبطــان ومتداخــان.  بدقــة إلا إذا حددن
ــد ســليمان هــذه الحقيقــة قبــل ذلــك بعــدة قــرون عندمــا قــال: وقــد أكَّ

ءٍ زمََانٌ، ْ ي َ لِكُلِّ ش�

مَاوَاتِ وَقْتٌ )جامعة 1:3(. وَلِكُلِّ أمَْرٍ تحَْتَ السَّ

ــل  ــة. ب ــداف الصحيح ــع الأه ــبة أو نض ــياء المناس ــل الأش ــي أن نعم ــا يك ف
ينبــي أن نعمــل  الاشــياء المناســبة في أوقاتهــا المناســبة، وأن نحقــق الأهــداف المناســبة 
ــم:  ــول أحده ــن أن يق ــدة م ــا فائ ــول الله: "الآن" ف ــا يق ــبة. فعندم ــة المناس في الأزمن
"فيمــا بعــد،" وعندمــا يقــول الله: "فيمــا بعــد" لا فائــدة مــن أن يقــول أحدهــم: "الآن."

إنَّ خدمــة الــروح القــدس لا تنحــر في كشــف الخطــط والأهــداف، لكنهــا تمتد 
إلى كشــف الأزمنــة والأوقــات أيضــاً. لذلــك يواجــه الكثــرون مــن المؤمنـــن إحباطــاً 
مســتمراً، وهــم يحاولــون أن يفعلــوا الأشــياء المناســبة في الأوقــات غــر المناســبة، وأن 
ــالًا  ــوا مج ــوا أن يعط ــم يتعلم ــم ل ــا. فه ــر أزمنته ــة في غ ــداف الصحيح ــوا الأه يحقق

لقيــادة الــروح القــدس. بهــذا الخصــوص يطــرح النــي إشــعياء ســؤالًا ثاقبــاً.

هُُ يعَُلِّمُهُ؟ )إشعياء 13:40(. ، وَمَنْ مُشِ�ي مَنْ قَاسَ رُوحَ الرَّبِّ

وفي ترجمةٍ اخرى:

»من أرشد روح الرب، أو كمشيٍر له علَّمه« )ت.ع.ج(.

وهــو تمامــاً مــا يفعلــه الكثــرون مــن المؤمنـــن اليــوم، فهــم يرشــدون روح الــرب 
ون خدمتهــم ثــم يقولــون للــروح  ويشــرون عليــه. إنهــم يخططــون نشــاطاتهم ويســرِّ
القــدس كيــف ومــى يتوقعــون بركتــه. فكــم هي عــدد الكنائــس الباقيــة اليــوم والتي 
ــة  ــود؟  ونتيجــة هــذه الحال ــي يتدخــل ويق ــروح القــدس ل ــاً لل تعطــي مجــالًا حقيقي
ــل أولئــك المؤمنـــن  ــاط." فرغــم أنَّ مث ــةٍ واحــدة: "الإحب يمكــن اختصارهــا بكلم
يتمتعــون باختبــار ولادةٍ جديــدة حقيــي أو حــى بالمعموديــة في الروح القــدس، إلا أنهم 
يفتـــقرون لحيــاةٍ مثمــرةٍ منتــرةٍ لأنهم أهملــوا هذه الحقيقة الأساســية في حيــاة الإيمان: 

نََّ كُلَّ الَّذِينَ ينَْقَادُونَ بِرُوحِ اللهِ، فَأوُلئِكَ هُمْ أبَنَْاءُ اللهِ" )رومية 14:8(.
"لأ
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إنَّ قيــادة الله المســتمرة في حيــاة المؤمــن، تـــفتح الطريــق لعطيــة أخــرى مــن  	
ــادة  ــن القي ــة ب ــا. إنَّ الصل ــخصيته بمجمله ــة في ش ــاة الفيَّاض روح الله، ألا وهي الحي

ــة: ــةٍ رائع ــعياء بطريق ــفر إش ــةٌ في س ــواء موصوف ــبع والارت ــاة الش ــة وحي الالهي

وَامِ،  "وَيقَُودُكَ الرَّبُّ عَلَ الدَّ

ي الْجَدُوبِ نفَْسَكَ، ِ
وَيشُْبعُ �ف

طُ عِظَامَكَ وَينَُشِّ

ةٍ رَيَّا  ُ كَجَنَّ فَتَصِ�ي

وَكَنَبْعِ مِيَاهٍ لاَ تنَْقَطِعُ مِيَاهُهُ" )إشعياء 11:58(.

يرســم إشــعياء صــورة شــخصٍ يقــوده الــرب على الدوام، حــى أنَّ فيــه نبعــاً مــن الماء 
ــا بولــس  ــط عضامــه )جســده(. أمَّ الــي يفيــض عــر كيانــه كلــه، فيشــبع نفســه وينشِّ
فإنــه يكشــف أصــل هــذه الحيــاة الفيَّاضــة. إنــه الــروح القــدس الســاكن في المؤمن:

ةٍ مِنْ جِهَةِ رُوحِ الْقَدَاسَةِ، بِالْقِيَامَةِ مِنَ الأمَْوَاتِ" )رومية 4:1(. َ )يسوع المسيح( ابنَْ اللهِ بِقُوَّ ن َّ "وَتعََ�ي

إنــه "روح القداســة" )تعبيرعــري للدلالــة على الــروح القــدس( الذي أقــام جســد 
ــه الذي  ــروح نفس ــو ال ــن الله. وه ــو اب ــيح ه ــاً على أنَّ المس ــر مبرهن ــن الق ــوع م يس

يســتطيع أن يحقــق النتيجــة نفســها في أجســاد المؤمنـــن.

"وَإِنْ كَانَ رُوحُ الَّــذِي أقََــامَ يسَُــوعَ مِــنَ الأمَْــوَاتِ سَــاكِنًا فِيكُــمْ، فَالَّــذِي أقََــامَ الْمَسِــيحَ 

ــاكِنِ فِيكُــمْ" )روميــة 11:8(. ي أجَْسَــادَكُمُ الْمَائِتَــةَ أيَضًْــا بِرُوحِــهِ السَّ مِــنَ الأمَْــوَاتِ سَــيُحْ�يِ

ــرار  ــروح القـــدس الأب ــم ال ــث يقيـ ــة الأولى. حي ــاً في القيامـ وســيتمُّ هـــذا نهائي
ــوع. ــد يس ــفسد كجس ــاداً لا تـ ــم أجس ــن، ويعطيه الراقدي

ُنـَـا مَعَكُمْ"  ِ َ أنََّ الَّــذِي أقََــامَ الــرَّبَّ يسَُــوعَ سَــيُقِيمُنَا نحَْــنُ أيَضًْــا بِيَسُــوعَ، وَيحُْض� ن "عَالِمِــ�ي

)2 كورنثوس 14:4(.

ورغــم أنَّ عمــل الــروح القــدس هذا في أجســاد المؤمنـــن هــو أمرٌ مستـــقبلي،  	
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إلا أنــه يتداخــل جزئيــاً في هــذا الدهــر. فالــروح القــدس الســاكن في المؤمــن يســتطيع 
ــيطان،  ــاكات الش ــح انته ــة لكب ــة الكافي ــة الإلهي ــن الصح ــدراً م ــد ق ــح الجس أن يمن
ــه إلى الأرض: ــال يســوع عــن هــدف مجيئ ــة. لقــد ق ــه المَرَضيَّ والتخلــص مــن تأثيرات

"أتَيَْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أفَْضَلُ" )يوحنا 10:10(. 

وفي ترجمة اخرى: 

»... لتكون لهم حياة، وتكون لهم )هذه الحياة( فيَّاضة!« )كتاب الحياة(. 

قــال أحدهــم: "إنَّ أول نصيــبٍ مــن الحيــاة الالهيــة ياتي من خــال الــولادة الجديدة، 
الله في هــذا الدهــر، هــو أن تـــي هــذه الحيــاة الفيَّاضــة، لا بالحاجــات الروحية للإنســان 
ــة  ــات الطبيعيةالملموس ــاً بالحاج ــل أيض ــة(، ب ــه الروحي ــب )أي لطبيعت ــن فحس الباط

للإنســان الخــارجي )أي جســده(.

ورغــم أنَّ المؤمــن لــم يتمتــع بعــد بقيامــة الجســد، إلا أنــه يتمتــع بحيــاة القيامــة 
في جســده المائــت. ويصــوِّر بولــس معجــزة حيــاة القيامــة في الجســد المعــرَّض للمــوت 

أمــام خلفيــة مــن الضغوطــات الجســدية والروحيــة الهائلــة حــن يقــول:

 . َ ن ياَئِسِــ�ي  َ ْ غَــري لكِــنْ  يــنَ،  ِ ِّ مُتَحَ�ي  . َ ن مُتَضَايِقِــ�ي  َ ْ غَــري لكِــنْ  ءٍ،  ْ ي َ ش� كُلِّ  ي  ِ
�ف  َ ن "مُكْتَئِبِــ�ي

ي الْجَسَــدِ  ِ
َ �ف ن . حَامِلِــ�ي َ ن َ هَالِكِــ�ي ْ ، لكِــنْ غَــري َ ن . مَطْرُوحِــ�ي َ ن وكِــ�ي ُ ْ

َ مَ�ت ْ مُضْطَهَدِيــنَ، لكِــنْ غَــري

نََّنَــا نحَْــنُ 
ي جَسَــدِناَ. لأ ِ

ْ تظُْهَــرَ حَيَــاةُ يسَُــوعَ أيَضًْــا �ف ــكَي ٍ إِمَاتَــةَ الــرَّبِّ يسَُــوعَ، لِ
ن كُلَّ حِــ�ي

ي  ِ
ــا �ف ــوعَ أيَضًْ ــاةُ يسَُ ــرَ حَيَ ْ تظَْهَ ــكَي ــوعَ، لِ ــلِ يسَُ ــنْ أجَْ ــوْتِ مِ ــا لِلْمَ ــلَّمُ دَائِمً ــاءَ نسَُ الأحَْيَ

جَسَــدِناَ الْمَائِــتِ" )2 كورنثــوس 11-8:4(.

يــا لهــا مــن كلمــاتٍ رائعــة! فحيــاة يســوع " تظُهَــر،" أي أنَّ حضــور هــذه الحيــاة يرُى 
في التأثــرات الــي تبعثهــا "في جســدنا."  ويكــرر بولــس هــذا مرتــن للتوكيــد. لكنــه 
يســتخدم في المرة الثانـــية العبارة "جســدنا المائت" أي القابل للموت، وبهــذا يمنع اللبُس 
في تـــفسير هــذا النــص، فالمقصــود هو الجســد الطبيــي في دهرنــا الحاضر، وليس جســد 
القيامــة في الدهــر الآتي. فــي وســط كل الضغــوط الطبيعيــة والشيطانـــية الــي تواجهنا، 
ــاة يســوع.  ــزم، تبعــث القــوة في جســدنا المائــت. إنهــا حي ــةٌ لا تهُ ــاةٌ داخلي ــاك حي هن
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إنَّ إظهــار فعاليــة حياة المســيح المقام في جســدنا المائت هــو المبدأ الكتابي الاســاسي 
للشــفاء الإلــي. هــذه المعجزة المســتمرة في حياتـــنا تـــتضمن مفارقــةً نراهــا على امتداد 
الكتــاب المقــدس كلــه، وهي أنَّ المــوت هــو بدايــة الحيــاة. فأينمــا كان بولــس يشــهد عن 
إظهــار حيــاة المســيح، كان يتحــدث عــن مشــاركة المســيح في موتــه أيضــاً،  "حاملــن في 
الجســد كل حــن إماتــة الــرب يســوع" ومــوت المســيح لــم يكــن طبيعيــاً إذ أنــه مــات 
مصلوبــاً، والاشــراك في موتـــه يعــي أن نصُلـَـب معه. لكـــن الصليــب تتبعـــه القيامة، 
والــي هـي بعــث حيـــاةٍ جديدة غــر مديونة بــيءٍ لا للخطيــة ولا لإبليس، لا للجســد 
ولا للعالــم. ويكتــب بولــس عــن الجانبــن الســلبي والإيجــابي لهــذه المقايضــة فيقــول:

ي  ِ
َّ. فَمَــا أحَْيَــاهُ الآنَ �ف ي ِ

"مَــعَ الْمَسِــيحِ صُلِبْــتُ، فَأحَْيَــا لاَ أنَـَـا، بـَـلِ الْمَسِــيحُ يحَْيَــا �ف

ــهُ  ــلَمَ نفَْسَ ي وَأسَْ ِ
ــىن ــذِي أحََبَّ ــنِ اللهِ، الَّ ــانِ ابْ ــانِ، إِيمَ يمَ ي الإِ ِ

ــاهُ �ف ــا أحَْيَ ــدِ، فَإِنَّمَ الْجَسَ

" )غلاطيــة 20:2(. لأجَْــىِي

ــم،  إنَّ عمليــة الصلــب الــي تضــع حــداً لحياتنــا الضعيفــة العابــرة في هــذا العال
هي ذاتهــا الــي تـــفتح أمامنــا الطريــق نحــو الحيــاة الجديــدة: حيــاة الله تســكن في إنــاءٍ 
ــا الحيــاة الجديــدة الــي فيــه فــي  خــزفي. فالإنــاء ضعيــفٌ وهَــش كمــا هــو دائمــاً، أمَّ
لا تهُــزم ولا تــزول. يبــى الــراع مســتمراً بــن هشاشــة هــذا الجســد وبــن الحيــاة 

الجديــدة في الــروح، مــا دام هــذا العالــم الشريــر قائمــاً، ويشــجعنا بولــس قائــاً:

دُ يوَْمًــا فَيَوْمًــا"  اخِــلُ يتََجَــدَّ ، فَالدَّ َ "لِذلِــكَ لاَ نفَْشَــلُ، بـَـلْ وَإِنْ كَانَ إِنسَْــاننَُا الْخَــارِجُ يفَْــىن

)2 كورنثــوس 16:4(.

ــاة  ــن حي ــارجي، لك ــاد الخ ــرض وللفس ــاً للم ــي خاضع ــد الطبي ــا زال الجس فم
القيامــة الداخليــة فيهــا مــن القــوة مــا يعيــق عمــل المــرض والفســاد في جســد المؤمــن، 

ــس: ــك كمــا يقــول بول ــه على الأرض. بعــد ذل حــى يتمــم خدمت

ي 23:1(. ا" )فيل�ب "... أنَْ أنَطَْلِقَ وَأَكُونَ مَعَ الْمَسِيحِ، ذَاكَ أفَْضَلُ جِدًّ
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ــة في  ــا المعمودي ــي تحققه ــرة ال ــة الأخ ــة النتيج ــل لدراس ــذا الفص ــنخصص ه س
الــروح القــدس في المؤمــن، وهي نتيجــةٌ فائقــة الأهميــة، يصفهــا بولــس في رســالته إلى 

ــاً: أهــل روميــة قائ

وحِ الْقُدُسِ الْمُعْطَى لَنَا" )5:5(. ي قُلُوبِنَا بِالرُّ ِ
ةَ اللهِ قَدِ انسَْكَبَتْ �ف "... مَحَبَّ

ــس لا يتحــدث  ــث أنَّ بول ــة الله،" حي ــارة "محب ــة العب ــدرك خصوصي ــا أن ن وعلين
هنــا عــن محبــة البــر أو عــن محبــة الإنســان لله، بــل يتحــدث عــن محبــة الله الخاصــة 
بــه والــي يســكبها الــروح القــدس في قلــب المؤمن، وهي محبةٌ ترتـــفع ارتـــفاع الســماء 

عــن الأرض على كل أشــال المحبــة البشريــة المجــردة.

هنــاك أنمــاطٌ كثــرة مــن المحبــة نختبرهــا في حياتـــنا منهــا مــا هــو جنــيٌ مَــض 
 أننــا نســميه "محبـــة،" ثــم هنــاك المحبة بــن الزوجــن والمحبة بــن الوالديــن والأبناء. 

َّ
إلا

وخــارج نطــاق العائلــة هنـــاك محبــة الأصدقــاء بعضهــم لبعــض كتلــك المحبــة الــي 
كـــانت بــن داود ويوناثان.

طبيعة محبة الله

	كـــل هـــذه الأنمــاط وغيرهــا نراهــا - على درجــاتٍ متـــفاوتة - في كـــل قطــاعات 
الحيــاة الإنسانيـــة، حــى في تلــك الأماكــن الــي لـــم يكُــرز فيهــا بإنجيــل المســيح 
بعـــد. وفي اللغــة اليونانيـــة الغنية بالمفردات، هناك عـــدة كلماتٍ لوصف هـــذه الاشــال 
المختلفـــة مــن المحبــة. إحدى هـــذه الكلمات تســتخدم للتعبـــر عــن المحبـــة الإلهية في 
جوهرهــا وفي طبيعيتهــا، وهي الكلمــة "agape - محبــة" أو "agapao - يحــب."  وتـــشير 
هاتــان الكلمتـــان إلى المحبــة الكاملــة القائمــة بــن الأقانيــم الثلاثــة، ثــم إلى محبــة الله 
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ــذل  ــيح إلى ب ــت المس ــه، ودفع ــذل ابن ــت الآب إلى ب ــي دفع ــة ال ــا المحب ــان. إنه للإنس
حياتــه مــن أجــل فــداء الإنســان مــن الخطيــة ومــن نتائجهــا. وهي أيضــاً المحبــة الــي 
ســكبها الله بالــروح القــدس في قلـــوب المؤمنــن في المســيح. هــذا يســاعدنا على فهــم 

كلمــات الرســول يوحنــا:

ةَ هِيَ مِنَ اللهِ، وَكُلُّ مَــنْ يحُِبُّ فَقَدْ وُلِدَ  نََّ الْمَحَبَّ
ــاءُ، لِنُحِــبَّ بعَْضُنَــا بعَْضًــا، لأ حَِبَّ

"أيَُّهَــا الأ

ــةٌ" )1 يوحنــا 8-7:4(. نََّ اللهَ مَحَبَّ
مِــنَ اللهِ وَيعَْــرِفُ اللهَ. وَمَــنْ لاَ يحُِــبُّ لَــمْ يعَْــرِفِ اللهَ، لأ

ويســتخدم يوحنــا هنــا الكلمــات اليونانيــة  "agapo , agape" مشــراً إلى أنَّ هــذا 
 مــن يــولد مــن الله، لأنــه نــوعٌ يــأتي مــن 

َّ
النــوع مــن المحبــة لا يمكــن أن يختــره إلا

ــم  ــإنَّ مــن ل ــل، ف ــي تظهرهــا. بالمقاب ــة ال ــت تعــرف الله بمقــدار المحب الله فقــط. فأن
يظُهــر هــذه المحبــة مطلقــاً فهــو لــم يعــرف الله قــط. فبمقــدار مــا يعــرف الإنســان الله 

بمقــدار مــا تغــره محبــة الله، ثــم  يبــدأ هــو باظهارهــا للآخريــن.

ــولادة  ــدأ بال ــة تب ــة الإلهي ــر إلى أنَّ المحب ــي تش ــذه وال ــا ه ــات يوحن إنَّ كلم 	
ــرس: ــوله بط ــا يق ــا في م ــجم معه ــا ينس ــد م ــة، تج الثاني

ــوا  يـَـاءِ، فَأحَِبُّ ــةِ الأخََوِيَّــةِ الْعَدِيمَــةِ الرِّ وحِ لِلْمَحَبَّ ي طَاعَــةِ الْحَــقِّ بِالــرُّ ِ
ــرُوا نفُُوسَــكُمْ �ف "طَهِّ

ةٍ" )1 بطــرس 23-22:1(. بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا مِــنْ قَلْــبٍ طَاهِــرٍ بِشِــدَّ

ة" فهــو  فعندمــا يقــول بطــرس: "أحبــوا بعضكــم بعضــاً مــن قلــبٍ طاهــرٍ بشــدَّ
يســتخدم الفعــل "agapao" وهــو يربــط بين القدرة على ممارســة هذه المحبــة وبين الولادة 
الثانيــة مــن زرع كلمة الله الذي لا يفــى. إنَّ إمكانية المحبة الإلهية محتــواةٌ في زرع )بذار( 
كلمــة الله الذي يـُـزرع في القلــب لحظة الــولادة الثانيــة، وإرادة الله هي أن تنمو هذه المحبة 
وأن تــزداد بــا حــدود مــن خــال المعموديــة في الــروح القــدس. لذلــك يقــول بولــس:

وحِ الْقُدُسِ الْمُعْطَى لَنَا" )رومية 5:5(. ي قُلُوبِنَا بِالرُّ ِ
ةَ اللهِ قَدِ انسَْكَبَتْ �ف "... مَحَبَّ

ــا الفعــل "انســكب" فهــو في صيغة  هنــا أيضــاً يســتخدم بولــس الكلمــة "agape" أمَّ
المــاضي التــام وهــو يشــر - في العربيــة كما في اليونانيــة - إلى الإتمــام والاكتمــال، أي أنَّ 
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الله قــد ســكب في قلــب المؤمــن مــلءَ المحبــة الإلهيــة في المعموديــة في الــروح القــدس، 
مــن دون أن يمنــع شــيئاً منهــا. لذلــك لا يحتــاج المؤمــن إلى طلــب المزيــد مــن المحبــة 

الإلهيــة، لكنــه يحتــاج إلى قبــول وإظهــار هــذه المحبــة الــي أخذهــا فعــاً مــن الله.

ــة،  ــن المحبـ ــداً م ــن الله مزي ــب م ــروح والذي يطل ــد في ال ــن المعمَّ ــبه المؤم ويش
ــدي  ــاء. فبــن ي ــد مــن الم رجــاً يعيــش على ضفــاف نهــر المسيســيبي ويطلــب المزي
ذلــك الرجـــل كميــة هائلــة مــن الميــاه أكــر جـــداً ممــا يمكــن أن يحتــاج إليــه طــوال 
ــد في  حياتـــه، ومــا عليــه إلا أن ينتـــفع مــن هـــذه الوفــرة. هـــذا هــو حــال المؤمــن المعمَّ
الــروح القــدس، فهــو لا يملــك نهــراً واحـــداً في أعماقــه، بــل "أنهـــار مـــاء حي" على حد 
تعبــر الــرب يســوع. إنهــا أنهــار النعمــة والمحبــة الكافيــة بــا حــدود لســدِّ أي احتيــاجٍ 

وكـــل احتيــاجٍ في حيـــاة المؤمــن )أنظــر يوحنــا 39-38:7(.

ــة الإلهيــة  ــرِّف بولــس بدقــة طبيعــة هــذه المحب ــة، يعُ وفي رســالته إلى أهــل رومي
ــروح القــدس: ــي انســكبت في المؤمــن بال ال

ــهُ  ــارِ. فَإِنَّ ــلِ الْفُجَّ ِ لأجَْ
ن
َّ ــتِ الْمُعَــ�ي ي الْوَقْ ِ

ــاتَ �ف ــاءَ، مَ ــدُ ضُعَفَ ــا بعَْ نََّ الْمَسِــيحَ، إِذْ كُنَّ
"لأ

الِــحِ يجَْسُُ أحََــدٌ أيَضًْا أنَْ يمَُــوتَ. وَلكِنَّ  بِالْجَهْــدِ يمَُــوتُ أحََــدٌ لأجَْــلِ باَرّ. رُبَّمَــا لأجَْلِ الصَّ

نََّــهُ وَنحَْــنُ بعَْــدُ خُطَــاةٌ مَــاتَ الْمَسِــيحُ لأجَْلِنَــا" )روميــة 8-6:5(. 
تَــهُ لَنَــا، لأ َ مَحَبَّ ن َّ اللهَ بـَـ�ي

يقــول بولــس بــأنَّ المحبــة الطبيعيــة ومــن دون نعمــة الله، يمكــن أن تدفع إنســاناً 
لــي يمــوت مــن أجــل صديقــه، هـــذا إن كان صديقــه صالحــاً. وهــذا يشــبه دافــع الأم 
الــي يمكــن أن تبــذل حياتهــا مــن أجــل طفلهــا. بعــد ذلــك يظُهــر بولــس أنَّ محبــة 
الله فــوق الطبيعيــة ظهــرت في مــوت المســيح مــن أجــل الخطــاة الذيــن لــم يمارســوا ولــو 
قــدراً ضئيــاً مــن المحبــة. إذ أنَّ بولــس يصفهــم بهــذه العبــارات الثلاثــة المتـــتالية: 
ــار... خطــاة" وهــذا يعــي أنَّ أولئــك الذيــن مــات المســيح مــن أجلهــم  "ضعفــاء... فجَّ
كانــوا عاجزيــن تمامــاً عــن مســاعدة انفســهم، ومتحولــن عــن الله تمامــاً وفي حالــةٍ 
متـــقدمةٍ مــن العصيــان والتعــدي. ومــوت المســيح مــن أجــل أنــاسٍ هــذا حالهــم، هــو 

إظهــارٌ لمعــى المحبــة الإلهيــة )agape( في تمــام ملئهــا.
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ويعرِّف يوحنا المحبة الإلهية بطريقةٍ مشابهة قائلًا: 	

ــةُ )agape( اللهِ فِينَــا: أنََّ اللهَ قَــدْ أرَسَْــلَ ابنَْــهُ الْوَحِيــدَ إِلَ الْعَالَــمِ  "بِهــذَا أظُْهِــرتَْ مَحَبَّ

ْ نحَْيَــا بِــهِ" )1 يوحنــا 9:4(. لِــكَي

م إليــه، ولا تنتظر أن  إنَّ المحبــة الإلهيــة لا تعتمــد على وجــود الصــاح فيمــن تـــقدَّ
يبادلهــا الطــرف الثــاني بالمثــل قبــل أن تعطــي كل شيء، لكنهــا تعطــي أولًا وبــا مقابــل 
لأولئــك العصــاة الذيــن لا يُبُّــون ولا يســتحقون المحبــة. لقــد عــرَّ يســوع عــن هــذه 

المحبــة في صلاتــه مــن أجــل صالبيــه قائــاً:

نََّهُمْ لاَ يعَْلَمُونَ مَاذَا يفَْعَلُونَ" )لوقا 34:23(.
"ياَ أبَتََاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأ

وفي صلاة استـفانوس لأجل راجميه:

ةَ" )اعمال 60:7(.  ، لاَ تقُِمْ لَهُمْ هذِهِ الْخَطِيَّ "ياَربَُّ

وفي ترجماتٍ اخرى: 

»لا تحسب عليهم هذه الخطية« )ت.ع.ج(، )كتاب الحياة(.

ــول  ــس الرس ــوسي )بول ــاول الطرس ــد ش ــا بع ــا فيم ــرَّ عنه ــي ع ــة ال ــا المحب إنه
فيمــا بعــد( الذي كان شــاهداً متحمســاً على رجــم استـــفانوس. فيقـــول بولــس بخصوص 

ــه اليهــود الذيــن طالمــا رفضــوه واضطهــدوه: إخوت

ــدُسِ: إِنَّ لِي  وحِ الْقُ ــرُّ ــاهِدٌ لِي بِال ي شَ ِ ــري ــذِبُ، وَضَمِ ــيحِ، لاَ أَكْ ي الْمَسِ ِ
ــدْقَ �ف ــولُ الصِّ "أقَُ

ِّي كُنْــتُ أوََدُّ لَــوْ أَكُــونُ أنَـَـا نفَْــسِي مَحْرُومًــا 
ي لاَ ينَْقَطِــعُ. فَــإِ�ن ي قَلْــىبِ ِ

حُزنْـًـا عَظِيمًــا وَوَجَعًــا �ف

ي حَسَــبَ الْجَسَــدِ" )روميــة 3-1:9(. ِ
ي أنَسِْــبَا�ئ ِ

مِــنَ الْمَسِــيحِ لأجَْــلِ إِخْــوَ�ت

كان بولــس يتــوق إلى خـــاص مضطهديــه مــن إخوتــه اليهــود، حــى أنــه يــود لــو 
يكـــون محرومــاً مــن كل بــركات الخــاص، وأن يعــود ثانيــة تحــت لعنــة عــدم الغفران 
بــكل نتائجهــا، إن كان ذلــك ســياتي بإخوته إلى المســيح. وبولــس هنا يقُر بأنــه لا يمكن 
إدراك مثــل هــذه المحبــة أو اختبارها مــن دون حضور الــروح القدس في الداخــل فيقول: 

وضميري شاهدٌ لي بالروح القدس.
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المحبَّة هي الأعظم

ــا  ــل تحقيقه ــدس لأج ــروح الق ــى الله ال ــي أعط ــداف ال ــن الأه ــن ب ــا أنَّ م قلن
هــو انســاب المحبــة الإلهيــة في قلــب المؤمــن. وأنَّ هــذا الهــدف يحتــل أهميــةً خاصــةً 
ــروح  ــة في ال ــج الأخــرى الــي تـــتحقق في المعمودي ــك أنَّ كل النتائ وفائقــة. وســبب ذل
القــدس، تـــفقد أهميتهــا الحقيقيــة وتـــفشل في تحقيــق أهدافهــا، إذا افتـــقرت لوجــود 
ــس  ــتخدم بول ــن. ويس ــب المؤم ــب قل ــل كل جوان ــة الذي يتخل ــة الإلهي ــر المحب تأث
: )agape( ــة ــة الإلهي ــدة للمحب ــة الفري ــد الأهمي ــة ليؤك ــة القوي ــن الأمثل ــلةً م سلس

ــةٌ، فَقَــدْ صِْتُ نحَُاسًــا  ــاسِ وَالْمَلائَِكَــةِ وَلكِــنْ لَيْــسَ لِي مَحَبَّ ــمُ بِألَْسِــنَةِ النَّ "إِنْ كُنْــتُ أتَكََلَّ

سََْارِ وَكُلَّ عِلْمٍ، وَإِنْ كَانَ لِي كُلُّ 
ةٌ، وَأعَْلَمُ جَمِيعَ الأ . وَإِنْ كَانتَْ لِي نبُُوَّ يطَِــنُّ أوَْ صَنْجًــا يـَـرِنُّ

ةٌ، فَلَسْــتُ شَــيْئًا" )1 كورنثــوس 2-1:13(.  َّ أنَقُْــلَ الْجِبَــالَ، وَلكِــنْ لَيْسَ لِي مَحَبَّ يمَــانِ حَــىت الإِ

ــة  ــب الروحي ــارس المواه ــنٍ يم ــان مؤم ــعٍ م ــه بتواض ــس نفس ــع بول ــث يض حي
د في 1 كورنثــوس 12 تســع مواهــب  ويفتـــقر إلى  المحبــة الإلهيــة. وكان بولــس قــد عــدَّ
للــروح القــدس، وهــو يتخيــل نفســه الآن كمــن يمــارس الكثــر مــن هــذه المواهــب 

ــة. ولكــن مــن دون محب

يتحــدث بولــس أولًا عــن إمكانيــة ممارســة موهبــة الألســنة بمســتوى فائــق حــى 
أنــه لا يتكلــم لغــات البــر المعروفــة فقــط بــل لغــات الملائكــة أيضــاً. ويقــول بأنــه 
لــو فعــل ذلــك وليــس له محبــة الهيــة، فهــو ليــس أفضــل مــن جــرسٍ نحــاسي أو صنــجٍ 
 مــن الداخــل. ثــم يذكــر إمكانيــة ممارســة مواهــب 

ٌ
يصــدر ضوضــاء عاليــة لكنــه فــارغ

ــه  ــان، لكن ــة الإيم ــم أو موهب ــة أو العل ة وكلام الحكم ــوَّ ــارزة، كالنب ــرى ب ــة أخ روحي
يضيــف بــأنَّ ممارســة أيٍّ منهــا بمعــزلٍ عــن المحبــة الإلهيــة لــن تنفعــه على الإطــاق.

هــذه الكلمــات توفــر الإجابــة عــن ســؤال يطُــرح على نطــاقٍ واســعٍ اليــوم وهــو: 
ــن  ــم،" فم ــواب: "نع ــنة؟ والج ــة الألس ــتخدام موهب ــاء اس ــن أن يسُ ــن الممك ــل م ه
الممكــن تمامــاً أن يسُــاء اســتخدام هــذه الموهبــة، فــل اســتخدامٍ لموهبــة الألســنة 
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بعيــداً عــن المحبــة الإلهيــة هــو اســتخدامٌ خــاطيء، لأنــه يجعــل المؤمــن الذي يفعــل 
ذلــك مجــرد جــرسٍ نحــاسٍي يطــن أو صنــجٍ يــرن - على حــد تعبــر بولــس - وبالتأكيد 
ليــس هــذا هــو الهــدف الإلــي مــن هــذه الموهبــة. وهــذا ينطبــق على بــاقي المواهــب 
ة وكلام الحكمــة وكلام العلــم والإيمــان. إنَّ اســتخدام  الــي ذكرهــا بولــس، كالنبــوَّ
ــه  ــة، هــو خــروج عــن خطــة الله وعــن هدف أيٍّ مــن هــذه المواهــب مــن دون محب

الشــامل.

وتثُبــت التجربــة مــرةً تلــو الأخــرى بــأنَّ هنــاك خطــراً يخــص إســاءة اســتخدام 
ــص  ــد خص ة(. لق ــوَّ ــنة، النب ــة الألس ــنة، ترجم ــواع الألس ــاث )أن ــق الث ــب النط مواه
ــم  ــل تنظي ــن أج ــات م ــقديم التعليم ــوس 14 لتـ ــن 1 كورنث ــر م ــزء الأك ــس الج بول
اســتخدام هــذه المواهــب بــالذات. ومــا كان بولــس ليفعــل ذلــك لــولا وجــود الإمكانيــة 
لإســاءة اســتخدام هــذه المواهــب، فوجــود التعليمــات والأنظمــة هــو دليــلٌ على 

ــا. ضرورته

ــاً  ــر انتباه ــفسيره أن نعُ ــد تـ ــي عن ــي ينب ــوس 1:13، وال ــود الآن إلى 1 كورنث نع
ــس. ــتخدمها بول ــي يس ــات ال ــديداً للكلم ش

ــةٌ، فَقَــدْ صِْتُ نحَُاسًــا  ــاسِ وَالْمَلائَِكَــةِ وَلكِــنْ لَيْــسَ لِي مَحَبَّ ــمُ بِألَْسِــنَةِ النَّ "إِنْ كُنْــتُ أتَكََلَّ

". يطَِــنُّ أوَْ صَنْجًــا يـَـرِنُّ

ــد فيهــا المؤمــن في الــروح  لاحــظ العبــارة "قــد صرت" فــي اللحظــة الــي يتعمَّ
ــان في  ــه بالإيم ــارة قلب ــن طه ــاه وم ــران خطاي ــن غف ــداً م ــون متأك ــدس يك الق
يســوع المســيح ويكــون مســتعداً للتســليم لســيطرة الــروح القــدس بــكل إرادته، 
ويتكلــم بألســنة علامــةً على أنَّ الــروح القــدس قــد جـــاء ليســكن فيــه ويســيطر 
ــك  ــن ذل ــد صرت،"  يب ــارة  " ق ــه العب ــر إلي ــر الذي تشُ ــن التغي ــه. لك على حيات
المؤمــن - بعــد انقضــاء فــرةٍ مــن الوقــت - وهــو يحتفــظ بالإظهــار الخــارجي مــن 
دون أن يحتـــفظ بالحالــة الداخليــة مــن الطهـــارة والتســليم للــروح القــدس. قــد 
يكــون الســبب، هــو عــدم الطاعــة واللامبــالاة. لذلــك فــإنَّ عمليــة التكلــم بألســنةٍ 



317 لتي انسالله امحبة 

ــت إلى مجــرد إظهــارٍ خــارجي طبيــي ليــس له أصــل روحي  بالنســبة إليــه قــد انحطَّ
ــل.  ــي في الداخ حقي

وكي نســتطيع أن نــرى هــذه الحالــة مــن منظــورٍ مناســب، علينــا أن نأخــذ بعــن 
الاعتبــار حقيقتــن يؤكدهمــا كٌل مــن الكتــاب المقــدس والتجربــة: 

أولاً: في لحظــة المعموديــة في الــروح القــدس، ينبــي على المؤمــن أن يحقــق شرطــن، همــا 
ــاً - وخاصــة لســانه -  ــه كلي طهــارة القلــب بالإيمــان في المســيح والرغبــة في تســليم أعضائ

للــروح القــدس.

ــد  : إنَّ حقيقيــة كــون المؤمــن في حالــة مــن الطهــارة والتســليم عندمــا يتعمَّ
ً
ثانيــا

في الــروح، لا تعُتــر ضمانــاً تلقائيــاً ببقائــه على هــذه الحالــة، حــى وإن اســتمر بممارســة 
ــدَّ أنَّ الله يــزع  ــون: "لا ب ــن فيقول ــر اســتغراب الكثيري ــم بألســنة. وهــذا مــا يث التكلُّ
الموهبــة كليــاً مــن المؤمــن الذي يـُـيء اســتخدامها!" وهــو اســتنتاجٌ لا يســنده المنطــق 
ــم  م ث ولا يؤيــده الكتــاب المقــدس. فالمنطــق يقــول أنَّ الموهبــة أو العطيــة الــي تـــقدَّ
يمكــن أخذهــا ثانيــة، هي ليســت عطيــة حقيقيــة في أصلهــا. ربمــا تكــون قرضــاً أو 
ــا العطيــة المجانيــة فإنهــا لا تعــود  وديعــة، لكنهــا بالتأكيــد ليســت عطيــةً مجانيــة. أمَّ
 لمــن أعطاهــا فيمــا بعــد، بــل تصبــح كليّــاً تحــت ســيطرة مــن قَبِلهــا. فهــو حــرٌ في 

ً
مُلــا

أن يســتخدمها أو أن يـُـيء اســتخدامها أو أن لا يســتخدمها مطلقــاً. ويؤكــد الكتــاب 
وجهــة النظــر المنطقيــة هــذه قائــاً:

نََّ هِبَاتِ اللهِ وَدَعْوَتهَُ هِيَ بِلاَ ندََامَةٍ" )رومية 29:11(.
"لأ

وفي ترجمةٍ اخرى:

»فإنَّ الله لا يتراجع أبداً عن هباته ودعوته« )كتاب الحياة(.

فالمســؤولية في اســتخدام الموهبــة بطريقــة مناســبةٍ لا تـــقع على الله المعطــي، بل على 
الإنســان المستـــقبل للعطيــة. هــذا المبــدأ المهــم ينطبــق على كل مجــالات تعامــل الله مــع 

الإنســان بمــا فيهــا مواهــب الــروح القــدس كلهــا.
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ــك، أن  ــى إلى ذل ــنةٍ أو يس ــم بألس ــدس وتكل ــروح الق ــد في ال ــن تعمَّ وعلى كل م
ــه مــن  يحســب حســاباً لهــذا الاســتنتاج بــكل جديَّــة واهتمــام. فالكتـــاب يبــن أنّـَ
ــار  ــن دون الاظه ــدس م ــروح الق ــة في ال ــل المعمودي ــنٍ أن يقب ــن لمؤم ــر الممك غ
الخــارجي، لكــن مــن الممكــن فيمــا بعـــد أن يحتـــفظ بالإظهـــار الخــارجي مــن دون 
الاحتـــفاظ بمـــلء الــروح القـــدس. وهنـــاك امتحـــانٌ كتــابي واحــد يؤكــد اســتمرار 
مــلء الــروح القــدس هـــو امتحــان المحبــة،  فبمقــدار مــلء الــروح القـــدس بمقـــدار 
مــا نمتــيء بالمحبــة الإلهيــة. ولا يمكــن أن نمتــىء بالــروح أكــر ممــا نحــن ممتلــؤن 

بالمحبـــة الإلهيــة. يذكــر يوحنــا هـــذا الامتحــان بتعابــر بســيطةٍ واضحــةٍ قائـــاً:

تُــهُ قَــدْ  . إِنْ أحََــبَّ بعَْضُنَــا بعَْضًــا، فَــاللهُ يثَْبُــتُ فِينَــا، وَمَحَبَّ "اَللهُ لَــمْ ينَْظُــرهُْ أحََــدٌ قَــطُّ

لَــتْ فِينَــا. بِهــذَا نعَْــرِفُ أنََّنَــا نثَْبُــتُ فِيــهِ وَهُــوَ فِينَــا: أنََّــهُ قَــدْ أعَْطَانـَـا مِــنْ رُوحِــهِ ...  تكََمَّ

ي اللهِ وَاللهُ فِيــهِ" )1 يوحنــا 13-12:4 ، 16(. ِ
ــةِ، يثَْبُــتْ �ف ي الْمَحَبَّ ِ

ــةٌ، وَمَــنْ يثَْبُــتْ �ف اَللهُ مَحَبَّ

كذلــك يعطــي بولــس مكانــةً فريــدةً للمحبــة بــن كل عطايــا ونعمــة الله عندمــا 
يقــول:

ــةُ"  ــةُ، هــذِهِ الثَّلاثَـَـةُ وَلكِــنَّ أعَْظَمَهُــنَّ الْمَحَبَّ يمَــانُ وَالرَّجَــاءُ وَالْمَحَبَّ ــا الآنَ فَيَثْبُــتُ: الإِ "أمََّ

)1 كورنثــوس 13:13(.

إنَّ انسكـاب المحبة الإلهية في قلب المؤمن هـو الأعظم والأثبت بين كـل أعمال الروح القدس. 

قنــا إلى ثمانيــةٍ مــن أهــم النتائــج الــي يريــد الله  في الفصــول الأربعــة الأخــرة تطرَّ
أن يحققهــا في حيــاة كل مؤمــن مــن خــال المعموديــة في الــروح القــدس:

1(  قوة الشهادة

2(  رفع وتمجيد المسيح

ق قوات الدهر الآتي والدخول إلى بعُدٍ فوق طبيعي للحياة الروحية 3(  تذوُّ

4(  العون في الصلاة ورفع المؤمن فوق فهمه الطبيعي وقوته الذاتية
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5(  فهمٍ جديدٍ للكلمة المكتوبة

6(  إرشاد وقيادة يومية في طريق إرادة الله

7(  حياةٌ وصحةٌ لكل الجسد

8(  انسكاب محبة الله في قلب المؤمن

ــال  ــن خ ــا الله م ــد أن يحققه ــي يري ــج ال ــندرس النتائ ــالي س ــم الت في القس
المعموديــة في الــروح القــدس في حيــاة وفي عبــادة جماعــة المؤمنــن.



القسم الثاني

♦♦♦♦

الجماعة الممتلئة من الروح



الفصل الثالث والثلاثون

حريَّة تحت القيادة

ــة،  ــة الجماعي ــة الروحي ــة والخدم ــاة العام ــرد إلى الحي ــاة الف ــن حي ــقل الآن م ننتـ
ــة: ــئلة التالي ــن الأس ــب ع ــاول أن نجي ونح

1-  مــا الفــرق الذي تحدثــه المعموديــة في الــروح القــدس في حيــاة واختبار 
ككل؟ الجماعة 

 2-  مــا هي المزايــا الرئيســة الــي تمــزِّ جماعــةً )كنـــيسة(، جميــع 
أفرادهــا أو معظمهــم قــد قبلــوا الــروح القــدس ويســتخدمون القــوة 

الــي أخذوهــا بحريــة.

3-  كيــف تختلــف مثــل هــذه الجماعــة عــن أخــرى لــم يقبــل أيٌّ مــن 
أفرادهــا المعموديــة في الــروح القــدس؟ 

اللإجابــة عــن هــذه الأســئلة، ســنتطرق إلى جانبـــن أساسيـــن تختلــف فيهمــا 
ــا. ــن غيره ــدس ع ــروح الق ــن في ال دي ــة المعمَّ جماع

تحت سيادة )Lordship( الروح

يَّةٌ" )2 كورنثوس 17:3(. وحُ، وَحَيْثُ رُوحُ الرَّبِّ هُنَاكَ حُرِّ ا الرَّبُّ فَهُوَ الرُّ "وَأمََّ

يشــر بولــس هنــا إلى حقيقتــن جوهريتــن بخصــوص حضور وتأثــر الــروح القدس 
في وســط الجماعــة. الحقيقــة الاولى هي أنَّ الــروح القدس هو رب. إنَّ الكلمــة "رب" في العهد 
الجديــد تنطبــق في اســتخدامها وفي معناها على الاســم "يهوه"  في العهد القديم، وهي - بهـــذا 
المعــى - لقــبٌ للالـــه الحقيــي الواحـــد لــم يعط لمن هـــو أقـــل مــن الله. فــالله الآب والله 
الابــن والله الــروح القــدس يمكــن أن يلقَّب كـــلُّ اقنــومٍ منهــم بالكلمـــة "رب." وعندما 
ا الرب فهـــو الــروح" فإنه يؤكد على ســيادة الروح القدس في الكنـــيسة. يقـــول بولــس: "وأمَّ
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ــه حيثمـــا يعُترف بربوبـــية الـــروح تكـــون النتيجة  ــا الحقيقة الأخرى فهي أنّـَ أمَّ
هـي حريـــة في وسط الجماعـــة. وقـــد حاول أحـــدهم أن يظُهر عمـــق المقطع الثانـــي من 
ــال:  ــة،" ق ــاك حري ــرب، هن ــث روح ال ــول: "وحي ــن أن يق ــدلًا م ــوس 17:3، فب 2 كورنث
"وحيــث الــروح هــو الــرب، هنــاك حريــة" فالحريــة الحقيقيــة تـــنبعث في وســط الجماعة 
ــص أول  بمقــدار مــا يعــرف أفرادهــا بربوبـــية الــروح القــدس. والآن نســتطيع أن نلخِّ
ديــن في الــروح القــدس باســتخدام هاتــن الكلمتــن  ان اجتمــاع المعمَّ خاصيتــن تمــزِّ
معــاً: الحريــة والإدارة. وقــد يبــدو مــن غــر الملائــم أن نضــع هاتــن الكلمتــن معــاً، 
ــا  ــت الإدارة، وإن كن ــنا تح ــة فلس ــا الحري ــول: "إن كان لن ــم إلى الق ــل أحده ــد يمي فق
ــة والإدارة  ــأنَّ الحري ــاس ب ــعر الن ــا يش ــاً م ــة." فغالب ــا الحري ــس لن ــت الإدارة، فلي تح
تـتـــناقضان. ولا ينطبــق هــذا على الأمــور الروحيــة فحســب بــل على السياســية أيضــاً.

ــدم  ــت أخ ــا كن ــا عندم ــيا في شرق أفريقي ــياسي في كينـ ــع الس ــر الآن الوض أذك
هنــاك كرئيــسٍ لكليــة لاهــوت مــن 1957-1961. فخــال تلــك الفــرة كان أهــل كينـــيا 
يتطلعــون بشــوقٍ إلى اليــوم الذي تحصــل فيــه بلادهــم على الاستـــقلال الكامــل أو على 
الحكــم الذاتي، وكانــوا يســتخدمون الكلمــة الســواحيلية "uhuru" الــي تعنـــي )حرية(، 
فكانــت هــذه الكلمــة على لســان الجميــع، وقـــد تخيلهــا بعــض الأفريقيـــن مــن غــر 
المثـــقفين بصــورةٍ جميلــةٍ فتراهــم يقولــون: "عندمــا تــاتي )uhuru( ســيكون بامكاننــا 
ــد مــن الطريــق، وســنتمكن مــن  ــنا الهوائيــة على الجانــب الذي نري أن نقــود دراجاتـ
ــة  ــع أيَّ ــاج إلى دف ــن نحت ــاص، ول ــرة الب ــع أج ــن دون أن ندف ــد م ــا نري ــفر أينم الس
ــبة إلى  ــاذجة بالنس ــة وس ــدو طفولي ــارات تب ــذه العب ــل ه ــة."  إنَّ مث ــةٍ للحكوم ضريب
اً وثقافــة، إذ أنَّ هــذه الصــورة لا تمثِّــل الحريــة الحقيقيــة، بــل  الآخريــن الأكــر تحــرُّ
الفــوضى والتـــشويش بأبشــع صورهــا. مــع ذلــك فــإنَّ ذلــك الشــعب الأفريقي البســيط 
ــيون  ــم السياس ــد عانى قادته ــة وق ــى الحري ــاص لمع ــوره الخ ــاً في تص ــاً تمام كان مخلص

الكثــر وهــم يحاولــون توعيتهــم لفهــم الصــورة الحقيقيــة للحريــة والاستـــقلال.

ــا  ــرِّ فيم ــر المتح ــن وذوي الفك ق ــك المتعمِّ ــا هي أنَّ أولئ ــة هن ــة الطريف والمفارق
ــم عــن  ــاً ســاذجين في تصوراته ــون أحيان ــة السياســية، يكون ــم للحري يختــص بفهمه
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الحريــة الروحيــة. فهــم يبتســمون ســاخرين مــن أولئــك الأفريقيـــن الذيــن يتخيلــون 
أنَّ الحريــة السياســية تعنـــي إمكانـــية قيــادة دراجاتهــم الهوائيــة على أيِّ جانــبٍ مــن 
الطريــق، أو الســفر مــن دون دفــع الاجــرة. لكنَّهــم في الوقــت نفســه يتصرفــون في محضر 
الله بطريقــةٍ لا تـــقل ســذاجةً عــن ذلــك، ثــم يــررون ســلوكهم هــذا باعتبــاره )الحريــة 
ــي  ــاعٍ روحي أن يص ــم في اجتم ــن أحده ــب م ــك أن يطُل ــة ذل ــن أمثل ــة( - م الروحي
وأن يطلــب طلبــاتٍ معينــة بصــوتٍ مســموع، فيبــدأ آخــرون بالتكلــم بألســنةٍ بصــوتٍ 
مرتـــفع، حــى يصبــح مــن المســتحيل على بــاقي الجماعــة أن يســمعوا مــا يقــوله المصــيِّ 
ــم يســمعوها  ــوا )آمــن(. فكيــف يعلنــون إيمانهــم وموافقتهــم على صــاةٍ ل أو أن يقول
ــدة  ــة الموحَّ ــاعي والطلب ــرع الجم ــر الت ــة وتأث ــع برك ــد الجمي ــذا يفق ــاً؟ وهك أص

بســبب الاســتخدام الخــاطيء للألســنة.

م عظــةً مدروســةً ومبنـــية على كلمــة الله، هدفهــا جعل  والمثــال الآخــر: واعــظٌ يقــدِّ
غــر المخلَّصــن يدركــون حاجتهم للخــاص، وعندمــا يصل الواعــظ إلى ذروة رســالته، 
ــاه  ــرف انتب ــنة، في ــم بألس ــأ - بالتكل ــت الخط ــدأ - في الوق ــأةً ويب ــم فج ــز أحده يقف
الجميــع عــن رســالة الخــاص، وينتــاب غــر المؤمنـــن الاضطــراب أو ربما الخــوف من 
ة  ذلــك الذي يبــدو اهتياجــاً عاطفيــاً غــر مفهــوم. وهكــذا تضيــع قــوة الرســالة المعــدَّ
بعنايــةٍ لنقــل بشــارة الإنجيــل. وكثــراً مــا يجيــب المســؤول عــن مثــل هــذه التصرفــات 
الشــاذة - إذا مــا سُــئل عنهــا - بعبــاراتٍ مثــل: " لــم أســتطع أن أمنــع نفــي! " أو "الروح 
ــإنَّ  ــال ف ــة ح ــروح."  وعلى اي ــع ال ــك!" أو "كان علي أن أطي ــي على ذل ــدس أجبرنـ الق
مثــل هــذه الإجابــات لا يمكــن قبولهــا لأنهــا تعاكــس تمامــاً مــا تعلِّمــه كلمــة الله:

وحِ لِلْمَنْفَعَةِ" )1 كورنثوس 7:12(. هُ )الله( لِكُلِّ وَاحِدٍ يعُْطَى إِظْهَارُ الرُّ "وَلكِنَّ

ويمكننــا أن نفهــم هــذا العــدد كمــا يــي: "إنَّ إظهــار الــروح يعُطــى دائمــاً لهــدفٍ 
ــون  ــرض، يك ــذا الغ ــتميم ه ــاً لتـ ه ــار موجَّ ــإذا كان الإظه ــوم" ف ــيٍ ومفه ــعٍ وعم ناف
منســجماً مــع هــدف الخدمــة أو الاجتمــاع بأكملــه، ويكــون طرفــاً في تحقيــق ذلــك 

الهــدف بطريقــةٍ ايجابـــية، فــا يكــون مشوَّشــاً أو مفتـــقراً إلى المعــى.
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الله يصنع أبناءً لا عبـيداً

نََّ اللهَ لَيْــسَ إِلــهَ تشَْــوِيشٍ بـَـلْ إِلــهُ سَــامٍَ"             
"وَأرَْوَاحُ الأنَبِْيَــاءِ خَاضِعَــةٌ لِلأنَبِْيَــاءِ. لأ

 .)33-32:14 كورنثــوس   1(

فــأيُّ تحــركٍ روحي يقــوده ويوجهه الله ســينتج ســاماً وانســجاماً لا تـــشويشاً وعدم 
ترتيــب. ومــن يتســبب بــأي تـــشويش لا يســتطيع أن يــرِّر نفســه قائــاً: "لــم أســتطع 
أن أتمالــك نفــي!  لقــد أجبرنـــي الــروح القــدس على ذلــك."  فبولــس يســتبعد هــذا 
النــوع مــن الدفــاع بقــوله: "أرواح الأنبيــاء خاضعــة للأنبيــاء" أي أنَّ الــروح القــدس 
لا يلُــي إرادة المؤمــن ولا يجــره على عمــل مــا لا يريــده، وحــى عندمــا يمــارس المؤمــن 
موهبــةً روحيــةً، فــإنَّ روحــه وإرادتــه تبقيــان تحــت ســيطرته، وله الحريــة بــأن يمــارس 
ــا  ــه. وكم ــةً علي ــتها واقع ــؤولية ممارس ــون مس ــذا تك ــها، وهك ــة او أن لا يمارس الموهب

ذكرنــا ســابقاً، فــإنَّ الــروح القــدس ليــس ديكتاتــوراً في حيــاة المؤمــن.

هــذا هــو أحــد الجوانــب الأساســية الــي تمُــزِّ إظهــارات الــروح القــدس الحقيقية 
ــن  ــرٍ م ــي كث ــرة. ف ــكنى الأرواح الشري ــية )spiritism( أو س ــر الروحانـ ــن ظواه ع
نــواحي الروحانـــية أو الســيطرة الشيطانـــية يكون الوســيط )الشــخص الذي يسُــتَخدم 
كإنــاءٍ لقــوة الشــيطان( مجــراً على تســليم كامــل ســيطرته على إرادتــه وعلى شــخصيته 
للــروح الذي يســكنه أو يعمــل فيــه، وكثــراً مــا يكــون مُــراً على قــول وفعــل أشــياء، 
ــيطرة الأرواح في  ــت س ــع تح ــم يق ــار. وبعضه ــو كان له الخي ــا ل ــق على فعله ــن يواف ل
الممارســات الروحانـــية أو الشيطانـــية، فيفقــد إدراكــه تمامــاً لمــا يقــول ويعمــل. وبعــد 
فــرةٍ زمنـــيةٍ تـــنتهي هــذه الحالــة ليعــود الوســيط إلى نفســه مــن جديــدٍ وســط محيــطٍ 
غريــبٍ تمامــاً ومــن دون أن يعــرف أو أن يتذكــر شــيئاً ممــا حــدث، وهكــذا تلُــى إرادة 

و شــخصية الشــخص الواقــع تحــت ســيطرة الأرواح الشريــرة.

ــا الله الــروح القــدس، فإنَّــه لا يتــرف بهــذه الطريقــة مــع المؤمــن الحقيــي،  أمَّ
فــالإرادة والشــخصية همــا مــن العطايــا الثمينــة الممنوحــة للانســان. ويتبــع ذلــك، أنَّ 
عطــي 

ُ
ــه ســيعمل فيهمــا إذا أ الله لــن يغتصــب إرادة الإنســان أو شــخصيته أبــداً، لكنَّ
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ــع  ــه يصن ــا الله فإنَّ ــيداً، أمَّ ــع عبـ ــداً. فالشــيطان يصن ــن يلغيهمــا أب ــك ول المجــال لذل
أبنــاء.

د في الـــروح القــدس: " لم  نــرى إذاً كــم هـــو خــاطيء وغير كتابـــي أن يقــول المعمَّ
أســتطع أن اتمالــك نفــي! الــروح القــدس أجبرنـــي على ذلــك."  فهــو يجعل مــن الروح 
القــدس حاكمـــاً مســتبداً ومــن المؤمــن عبــداً مقيَّــداً. إنَّ المؤمنـــن الذيــن يتحدثــون 

بهــذه الطريقــة، لــم يدركــوا بعــد امتيازاتهــم ومســؤولياتهم كأولاد الله،

ــهِ  ــذِي بِ ي الَّ ِّ
ــىن بَ ــمْ رُوحَ التَّ ــلْ أخََذْتُ ــوْفِ، بَ ــا لِلْخَ ــةِ أيَضًْ ــذُوا رُوحَ الْعُبُودِيَّ ــمْ تأَخُْ "إِذْ لَ

وحُ نفَْسُــهُ أيَضًْا يشَْــهَدُ لأرَْوَاحِنَا أنََّنَا أوَْلادَُ اللهِ" )رومية 16-15:8(.  خُ:»ياَ أبَاَ الآبُ«. اَلرُّ نصَُْ

وبهــذا نجــد أنفســنا - وجهــاً لوجــه - أمــام مبــدأ مهــمٍ يصلــح في كل شــؤون البــر 
ــن دون الإدارة  ــتحيلةٌ م ــة مس ــة الحقيقي ــو أنَّ الحري ــية، وه ــا والسياس ــة منه الروحي
ــا الحريــة الــي تســى إلى إقصــاء الحكومــة أو الإدارة بكافــة أشــالها، فإنَّهــا  الجيــدة. أمَّ
 آخــر مــن العبودية أكثر قَســوةً 

ً
تـــنتهي بالفــوضى والتـــشويش، وتكــون النتيجــة نــوعا

ــخ  ــاً في التاري ــرر دائم ــذا يتك ــا ه ــد راين ــاة. لق ــه الإدارة الملغ ــت علي ــا كان ــاً مم وتزمت
ــيسة  ــة للكنـ ــاة الروحي ــق على الحي  ينطب

ٌ
ــدأ ــية، وهــو مب الســياسي للحضــارة الإنسانـ

ــة. والإدارة  ــود الإدارة الروحي ــط بوج ــةٌ فق ــة ممكن ــة الحقيقي ــة الروحي ــاً، فالحري أيض
ــود إلى  ــذا نع ــدس. وهك ــروح الق ــيسة هي إدارة ال ــا الله في الكنـ ــي عيَّنه ــة ال الروحي

ــوس 17:3: ــس في 2 كورنث ــات بول كلم

يَّةٌ". وحُ، وَحَيْثُ رُوحُ الرَّبِّ هُنَاكَ حُرِّ ا الرَّبُّ فَهُوَ الرُّ "وَأمََّ

فــإذا رغبنــا بالتمتــع بحريَّــة الــروح، علينــا أولًا أن نعــرف بربوبـــية الــروح. هذان 
الجانبــان في عمــل الــروح القــدس، لا يمكــن فصلهمــا.

ــا  ــد تحدثن ــا ق ــدس كنَّ ــروح الق ــن ال ــرى ع ــةً أخ ــر حقيق ــاً أن نتذك ــا أيض علين
عنهــا ســابقاً في هــذه الدراســة، وهي أنَّ الــروح القــدس هــو مؤلــف الكلمــة المكتوبــة 
ومفسرهــا أيضــاً. وهــذا يعنـــي بأنَّــه لــن يقــود المؤمــن في قــولٍ أو عمــلٍ يتـــناقض مــع 
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ــان مخالفــاً ومتعارضــاً مــع نفســه، وهــو  ــك ل ــروح القــدس ذل ــو فعــل ال الكلمــة. فل
أمــرٌ مســتحيل:

نََّ ابـْـنَ اللهِ يسَُــوعَ الْمَسِــيحَ، 
ٌ هُــوَ اللهُ إِنَّ كَلامََنَــا لَكُــمْ لَــمْ يكَُــنْ نعََــمْ وَلاَ. لأ ن "لكِــنْ أمَِــ�ي

الَّــذِي كُــرِزَ بِــهِ بيَْنَكُــمْ بِوَاسِــطَتِنَا، أنَـَـا وَسِــلْوَانسَُ وَتِيمُوثـَـاوُسَ، لَــمْ يكَُــنْ نعََــمْ وَلاَ، بـَـلْ 

قَــدْ كَانَ فِيــهِ نعََــمْ" )2 كورنثــوس 19-18:1(.

وفي ترجمةٍ أخرى:

»... لم يكن نعم ولا معاً، وإنما فيه نعم« )كتاب الحياة(. 

فبولــس يقـــول بــأنَّ الله لا يتعــارض مــع نفســه في أي تعليمٍ أو ســلوك، فلا يقـــول 
الله:  " نعـــم " ثــم يغــرِّ رأيــه ويقــول: "لا،" لكنــه ثابــتٌ على مــا يقــول مــن دون تغيـــرٍ أو 

تـــناقضٍ مع نفســه.

ويمكــن تطبـــيق هــذا المبــدأ على العلاقــة بـــن الكلمــة وبـــن إظهــارات الــروح 
القــدس. فالــروح القــدس - باعتبــاره مؤلــف الكلمــة المكتوبــة - يتـــفق معهــا دائمــاً 
ــاب المقــدس: "لا،"  ــاً، فعندمــا يقــول الكت ــاك احتمــالٌ لوجــود نعــم ولا مع وليــس هن
ــدس أو  ــروح الق ــا في ال ــةٌ م ــون موهب ــن أن تك ــاً. ولا يمك ــروح: "لا" أيض ــول ال يق
ــة الله.  ــال كلم ــم ومث ــع تعلي ــاً م ــدس، متعارض ــروح الق ــه ال ــيطر علي ــا يس ــارٌ م إظه
ــه  ــزام بكلمــة الله، لكن ــا - لا يجــر المؤمــن على الالتـ ــروح القــدس - كمــا ذكرن فال
م القيــادة والمشــورة، وللمؤمــن أن يقبــل مشــورته أو أن يرفضهــا،  يفــرِّ الكلمــة ويقــدِّ

ــع. ــع أو أن لا يطي ــة أن يطُي وله الحري

ــد في الــروح  إنَّ هــذه الحقيقــة تضــع مســؤوليةً هائلــة على عاتـــق كل مؤمــنٍ معمَّ
القــدس، فعليــه أن يرتبــط شــخصياً بفكــر الــروح القــدس المعلَــن في كلمــة الله، ثــم 
أن يوَّجــه ســلوكه بخصــوص ممارســة المواهــب والإظهــارات الروحيــة - كمــا في الأمــور 
ــد في  الأخــرى أيضــاً - بحيــث ينســجم مــع مبــادىء وأمثلــة الكلمــة، وإذا فشــل المعمَّ
الــروح القــدس في تحقيــق هــذا، بســبب الكســل أو اللامبــالاة أو عــدم الطاعــة، ربمــا 
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تكــون النتيجــة ممارســةً خاطئــةً وغير كتابيـــة للمواهــب، والمســؤولية في هـــذا يتحملها 
المؤمن لا الـروح القدس. 	

في هــذا المجــال لا بــد مــن أن نذكــر بــأنَّ مســؤوليةً كبـــرةً تـــقع على كل خــادمٍ 
ــروح القــدس.  ــدةٍ في ال ــادة والخدمــة في وســط جماعــةٍ معمَّ ــادة العب يدعــوه الله إلى قي
ــاديء  ــب مب ــخصية بحس ــة الش ــه الروحي ــه خدمت ــن توجي ــؤولًا ع ــس مس ــو لي فه
كلمــة الله فحســب، لكنــه مســؤولٌ أيضــاً عــن أن يضــع نفســه كأداةٍ في يــد الله ليقــود 
ــذا  ــاح في ه ــا. وللنج ــة ذاته ــاديء الكلم ــب مب ــا بحس ــة كله ــة الجماع ــادة وخدم عب
ــا معرفــة كلمــة الله بطريقــةٍ 

ُّ
ينبــي توفــر متطلبــاتٍ خاصــةٍ على أعلى المســتويات، أول

عمليــةٍ والتمكــن منهــا، ثــم الحكمــةُ والســلطان والشــجاعة. وعندمــا لا تـــتوفر هــذه 
ــة  ــادة، تكــون الجماعــة الــي تســى إلى ممارســة المـــواهب الروحي ــات في القي المتطلب
ــن كل  ــر م ــا المخاط ــط به ــر وتحي ــط البح ــديدةٌ وس ــاحٌ ش ــا ري ــف به ــفينةٍ تعص كس

جانــب، ويقـــودها قبطــانٌ عديــم الخــرة. فــا عجــب إذا كانــت النهايــة حُطامــاً!

ــل،  ــة الإنجي ــال خدم ــى الآن، في مج ــنةً ح ــن س ــن خمس ــر م ــت أك ــد أمضي لق
لاحظــت خلالهــا أمريــن كانــا همــا الأكــر إعاقــةً لقبــول شــهادة الإنجيــل الكامــل. أول 
هذيــن المعطلــن هــو الفشــل في الســيطرة على إظهــارات المواهــب الروحيــة العلنـــية، 
ــن  ــامات بـ ــزاعات والانقس ــو ال ــي فه ــل الثانـ ــا المعط ــنة. أمَّ ــة الألس ــةً موهب خاص
ــفٍ مختلفــةٍ أو في الكنيســةِ  ــروح القــدس، ســواءً بــن طوائ ــن في ال دي المؤمنـــن المعمَّ
الواحــدةِ نفســها. هذيــن المعطلــن لهمــا مصــدرٌ واحــد، وهــو الفشــل في إدراك ســيادة 

ــة. ال ــروح القــدس الفعَّ ال

م تعريفــاً للحريــة الروحيــة الحقيقيــة. إنهــا تـــنحصر في إدراك  علينــا الآن أن نقــدِّ
ــرب،  ــو ال ــروح ه ــون ال ــا يك ــة، وعندم ــة في الكنيس ال ــدس الفعَّ ــروح الق ــيادة ال س

هنــاك حريــة.
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الأزمنة والأوقات
ــن  ــة ع ــم الخاص ــدس مفاهيمه ــروح الق ــن في ال دي ــن المعمَّ ــرون م ــك كث يمتل
ــو اســتطعنا أن  ــراخ! فل ــارةٌ عــن ممارســة ال ــة عب ــل أنَّ الحري ــم يتخي ــة. بعضه الحري
ــدس  ــروح الق ــة. إلا أنَّ ال ــنصنع الحري ــا س ــول، فإنن ــرةٍ أط ــوتٍ أعلى أو ف ــرخ بص ن
لا يصُنــع مطلقــاً، لكنــه  يحـــلُّ مــن الأعالي أو يفيــض مــن الداخـــل، وفي كلتــا الحالتــن 
ةً  وتلقائيــة، لا مُهــدةً أو متعبــة. ويركــز آخــرون على إظهــاراتٍ  تكـــون اظهاراتــه حــرَّ
أو أســاليب أخــرى في التعبـــر، كالترنـــيم والتصفيــق والرقــص، وعادةً مــا يحــدث هــذا 
لأن الله كان قــد باركهــم مــن خــال مثــل هــذه الممارســات، فاعتـــقدوا أنَّ بركــة الله لا 
تــأتي إلا بهــذه الطريقــة. فقــد باركهــم الله مــرةً بـــينما كانوا يصرخــون، فصــاروا يميلون 
دائمــاً إلى الــراخ. أو باركهــم الله فيمــا هــم يرقصــون، فــأرادوا أن يرقصــوا دائمــاً. لقــد 
ــا عادوا  ــدس، فم ــروح الق ــن ال ــم ع ــم وفي مفهومه ــداً في نظرته ــن ج ــاروا محدودي ص
ــاً  ــزدرون أيض ــم ي ــل إنَّه ــرى، ب ــةٍ أخ ــم بطريق ــن أن يباركه ــورون أنَّ الله يمك يتص
بغيرهــم مــن المؤمنـــن الذيــن لا يشــاركونهم في صراخهــم أو في رقصهــم وتصفيقهــم، 

بــل ربمــا يتَّهمــون الآخريــن بأنَّهــم ليســوا )أحــراراً في الــروح(.

ــي في   كتابـ
ٌ
ــأ ــرورة خط ــاك بال ــس هن ــه لي ــد بأن ــال أن أؤك ــذا المج وأود في ه

ــة  ــن ممارس ــةً ع ــا امثل م لن ــدِّ ــدس يق ــاب المق ــق. فالكت ــص والتصفي ــراخ والرق ال
شــعب الله لهــذه الأمــور في العبــادة. لكـــن مــا هــو غــر كتابـــي وغــر معقــول أيضــاً، 
هــو الاعتـــقاد بــأنَّ هــذه الممارســات ضروريــة لوجــود الحريــة الروحيــة. فالمؤمــن الذي 
يعتـــقد بــأنَّ عليــه دائمــاً أن يعبــد الله بالــراخ والرقــص والتصفيــق، لــن يعـــود قادراً 
على التمتــع بالحريــة الروحيــة، إذ أنــه قــد وضــع نفســه تحــت نــوعٍ مــن القيــود الدينـــية 
الــي صنعهــا بنفســه. ومثــل ذلــك المؤمــن ليــس أكــر حريــةً من المســيحي التـــقليدي 
الـــذي لا يعــرف كيــف يعبــد الله إلا بواســطة الصلــوات المحفوظــة والمكتوبــة. ونجـــد 

مفتاحــاً رائعــاً لمعــى الحريــة الروحيــة في كلمــات ســليمان:

ءٍ زمََانٌ، ْ ي َ "لِكُلِّ ش�

مَاوَاتِ وَقْتٌ:  وَلِكُلِّ أمَْرٍ تحَْتَ السَّ
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 لِلْوِلادََةِ وَقْتٌ وَلِلْمَوْتِ وَقْتٌ.

 لِلْغَرسِْ وَقْتٌ وَلِقَلْعِ الْمَغْرُوسِ وَقْتٌ.

فَاءِ وَقْتٌ.  لِلْقَتْلِ وَقْتٌ وَلِلشِّ

 لِلْهَدْمِ وَقْتٌ وَلِلْبِنَاءِ وَقْتٌ. 

حْكِ وَقْتٌ.  لِلْبُكَاءِ وَقْتٌ وَلِلضَّ

قْصِ وَقْتٌ.  وْحِ وَقْتٌ وَلِلرَّ  لِلنَّ

 لِتَفْرِيقِ الْحِجَارةَِ وَقْتٌ وَلِجَمْعِ الْحِجَارةَِ وَقْتٌ.

 لِلْمُعَانقََةِ وَقْتٌ وَلِلانفِْصَالِ عَنِ الْمُعَانقََةِ وَقْتٌ. 

 لِلْكَسْبِ وَقْتٌ وَلِلْخَسَارةَِ وَقْتٌ.

يَانةَِ وَقْتٌ وَلِلطَّرْحِ وَقْتٌ.   لِلصِّ

خْيِيطِ وَقْتٌ. مْزِيقِ وَقْتٌ وَلِلتَّ  لِلتَّ

كَلُّمِ وَقْتٌ.  كُوتِ وَقْتٌ وَلِلتَّ  لِلسُّ

 لِلْحُبِّ وَقْتٌ وَلِلْبُغْضَةِ وَقْتٌ.

لْحِ وَقْتٌ" )جامعة 8-1:3(.   لِلْحَربِْ وَقْتٌ وَلِلصُّ

يذكــر ســليمان هنــا ثمانـــيةً وعشريــن نشــاطاً، يضعهــا في أربــع عــرة مقابلــةٍ 
شــعرية. وفي كل منهــا تجــد وقتــاً لعمــل شيءٍ ووقتــاً آخــر لعمــل شيءٍ آخــر يقابلــه. فــا 
 دائمــاً، فالزمــان 

ٌ
ــحٌ دائمــاً أو خطــأ ــأنَّ عمــل شيءٍ مــا هــو صحي نســتطيع أن نقــول ب

ــاة  ــتعلق بحي ــقابلات تـ ــذه المتـ ــن ه ــر م ــظ أنَّ الكث ــك. ونلاح ــددان ذل ــت يح والوق
وبعبــادة الجماعــة: الغــرس والقلــع، القتــل والشــفاء، الهــدم والبنــاء، البــاء والضحــك، 
النــوح والرقــص، التـــفريق والجمــع، الســكوت والتكلُّــم. وليــس في هــذه جميعهــا مــا هو 
مطلــق الصــواب أو مطلــق الخطــأ، فــأيٌّ منهــا يكــون صحيحــاً في وقتــه وغــر صحيحٍ 
ــن في  ــة تكم ــل؟  إنَّ الإجاب ــاذا نعم ــل وم ــى نعم ــرف إذاً م ــف نع ــه. كي ــر وقت في غ
وظيفــة الــروح القــدس الســيادية، باعتبــاره الــرب في الكنـــيسة. فهـــو يعلــن ويقـــود 
إلى مــا يجــب عملــه ويحــدد التوقيــت لذلــك. والكنـــيسة الــي يقودهــا الــروح تعمــل 
مــا هـــو مناســبٌ في الوقــت المناســب. هــذا هــو مصــدر الحريــة الروحيــة كلَّهــا. الحريــة 
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الــي تـــتميز بالوحــدة والانســجام. وبعيــداً عــن ذلــك، هنــاك دائمــاً قــدرٌ مــن العبودية 
والفــوضى وعــدم الوحــدة.

في الفصــل التــالي ســنتطرق لعلامــةٍ ممــزةٍ أخــرى في حيــاة وعبــادة الجماعــة الــي 
ة الــروح القــدس.  ــد أفرادهــا في الــروح القــدس، ويعيشــون في حريــة ممارســة قــوَّ تعمَّ



الفصل الرابع والثلاثون

مشاركة كلِّ الأعضاء

تـــنحصر الخدمــات والأنشــطة الأساســية في معظــم كنائس اليــوم، في أفــرادٍ قلائل. 
ةٍ مُســبقاً، فيرنمــون بعــض  ــا بــاقي الأعضــاء فيســتطيعون المشــاركة في أنشــطةٍ مُعــدَّ أمَّ
الترانـــيم، أو يــرددون بعــض الصلــوات. وربمــا تجد في الكنـــيسة فريقــاً للترنـــيم مثلًا، 
وكل شيءٍ آخــر يكــون مســؤولية واحــدٍ أو اثـنـــن، بـــينما يكــون الآخــرون في حالةٍ 
مــن الجمــود. فهنــاك شــخص يقــود الترنـــيم دائمــاً، وآخــر يصــي، وآخــر يعــظ. وأحيانــاً 
ــن  ــر م ــم أك ــب منه ــا يطُل ــون ف ــا الباق ــه، أمَّ ــذا كل ــوم به ــداً يق ــخصاً واح ــد ش تج
ص حيــاة وعبادة الكنـــيسة  ترديــد الكلمــة "آمــن" بطريقــة تـــقليدية. فــإذا عدنا لتـــفحُّ
الاولى كمــا يصورهــا لنــا العهــد الجديــد، نجــد أنَّ كل المؤمنـــن كانــوا يشــاركون بفعاليةٍ 
تــه العاملــة في كل  في كل الخدمــات. لقــد كان هــذا نتيجــةً لحضــور الــروح القــدس ولقوَّ

مؤمــنٍ ومــن خــال كل مؤمــن.

السراج والمنارة

المزيــد مــن الدراســة في تعليم العهـــد الجديــد، يظهــر أنَّ مواهب وإظهــارات الروح 
القــدس فـــوق الطبيــي لا تعُطــى للمؤمن مبــاشرةً في المقـــام الأول، لكنهــا تعُطى - من 
خــال إنــاء المؤمــن للكنـــيسة ككل. لذلــك فــإنَّ هـــذه المواهــب والإظهــارات لا تحقـــق 
ــت ممارســتها وإعلانهــا في حيــاة الكنـــيسة. ويشــر بولــس إلى ذلــك  هدفهــا، إلا إذا تمَّ
في 1كورنثــوس 12، حيــث يعــدد أولًا تســع مواهــب للــروح القــدس، ثــم يختــم بهــذه 

الكلمــات:

ــا  ــردَِهِ، كَمَ ــدٍ بِمُفْ ــكُلِّ وَاحِ ــمًا لِ ــهِ، قَاسِ ــدُ بِعَيْنِ وحُ الْوَاحِ ــرُّ ــا ال ــا يعَْمَلُهَ ــنَّ هــذِهِ كُلَّهَ "وَلكِ

ــوس 11:12(. ــاءُ" )1 كورنث يشََ
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ــنٍ على  ــل مؤم ــاً ل ــى أص ــب تعُط ــذه المواه ــشير إلى أنَّ ه ــرة تـ ــارة الأخ والعب
ــع بولــس   أنَّ بولــس لا يقــف عنــد هــذا الحــد، فــي الأعــداد 12-27 يتاب

َّ
انفــراد، إلا

ــذه  ــرون،  وه ــاءٌ كث ــه أعض ــد الذي في ــد الواح ــيسة بالجس ــبِّهاً الكنـ ــه مش حديث
ــا  الأعضــاء تمثِّــل المؤمنـــن كأفــراد، حيــث ينُــي بولــس حديثــه بهــذه الكلمــات: "وأمَّ
ــى  ــة تعُط ــب الروحي ــع أنَّ المواه ــراداً" )ع 27(. فم ــاؤه أف ــيح وأعض ــد المس ــم فجس انت
للأفــراد المؤمنـــن، فإنهــا تعطــى لهــم مــن أجــل تمكينهــم مــن أخــذ دورهــم المناســب 
ةً بالأصــل لمنفعة  في الكنـــيسة الــي هي جســد المســيح. إذاً، هــذه المواهــب ليســت معــدَّ
الأفــراد، بــل لحيــاة ولعبــادة الجماعــة ككل.  يؤكــد بولــس هــذه النقطــة في العــدد التــالي 

مبــاشرةً:

اتٍ،  ، ثُــمَّ قُــوَّ َ ن لاً رسُُــاً، ثاَنِيًــا أنَبِْيَــاءَ، ثاَلِثًــا مُعَلِّمِــ�ي ي الْكَنِيسَــةِ: أوََّ ِ
"فَوَضَــعَ اللهُ أنُاَسًــا �ف

ــوَاعَ ألَْسِــنَةٍ" )1 كورنثــوس 28:12(. ، وَأنَْ َ ــري ــا، تدََابِ ــكَ مَوَاهِــبَ شِــفَاءٍ، أعَْوَانً ــدَ ذلِ وَبعَْ

يقــول بولــس بــأنَّ هــذه الخدمــات والمواهــب المختلفــة كلهــا، قــد وضعهــا الله في 
الكنيســة للإظهــار العلنـــي في وســط الجماعــة لا للاســتخدام الفــردي فقــط. ونجــد 

توضيحــاً جميــاً لهــذه الحقيقــة في أحــد أمثــال يســوع البســيطة:

ــعِ  ءُ لِجَمِي ي ِ ــارةَِ فَيُــض ــىَ الْمَنَ ــلْ عَ ــالِ، بَ ــتَ الْمِكْيَ ــهُ تحَْ ــا وَيضََعُونَ ــدُونَ سَِاجً "وَلاَ يوُقِ

ــتِ" )مــىت 15:5(. ي الْبَيْ ِ
ــنَ �ف الَّذِي

ــارة  ــز المن ــا رم ــارة. أمَّ ــراج والمن ــا ال ــل هم ــذا المث ــيان في ه ــزان الأساس الرم
ــا 20:1: ــوع إلى رؤي ــفسيره بالرج ــن تـ فيمك

بْعُ الْكَنَائِسِ." ي رَأيَتَْهَا هِيَ السَّ ِ
بْعُ الَّ�ت "... وَالْمَنَايِرُ السَّ

ــز  ــا رم ــن، أمَّ ــة المؤمنـ ــيسة أو إلى جماع ــاب إلى الكنـ ــارة في كل الكت ــز المن ترم
ــال 27:20: ــوع إلى أمث ه بالرج ــرِّ ــد، فنف ــراج الموق ال

." نسَْانِ سَِاجُ الرَّبِّ "نفَْسُ الإِ
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ــد في الــروح القــدس. تلــك  فالــراج الموقــد يشــر إلى نفــس أو روح المؤمــن المعمَّ
النفــس الــي تـــتوقد فيهــا وتـــشع منهــا نــار الــروح الســاكن فيهــا. وكمــا ينبــي أن 
ــد في الــروح القــدس  يوضــع الــراج على المنــارة، كذلــك ينبــي أن يوضــع المؤمــن المعمَّ
ــد في الــروح مواهــب الــروح  ــا إذا لــم يمــارس المعمَّ في وســط الجماعــة في الكنـــيسة. أمَّ
في الخدمــة العامــة، فإنــه يكــون كــراجٍ تحــت المكيــال، إذ أنــه لا يحقـــق هــدف الله 

مــن منحــه هــذه العطيــة.

وعندمــا تظهــر قــوة الله في وســط الجماعــة مــن خــال الأفــراد المختلفــن، فــإنَّ 
حيــاة الكنـــيسة بأكملهــا تـــتغير، ولا تعــود المســؤولية عــن الخدمــة وتسيـــر أمورهــا 
ج الآخــرون،  بــل يبــدأ كل فردٍ بالمشــاركة  مقصــورةً على واحــدٍ أو إثـنـــن بـــينما يتـــفرَّ
ــن  ــدلًا م ــاً ب ــم بعض ــة بعضه ــون بخدم ــاء المختلف ــدأ الأعض ــة، ويب ــة في الخدم ال الفعَّ

الاقتصــار على عــددٍ محــدودٍ يخــدم الجميــع كل الوقــت.

ويؤكد بطرس مثال الجسد والأعضاء الذي ذكره بولس. 	

 َ ن "لِيَكُــنْ كُلُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ مَا أخََــذَ مَوْهِبَةً، يخَْدِمُ بِهَــا بعَْضُكُمْ بعَْضًا، كَــوُكَلاءََ صَالِحِ�ي

عَــةِ. إِنْ كَانَ يتََكَلَّمُ أحََــدٌ فَكَأقَْوَالِ اللهِ. وَإِنْ كَانَ يخَْــدِمُ أحََدٌ فَكَأنََّهُ  عَــىَ نِعْمَــةِ اللهِ الْمُتَنَوِّ

ءٍ بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ" )1 بطرس 11-10:4(. ْ ي َ ي كُلِّ ش� ِ
دَ اللهُ �ف ْ يتََمَجَّ ةٍ يمَْنَحُهَــا اللهُ، لِــكَي مِــنْ قُــوَّ

يتحــدث بطــرس هنــا عــن نعمــة الله المتـــنوعة والغنـــية، ويبـــن كــرة إظهارات 
ــال كل  ــن خ ــه م ــعب الله وفي خدمت ــادة ش ــنبعث في عب ــن أن تـ ــي يمك ــة ال النعم
ــاراً  ــةً أو إظه ــل مــن الله خدم ــل عضــوٍ أن يقب ــرده. وهكــذا يكــون لكـ ــنٍ بمف مؤم
ــاقي الأعضــاء. ويؤكــد بطــرس على مشــاركة كل عضــوٍ في  ــه ب ــاً خاصــاً يخـــدم ب روحي
ــة،  ــا موهب ــرك أحدهــم بــا خدمــة أو ب ــناء ومــن دون أن يُ ــا استـثـ الكنـــيسة ب
ــاً"      ــم بعض ــا بعضك ــدم به ــةً بخ ــذ موهب ــا أخ ــب م ــدٍ بحس ــن كل واح ــول: " ليك فيق
)1 بطــرس 10:4(. ويقــول أيضــاً: "إن كان يتكلــم أحــدٌ )anyone( ... إن كان يخــدم أحــدٌ" 
)1 بطــرس 11:4(. فــا ذكــر هنــا عــن كنـــيسةٍ فيهــا خــادمٌ أو اثنــن يحترفــون )التفــرغ 
ــةٍ مــن الجمــود والسلبـــية، فــل مؤمــنٍ له  للخدمــة (، بـــينما يبــى الآخــرون في حال
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مــان في خطــة الله للكنـــيسة. فلــل واحــدٍ موهبــة، ولــل واحــدٍ أن يخــدم وأن يتكلم. 
إنهــا الصــورة الــي تؤكدهــا كلمــات بولــس التاليــة:

َ فَــوْقَ مَــا ينَْبَغِــي  ي ِ
، لِــكُلِّ مَــنْ هُــوَ بيَْنَكُــمْ: أنَْ لاَ يرَتْـَـئ عْمَــةِ الْمُعْطَــاةِ لِي ِّي أقَُــولُ بِالنِّ

"فَــإِ�ن

يمَــانِ. فَإِنَّهُ  ــلِ، كَمَــا قَسَــمَ اللهُ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِقْــدَارًا مِنَ الإِ عَقُّ َ إِلَ التَّ ي ِ
، بـَـلْ يرَتْـَـئ َ ي ِ

أنَْ يرَتْـَـئ

ةٌَ، وَلكِــنْ لَيْــسَ جَمِيــعُ الأعَْضَــاءِ لَهَــا عَمَــلٌ وَاحِــدٌ،  ي جَسَــدٍ وَاحِــدٍ لَنَــا أعَْضَــاءٌ كَثِــري ِ
كَمَــا �ف

ي الْمَسِــيحِ، وَأعَْضَــاءٌ بعَْضًــا لِبَعْــضٍ، كُلُّ وَاحِــدٍ  ِ
يــنَ: جَسَــدٌ وَاحِــدٌ �ف ِ هكَــذَا نحَْــنُ الْكَثِ�ي

سْــبَةِ  ةٌ فَبِالنِّ ــوَّ ــا: أنَبُُ ــةِ الْمُعْطَــاةِ لَنَ عْمَ ــةٌ بِحَسَــبِ النِّ ــا مَوَاهِــبُ مُخْتَلِفَ ــنْ لَنَ لِلآخَــرِ. وَلكِ

عْلِيــمِ، أمَِ الْوَاعِــظُ فَفِــي  يمَــانِ، أمَْ خِدْمَــةٌ فَفِــي الْخِدْمَــةِ، أمَِ الْمُعَلِّــمُ فَفِــي التَّ إِلَ الإِ

ورٍ " )روميــة 8-3:12(.  الْوَعْــظِ، الْمُعْطِــي فَبِسَــخَاءٍ، الْمُدَبِّــرُ فَبِاجْتِهَــادٍ، الرَّاحِــمُ فَبِــرُُ

ــاء  ــرى، وأعض ــرةً أخ ــد م ــيسة بالجس ــس الكنـ ــبِّه بول ــداد، يش ــذه الأع في ه
ــدٍ،"  ــل واح ــل: "ل ــاراتٍ مث ــرار عب ــظ تك ــراد. لاح ــون كأف ــم المؤمن ــد ه ــذا الجس ه
"الأعضــاء،" "كل واحــدٍ للآخــر،" فبولــس يعلِّــم بــأنَّ الله قــد خصــص عمــاً مــا وخدمةً 
ــل  ــن أج ــة م ــةً مزدوج ــر الله عطي ــد وف ــك فق ــة إلى ذل ــن. بالاضاف ــل مؤم ــةً ل خاص
تمكــن المؤمــن مــن ممارســة تلــك الخدمــة بفعاليــة:  )1( مقــدار الإيمــان، )2( المواهــب 
ــزاً لخدمته  الخاصــة الــي تحتــاج إليهــا الخدمــة. وبهــذه الطريقة يكـــون كل مؤمــنٍ مجهَّ
ــال، وكل عضــوٍ فيــه  الخاصــة. إذاً، فالعهــد الجديــد يصــوِّر الكنـــيسة كجســدٍ نشــيطٍ فعَّ
ــا الكنـــيسة الــي يعمــل بعــض أعضائهــا فقــط، فإنهــا - كما  يقــوم بعملــه المناســب. أمَّ
يراهــا العهــد الجديــد - جســدٌ فيــه الــرأس وذراعٌ واحــدة ورجــلٌ واحــدة تعمــل بقــوة، 
بـــينما تكــون بــاقي أعضــاء الجســد مشــلولة. فيمكــن اعتبــار هــذا الجســد بأكملــه 

في حالــةٍ لا تؤهلُــه لإنجــاز العمــل المطلــوب منــه.

ــروح  ــا ال ــي يوفره ــة ال ــوق الطبيعي ــة ف ــة للخدم ــةً خاص ــس أهمي ــولي بول وي
ــول: ــد فيق ــد الجدي ــيسة العه ــنٍ في كنـ ــل مؤم ــدس ل الق

وحِ لِلْمَنْفَعَةِ" )1 كورنثوس 7:12(.  هُ لِكُلِّ وَاحِدٍ يعُْطَى إِظْهَارُ الرُّ "وَلكِنَّ
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ثم يقول بخصوص مواهب الروح القدس فوق الطبيعية التسع:

ــا  ــردَِهِ، كَمَ ــدٍ بِمُفْ ــكُلِّ وَاحِ ــمًا لِ ــهِ، قَاسِ ــدُ بِعَيْنِ وحُ الْوَاحِ ــرُّ ــا ال ــا يعَْمَلُهَ ــنَّ هــذِهِ كُلَّهَ "وَلكِ

ــوس 11:12(. ــاءُ" )1 كورنث يشََ

ــهُ )الله(لِــكُلِّ وَاحِــدٍٍ )لــكل عضــوٍ في الكنـــيسة( يعُْطَــى  لاحــظ مــا يقولـــه بولــس هنــا: "وَلكِنَّ
وحِ )الكشــف أو الإظهـــار العلنـــي للــروح الساكـــن في المؤمــن(" )1 كورنثــوس 7:12(. ثــم يقـــول  إِظْهَــارُ الــرُّ

أنَّ كل هــذه المواهــب التســع تـــقسم " لِــكُلِّ وَاحِــدٍ بِمُفْــردَِهِ )لــكل عضــوٍ( " )1 كورنثــوس 11:12(.

ممارسة المواهب الروحية

ــارس  ــيسة هي أن يم ــوٍ في الكنـ ــل عض ــة ل ــاه أنَّ إرادة الله المعلن ــا قرأن ــد م يؤك
المواهــب الروحيــة، أي الإظهــارات فــوق الطبيعيــة العلنـــية للروح الســاكن في المؤمن. 
فــإذا لــم تكــن هــذه المواهــب عاملــةً في جميــع المؤمنـــن فذلــك ليــس لأنَّ الله يمنعها، 
بــل لأنَّ مثــل أولئــك المؤمنـــن فشــلوا، بســبب الإهمـــال وعــدم الإيمــان، بالدخــول في 
هــم بولــس عليــه  مــلء إرادة الله المعلنــة لشــعبه. فهــم قـــد أخفقــوا في طاعــة مــا حضَّ
وا لِلْمَوَاهِــبِ  ــنْ جِــدُّ ــةَ، وَلكِ وا لِلْمَوَاهِــبِ الْحُسْــنَى" )1 كورنثــوس 31:12(، "اِتبَْعُــوا الْمَحَبَّ ــاً: "جِــدُّ قائـ
ــأوُا" )1 كورنثــوس 1:14(. ويذكــر بولــس ثـــاث مواهــب بأكثر تحديد  ــةِ، وَبِالأوَْلَــى أنَْ تتََنَبَّ وحِيَّ الرُّ

ة. وهي الألســنة وترجمــة الألســنة والنبــوَّ

أوُا" )1 كورنثوس 5:14(. ِّي أرُِيدُ أنََّ جَمِيعَكُمْ تتََكَلَّمُونَ بِألَْسِنَةٍ، وَلكِنْ بِالأوَْلَ أنَْ تتََنَبَّ
"إِ�ن

وبمــا أنَّ بولــس يكتــب هنــا بــوحي الــروح القــدس، فــإنَّ كلماتــه تتضمــن إرادة 
الله، المعلنــة للكنيســة، وهي أن يتكلــم الجميــع بألســنةٍ وأن يتـــنبأوا، فــإذا كان هنــاك 
مــن لا يتمتــع بهاتــن الموهبتــن، فذلــك ليــس لأنَّ الله منعهمــا، بــل لأنَّ مثــل أولئــك 
المؤمنـــن لــم يدخلــوا في مــلء ميراثهــم في المســيح. لقــد قــال الــرب ليشــوع ولشــعبه 

في العهــد القديــم:

ا لِلامْتِلاكَِ" )يشوع 1:13(.  ةٌَ جِدًّ "... بقَِيَتْ أرَضٌْ كَثِ�ي
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وهكذا بالنسبة لشعب الله في العهد الجديد اليوم حيث يقول بولس:

جِْمَ" )1 كورنثوس 13:14(. َ ْ يُ�ت "مَنْ يتََكَلَّمُ بِلِسَانٍ فَلْيُصَلِّ لِكَي

وكلمـــة الله لا تطلب منَّا أن نصلي من أجـــل شيءٍ خارج إرادة الله، ومن هنا نعلم أنَّ 
إرادة الله لكـل من يتكلـم بألسنة هي أن يترجم أيضاً، وبمـا أنَّ بولس كـان قـد أشـار إلى 
أنَّ إرادة الله هي أنَّ الجميع يتكلمـــون بألسنة، فإنَّ إرادة الله أيضـــاً هي أنَّ الجميع يترجمون،

ــزَّى  ــعُ وَيتََعَ ــمَ الْجَمِي ــدًا، لِيَتَعَلَّ ــدًا وَاحِ ــأوُا وَاحِ ــمْ أنَْ تتََنَبَّ ــدِرُونَ جَمِيعُكُ ــمْ تقَْ نََّكُ
"لأ

الْجَمِيــعُ" )1 كورنثــوس 31:14(.

فــا شيء أوضــح مــن هــذا لتأكيــد أنَّ إرادة الله المعلنــة لــل أعضــاء الكنـــيسة، 
ــذا  ــا في هـ ــا الأولى فنجده ــط، أمَّ ــن فق ــك بقاعدت ــس ذل ــم بول ــنبأوا. وينظِّ هي أن يتـ
العــدد نفســه حيــث  يقــول بولــس: "واحــداً واحــداً" فــا يصلــح أن يتـــنبأ أكــر مــن 
واحــدٍ في الوقــت نفســه، والســبب في ذلــك واضــحٌ ويذكــره بولــس بعــد ذلــك ببضعــة 
ــا القاعــدة الثانـــية فنجدهــا في 1 كورنثــوس 29:14: أعــداد، وهــو تجنب التـــشويش. أمَّ

ا الأنَبِْيَاءُ فَلْيَتَكَلَّمِ اثنَْانِ أوَْ ثلَاثَةٌَ، وَلْيَحْكُمِ الآخَرُونَ". "أمََّ

يحــدد بولــس هنــا عــدد الذيــن يتـــنبأون في اجتمــاعٍ واحــد باثـنـــن أو ثلاثــة، 
ة دورهــا في  ــوَّ وذلــك لمنــع احتــار الخدمــة كلهــا لإظهــار روحي واحــد، فكمــا أنَّ للنب
ة لا تصنــع  الخدمــة، فــإنَّ أشــالًا أخــرى كثــرة مطلوبــةٌ لاســتكمال الخدمــة. فالنبــوَّ
داً   وتجــدُّ

ً
الخدمــة كلهــا حيــث أنَّ عمــل الــروح القدس في وســط شــعبه هــو أكثر تـــنوعا

مــن أن ينحــر في موهبــةٍ واحــدة.

ة للامتحــان والحكم،  يقــول بولــس في هــذا العــدد أيضــاً بــرورة إخضــاع النبــوَّ
دين  فيقــول بوضــوح: "وليحكــم الآخــرون." إنَّ الكلمــة "آخــرون" هنــا تتضمــن كل المعمَّ
ة. ولنلاحــظ هنــا  في الــروح القــدس الحاضريــن والمؤهلــن للتعــرُّف على حقيقــة النبــوَّ
أنَّ بولــس يشــمل كل الأعضــاء أيضــاً، فــا يحــدد مســؤولية الحكــم بخــادمٍ متخصص، 

ــل الجميــع المســؤولية. لكنــه يحمِّ
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ــكُوا بِالْحَسَــنِ"               ءٍ. تمََسَّ ْ ي َ اتِ. امْتَحِنُــوا كُلَّ ش� بُــوَّ تحَْتَقِــرُوا النُّ تطُْفِئُــوا الــرُّوحَ. لاَ  "لاَ 

تسالونـــيكي 21-19:5(.  1(

هــذه الأعــداد موجهــةٌ للمؤمنـــن على وجــه العمــوم، ويجــب أخذها بعــن الاعتبار 
مجتمعــةً. فمــن الخطــأ أن يطُــيء المؤمنــون الــروح برفضهــم لعمــل وإظهــارات الــروح 
القــدس في وســطهم، ومــن الخطأ أيضاً أن يحتـــقروا النبوَّات بلجوئهم إلى الانتـــقاد وعدم 
ة بعد ســماعها،  الاحــرام والعصيــان وعــدم الإيمان. ثم هم مســؤولون عن امتحــان النبوَّ
ــك بمــا هو صحيــحٌ و منســجمٌ مــع الكلمة. وذلــك حســب مقايـــيس كلمــة الله، والتمسُّ

إنَّ بولــس - كمـــا نــرى - شــديد الحذر في مواجهة أي إظهـــار روحـي زائــف أو مثيٍر 
 أنـــه يكـــرر مــع ذلــك ويؤكــد على ضرورة ممارســة الجميــع لإظهــارات 

َّ
للتـــشويش. إلا

المـــواهب الروحيـــة باســتمرار. ويؤكـــد بشــلٍ خـــاص على مواهــب الألسنـــة وترجمـــة 
ة. ــوَّ الألســنة والنب

ــروح  ــب ال ــاء مواه ــارس كل الأعض ــا يم ــيسة عندم ــدث في الكنـ ــا الذي يح م
القــدس فــوق الطبيعيــة بحريــةٍ وأمــام الجميــع؟ يصــف بولــس طبـــيعة الاجتمــاعات 

الــي تـــنتج عن ذلــك. فيقـــول:

َ اجْتَمَعْتُــمْ فَــكُلُّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ لَــهُ مَزمُْــورٌ، لَــهُ تعَْلِيــمٌ،  خْــوَةُ؟ مَــىت "فَمَــا هُــوَ إِذًا أيَُّهَــا الإِ

ءٍ لِلْبُنْيَــانِ" )1 كورنثــوس 26:14(.  ْ ي َ لَــهُ لِسَــانٌ، لَــهُ إِعْــانٌَ، لَــهُ ترَجَْمَــةٌ. فَلْيَكُــنْ كُلُّ ش�

والعبــارة " كلُّ واحــدٍ... له " تـــتضمن نمطــاً كتابـــياً يشــر إلى مشــاركة كل الأعضــاء 
ــا اليــوم، فغالبــاً مــا يجتمــع المؤمنــون لهــدف الأخــذ لا المشــاركة.  ــة. أمَّ ال بطريقــةٍ فعَّ
فهــم يأتــون للحصــول على البركــة والشــفاء وللاســتماع إلى الواعــظ. وهــو ليــس نمــط 
كنيســة العهــد الجديــد، حيــث لا يــأتي الأعضــاء للأخــذ فقــط بــل للمشــاركة أيضــاً، 
فــل واحــدٍ منهــم كان لديــه شيءٌ عهــد بــه الــروح القــدس إليــه، ويســتطيع بــدوره أن 

يشــارك بمــا لديــه في خدمــة الكنـــيسة وعبادتهــا. 

ــلٍ  ــر إلى ش ــور يش ــاركة، فالمزم ــن المش ــةٍ م ــالٍ ممكن ــدة أش ــس ع ــر بول ويذك
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مــن أشــال المشــاركة الموســيقية، وقــد يكــون ذلــك موهبــةً طبـــيعية أو إظهــاراً فــوق 
طبـــيعي للــروح القــدس. والتعليــم هــو القــدرة على توصيــل بعــض الحــق مــن كلمــة 
ــة  ــنة والترجم ــة: الالس ــق الثلاث ــب النط ــان مواه ــة فتغطي ــان والترجم ــا اللس الله. أمَّ
ــة وكلام  ــة وهي: كلام الحكم ــية الرئيس ــب الاعلانـ ــي المواه ــان يغطِّ ة. والاع ــوَّ والنب
العلــم وتميـــز الأرواح. وهكـــذا يشــارك الجميــع - كلٌّ بما لديه - في خدمـــة الكنـــيسة 
العامــة وفي عبادتهــا الجماعيــة مــن خـــال عمــل المواهــب فـــوق الطبيعيــة في الأغلب. 

وهـــم يتُممــون بذلــك وصيــة بطــرس عندمــا قــال:

"لِيَكُــنْ كُلُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ مَــا أخََــذَ مَوْهِبَةً، يخَْــدِمُ بِهَا بعَْضُكُمْ بعَْضًــا" )1 بطرس 10:4(.

ــة  ــاء على خدم ــدرة الأعض ــأنَّ ق ــس ب ــه بول ــب إلي ــا ذه ــا م ــرس هن ــد بط ويؤك
بعضهــم بعضــاً تعتمــد بالأســاس على قبولهــم للمواهــب الروحيــة فــوق الطبيعيــة، ممــا 
ــة  ــد مــن الحري ــدٍ جدي ــيعية إلى بع ــم الطبـ ــقافتهم ومواهبه ــة ثـ ــم مــن محدودي ينقله
ــم  ــم وقدراتهـ ــط على ثقافته ــد فق ــة تعتم ــاركتهم في الخدمـ ــت مش ــو كان ــة. ول الروحي
ــم  ــراه في معظ ــا ن ــذا م ــاركة. وه ــاً للمش ــم مكان ــرون منه ــد كث ــا وج ــخصية، لم الش
كنائســنا اليـــوم، حيــث يقــع العــبء الأكــر على أشــخاصٍ معدوديــن ويبــى الآخــرون 

بــا فاعليــة، ومــن دون فرصــةٍ للتـــفاعل والنمــو الروحيـــن.

لمــاذا يعــاني الكثــرون مــن الخــدام المتفرغــن في كنائســنا اليــوم مــن الانهيــارات 
العقليــة أو العصبيــة؟  إنَّ الإجابــة تكمــن في أنَّ شــخصاً واحــداً يكافــح مــن أجــل 
ــم يضعهــا الله عليــه وحــده، بــل أراد الله أن يوزعهــا على كل  حمــل عــبءِ مســؤوليةٍ ل
أعضــاء الكنيســة، والنتيجــة الحتميــة لذلــك هي الانهيــار بشــلٍ مــا. والحــل الوحيــد 
لمثــل هــذا الوضــع المحبــط، هــو خدمــة الــروح القــدس فــوق الطبيعيــة في الكنـــيسة، 
حيــث يــوزع الــروح على الجميــع كمــا يشــاء، هــذا يحــرر المؤمنـــن مــن محدوديتهــم 
ويدخلهــم إلى بعُــدٍ روحي جديــد، يتحمــل فيــه الجميــع معــاً ثـــقل المســؤولية. فعندمــا 
م الكنـــيسة ككل رســالتها  يكــون كل شــخصٍ جاهــزاً لأخــذ دوره في الخدمــة، ستـــتمِّ

كجســد المســيح. 





القسم الثالث

♦♦♦♦

الكارز الممتلىء من الروح 



الفصل الخامس والثلاثون

التبكيت على الأمور الأبدية

في الفصلــن الســابقين درســنا تأثيرات المعموديــة في الروح القــدس على حياة وعبادة 
ــا الآن فســركز اهتمامنــا في خدمــة الــارز، وهــو المؤمــن المدعــو  جماعــة المؤمنـــن. أمَّ
ــة عــن الأســئلة التاليــة: ــة التبشــر بكلمــة الله، وسنســى إلى الإجاب مــن الله لخدم

1-  ما هي النتائج الخاصة التي تحقـقها المعمودية في الروح القدس في حياة المبشر؟

2-  كيف تختلف خدمة المبشر المدعم بقوة الروح القدس عن غيره؟

ر الكنـــيسة  ومــن المناســب في هــذا الصــدد أن نبــدأ بكلمــات بطرس، حيــث يذكِّ
ــول: ــم، فيق ــالًا له ــوا مث ــل وكان ــالة الانجي ــم رس ــوا له م ــن قدَّ ــن الذي الأولى بالمبشري

مَاءِ." )1 بطرس 12:1(.  وحِ الْقُدُسِ الْمُرسَْلِ مِنَ السَّ ي الرُّ ِ
وكُمْ �ف ُ َّ "... الَّذِينَ بش�

ــد،  تظُهــر هــذه الكلمــات الطبـــيعة الأساســية الــي تمــز مبــري العهــد الجدي
الذيــن لــم يعتمــدوا أساســاً على التعليــم أو الفصاحــة أو المواهــب الطبـــيعية، بــل على 
الــروح القــدس المرسَــل مــن الســماء. لقــد اتكلـــوا واعتمــدوا على الحضور الشــخصي 
ــت كل  ــينما كان ــم، بـ ــن خلاله ــم وم ــم وبه ــة فيه ــه العامل ــدس وعلى قوت ــروح الق لل
الوســائل والقــدرات الأخــرى تابعــةً لقــوة الروح القــدس وحضوره المســيطر. فمــا هي إذاً 
ق وأولويــة الــروح القدس في خدمــة المبشر؟ النتائــج الــي تـــتمخض عن الإقــرار بتـــفوُّ

الخطية والبرُّ والدينونة

ةٍ وَعَلَ بِرّ وَعَلَ دَينُْونةٍَ" )يوحنا 8:16(.  تُ الْعَالَمَ عَلَ خَطِيَّ َ جَاءَ ذَاكَ )الروح القدس( يبَُكِّ "وَمَ�ت

ــم  ــروح القــدس ســيقنع العال ــت" هــو " يقُنــع،" فال والمعــى البديــل للكلمــة "يبكِّ
بالخطيــة وبالــرِّ وبالدينونــة. فيمكــن أن نقــول أيضــاً: "الــروح القــدس ســردُّ انتبــاه 
ــم  ــن للعال ــةٍ لا يمك ــة، بطريق ــرَّ والدينون ــة وال ــدرك الخطي ــن لي ــر المؤم ــم غ العال
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بعدهــا أن يتجاهــل أو أن ينُكــر هـــذه الأمــور." إنَّ الخطيــة والــرَّ والدينونــة، هي الحقائق 
الأبديـــة الثابتــة، وهي قاعــدة الإيمــان الحقيــي كلــه.

ــر بولــس أهـــل أثينــا المتكبّريــن والعقلانيـــن، والذيــن يعتـــقدون بعـــدم  ويذكَّ
ــاً: ــة الله قائ ــة دينون ــم بحقيق ــم، يذكره ــارج ذواته ــو خ ــا ه ــم إلى م حاجته

نََّهُ )الله( أقََامَ يوَْمًا هُوَ فِيهِ مُزمِْعٌ أنَْ يدَِينَ الْمَسْكُونةََ بِالْعَدْلِ" )أعمال 31:17(. 
"لأ

لقــد أقــام الله الدينونــة إذاً، فــا عــذر ولا استـثـــناء ولا هــروب لأحــد. وفي هــذه 
 .)KJV( "ّيدين المســكونة بالعـــدل" أو "... بالــر"  : الدينونــة ســيكون معيــار الله هو الــرُّ
فــالله لــن يديــن الإنســان بنــاءً على ثروتــه أو ذكائــه أو انتمائــه الدينـــي، بــل بنــاءً على 

الــرّ. والمفهــوم البســيط للــرِّ نجــده في 1 يوحنــا 17:5:

ةٌ". "كُلُّ إِثمٍْ )عدم برّ - KJV unrighteousness( هُوَ خَطِيَّ

فمــن الناحيــة الأدبـــية، هنــاك معاكــسٌ واحــد للــرِّ هــو الخطيــة. وينبــي تعريف 
الخطيــة باســتخدام مفهــوم الــرّ، وذلــك مــن بــاب تعريــف مــا هــو سلبـــي باســتخدام 
مــا هــو ايجابـــي. فــإذا أردنــا أن نــرح معــى الكلمــة "أعــوج" مثــاً، فــإنَّ أفضــل مــا 
ــا هــو أن نحــدد معــى الكلمــة "مستـــقيم." نســتطيع أن نرســم خطــاً  ــه تعريفن ــدأ ب نب
مستـــقيماً بـــن نقطتــن ونقــول: "هــذا مستـــقيم." ثــم نقــول: "كل خطٍ آخر يصل بـــن 
هاتــن النقطتــن ولا ينطبــق على هــذا المستـــقيم هــو خــطٌ أعــوج." إنَّ مقــدار انحراف 
الخــط الأعــوج عــن المستـــقيم هــو أمــرٌ ثانــوي هنــا، فــا فــرق إن انحــرف بمقــدار 
درجــةٍ واحــدةٍ أو عــدة درجــات، فهــو أعــوج على كل حــال. وهــذا ينطبــق على الخطيــة 
اً هــو خطيــة، وكل ســلوكٍ غــر بــارٍ هــو خــاطىء. إذ أنَّ  والــرّ، فــل مــا هــو ليــس بــرَّ
الله قــد وضــع مقياســاً إلهيــاً للــرّ، وكل مــا ينحــرف عــن هــذا المقيــاس هــو خــاطىء، 

بغــض النظــر عــن صِغــر درجــة الانحــراف أو كِبرهــا.

والآن، مــا هــو مقيــاس الــرِّ الالــي؟ نجــد الإجابــة في المقطــع الثانـــي مــن العــدد 
الذي اقتبســناه ســابقاً مــن خطبــة بولــس في أثينــا:

ــهُ،  نَ ــدْ عَيَّ ــل قَ ــدْلِ، بِرجَُ ــكُونةََ بِالْعَ ــنَ الْمَسْ ــعٌ أنَْ يدَِي ــهِ مُزمِْ ــوَ فِي ــا هُ ــامَ يوَْمً ــهُ أقََ نََّ
"لأ

ــال 31:17(. ــوَاتِ" )أعم ــنَ الأمَْ ــهُ مِ ــا إِذْ أقََامَ ــعِ إِيمَانً ــا لِلْجَمِي مً مُقَدِّ
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مــا هــو مقيــاس الــرِّ في هــذا العــدد؟ إنــه ليــس قاعــدةً ذهبـــيةً أو قانونــاً أخلاقياً، 
ــر،  ــب الب ــد الذي يناس ــاس الوحي ــك المقي ــه ذل ــر، لكن ــا الع ــى الوصاي ــو ح ولا ه
ــوات.  ــن الأم ــه م ــع إذ أقام ــام الجمي ــهد له أم ــه الله، وش ــد عيَّن ــل الذي ق ــو الرج وه
ــي نفهــم  ــرِّ الإلــي للانســان. ول ــاس ال ــه الإنســان يســوع المســيح الذي هــو مقي إنَّ
هــذا المقيــاس، علينــا أن نــدرس حيــاة  يســوع وشــخصيته كمــا يصورهــا لنــا العهــد 
الجديــد. وكـــل مــا ينحــرف عــن مقيــاس يســوع ينحــرف بالتــالي عــن مقيــاس الــرّ.

م بولس هذه الحقيقة نفسها بخصوص طبـيعة البرِّ والخطية إذ يقول: يقدِّ

"الْجَمِيعُ أخَْطَأوُا وَأعَْوَزهَُمْ مَجْدُ اللهِ" )رومية 23:3(.

 مــن أنــواع الخطيــة، كالكبّريــاء أو الشــهوة أو القتــل أو الكذب. 
ً
فهــو لا يحــدد نــوعا

لكنــه يريــد أن يؤكــد على فكــرةٍ واحــدةٍ هي أنَّ الجميــع مذنبــون على حدٍّ ســواء ويعوزهم 
مجــد الله. وأنَّ الجميــع فشــلوا في أن يعيشــوا بحســب المقيــاس الالــي، بــل كانــوا جميعــاً 
ــو: ــوع الذي ه ــيةً إلى يس ــا ثانـ ــذا يقودن ــد ه ــار المج ــد الله. ومعي ــار مج ــت معي تح

ن 3:1(. انـيـ�ي "... بهََاءُ مَجْدِهِ، )الآب( وَرسَْمُ جَوْهَرِهِ ... " )ع�ب

فالإنســان يســوع المســيح هــو الوحيــد الذي عاش كل حياتــه محقـــقاً معيــاراً واحداً 
ومثبتــاً وجهــه نحــو هــدفٍ واحــد، وهــو مجــد الله الآب.

لقــد رأينــا هــذه الأمــور الثلاثــة إذاً، الخطيــة والــرَّ والدينونــة. حيــث تــمَّ تعريفهــا 
ــك نجــد أنَّ الإنســان بطبـــيعته  باعتبارهــا أساســاً لمصــر الإنســان الأبــدي. ومــع ذل
العتيقــة الســاقطة، لا يــولي هــذه القضايــا أي اهتمــام، إذ أنــه عبــدٌ لذهنــه الجســدي، 
ــة.  ــه الطبيعي ــدية وحواس ــيعته الجس ــع هي طبـ ــال بالواق ــدة للاتص ــيلته الوحي ووس
فيتحــرك ويتأثــر بتلــك الأمــور الــي تعُلنهــا حواســه فقــط، وهــو لذلــك مســجونٌ في 
ــه.  ــه وطاقت ــل كل وقت ــاره، ويحت ــيطر على أف ــه ويس ــر علي ــدي يؤث ــادي جس ــاقٍ م نط

ــم  ــو موضوعه ــا ه ــانٍ عام، م ــة في أي م ــم اليومي ــاس في أحاديثه ــت إلى الن أنص
ــه المــال بــا شــك. لقــد ثبــت لي هــذا بالتجربــة بـــينما كنــت أســتمع  المشــرك؟  إن
لأحاديــث النــاس في عــدة بلدان وبعــدة لغات. وتــي موضوع المــال عــدة مواضيع أخرى 
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ترتبــط بشــلٍ مــا بطبـــيعة الإنســان وبكيانــه المــادي، فهنــاك أمــورُ المتــع الإنسانـــية 
 هي الرياضــة والسياســة والتســلية والطعــام 

ً
والكماليــات، وأكــر هــذه المواضيــع شــيوعا

والعمــل والشــؤون العائليــة والســيارات والملابــس والأثــاث وغيرهــا. إنهــا الأمــور التي 
تحتكــر فكــر النــاس وتـــشكِّ كل أحاديثهــم. وبـــن هــذه المواضيع كلهــا، لا تجــد مكاناً 
ــدرك  ــة لا تُ ــاذا؟  لأنَّ هــذه الأمــور الثلاث ــة. لم ــرِّ والدينون ــة وال ــث عــن الخطي للحدي
بحــواس الإنســان الجســدية. فبالنســبة إلى الإنســان القابع في ســجن حواســه الطبـــيعية 
وفهمــه الجســدي، لا تـــشكل أمــور الخطيــة والــرِّ والدينونــة أيــة أهميــةٍ على الاطــاق. 

وهنــاك وســيلة واحــدة تجعــل هــذه القضايــا حقيقيــة بالنســبة إلى الإنســان، وهي 
عمــل روح الله القــدوس. فهــو وحــده يســتطيع أن يقنــع العالــم بهــذه الحقائــق الأبديــة 
الخفيــة. وبمقــدار مــا يعطــى الــروح مجــالًا في قلــب الإنســان وفي ذهنــه، بمقــدار مــا 

يســتطيع ذلــك الإنســان أن يــدرك الخطيــة والــرَّ والدينونــة ويهتــم بهــا. 

ــم  ــة الله للبــر في حالته ــة رؤي ــا عــن كيفي في مزمــور 2:14-3 صــورةً مــوحى به
الطبيعيــة الســاقطة، بعيــداً عــن تأثــر نعمــة الله وعمــل روحــه. يقــول صاحــب المزمور:

  ، ِ َ ي الْبَش� ِ
َفَ عَلَ بَ�ن ْ مَاءِ أش� اَلرَّبُّ مِنَ السَّ

لِيَنْظُرَ: هَلْ مِنْ فَاهِمٍ طَالِبِ اللهِ؟

الْكُلُّ قَدْ زَاغُوا 

مَعًا، فَسَدُوا

لَيْسَ مَنْ يعَْمَلُ صَلاحًَا،

لَيْسَ وَلاَ وَاحِدٌ.

ــة الإنســان الطبـــيعية، فهــو لا يقــول:  ــا عــن حال لاحــظ مــا يقــوله الشــاعر هن
"ليــس مــن يعمــل صلاحــاً" فقــط، بــل إنَّ انحــراف الإنســان الــروحي يذهــب إلى مــا 
ــل  ــب الله. ولا يص ــن يطل ــمٌ أو م ــو فاه ــن ه ــاك م ــس هن ــذا، فلي ــن ه ــق م ــو أعم ه
 إذا وصــل الله بالــروح القــدس إلى الإنســان 

َّ
الإنســان إلى حالــة الفهــم وطلــب الله إلا

ــل إلى الله. ــتطيع أن يص ــن دون الله، لا يس ــان م أولًا. فالإنس

نوُبِ وَالْخَطَاياَ" )أفسس 1:2(. "وَأنَتُْمْ إِذْ كُنْتُمْ  )وقـد صرتم أحيـاء الآن( أمَْوَاتاً بِالذُّ
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فبعيــداً عــن تأثــر الروح القــدس المحيـــي، يكون الإنســان ميتــاً روحياً بالنســبة 
لله وبالنســبة للحقائــق الروحيــة. لذلك، لا تعنـــي الخطيــة والــرُّ والدينونة شــيئاً حقيقياً 
بالنســبة إليــه. وهــذا لا يعنـــي بالــرورة أنَّ الإنســان في هــذه الحالــة ليــس له ديــن، 
بــل - على العكــس مــن ذلــك - يمكــن أن يكــون للديــن دورٌ كبـــرٌ في حياتــه، لكنَّ 
الديــن بعيــداً عــن عمــل الــروح القــدس يمكــن أن يكــون مــن أكــر عوامــل الخمود 
ره في إحســاسٍ مــن الأمــان المزيــف، ويقــيِّ قلبــه من  تأثــراً على الإنســان، حيــث يخــدِّ
جهــة تلــك القضايــا الروحيــة الأكــر أهميــة، والــي يعتمــد مصــره الابــدي عليهــا.

م بولــس صــورةً نبويــةً عــن الممــزات الأخلاقيــة الرئيســة، والــي تـــشكِّ  ويقــدِّ
ــا الحــاضر: شــخصية الجنــس البــري في أواخــر دهرن

 َ ن ــاسَ يكَُونوُنَ مُحِبِّ�ي نََّ النَّ
ي أزَمِْنَةٌ صَعْبَةٌ، لأ ِ

ةَِ سَــتَأْ�ت يََّــامِ الأخَِ�ي
ي الأ ِ

"وَلكِــنِ اعْلَــمْ هــذَا أنََّهُ �ف

َ لِوَالِدِيهِمْ،  ن َ طَائِعِــ�ي ْ ، غَ�ي َ ن فِ�ي ينَ، مُجَدِّ ِ ، مُسْــتَكْ�بِ َ ن َ لِلْمَــالِ، مُتَعَظِّمِ�ي ن ــ�ي لأنَفُْسِــهِمْ، مُحِبِّ

 َ ْ ، غَــري َ ن ِسِــ�ي َ اَهَــةِ، ش� ز َّ ، عَدِيمِــي ال�ن َ ن ، ثاَلِبِــ�ي ً ، بِــاَ رِض� ، بِــاَ حُنُــوٍّ َ ن َ شَــاكِرِينَ، دَنِسِــ�ي ْ غَــري

ــةٍِ للهِ، لَهُمْ  اتِ دُونَ مَحَبَّ َ لِلَّذَّ ن ــ�ي ، مُحِبِّ َ ن ، مُتَصَلِّفِــ�ي َ ن ، مُقْتَحِمِــ�ي َ ن ــاحَِ، خَائِنِــ�ي َ لِلصَّ ن ــ�ي مُحِبِّ

تهََــا. فَأعَْــرِضْ عَــنْ هــؤُلاءَِ" )2 تيموثــاوس 5-1:3(. هُــمْ مُنْكِــرُونَ قُوَّ قْــوَى، وَلكِنَّ صُــورةَُ التَّ

يعــدد بولــس هنــا ثمانـــي عــرة شــائبةٍ أخلاقيــة ستـــفسد حيــاة وســلوك الإنســان 
بـــينما يأتي هـــذا الدهر إلى نهايته. أولى هـذه الشوائب هي "محبـــن لأنفسهم" ثـم "محبـين للمال" 
ات دون محبــة الله." لقد أشـــار بولس من خــال بصيرة الــروح القدس  وآخرهـــا "محبـــن لــذَّ
المعصومــة إلى ثــاث علامات كبـــرة تميز حضارتـــنا المعــاصرة: "محبة النفــس،" "محبة المال،" 
ات." ويوجـــد في النــص خمســة عشر شــكلًا آخــر من أشــال الانحــراف الأخلاقي،  "محبــة الــذَّ
ــخ. ــن التاري ــى م ــرٍ م ــن أي ع ــر م ــن أك ــرن العشري ــوحٍ في الق ــرت بوض ــا ظه جميعه

والموضــوع الأكــر تحديــاً لنــا في وســط هــذا كلِّــه، هــو أنَّ الديــن ليــس غائبــاً في 
هــذا المشــهد. فبعــد أن يعــدد بولــس الشــوائب الثمانـــي عــر، يضيــف قائــاً: "لهــم 
صــورة التـــقوى ولكنهــم منكــرون قوتهــا" )ع 5(. فهــؤلاء النــاس ليســوا بــا ديــن، بل 
 مــن حضور 

ٌ
لهــم صــورةٌ مــن صور التـــقوى، وشــلٌ مــن أشــال الدين. لكنــه ديــنٌ فارغ

 للحقائق 
ً
ومــن قــوة الروح القدس، فهو يفتـــقر إلى الحساســية الروحيــة، ولا يمنــح إدراكا
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ــت على خطيــة أو على بــرّ أو على دينونــة. ومــن هنــا نفهــم  الروحيــة الأساســية، ولا يبكِّ
بــأنَّ الكــرازة بالانجيــل مــن دون مرافقــة تأثــر الــروح القــدس هــو مســىً لا فائــدة 
فيــه على الاطــاق، كتـــقديم عــاجٍ لمــن لا يــدرك حاجتــه إلى العــاج، أو دواءٍ لمــن لا 
يعــرف بأنــه مريــض. فردة الفعــل الطبـــيعية لمثل هذا المســى هــو اللامبــالاة والازدراء.

إنَّ عــدو التبشــر الأعظــم ليــس هــو الشــيوعية أو البــدع، لكنــه التـــفكير المــادي 
ــم حصن المادية، هي قــوة "الروح القدس  واللامبــالاة. والقــوة الوحيدة التي تســتطيع أن تحطِّ
ــت العالــم على خطيــة وعلى بــرّ وعلى دينونــة" )يوحنــا 8:16(. فالعالــم لا يحتاج إلى  الذي يبكِّ
التبشــر المجرَّد، بل إلى تبشــرٍ كذاك الذي مارســته الكنـــيسة الاولى بقوة الــروح القدس.

الاستخدام البارع لسيف الروح
فلننظــر باختصــارٍ إلى أمثلــةٍ عــن طبـــيعة ونتائــج ذلــك النــوع مــن التبشــر الذي 

مارســته الكنـــيسة الاولى كمــا يســجلها لنــا ســفر أعمال الرســل.

في يــوم الخمســن وقبــل حلــول الــروح القــدس، كان التلاميــذ المئــة والعــرون 
مجــرَّد أقليَّــةٍ ليــس لهــا نفــوذ. وبعــد أن امتــأوا بالــروح القــدس، وقــف بطــرس وكــرز 

لألــوفٍ مــن اليهــود الذيــن اجتمعــوا، فمــاذا كانــت النتيجــة؟

ي قُلُوبِهِــمْ، وَقَالُــوا لِبُطْــرسَُ وَلِسَــائِرَ الرُّسُــلِ:»مَاذَا نصَْنَــعُ أيَُّهَــا  ِ
ــا سَــمِعُوا نخُِسُــوا �ف "فَلَمَّ

خْــوَةُ؟" )أعمــال 37:2(. الرِّجَــالُ الإِ

ســوا في قلوبهــم." هــذا هــو عمــل الــروح القــدس الذي ســبق 
ُ

لاحــظ العبــارة " ن
وأشــار إليــه يســوع قائــاً:

ةٍ وَعَلَ بِرّ وَعَلَ دَينُْونةٍَ" )يوحنا 8:16(. تُ الْعَالَمَ عَلَ خَطِيَّ َ جَاءَ ذَاكَ )الروح القدس( يبَُكِّ "وَمَ�ت

ونتيجــةً لهــذا التبكيــت، تــاب ثلاثــة آلاف مــن اليهــود - قبــل نهايــة ذلــك اليــوم 
- معترفــن بـــيسوع ربَّــاً ومخلِّصــاً، ثــم اعتمـــدوا في المــاء. ومــن الجدير بالملاحظــة هنا، 
َقـــق بســبب الإظهــار فــوق الطبـــيعي للــروح القدس فقــط، بل  أنَّ هــذه النتيجــة لــم تُ

بمــا تبــع ذلــك مــن كــرازة بكلمــة الله:

َ بِجَهَالَةِ الْكِرَازةَِ" )1 كورنثوس 21:1(.  ن "... اسْتَحْسَنَ اللهُ أنَْ يخَُلِّصَ الْمُؤْمِنِ�ي
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ــزات  ــاهدة المعج ــال مش ــن خ ــان م ــاص الإنس ــت هي خ ــة الله ليس إنَّ خط
وســماع الإظهــارات النبويــة، فهــذه الإظهــارات فــوق الطبـــيعية تعمــل على شــد انتبــاه 
النــاس وعلى فتــح قلوبهــم للحــق. لكـــن فقــط مــن خـــال تبشهـيرــم بانجيــل المســيح 
ـــدها بولس عندمـــا قـــال بأنَّ سيف الروح  يخلصـــون. وهـــذا يؤكـــد الحقيقـــة التي أكَّ
هـــو كلمـــة الله )أنظــر أفســس 17:6(. فلـــو لــم يقــف بطــرس يــوم الخمســن ولــم يعظ 
مــن كلمـــة الله، لمــا أثَّــر ذلــك على حضــور الــروح القــدس في وســط التلاميــذ، لكنــه 
)الــروح القــدس( كان ســيتُرك بــا ســيف. ربمــا ينــال غــرُ المؤمنـــن هنــاك نصيبــاً 
 أنَّ أحــداً منهــم لــن يــولد ولادةً ثانـــية. فمــا حـــدث 

َّ
مــن الدهشــة والرهبــة والإثــارة، إلا

ــروح القــدس البــارع لســيف كلمــة الله ذي  ــوم الخمســن إذاً كان هــو اســتخدام ال ي
ــر  ــت تأث ــم تح ــامعين ووضعه ــوب الس ــس قل ــا نخ ــذا م ــرس، وه ــم بط ــن على ف الحدي
ــا  ــم. فم ــد القدي ــن العه ــاً م ــة اقتباس ــك العظ ــف تل ــد كان نص ــق. لق ــتٍ عمي تبكي

ــروح القــدس! أعظــم تأثــر كلمــة الله عندمــا تصــل إلى قلــب الإنســان بقــوة ال

ــف،  ــفانوس بالتجدي ــود استـ ــم اليه ــف اتهـ ــرأ كي ــل 6و7 نق ــال الرس في أعمـ
وأحــروه ليحاكــم أمــام المجمــع اليهــودي. في بدايــة المحاكمــة نــرى أعضــاء المجمــع 
وهــم يتهمــون استـــفانوس ويدينونــه، ولكــن هــذا المشــهد ينعكــس تمامــاً قبــل أن 
تـــنتهي المحاكمــة، إذ أنَّ استـــفانوس، وقــد بــدأ يــرح لهم كلمــة الله من العهــد القديم 

ــة والاتهــام، بخصــوص المســيح، جعــل أعضــاء المجمــع أنفســهم موضــع الإدان

وا بِأسَْنَانِهِمْ عَلَيْهِ" )أعمال 54:7(. ا سَمِعُوا ) أعضاء المجمع( هذَا حَنِقُوا بِقُلُوبِهِمْ وَصَُّ "فَلَمَّ

لقـــد اخترق ســيفُ الكلمة قلوبهـــم. وكان شــابٌ اسمـــه شــاول الطرســوسي شاهداً 
على محاكمــة واستـــشهاد استـــفانوس. ولا بــدَّ أنَّ هــذه الحادثــة كان لهــا تأثــرٌ عليــه، إذ 

قـــال له يســوع عندمــا وقــف أمامــه على طريــق دمشــق:

"صَعْبٌ عَلَيْكَ أنَْ ترَفُْسَ مَنَاخِس1َ" )أعمال 5:9(.

فمــا الذي كان ينخــس قلــب شــاول؟ إنهــا مناخــس كلمــة الله الــي وصلــت إلى 
قلبه بالروح القدس على فم استـفانوس.	

1 جمع منخس وهو أداة )من حديد غالباً( يضُرب بها جنب الدابة لدفعها إلى عمل شيءٍ ما.
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في أعمــال 24 نجــد وصفــاً لمحاكمــةٍ أخــرى، والمتهــم الآن هــو بولــس. هــا هـــو يقف 
ليحاكــم  أمــام فيلكــس الــوالي الرومانـــي بســبب ايمانــه في المســيح، ومــرةً أخــرى 

يعكــس الــروح القــدس الأدوار:  

ينُْونـَـةِ الْعَتِيــدَةِ أنَْ تكَُــونَ، ارتْعََــبَ  ــفِ وَالدَّ عَفُّ ِّ وَالتَّ "وَبيَْنَمَــا كَانَ )بولــس( يتََكَلَّــمُ عَــنِ الْــربِ

فِيلِكْــسُ" )أعمــال 25:24(.

ــذا  ــس، ه ــب فيلك ــة إلى قل ــرِّ والدينون ــق ال ــدس بحقائ ــروح الق ــل ال ــد وص لق
الــوالي الذي اعتــاد على أن يرتجــف أمامــه المتهمــون، يجــد نفســه هــو الآن مرتعبــاً في 
ــرار. ــاذ أي ق ــن دون اتخ ــة م ــف المحاكم ــارع إلى وق ــرئي، فيس ــر م ــاضٍ غ حــرة ق

هــذه الأمثلــة مــن ســفر أعمــال الرســل تعلن قــوة الــروح القدس فــوق الطبـــيعية، 
ــذه  ــن ه ــم م ــة. ونفه ــرِّ والدينون ــة وال ــان على الخطي ــت الإنس ــه في تبكي ــن عمل وتبـ
الأمثلــة أيضــاً، أنَّ التبكيــت لا يصاحبــه الإيمــان بالــرورة، لكــن مــن المؤكــد بــأنَّ 

الــروح القــدس لا يــرك للانســان الذي يبكتــه مجــالًا للحيــاد. يقــول يســوع:

، وَمَنْ لاَ يجَْمَعُ مَعِي فَهُوَ يفَُرِّقُ" )م�ت 30:12(. َّ "مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَي

تــة، مضطــر لاتخــاذ موقــفٍ محــدد،  فــل مــن يقــع تحــت تأثــر قــوة الــروح المبكِّ
ق. ولا مجال هنــا للحياد أو المســاومة.  ــا أن يجمــع أو أن يفــرِّ ــا مــع المســيح أو عليــه، إمَّ إمَّ

ِّي جِئْتُ 
ِّي جِئْتُ لألُْقِيَ سَــامًَا عَلَ الأرَضِْ. مَا جِئْتُ لألُْقِيَ سَــامًَا بلَْ سَــيْفًا. فَإِ�ن

"لاَ تظَُنُّوا أَ�ن

ــةَ ضِــدَّ حَمَاتِهَا" )مــىت 35-34:10(. هَــا، وَالْكَنَّ نسَْــانَ ضِــدَّ أبَِيــهِ، وَالابنَْــةَ ضِــدَّ أمُِّ لأفَُــرِّقَ الإِ

ة الروح القــدس، إنه ماضٍ  يتحــدث هنا يســوع عن ســيف كلمة الله الذي يســتخدم بقــوَّ
ق بـــن أفراد  وخــارق للدرجــة الــي ليس فيهــا مجــالٌ للمســاومة أو الحياد. هــذا الســيف يفرِّ
العائلــة الواحــدة، بأن يُــرّ كل فردٍ على اتخاذ قراره الشــخصي بأن يكون مع المســيح أو عليه. 

ــشوبها  ــاومة، وتـ ــالاة والمس ــة واللامب ــتسم بالمادي ــارةٍ تـ ــش في حض ــا نعي إنن
الانحرافــات الروحيــة والأخلاقيــة. فمــا الذي يســتطيع أن يوقــف هــذا المــد؟ مــا الذي 
يمكنــه أن يعيــد هــذا الجيــل إلى الله؟  إنَّ الإجابــة تكمــن في شيءٍ واحــدٍ فقــط، وهــو 
قــوة الــروح القــدس الذي يســتخدم كلمــة الله فيقنــع العالــم بالخطيــة والــرِّ والدينونــة. 



الفصل السادس والثلاثون

التأيـيد فوق الطبـيعي

ســندرس الآن تأثــراً مهمــاً آخــر تـــنتجه المعموديــة في الــروح القــدس في خدمــة 
الــارز بالانجيــل:  

ــمِ بِــهِ،  كَلُّ "فَكَيْــفَ ننَْجُــو نحَْــنُ إِنْ أهَْمَلْنَــا خَلاصًَــا هــذَا مِقْــدَارهُُ؟ قَــدِ ابتَْــدَأَ الــرَّبُّ بِالتَّ

اتٍ  ــوَّ ــبَ وَقُ ــاتٍ وَعَجَائِ ــمْ بِآيَ ــاهِدًا اللهُ مَعَهُ ــمِعُوا، شَ ــنَ سَ ــنَ الَّذِي ــا مِ ــتَ لَنَ ــمَّ تثََبَّ ثُ

ن 4-3:2(. ــ�ي اني ــهِ؟" )ع�ب ــبَ إِرَادَتِ ــدُسِ، حَسَ وحِ الْقُ ــرُّ ــبِ ال ــةٍ وَمَوَاهِ عَ مُتَنَوِّ

ــاهٍ  ــع انتب ــل موض ــالة الانجي ــل رس ــي أن تجع ــبابٍ ينب ــة أس ــب ثلاث ــع الكات يض
ــمعها:  ــن يس ــد كل م ــديد عن ش

1- لأنَّ المسيح نفسه ابتدأ بالتكلم بها.

2- لأنَّ هــذه الرســالة وصلــت إلينــا مــن خــال أشــخاصٍ رأوا وســمعوا 
كل مــا حــدث. 

ــيعية،  ــوق طبـ ــةٍ ف ــدت بطريق ــت وتأي ــد تـثبتـ ــالة ق ــذه الرس 3- لأنَّ ه
بالآيــات والمعجــزات والعجـــائب وبمواهــب الــروح القـــدس الــي 
رافقتهــا. ومــن هنــا نكتـــشف بــأنَّ إحــدى مهــام الــروح القــدس 
ــيت الكلمــة بالمواهــب والمعجــزات،  بالنســبة إلى التبشــر، هي تـثبـ

وتأيـــيد الحــق والســلطان الإلــي الموجــود في الرســالة.

بالآيات التابعة

وهذا ينسجم مع المأمورية التي أعطاها يسوع لتلاميذه عند نهاية خدمته على الأرض:

نجِْيلِ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّهَا" )مرقس 15:16(. "اذْهَبُوا إِلَ الْعَالَمِ أجَْمَعَ وَاكْرِزُوا بِالإِ
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ــنَةٍ  ــونَ بِألَْسِ ــمِي، وَيتََكَلَّمُ َ بِاسْ ن ــيَاطِ�ي ــونَ الشَّ : يخُْرِجُ َ ن ــ�ي ــعُ الْمُؤْمِنِ ــاتُ تتَْبَ يَ
ــذِهِ الآ "وَه

ــمْ  ــمْ، وَيضََعُــونَ أيَدِْيهَُ ُّهُ ُ ــا لاَ يض� ــيْئًا مُمِيتً ــوا شَ بُ ِ َ ــاتٍ، وَإِنْ ش� ــونَ حَيَّ ــدَةٍ. يحَْمِلُ جَدِي

ــس 18-17:16(. أَوُنَ" )مرق ْ ــرب َ فَيَ ــرض� ــىَ الْمَ عَ

ــرازة  ــة الك ــا الله لمرافق ــاتٍ أعده ــس آي ــداد خم ــذه الأع ــوع في ه ــر يس يذك
بالانجيل، ولتكون بمثابة شهادة الهية للحق:	

1- إخراج الشياطين

2- التكلم بالسنةٍ جديدة

3- المناعة ضد خطر الحيات

4- المناعة ضد الطعام والشراب المسموم

5- شفاء المرضى من خلال وضع الأيادي باسم يسوع

إنَّ الكلمــة "باســي" الــي تـــتصدر هــذه القائمــة، تـــنطبق على البنود الخمســة كلها. 
إذ أنَّ تأثــر فاعليــة هــذه الآيــات يتوقــف على الإيمــان في اســم الــرب يســوع.

ونلاحــظ أيضــاً أنَّ هــذه الآيــات فــوق الطبيعيــة ليســت مقصــورةً على فئــةٍ محــددةٍ 
ظ" أو "... تـــتبع الكنـــيسة  مــن النــاس. فلــم يقــل يســوع: "هــذه الآيــات تـــتبع الــوعَّ
الأولى" أو "... تـــتبع الرســل،" لكنه قـــال: "هـــذه الآيات تـــتبع المؤمنـــن،" فكل المؤمنـــن 
لهــم الحــق أن يتوقعــوا أن ترافــق هــذه الآيــات شــهادتهم وتؤيدهــا، وذلــك بـــينما هــم 
يســعون لاعــان أخبــار الانجيــل الســارة لــل البــر، طاعــةً منهــم لوصيــة المســيح. 

هكــذا فهــم التلاميــذ الأوائــل تلــك الوصيــة وطبقوهــا.

ــا هُــمْ  ِ اللهِ.وَأمََّ
ن ــسَ عَــنْ يمَِــ�ي ــمَاءِ، وَجَلَ ــعَ إِلَ السَّ ــا كَلَّمَهُــمُ ارتْفََ "ثُــمَّ إِنَّ الــرَّبَّ بعَْدَمَ

ابِعَــةِ"  ــتُ الْــكَلامََ بِالآيـَـاتِ التَّ ي كُلِّ مَــكَانٍ، وَالــرَّبُّ يعَْمَــلُ مَعَهُــمْ وَيثَُبِّ ِ
فَخَرجَُــوا وَكَــرَزُوا �ف

)مرقــس 20-19:16(.

لقــد تحقـــق هــذا بصورتــه الوافيــة بعــد أن صعــد الــرب يســوع إلى الســماء، وأخذ 
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ــم، لا  ــت كلامه ــذه وثبَّ ــع تلامي ــرب م ــل ال ــك عم ــد ذل ــن الآب. بع ــن يم ــه ع مكان
بحضــوره الجســدي على الأرض، بــل بحضــور وقوة الــروح القــدس الذي انســكب عليهم 
يــوم الخمســن. فالــروح القــدس كان هــو المســؤول الفعــي عــن التأيـــيد فــوق الطبيعي 
لشــهادة التلاميــذ، إذ أنَّ مــن وظائفــه المميزة أن يشــهد لحــق رســالة الله بطريقةٍ فائـــقة.

ونجــد مــا يؤكــد هــذا في خدمــة يســوع وتلاميــذه على حــد ســواء. فقبــل أن يعتمــد 
ــا  يســوع مــن يوحنــا في الأردن، لا يوجــد ذكــر لرســالةٍ أو معجــزةٍ صنعهــا يســوع. ولمَّ
ــم  ــة، ث ــة حمام ــماء بهيئ ــن الس ــه م ــدس علي ــروح الق ــزل ال ــا، ن ــن يوحن ــد م اعتم
ــدأ  ــام ابت ــك الأي ــة تل ــاً، وفي نهاي ــن يوم ــة أربع ــس في البري ــن إبلي ــرَّب م ــد ليج اقتي
يســوع خدمتــه العلنـــية. وكانــت المعجــزات العظيمــة والمواهب الفائـــقة ترافق رســالته 
باســتمرار وطــوال ثــاث ســنواتٍ ونصــف. وقــد أعلــن يســوع أنَّ هــذا التأيـــيد هــو 

ة مــن ســفر إشــعياء: عمــل الــروح القــدس، حــن اقتبــس هــذه النبــوَّ

، َّ "رُوحُ الرَّبِّ عَلَي

 ، َ ن َ الْمَسَاكِ�ي ِّ ي لأبُش� ِ
نََّهُ مَسَحَ�ن

 لأ

ي الْقُلُوبِ، ي لأشَْفِيَ الْمُنْكَسِِ ِ
أرَسَْلَ�ن

طْلاقَِ  لأنُاَدِيَ لِلْمَأسُْورِينَ بِالإِ

 ،  ولِلْعُمْيِ بِالْبَصَِ

يَّةِ،  ي الْحُرِّ ِ
َ �ف ن وَأرُسِْلَ الْمُنْسَحِقِ�ي

وَأَكْرِزَ بِسَنَةِ الرَّبِّ الْمَقْبُولَةِ " )لوقا 19-18:4(.

ينســب يســوع كرازتــه ومــا رافقهــا مــن معجــزات الرحمــة والتحريــر إلى مســحة 
الــروح القــدس الــي عليــه:

ــوتُ اللهِ!"  ــمْ مَلَكُ ــلَ عَلَيْكُ ــدْ أقَْبَ ، فَقَ َ ن ــيَاطِ�ي ــرِجُ الشَّ ــرُوحِ اللهِ أخُْ ــا بِ ــتُ أنََ ــنْ إِنْ كُنْ "وَلكِ

ــىت 28:12(. )م

ونراه هنا يعزو قدرته على إخراج الشياطين للروح القدس.
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ــب  ــا يخاط ــيح، عندم ــة المس ــدس في خدم ــروح الق ــرس دور ال ــد بط ــاً يؤك أيض
ــاً: ــال قائ ــفر الأعم ــود في س اليه

ــاتٍ  ــبَ وَآيَ اتٍ وَعَجَائِ ــوَّ ــلِ اللهِ بِقُ ــنْ قِبَ ــمْ مِ ــنَ لَكُ هَْ َ ــدْ تَ�ب ــلٌ قَ يُّ رجَُ ــاصِِ ــوعُ النَّ "يسَُ

ي وَسْــطِكُمْ، كَمَــا أنَتُْــمْ أيَضًْــا تعَْلَمُــونَ" )أعمــال 22:2(. ِ
صَنَعَهَــا اللهُ بِيَــدِهِ �ف

ــن الله،  ــان م ــيدٌ وبره ــات هي تأيـ ــزات والآي ــرس إلى أنَّ المعج ــر بط ــث يش حي
ــن في  ــه للأمميـ ــي. وفي كلام ــدرٍ إل ــن مص ــوع هي م ــة يس ــطتها أنَّ خدم ــد بواس يؤك

بـــيت كرنـــيليوس يصــف بطــرس خدمــة يســوع بهــذه الكلمــات:

ةِ، الَّذِي جَــالَ يصَْنَعُ  وحِ الْقُــدُسِ وَالْقُوَّ ــاصِةَِ كَيْفَ مَسَــحَهُ اللهُ بِالرُّ "يسَُــوعُ الَّــذِي مِــنَ النَّ

ــهُ" )أعمــال 38:10(. نََّ اللهَ كَانَ مَعَ
ــسُ، لأ ــمْ إِبلِْي ــلِّطِ عَلَيْهِ ــعَ الْمُتَسَ ــفِي جَمِي اً وَيشَْ ْ ــري خَ

فالشفاء ينسب هنا إلى مسحة الروح القدس.

ــوم  وكمــا في خدمـــة يســوع، كـــذلك الحــال أيضــاً في خدمــة تلاميــذه. فقبــل ي
الخمســن كان التلاميــذ يتمتعــون بقــدرٍ مــن الخدمــة فــوق الطبيعيــة، حيــث يصــف 

الكتــاب المقــدس الاثـنـــي عــر في إرســاليتهم الأولى بهــذه الكلمــات:

ةًَ، وَدَهَنُــوا بِزَيـْـتٍ  َ كَثِــري ن "فَخَرجَُــوا وَصَــارُوا يكَْــرِزُونَ أنَْ يتَُوبـُـوا. وَأخَْرجَُــوا شَــيَاطِ�ي

يــنَ فَشَــفَوْهُمْ" )مرقــس 13-12:6(. ِ َ كَثِ�ي مَــرض�

نقرأ أيضاً عن التلاميذ السبعين الذين أرسلهم يسوع فيما بعد ما يلي:

ُ تخَْضَعُ لَنَا بِاسْمِكَ!" )لوقا 17:10(. ن ــيَاطِ�ي َّ الشَّ ، حَ�ت :»ياَربَُّ َ ن ــبْعُونَ بِفَرَحٍ قَائِلِ�ي "فَرجََعَ السَّ

لكــن مشــاركة التلاميــذ في الإظهــارات فــوق الطبيعيــة كانــت محــدودة خــال 
ــول  ــوره. وبحل ــوع وحض ــة يس ــدادٍ لخدم ــرد امت ــت مج ــوع على الأرض. وكان ــود يس وج
الــروح القــدس يــوم الخمســن نــرى إظهــاراً لحظيــاً لإحــدى الآيــات الموعــود بهــا في 
مرقــس 16: "وابتــدأوا  )جميعاً( يتكلمـــون بألســنة" )أعمــال 4:2(. وفي الأصحــاح الثالث 
ــا بقيــة  مــن ســفر الأعمــال حادثــة الشــفاء المعجــزي للأعــرج على بــاب الجميــل. أمَّ
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الســفر فهــو ســجل حافــل بتأيـــيد الــروح القــدس المعجــزي لرســالة وخدمــة التلاميذ. 
هــذا التأيـــيد يمكــن أن نلخصه في كلمــات عبرانـيـــن 4:2:

وحِ الْقُدُسِ، حَسَــبَ إِرَادَتِهِ". عَةٍ وَمَوَاهِبِ الرُّ اتٍ مُتَنَوِّ "شَــاهِدًا اللهُ مَعَهُمْ بِآياَتٍ وَعَجَائِبَ وَقُوَّ

نجـــد في سفـــر أعمـــال الرســـل أمثلةً على أربـــع آيـــاتٍ من الخمس المذكـــورة في 
مرقــس 16: التكلـــم بألسنـــة الـــذي ابتـــدأ في يـــوم الخمســن ثـــم ظهــر في مناســباتٍ 
أخــرى لاحقـــة، شفـــاء المــرضى وإخـــراج الشــياطين يظهــران فـــي خدمـــة فيلبــس 
وبولــس وباقـــي الرســـل، المناعـــة ضـــد لدغـــة الثعبــان في اختبـــار بولــس في جزيرة 
مالطــا )انظــر أعمــال 3:28-6(. ويوجــد ســجلٌ حديــث لمثــل هــذه الآيــات في كتيِّــبٍ 
نـُـرِ في النصــف الاول مــن القــرن العشريــن تحــت عنــوان: "الآيــات التابعــة" لمؤلفــه 
ــن )William Burton( الذي خــدم أكــر مــن أربعــن ســنةٍ كمرســلٍ في  وليــم بيرت
الكونغــو. ويذكــر بـيرتـــن في كتابــه امثلــةً شــاهدها أو اختبرهــا بنفســه، عــن كل آيــةٍ 
مــن الآيــات الخمــس على التــوالي. ويذكــر بشــلٍ خــاص، اختبــاراتٍ عــن المناعــة ضــد 
ســموم الأفــاعي وأنــواعٍ أخــرى مــن الســموم الــي كان يدســها بعــض الأطبــاء الســحرة 
الذيــن يقاومــون انتـــشار الانجيــل في طعــام المرســلين والمبشريــن. لقــد وعـــد يســوع 
بــأنَّ هــذه الآيــات تـــتبع المؤمنـــن بــا استـثـــناء، فلــم يحــدد لذلــك زمانــاً أو مــان:

ــوَ  ــا هُ ــا يعَْمَلُهَ ــا أعَْمَلُهَ ي أنََ ِ
ــىت ــالُ الَّ ي فَالأعَْمَ ــنُ �بِ ــنْ يؤُْمِ ــمْ: مَ ــولُ لَكُ ــقَّ أقَُ ــقَّ الْحَ "اَلْحَ

ــا 12:14(. " )يوحن ي ــاضٍ إِلَ أَ�بِ ِّي مَ
َ�ن ــا، لأ ــمَ مِنْهَ ــلُ أعَْظَ ــا، وَيعَْمَ أيَضًْ

لاحــظ الأســاس في هــذا الوعــد: "مــن يؤمــن بـــي، فالأعمــال الــي انــا أعملهــا 
يعملهــا هــو أيضــاً." إنَّ العبــارة "مــن يؤمــن بـــي" تـــتكرر كثــراً في العهــد الجديد، وهي 
تـــفهم على وجــه العمــوم، فتـــشير إلى أي مؤمــنٍ حقيــي في أي مــان، وهي غــر محــددةٍ 
بفئــةٍ أو عمــرٍ أو نوعيــةٍ خاصــة من المؤمنـــن. لكــن الامكانـــية من تحقيق هــذا الوعد 
في حيــاة المؤمــن تـــتوقف على المقطــع الأخــر مــن يوحنــا 12:14، حيــث يقـــول يســوع: 

 ." ي ِّي مَاضٍ إِلَ أَ�بِ
َ�ن "لأ
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ويقول بعد هذا بقليل: 

يـًـا آخَــرَ لِيَمْكُــثَ مَعَكُــمْ إِلَ الأبَـَـدِ، رُوحُ الْحَــقِّ  "وَأنَـَـا أطَْلُــبُ مِــنَ الآبِ فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ

ــمْ فَتَعْرِفُونَــهُ  ــا أنَتُْ ــرَاهُ وَلاَ يعَْرِفُــهُ، وَأمََّ نََّــهُ لاَ يَ
ــهُ، لأ ــذِي لاَ يسَْــتَطِيعُ الْعَالَــمُ أنَْ يقَْبَلَ الَّ

نََّــهُ مَاكِــثٌ مَعَكُــمْ وَيكَُــونُ فِيكُــمْ " )يوحنــا 17-16:14(.
لأ

ــن المؤمــن مــن أن يعمــل أعمــال  فالــروح القــدس المرســل مــن محــر الآب، يمكِّ
يســوع، إذ أنــه يمكــث مــع المؤمــن ويكــون فيــه. إنهــا ذات مســحة الــروح القــدس 
الــي عملــت في يســوع أولًا، وهي تعمــل الآن في المؤمنـــن وتـــقودهم في خطــى خدمــة 
يســوع الفائقــة، والــي ابتــدأ بهــا بعــد أن حــلَّ الــروح القــدس عليــه. فالخدمــة فــوق 
ــل على  ــن، ب ــخصية لدى المؤم ــدرةٍ ش ــيعيةٍ أو ق ــوةٍ طبـ ــة ق ــد على أي ــة لا تعتم الطبيعي

مســحة الــروح القــدس.

الإعلان الفائق يتطلب تأيـيداً فائقاً

ــي  ــوق الطبي ــيد ف ــر أنَّ التأيـ ــدس، تظه ــاب المق ــاملة للكت ــة الش إنَّ الدراس 	
لرســالة الانجيــل، هــو حقيقــةٌ تـــنسجم مــع تعامــات الله مــع شــعبه عــر العصــور. 
فعندمــا كان يعهــد الله برســالته إلى انســانٍ مــا، ويطيعــه ذلــك الإنســان، كان الله يشــهد 

ــة. ــةٍ معجزي ــالة بطريق ــك الرس لتل

نجــد هــذا في قصــة تـــقدمتي قايـــن وهابـــيل في بدايــات التاريــخ البــري )انظر 
ــة  ــة ممارس ــن لكيفي ــن رئيس ــان نموذج ــقدمتان( تمث ــا )التـ ــن 3:4-8(. فهم تكوي
م قايـــن من ثمــر الأرض  الإنســان للعبــادة على امتــداد التاريــخ البــري كلــه. فقــد قــدَّ
ــن 17:3(، فكانــت تـــقدمته نتاجــاً لأعمــاله وتـــفكيره  الــي لعنهــا الله )انظــر تكوي
ــة، ولا  ــن لعن ــا م ــا تبعه ــة وم ــرار بالخطي ــالله ولا إق ــة ب ــة حقيقي ــا معرف ــاص. ف الخ

إدراك للحاجــة إلى الذبـــيحة مــن أجــل مغفــرة الخطايــا.

ــة  ــة الخطي ــاً بحقيق ــه، معترف ــكار غنم ــن أب ــيحةً م م ذبـ ــدَّ ــد ق ــيل فق ــا هابـ أمَّ
والحاجــة إلى المغفــرة بســفك دم الذبـــيحة. ولــم يــدرك هابـــيل ذلــك بتـــفكيره الخاص، 
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ــاله: ــه في الله، لا على أعم ــد على ايمان ــت تعتم ــه كان ــي. فعبادت ــان ال ــل باع ب

، إِذْ  ــارٌّ ــهُ بَ ــهُ أنََّ ــهِدَ لَ ــهِ شُ . فَبِ َ ن ــ�ي ــنْ قَايِ ــلَ مِ ــةً أفَْضَ ــلُ ِللهِ ذَبِيحَ مَ هَابِي ــدَّ ــانِ قَ يمَ "بِالإِ

ن 4:11( ــ�ي انـيـ ــهِ." )ع�ب ــهِدَ اللهُ لِقَرَابِينِ شَ

وكمــا ســبق ووضحنــا في الجــزء الثانـــي مــن هــذا الكتــاب، فــإنَّ "الإيمــان بالخــر 
)الســماع( والخــر بكلمــة الله" )روميــة 17:10(. أي أنَّ الإيمــان مبنـــي على الإعــان 
الإلــي مــن خــال كلمــة الله، وقــد قبل هابـــيل هــذا الإعــان وأطاعــه، ممــا جعل الله 
يشــهد لقرابـــينه بطريقــة فــوق طبـــيعية. ويُمــع معظــم الباحثــن في الكتــاب المقدس 
بأنَّ ناراً نزلت من السماء والتهمت ذبـــيحة هابـــيل، بـــينما رفض الله تـــقدمة قايـــن.

َ وَقُرْباَنِهِ لَمْ ينَْظُرْ " )تكوين 5-4:4(.  ن "... فَنَظَــرَ الــرَّبُّ إِلَ هَابِيــلَ وَقُرْباَنِهِ، وَلكِنْ إِلَ قَايِ�ي

منذ ذلك اليوم، والله يؤيد الحق الذي يعلنه للانسان بطريقةٍ معجزية. 

في خــروج 4 نقــرأ كيــف أرســل الله مــوسى برســالة التحريــر لشــعبه في مــر،  	
وقــد أعطــاه الله ثــاث آيــاتٍ فائـــقة كي ترافــق رســالته وتؤيدهــا. وفي لاويـــن 24:9 

وعندمــا فــرغ مــوسى وهــرون مــن تـــقديم الذبائــح في خيمــة الاجتمــاع:

ــرَأىَ  ــحْمَ. فَ ــةَ وَالشَّ ــحِ الْمُحْرَقَ ــىَ الْمَذْبَ ــتْ عَ ــرَّبِّ وَأحَْرَقَ ــدِ ال ــنْ عِنْ ــارٌ مِ ــتْ نَ "خَرجََ

ن 24:9(.  ــ�ي ــمْ" )لاويـ ــىَ وُجُوهِهِ ــقَطُوا عَ ــوا وَسَ ــعْبِ وَهَتَفُ ــعُ الشَّ جَمِي

وعندما انتهى سليمان من صلاته في تدشين الهيكل:

ــتَ"  ــرَّبِّ الْبَيْ ــدُ ال َ مَجْ ــ�أ ــحَ، وَمَ باَئِ ــةَ وَالذَّ ــتِ الْمُحْرَقَ ــمَاءِ وَأَكَلَ ــنَ السَّ ــارُ مِ ــتِ النَّ "نزََلَ

ــي 1:7(. ــام الثانـ ــار الأي )أخب

وقد أيَّد الرب رسالة ايليا وشهادته عندما تحدى أنبـياء البعل،

اَبَ، وَلَحَسَــتِ الْمِيَاهَ  ُّ "فَسَــقَطَتْ نـَـارُ الــرَّبِّ وَأَكَلَــتِ الْمُحْرَقَــةَ وَالْحَطَــبَ وَالْحِجَــارةََ وَالــرت

ــوا:  ــمْ وَقَالُ ــىَ وُجُوهِهِ ــقَطُوا عَ ــكَ سَ ــعْبِ ذلِ ــعُ الشَّ ــا رَأىَ جَمِي ــاةِ. فَلَمَّ ي الْقَنَ ِ
ي �ف ِ

ــىت الَّ

ــوَ اللهُ!" )ملــوك الاول 39-38:18(. ــرَّبُّ هُ ــوَ اللهُ! ال ــرَّبُّ هُ »ال
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ولــم تـــتوقف الشــهادة الإلهيــة فــوق الطبيعيــة لرســالة الأنبـــياء عنــد ايليــا، بــل 
اســتمرت في خدمــة أليشــع وإشــعياء وحزقيــال ودانـــيال وغيرهــم كثــرون.

ــهادة  ــن الش ــف الله ع ــم يتوق ــد، ل ــد الجدي ــل في العه ــالة الانجي ــان رس وباع
ــك  ــواءً كان ذل ــت، س ــهادته ازدادت وعظم ــل أنَّ ش ــة، ب ــة معجزي ــه بطريق ــق كلمت لح
في خدمــة يســوع نفســه أو في خدمــة الكنـــيسة الأولى كلهــا. فعمــل الــروح القــدس 
الخــاص بالشــهادة للحــق الالــي المعلــن، وتأيـــيد كلمــات الرســل والانبـــياء، هــو عملٌ 
يمتــد عــر العصــور. وكلمــا انســكب الــروح القــدس على المؤمنـــن بفيــضٍ أكــر، كلما 

ــة. ــوق الطبيعي ــت وازدادت فــرص شــهادته ف قويَ

يعتـــقد بعــض المؤمنـــن بــأنَّ المســتوى العــالي مــن التعليــم بمــا يختــص بخدمــة 
ــال  ــر ضروري. إلا أنَّ مث ــراً غ ــة أم ــدس المعجزي ــروح الق ــهادة ال ــن ش ــل م الله. يجع
بولــس يبـــن خطــأ هــذه النظريــة. فالتعليــم الذهنـــي - رغــم فائدتــه العظــى في مجاله 
- لا يصلــح كبديــلٍ لقــوة الــروح القــدس الفائقــة وخدمتــه المعجزيــة. لقــد كان بولــس 
على أعلى مســتويات التعليــم والثـــقافة في مجــال الفلســفة والديــن، لكنــه لــم يعتمــد على 
قدراتــه هــذه في كرازتــه بالانجيــل ولــم يلجــأ لفنــون الفلســفة والمنطــق البــري فــراه 

يقــول:

ــا  ــكَلامَِ أوَِ الْحِكْمَــةِ مُنَادِيً ــتُ لَيْــسَ بِسُــمُوِّ الْ خْــوَةُ، أتَيَْ ــتُ إِلَيْكُــمْ أيَُّهَــا الإِ ــا أتَيَْ ــا لَمَّ "وَأنََ

ــاهُ  ــمْ إلاَّ يسَُــوعَ الْمَسِــيحَ وَإِيَّ ــرِفَ شَــيْئًا بيَْنَكُ ــزِمْ أنَْ أعَْ ــمْ أعَْ ِّي لَ
َ�ن ــمْ بِشَــهَادَةِ اللهِ، لأ لَكُ

ي لَــمْ  ِ
ةٍَ. وَكَلامَِــي وَكِــرَازَ�ت ي ضَعْــفٍ، وَخَــوْفٍ، وَرِعْــدَةٍ كَثِــري ِ

مَصْلُوبـًـا. وَأنَـَـا كُنْــتُ عِنْدَكُــمْ �ف

ــونَ  ْ لاَ يكَُ ــكَي ةِ، لِ ــوَّ وحِ وَالْقُ ــانِ الــرُّ هَْ ُ ــلْ بِ�ب ــعِ، بَ ةِ الْمُقْنِ ــانِيَّ نسَْ ــةِ الإِ ــكَلامَِ الْحِكْمَ ــا بِ يكَُونَ

ةِ اللهِ" )1 كورنثــوس 5-1:2(.  ــلْ بِقُــوَّ ــاسِ بَ إِيمَانكُُــمْ بِحِكْمَــةِ النَّ

 يلجأ لمــا ســمّاه: "ســمو الــكلام أو الحكمــة" أو "كلام الحكمة 
َّ
لقــد تعمــد بولــس ألا

ــه كان  ــك لأن ــه رفــض ذل ــه كان يســتطيع اســتخدامها، لكن ــع" مــع أن الإنسانـــية المقن
يعتمــد في تأيـــيد رســالته على مصــدرٍ مختلــفٍ كلِّيــاً يســميه: "برهــان الــروح )القــدس( 
والقــوة." وتـــشير الكلمــة "برهــان - demonstration" إلى مــا هــو علنـــي ومحســوس. 
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فالــروح القــدس لــم يعمــل مــع الرســول بولــس بطريقــةٍ خفيــةٍ وتأثــرٍ غــر محســوس، 
لكــن حضــوره كان مؤكــداً وقوتــه كانــت مبرهنــةً بطريقــةٍ علنـــيةٍ صريحــة.

لمــاذا اختــار الله هــذه الطريقــة المعجزيــة لتأيـــيد الحــق؟ ولمــاذا تــرك بولس كل  	
ــاً: ــا بولــس قائ المجــال لهــذه الطريقــة؟  يجيبن

ةِ اللهِ" )1 كورنثوس 5:2(. اسِ بلَْ بِقُوَّ ْ لاَ يكَُونَ إِيمَانكُُمْ بِحِكْمَةِ النَّ "لِكَي

فــا يريــد الله أن يبُــى ايمــان أولاده على الجــدل العقــي الذي لا يتجــاوز مســتوى 
ــاشر  ــخصي المب ــار الش ــو الاختب ــان، ه ــد للايم ــاس الوحي ــري. إذ أنَّ الأس ــم الب الفه

لقــوة الــروح القــدس في قلــب الإنســان وفي حياتــه، يقــول بولــس:

ي لأجَْــلِ إِطَاعَــةِ  ِ
ــا لَــمْ يفَْعَلْــهُ الْمَسِــيحُ بِوَاسِــطَ�ت ءٍ مِمَّ ْ ي َ ِّي لاَ أجَْــرُُ أنَْ أتَكََلَّــمَ عَــنْ ش�

َ�ن " لأ

ةِ رُوحِ اللهِ" )روميــة 19-18:15(. ةِ آيـَـاتٍ وَعَجَائِــبَ، بِقُــوَّ الأمَُــمِ، بِالْقَــوْلِ وَالْفِعْــلِ، بِقُــوَّ

يرفــض بولــس هنــا أن ينســب ســلطان رســالة الإنجيــل الــي اســتأمنه الله عليهــا 
ــس أنَّ  ــد بول ــل يؤك ــيعية. بالمقاب ــه الطبـ ــه ومواهب ــخصية، كتعليم ــه الش إلى مؤهلات
طاعــة الإنجيــل لا يمكــن أن تـتحقـــق بنــاءً على هــذه المؤهــات، بــل على " قــوة آيــاتٍ 

وعجائــب" والــي هي عمــل الــروح القــدس كمــا يشــر.

هـــذه إذاً إحــدى وظائــف الــروح القــدس الســامية والثابتــة، وهي أن يشــهد للحــق 
الإلــي المعلــن ببرهــان القــوة فـــوق الطبـــيعية. لقد ظهــرت هـــذه الوظيفــة لأول مرة في 
حيــاة هابـــيل أول مؤمــن وأول شــهيدٍ في تاريــخ البشريــة، ولــن يتوقــف الــروح القدس 
عــن ذلــك مــا دام هنــاك شــعبٌ ينـــتمي إلى الله على هــذه الأرض، ويؤمــن بحــق كلمة الله 

المعلــن ويطيعــه.





الجزء الخامس

وضع الأيادي

رُكَ أنَْ تضُْرِمَ أيَْضًا مَوْهِبةََ اللهِ الَّتِي  »أذُكَِّ

«. )2 تيموثاوس 6:1( فِيكَ بِوَضْعِ يدَيَََّ





الفصل السابع والثلاثون

نقل البركة والسلطان والشفاء

ــي  ــتة ال ــة الس ــس التعليمي ــاب، الأس ــذا الكت ــات ه ــر صفح ــدرس ع ــن ن نح
ــن 6: 1-2. وهي : ــورة في عبراني ــيح والمذك ــا المس أكَّده

1- التوبة من الأعمال الميتة.

2- الإيمان بالله.

3- تعليم المعموديات. 

4- وضع الأيادي. 

5- قيامة الأموات. 

6- الدينونة الأبدية.

قنــا لبحــث البنـــود الثلاثــة الأولى مــن هـــذه  في الأقســام الأربعــة الســابقة، تطرَّ
ــع  ــو "وض ــم وه ــذه التعالي ــع ه ــال إلى راب ــدد الانتق ــن بص ــا الآن فنح ــة، أمَّ القائم
ــيحية،  ــتة في المس ــة الس ــس التعليمي ــد الأس ــر تحدي ــان أم ــرك للانس ــو تُ ــادي" ول الأي
لمــا أدرج ضمنهــا وضــع الأيــادي في أغلــب الظــن. لكــن كلمــة الله بذاتهــا وبــكل 
ــى. وإذا  ــيحية العظ ــدة المس ــس العقي ــن أس ــم ضم ــذا التعلي ــت ه ــلطانها وضع س

ــها. ــة نفس ــة الكلم ــي وثيق ــة الله، ف ــل في شرح كلم ــةٌ هي الأفض ــدَت وثيق وجُِ

مــاذا نفهــم مــن العبـــارة "وضــع الأيــادي"؟ إنهــا تشــر إلى أنَّ شــخصاً مــا يضــع 
يديــه على شــخصٍ آخــر لهــدف روحي محــدد. وغالبــاً مــا تقــرن هــذه العمليــة بالصــاة 
أو بالنبــؤة أو بهمــا معــاً. فــإذا نظرنــا إلى عمليــة وضــع الأيــادي بعيــداً عــن مفهومهــا 
الــروحي، نجــد أنهـــا ليســت غريبــة أو شــاذة بالنســبة إلى سلـــوك الإنســان الطبيــي. 
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ــه  ــف صديق ــده على كت ــم يـ ــع أحده ــم أن يض ــاء العال ــض أنح ــي في بع ــن الطبي فمـ
عندمــا يلتقيــان، هـــذا يعــرِّ عــن الصداقــة وفــرح اللقــاء. وعندمــا يشــكو طفــلٌ مــن 
صــداعٍ أو حــرارةٍ مرتفعــة، مــن المألــوف أن تضــع الأم يدهــا جبينــه وعلى رأســه لــي 
ـــا وضــع الأيــادي بالمفهــوم الــروحي، فيمكــن اعتبــاره  تلاطفــه وتهــدئ مــن ألمــه. أمَّ

امتــداداً لذلــك الســلوك الإنســاني الطبيــي أصــاً .

      ويمكن تقسيم الأهمية الروحية لوضع الأيادي إلى ثلاثة جوانب:

1- الشــخص الــذي يضــع يديــه ينقــل بركةً روحية أو ســلطاناً إلى الشــخص الآخر .

ــد ســبق  ــة ببركــةٍ أو ســلطانٍ ق ــةٍ علني ــر بطريق ــه يقُِ ــذي يضــع يدي 2- الشــخص ال
ــا للشــخص الآخــر. فأعُطي

ــة أو  ــر لخدم ــخصاً آخ ــة ش ــةٍ علني ــرز بطريق ــه يف ــع يدي ــذي يض ــخص ال 3- الش
ــن الله. ــددة م ــة مح مهم

وقد تجتمع هذه الجوانب الثلاثة في عملية وضع أيادي واحدة.

ثلاثة مواقف من العهد القديم

ــعب  ــن ش ــه ع ــجلٍ نعرف ــدم س ــة في أق ــةً مقبول ــادي ممارس ــع الأي ــد كان وض لق
ــي  ــوب ل ــه يعق ــى، لأبي ــم ومن ــه: أفراي م ولدي ــدَّ ــال – ق ــبيل المث ــف – على س الله. فيوس

ــدث؟  ــاذا ح ــا، فم يباركهم

، وَيسََــارهَُ  ُ غِــري "فَمَــدَّ إِسَْائِيــلُ )يعقــوب( يمَِينَــهُ وَوَضَعَهَــا عَــىَ رَأسِْ أفَْرَايِــمَ وَهُــوَ الصَّ

ــرَ" )تكويــن 48: 14(. ــإِنَّ مَنَــىَّ كَانَ الْبِكْ ــةٍ فَ ــهِ بِفِطْنَ . وَضَــعَ يدََيْ ــىَ رَأسِْ مَنَــىَّ عَ

ــه، فيضــع  ــه أن يغــرَّ مواضــع يدي ــد أخطــأ، وطلــب من ــاه ق فظــن يوســف أنَّ أب
 
َّ
يمينــه على رأس البكــر الذي هــو منــى، ويســاره على رأس أفرايــم الابــن الأصغــر. إلا
أنَّ يعقــوب أشــار إلى وجــود إرشــادٍ الــي خــاص يقــوده لوضــع يديــه بالطريقــة الــي 
فعــل. وهكــذا بــارك يعقــوب الولديــن معطيــاً البركــة الأعظــم لأفرايــم والأقــل لمنــى.
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هــذه الفقــرة تبــن أنَّ عمليــة نقــل بركــة يعقــوب إلى حفيديــه بوضــع يديــه على 
ــم  ــة الأعظ ــل أنَّ البرك ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــذاك. لي ــةٌ آن ــة مقبول ــيهما هي ممارس رأس

كانــت تنقــل باليــد اليمــى والبركــة الأقــل تنقــل باليــد اليــرى.

وعندمــا شــارفت خدمــة مــوسى على الانتهــاء، طلــب مــن الله أن يعــنِّ قائــداً على 
الشــعب ليكــون خلفــاً له، فقــال الــرب لمــوسى:

امَ ألَِعَــازَارَ الْكَاهِنِ  ● "خُــذْ يشَُــوعَ بـْـنَ نـُـونَ، رجَُــاً فِيــهِ رُوحٌ، وَضَــعْ يـَـدَكَ عَلَيْــهِ، وَأوَْقِفْــهُ قُــدَّ
ْ يسَْــمَعَ لَــهُ  امَ كُلِّ الْجَمَاعَــةِ، وَأوَْصِــهِ أمََــامَ أعَْيُنِهِــمْ. وَاجْعَــلْ مِــنْ هَيْبَتِــكَ عَلَيْــهِ لِــكَي وَقُــدَّ

ي إِسَْائِيــلَ" )عــدد 27: 18 – 20(. ِ
كُلُّ جَمَاعَــةِ بـَـىن

امَ كُلِّ  امَ ألَِعَــازَارَ الْكَاهِنِ وَقُــدَّ . أخََذَ يشَُــوعَ وَأوَْقَفَهُ قُــدَّ ● "فَفَعَــلَ مُــوسَ كَمَــا أمََــرهَُ الــرَّبُّ
الْجَمَاعَةِ، وَوَضَعَ يدََيهِْ عَلَيْهِ وَأوَْصَاهُ كَمَا تكََلَّمَ الرَّبُّ عَنْ يدَِ مُوسَ" ) عدد 27: 22 – 23(.

ا نتيجة ما عمله موسى فكانت هائلةً في حياة يشوع: أمَّ

َ رُوحَ حِكْمَــةٍ، إِذْ وَضَــعَ مُــوسَ عَلَيْــهِ يدََيـْـهِ، فَسَــمِعَ لَــهُ  "وَيشَُــوعُ بـْـنُ نـُـونٍ كَانَ قَــدِ امْتَــ�أ

بنَُــو إِسَْائِيــلَ وَعَمِلُــوا كَمَــا أوَْصَ الــرَّبُّ مُــوسَ" )تثنيــة 34 : 9(.

لقــد كان وضــع يــدي مــوسى أمــراً بالــغ الأهميــة ليشــوع ولجميــع الشــعب أيضــاً، 
فقــد حقــق مــوسى هدفــن رئيســن مــن خــال هــذه الممارســة: 

1- نقل قدراً من الحكمة الروحية والهيبة التي أخذها هو أصلاً من الله.

2- أعلن أمام الجميع إرادة الله بتعيين يشوع قائداً للشعب خلفاً له. 

ومــن المواقــف الملفتــة للنظــر بخصــوص وضــع الأيــادي، مــا حــدث عندمــا جــاء 
يــوآش ملــك إسرائيــل ليــودع اليشــع النــي الذي كان على فــراش المــوت. ودار الحديــث 

التــالي بينهمــا: 

ــالَ  ــمَّ قَ ــهَامًا. ثُ ــا وَسِ ــهِ قَوْسً ــذَ لِنَفْسِ ــهَامًا«. فَأخََ ــا وَسِ ــذْ قَوْسً ــهُ ألَِيشَــعُ: »خُ ــالَ لَ "فَقَ

ــدَهُ  ــدَهُ، ثُــمَّ وَضَــعَ ألَِيشَــعُ يَ ــبَ يَ ــوْسِ«. فَرَكَّ ــدَكَ عَــىَ الْقَ ــبْ يَ ــكِ إِسَْائِيــلَ: »رَكِّ لِمَلِ
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ــعُ:  ــالَ ألَِيشَ ــا. فَقَ قِ«. فَفَتَحَهَ ْ َّ ــشر ــةِ ال ةَ لِجِهَ ــوَّ ــحِ الْكَ ــالَ: »افْتَ ــكِ وَقَ ــدَيِ الْمَلِ ــىَ يَ عَ

ِبُ  ْ »ارمِْ«. فَرمََــى. فَقَــالَ: »سَــهْمُ خَــاصٍَ لِلــرَّبِّ وَسَــهْمُ خَــاصٍَ مِــنْ أرََامَ، فَإِنَّــكَ تـَـضر

ي 13 : 15- 17(.
ــا�ن ــوك الث ــاءِ" )مل ــقَ إِلَ الْفَنَ ي أفَِي ِ

أرََامَ �ف

ــوآش  ــان ي ــار الذي كـ ــرق إلى الانتص ــة ال ة بجه ــوَّ ــن الك ــهم م ــز رمي الس يرم
ــداً  ــوآش قائ ــن ي ــع على تعي ــادق اليش ــة ص ــذه الطريق ــه على آرام. به ــاً أن يحقق مزمع
ومحــرراً للشــعب، وقــد تــمَّ هــذا الاختبــار الإلــي عمليــاً عندمــا وضــع اليشــع يديــه 
على يــدي يــوآش، فانتقلــت الحكمــة الإلهيــة والســلطان إلى يــوآش لاعــداده مــن أجــل 

مهمــةِ تحريــر شــعب الله.

تشــبه هـــذه الحادثــة مــا فعلـــه مــوسى ليشــوع. فــي كلتــا الحالتــن، هنـــاك إقــرارٌ 
ــاك  ــن، هن ــاص. وفي كلا الموقف ــدفٍ خ ــه الله له ــد عيَّن ــد ق ــاد قائ ــةٌ على مي ومصادق
عمليــة نقــلٍ للحكمــة والســلطان الإلهيــن إلى القائــد الذي وضُِعَــت عليــه الأيــادي 
مــن أجــل تجهــزه للدعــوة الإلهيــة الخاصــة بــه. ومــن المثــر للانتبــاه في مجــال المقارنــة 

بــن يــوآش ويشــوع، أنَّ كليهمــا كان قــد اختــر كقائــدٍ عســكري.

نمط العهد الجديد

للصلاة من أجل المرضى

دعونــا الآن نعــود الى العهــد الجديــد. حيــث نجــد خمســة أهــدافٍ محــددة 
لاســتخدام وضــع الأيــادي بحســب تعليــم العهــد الجديــد وأمثلتــه:

ــس 16: 18-17،  ــي مرق ــفاء. ف ــة الش ــاشرةً بخدم ــط مب ــداف يرتب ــذه الأه أول ه
ذكــر يســوع خمــس آيــاتٍ معجزيــة ترافــق الكــرازة بالانجيــل، ويمكــن للمؤمنــن أن 
يمارســوها مــن خــال الإيمــان في اســمه. خامــس هــذه العلامــات الــي أعطــى يســوع 

ســلطان ممارســتها للمؤمنــن هي: 

أَوُنَ" )مرقس 16: 18(   ْ َ ) باسمي. ع 17( فَيَ�ب "وَيضََعُونَ أيَدِْيهَُمْ عَلَ الْمَرض�
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ــةٌ  ــاك ممارس ــرضى. وهن ــفاء الم ــتخدم في ش ــةٌ تسُ ــو ممارس ــا ه ــادي هن ــع الأي فوض
ــد: ــد الجدي ــب العه ــفاء بحس ــق بالش ــا يتعل ــذه فيم ــن ه ــاً ع ــف قلي ــرى تختل أخ

"أمََرِيــضٌ أحََــدٌ بيَْنَكُــمْ؟ فَلْيَــدْعُ شُــيُوخَ الْكَنِيسَــةِ فَيُصَلُّــوا عَلَيْــهِ وَيدَْهَنُــوهُ بِزَيـْـتٍ بِاسْــمِ 

ــةً  ــدْ فَعَــلَ خَطِيَّ يمَــانِ تشَْــفِي الْمَرِيــضَ، وَالــرَّبُّ يقُِيمُــهُ، وَإِنْ كَانَ قَ ، وَصَــاةَُ الإِ الــرَّبِّ

تغُْفَــرُ لَــهْ" ) يعقــوب 5: 14- 15(.

فكـــا هاتين الممارســتين )وضــع الأيـــادي والدهن بالزيــت( تكتســبان الفاعلية 
ــاب ضرورة  ــر الكت ــت، يذك ــن بالزي ــة الده ــوع. وفي حال ــرب يس ــم ال ــان باس بالإيم
ــاة في  ــر الص ــس على ذك ــل مرق ــأتي انجي ــا لا ي ــة، بينم ــذه العملي ــة له ــاة المرافق الص
المقطــع الذي يشــر فيــه إلى وضــع الأيــادي على المــرضى. لكــن مــن المألــوف أن ترافــق 
الصــاة وضــع الأيــادي في التعامــل مــع المــرضى، كمــا أنــه مــن المألــوف عنــد دهــن 
المريــض بالزيــت أن تمُــارس خدمــة وضــع الأيــادي أيضــاً. وهكــذا تتحــدد الممارســتان 
ــاب المقــدس، إذ أنَّ  ــه الكت في خدمــةٍ واحــدةٍ مــع أنَّ هــذا ليــس بالــرورة مــا يطلب
وضــع الأيــادي مــن دون الدهــن بالزيــت - أو العكــس – هــو أمــرٌ كتــابي مئــة بالمئــة.

ــل  ــل ل ــرضى؟ ه ــادي على الم ــع الأي ــت ووض ــن بالزي ــن الده ــرق إذاً ب ــا الف فم
منهمــا غايــةٌ واســتخدام يختلــف مــن حالــةٍ إلى أخــرى؟ وإذا وجُِــد هــذا الفــرق، فمــا 
هي المبــادئ الكتابيــة الــي تحــدد اســتخدام هاتــن الممارســتين؟ تبــدأ الفقــرة المتعلقــة 

بالدهــن بالزيــت في رســالة يعقــوب هكــذا:

   "أمََرِيضٌ أحََدٌ بيَْنَكُمْ؟ فَلْيَدْعُ شُيُوخَ الْكَنِيسَةِ" )يعقوب 5 : 14(.

وبمــا أنَّ هـــذه الرســالة موجهــةٌ بالأصــل إلى المؤمنين- وأن كانـــوا في مجتمــعٍ يهودي- 
ــة النــص:  ــم" تشــر إلى المؤمنــن أساســاً. وهـــذا يتوافــق مــع بقي ــإنَّ الكلمــة "بينكـ فـ
"فليــدع شــيوخ الكنيســـة" فغــر المـــؤمن وغــر المرتبــط بكنيســةٍ مؤمنــة لا تشملـــه 
الكلمـــة "بينكـــم،" ولا هـــو يعــرف مــن هـــم شــيوخ الكنيســة لــي يدعوهــم. مــن هنــا 
نســتنتج أنَّ ممارســة الَدهــن بالزيــت تسُــتخدم مــع المــرضى مــن المؤمنــن والمنتمــن إلى 

كنيســة تدعـــو إلى الإيمــان. 
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ــدرٍ  ــن على ق ــا درس ــت تعلمن ــن بالزي ــة الده ــإنَّ ممارس ــر، ف ــذا التفس ــب ه بحس
ــأ  ــرض أن يلج ــه الم ــنٍ يداهم ــن كل مؤم ــع م ــا أنَّ الله يتوق ــة: أولهم ــن الأهمي ــرٍ م كب
إليــه أولًا طالبــاً الشــفاء بالإيمــان وبوســائل روحيــة. وهــذا لا يعــي أنَّ طلب المســاعدة 
ــاعدةً  ــض مس ــن المري ــب المؤم ــو أن يطل ــأ ه ــن الخط ــاطىء، لك ــرٌ خ ــو أم ــة ه الطبي
ــيوخ  ــال ش ــن خ ــك م ــاشرة أولًا، وذل ــة المب ــاعدة الإلهي ــب المس ــل أن يطل ــة قب طبي
وقــادة الكنيســة. فمــن التلقــائي والمألــوف هــذه الأيــام، أن يســى أغلــب المــرضى مــن 
ــة  ــاعدة الإلهي ــب المس ــامٍ في طل ــن دون أدنى اهتم ــب، م ــارة الطبي ــن إلى استش المؤمن

مبــاشرةً أو مــن خــال الكنيســة.

ــد، لأنَّ  ــة في العهــد الجدي ــاشٌر لإرادة الله المعلن ــانٌ مب إنَّ هــذا التوجــه هــو عصي
ــضٌ أحــدٌ ) بــا اســتثناء( بينكــم؟ فليــدع شــيوخ  الكتــاب يقـــول بوضــوح: "أمري
الكنيســة ..." وعلى هـــذا، فــإنَّ كـــل مؤمــنٍ يدعــو الطبيــب مــن دون أن يدعـــو شــيوخ 
ــارب! ولا  ــاج إليــك ي ــا لا احت ــه يقــول: "أن ــاً صريحــاً، فكأن الكنيســة يمــارس عصيان
اعتقــد أنــك تســتطيع أن تســاعدني وتشــفيني وعلى أن أســى للحصــول على أفضــل مــا 
ــادك."  ــاعدتك وإرش ــول على مس ــى للحص ــان لي، لا أن أس ــه الإنس ــن أن يقدم يمك
إنَّ هـــذا الموقــف المنتــر بــن المؤمنــن، هــو مــن أحــد الاســباب الرئيســة لانتشــار 
الأمــراض بينهــم أيضــاً، وبشــلٍ عام، فقــد رفــض كثــرون مــن المؤمنــن اليــوم حقيقة 

الشــفاء الإلــي للجســد وأغلقــوا أبــواب كنائســهم في وجــه المســيح الشــافي. 

ــا الـــدرس الثــاني الذي نتعلمــه مــن خـــال دراســتنا لذلــك المقطــع في رســالة  أمَّ
يعقــوب، فهـــو أنَّ الله يتوقــع مــن المؤمنــن أن ينتمـــوا إلى كنيســة، وأنَّ شــيوخ تلــك 
ــارة "  ــة. فالعبـ ــرضى في الكنيس ــة الم ــتعدين لخدم ــوا مس ــي أن يكونـ ــة ينب الكنيس
ليــدعُ شــيوخ الكنيســة، فيصلــوا عليــه ويدهنــوه بزيــتٍ باســم الــرب" ) يعقــوب 5 : 14( 
تشــر أولًا إلى ضرورة انتمــاء المؤمــن إلى كنيســةٍ مناســبة. يكــون هــو معــروفٌ عنــد 
قادتهــا وهــم معروفــون عنــده. وتشــر أيضــاً إلى أنَّ أولئــك القــادة ينبــي أن يكونــوا 
مســتعدين لخدمــة الشــفاء بالإيمــان، كمــا يحددهــا الكتــاب المقــدس. وهنــاك نقطتــن 
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ينبــي الإشــارة إليهمــا مــا  دمنــا بصــدد الحديــث عــن ممارســة دهــن المــرضى بالزيــت:

أولاً: لا يشــر الكتــاب مــن بعيــدٍ أو مــن قريــب، إلى أنَّ الزيــت يسُــتخدم لمــا فيــه 
مــن امكانيــاتٍ طبيــة طبيعيــة، لكــن الزيــت يشــر إلى الــروح القــدس كمــا في الكثــر 
ــد الإيمــان  مــن مواضــع الكتــاب المقــدس الأخــرى. فوضــع الزيــت على المريــض يجسِّ
بقـــدرة الروح القـــدس على بعث الحياة والشــفاء في جســد المريض، وهـــذا مؤســسٌ على 

وعـــدٍ الــيٍ واضــحٍ وصريح:

"وَإِنْ كَانَ رُوحُ الَّــذِي أقََــامَ يسَُــوعَ مِــنَ الأمَْــوَاتِ سَــاكِنًا فِيكُــمْ، فَالَّــذِي أقََــامَ الْمَسِــيحَ 

ــاكِنِ فِيكُمْ" ) روميــة 8: 11(. ي أجَْسَــادَكُمُ الْمَائِتَــةَ أيَضًْــا بِرُوحِــهِ السَّ مِــنَ الأمَْــوَاتِ سَــيُحْ�يِ

إنَّ العبــارة " يحــي أجســادكم المائتــة " تعــي أن يبعــث الحيــاة والقـــوة في الجســد 
الطبيــي المعــرَّض للمــوت، والذي هـــو هيــلٌ للــروح القــدس الأقنــوم الإلــي الثالــث 

ومانــح الحيــاة الإلهيــة.

: إنَّ دهــن المؤمــن بالزيــت بحســب العهــد الجديــد، لا يمثِّــل إعــداده للمــوت، 
ً
ثانيــا

بــل هــو بعــثٌ للحيــاة الإلهيــة والصحــة والقــوة في المؤمــن. لذلــك فــإنَّ الدهــن بالزيــت 
ــة،  ــذه الممارس ــي له ــى الحقي ــب المع ــةٌ تقل ــو ممارس ــوت ه ــض للم ــة المري ــة تهيئ بني
وتتجاهــل التحذيــر الإلــي لأولئــك "الجاعلــن الظلام نـــوراً والنــور ظلامــا، الجاعلين 
ا" )إشــعياء 5: 20(. أولئــك الذيــن يفضلــون ظــام ومــرارة المرض  المــرَّ حلـــواً والحلــو مــرَّ
ــلٌ  ــت إذاً، هي عم ــن بالزي ــة الده ــاة. فممارس ــة والحي ــاوة الصح ــور وح ــوت على ن والم
ايمــاني أسســه الله، يعلــن المصــيِّ بواســطته بعــث الحيــاة الإلهيــة والصحــة في جســد 

المؤمــن المريــض، وذلــك مــن خــال عمــل الــروح القــدس.

ــد أنَّ  ــس 16، نج ــا هي في مرق ــرضى كمـ ــادي على الم ــع الأي ــدنا إلى وض ــإذا عـ ف
القرينــة تربــط بــن هــذه الممارســة وبــن الكــرازة بالانجيــل لغــر المؤمنــن، فوضــع 
الأيــادي يكــون على المــرضى مــن غــر المؤمنــن أو الذيــن تجاوبــوا حديثــاً مــع كلمــة 
الله. نســتنتج هــذا لأنَّ هــذه الممارســة والآيــات التابعــة الأخــرى المذكــورة في النــص، 
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ــم أجمــع: ــة المســيح الخاصــة بالكــرازة للعال ــوراً بعــد وصي جــاءت ف

ــنَ  ــنْ آمَ ــةِ كُلِّهَا.مَ ــلِ لِلْخَلِيقَ نجِْي ــرِزُوا بِالإِ ــعَ وَاكْ ــمِ أجَْمَ ــوا إِلَ الْعَالَ ــالَ لَهُمُ:»اذْهَبُ " وَقَ

" )مرقس 16: 15 -17( َ ن وَاعْتَمَــدَ خَلَــصَ، وَمَــنْ لَمْ يؤُْمِنْ يـُـدَنْ. وَهذِهِ الآياَتُ تتَْبَعُ الْمُؤْمِنِــ�ي

فبعــد ذلــك مبــاشرةً يعــدد يســوع الآيــات الخمــس التابعــة الــي آخرهــا وضــع 
الأيــادي على المــرضى، وهــذا يــدل على أنَّ هــدف الله مــن هــذه الآيــات هــو أن يشــهد 
للحــق الإلــي وأن يؤيِّــد ســلطان رســالة الانجيــل في الأماكــن الــي لــم يكُــرز فيهــا 

بعــد ولــم يؤمــن فيهــا أحــدٌ بعــد. وبقيــة النــص تؤكــد هــذا: 

ــكَلامََ  ــتُ الْ ــمْ وَيثَُبِّ ــلُ مَعَهُ ــرَّبُّ يعَْمَ ــكَانٍ، وَال ي كُلِّ مَ ِ
ــرَزُوا �ف ــوا وَكَ ــمْ فَخَرجَُ ــا هُ "وَأمََّ

ابِعَــةِ." )مرقــس 16 : 20(. بِالآيـَـاتِ التَّ

ــادي على المــرضى، تهــدف إلى  ــات، بمــا فيهــا وضــع الأي هــذا يعــي أنَّ هــذه الآي
ــة  ــرة. إذاً فممارس ــمعونها لأول م ــن يس ــك الذي ــن أولئ ــل ب ــالة الانجي ــق رس ــد ح تأيي
ــادي مــن أجــل الشــفاء باســم يســوع، ليســت للاســتخدام مــع المؤمنــن  وضــع الأي

ــن. ــر المؤمن ــدد أو لغ ــن الج ــن للمؤمن ــة، لك ــة محلي ــن إلى الكنيس المنتم

كيفية تحقيق الشفاء

ــاً  ــدم جواب ــدس لا يق ــاب المق ــادي؟ إنَّ الكت ــع الأي ــفاء بوض ــق الش ــف يتحق كي
محــدداً عــن هــذا الســؤال، فيســوع يقــول: "يضعــون أيديهــم على المــرضى فيــرأون." إنَّ 

هــذه الكلمــات تــرك المجــال لســيادة الله وإرادتــه مــن جهتــن:

1-  من جهة الطريقة التي يتم بها الشفاء

2-  من جهة الفترة الزمنية التي يستغرقها الشفاء 

وهذا ما يقوله بولس أيضاً:

" )1 كورنثوس 12: 6(. ي الْكُلِّ ِ
"وَأنَوَْاعُ أعَْمَال مَوْجُودَةٌ، وَلكِنَّ اللهَ وَاحِدٌ، الَّذِي يعَْمَلُ الْكُلَّ �ف
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فــي وضــع الأيــادي، هنــاك مــا يســميه بولــس "أنــواع أعمــال،" فعمليــة الشــفاء 
لا تتحقــق بالطريقــة نفســها دائمــاً. أحيانــاً يكــون وضــع الأيــادي قنــاةٌ تعمــل مــن 
ــخص الذي  ــن الش ــفاء م ــوة الش ــل ق ــة، فتنتق ــوق طبيعي ــفاء الف ــة الش ــا موهب خلاله
يضــع يديــه إلى الشــخص الآخــر الذي قــد يشــعر بقــوة الله في جســده، وقــد لا يشــعر 
بهــا، إذ أنَّ وضــع الأيــادي هــو عمــلٌ يعــرِّ عــن الطاعــة والإيمــان الخالصــن لكلمــة 
ــر  ــعورٍ غ ــع ش ــذا م ــق ه ــم يتراف ــى وإن ل ــي ح ــان الحقي ــع الإيم ــفاء يتب الله، والش

عادي.

ــا الفــرة الزمنيــة الــي يحــدث الشــفاء خلالهــا، فلــم يحددهــا المســيح أيضــاً.  أمَّ
فيمكــن أن تتــم العمليــة فــوراً عنــد وضــع الأيــادي، أو بطريقــةٍ تدريجيــة تتطلــب 
ــن أن  ــن الممك ــفاء. وم ــم الش ــه إلى أن يت ــةٍ ايمان ــتمر في ممارس ــض أن يس ــن المري م
يحصــل المريــض على قــدرٍ مــن التحريــر بــدلًا مــن التمتــع بالشــفاء الكامــل، والســبب 
في ذلــك يكمــن عادةً في أنَّ المريــض لــم يمــارس الإيمــان العمــي بالقــدر الــافي. فمــن 
ــك  ــه، لذل ــة ايمان ــن في ممارس ــراخى المؤم ــا ي ــفاء عندم ــة الش ــة عملي ــن إعاق الممك
ينبــي إعطــاء إرشــادات الكتابيــة اللازمــة للمريــض قبــل الصــاة، ويجــب تشــجيعه 
على ضرورة التمســك بايمانــه حــى وإن كانــت عمليــة الشــفاء ٍ بطيئــة. لقــد أقنعتــي 
التجربــة بــأنَّ عمليــة الشــفاء تبــدأ بوضــع الأيــادي عندمــا يتوفــر الإيمــان الحقيــي. 

فــإذا فــر ايمــان المريــض تتوقــف عمليــة الشــفاء.

وهنــاك طريقتــان أساســيتان لممارســة الإيمــان في هذا المجــال: الأولى هي أن يشــكر 
المريــض الله باســتمرار على أي قــدرٍ مــن التحســن. والثانيــة هي المحافظــة على الشــهادة 
ــاول أن  ــرض تح ــراض الم ــت أع ــى وإن كان ــة الله، ح ــق كلم ــان بح ــن الإيم ــة ع الثابت
تفــرض شــيئاً آخــر. وهنــا ينبــي مــراعاة الاتــزان بــن الإيمــان وبــن حقيقــة الوضــع. 
فــإذا كان المريــض مــا زال يعــاني مــن أعــراض المــرض بعــد الصـــاة ووضــع الأيــادي، 
فليــس الإيمـــان هـــو التظاهــر بعــدم وجـــود الأعــراض، أو الاعلان بأنَّ الشــفاء قـــد تم 
وهـــو لــم يتــم فعــاً. والأفضــل أن يقــرَّ المريــض بحقيقــة وجــود الأعــراض، لكــن أن 
ــزال  ــأنَّ أعــراض المــرض لا ت ــا أعــرف ب ــه أن يقــول: "أن يركــز على كلمــة الله، فيمكن
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موجــودة، لكنــي أؤمــن بــأنَّ الله بــدأ بشــفائي الذي أطلبــه بنــاءً على ايمــاني وطاعــي 
لكلمــة الله، واثــقٌ بــأنَّ الله ســيكمل مــا ابتــدأه." ولا بــأس بطلــب المزيــد مــن الصــاة 

بعــد ذلــك.

هـــذه المبــادىء الكتابيــة للشــفاء الإلــي، كانــت ســبباً في تمتــع الآلاف مــن الناس 
ــاة الصحيحة. ــوة بالحي بالق



الفصل الثامن والثلاثون

إعطاء الروح القدس ومنح المواهب 
الروحية

إنَّ مساعـــدة أولئــك الراغبـــن في قبـــول المعموديــة في الــروح القــدس، هو هدفٌ 
آخــر مــن أهــداف وضــع الأيــادي. للإحاطــة بــدور وضــع الأيــادي في هــذا المجــال، 
ســندرس باختصــارٍ كل المواضــع الكتابـــية الــي قبــل فيهــا النــاس المعموديــة في الــروح 

القــدس، وهي الخمســة التاليــة:

التلاميذ الأوائل في العليَّة يوم الخمسين )انظر أعمال 4-1:2(. 	-1

2- المؤمنون الجدد في السامرة )انظر أعمال 20-14:8(.

شـاول الطرسوسـي )بـولس الرسـول( في دمشـق )انظر   أعمال 17:9(. 	-3

كرنـيليوس وأهل بـيته )انظر أعمال 46-44:10(. 	-4

تلاميذ أفسس الذين كرز لهم بولس )انظر أعمال 6-1:19(. 	-5

في ثــاث حــالاتٍ مــن هــذه، قبــل المؤمنـــن المعموديــة في الــروح القــدس بوضــع 
أيــادي مؤمنـــن آخرين.

خدمة إعطاء الروح القدس

لقد وضع الرسولان بطرس ويوحنا أيديهما على المؤمنـين الجدد في السامرة  	
وصلَّيا من أجلهم. ونقرأ في سفر الأعمال أنه: 

وحُ الْقُدُسُ..." )أعمال 18:8(.  "... بِوَضْعِ أيَدِْي الرُّسُلِ يعُْطَى الرُّ

وفي دمشــق وضــع حنانـــيا يديــه على شــاول الطرســوسي لــي يبــر ويمتــىء مــن 
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الــروح القــدس، ونــرى هنــا الشــفاء الجســدي والمعموديــة في الــروح القــدس يحدثــان 
معــاً بوضــع يــدي حنانـــيا. كذلــك قبــل تلاميــذ أفســس الــروح القــدس عندمــا وضع 
ر بــأنَّ 50% ممــن  بولــس يديــه عليهــم. فــاذا اســتخدمنا لغــة الأرقــام، نســتطيع أن نقــدِّ
قبلــوا الــروح القـــدس بحســب ســفر الأعمــال، قــد اختــروا ذلــك عــن طريــق وضـــع 
الأيــادي. غــر أن هـــذه ليســت الطريقــة الوحيــدة الــي يقبـــل بهــا النــاس المعمودية في 
الــروح القــدس حيث نقرأ أنَّ المؤمنـــن في العليَّة في أورشــليم وأهل بـــيت كرنـــيليوس 
قبلــوا المعموديــة في الــروح القــدس مبــاشرةً مــن دون وضــع الأيــادي عليهــم. ولكننــا، 
بنــاءً على الحــالات المذكــورة، نســتطيع أن نقــول بــأنَّ قبــول بعــض المؤمنـــن معموديــة 

الروح القدس بوضع أيادي الآخرين عليهم هو أمر كتابي بلا شك.	

يعتـــقد بعض المفسرين بـــأنَّ الرسل فقط، أو فئةٌ خاصـــةٌ مـــن الخـــدام، هـــم فقط 
 أنـه اعتـقادٌ لا 

َّ
لين لممارسة خدمـــة وضـــع الأيـادي لقبـــول الـروح القـــدس. إلا المخوَّ

يؤيده الكتـــاب المقـــدس، فحنانـيا الـــذي وضع يديـــه على شاول، وصُِف بأنـه " تلميـذ 
" )أعمــال 10:9( مــن دون الاشــارة إلى كونــه مفــروزاً لخدمــةٍ خاصــة في الكنـــيسة، مــع 
ر له أن يكــون  ــدِّ هـــذا فقــد أرســله الله نفســه ليضــع يديــه على ذلــك الرجــل الذي قُ

رســول الأمــم العظيــم بولــس. وهــذه الحقيقــة تـتـفـــق مــع مــا قــاله يســوع:

ــنَةٍ  ــونَ بِألَْسِ ــمِي، وَيتََكَلَّمُ َ بِاسْ ن ــيَاطِ�ي ــونَ الشَّ : يخُْرِجُ َ ن ــ�ي ــعُ الْمُؤْمِنِ ــاتُ تتَْبَ يَ
ــذِهِ الآ "وَه

ــمْ  ــمْ، وَيضََعُــونَ أيَدِْيهَُ ُّهُ ُ ــا لاَ يض� ــيْئًا مُمِيتً ــوا شَ بُ ِ َ ــاتٍ، وَإِنْ ش� ــونَ حَيَّ ــدَةٍ. يحَْمِلُ جَدِي

ــس 18-17:16(. أَوُنَ" )مرق ْ ــرب َ فَيَ ــرض� ــىَ الْمَ عَ

فهــو يضــع التكلــم بألســنةٍ ووضــع الأيــادي على المــرضى معــاً، ويقــول أنَّ كليهمــا 
ــات ليســت  ــن يخرجــون للشــهادة. فممارســة هــذه الآي ــع )يرافــق( المؤمنـــن الذي يتب
مقصــورةً على فئــةٍ خاصــة مــن المؤمنـــن كالرســل أو الأســاقفة أو الــرعاة أو المبشريــن، 
بــل هي لكل المؤمنـــن. وكمــا أنَّ الكتـــاب المقدس يترك المجال مفتوحاً لكـــل المؤمنـــن 
لممارســة وضــع الأيــادي على المــرضى، فإنــه قياســاً على ذلــك يفتــح المجــال لهــم لوضــع 

الأيــادي على مــن يرغــب بقبــول الــروح القــدس.
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من جهةٍ أخرى، يحذرنا الكتاب من ممارسة وضع الأيادي بطريقةٍ عشوائية، إذ يقول 
بولس لتيموثاوس:

ــكَ  ــظْ نفَْسَ ــنَ. اِحْفَ ــا الآخَرِي ي خَطَايَ ِ
ِكْ �ف َ

ــرت ــةِ، وَلاَ تشَْ ــدٍ بِالْعَجَلَ ــىَ أحََ ــدًا عَ ــعْ يَ "لاَ تضََ

ــاوس 22:5(.  ــرًا" )1 تيموث طَاهِ

م بولـس ثلاثـة تحذيـراتٍ لتيموثاوس في هذا العـدد :  )1( لا تضع يداً على أحــدٍ  يقـدِّ
بالعجلـة. )2( لا تــشترك في خطايـا الآخريـن. )3( احفـظ نفسـك طاهـراً. وليـس مـن 
قبــيل المصادفـة أن يـاتي التحذيـران الثانــي والثالـث بعـد التحذير من وضـع الأيادي 
على الآخريـن بترسع. فلكي يكــون لوضـع الأيـادي )خاصـةً مـن أجـل المعموديـة في 
الـروح القـدس( تأثرياً روحيـاً حقيقيـا، ينبيغ أن يتحقــق نـوعٌ مـن الاتصـال الروحي 
. وفي مثل 

ً
المباشر بـين شـخصين، وإلا فإنَّ العملية لا تــتعدى كونها طقسـاً دينــياً فارغا

هـذا الاتصـال بـين روحين، هنـاك دائمـاً امكانــيةٌ لحـدوث ضررٍ روحي لأحـدٍ او لكلا 
ثاً بخطيةٍ  الشـخصين وذلـك في حالة وجود عدم طهـارةٍ في أحد الطرفين، كأن يكـون ملوَّ
مـا أو بـأي علاقةٍ شريـرة، فيكون ذلـك مؤذيـاً للطرف الآخر. لقد أشـار بولـس بوضوحٍ 
إلى هـذا الخطـر مـن خلال هذيـن التحذيرين: "لا تــشترك في خطايا الآخريـن" و "احفظ 
ـن أنفسـنا ضـد هـذا الخطرعنـد ممارسـة وضـع الأيادي؟ نفسـك طاهـراً،" فكيـف نحصِّ

إنَّ الإجابـــة عــن هـــذا الســؤال تــأتي في اتجاهــاتٍ وقائيــة أربعــة، ينبــي على المؤمن 
الذي يريــد أن يمــارس خدمــة وضــع الأيــادي أن ينتبــه إليهــا:

ينبغي أن يمارس هذه الخدمة في روح الصلاة والتواضع، من دون  	-1
استخفاف أو لامبالاة.

2- ينبغي أن يعتمد على قيادة الروح القدس في كل خطوة، حيث يرشده 
الروح القدس إلى من ومتى وكيف يصلي.

3- ينبغي أن يعتمد على قوة دم المسيح من أجل المحافظة على طهارته باستمرار.

4- ينبــي أن يكــون هو نفســه مؤيداً وممتلئــاً بقوة الروح القــدس، لكي يتمكن 
مــن مجابهــة أي تأثــرٍ روحي شريــر يصــل إليه من خــال الشــخص الآخر.
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ــا إذا لــم يتـــنبه المؤمــن إلى هــذه الأمـــور الاربعــة، فــإنَّ خطــراً روحيـــاً حقيقياً  أمَّ
ــا.  ــن او في كليهم ــد الطرف ــك في أحـ ــادي، وذل ــع الأي ــة وض ــق خدمـ ــن أن يراف يمك
ــر  ــق الام ــا يتعل ــم عندم ــه أعظ ــادي، لكن ــع الأي ــالات وض ــع ح ــر واردٌ في جمي والخط
ــروح القــدس هــو  ــروح القــدس. يمكــن أن نتخيــل ذلــك باعتبارال ــة في ال بالمعمودي
ــال في  ــة )كمــا هــو الحـ ــوة هــذه الطاق ــة، فكلمــا ازدادت قـ ــة الســماء الكهربائي طاقـ

ــر. ــة أك ــا إلى حماي ــا احتجن ــاء( كلم الكهرب

منح المواهب الروحية

ــاذا  ــة. ف ــب الروحي ــح المواه ــو من ــادي ه ــع الأي ــة وض ــن خدم ــر م ــدفٌ آخ ه
درســنا مــا يقــوله العهــد الجديــد عــن هــذه الخدمــة، نجــد بــأنَّ وضــع الأيــادي يرتبــط 
ة. وهنــا لا بــد مــن أن نشــر أولًا إلى أنَّ كلمــة الله تعطــي  عادةً بممارســة موهبــة النبــوَّ

ــس: ــال بول ــة. ق ــن المواهــب الروحي ــح الآخري الســلطان للمؤمــن، كي يمن

ــمْ  ــزَّى بيَْنَكُ ــمْ، أيَْ لِنَتَعَ ــةً لِثَبَاتِكُ ــةً رُوحِيَّ ــمْ هِبَ ْ أمَْنَحَكُ ــكَي ــمْ، لِ ــتَاقٌ أنَْ أرََاكُ ِّي مُشْ
َ�ن "لأ

ــة 12-11:1(. " )رومي ي ِ
ــا�ن ــمْ وَإِيمَ ــا، إِيمَانِكُ ــا جَمِيعً ــذِي فِينَ ــانِ الَّ يمَ بِالإِ

ــو أن  ــة، وه ــي رومي ــارة مؤمنـ ــه بزي ــن رغبت ــاسي م ــه الأس ــس هدف ــدد بول فيح
يمنحهــم "هبــةً روحيــة." ثــم يتابــع مشــراً إلى النتيجــة الــي يتوقعهــا مــن ذلــك وهي: 
" لثباتكـــم."  فمنــح المواهــب الروحيــة إذاً، هــو أحـــد الطرائــق الكتابـــية مــن أجــل 
تـثبـــيت المؤمنـــن وتـــشديدهم. وفي العــدد 12 يضــع بولــس هدفـــه بوضــوحٍ أكــر. 
ــم  ــة وعمــل تلــك المواهــب فيه ــة بـــن المؤمنـــن في رومي ــار المواهــب الروحي فإظهـ

ســيقود إلى التعزيــة والتـــشجيع:

يمـان الذي فينا جميعاً ايمانكـم وايمانـي )رومية 12:1(. أي لنتعزّى بـينكم بالإ

، وبـــن  وبهـــذه الطريقــة تكـــون التعزيــة متبادلــةً بـــن بولــس الخـــادم المبــرِّ
شــعب الكنـــيسة المؤمنـــن، ويخـــدم الجميــع بعضهــم بعضــاً.
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ــة وتأثيرهــا في وســط جماعــة المؤمنـــن، واردٌ أيضــاً في           إنَّ عمــل المواهــب الروحي
ــوس 8-4:1: 1 كورنث

ي يسَُوعَ الْمَسِيحِ، أنََّكُمْ  ِ
ٍ مِنْ جِهَتِكُمْ عَلَ نِعْمَةِ اللهِ الْمُعْطَاةِ لَكُمْ �ف

ن ي كُلِّ حِ�ي ِ
 "أشَْكُرُ إِلهِي �ف

 َّ تَتْ فِيكُمْ شَــهَادَةُ الْمَسِــيحِ، حَ�ت ي كُلِّ كَلِمَةٍ وَكُلِّ عِلْمٍ، كَمَا ثبُِّ ِ
ءٍ اسْــتَغْنَيْتُمْ فِيهِ �ف ْ ي َ ي كُلِّ ش� ِ

�ف

عُونَ اسْــتِعْلانََ رَبِّنَا يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ." ي مَوْهِبَــةٍ مَــا، وَأنَتُْــمْ مُتَوَقِّ ِ
َ �ف ن إِنَّكُــمْ لَسْــتُمْ ناَقِصِــ�ي

يشــكر بولــس الله مــن أجــل المواهــب الروحيــة العاملــة في مؤمنـــي كورنثــوس، 
ويخــص بالذكــر مواهــب النطــق والمعرفــة "في كل كلمـــةٍ وكل علـــم" )ع 5(. ويذكر بولس 
نتيجتــن تـــتبعان ذلــك:  ثبــات شــهادة المســيح فيهــم، وثباتهــم هم أنفســهم مــن خلال 
هــذه المواهــب. ثــم يشــر بولــس إلى أنَّ اســتمرارية عمــل هــذه المواهــب في الكنـــيسة 
هــو هــدفُ الله المعلــن إلى أن يسُــتعلن المســيح )يعــود ثانـــيةً(. حيــث أنَّ العبارتــن:

عُــونَ اسْــتِعْلانََ رَبِّنَــا يسَُــوعَ  ي مَوْهِبَــةٍ مَــا، وَأنَتُْــمْ مُتَوَقِّ ِ
َ �ف ن َّ إِنَّكُــمْ لَسْــتُمْ ناَقِصِــ�ي "حَــىت

الْمَسِــيحِ" )1 كورنثــوس 7:1(. 

ي يوَْمِ رَبِّنَا يسَُوعَ الْمَسِيحِ )1 كورنثوس 8:1(. ِ
هَايةَِ بِلاَ لَوْمٍ �ف ... سَيُثْبِتُكُمْ أيَضًْا إِلَ النِّ

تحمــان نفــس المدلــول، فتـــشيران معــاً إلى أنَّ الله لــن يــرى الكنـــيسة في آخــر 
ــة.  ــوق الطبيعي ــدس ف ــروح الق ــب ال ــزةً بمواه ــت مجهَّ  إذا كان

َّ
ــومٍ، إلا ــا ل ــام ب الاي

ــار هــذه المواهــب مجــرد  ــام إلى اعتب ــل الكثــرون مــن المؤمنــن في هــذه الأي يمي
إضافـــاتٍ جميلــةٍ كتلــك الــي يضعونهــا في سياراتهـــم. فــاذا دفعــت المزيــد، تســتطيع 
ــنات، لكــن الســيارة ســتؤدي الغــرض على أيَّــة  أن تضيــف إلى ســيارتك بعــض المحسِّ
حــال. وهــذا مــا يعتـــقده المؤمنــون غالبــاً مــن جهــة المواهــب الروحيــة، فــي بالنســبة 
ــب، إلا أنَّ  ــم إذا رغ ــا أحده ــى إليه ــن أن يس ــية، يمك ــر أساس ــات غ ــم إضاف إليه
ا كلمـــة الله  الكنـــيسة ســتؤدي الغــرض بهــذه المواهــب أو مــن دونهــا على حدٍ ســواء. أمَّ
فلهــا رأيٌ آخــر. فالعهــد الجديــد يجعــل مــن المواهــب الروحيــة فــوق الطبيعيــة جــزءأ 
لا يتجــزأ مــن خطــة الله الشــاملة مــن نحــو الكنـــيسة. ومــن دون هــذه المواهــب لا 

يمكــن للكنـــيسة أن تعمــل في المســتوى الذي يريــده الله مــن القــوة والكفــاءة.
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مثال تيموثاوس

إذا أدركنــا أهميــة المواهــب الروحيــة في الكنـــيسة، فلننتبــه إلى مــا يعلِّمــه بولــس 
ــا يخاطــب شريكــه في  ــح بهــا هــذه المواهــب. وهــو هن بخصــوص الطريقــة الــي تمُن

الخدمــة تيموثــاوس قائــاً:

ــدِي الْمَشْــيَخَةِ"   ــعَ وَضْــعِ أيَْ ةِ مَ ــوَّ بُ ــكَ بِالنُّ ي فِيــكَ، الْمُعْطَــاةَ لَ ِ
ــىت ــةَ الَّ ــلِ الْمَوْهِبَ "لاَ تهُْمِ

ــاوس 14:4(.  )1 تيموث

وفي رسالة أخرى يشير بولس إلى ذات الموضوع المتعلق باختبار تيموثاوس.

ي فِيــكَ  ِ
ــىت ــةَ اللهِ الَّ ِمَ أيَضًْــا مَوْهِبَ ْ ــركَُ أنَْ تُــضر ــبَبِ )ايمــان تيموثــاوس( أذَُكِّ "فَلِهــذَا السَّ

" )2 تيموثــاوس 6:1(. ــدَيَّ بِوَضْــعِ يَ

لاســتكمال هــذه الصــورة في حياة تيموثاوس، ينبــي لنا أن ننظر في هــذا العدد أيضاً:

ي سَــبَقَتْ  ِ
اتِ الَّــىت بُــوَّ ــةُ أيَُّهَــا الابـْـنُ تِيمُوثـَـاوُسُ أسَْــتَوْدِعُكَ إِيَّاهَــا حَسَــبَ النُّ "هــذِهِ الْوَصِيَّ

ْ تحَُــارِبَ فِيهَــا الْمُحَارَبـَـةَ الْحَسَــنَةَ" )1 تيموثــاوس 18:1(. عَلَيْــكَ، لِــكَي

وفي ترجمةٍ أوضح يقول الكتاب:

... بمقتضى النبوَّات السابقة المختصة بك... )كتاب الحياة(.

ــق  ــض الحقائ ــشف بع ــتطيع أن نكتـ ــاً. نس ــة مع ــع الثلاثـ ــذه المقاط ــة هـ بدراس
المحـــددة بخصــوص ما يحـــاول بولــس أن يصفــه هنــا. الحقيقــة الأولى هي أنَّ تيموثاوس 
قــد حصــل على موهبــةٍ روحيــةٍ مــا، ولم يحـــدد بولس طبـــيعة هـــذه الموهبــة، الأمر الذي 

لا يؤثــر في مجــال دراستـــنا هــذه.

ــع  ــة بوض ــة الروحي ــذه الموهب ــل على ه ــاوس حص ــية هي أنَّ تيموث ــة الثانـ الحقيق
الأيــادي. يقــول بولــس: " بوضــع يــدي المشــيخة " )1 تيموثــاوس 14:4(، ويقــول:                       
"بوضــع يــديَّ " )2 تيموثــاوس 6:1(. إنَّ الكلمــة "مشــيخة - presbytery" المســتخدمة في 
العهــد الجديــد هي ببســاطة صيغــة الجمــع التي تـــشير إلى شــيوخ )elders( الكنـــيسة 



377 لروحيةامواهب لقدس ومنح اللروح ااإعطاء 

المحليــة. وربمــا يقصــد بولــس شــيوخ كنـــيسة لســرة حيــث بــدأ تيموثــاوس خدمته.

ةََ وَإِيقُونِيَةَ" )أعمال 2:16(. َ ي لِسْ�ت ِ
خْوَةِ الَّذِينَ �ف "وَكَانَ )تيموثاوس( مَشْهُودًا لَهُ مِنَ الإِ

أو ربمــا كان يقصــد شــيوخ كنـــيسة أفســس المذكوريــن في أعمــال 17:20، 
فتيموثــاوس كان في أفســس عندمــا كتــب إليــه بولــس الرســالة الأولى.

ــةِ"  ــتَدْعَى قُسُــوسَ )elders( الْكَنِيسَ ــلَ )بولــس( إِلَ أفََسُــسَ وَاسْ ــسَ أرَسَْ ــنْ مِيلِيتُ "وَمِ

ــال 17:20(. )أعم

فــإذا عدنــا إلى رســائل بولــس إلى تيموثــاوس، نجــد أنَّ بولــس يذكــر أنــه هــو وضــع 
يديــه على تيموثــاوس وفي مــانٍ آخــر يقــول أنَّ شــيوخ الكنـــيسة فعلــوا ذلــك، وأغلــب 

الظــن أنَّ بولــس والشــيوخ اشــركوا معــاً في هــذه الخدمــة.

ــا الحقيقــة الهامــة الثالثــة في هــذه الفقــرات مــن رســائل بولــس إلى تيموثــاوس،  أمَّ
ــت  ــد ارتبط ــادي، ق ــع الأي ــاوس بوض ــة لتيموث ــة الروحي ــح الموهب ــة من ــي أنَّ عملي ف
ة،" أي أنَّ الله  ة. فــي 1 تيموثــاوس 14:4 يقــول بولــس بــأنَّ الموهبــة معطــاةٌ "بالنبــوَّ بالنبــوَّ
ة، وبعــد  قــد أعلــن إرادتــه بمنــح تيموثــاوس تلــك الموهبــة مــن خــال موهبــة النبــوَّ
ــم إرادتــه بوضــع يــدي بولــس والمشــيخة، فــان وضــع الأيــادي هــو الوســيلة  ذلــك تمَّ
ــا في 1 تيموثــاوس 18:1 فإنَّ  الــي حقـــق الله فيهــا ارادتــه المعلنــة في حيــاة تيموثــاوس. أمَّ

م المزيــد مــن التوضيــح بخصــوص الإعــان النبــوي لارادة الله: بولــس يقــدِّ

سلمهـــا لك، بمقتضى النبـــوَّات السابقة 
ُ
»هذه التوصيات، يا تيموثاوس ولدي، أ

ســن الجهـــاد في حربــك الروحية« )كتــاب الحياة(
ُ

المختصــة بــك، وغايتي أن ت

والوصيــة أو التوصيــات هنــا هي الخدمة الخاصــة التي أوكلهــا الله إلى تيموثاوس، وهي 
علنت له ســابقاً 

ُ
الهــدف الذي وضعــه نصب عينـــيه. ويبدو أنَّ طبـــيعة هــذه الخدمة قد أ

عــدة مــراتٍ مــن خــال موهبــة النطــق النبــوي، وفي مــرةٍ مــن هــذه المــرات تضمنــت 
نــه مــن إنجــاز خدمتــه على  النبــوَّات ضرورة وجــود موهبــةً معيَّنــةٍ عنــد تيموثــاوس تمكِّ
أفضــل وجــه، وقــد حصــل على تلــك الموهبــة آنــذاك مــن خــال ممارســة وضــع الأيادي.
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ــة  ــذه الحال ــة في هـ ــب الروحي ــتخدام المواه ــأنَّ اس ــرى ب ــرةً أخ ــد م ــا نؤك وهن
ــة، بــل كـــان أمــراً أساســياً في نجــاح خدمـــة  ــةٍ غــر ضروري ــم يكــن مجــرد إضاف ل
تيموثــاوس. ويقـــول بولــس بــأنَّ غايــة هـــذه النبــوَّات هـــو أن يحــارب فيهــا تيموثــاوس 
المحاربـــة الحســنة )أنظــر 1 تيموثــاوس 18:1(. إنَّ الحيــاة الروحيــة، خاصــةً حيــاة الخادم، 

ــة، ــر والظلم ــوَّات ال ــد ق ــتمرة ض ــربٌ مس هي ح

، مَــعَ وُلاةَِ  ِ
ن ــاطَِ�ي ؤَسَــاءِ، مَــعَ السَّ "فَــإِنَّ مُصَارَعَتَنَــا لَيْسَــتْ مَــعَ دَمٍ وَلَحْــمٍ، بـَـلْ مَــعَ الرُّ

ــمَاوِيَّاتِ" )أفســس 12:6(. ي السَّ ِ
ةِ �ف وحِيَّ ِّ الرُّ َّ هْرِ، مَعَ أجَْنَادِ الش� الْعَالَمِ عَلَ ظُلْمَةِ هذَا الدَّ

ــوف.  ــك والخ ــا الش ــن هم ــاحين رئيس ــرة س ــوات الشري ــذه الق ــتخدم ه وتس
ــاط، وفي  ــة والإحب ــة والإعاق ــن المعارض ــر م ــك، الكث ــا ش ــاوس ب ــه تيموث ــد واج لق
ــره  ــك يذكِّ ــة. لذل ــه الالهي مثــل تلــك الحــالات كان يجــرَّب في الشــك في حقيقــة دعوت
ع  بولــس بالنبــوَّات الــي ســبق وحــددت الرؤيــا الإلهيــة في حياته، ويحثــه علىأن يتـــشجَّ
ويتـــقوى بهــذه النبــوَّات لــي يتمكــن مــن إنجـــاز المهمــة الإلهيــة الموكلــة إليــه. بعــد 

ر بولــس تيموثــاوس مــن الاستســام للخــوف قائــاً: هـــذا التـــشجيع، يحـــذِّ

"لأنَّ الله لــم يعطنــا روح الفشــل )الخــوف.ت.ع.ج، الجــن. كتــاب 
الحيــاة( بــل روح القــوة والمحبــة والنصــح )الفطنــة. ت.ع.ج، البصــرة. 

ــاوس 7:1(. ــاة(" )2 تيموث ــاب الحي كت

م  فمــا هـــو العــاج الذي يصفــه بولــس لمواجهــة هجــوم روح الخـــوف الغــادر؟ يقدِّ
بولــس جـــواباً ذا شــقين:  )1( أن يــرم تيموثــاوس الموهبـــة الــي قبلها بوضع الأيـــادي. 
)2( أن يســتذكر تيموثــاوس النبــوَّات الــي ســبق وحـــددت لـــه مســار حياتـــه وخدمته، 

فيتـــشجع بها.

ومــا زال العــاج الذي تقدمــه كلمــة الله مــن أجــل التشــجيع والتشــديد متوفــراً 
اليــوم لشــعب الله ولخدّامــه المختاريــن، الذيــن ليســوا أقــل حاجــةٍ إلى التـــشجيع مــن 

المؤمنـــن الذيــن عاشــوا أيــام تيموثــاوس وبولــس.



الفصل التاسع والثلاثون

تـفويض الخدَّام

هنــاك هــدفٌ آخــر لوضــع الأيــادي يختــص بالخدمــة الإرســالية، أي إرســال الرســل 
مــن الكنـــيسة المحليــة إلى العالم.

الكنـيسة المحلية في أنطاكيَّة

تـقدم كنـيسة أنطاكيَّة التي تأسست في سوريا، المثال الأوضح عن هذه الخدمة:  

ي الْكَنِيسَــةِ هُنَــاكَ أنَبِْيَــاءُ وَمُعَلِّمُــونَ: برَنْاَبـَـا، وَسِــمْعَانُ الَّــذِي يدُْعَــى  ِ
ي أنَطَْاكِيَــةَ �ف ِ

"وَكَانَ �ف

بعِْ، وَشَــاوُلُ.  ودُسَ رئَِيــسِ الرُّ ُ َّ مَــعَ هِــري ، وَمَنَايِــنُ الَّــذِي تـَـرَ�ب ُّ ي ِ
وَا�ن َ ْ نِيجَــرَ، وَلُوكِيُــوسُ الْقَــري

وحُ الْقُدُسُ:»أفَْــرِزُوا لِي برَنْاَباَ وَشَــاوُلَ  وَبيَْنَمَــا هُــمْ يخَْدِمُــونَ الــرَّبَّ وَيصَُومُــونَ، قَــالَ الــرُّ

ــادِيَ،  يََ
ــا الأ ــوا عَلَيْهِمَ ــوا وَوَضَعُ ــذٍ وَصَلُّ ــوا حِينَئِ ــهِ«. فَصَامُ ــا إِلَيْ ــذِي دَعَوْتهُُمَ ــلِ الَّ لِلْعَمَ

ــنْ  ــلُوكِيَةَ، وَمِ ــدَرَا إِلَ سَ ــدُسِ انحَْ وحِ الْقُ ــرُّ ــنَ ال ــاَ مِ ــذَانِ إِذْ أرُسِْ ــا. فَه ــمَّ أطَْلَقُوهُمَ ثُ

سَُ" )أعمــال 4-1:13(. ْ ي الْبَحْــرِ إِلَ قُــرب ِ
هُنَــاكَ سَــافَرَا �ف

تحتــوي هــذه الفقــرة على قــدرٍ كبـــرٍ مــن المعلومــات الــي تصلــح كنمــوذج عــن 
كيفية تسيـــر الكنـــيسة المحلية لشــؤونها.

ــياء  ــا الانبـ ــة هم ــيسة أنطاكيَّ ام في كنـ ــدَّ ــن الخ ــن م ــود فئت ــظ أولًا وج نلاح
والمعلمــون. ونــرى في المشــهد خمســةً منهــم، يقدمهــم النــص حســب اســمائهم 
وخدماتهــم المعروفــة في الكنـــيسة. ثــم نلاحــظ أنَّ اولئــك القــادة لــم يصلُّــوا فقــط بــل 
صامــوا أيضــاً، والأكــر مــن هــذا أنهــم صامــوا معــاً، أي على شــل مجموعــةٍ وليــس 
ــام  ــوص الأي ــل بخص ــا يوئي ــي قدمه ــة ال ــة النبوي ــذا على النصيح ــق ه ــراداً. وينطب أف

ــرأ: ــث نق ــرة حي الاخ
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سُوا صَوْمًا. "قَدِّ

ناَدُوا بِاعْتِكَافٍ.

يُوخَ، اجْمَعُوا الشُّ

جَمِيعَ سُكَّانِ الأرَضِْ 

إِلَ بيَْتِ الرَّبِّ إِلَهِكُمْ 

." )يوئيل 14:1(. وَاصُْخُوا إِلَ الرَّبِّ

ي صِهْيَوْنَ. ِ
بوُا بِالْبُوقِ �ف ِ ْ "اِض�

سُوا صَوْمًا. قَدِّ

ناَدُوا بِاعْتِكَافٍ". )يوئيل 15:2(.

وبعد هذا الحث على الوحدة والصوم، يأتي الوعد بانسكاب الروح القدس:

" )يوئيل 28:2(. ٍ َ ِّي أسَْكُبُ رُوحِي عَلَ كُلِّ بش�
"وَيكَُونُ بعَْدَ ذلِكَ أَ�ن

ة يـــوم الخمســن في اختبــار الكنـــيسة الأولى. وهـــذه الأيام  لقـــد بـــدأ تحقيق النبوَّ
هنــاك انســابٌ مشابـــه للــروح القــدس على كـــل بــرٍ في العالـــم وعلى نطـــاقٍ واســع. 
ــر" للــروح القــدس، نحصــل نحــن  فبـــينما حصلــت الكنـــيسة الأولى على "المطــر المبكِّ

اليــوم على "المطــر المتأخــر."

هــذا الوعــد نجــده في يوئيــل 23:2. وبمــا أنَّ الوعــد هــو لنــا كمــا هــو للكنـــيسة 
الأولى، فــا بــدَّ لنــا أن نــدرك أيضــاً بــأنَّ تلــك الوصيــة المختصــة بالوحــدة والصــوم في 
ة نفســها هي لنــا أيضــاً، فمــن غــر المنطــي أن ننســب الصــوم الى عــرٍ مــا في  النبــوَّ
المــاضي أو في المستـــقبل، بـــينما ننســب انســاب الــروح القــدس الى عصرنــا الحــاضر. 
ة يوئيــل في مجملــه يوضــح أنَّ الصــاة والصوم بــروحٍ واحــدة، هما  خاصــةً وأنَّ نــص نبــوَّ
أمــران ضروريــان لتحقيــق انســاب الــروح القــدس على كل بــرٍ في الأيــام الاخــرة.

ة يوئيــل على الدور الريــادي لقــادة شــعب الله: "الشــيوخ" )يوئيــل 14:1(،  وتؤكــد نبــوَّ
ــةً  ــوا أمثل ــي أن يكون ــن ينب ــادة الروحي ــل 17:2(. فالق ــرب" )يوئي ــدّام ال ــة خ "الكهن
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للشــعب في الصــوم والصــاة، ومــن الواضــح أنَّ قــادة كنـــيسة أنطاكيَّــة قــد فهمــوا هذا 
الأمــر جيــداً، فنقــرأ أنهــم كانــوا: "يخَْدِمُــونَ الــرَّبَّ وَيصَُومُــونَ..." )أعمــال 2:13(.

إرسالية بولس وبرنابا

ــة  لقــد كان الإرشــاد الإلــي بالــروح القــدس، هــو محصلــة انتظــار قــادة أنطاكيَّ
أمــام الــرب بالصــوم والصــاة.

وحُ الْقُدُسُ:»أفَْــرِزُوا لِي برَنْاَباَ وَشَــاوُلَ لِلْعَمَــلِ الَّذِي دَعَوْتهُُمَا إِلَيْــهِ" )أعمال 2:13(. "قَــالَ الــرُّ

لقــد تجــاوب الــروح القــدس معهــم، فكلمهــم بطريقــةٍ مبــاشرةٍ معلنــاً فكــر وقصد 
الله، وهــو أنــه يريــد أن يســتخدمهم على نطــاقٍ أوســع. إنَّ العبــارة " قــال الــروح القدس" 
تعنـــي أنَّ الكلمــات الــي تلتهــا وهي " افــرزوا لي برنابــا وشــاول..." هي كلمــات الــروح 
القــدس نفســه. وفي ضــوء مــا نعرفــه، مــن تعليــم العهــد الجديــد عــن عمــل مواهــب 
الــروح القــدس، نجــد أنــه مــن المعقــول ومــن الكتابـــي أيضــاً أن نقــول بــأنَّ الــروح 
ــنة  ة أو الالس ــوَّ ــة النب ــال موهب ــن خ ــة م ــتخدماً أداةً بشري ــم مس ــد تكل ــدس ق الق

وترجمــة الالســنة. فلننظــر الآن في الكلمــات نفســها الــي قالهــا الــروح القــدس:

"أفَْرِزُوا لِي برَنْاَباَ وَشَاوُلَ لِلْعَمَلِ الَّذِي دَعَوْتهُُمَا إِلَيْهِ" )أعمال 2:13(.

ــارة "دعوتهمــا" هي في صيغــة الفعــل المــاضي التــام، أي أنَّ الله ســبق ودعا  إنَّ العب
ــروح  ــيسة. فكلمــات ال ــادة الكنـ ــك أمــام ق ــل أن يعلــن ذل كلًا منهمــا على انفــرادٍ قب
القــدس، كانــت إعلانــاً جديــداً وفي الوقــت نفســه هي تأيـــيدٌ لمــا قَبِلــه بولــس وبرنابــا 
مــن الله ســابقاً. وبمــا أنَّ نــص الاعــان يتضمــن اســي بولــس وبرنابــا، فــا بــد أنَّ 

رجــاً آخــر مــن الحاضريــن هــو مــن نطــق هــذه الكلمــات بالــروح. 

والآن، كيــف تجــاوب قــادة الكنـــيسة مع هــذا الإعلان فــوق الطبيــي لإرادة الله؟

فصامـوا حينئذٍ وصلُّـوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهمـا )أعمال 3:13(.

ــت للصــوم  ــداً مــن الوق ــم كرَّســوا مزي ــم يرســلوهما حـــالًا، لكنه ــم ل لاحــظ أنه
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والصــاة. فــي اجتماعهــم الاول للصــوم والصــاة، أعلــن لهـــم الله إرادتــه بطريقــةٍ 
ــوا - بنفــسٍ  ــا في اجتماعهــم الثانـــي فقــد صلــوا وصامــوا وأعلن فـــوق طبـــيعية. أمَّ
ــا مــن تحقيــق خطــة الله.  ــا، لــي يتمكن واحــدة - نعمــة الله وقوتــه على بولــس وبرناب

ــا. ــادي وأطلقوهم ــا الأي ــوا عليهم ــك وضع ــد ذل بع

إنَّ المصطلــح المعــاصر للدلالــة على الذيــن تطلقهــم الكنـــيسة المحليــة للخدمــة هو 
ــا الكلمــة الــي يســتخدمها العهــد الجديــد فــي "رسُــل  "مرســلين - missionaries" أمَّ
ــا بـــن التعابـــر المســتخدمة في أعمــال 1:13 وتلــك الــي في  ــإذا قارن -apostles." ف
أعمــال 4:14، 14، نجــد أنَّ أعمــال 13 يصــف بولــس وبرنابــا بأنهــم "أنبـــياء ومعلمــون" 
طلــق عليهمــا فقــط 

ُ
وفي أعمــال 14 يدعوهــم "رسُــل" ممــا يــدل على أنَّ اللقــب "رسُــل" أ

رســا مــن كنـــيسة أنطاكيَّــة. ومــع أنَّ الكلمــة "مرســلين" تـــشترك مــع "رســل" 
ُ
بعــد أن أ

ــح  ــل إلى اســتخدام المصطل ــيسة المعــاصرة تمي بالأصــل اللغــوي والمعــى، إلا أنَّ الكنـ
"مرســلين" في أمــورٍ لا علاقــة لهــا بخدمــة "الرســل."  

ــذ مهمــةً مــا."  إنَّ الكلمــة "رســول"  تعنـــي "مــن يرُسَــل بســلطانٍ الــي لــي ينفِّ
في حــن يعتـــقد كثــرٌ مــن المسيحيـــن بأنَّ هـــذا اللقــب يقتــر على الاثـنـــي عشر 
ــد  ــقة للعه ــة المدقـ نَّ الدراس

َّ
ــوده على الأرض، إلا ــناء وج ــوع أثـ ــم يس ــن اختاره الذي

الجديــد تـــفنِّد هـــذا الاعتـــقاد. فــي أعمــال 14 دُعي بولــس وبرنابــا رســاً، مــع أنَّ 
ــاً منهمــا خــال خدمتــه على الأرض. أيضــاً في 1 تسالونـــيكي 1:1  ــم يعــنِّ أي يســوع ل
نقــرأ أســماء ثلاثــة أشــخاصٍ "بولــس وســلوانس وتيموثــاوس" تـــنسب إليهــم كتابــة 

هـــذه الرســالة. وفـــي 1 تسالونـــيكي 6:2 يقولــون عــن أنفســهم: 

ي وَقَارٍ كَرسُُلِ الْمَسِيحِ." ِ
"...مَعَ أنََّنَا قَادِرُونَ أنَْ نكَُونَ �ف

أي أنهــم جميعــاً كـــانوا معروفــن باعتبارهــم رسُـــاً للمســيح. والواقــع أنَّ العهــد 
ــب  ــم اللق ــق على كلِّ منه طل

ُ
ــن أ ــاً مم ــن رج ــن عشري ــر م ــوي على أك ــد يحت الجدي

"رســول."  على أيــة حــال، فــإنَّ الدراســة المستـــفيضة الــي يتطلبهــا تحليل أبعــاد الخدمة 
الرســولية، ليســت في نطــاق دراستـــنا هــذه.
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نعــود إلى إرســالية بولــس وبرنابــا لنســأل: "لمــاذا وضــع القــادة الآخــرون أيديهــم على 
بولــس وبرنابــا؟"  والواقــع أنَّ الهــدف الأول من ذلك هـــو اعتراف قادة الكنـــيسة العلنـــي 
ــا الهــدف الثانـــي فهــو أنَّ القــادة  بــأنَّ الله قــد دعا بولــس وبرنابــا إلى خدمــةٍ معينــةٍ. أمَّ
الآخريــن في الكنـــيسة، قــد منحوا الرســولين حكمةً إلهيــةً خاصةً بوضع الأيــادي، وأعلنوا 
تــه عليهمــا. وهــذا يعــود بنــا إلى العهــد القديــم، عندمــا وضــع مــوسى يديه  نعمــة الله وقوَّ
على يشــوع معلنــاً للمــأ اعترافــه بــأنَّ الله قــد اختــار يشــوع قائــداً للشــعب مــن بعــده، 
وكلــت إليه.

ُ
ومانحــاً يشــوع الحكمــة والســلطان لــي يســتطيع تحقيــق المهمــة الإلهيــة التي أ

       ويتابع لوقا، بوحي الروح القدس، وصفه لما حدث مع بولس وبرنابا:

وحِ الْقُدُسِ انحَْدَرَا إِلَ سَلُوكِيَةَ" )أعمال 4:13(. "فَهذَانِ إِذْ أرُسِْلاَ مِنَ الرُّ

ــة  ــيسة أنطاكيَّ ــت كنـ ــد كان ــدس."  لق ــروح الق ــن ال ــا م رس
ُ
ــارة "أ ــظ العب لاح

وقادتهــا أدواتٍ أعلــن الله مــن خلالهــا إرادتــه ونفذهــا. فخلــف هــذه الأدوات ومــن 
ــروح  ــة. فال ــه المطلق ــه ومعرفت ــه وقيادت ــل بحكمت ــدس يعمـ ــروح الق ــا، كان ال خلاله
القــدس هـــو - أولًا وأخيـــراً - ممثــل اللاهــوت على الأرض الآن، ومنفــذ إرادتــه. وهـــو 
ــن  ــاً ع ــاً رائع ــل نموذج ــة تمث ــيسة أنطاكيَّ ــولين. إنَّ كنـ ــن الرس ــي لهذي ــل الفع المُرسِ

التعــاون بـــن الله والكنـــيسة، بـــن الــروح القــدس والمؤمــن.

ــس  ــا بول ــل فيه رسِ
ُ
ــي أ ــرية الأولى، ال ــة التبش ــك الرحل ــة تل ــا هي نتيج والآن م

نــةً بقيــادة الــروح القــدس المقترنــة بالصــوم  وبرنابــا؟ تلــك الرحلــة الــي صــارت مُكَّ
والصــاة، وممارســة وضــع الأيــادي. 

ي الْبَحْــرِ إِلَ أنَطَْاكِيَــةَ، حَيْــثُ كَانـَـا قَــدْ أسُْــلِمَا إِلَ نِعْمَــةِ اللهِ لِلْعَمَلِ  ِ
"وَمِــنْ هُنَــاكَ سَــافَرَا �ف

اَ بِــكُلِّ مَــا صَنَــعَ اللهُ مَعَهُمَــا، وَأنََّــهُ  َ َا وَجَمَعَــا الْكَنِيسَــةَ، أخَْــرب َ ــا حَــضر الَّــذِي أَكْمَــاهَُ. وَلَمَّ

يمَانِ" )أعمــال 27-26:14(.  فَتَــحَ لِلأمَُــمِ بـَـابَ الإِ

تمَ به هذه الرحلة، هناك ثلاث نقاطٍ ملفتةٍ للنظر:
ُ

في هذا النص الذي ت

ــادة  ــع الق ــه وض ــن أجل ــدف الذي م ــدس اله ــاب المق ــح الكت 1- يوض
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ــا  ــة باعتباره ــر أنطاكيَّ ــث تذُكَ ــا، حيـ ــس وبرناب ــم على بول أياديه
ســلما إلى نعمــة الله للعمــل الذي أكمــاه" 

ُ
المكـــان الذي فيــه "أ

. ــنَّ ــلٍ مع ــاز عم ــة الله لانج ــادم إلى نعم ــلمَ الخ ــادي يسُ ــع الأي فبوض

ــه  ــن أجل ــا م ــل الذي ذهب ــا العم ــد أكم ــا ق ــاً أنهم ــظ أيض 2- نلاح
ــاً" أي أنَّ  ــه أيض ن ــوه الله، يمكِّ ــن يدع ــم: "م ــال أحده ــاح. ق بنج
الله عندمــا يدعــو شــخصاً إلى عمــلٍ مــا، يوفــر له النعمــة الروحيــة 

ــه. ــة لنجاح ــة اللازم ــائل المادي والوس

3- وأخــراً نلاحــظ تأثــر خدمتهــم على الأمــم. يقــول النــص: "أنــه )الله( 
فتــح للأمــم بــاب الإيمــان."  فلــم يكــن بولــس وبرنابــا يضاربــان 
ــيء  ــة، وي ــواب المغلق ــا الأب ــح أمامهم ــن الله كان يفت ــواء، لك اله
القلــوب. إنهــا قوة الصــوم والصــاة التي يجدونهــا عنــد الحاجة، وهي 
امتــدادٌ لتلــك القــوة الــي مُنِحــت لهمــا بوضــع الأيــادي في أنطاكيَّة.

ــاراتي  ــرتي واختب ــال خ ــن خ ــخصياً م ــنتجته ش ــا استـ ــا م ــف هن ضي
ُ
وأود أن أ

الكثــرة في أماكــن متعــددة، وهــو أنــه لا يمكــن تحقيــق النتائــج الــي نقــرأ عنهــا في 
العهــد الجديــد، إلا باتِّبــاع أمثلــةٍ وأســاليب العهــد الجديــد.

تعيـين الشيوخ والشمامسة

بــي أن نــدرس اســتخداماً واحــداً لوضــع الأيــادي يســجله العهــد الجديــد، وهــو 
يشــبه - إلى حــدٍ مــا - مــا درســناه قبــل قليــل:

َ أنََّ  ن ــ�ي اَنِيِّ ْ َ عَــىَ الْعِ�ب ن ــ�ي ــرٌ مِــنَ الْيُوناَنِيِّ يََّــامِ إِذْ تكََاثـَـرَ التَّلامَِيــذُ، حَــدَثَ تذََمُّ
ي تِلْــكَ الأ ِ

"وَ�ف

َ جُمْهُــورَ التَّلامَِيــذِ  َ ــةِ. فَدَعَــا الاثنَْــا عَــشر ي الْخِدْمَــةِ الْيَوْمِيَّ ِ
أرََامِلَهُــمْ كُــنَّ يغُْفَــلُ عَنْهُــنَّ �ف

ــوَةُ  خْ ــا الإِ ــوا أيَُّهَ ــدَ. فَانتَْخِبُ ــدِمَ مَوَائِ ــةَ اللهِ وَنخَْ ــنُ كَلِمَ كَُ نحَْ ْ ــرت ي أنَْ نَ ِ ــرض� ــوا:»لاَ يُ وَقَالُ

وحِ الْقُــدُسِ وَحِكْمَــةٍ، فَنُقِيمَهُــمْ  يــنَ مِــنَ الــرُّ سَــبْعَةَ رِجَــال مِنْكُــمْ، مَشْــهُودًا لَهُــمْ وَمَمْلُوِّ

ــاةَِ وَخِدْمَــةِ الْكَلِمَــةِ«. فَحَسُــنَ هذَا  ــا نحَْــنُ فَنُواظِــبُ عَــىَ الصَّ عَــىَ هــذِهِ الْحَاجَــةِ. وَأمََّ
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وحِ  يمَــانِ وَالــرُّ ا مِــنَ الإِ ــوًّ ــارُوا اسْــتِفَانوُسَ، رجَُــاً مَمْلُ ــامَ كُلِّ الْجُمْهُــورِ، فَاخْتَ الْقَــوْلُ أمََ

ــسَ، وَبرُُوخُــورسَُ، وَنِيكَانـُـورَ، وَتِيمُــونَ، وَبرَمِْينَــاسَ، وَنِيقُــولاوَُسَ دَخِيــاً  الْقُــدُسِ، وَفِيلُبُّ

ــاً،  ــادِيَ كيَّ يََ
ــمِ الأ ــوا عَلَيْهِ ــوا وَوَضَعُ ــلِ، فَصَلُّ ــامَ الرُّسُ ــمْ أمََ ــنَ أقََامُوهُ ــا. اَلَّذِي أنَطَْاكِيًّ

ــال 6-1:6(.  ــادي" )أعم ــم الأي ــوا عليه ــوا ووضع ــل فصل ــام الرس ــم أم ــن أقاموه الذي

ــي أوكلــت إلى اولئــك الرجــال  ــة ال ــن على أنَّ تلــك الخدم يُمــع أغلــب المفسري
  ". deacon- اس يَت فيمــا بعــد بخدمــة "الشــمَّ الســبعة، هي الخدمــة نفســها الــي سُــمِّ
ونجــد أنَّ تعيـــن أولئــك الشمامســة الســبعة في الكنـــيسة الأولى صــار نافذاً بممارســة 

وضــع أيــادي قــادة الكنـــيسة آنــذاك.

لفهــم هــذه العمليــة بوضــوحٍ أكــر، مــن الــروري أن نحلــل باختصــارٍ وجهــة 
نظــر العهــد الجديــد عــن النظــام الاداري للكنـــيسة المحليــة. لقــد كانــت الهيكليــة 
القياديــة بســيطةً جــداً في العهــد الجديــد، فــي تـــتضمن صنفــن فقــط مــن الخــدّام 
ــن على  ــا المعتادي ــة )elders and deacons(. أمَّ ــيوخ والشمامس ــن: الش التدبـيريـ
ترجمــةٍ واحـــدةٍ للكتــاب المقــدس، فإنهــم يعتـــقدون بوجــود رُتـَـبٍ إداريــةٍ كثــرة،‏. من 
أمثلــة ذلــك اللقــب "أســقف - bishop" وهي كلمةٌ مشتـــقةٌ )في العربـــية والانجليزية 
ولغــاتٍ أخــرى( مــن الأصــل اليونانـــي "episkopos."  والواقــع أنَّ الكلمــات: 
"أســقف، شــيخ، قــس، ناظــر" جميعها تـــدل على خدمــةٍ تدبـــرية واحدة. لقــد ترُجمت 
الكلمـــة اليونانـــية "episkopos" إلى الكلمة "أسقف" في أعمال 28:20،  فيلبـــي 1:1،  1 
تيموثــاوس 2:3 - وإلى الكلمـــة "ناظــر" في 1 بطــرس 2:5. والمزيــد مــن البحث يكشــف 
لنـــا أنَّ الكلمتــن "قــس، شــيخ" همـــا ترجمتــان مختلفتــان مــن أصـــلٍ يونانـــي واحـــد 
هـــو"presbus" وأنَّ العهـــد الجديــد يطلــق هذيــن اللقبـــن على الاســقف أيضـــاً كما 

سنـــرى. فــي أعمــال 17:20 نقــرأ مــا يــي:

ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس )Presbuterion( الكنـيسة.

ثم نقرأ أنَّ بولس يخاطب أولئك القسوس في عدد 28 من الأصحاح  نفسه قائلًا:

". وحُ الْقُدُسُ فِيهَا أسََاقِفَةًً ي أقََامَكُمُ الرُّ ِ
ةِ الَّ�ت زُوا اِذًا لأنَفُْسِكُمْ وَلِجَمِيعِ الرَّعِيَّ ِ َ

"اِحْ�ت
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والأمر نفسه بالنسبة للكلمة "شيخ" إذ يقول بولس لتيطس:

ي كُلِّ  ِ
اقِصَــةِ، وَتقُِيــمَ �ف ــلَ ترَتِْيــبَ الأمُُــورِ النَّ ْ تكَُمِّ ي كِرِيــتَ لِــكَي ِ

"مِــنْ أجَْــلِ هــذَا ترََكْتُــكَ �ف 	

نََّــهُ يجَِــبُ أنَْ يكَُــونَ الأسُْــقُفُ 
مَدِينَــةٍ شُــيُوخًا )presbuterion( كَمَــا أوَْصَيْتُــكَ ...لأ

)episkopos( بِــاَ لَــوْمٍ كَوَكِيــلِ اللهِ" )تيطــس 5:1 ، 7(.

إذاً فالأســقف هــو القــس وهــو الناظــر وهــو الشــيخ، وهــذه الأخــرة هي الأكــر 
اســتخداماً في العهــد الجديــد.

اس  )deacon( )أنظــر  بالإضافــة إلى الشــيخ نجــد خدمــةً أخــرى هي خدمــة الشــمَّ
فيلبـــي 1:1، 1 تيموثــاوس 3 : 8 ، 12( وأصلهــا اليونانـــي يترجــم في العهــد الجديــد بالكلمة 
بــةٌ عن كلمــةٍ سريانـــية تعنـــي "خــادم" أيضاً(.  اس" فــي معرَّ ــا الكلمــة "شــمَّ "خــادم" )أمَّ

ولا يوجــد في العهــد الجديــد خدمــةٌ تدبـــريةٌ أخــرى غير الشــيخ والشــماس.

ــا المؤهــات الــي يجــب توفرهــا فيمــن يعــنَّ في إحــدى هاتــن الخدمتــن، فــي  أمَّ
واضحــةٌ في كلمــة الله )أنظــر أعمــال 3:6،  1 تيموثــاوس 3 ، تيطــس 5:1-9(. ونســتطيع 
ــص المهــام الرئيســة في هاتــن الخدمتــن.  مــن خــال هــذه المقاطــع الكتابـــية، أن نلخِّ

فخدمــة الشــيخ هي قيــادة الكنـــيسة وتوجيههــا.

مَا الَّذِيــنَ  ــرُونَ حَسَــنًا فَلْيُحْسَــبُوا أهَْــاً لِكَرَامَــةٍ مُضَاعَفَــةٍ، وَلاَ سِــيَّ ــيُوخُ الْمُدَبِّ ــا الشُّ "أمََّ

ــاوس 17:5(. ــمِ" )1 تيموث عْلِي ــةِ وَالتَّ ي الْكَلِمَ ِ
ــونَ �ف يتَْعَبُ

ــا  فيؤكــد بولــس على "التدبـــر" و "التعــب بالكلمــة والتعليــم" في خدمــة الشــيخ. أمَّ
اس فهــو "الخــادم -servant " كمــا يــدل أصــل الكلمــة اللغــوي. لقد كانــت خدمة  الشــمَّ
ــم  ــةٍ انتخبته ــة أول شمامس ــة، هي خدم ــاس المادي ــات الن ــام بحاج ــد، أي الاهتم الموائ

الكنـــيسة )انظــر أعمــال 2:6(. وكانــوا يقدمــون بذلــك خدمــةً للرســل أنفســهم.

ــد  ــال 3:6-6. فق ــام في أعم ــا الع ــد إطاره ــة، فنج ــار الشمامس ــة اختي ــا طريق أمَّ
طلــب الرســل مــن الشــعب أن يختــاروا ســبعة رجــالٍ مــن بـــينهم، بحيــث تـــتوفر فيهــم 
مؤهــاتٌ معينــة. وبعــد أن اختاروهــم، جــاءوا بهــم إلى الرســل الذيــن صلُّــوا أولًا لأجل 
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ام، ثــم وضعــوا عليهــم الأيــادي. وكان لهــذه العمليــة ثلاثــة أهــداف: اولئــك الخــدَّ

اعتراف الرسل العلنـي بقبولهم أولئك الرجال كشمامسة. 	-1

تسليم اولئك الرجال لله علناً، من أجل الخدمة التي اختيروا لتـتميمها. 	-2

ــق  ــن طري ــة ع ــة الروحي ــن النعم ــداراً م ــال مق ــك الرج ــح أولئ من 	-3
ــتخدم الله  ــد اس ــاح. وق ــم بنج ــاز خدمته ــل انج ــن أج ــل م الرس
اثـنـــن منهــم )استـــفانوس وفيلبس( على قــدر ما نعلــم، في خدمةٍ 

ــعة النطــاق. واس

ا عن طريقة تعيـين الشيوخ فنقرأ في أعمال 21:14-23 ما يلي: أمَّ

ةََ وَإِيقُونِيَةَ  يــنَ. ثـُـمَّ رجََعَــا إِلَ لِسْــرتِ ِ ي تِلْــكَ الْمَدِينَــةِ وَتلَْمَــذَا كَثِ�ي ِ
َا )بولــس وبــرنابا( �ف َّ "فَبَــشر

يمَــانِ، وَأنََّــهُ بِضِيقَــاتٍ  ي الإِ ِ
دَانِ أنَفُْــسَ التَّلامَِيــذِ وَيعَِظَانِهِــمْ أنَْ يثَْبُتُــوا �ف وَأنَطَْاكِيَــةَ يشَُــدِّ

ي كُلِّ كَنِيسَــةٍ،  ِ
ةٍَ ينَْبَغِــي أنَْ ندَْخُــلَ مَلَكُــوتَ اللهِ. وَانتَْخَبَــا لَهُــمْ قُسُوسًــا )شــيوخاً( �ف كَثِــري

يَــا بِأصَْــوَامٍ وَاسْــتَوْدَعَاهُمْ لِلــرَّبِّ الَّــذِي كَانـُـوا قَــدْ آمَنُــوا بِــهِ." ثـُـمَّ صَلَّ

في هذا النص عدة أمورٍ مهمةٍ تـتعلق بتعيـين الشيوخ:

أولاً: ارتبطــت عمليــة تعيـــن الشــيوخ في هــذا النــص بالصــوم والصــاة، تمامــاً 
كمــا حــدث قبـــيل إطــاق الرســل مــن أنطاكيَّة. لقــد ادركــت كنـــيسة العهــد الجديد 
الأولى، بــأنَّ الصــوم والصــاة أمــران أساســيان لســماع صــوت الله قبــل اتخــاذ أي قــرارٍ 

مهــم.

: يســتخدم الكتــاب المقــدس الكلمــة "تلاميــذ" ليصــف اولئــك المؤمنـــن 
ً
ثانـــيا

ــميهم  ــه يس ــة. لكن ــيَّة وأنطاكيَّ ــرة وأيقونـ ــم في لس ــا إليه ــس وبرناب ــع بول ــن رج الذي
"كنـــيسة" بعــد انتخــاب الشــيوخ. إنَّ عمليــة تحويــل مجموعةٍ مــن التلاميذ إلى كنـــيسةٍ 

يســتدعي تعيـــن شــيوخٍ من بـــينهم.
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: لقــد كان تعيـــن الشــيوخ هــو مســؤولية الرســل ممثلي الســلطان الإلــي، إلا 
ً
ثالثــا

أنهــم لــم يعتمــدوا على تـــقديراتهم الشــخصية في تـــنفيذ هــذه المهمــة، بــل كانــوا ادواتٍ 
يســتخدمها الــروح القــدس. يقــول بولس لشــيوخ كنـــيسة أفســس:

" )أعمال 28:20(. وحُ الْقُدُسُ فِيهَا أسََاقِفَةًً ي أقََامَكُمُ الرُّ ِ
ةِ الَّ�ت زُوا اِذًا لأنَفُْسِكُمْ وَلِجَمِيعِ الرَّعِيَّ ِ َ

"اِحْ�ت

فانتخاب الشيوخ في الكنـيسة هو أمرٌ ينبغي أن يتم بقيادة الروح القدس نفسه.

: لا يذكــر النــص شــيئاً عــن وضــع الأيــادي، إلا أننــا نعتـــقد بــأنَّ بولــس 
ً
رابعــا

ــس.  ــك الكنائ ــيوخ في تل ــا الش ــا انتخب ــادي عندم ــع الأي ــا وض ــد مارس ــا ق وبرناب
ونؤســس اعتـــقادنا هــذا على سببـــن قويـــن تـــقدمهما كلمــة الله:

أ - الســبب الأول هــو أنَّ العمليــة الموصوفــة هنــا تـــتطلب اعــراف الرســل 
علنــاً بأولئك الشــيوخ، كمــا تـــتطلب أن يمنحنهم الرســل القــوة الروحية 
والحكمــة الخاصــة اللازمتــان لنجــاح الخدمــة. وهــذان المتطلبــان همــا 

تمامــاً مــا تحقـــقه خدمــة وضــع الأيادي.

ب - الســبب الثانـــي هو أنَّ بولــس في 1 تيموثاوس 17:5-22 يقــدم لتيموثاوس 
التعليمــات المناســبة للتعامــل مــع شــيوخ الكنـــيسة. وفي ختــام حديثــه 
يقــول بولــس: "لا تضــع يــداً على أحــدٍ بالعجلــة."  ومــع أننــا نســتطيع أن 
نعمــم هــذا التحذيــر ليشــمل كل حــالات وضــع الأيــادي، إلا أنَّ بولــس 
يشــر في هــذا الســياق - على مــا يبــدو - إلى أنَّ وضــع الأيــادي هــو جانبٌ 

مهــمٌ في رســامة الشــيوخ.

ــع  ــة لوض ــية الخمس ــداف الأساس ــتذكر الأهـ ــة، نس ــذه الدراس ــام ه في ختـ
ــد: ــد الجدي ــا العه ــر إليه ــا يش ــادي، كمـ الأي

خدمة شفاء المرضى 	-1

دوا في الروح القدس 2- مساعدة الراغبـين بأن يتعمَّ
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3- منح المواهب الروحية

4- إرسال المرسلين

5- تعيـين الشيوخ والشمامسة في الكنـيسة المحلية

ــالًا لنــا،  ــد مث ــاة وإدارة الكنائــس في نصــوص العهــد الجدي ــا مــن حي لقــد اتخذن
نفهــم مــن خــاله هــذه الأهــداف الخمســة.

والآن نلخــص مــا تعلمنــاه في الفصــول الثلاثــة الأخــرة عــن وضــع الأيــادي: إنها 
الخدمــة الــي ترتبــط ارتباطــاً حيويــاً بالكثــر مــن مجــالات حيــاة الإيمــان والخدمــة. 
فــي ترتبــط بخدمــة شــفاء المــرضى، وبإعــداد المؤمنـــن للشــهادة مــن خــال المعمودية 
في الــروح القــدس، والخدمــة التبشــرية الإرســالية، وهي على علاقــةٍ مبــاشرةٍ مــع موهبة 
ة، وتســتخدم أيضــاً في تـــشديد الكنائــس المحليــة وذلــك بتـــفعيل عمــل المواهب  النبــوَّ

الروحية وبتعيـــن الشــيوخ والشمامســة.

لهـــذه الأسبـــاب جميعـاً، تأخـــذ خدمـــة وضع الأيادي مكانهـــا المنطقي في عبرانيين 
2:6، باعتبارها إحـدى الأسس التعليمية المهمة في الإيمـان المسيحي.	
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ــع في  ــا إلى الأســاس التعليــي الراب ــاب، تطرقن في الجــزء الخامــس مــن هــذا الكت
عبرانـيـــن 1:6-2،  ألا وهــو "وضــع الأيــادي."  وبــي لدينــا أساســان آخــران همــا: قيامة 
الأمــوات والدينونــة الأبديــة. بدراستـــنا لهذيــن الموضوعــن ننتـــقل من عالــم الزمن إلى 
عالــم الأبديــة، حيــث يقودنــا إعــان كلمــة الله إلى مرحلتــن )القيامــة، الدينونــة( لا 
تـــنتميان إلى الزمــن الحــاضر، كمــا هــو الحــال في الأســس الأربعــة الأولى التي درســناها، 

بــل همــا في نطــاق الأبديــة.

الأبدية: لا محدودية الوجود الإلهي

يتحــر الكثــرون في تصورهــم لمعــى الكلمــة "الأبديــة،" ويعتـــقد بعضهــم بأنهــا 
مجــرد امتــداد لانهــائي للزمــن لا يســتطيع الإنســان أن يدركــه. والواقــع أنَّ هــذا غــر 
ــدادٍ لا نهــائي للزمــن، لكنهــا تختلــف تمامــاً في  ــة ليســت مجــرد امت ــح، فالأبدي صحي
طبـــيعتها عــن الزمــن. فــي شكـــلٌ مختلــف مــن الوجــود، إذ أنهــا تعــرِّ عن وجـــود الله 
نفســه، وجــود "الــرب الإله السرمــدي" )تكويــن 33:21(، الإله "الذي ليــس عــن فهمــه 

فحــص" )إشــعياء 28:40(. ويقــول مــوسى في المزمــور 2:90 :

"مِنْ قَبْلِ أنَْ توُلَدَ الْجِبَالُ، أوَْ أبَدَْأتَْ الأرَضَْ وَالْمَسْــكُونةََ، مُنْذُ الأزََلِ إِلَ الأبَدَِ أنَتَْ اللهُ". 

وهو "ساكن الأبد" كما جاء في سفر إشعياء:

وسُ اسْمُهُ" )إشعياء 15:57(. ُّ الْمُرتْفَِعُ، سَاكِنُ الأبَدَِ، الْقُدُّ نََّهُ هكَذَا قَالَ الْعَلِي
"لأ

فالكتــاب المقــدس يكشــف بــأنَّ الأبدية تـــتعلق بطبـــيعة الله نفســه. إنهــا البعد 
اللامحــدود الذي يســكنه الله. فعندمــا ســأل مــوسى الله عــن اســمه، أجابــه الله قائــاً: 

ي إِلَيْكُمْ" )خروج 14:3(. ِ
ي إِسَْائِيلَ: أهَْيَهْ أرَسَْلَ�ن ِ

"هكَذَا تقَُولُ لِبَ�ن
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إنَّ الاســم "أهيـــه - YHWH" مأخــوذٌ حرفيــاً عن العبريــة ويعني "هـــو -HE IS "  أو 
"يكـــون -HE WILL  BE " وهـــو الأســم نفســه الذي يترجــم غالبــاً إلى الكلمـــة "يهــوه - 
Jehovah."  أو إلى الانجليزيــة "YAHWEH" كمــا يقــرح بعــض علماء الكتــاب، أو إلى 
الكلمــة "السرمدي -The Eternal " كما فعل بعــض مترجمي الكتاب المقدس. على كل حال 
فــإنَّ المعــى الدقيق لكلمــات الله في خــروج 14:3 يبدو أوضــح في الترجمة العربـــية الجديدة:

ــذا  ــو )I AM WHO I AM(. هك ــو الذي ه ــا ه ــوسى: أن ــال الله لم »فق
تجيــب بنـــي اسرائيــل: هــو الذي هــو أرسلنـــي إليكــم «  )ت.ع.ج(. 

وهكــذا يعلــن الله طبـــيعته السرمديــة الثابتة التي لا تـــتأثر بالزمن، فهــو هو، كائنٌ 
ــا الماضي والحاضر والمستـــقبل فهي )الآن( بالنســبة إليــه دائماً. منــذ الأزل وإلى الأبــد. أمَّ

ويعلــن العهــد الجديــد هــذه الحقيقــة نفســها عــن سرمديــة الله، في الرؤيــا الــي 
رآهــا الرســول يوحنــا في جزيــرة بطمــس:

ــذِي  ــذِي كَانَ وَالَّ ــنُ وَالَّ ــرَّبُّ الْكَائِ ــولُ ال ــةُ« يقَُ هَايَ ــةُ وَالنِّ دَايَ ــاءُ، الْبَِ ــفُ وَالْيَ ــوَ الألَِ ــا هُ "أنََ

ــا 8:1(. ءٍ" )رؤي ْ ي َ ــىَ كُلِّ ش� ــادِرُ عَ ، الْقَ ي ِ
ــأْ�ت يَ

ــة  ــر في الأبجدي ــن الأول والأخ ــن الحرف ــوذة ع ــاء" مأخ ــف والي ــارة "الأل فالعب
اليونانـــية "Alpha and Omega " وهمــا يشــران إلى أنَّ أبجديــة الزمــن بمجملهــا هي 
في طبـــيعة الله نفســه. والعبــارة "الكائــن والذي كان والذي يــأتي" تجمــع المــاضي والحــاضر 
والمستـــقبل معــاً، لتكــوِّن شــكلًا آخــر للإعــان الإلــي في خــروج 14:3 "أنــا هـــو الذي 
ــا العبــارة "القـــادر على كل شيء" فــي تـــنسجم مع اســم الله "ايل شــدّاي" الذي  هـــو."  أمَّ

اســتخدم أولًا في ســفر التكويــن عندمــا أعلــن الله نفســه لإبراهيــم.

َ سَــنَةً ظَهَــرَ الــرَّبُّ )يهــوه( لأبَـْـرَامَ وَقَــالَ لَــهُ: »أنَـَـا  ن ــا كَانَ أبَـْـرَامُ ابـْـنَ تِسْــعٍ وَتِسْــعِ�ي وَلَمَّ

اللهُ الْقَدِيــرُ )ايــل شــدايّ( سِْ أمََامِــي وَكُــنْ كَامِــاً )تكويــن 1:17(. 

ويشير هذا التعبـــر العبري "ايل شدّاي" أيضاً إلى أنَّ الله )مكتـــف في ذاته(، وهو مصدر 
ومركــز وهــدف الخليقــة كلها. نرى هــذه الصــورة في العهد الجديــد أيضاً حيث يقــول بولس:
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نََّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ الأشَْيَاءِ" )رومية 36:11(.
"لأ

فاســماء الله والقابــه تـــتضمن إعلاناً لطبـــيعة الله الأبديــة. وبـــينما نتأمل في هذه 
الطبـــيعة الفائقــة، نســتطيع أن نكــوِّن صــورةً حقيقيــة عــن معــى الأبدية.

إنَّ الأبديــة لا تعنـــي زمنــاً غــر محــدود، لكنهــا تـــشير إلى كينونــة الله وطبـــيعته 
ووجــوده اللامخلــوق. فمــن الأبديــة صــدر العالــم الزمنـــي الحــاضر مخلوقــاً مــن الله. 
وكمــا خلــق الله هــذا الكــون مــن الأبديــة ســيعيده يومــاً مــا إليهــا، منهيــاً الزمــن الذي 
نعرفــه مــن مــاضٍ وحــاضٍر ومستـــقبل. فالزمــن مرتبــطٌ بعالمنا الحــاضر ارتباطــاً مباشراً 
ووثيقــاً. لقــد خُلِــق الزمــن مــع هــذا العالــم، وســيأتي إلى نهايتــه مــع نهايــة هــذا العالــم.

إنَّ الزمــن هــو مــن حتميــات عالمنا المــادي، وتخضــع كل الخلائــق لحركته المســتمرة. 
بينمــا يقــف الإنســان بــكل قوته عاجــزاً عن تغيــره أو تغيير مســاره أو عكــس اتجاهه. 
وســيبقى الإنســان كغــره مــن الخلائــق عبــداً للزمــن مــا دام يعيــش في هــذا العالــم.

لقــد ظــلَّ عنــاد الزمــن وقســوته الــي لا تسُــتعطف وســيطرته على شــؤون البــر 
مثــار خيــالات وأفــار الرجــال والنســاء على مــر العصــور. فكــم حــاول الإنســان أن 
يتحــرر مــن قيــود الزمــن بوســائل مختلفــة ولــم ينجــح. وقــد وصــف الشــاعر الإنجليزي 
ــاً: ــن قائ ــأة الزم ــت وط ــان تح ــاة الإنس ــل )Andrew Marvel( معان ــدرو مارف آن

يلاحقنـي ذلك الصوت نفسه إلى الأبد،
إنها عربة الزمن المجنَّحة التي تـقترب وتـقترب.

لقــد عــرَّ الفلاســفة والشــعراء مــن كل العصــور والخلفيــات عــن هــذه المعانــاة 
بأســاليب متـــنوعة. فيــا لعنــاد الزمــن! ويــا لســيطرته القامعة للبــر وللخليقــة جمعاء!

ــن  ــان ع ــوم الإنس ــارزاً في مفه ــهاماً ب ــهمت إس ــد أس ــاصرة فق ــاء المع ــا الفيزي أمَّ
الزمــن. وذلــك من خــال النظرية النسبـــية التي تـــقول باختصــار، بأنَّ المــان والزمان 
 بالنســبة إلى الآخــر. هذا ما 

َّ
متصــان بحيــث لا يمكــن تعريــف أو تحديــد أحدهمــا إلا

يســميه علــم الفيزيــاء "متصــل الزمــان - the space - time continuum " إنَّ هــذا 
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الترابــط بـــن الزمــان والمــان، هو الهيــل الذي يشــل الوجود في هــذا العالــم. لقد خلق 
الله الزمــان والمــان معــاً بخلقــه لهــذا العالــم، وســيأتي الوقــت الذي يتوقــف فيــه هــذا 
الوجــود بزمانــه ومكانه، بـــينما تســتمر طبـــيعة الله الأبدية اللامحــدودة ممتــدةً بلانهاية.

وليــس علينــا نحــن البــر أن ننتظــر نهاية الزمــن لــي ننتـــقل إلى الأبديــة. إذ أنَّ 
اللحظــة الــي نقفــز بهــا إلى الأبديــة ســتأتي لا محالــة على كل واحــدٍ بمفــرده، فينتــي 
الزمــن بالنســبة إليــه. قــال أحدهــم: "ســاعة الإنســان هي قلبــه." فآخــر دقــات قلبــه هي 
آخــر دقــات ســاعة الزمــن بالنســبة إليــه، فمــا الذي ينتظــر ذلــك الإنســان الذي يقفــز 

في أحضــان الأبديــة يــا تــرى؟

الموعدان العظيمان

ممــا لا شــك فيــه أنَّ كثــراً مــن الغمــوض يكتـــنف مصــر النفــس التي تـنتـــقل 
إلى الأبديــة. وخاصــةً في الجوانــب الــي لا يكشــفها الكتــاب المقــدس. إلا أنَّ الكتــاب 
يكشــف جانبـــن أساسيـــن فيمــا يتعلــق بمصــر الإنســان في الأبديــة، همــا: قيامــة 

الأمــوات والدينونــة الأبديــة،

ي الْمَسِــيحِ سَــيُحْيَا الْجَمِيعُ" )1 كورنثوس 22:15(.  ِ
ي آدَمَ يمَُوتُ الْجَمِيعُ، هكَذَا �ف ِ

نََّهُ كَمَا �ف
"لأ

فكمــا أنَّ المــوت هــو مصــرٌ محتــوم ورثـــناه عــن آدم، كذلــك القيامــة مــن المــوت 
هي الموعــد الإلــي العظيــم للجميــع.

لقــد صــارت القيامــة ممكنــة بســبب مــوت المســيح وقيامتــه، وفي الكتــاب المقدس 
استـثـــناءٌ منطــي لفئــةٍ واحــدة مــن النــاس: اولئــك الذيــن لــن يموتــوا ، لــن يحتاجــوا 

إلى القيامــة مــن المــوت.

 ، ٍ
ن
ْ ي طَرفَْــةِ عَــ�ي ِ

ي لَحْظَــةٍ �ف ِ
، �ف ُ َّ نَــا نتََغَــري نَــا كُلَّ نَــا، وَلكِنَّ "هُــوَذَا سٌِّ أقَُولُــهُ لَكُــمْ: لاَ نرَْقُــدُ كُلُّ

 . ُ َّ ــنُ نتََغَــري ــوَاتُ عَدِيمِــي فَسَــادٍ، وَنحَْ ــامُ الأمَْ قُ، فَيُقَ ــهُ سَــيُبَوَّ . فَإِنَّ ِ ــري ــوقِ الأخَِ ــدَ الْبُ عِنْ

ــوْتٍ"             ــدَمَ مَ ــسُ عَ ــتَ يلَْبَ ــسَ عَــدَمَ فَسَــادٍ، وَهــذَا الْمَائِ ــدَّ أنَْ يلَْبَ نََّ هــذَا الْفَاسِــدَ لابَُ
لأ

ــوس 53-51:15(. )1 كورنث
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فعندمــا يقـــول بولــس: "لا نرقد كلنا" فهـــو يقصد أنَّ المؤمنـــن الذين يعيشــون إلى 
مجيء المســيح لـــن يموتوا لكـــن تـــتغير أجسادهـــم في لحظةٍ واحـــدةٍ وبطريقةٍ معجزية، 
ليجـــدوا أنفسهـــم لابســن أجســـاداً جديدة لا تـــفسد. حينئذٍ، يلبس الفاســد عـــدم 
فســاد، والمائــت عـــدم مــوت، فـــا مجــال للقيامة بعـــد ذلــك. ونســتطيع أن نضيف إلى 
هـــذه الفئــة المستـثـــناة مــن القيامة كـــلًّ من أخنــوخ و ايليا الذين انتـــقلا إلى الســماء 
مــن دون مـــوت )انظــر تكويــن 24:5، ملــوك الثانـــي 11:2(. ولا يذكــر الكتــاب شــيئاً 
ــأنَّ الذي لا يمــوت، لا يقــوم  ــا نعــرف بالتأكيــد ب عمــا حــدث لهمــا بعــد ذلــك، لكنن
ــأنَّ كل مــن يمــوت ســيقوم  مــن المــوت. مــن جانــبٍ آخــر، يؤكــد الكتــاب المقــدس ب

مــن المــوت حتمــاً.

ــا الموعــد المحتــم الثانـــي في الأبديــة، فهــو الدينونــة. يحــذر بولــس أهــل أثينــا  أمَّ
مــن أنَّ العالــم كلــه ســيواجه دينونــة الله يومــاً مــا:

ي كُلِّ مَــكَانٍ أنَْ يتَُوبـُـوا، مُتَغَاضِيًــا عَــنْ أزَمِْنَــةِ الْجَهْــلِ.  ِ
ــاسِ �ف "فَــاللهُ الآنَ يأَمُْــرُ جَمِيــعَ النَّ

ــهُ،  نَ ــدْ عَيَّ ــل قَ ــدْلِ، بِرجَُ ــكُونةََ بِالْعَ ــنَ الْمَسْ ــعٌ أنَْ يدَِي ــهِ مُزمِْ ــوَ فِي ــا هُ ــامَ يوَْمً ــهُ أقََ نََّ
لأ

ــوَاتِ" )اعمــال 31-30:17(. ــنَ الأمَْ ــهُ مِ ــا إِذْ أقََامَ ــعِ إِيمَانً ــا لِلْجَمِي مً مُقَدِّ

لقــد عــن الله يومــاً يديــن بــه الجميــع، لذلــك فهــو يأمــر الجميــع بالتوبــة. كمــا 
يحــذر بولــس المؤمنـــن لــي يكونــوا مســتعدين هــم أيضــاً لمواجهــة دينونــة الله.

نََّنَــا جَمِيعًــا 
ــا أنَـْـتَ، فَلِمَــاذَا تدَِيــنُ أخََــاكَ؟ أوَْ أنَـْـتَ أيَضًْــا، لِمَــاذَا تـَـزدَْرِي بِأخَِيــكَ؟ لأ "وَأمََّ

ــهُ لِي  ، إِنَّ ــرَّبُّ ــولُ ال ، يقَُ ــيٌّ ــا حَ ــهُ مَكْتُوبٌ:»أنََ نََّ
ــيحِ، لأ ِّ الْمَسِ ــرسِْي ــامَ كُ ــفُ أمََ ــوْفَ نقَِ سَ

ــة 11-10:14(. ــيَحْمَدُ اللهَ" )رومي ــانٍ سَ ــةٍ، وَكُلُّ لِسَ ــتَجْثُو كُلُّ رُكْبَ سَ

بولــس يكتــب هنــا بــأنَّ الجميــع بــا اســتثناء ســيواجه الدينونــة، مؤكـــداً ذلــك 
ــة  ــانٍ..." المرتبط ــةٍ وكل لس ــارة "... كل ركب ــن أنَّ العب ــاً ع ــاً،" فض ــا جميع ــارة "لأنن بالعب
هنــا بالدينونــة، لا تـــرك مجــالًا لأي استـثـــناء. وســندرس فيمــا بعــد كيــف تختلــف 
ــا الآن فإننــا نريــد أن نؤكــد على المبــدأ الأســاسي،  الدينونــة باختــاف فئــات النــاس. أمَّ

وهــو أنَّ كل الأمــوات ســيقومون أولًا وبعــد ذلــك تــاتي الدينونــة.
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ن 27:9(. انـيـ�ي ينُْونةَُ" )ع�ب اسِ أنَْ يمَُوتوُا مَرَّةً ثمَُّ بعَْدَ ذلِكَ الدَّ "وُضِعَ لِلنَّ

فالعبارة "وضُِع للناس" تـشمل البشرية بأكملها.

إذاً نســتطيع أن نقــول بــأنَّ لــل مــن ينتـــقل مــن الزمــن إلى الأبديــة موعــدان: 
ــن  ــة أيضــاً أولئــك الذي ــة. وتـــشمل الدينون الأول مــع القيامــة، والثانـــي مــع الدينون

ــيح، ــيء المس ــون إلى م يعيش

ِّ الْمَسِيحِ" )رومية 10:14(. نََّنَا جَمِيعًا سَوْفَ نقَِفُ أمََامَ كُرسِْي
"لأ

والكلمات نفسها تـقريباً في 2 كورنثوس 10:5:

لأنه لا بدَّ أننا جميعاً نظُهَر أمام كرسي المسيح.

يشمل هذان العددان كل المؤمنـين بلا استـثـناء.

ويقــدم لنــا الكتــاب المقــدس القيامــة والدينونــة بالتـــتابع دائمــاً. فالقيامــة تســبق 
ــة وهــو نفــسٌ متجــردة عــن الجســد،  ــة، ولا يمكــن لأحــدٍ أن يواجــه الدينون الدينون
بــل ينبــي أن يكــون إنســاناً كامــاً، نفســاً وروحــاً وجســداً. لذلــك تــأتي القيامــة أولًا 

بالــرورة وبعــد ذلــك الدينونــة. وممــا يؤكــد ذلــك قــول بولــس:

ِّ الْمَسِــيحِ، لِيَنَــالَ كُلُّ وَاحِــدٍ مَــا كَانَ بِالْجَسَــدِ  نََّــهُ لابَـُـدَّ أنََّنَــا جَمِيعًــا نظُْهَــرُ أمََــامَ كُــرسِْي
"لأ

ًّا" )2 كورنثــوس 10:5(. َ اً كَانَ أمَْ ش� ْ بِحَسَــبِ مَــا صَنَــعَ، خَــري

ــه  ــف أمام ــم الله أن نق ــد، حتَّ ــا في الجس ــا صنعن ــب م ــندان حس ــا س ــا دمن فم
بالجســد أيضــاً. فقيامــة الأجســاد إذاً تســبق الدينونــة الأبديــة، وإلهنــا إلهُ ترتيــب كمــا 

هــو شــأنه دائمــاً.



الفصل الحادي والأربعون

الموت: مفترق الطرق

نبحــث في هــذا الفصــل مــا يعلمــه الكتــاب المقدس عــن موضــوع قيامــة الأموات 
بالتـــفصيل. وأول مــا ينبــي تأكيــده في هــذا المجــال، هــو أنَّ القيامــة تخــص ذلــك الجزء 
مــن الإنســان الذي نســميه الجســد. فــي ليســت قيامــة النفــس أو الــروح. ولمزيــدٍ مــن 

التوضيــح، نحلــل باختصــارٍ طبـــيعة الإنســان كما يعلنهــا الكتــاب المقدس.

كيان الإنسان الثلاثي

يصلي بولس من أجل المؤمنـين في تسالونـيكي قائلًا: 	

ــدُكُمْ  ــكُمْ وَجَسَ ــمْ وَنفَْسُ ــظْ رُوحُكُ ــامِ. وَلْتُحْفَ مَ ــكُمْ بِالتَّ سُ ــهُ يقَُدِّ ــامَِ نفَْسُ ــهُ السَّ "وَإِل

ــيكي 23:5(. ــيحِ" )1 تسالونـ ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــيءِ رَبِّنَ ــدَ مَجِ ــوْمٍ عِنْ ــاَ لَ ــةً بِ كَامِلَ

ــو  ــدد، فه ــذا الع ــة ه ــام" في بداي ــكم بالتم ــارة "يقدس ــس العب ــتخدم بول يس
يتحــدث عــن الطبـــيعة الإنسانـــية الكاملــة للمؤمــن. ثــم يذكر بولــس ثلاثــة مكوّناتٍ 

لهــذه الطبـــيعة: الــروح والنفــس والجســد. ونقـــرأ أيضــاً:

ــرَقِ  ــةٌ إِلَ مَفْ ــنِ، وَخَارِقَ يْ ــنْ كُلِّ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ َ مِ ــةٌ وَأمَْــىض الَ ــةٌ وَفَعَّ ــةَ اللهِ حَيَّ نََّ كَلِمَ
"لأ

ن 12:4(. انـيـــ�ي وحِ وَالْمَفَاصِــلِ وَالْمِخَــاخِ" )ع�ب فْــسِ وَالــرُّ النَّ

حيث يقـــدم لنا هذا العدد التكوين الثلاثي نفســه للطبـــيعة البشريــة: الروح والنفس 
والجســـد. غيـــر أنَّ الجسد هنا ممثَّلٌ بأجزاء حقيقيـــةٍ من جسم الإنسان: "المفاصل والمخاخ."

نــات طبـــيعة وشــخصية الإنســان، دعونــا  ولمزيــدٍ مــن التوضيــح حــول مكوِّ 	
ــان: ــق الإنس ــة خل ــن عملي ــدس ع ــاب المق ــجله الكت ــا يس ــرأ م نق

نسَْانَ عَلَ صُورتَِنَا كَشَبَهِنَا" )تكوين 26:1(. "وَقَالَ اللهُ: »نعَْمَلُ الإِ
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ويســتخدم الــوحي هنــا الكلمتــن: "صــورة " و " شَــبَه،" للتعبـــر عــن العلاقــة بـــن 
ــا الكلمــة "صــورة " فإنهــا ترجمــةٌ لأصــل عــري يترجــم في الكتــاب  الخالــق والمخلــوق. أمَّ
المقــدس عادةً بالكلمــة "ظــل،" وفي اللغــة العبريــة الحديثــة يســتخدم هــذا الأصــل نفســه 
لعمليــة أخــذ "صــورة فوتوغرافيــة."  وهــذا يشــر إلى أنَّ المقصــود هــو نــوعٌ من التـــشابه 

في الهيئــة الخارجيــة، غــر موجــودٍ في المخلوقــات الأدنى مــن الإنســان.

ــا الكلمــة "شَــبَه" فــي أكــر شــمولًا، فهي تشــر إلى شــخصية الإنســان كلهــا، وأنَّ  أمَّ
 من التـــشابه بين الله والإنســـان في الطبيعة نفســها. والواقع أنَّ أهم وجوه هذا 

ً
هناك نوعا

التشــابه هــو الطبيعــة الثلاثيــة للانســان )الــروح والنفــس والجســد(. فالإنســان كائــنٌ 
ثــاثي - إن صــح التعبــر - رغــم أنَّ هــذه العنــاصر الثلاثــة تجتمــع في شــخصيةٍ واحدة.

ينطبــق هــذا - مــع فارق التـشبـــيه - على الإعلان الكتابـــي لطبـــيعة الله الثلاثية. 
فهنــاك إلهٌ واحــدٌ فقــط، لكــن بثلاثــة أقانـــيم ممــزة: الآب والابــن والــروح القــدس. 
هــذا هــو الشــبه الذي يعلنــه الكتــاب: انســانٌ ثــاثي الطبـــيعة والشــخصية، مخلوقٌ على 

شَــبَه الله الثلاثي الأقانـــيم.

في سفر التكوين نقرأ المزيد عن أول عملية خلق للانسان: 	

ــاةٍ. فَصَــارَ آدَمُ  ــمَةَ حَيَ ــهِ نسََ ي أنَفِْ ِ
ــخَ �ف ــنَ الأرَضِْ، وَنفََ ــا مِ لــهُ آدَمَ ترَُابً ــلَ الــرَّبُّ الإِ "وَجَبَ

ــةً" )تكويــن 7:2(. نفَْسًــا حَيَّ

فــرى أنَّ البدايــة كانــت مــن أصلــن مختلفــن ومنفصلــن تمامــاً: تــراب الأرض 
نــت عنــراً  لتـــشكيل العنــر المــادي مــن الإنســان )الجســد(، ونفخــة الله الــي كوَّ
ــب اللامــادي  ــا "النفــس،" والتعريــف الأدق لهــذا الجان ــاً غــر مــادي يســى هن خفي
هــو "الــروح والنفــس معــاً."  فالكتــاب المقــدس يشــر إلى الــروح والنفــس كعنصريــن 
نــان معــاً ذلــك الجانــب المخــي في شــخصية الإنســان. والبحــث في  مستـــقلين، يكوِّ
الحــدود الــي تـــفصل مــا بـــن النفــس والــروح هــو موضــوع خــارج نطــاق دراستـــنا 

هــذه، فنكتـــي بالقــول بــأنَّ للكيــان الإنسانـــي مصدريــن مختلفــن:
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الجانب المادي والطبـيعي )الجسد( هـو من تحت، من تراب الأرض. 	-1

ــن  ــو م ــروح( ه ــس وال ــادي )النف ــرئي واللام ــر الم ــب غ الجان 	-2
ــه.  ــن الله نفس ــوق، م ف

وعندمــا يمــوت الإنســان، تـــتحرر النفــس والــروح مــن ذلــك القمقــم الترابـــي. 
ن  ويتحلــل الجســد ويعـــود إلى العنــاصر الأوليــة الــي خُلِــق منهــا. وفي القيامــة يتكـــوَّ

هــذا الجســد مجــدداً مــن تلــك العنــاصر الأوليــة نفســها.

انفصال روح الإنسان عن جسده

لا يتعــرض الــروح أو النفــس إذاً إلى عمليــة الدفــن والتحلــل اللتــن يخضــع  	
لهمــا الجســد. فلنــدرس معــاً مــا تـــقوله كلمــة الله عــن مصــر الــروح والنفس. ونبـــدأ 
ــذا الســفر، وهــو أنَّ  ــم شــيئاً بخصــوص ه ــا أولًا أن نفه ــن علين ــة، لك ــفر الجامع بس

د ســفره في نطــاق مــا هــو " تحــت الشــمس." ــدِّ ــد أن يُ ــه )ســليمان( تعمَّ كاتب

مْسِ؟" )جامعة 3:1(. نسَْانِ مِنْ كُلِّ تعََبِهِ الَّذِي يتَْعَبُهُ تحَْتَ الشَّ "مَا الْفَائِدَةُ لِلإِ

هــذا مثــالٌ على نوعيــة اهتمامــات ســليمان واستـــنتاجاته في هــذا الســفر. والعبارة  
"تحــت الشــمس،" الــي تـــتكرر تســعاً وعشرين مــرة، تـــشير إلى أنَّ هــذا الســفر يبحث 

في أمــورٍ تـــتعلق بهــذا العالــم الحــاضر وأشــيائه الماديــة الزمنـــية المؤقتة. يقــول بولس:

ي لاَ ترَُى فَأبَدَِيَّةٌ" )2 كورنثوس 18:4(. ِ
ا الَّ�ت ةٌ، وَأمََّ ي ترَُى وَقْتِيَّ ِ

نََّ )الأشيـاء( الَّ�ت
"لأ

فالحــدود هنــا واضحــةٌ بـــن نوعــن مــن الأشــياء: المرئيــة الوقتيــة، وغــر المرئيــة 
الأبديــة. فــإذا تـــفحصنا ســفر الجامعــة، نجــده يركــز على النــوع الأول: الوقــي والمــرئي. 
ــدود  ــل ح ــليمان وعاد إلى داخ ــف س ــدي، وق ــو أب ــا ه ــاف إلى م ــه المط ــل ب ــإذا وص ف
ــياء:  ــن الأش ــي م ــوع الثانـ ــا الن ــمس."  أمَّ ــت الش ــو تح ــا ه ــاسي: "م ــه الأس اهتمام
ق إليــه كل الأســفار الأخــرى تـــقريباً، بمــا فيهــا كتابــات  الأبــدي غــر المــرئي، فتـــتطرَّ

ســليمان الأخــرى.
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فلنقــرأ الآن هــذه الفقــرة مــن ســفر الجامعــة، والــي تـــتحدث عــن الفــرق بـــن 
مصــر جســد الإنســان وروحــه عنــد المــوت.

ــا  ــهُ كَمَ ــمْ أنََّ يهَُ ِ ُ ــمْ لِ�ي ، إِنَّ اللهَ يمَْتَحِنُهُ ِ َ ــشر ي الْبَ ِ
ــىن ــورِ بَ ــةِ أمُُ ــنْ جِهَ : »مِ ي ــىبِ ي قَلْ ِ

ــتُ �ف "قُلْ

ِ يحَْــدُثُ لِلْبَهِيمَــةِ، وَحَادِثـَـةٌ وَاحِــدَةٌ  َ ي الْبَــشر ِ
نََّ مَــا يحَْــدُثُ لِبَــىن

الْبَهِيمَــةِ هكَــذَا هُــمْ«. لأ

ــىَ  ــةٌ عَ ــانِ مَزِيَّ نسَْ ــسَ لِلإِ . فَلَيْ ــكُلِّ ــدَةٌ لِلْ ــمَةٌ وَاحِ ــوْتِ ذَاكَ، وَنسََ ــوْتُ هــذَا كَمَ ــمْ. مَ لَهُ

اَبِ،  ُّ نََّ كِلَيْهِمَــا باَطِــلٌ. يذَْهَــبُ كِلاهَُمَــا إِلَ مَــكَانٍ وَاحِــدٍ. كَانَ كِلاهَُمَــا مِــنَ ال�ت
الْبَهِيمَــةِ، لأ

ِ هَــلْ هِــيَ تصَْعَــدُ إِلَ فَــوْق؟  َ ي الْبَــشر ِ
اَبِ يعَُــودُ كِلاهَُمَــا. مَــنْ يعَْلَــمُ رُوحَ بَــىن ُّ وَإِلَ الــرت

ــفَلَ، إِلَ الأرَضِْ"؟ )جامعــة 21-18:3(. لُ إِلَ أسَْ ِ
ز ْ وَرُوحَ الْبَهِيمَــةِ هَــلْ هِــيَ تَــ�ن

وفي ترجمة أخرى:

»فمــن يعــرف أنَّ روح الإنســان تصعــد إلى العــاء، وروح الحيــوان 
تهبــط إلى أســفل الأرض؟« )كتــاب الحيــاة(.

فكأنــه يقــول: "إننــا نعــرف بــأنَّ هنــاك فرقاً بـــن مصــر الإنســان والحيــوان، لكنه 
خــارج مجــال بحثـــنا.لكننا نقــول باختصــار: بــأنَّ روح الإنســان تصعــد إلى فــوق، وروح 
الحيــوان تـــزل إلى الأرض" وهــذا يتوافــق مــع مــا نعرفــه عــن خلــق الإنســان. فجســد 
ــا روحــه فمــن الله مــن فــوق )انظــر تكويــن  الإنســان جــاء مــن الــراب مــن تحــت. أمَّ

7:2( وعنــد المــوت يعــود كٌل منهمــا حيــث كان،

  فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، 

وحُ إِلَ اللهِ الَّذِي أعَْطَاهَا" )جامعة 7:12(.  "وَترَجْعُ الرُّ 	

ــد،  ــرٌَ ومفي ــان مختَ ــر روح الإنس ــن مص ــة ع ــفر الجامع ــليمان في س ــم س فتعلي
ــرى. ــدس الأخ ــاب المق ــات الكت ــع معطي ــق م ومتواف

ــةً  ــا إجاب ــدم لن ــاب لا يق ــروح إلى الله؟ إنَّ الكت ــع ال ــا ترج ــدث حالم ــا الذي يح م
مفصلــةً عــن هــذا الســؤال، لكنــه يؤكــد لنــا مبدأيــن رئيســن في هــذا المجــال: الاول، 
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هــو أنَّ رجــوع الــروح الإنسانـــية ووقوفهــا أمــام الله بعــد المــوت، لا يتضمــن الدينونــة 
ــو أنَّ أرواح  ــي فه ــدأ الثانـ ــا المب ــة. أمَّ ــد القيام ــدث إلا بع ــة لا تح ــة. فالدينون الأبدي
الأشرار لــن يكــون لهــا وجـــودٌ دائــمٌ في حــرة الله. ومــن هنــا نستـــنتج بــأنَّ الــروح 
الإنسانـــية تـــقف أمــام الله بعــد المــوت لهــدفٍ واحــد، وهــو أن تســمع الحكــم الالهي 
بخصــوص الحالــة والمــان الذي ســتمكث فيــه بانتظــار القيامــة والدينونــة، ثــم تـُـرف 
هــذه الــروح مــن حــرة الله إلى المــان المعــد لهــا، إلى أن تسُــتدَعى في قيامــة الأجســاد.

فصل الأشرار عن الأبرار  

مــا هي الحالــة التي تكون عليهــا الأرواح البشرية في الفترة ما بـــن الموت والقيامة؟ 
 يعلــن الكثــر في كلمته عن هــذا الموضوع، لكنه أعلــن هاتين الحقيقتين:

ّ
لقــد رأى الله ألا

 دائم بـين أرواح الأبرار وأرواح الأشرار.
ّ

هناك فصلٌ كل 	-1

ــرار قبــل مــوت المســيح وقيامتــه، كانــت تختلــف  ــة أرواح الأب حال 	-2
ــه الآن. ــا هي علي عم

بالاضافــة إلى هاتــن الحقيقتــن، يكشــف لنــا الكتــاب المقــدس بعــض ملامــح 
ــة الله على ملــك  ــه لدينون ــاك. فــي إعلان ــا وهن هــذه الفــرة، في ومضــاتٍ سريعــةٍ هن
بابــل الظالــم، يقــدم لنــا الكتــاب المقــدس بعــض الحقائــق عــن حالــة الأرواح فيمــا 

ــوت والقيامة: ــن الم بـ

َّةٌ لَكَ،  ز َ "اَلْهَاوِيةَُ مِنْ أسَْفَلُ مُهْ�ت

لاسْتِقْبَالِ قُدُومِكَ، 

مُنْهِضَةٌ لَكَ الأخَْيِلَةَ،  

جَمِيعَ عُظَمَاءِ الأرَضِْ.

هِمْ. أقََامَتْ كُلَّ مُلُوكِ الأمَُمِ عَنْ كَرَاسِيِّ

كُلُّهُمْ يجُِيبُونَ وَيقَُولُونَ لَكَ:

نَاَ وَصِْتَ مِثْلَنَا؟"  )إشعياء 10-9:14(.  أأَنَتَْ أيَضًْا قَدْ ضَعُفْتَ نظَِ�ي
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لا تـــشير هــذه الفقــرة إلى أنَّ أرواح الذيــن في الهاويــة تعرف ما يحــدث على الأرض، 
لكــن هنــاك اشــارةٌ إلى أنهــا تـــتذكر بعــض مــا حــدث أثـــناء حياتهــا على الأرض. من 
الواضــح أيضــاً أنَّ الشــخصية الإنسانـــية تحتـــفظ بمميزاتهــا بعد المــوت. فهنــاك اتصالٌ 
ومعرفــةٌ بـــن هــذه الأرواح بعضهــا مــع بعــض وهنـــاك تـــشابه - بشــلٍ مــا - بـــن 

حالتهــا على الأرض وحالتهــا في الهاويــة، فالملــوك مــا زالــوا يحتـــفظون بألقابهــم!

هناك أيضاً فقرةٌ مشابهةٌ عن دينونة الله على مصر وعلى ملكها:	 	

، "ياَ ابنَْ آدَمَ، وَلْوِلْ عَلَ جُمْهُورِ مِصَْ

 وَأحَْدِرهُْ هُوَ وَبنََاتِ الأمَُمِ الْعَظِيمَةِ

 . ي الْجُبِّ ِ
َ �ف ن فْلَ مَعَ الْهَابِطِ�ي  إِلَ الأرَضِْ السُّ

؟  َ َ
نْ نعَِمْتَ أَكْ�ث مِمَّ

انزِْلْ وَاضْطَجعْ مَعَ الْغُلْفِ. 

يْفِ. ي وَسْطِ الْقَتْلَ بِالسَّ ِ
يسَْقُطُونَ �ف

يْفُ. امُْسُكُوُهَا مَعَ كُلِّ جُمْهُورِهَا.   قَدْ أسُْلِمَ السَّ

يكَُلِّمُهُ أقَْوِياَءُ الْجَبَابِرةَِ مِنْ وَسْطِ الْهَاوِيةَِ مَعَ أعَْوَانِهِ.

يْفِ"  )حزقيال 21-18:32(. قدَْ نزَلَوُا، اضْطجََعُوا غُلفًْا قتَلَْ بِالسَّ

ــظ  ــعياء 9:14-10. لاح ــا في إش ــي رأيناه ــها ال ــح نفس ــرة الملام ــذه الفق ــقدم ه تـ
ــفظ  ــه." إذاً تحتـ ــع أعوان ــة م ــط الهاوي ــن وس ــرة م ــاء الجباب ــه أقوي ــارة "يكلِّم العب

ــوت. ــد الم ــا بع ــية بمقوماته ــخصية الإنسانـ الش

ننتـــقل الآن إلى العهـــد الجديـــد لمتابعـــة البحث في مصير روح الإنسـان ونفسـه 
بعــد المـــوت مبــاشرةً. ومدخلنــا إلى هـــذا البحــث هـــو قصــة "لعـــازر والغنـــي" )أنظــر 
لوقــا 19:16-31(. هـــذه القصــة ليســت مثــاً، لكنهــا - على مــا يبــدو - حادثــةٌ تاريخيــة 
حدثــت في وقــتٍ مــا قبــل مــوت المســيح وقيامتــه. وفيمــا يــي وصــفُ المســيح لمصــر 

كل مــن لعــازر والغنـــي بعــد موتهمــا:
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ُّ أيَضًْــا وَدُفِــنَ،  ي ِ
ُ وَحَمَلَتْــهُ الْمَلائَِكَــةُ إِلَ حِضْــنِ إِبرَْاهِيــمَ. وَمَــاتَ الْغَــىن ن "فَمَــاتَ الْمِسْــكِ�ي

ي  ِ
ــازَرَ �ف ــدٍ وَلِعَ ــنْ بعَِي ــمَ مِ ــذَابِ، وَرَأىَ إِبرَْاهِي ي الْعَ ِ

ــوَ �ف ــمِ وَهُ ي الجَحِي ِ
ــهِ �ف ــعَ عَيْنَيْ فَرفََ

عِــهِ  ، وَأرَسِْــلْ لِعَــازَرَ لِيَبُــلَّ طَــرفََ إِصْبَِ ي ِ
ي إِبرَْاهِيــمَ، ارحَْمْــىن حِضْنِــهِ، فَنَــادَى وَقَــالَ: يـَـا أَ�بِ

ــرْ  ، اذْكُ ي ِ
ــىن ــا ابْ ــمُ: يَ ــالَ إِبرَْاهِي ــبِ. فَقَ ي هــذَا اللَّهِي ِ

بٌ �ف ــذَّ ِّي مُعَ
َ�ن ، لأ ي ِ

ــا�ن ِّدَ لِسَ َ ــرب ــاءٍ وَيُ بِمَ

ي حَيَاتِــكَ، وَكَذلِــكَ لِعَــازَرُ الْبَلايََــا. وَالآنَ هُــوَ يتََعَــزَّى وَأنَْــتَ  ِ
اَتِــكَ �ف ْ أنََّــكَ اسْــتَوْفَيْتَ خَ�ي

َّ إِنَّ الَّذِيــنَ  ةٌ عَظِيمَــةٌ قَــدْ أثُبِْتَــتْ، حَــىت ــهِ، بيَْنَنَــا وَبيَْنَكُــمْ هُــوَّ بُ. وَفَــوْقَ هــذَا كُلِّ تتََعَــذَّ

يرُِيــدُونَ الْعُبُــورَ مِــنْ ههُنَــا إِلَيْكُــمْ لاَ يقَْــدِرُونَ، وَلاَ الَّذِيــنَ مِــنْ هُنَــاكَ يجَْتَــازُونَ إِلَيْنَــا" 

ــا 26-22:16(. )لوق

ــد  ــن العه ــالفة م ــنا الس ــد استـنتاجاتـ ــا يؤي ــرة مم ــذه الفق ــر في ه ــاك الكث هن
القديــم. فالجســد يدفــن بعــد المــوت، بـــينما تـنيـــقل الــروح إلى نــوعٍ آخر من الوجـــود. 
وهنــاك تحتـــفظ الشــخصية الإنسانـــية بمقوماتهـــا، فتـــدرك الأرواح حالتهــا وتعــرف 
بعضهــا بعضــاً، وتـــتذكر شــيئاً مــن ماضيهـــا على الأرض، فيقـــول إبراهيــم للغنـــي: "يا 

ذكر..."
ُ
ــي أ ابنـ

ويضيــف العهــد الجديــد في هــذه القصــة حقيقــةً مهمــةً أخرى تبـــن الفرق بـــن 
مصــر أرواح الأبــرار وأرواح الأشرار بعــد المــوت. فمــع أنَّ لعــازر والغنـــي ذهبــا إلى 
الهاويــة )"شِــيول" في العبريــة و "Hades" في اليونانـــية(، إلا أنَّ الغنـــي وجـــد نفســه في 
ةٌ ســحيقةٌ  مــان العــذاب، بـــينما ذهــب لعــازر إلى مــان الراحــة. وبـــن المكانـــن هــوَّ
لا يمكــن عبورهــا. ويســى مكـــان الراحــة في هـــذه القصــة "حضــن إبراهيــم" وهي 
تســميةٌ رمزيــةٌ تـــدل على أنَّ ذلــك المكـــان مُعــدٌّ لاولئــك الذيــن ســاروا على آثــار خطى 
ــن  ــع الذي ــاً لجمي ــاب "أب ــوه الكت ــن يدعـ ــو م ــس ه ــه. ألي ــه وطاعت ــم في ايمانـ إبراهي

ــة 11:4(.  ــون" )رومي يؤمن
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ــية بعــد المــوت على حــوادث  ــنا لمصــر الأرواح الإنسانـ ــا في دراستـ لقــد اعتمدن
كتابـــيةٍ ســبقت مـــوت المســيح وقيامتــه. والآن نبحــث فيمــا يقولـــه الكتــاب عــن 

ــه. ــه وقيامت ــار المســيح نفســه مــا بـــن موت اختب

بـين موت المسيح وقيامته

ونبدأ بهذه الفقرة النبوية المختصة بموت المسيح ودفنه وقيامته:

، ٍ
ن ي كُلِّ حِ�ي ِ

"جَعَلْتُ الرَّبَّ أمََامِي �ف

ي فَلاَ أتَزَعَْزَعُ.  ِ
نََّهُ عَنْ يمَِي�ن

 لأ

، وَابتَْهَجَتْ رُوحِي. ي لِذلِكَ فَرِحَ قَلْ�بِ

ا.   جَسَدِي أيَضًْا يسَْكُنُ مُطْمَئِنًّ

ي الْهَاوِيةَِ.  ِ
كَُ نفَْسِي �ف ْ نََّكَ لَنْ تَ�ت

لأ

كَ يرََى فَسَادًا.  لَنْ تدََعَ تقَِيَّ

ورٍ.  ي سَبِيلَ الْحَيَاةِ. أمََامَكَ شِبَعُ سُُ ِ
تعَُرِّفُ�ن

ي يمَِينِكَ نِعَمٌ إِلَ الأبَدَِ" )مزمور 11-8:16(. ِ
�ف

يقتبــس بطــرس هذه الأعــداد في أعمــال 22:2-28. وفي أعمــال 35:13 يقتبس بولس 
ةٌ مبــاشرةٌ عــن دفــن المســيح  أحــد هــذه الأعــداد. وكلاهمــا فــرَّ اقتباســه على أنــه نبــوَّ
وقيامتــه. وقد أشــار بطــرس إلى أنَّ هــذه الكلمات لا تـــنطبق على داود، مع أنه هــو قائلها. 
ذلــك لأنَّ جســد داود قــد تحلــل، وترُكــت روحــه في الهاويــة لعــدة قــرون. لكــن هــذه 
الكلمــات - كما يشــر بطرس - هي إحــدى النبوَّات المسيّانـــية الكثــرة في العهد القديم. 
فالمقصــود ليــس داود ولكــن ذاك الذي يــأتي مــن نســله، أي المســيّا )يســوع المســيح(.
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ة تكشــف لنــا عــن أمريــن حدثــا عنــد مــوت المســيح: الأول هــو أنَّ  هــذه النبــوَّ
جســده لــم يــرَ فســاداً، والثانـــي أنَّ روحــه ذهبــت إلى الهاويــة، وبقيــت هنــاك طــوال 
الفــرة مــا بـــن موتــه وقيامتــه. ويؤيــد العهــد الجديــد إعــان العهــد القديــم بأكــر 

تـــفصيل. يقــول يســوع للِّــص التائــب المصلــوب إلى جانبــه:

ي الْفِردَْوْسِ" )لوقا 43:23(. ِ
"الْحَقَّ أقَُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ تكَُونُ مَعِي �ف

إنَّ الكلمــة "الفــردوس" تعنـــي حرفيــاً )جنَــة أو حديقــة( وهي إحــدى الأســماء التي 
تطُلَــق على مــان أرواح الأبرار الذين انتـــقلوا.

ــا  ــتَوْدِعُ رُوحِــي«. وَلَمَّ ــكَ أسَْ ي يدََيْ ِ
ــاهُ، �ف ــا أبَتََ "وَنَــادَى يسَُــوعُ بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ وَقَــالَ: »يَ

وحَ" )لوقــا 46:23(. ــلَمَ الــرُّ قَــالَ هــذَا أسَْ

وهكــذا نجــد أنَّ يســوع قــد أســلم روحــه لــآب الذي ســيقرر الخطــوة التاليــة، 
ــا جســده فســيوضع في القــر. أمَّ

فالمســيح بأخــذه صــورة وطبـــيعة الإنســان، إلى جانــب طبـــيعته الالهيــة، اجتــاز 
ــا روحــه فقــد  في كل مــا ينتظــر الإنســان عنــد المــوت. فقــد دفــن جســده في قــر، أمَّ
ســلِمت بـــن يــدي الله الذي ســيقرر مصــر تلــك الــروح. فمــا الذي حــدث لــروح 

ُ
أ

المســيح بعــد ذلــك؟ يقــول بولــس:

ــفْلَ.  ــامِ الأرَضِْ السُّ لاً إِلَ أقَْسَ ــا أوََّ ــزَلَ أيَضًْ ــهُ نَ ــوَ إِلاَّ إِنَّ ــا هُ ــدَ«، فَمَ ــهُ »صَعِ ــا أنََّ "وَأمََّ

 " ــكُلَّ َ الْ ــ�أ ْ يمَْ ــكَي ــمَاوَاتِ، لِ ــعِ السَّ ــوْقَ جَمِي ــا فَ ــدَ أيَضًْ ــذِي صَعِ ــوَ الَّ ــزَلَ هُ ــذِي نَ اَلَّ

.)10-9:4 )أفســس 

ونقرأ في 1 بطرس 20-18:3:

 ْ "فَــإِنَّ الْمَسِــيحَ أيَضًْــا تأَلََّــمَ مَــرَّةً وَاحِــدَةً مِــنْ أجَْــلِ الْخَطَاياَ، الْبَــارُّ مِنْ أجَْــلِ الأثَمََــةِ، لِكَي

وحِ، الَّــذِي فِيــهِ أيَضًْــا ذَهَــبَ فَكَرَزَ  ي الــرُّ ِ
ً �ف ي الْجَسَــدِ وَلكِــنْ مُحْــىي ِ

بنََــا إِلَ اللهِ، مُمَاتـًـا �ف يقَُرِّ

ي أيََّامِ نوُحٍ ". ِ
َ كَانتَْ أنَاَةُ اللهِ تنَْتَظِرُ مَرَّةً �ف ن ــجْنِ، إِذْ عَصَتْ قَدِيمًا، حِ�ي ي السِّ ِ

ي �ف ِ
لِلأرَْوَاحِ الَّ�ت
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ــار الذي  ــام للاختب ــار الع ــن الإط ــتطيع أن نتبـ ــاً نس ــن مع ــن المقطع ــن هذي م
ــان  ــة، إلى الم ــه إلى الهاوي ــت روح ــد نزل ــان. فق ــيح الإنس ــوع المس ــه روح يس اجتازت
ــم."  لقــد مــات  ــدعى "الفــردوس" أو "حضــن إبراهي ــرار الذي ي ــأرواح الأب المختــص ب
يســوع قبــل اللصــن المصلوبـــن عــن يمينــه وعــن يســاره، وهكــذا فــإنَّ روحــه كانــت 

باستـــقبال روح اللــص التائــب في الفــردوس.

ثــم نزلــت روح المســيح من الفــردوس إلى المــان الآخــر المعــد لأرواح الأشرار. وفي 
ــل المســيح أجــرة الخطيــة مــن جانبهــا الــروحي، لا مــن جانبهــا  مــان العــذاب ذاك، تحمَّ
ــاري بعُــداً ضروريــاً آخــر. وهنــاك كــرز المســيح  الجســدي فقــط، فأعطــى عملــه الكفَّ
لأرواح الأشرار الذيــن عاشــوا زمــن نــوح )عــر مــا قبــل الطوفــان( والــي سُــجِنت في 
ــا الفعــل "كــرز" هنــا فهــو ترجمــةٌ لاصــلٍ يونانـــي يعنـــي  مــانٍ خــاص مــن الهاويــة. أمَّ
ــي في  ــأرواح ال ــل ل ــرز بالانجي ــيح ك ــدل على أنَّ المس ــو لا ي ــع - herald."  فه "يذي

الســجن، بــل أذاع أو أعلــن إعلانــاً مــا.

ــاري،  ــك، وبعــد أن حقـــق المســيح كل الأهــداف المختصــة بعملــه الكفّ بعــد ذل
صعــدت روح المســيح مجــدداً مــن الهاويــة عائــدةً إلى عالــم الزمــان الحــاضر. وفي تلــك 
نــاً إنســاناً كامــاً مــن جديد: اللحظــة قــام جســده مــن المــوت متحــداً مــع روحــه ومكوِّ

"وَلكِــنِ الآنَ قَــدْ قَــامَ الْمَسِــيحُ مِــنَ الأمَْــوَاتِ وَصَــارَ باَكُــورةََ الرَّاقِدِينَ.فَإِنَّــهُ إِذِ الْمَــوْتُ 

ي  ِ
ي آدَمَ يمَُــوتُ الْجَمِيــعُ، هكَــذَا �ف ِ

نََّــهُ كَمَــا �ف
بِإِنسَْــانٍ، بِإِنسَْــانٍ أيَضًْــا قِيَامَــةُ الأمَْــوَاتِ. لأ

الْمَسِــيحِ سَــيُحْيَا الْجَمِيــعُ" )1 كورنثــوس 22-20:15(.

ــده،  ــن بع ــر م ــه كل الب ــيجتاز في ــالٌ س ــوت هي مث ــن الم ــيح م ــة المس فقيام
ــة، وقيامــة جســده  ويتضمــن هــذا المثــال جانبـــن: مــيء روح الإنســان مــن الهاوي
مــن المــوت. وهكــذا يتحــد الــروح والجســد وتـــتكون الشــخصية الإنسانـــية الكاملــة 

بجانبـــيها المــادي واللامــادي.
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مصير المؤمن عند الموت

ــيح  ــوت المس ــن م ــقل الآن م ــوع، ننتـ ــذا الموض ــول ه ــا ح ــتكمال ملخصن لاس
ــا  ــه في عصرن ــد وفات ــن عن ــر المؤم ــن مص ــد ع ــد الجدي ــه العه ــا يعلن ــه إلى م وقيامت
الحــاضر. ونجــد أنَّ العهــد الجديــد يشــر إلى فــرقٍ مهــم بـــن الفــرة مــا قبــل قيامــة 
المســيح ومــا بعدهــا. فقبــل قيامته - كمـــا ســبق ورأينــا - كانــت تـنتـــقل أرواح الأبرار 
ــة  ــد قيام ــا بع ــم."  أمَّ ــن إبراهي ــردوس" أو "حض ــى "الف ــة يس ــا في الهاوي ــانٍ م إلى م
ــك  ــام تل ــاب أم ــح الب ــد انفت ــا، فق ــكل أبعاده ــارة ب ــة الكفَّ ــنفيذه لخط ــيح وتـ المس

ــه. ــرة الله نفس ــماء، إلى ح ــاشرةً إلى الس ــالًا ومب ــد ح ــي تصع الأرواح ل

يؤكــد العهــد الجديــد هــذه الحقيقــة مــن خــال عــدة مقاطــع. منهــا حادثــة رجــم 
استـــفانوس، أول شــهيدٍ في المسيحية:

وحِ الْقُــدُسِ، فَــرَأىَ  ٌ مِــنَ الــرُّ ــمَاءِ وَهُــوَ مُمْتَــىِئ ــا هُــوَ  )استـــفانوس( فَشَــخَصَ إِلَ السَّ "وَأمََّ

ــمَاوَاتِ مَفْتُوحَــةً،  ِ اللهِ. فَقَالَ:»هَــا أنََــا أنَظُْــرُ السَّ
ن مَجْــدَ اللهِ، وَيسَُــوعَ قَائِمًــا عَــنْ يمَِــ�ي

ِ اللهِ " )أعمــال 56-55:7(.
ن نسَْــانِ قَائِمًــا عَــنْ يمَِــ�ي وَابْــنَ الإِ

وينتهي الأمر كما يلي:

"فَكَانُــوا يرَجُْمُــونَ اسْــتِفَانوُسَ وَهُــوَ يدَْعُــو وَيقَُولُ:»أيَُّهَــا الــرَّبُّ يسَُــوعُ اقْبَــلْ رُوحِــي«. 

ــةَ«.  ، لاَ تقُِــمْ لَهُــمْ هــذِهِ الْخَطِيَّ خَ بِصَــوْتٍ عَظِيمٍ:»يَــاربَُّ ثـُـمَّ جَثَــا عَــىَ رُكْبَتَيْــهِ وَصََ

وَإِذْ قَــالَ هــذَا رَقَــدَ" )أعمــال 60-59:7(.

ــل أن  ــن الله قب ــن يم ــد ع ــيح الممج ــرى المس ــفانوس أن ي ــى الله استـ ــد أعط لق
يمــوت. وفي صلاتــه: "أيهــا الــرب يســوع اقبــل روحي" عــرَّ استـــفانوس عــن ثـــقته بأنَّ 
روحــه ســتصعد حــالًا )بعــد مــوت جســده( إلى حــرة الله. يؤكـــد بولس هـــذه الحقيقة 

أيضــاً عندمــا يقــول:

ــنُ  ي الْجَسَــدِ، فَنَحْ ِ
ــتَوْطِنُونَ �ف ــنُ مُسْ ــا وَنحَْ ــونَ أنََّنَ ٍ وَعَالِمُ

ن ــونَ كُلَّ حِــ�ي ــنُ وَاثِقُ ــإِذًا نحَْ "فَ



411 ل والبرهاناثملاالمسيح هو 

، ... فَنَثِــقُ وَنـُـرَُّ بِــالأوَْلَ أنَْ نتََغَــرَّبَ عَــنِ الْجَسَــدِ وَنسَْــتَوْطِنَ عِنْــدَ  بـُـونَ عَــنِ الــرَّبِّ مُتَغَرِّ

" )2 كورنثــوس 6:5 ، 8(. الــرَّبِّ

فــا يمكــن لــروح الإنســان أن تكــون في حــرة الله )تســتوطن عنــد الــرب( 
مــا دامــت في الجســد، لكنها تـنتـــقل مبــاشرةً إلى حــرة الله بمجــرد أن تـــنفصل  عن 
الجســد في عمليــة المــوت. وفي رســالته إلى أهــل فيلبـــي يكــرر بولــس هــذه الفكــرة 
عندمــا يبـــن فضــل الانطــاق مــن الجســد الطبـــيعي بالمــوت، على البقــاء على الأرض، 

فيقــول: 

ي الْجَسَــدِ هِــيَ  ِ
َ الْحَيَــاةَ هِــيَ الْمَسِــيحُ وَالْمَــوْتُ هُــوَ رِبحٌْ.وَلكِــنْ إِنْ كَانـَـتِ الْحَيَــاةُ �ف نََّ لِي

"لأ

َ اشْــتِهَاءٌ أنَْ  : لِي ِ
ن
ْ ِّي مَحْصُــورٌ مِــنْ الاثنَْــ�ي

، فَمَــاذَا أخَْتَــارُ؟ لَسْــتُ أدَْرِي! فَــإِ�ن لِي ثمََــرُ عَمَــىِي

ي الْجَسَــدِ ألَْــزمَُ مِــنْ  ِ
ا. وَلكِــنْ أنَْ أبَقَْــى �ف أنَطَْلِــقَ وَأَكُــونَ مَــعَ الْمَسِــيحِ، ذَاكَ أفَْضَــلُ جِــدًّ

أجَْلِكُمْ" )فيلبـــي 24-21:1(.

ــده  ــه على الأرض بجس ــتمر في حيات ــد، أي أن يس ــس في الجس ــى بول ــا أن يب فإمَّ
ــا أن ينطلــق ويكــون مــع المســيح، أي أن تـــنطلق روحــه مــن جســده  الطبـــيعي. وإمَّ

ــماء. ــيح في الس ــر المس ــاشرةً في مح ــون مب ــوت، ليك بالم

ــأنَّ روح المؤمــن الحقيــي الــي تغــادر  ــالي استـــفانوس وبولــس يؤكــدان ب إنَّ مث
جســده بالمــوت، تـــنطلق حــالًا إلى حــرة المســيح في الســماء. لقــد صــار هــذا ممكنــاً 
ــوت  ــل م ــه. فقب ــه وقيامت ــال موت ــن خ ــاري م ــه الكفَّ ــيح عمل ــل المس ــد أن أكم بع
المســيح وقيامتــه، كانــت أرواح المؤمنـــن تذهب إلى مــان الراحــة والتعزيــة في الهاوية. 
ومــع أنَّ ذلــك المــان لــم يكــن هــو مــان العــذاب لكنــه كان بعيــداً عــن محــر الله.

ــا القيامــة فســتكون على مثــال قيامــة المســيح. فتسُــتدعى الأرواح مــن المــان  أمَّ
ــة(، ويقــام الجســد مــن المــوت  ــه بموجــب حكــم الله )الســماء أو الهاوي الــي هي في
ــد، فيســتعيد الإنســان كامــل  ــروح بالجســد مــن جدي في اللحظــة نفســها. ويتحــد ال

طبـيعته.
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القيامة تعيد تكوين الجسد الأصلي

يواجــه بعــض الناس صعوبــة تـــتعلق بقيامة الأجســاد. فكيف لأجســاد قد تحللت 
تمامــاً منــذ آلاف السنـــن أن تعــود إلى مــا كانــت عليه؟  وهــل يعقل أن يقــوم من الموت 
جســدٌ فتَّتــه انفجــارٌ في الحــرب مثــاً ولــم يبــقَ منــه شيء؟  هــل يمكــن لمثــل هــذه 
الأجســاد أن تـــتجمع أجزاؤهــا المبعثرة في كل مكان، وتســتعيد تركيبهــا الذي كانت عليه؟ 
والإجابــة تكمــن طبعــاً في قــدرة الله وحكمتــه المطلقتــن، فأمــرٌ كهــذا لا يعــر عليه.

مــن ناحيــةٍ أخــرى، إذا قارنــا بـــن تعليــم القيامــة مــن الأمــوات وبـــن حكمــة 
الله في خلقــه للإنســان، لظهــر الأمــر منطقيــاً وطبـــيعياً. فــي المزمــور 139 يتحــدث 
داود عــن عمليــة خلـــق جســد الإنســان. إنَّ المزمــور بأكملــه مكــرسٌ لتعظيــم حكمــة 
الله فائقــة العمــق، وفي بضعــة أعــدادٍ يتحــدث الشــاعر عــن صفــات الله الــي ظهــرت 

في عمليــة خَلــق جســد الإنســان قائــاً:

ي.  ي بطَْنِ أمُِّ ِ
ي �ف ِ

. نسََجْتَ�ن َّ ي َ
نََّكَ أنَتَْ اقْتَنَيْتَ كُلْيَ�ت

"لأ

تُْ عَجَبًا.  ز َ ِّي قَدِ امْ�ت
أحَْمَدُكَ مِنْ أجَْلِ أَ�ن 	

عَجِيبَةٌ هِيَ أعَْمَالُكَ،  	

وَنفَْسِي تعَْرِفُ ذلِكَ يقَِينًا.

ي الْخَفَاءِ،  ِ
لَمْ تخَْتَفِ عَنْكَ عِظَامِي حِينَمَا صُنِعْتُ �ف 	

ي أعَْمَاقِ الأرَضِْ.  ِ
وَرُقِمْتُ �ف

 ، ي ِ
رَأتَْ عَيْنَاكَ أعَْضَا�ئ 	

رتَْ، ي سِفْرِكَ كُلُّهَا كُتِبَتْ يوَْمَ تصََوَّ ِ
وَ�ف

 إِذْ لَمْ يكَُنْ وَاحِدٌ مِنْهَا. )مزمور 16-13:139(.

يتحــدث داود هنــا عــن الجســد لا عــن الــروح والنفــس، فهــو يســتخدم الكلمــات 
"عضــامي" و "أعضــائي" ويعلــن داود حقيقـــتين على قدرٍ كبـــرٍ مــن الأهمية:

إنَّ المكونــات الأرضيــة الماديــة الــي خلــق الله منهــا الجســد، كانــت  	-1
ــد الله وهي في أعمــاق الأرض. ــةً عن معــدةً مســبقاً ومعروف
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لقــد عــن الله عــدد وأبعــاد المــواد الــي ســتكوِّن جســد الإنســان،  	-2
ــه الفعــي.  ــل تكوين قب

ويؤكــد الدكتــور فوجيتــا )Dr. Fujita( الأخصــائي اليابــاني البــارز في علــم 
العقاقــر،  يؤكــد بطريقــة مذهلــةٍ مــا يقــوله داود في المزمــور 139. فقــد أمــى د.فوجيتــا 
ــر على  ــه الذي اقت ــاة؟ وفي بحث ــا هي الحي ــؤال: م ــث في الس ــو يبح ــنواتٍ وه ــدة س ع
الجانــب المــادي، حلــل د. فوجيتــا عــدة أشــالٍ حياتيــة نباتيــة وحيوانـــية. وخَلُــص إلى 

ــة. ــات الحي ــركة في كل الكائن ــية المش ــات الأساس ن ــادن هي المكوِّ أنَّ المع

ويذهــب إعــان كلمــة الله إلى مــا هــو أبعــد مــن هــذه الحقيقــة العلميــة، فهــو 
ن أجســادنا. فكل  يكشــف بــأنَّ الله يحتـــفظ بســجلٍ بالــغ الدقــة للعنــاصر الــي تكــوِّ

جــزءٍ مــن أجــزاء الجســد مهمــا صغــر، له أهميــة في ســجل الله، يقــول لنــا يســوع:

َّ شُعُورُ رُؤُوسِكُمْ جَمِيعُهَا مُحْصَاةٌ" )م�ت 30:10(. "فَحَ�ت

 مــن التـــشابه بـــن عمليتي خلق الجســد 
ً
مــن هــذا كلِّــه نســتطيع أن نلحــظ نــوعا

وإقامتــه مــن المــوت. فــي البــدء عــرف الله المــواد الــي ســتدخل في تركيــب جســد 
ــع  ــت جمي ــد كان ن الجس ــوَّ ــا تك ــاق الأرض، وعندم ــت في أعم ــا زال ــان وهي م الإنس
أجزائــه مُصــاةٌ )مرقمــة( عنــده. بعــد المــوت يتحلــل الجســد إلى تلــك المــواد الأوليــة 
الــي خُلــق منهــا. لكــن هــذه المــواد - كمــا ذكرنــا - معروفــةً ومســجلة ومحصــاة عند 
الله، وهــو يســتطيع أن يجمعهــا ثانـــيةً في القيامــة بقوتــه المبدعــة كمــا جمعهــا أول مــرة.

ويبــدو أنَّ هنــاك فرقــاً واحــداً بـــن عمليــة خلــق الإنســان وإقامتــه مــن المــوت: 
فبـــينما كانــت عمليــة الخلــق تدريجيــة، فـــإنَّ القيامــة تـــتم لحظياً. ونظــراً لســيادة الله 

المطلـــقة على الزمــان والمــان، فليــس لهــذا الفــرق أهميــةٌ تذُكــر.

ــذه  ــا ه ــإذا رفضن ــت. ف ــي تحلل ــزاءه الأولى ال ــام أج ــد المُق ــتعيد الجس إذاً يس
ــن  ــا نســميه  " قيامــة الأجســاد،" ول ــاك معــى لم ــن يكــون هن ــية، ل ــة الكتابـ الحقيق
تكــون هنــاك علاقــة - مــن قريــبٍ أو مــن بعيــد - بـــن الجســد المدفــون والجســد 
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المقــام. فــالأولى إذاً أن نقــول بــأنَّ الله يعطــي روح الإنســان جســداً جديــداً لا علاقــة 
له بجســده الأول. وهــذا يناقــض تعليــم الكتــاب المقــدس الذي يؤكــد على وجــود ارتبــاطٍ 
بـــن الجســدين، يتلخــص بــأنَّ مكونــات جســد الإنســان الأوليــة قبــل موتــه، تجتمــع 

ثانـــيةً في جســده المقــام.

هــذه الحقيقــة الرائعــة، تؤيدهــا قيامــة المســيح نفســه في المقــام الأول، فعندمــا ظهر 
المســيح لأول مــرةٍ لتلاميــذه بعــد القيامــة، خافــوا وظنــوا أنــه شــبح. لكــن المســيح 

م لهــم الدليــل قائــاً: ــد لهــم حــالًا بأنــه ليــس كذلــك، وقــدَّ اكَّ

ــمٌ  ــهُ لَحْ ــسَ لَ وحَ لَيْ ــرُّ ــإِنَّ ال ــرُوا، فَ ي وَانظُْ ِ
ــو�ن ــوَ! جُسُّ ــا هُ ِّي أنََ

: إِ�ن َّ ــىَي ــدَيَّ وَرِجْ ــرُوا يَ "اُنظُْ

ــا 40-39:24(. ــهِ" )لوق ــهِ وَرِجْلَيْ ــمْ يدََيْ ــالَ هــذَا أرََاهُ َ قَ ن ــ�ي «. وَحِ ــرَوْنَ لِي ــا تَ ــامٌ كَمَ وَعِظَ

ــا تومــا، الذي لــم يكــن حــاضراً آنــذاك، فلــم يصــدق مــا قــاله له بــاقي التلاميذ،  أمَّ
وبعــد أســبوع ظهر يســوع مــرة أخــرى للتلاميــذ، وكان تومــا حــاضراً، فقال له يســوع:

 َ ْ ، وَلاَ تكَُــنْ غَــري ي ي جَنْــىبِ ِ
، وَهَــاتِ يـَـدَكَ وَضَعْهَــا �ف "هَــاتِ إِصْبِعَــكَ إِلَ هُنَــا وَأبَـْـرِْ يـَـدَيَّ

مُؤْمِــنٍ بـَـلْ مُؤْمِنًــا" )يوحنــا 27:20(.

ــد  ــده بع ــأنَّ جس ــذه، ب ــةٍ لتلامي ــة واضح ــقديم أدل ــيح على تـ ــرص المس ــد ح فق
ــو  ــل ه ــب. والدلي ــاً على الصلي ــه الذي كان معلَّق ــد نفس ــك الجس ــو ذل ــو ه ــة ه القيام

ــه. ــه وجنب ــه وقدمي ــت في يدي ــا زال ــي م ــروح ال ــار الج آث

مــن جانــبٍ آخــر، تعــرَّض جســد المســيح إلى بعــض التغيـــرات المهمــة. فلــم يعــد 
خاضعــاً لمحدوديــة الجســد المائــت )المعــرَّض للمــوت( في عالمنــا الحــاضر. فهــو يســتطيع 
أن يظهــر وأن يختـــي كمــا يشــاء، ويســتطيع أن يدخــل غرفــة مغلقــة، بــل إنه يســتطيع 
أن يتحــرك مــا بـــن الســماء والأرض. ومــع وجــود هــذه التغيـــرات، يبقى جســد قيامة 

المســيح هــو نفســه ذلــك الجســد الذي رُفـِـع على الصليــب.

ــأنَّ أجســادهم ستـــقوم مــن المــوت  ــذه ب في موضــعٍ آخــر، يعــد يســوع تلامي 	
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كاملــةً. فــي لوقــا 21 ينبههــم يســوع إلى مــا ينتظرهــم مــن معارضــةٍ واضطهــاد، وينبئهم 
م وعــداً واضحــاً بقيامــة أجســادهم: ــدِّ ــه يق ــم ســيقُتَل أيضــاً. لكن ــأنَّ بعضه ب

ــمْ.  ــونَ مِنْكُ ــاءِ، وَيقَْتُلُ ــاءِ وَالأصَْدِقَ قَْرِبَ ــوَةِ وَالأ خْ ــنَ وَالإِ ــنَ الْوَالِدِي ــلَّمُونَ مِ ــوْفَ تسَُ "وَسَ

ــكُمْ لاَ  ــنْ رُؤُوسِ ــعْرةًَ مِ ــنَّ شَ ــمِي. وَلكِ ــلِ اسْ ــنْ أجَْ ــعِ مِ ــنَ الْجَمِي َ مِ ن ــ�ي ــونَ مُبْغَضِ وَتكَُونُ

ــا 18-16:21(.   ــكُ" )لوق تهَْلِ

ــيضُطهَدون  ــن وس ــيكونون مبغض ــذه س ــأنَّ تلامي ــول ب ــوع يق ــظ أنَّ يس لاح
ــون، ومــع ذلــك فــإنَّ شــعرةً واحــدةً منهــم لــن تهلــك. فهــذا الوعــد لا يتعلــق  ويُقتلَ
بحمايــة الأجســاد مــن المــوت في هــذه الحيــاة، فمــا أكــر المؤمنـــن الذيــن قتُلــوا بطريقةٍ 
وحشــيةٍ، كالحــرق والتـــقطيع وغيرهــا من الأســاليب الــي حطمت وشــوَّهت أجســادهم 
تمامــاً. لكـــن هــذا الوعــد يتعلــق بقيامــة الأجســاد مــن المــوت، حيث يســرجع الجســد 
المُقــام كل خليــةٍ مــن خلايــا الجســد الأصــي، فكلُّهــا محصــاةٌ ومســجلةٌ عنــد الله الذي 
ســيجمعها بقدرتــه الفائقــة، مقيمــاً ذلــك الجســد الذي عانى مــن المــوت والفســاد. نعــم، 
ســيكون ذلــك الجســد كامــاً وممجــداً، لكنــه ســيكون هــو نفســه ذلــك الجســد الذي 

مــات وفســد.

هــذه هي الصــورة الــي يقدمهــا الكتــاب المقــدس عــن قيامــة أجســاد البــر.  	
صــورةٌ كاملــةٌ في توافقهــا مــع المنطــق ومــع بــاقي مبــادىء كلمــة الله، ورائعــةٌ في إعلانها 

َــد.  لقــوة وعلــم الله وحكمتــه الــي لا تُ





الفصل الثالث والأربعون

العهد القديم يتنبأ بالقيامة

في هــذا الفصــل، نــرى الخيــط الدقيــق الذي يرســمه الوعــد الإلــي بالقيامــة مــن 
المــوت في العهــد القديــم. والذي يمتــد في العهــد الجديــد )موضــوع الفصــل القــادم(.

يقول بولس في 1 كورنثوس 4:15 بخصوص دفن المسيح وقيامته: 	

الِثِ حَسَبَ الْكُتُبِ". ي الْيَوْمِ الثَّ ِ
"... وَأنََّهُ )المسيح( دُفِنَ، وَأنََّهُ قَامَ �ف

وعندمــا يقــول بولــس "حســب الكتــب" فإنــه يقصــد كتــب العهــد القديــم طبعــاً، 
وأنَّ المســيح قــام مــن المــوت تـــتميماً لهــذه الكتــب. ويشــر بولــس إلى كتــب العهــد 
ــشهد  ــم يستـ ــة. ث ــم القيام ــات تعلي ــلطة الاول في إثب ــدر الس ــا مص ــم باعتباره القدي
باولئــك الرجــال الذيــن عاينــوا المســيح المقــام، وكانــوا مــا يزالــون أحيــاء عندمــا كتــب 
بولــس هــذه الكلمــات. لكــن بولــس وضــع شــهادة الكتــب أولًا ثــم شــهود العيــان.

فيما يلي بعض مقاطع العهد القديم التي تـتـنبأ بالقيامة: 	

المزامير

لقــد ســبق لنــا وأشرنــا إلى الوعــد بقيامــة المســيح في مزمــور 8:16-11، وقلنــا بــأنَّ 
كلمــات هــذا المزمــور، وإن كانــت تـــشير إلى داود، فــإنَّ المقصــود بهــا هو المســيَّا )يســوع 
المســيح( الذي هــو مــن نســل داود حســب الجســد. وعلى هــذا الأســاس اقـــتبسها كل من 

بطــرس وبولــس في العهــد الجديــد.

ــب داود الله  ــيح. فيخاط ــة المس ــن قيام ــرى ع ة أخ ــوَّ ــور 20:71-21 نب في مزم 	
مبــاشرةً ويقــول:
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ةًَ وَردَِيئَــةً، تعَُــودُ فَتُحْيِينَــا، وَمِــنْ أعَْمَــاقِ الأرَضِْ تعَُــودُ  "أنَـْـتَ الَّــذِي أرََيتَْنَــا ضِيقَــاتٍ كَثِــري

 ." ي ِ
ي�ن ي وَترَجْــعُ فَتُعَزِّ ِ

فَتُصْعِدُنـَـا. تزَِيــدُ عَظَمَــىت

ــن  ــي، وم ــود فتحيـينـ ــرد "... تع ــة المف ــل في صيغ ــات في الأص ــذه الكلم ــأتي ه وت
ة مسيّـانـــية أخــرى يقُصــد بها المســيح.  أعمــاق الأرض ترفعنـــي..." )ت.ع.ج( وهي نبــوَّ
فــإذا حللنــا هــذه الكلمــات نبويــاً، نــرى فيهــا خمــس مراحــل متـــتابعة اجتــاز فيهــا 

المســيح في تـــنفيذه لخطــة الفــداء. هــذه المراحــل هي:

الضيقــات الكثــرة القاســية الــي تمثِّــل رفض المســيح وآلامــه وصلبه. 	-1

نزل المســيح إلى أعماق الأرض، إلى الهاوية حيــث كانت تذهب أرواح الموتى. 	-2

3- أحيا الله المسيح.

صعــد المســيح من أعمــاق الأرض، مــن الهاويــة. وهكذا تمــت قيامته.
ُ
أ 	-4

ــه  ــتعاد مكانت ــه اس ــة، إذ أن ــد القيام ــةً بع ــاً وتعزي ــيح شرف ازداد المس 	-5
ــن الآب. ــن يم ــس ع ــلطانه فجل وس

ولا يتســع الوقــت أو المجــال لاقتبــاس كل فقــرات العهــد الجديــد، الــي تـــثبت أنَّ 
ة قــد تمــت بكاملهــا في اختبــار المســيح. هــذه النبــوَّ

ــاشرةً بقيامــة المســيح نفســه  إذاً فمــا اقتبســناه مــن مزمــوري 16و 71، يتعلــق مب
باعتبــاره "المســيَّا،" والآن نــدرس مقاطــع أخــرى تـــتعلق بالقيامــة في مفهومها الشــامل.

التـكوين

ونبدأ بإلقاء الضوء على أحد وعود الله لإبراهيم: 	

"وَأعُْطِي لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بعَْدِكَ أرَضَْ غُرْبتَِكَ، كُلَّ أرَضِْ كَنْعَانَ مُلْكًا أبَدَِيًّا" )تكوين 8:17(.

في هـــذا الوعـــد، جانبان مهمــان جديران بالانتبـــاه: أولًا، ترتيــب عملية الامتلاك، 
حيــث يقــول الله:  "... لــك ولنســلك مــن بعــدك..." أي أنَّ إبراهيــم يمتلــك الأرض أولًا 
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ثــم نســله مــن بعــده. ثانيــاً، مــا يتعلــق بحــدود الأرض ومــدة امتلاكهــا حيــث نقـــرأ:  
 أبديــاً." فــا يتــم هــذا الوعــد مــن خــال احتــال جــزئي 

ً
"... كل أرض كنعــان، ملــا

 شــاملًا أبدياً.
ً
مؤقَّــت، بــل يتطلــب تـــتميمه امتــاكا

ــداً. الجــزء الذي  ــم يتحقــق أب ــأنَّ هــذا الوعــد الإلــي لإبراهيــم ل وهــذا يبـــن ب
 دائمــاً حــى الآن، هــو مــان في مغــارة المكفيلــة في 

ً
امتلكــه إبراهيــم مــن الأرض ملــا

حقــل عِفــرون بــن صوحــر الحــي، وهــو حقــل صغــر اشــراه إبراهيــم لغــرض دفنــه 
هــو وســارة امرأتــه مــن قبلــه )انظــر تكويــن 10-8:25(.

ــا بالنســبة إلى إسرائيــل، فلــم ينالــوا أكــر مــن احتــالٍ جــزئي مؤقت لــأرض1،  امَّ
وهــو ليــس ذلــك الامتــاك الذي وعــد بــه الله. والآن، مــا زالــت إسرائيــل تـتـــشبث 
بــإصرار، بقســمٍ صغــر مــن الأرض الــي قصدهــا الله في وعــده. وحــى وإن توســعت 
إسرائيــل في الســنوات القادمــة، واحتلــت كل الأرض المشــمولة بالوعــد، فلــن يكــون 
ذلــك تحقيقــاً لمــا أراده الله، لأنَّ الوعــد يقــول:  "... لــك ولنســلك مــن بعــدك." فينبــي 

أن يتمتــع إبراهيــم نفســه بامتــاك الأرض أولًا، ثــم نســله مــن بعــده.

إذاً، لا يمكــن تحقيــق هــذا الوعــد بمعــزلٍ عــن القيامــة. ينبــي أن تـــتخلى مغارة 
المكفيلــة عــن موتاهــا أولًا، ويقــوم إبراهيــم مــن المــوت. بهــذه الطريقــة فقــط، يمكن 
 شــاملًا. فــإن لــم تكــن قيامــة، لا يمكــن لوعــد 

ً
لإبراهيــم أن يمتلــك الأرض امتــاكا

ــد  ــل ويعتم ــة، ب ــة القيام ــاً حقيق ــرض ضمني ــم يف ــد الله لإبراهي ــم. فوع الله أن يت
تـــتميمه عليها.

ــدي لأرض  ــاك الأب ــوص الامت ــم، بخص ــد الله لإبراهي ــأنَّ وع ــرى ب ــذا ن وهك
كنعــان، يتضمــن الوعــد بقيامــة إبراهيــم نفســه أيضــاً. فهــا هي حقيقــة القيامــة معلنــة 

ــم. ــن، أول كتــب العهــد القدي في ســفر التكوي

)1( يقصد المؤلف بأنَّ الاحتلال الحالي لا يمثل تـتميم وعد الله لإبراهيم في تكوين 8:17، فلا يمكن تـتميم ذلك الوعد 

قبل القيامة، عندما يمتلك إبراهيم الأرض هو وأولاده المؤمنون.



أسس الإيمان 420

أيوب

ــق  ــفر ينط ــذا الس ــم. وفي ه ــد القدي ــفار العه ــدم أس ــن أق ــوب م ــفر  أي ــر س يعت
أيــوب باعــرافٍ إيمانـــي مذهــل يتعلــق بمصــر نفســه وبقيامــة جســده. فمــن وســط 

المصائــب واليــأس والحــزن يقــول أيــوب:

 َ ــىن ــدَ أنَْ يفُْ ــومُ، وَبعَْ ــىَ الأرَضِْ يقَُ ــرَ عَ ، وَالآخِ ــيٌّ ي حَ ِّ ــىي ــتُ أنََّ وَلِ ــدْ عَلِمْ ــا فَقَ ــا أنََ "أمََّ

ــرَانِ  ــايَ تنَْظُ ، وَعَيْنَ ــسِي ــا لِنَفْ ــذِي أرََاهُ أنََ ــدِي أرََى اللهَ. الَّ ــدُونِ جَسَ ــذَا، وَبِ ــدِي ه جِلْ

وَلَيْــسَ آخَــرُ. " )أيــوب 27-25:19(.

يســتخدم الكاتــب لغــةً في غايــة الإحــام والبلاغــة، عــدا أنهــا غنـــيةٌ في معناهــا، 
حــى أنــه مــن الصعــب أن تجــد ترجمــةً تعطــي هــذه الكلمــات حــق قدرهــا. على أيــة 
حــال، فــإنَّ أيــوب يقُــر بــأنَّ جســده سيفـــى ويتحلــل، لكنــه يتطلــع إلى الوقــت الذي 
ســيتمتع فيــه بحــرة الله بجســده المُقــام2 ويؤســس أيــوب ايمانــه هــذا على مــن يســميه 
ا أنا فإنـــي  "وليـــي" أي المســيح. فــي ترجمــةٍ كتــاب الحياة التـــفسيرية يقــول أيــوب: "أمَّ
، وإنــه لا بــد في النهايــة أن يقــوم على الأرض." إنَّ قيامــة  موقــنٌ أنَّ فــاديَّ )وليـــي( حيٌّ

جســد أيــوب صــار ممكنــاً فقــط مــن خــال قيامــة الفــادي يســوع المســيح.

إشعياء
ننتـــقل الآن إلى النبـــي إشــعياء الذي عاش قبــل المســيح بســبعمئة ســنة. ويقــدم 

مــه أيــوب فيقــول: إشــعياء اعترافــاً ايمانـــياً مشــابهاً لذاك الذي قدَّ

"تحَْيَا أمَْوَاتكَُ، تقَُومُ الْجُثَثُ.

اَبِ. ُّ  اسْتَيْقِظُوا، ترَنََّمُوا ياَ سُكَّانَ ال�ت

نََّ طَلَّكَ طَلُّ أعَْشَابٍ، 
 لأ

وَالأرَضُْ تسُْقِطُ الأخَْيِلَةَ" )إشعياء 19:26(.

)2( العبــارة "بــدون جســدي" المســتخدمة في ترجمــة بســتاني وفاندايــك لا تعطــي المعنــى الدقيــق لمــا يقصــده 

ــل(. وفي  ــد الطف ــافى كجس ــح مُع ــد صحي ــن بجس ــذا ولك ــض ه ــدي المري ــدون جس ــي )ب ــا تعن ــح أنه ــب. والأرج الكات

ــه" ــن الل ــدي وبجســدي أعاي ــس هــذه الأعضــاء جل ــراب، فتلب ــن ال ــدة: "... ســاقوم آجــاً م ــة الجدي ــة العربي الترجم
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يتكلــم إشــعياء عــن قيامــة الأجســاد مــن الــراب. إنــه يشــر إلى قيامــة جماعيــة، 
ســتكون مصــدر فــرحٍ لمــن له نصيــبٌ فيهــا. إذ أنــه يقــول: "استـــيقظوا ترنَّموا يا ســان 
الــراب" مخاطبــاً المــوتى الأبــرار، فالقيامــة بالنســبة إليهــم ســتكون المرحلــة الاخــرة 

نحــو الراحــة الأبديــة المطلـــقة في محــر الله.

ــا -  ــبق وعرفن ــا س ــط - كم ــاد فق ــتعلَّق بالأجس ــة تـ ــأنَّ القيام ــعياء ب ــد إش ويؤك
فيخاطــب "ســان الــراب" أي الأجســاد الميتــة لــي تستـــيقظ وتـــقوم مــن الــراب. 
ويصــف إشــعياء القــوة الفائـــقة التي ستـــقيم هذه الأجســاد بالكلمــة "طَل" وهــو الندى.

نََّ طَلَّكَ طَلُّ أعَْشَابٍ، وَالأرَضُْ تسُْقِطُ الأخَْيِلَةَ )الأموات(" )إشعياء 19:26(.
"لأ

فالكاتــب هنــا يســتعير صــورةً مــن الطبـــيعة، هي صــورة البــذور الجافــة المدفونــةٍ 
في الــراب. فهــذه البــذور تحتــاج إلى قــدرٍ مــن الرطوبــة لــي تـــشقَّ الأرض وتـــنبت، 
ــن النــدى هــذه الحاجــة. فالنــدى أو الطَــل في الكتــاب المقــدس، يشــر - كالمطــر  ويؤمِّ
ة إشــعياء، تـــتضمن أنَّ قيامــة الأجســاد هي عمــلٌ يتم  - إلى عمــل الــروح القــدس. فنبــوَّ

بقــوة الــروح القــدس، الأمــر الذي يؤكــده بولــس في روميــة 11:8 حيــث يقــول:

"وَإِنْ كَانَ رُوحُ الَّــذِي أقََــامَ يسَُــوعَ مِــنَ الأمَْــوَاتِ سَــاكِنًا فِيكُــمْ، فَالَّــذِي أقََــامَ الْمَسِــيحَ 

ــاكِنِ فِيكُــمْ". ي أجَْسَــادَكُمُ الْمَائِتَــةَ أيَضًْــا بِرُوحِــهِ السَّ مِــنَ الأمَْــوَاتِ سَــيُحْ�يِ

دانـيال
المقطــع التــالي هــو دانـــيال 1:12-3، وهــو جــزء مــن إعــان نبــوي طويــل يتعلــق 
ــل، الذي  ــاك جبرائي ــق الم ــن طري ــان ع ــذا الاع ــيال ه ــذ دانـ ــرة. أخ ــام الاخ بالأي
ــا المقطــع الذي يتعلــق بموضــوع القيامــة فهــو: أرســله الله لذلــك الغــرض بــالذات، أمَّ

ي شَــعْبِكَ، وَيكَُــونُ  ِ
ي ذلِــكَ الْوَقْــتِ يقَُــومُ مِيخَائِيــلُ الرَّئِيــسُ الْعَظِيــمُ الْقَائِــمُ لِبَــىن ِ

"وَ�ف

ــى  ــتِ ينَُجَّ ــكَ الْوَقْ ي ذلِ ِ
ــتِ. وَ�ف ــكَ الْوَقْ ــةٌ إِلَ ذلِ ــتْ أمَُّ ــذُ كَانَ ــنْ مُنْ ــمْ يكَُ ــق لَ ــانُ ضِي زمََ

ــرَابِ الأرَضِْ  ي تُ ِ
ــنَ �ف ــنَ الرَّاقِدِي ونَ مِ ُ ــري ــفْرِ. وَكَثِ ي السِّ ِ

ــا �ف ــدُ مَكْتُوبً ــنْ يوُجَ ــعْبُكَ، كُلُّ مَ شَ

. وَالْفَاهِمُونَ  يسَْــتَيْقِظُونَ، هــؤُلاءَِ إِلَ الْحَيَــاةِ الأبَدَِيَّــةِ، وَهــؤُلاءَِ إِلَ الْعَارِ لِلازدِْرَاءِ الأبَـَـدِيِّ
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هُــورِ". ــدِ الدُّ ــبِ إِلَ أبََ ِّ كَالْكَوَاكِ ــربِ يــنَ إِلَ الْ ِ وا كَثِ�ي ــدِ، وَالَّذِيــنَ ردَُّ ــاءِ الْجَلَ ــونَ كَضِيَ يضَِيئُ

يتعلــق الجــزء الأول مــن هــذا الإعلان بشــعب الله القديــم، وبالضيــق العظيم الذي 
ســيأتي على الشــعب وينـــقذه منه الله. هذا الضيق هو نفســه الذي يشــر إليه إرميا قائلًا:

ــهُ  نََّ ذلِــكَ الْيَــوْمَ عَظِيــمٌ وَلَيْــسَ مِثْلُــهُ. وَهُــوَ وَقْــتُ ضِيــق عَــىَ يعَْقُــوبَ، وَلكِنَّ
"آهِ! لأ

سَــيُخَلَّصُ مِنْــهُ" )إرميــا 7:30(.

ــعب  ــوب )ش ــن يعق ــا، لك ــول إرمي ــا يق ــه، كم ــس مثل ــم لي ــقٌ عظي ــو ضي فه
ــيال 1:12: ــع دانـ ــق م ــذا يتواف ــه. وه ــيخلص من ــل( س إسرائي

فْرِ." ي السِّ ِ
ى شَعْبُكَ، كُلُّ مَنْ يوُجَدُ مَكْتُوباً �ف ي ذلِكَ الْوَقْتِ ينَُجَّ ِ

"... وَ�ف

فسيتدخـــل الله نفســه لينــي الشــعب مــن أعظـــم ضيــقٍ مــرَّ به، هــذا الضيق هـــو 
مرحلــةٌ واحـــدةٌ مــن مراحــل "الضيقــة العظيمــة" الــي ســتأتي على العالــم كلــه في الأيــام 
ة الخاصــة بالقيامة  الأخــرة. وعندمــا يتعلــق الأمــر بهـــذه الضيقــة الأخــرة، تــأتي النبــوَّ

مــن الأمـــوات في دانـــيال 2:12، حيث يقــول جبرائيل:

ــةِ،  ــاةِ الأبَدَِيَّ ــؤُلاءَِ إِلَ الْحَيَ ــتَيْقِظُونَ، ه ــرَابِ الأرَضِْ يسَْ ي تُ ِ
ــنَ �ف ــنَ الرَّاقِدِي ونَ مِ ُ ــري "وَكَثِ

." ــدِيِّ بََ
ــازدِْرَاءِ الأ ــارِ لِ ــؤُلاءَِ إِلَ الْعَ وَه

تين إشــارةٌ  ة إشــعياء. ففي كـــا النبـــوَّ وهـــذا يشــابه - إلى حـــدٍ بعيد - ما جـــاء في نبوَّ
ــة.  ــة على القيام ــيقاظ" للدلال ــتخدمان "الاستـ ــا تس ــراب" وكلاهم ــن في ال إلى "الراقدي
ة دانـــيال تذهــب إلى مــا هو أبعــد من ذلــك، فهي تـــشير إلى وجـــود مرحلتين  لكــن نبــوَّ
ــية هي  ــة، والثانـ ــاة الأبدي ــيتمتعون بالحي ــن س ــرار الذي ــة الأب ــة: الأولى هي قيام للقيام
قيامــة الأشرار الذيــن ســيكون مصيرهــم العــار والازدراء الأبـــدي. وســيجازى الأبــرار 

بحســب أمانتهــم في خدمــة الــرب.

ِّ كَالْكَوَاكِــبِ إِلَ أبَـَـدِ  يــنَ إِلَ الْــربِ ِ وا كَثِ�ي "وَالْفَاهِمُــونَ يضَِيئُــونَ كَضِيَــاءِ الْجَلَــدِ، وَالَّذِيــنَ ردَُّ

هُورِ" )دانـــيال 3:12(.  الدُّ
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والتميـــز هنـــا واضحٌ بـــن أولئك الذين يكتـــفون بخلاصهم فقط، وبـــن الذين 
يــردون الآخريــن أيضــاً إلى الــرّ. فالفئــة الثانـــية تـــنال مجداً أعظــم من الفئــة الأولى.

نلاحــظ مــن الفقرات الــي اقتبســناها مــن العهد القديــم، بــأنَّ تعليــم القيامة من 
الأمــوات يمتــد عــر الكتــاب كلِّــه، بــل إنــه يــزداد وضوحــاً بالتدريــج إلى أن يكشــف 
لنــا ســفر دانـــيال بــأنَّ القيامــة ترتبــط بالضيقــة العظيمة الــي تــأتي على العالــم في آخر 
الأيــام. ويكشــف أيضــاً عــن مرحلتــن مختلفتــن، واحــدةٌ للأبــرار وأخرى لــاشرار.

ــم عــن القيامــة،  ــوَّات العهــد القدي ــنا حــول نب ــة دراستـ ــأتي إلى نهاي ــل أن ن وقب
ــة كبـــرة. ســنؤكد على نقطــة أخــرى ذات أهمي

هوشع

 لقـــد قــــال بـــولس بـــأنَّ المسيـــح " قـام فـــي اليـــوم الثالـث حســـب الكتـب "                   
) 1كورنثوس 4:15(. فلـــم يتـــنبأ العهـــد القديم بقيامة المســيح فحســب. لكنـــه تـــنبأ 
ة في العهــد القديــم؟  بأنهـــا تحــدث بعــد ثلاثــة أيــامٍ مــن موتــه. فأيــن نجــد هــذه النبــوَّ

هوشــع يقــدم لنــا الجــواب.

"هَلُمَّ نرَجْعُ إِلَ الرَّبِّ

نُاَ. َبَ فَيَجْ�بِ َ سََ فَيَشْفِينَا، ض� َ نََّهُ هُوَ افْ�ت
 لأ

. ِ
ن
ْ  يحُْيِينَا بعَْدَ يوَْمَ�ي

الِثِ يقُِيمُنَا فَنَحْيَا أمََامَهُ.  ي الْيَوْمِ الثَّ ِ
 �ف

 . عْ لِنَعْرِفَ الرَّبَّ لِنَعْرِفْ فَلْنَتَتَبَّ

ٌ كَالْفَجْرِ. ن خُرُوجُهُ يقَِ�ي

ي إِلَيْنَا كَالْمَطَرِ.  ِ
 يأَْ�ت

رٍ يسَْقِي الأرَضَْ" ) هوشع 3-1:6(. كَمَطَرٍ مُتَأخَِّ

ة بوعــود الشــفاء والغفــران لــل من يرجــع إلى الــرب تائبــاً. وفي  تسُــتهل هــذه النبــوَّ
ة عــن القيامــة في اليــوم الثالــث: "يحيينــا بعــد يومــن،  العــدد الثانـــي تتحــدث النبــوَّ



أسس الإيمان 424

ة قــد صيغــت  في اليــوم الثالــث يقيمنــا فنحيــا أمامــه" )هوشــع 2:6(. ونلاحــظ أنَّ النبــوَّ
بالجمــع لا بالمفــرد، أي أنهــا لا تـــتحدث عــن قيامــة المســيح فقــط، لكنهــا تـــشمل كل 

أولئــك الراجعــن إلى الله بالتوبــة وبالإيمــان.

ــه الله إلى  ــا قدم ــل، كم ــل للإنجي ــان الكام ــتعين بالإع ــة، نس ــذه الحقيق ــم ه لفه
الكنـــيسة مــن خــال بولــس.

قيامة المسيح تـشمل كل المؤمنـين

يقول بولس في رومية 6:6: 	

"أنََّ إِنسَْاننََا الْعَتِيقَ قَدْ صُلِبَ مَعَهُ )مع المسيح(".

ويقول في غلاطية 20:2:

"مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ".

ــه بالإنســان الخــاطيء، فحمــل ذنبــه واتحــد بطبـــيعته  لقــد اتحــد المســيح بارادت
الســاقطة، ومــات بــدلًا منــه. لقــد دفــع المســيح أجــرة الخطيــة عــن الإنســان، وعلينــا 
أن نقبــل بالإيمــان بأننــا شركاء المســيح في دفنــه وفي قيامتــه وفي الحيــاة الجديــدة الــي 

ليــس للمــوت ســلطانٌ عليهــا. هــذه الحيــاة الــي يحياهــا المســيح الآن.

ــنُ  ــا، وَنحَْ ــا بِهَ نَ ي أحََبَّ ِ
ــىت ةَِ الَّ ــري ــهِ الْكَثِ تِ ــلِ مَحَبَّ ــنْ أجَْ ــةِ، مِ ي الرَّحْمَ ِ

ٌّ �ف ي ِ
ــذِي هُــوَ غَــىن "اَللهُ الَّ

ــهُ،  ــا مَعَ ــونَ وَأقََامَنَ ــمْ مُخَلَّصُ ــةِ أنَتُْ عْمَ ــيحِ  بِالنِّ ــعَ الْمَسِ ــا مَ ــا أحَْيَانَ ــوَاتٌ بِالْخَطَايَ أمَْ

ــس 6-4:2(. ــوعَ" )أفس ــيحِ يسَُ ي الْمَسِ ِ
ــمَاوِيَّاتِ �ف ي السَّ ِ

ــهُ �ف ــنَا مَعَ وَأجَْلَسَ

وحالمــا نقبــل بالإيمــان، أننــا شركاء المســيح في موتــه، سنكتـــشف أننــا شركاء في 
قيامتــه أيضــاً وفي حياتــه الغالبــة بعــد القيامــة. هــذه الحقيقــة نجدهــا أيضــاً في العبــارة 

القويــة والموجــزة الــي يقــول فيهــا يســوع لتلاميــذه:

ِّي أنَاَ حَيٌّ فَأنَتُْمْ سَتَحْيَوْنَ" )يوحنا 19:14(.
"إِ�ن
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لذلك نجد أنَّ الاعلان النبوي في هوشع، جاء بصيغة الجمع.

الِثِ يقُِيمُنَا فَنَحْيَا أمََامَهُ" )هوشع 2:6(. ي الْيَوْمِ الثَّ ِ
"�ف

ــا  ــب، لكنه ــث فحس ــوم الثال ــيقوم في الي ــيح س ــأنَّ المس ة ب ــوَّ ــذه النب ــن ه لا تعل
ــه. ــم شركاء في قيامت ــن ه ــأنَّ كل المؤمنـ ــاً ب ــن أيض تعل

ة هوشــع - كغيرهــا مــن نبــوَّات العهــد القديــم - لاتـتـــنبأ بحــدوث أمــر  إنَّ نبــوَّ
مــا فقــط، لكنهــا تعلــن الأهميــة الروحيــة لذلــك الحــدث بارتباطــه بالهــدف الإلــي 
ــأنَّ قصــد الله الكامــن في قيامــة المســيح، ســيعلن لاولئــك  الشــامل. ويقــول هوشــع ب

ــك بالكلمــات: ــرة، ويعــرِّ عــن ذل ــوا الحــق بايمــانٍ ومثاب المســتعدين لأن يطلب

" )هوشع 3:6(. عْ لِنَعْرِفَ الرَّبَّ "لِنَعْرِفْ فَلْنَتَتَبَّ

فهــذا الإعــان هــو فقــط لاولئــك الذيــن يتـــتبعون ليعرفــوا الــرب، فيكــون لهــم 
خــروج الــرب "يقــن كالفجــر" )هوشــع 3:6(. فقيامــة المســيح هي كالفجــر المــرق الذي 
يــأتي بعــد ليلــةٍ مظلمة. هــذا الوصف يشــابه مــا جاء في مــاخي 2:4 عــن قيامة المســيح:

ي أجَْنِحَتِهَا". ِ
فَاءُ �ف ِّ وَالشِّ قُ شَمْسُ الْ�بِ ِ ْ قُونَ اسْمِي تش� "وَلَكُمْ أيَُّهَا الْمُتَّ

ومــرةً أخــرى نجد أنَّ الله يحدد أولئك الذين تعلن لهم قيامة المســيح، فهم المتـــقون اســمه.

بعد ذلك يشير هوشع إلى أنَّ انسكـاب الروح القدس سيأتي بعد القيامة. فهو يقـول:

رٍ يسَْقِي الأرَضَْ" )هوشع 3:6(. ي إِلَيْنَا كَالْمَطَرِ. كَمَطَرٍ مُتَأخَِّ ِ
"يأَْ�ت

فالمطــر يتحــدث عــن الــروح القــدس، ويــأتي انســابه هنــا على مرحلتــن: المطــر 
ــر في يــوم الخمســن - تـــتميماً  ــر والمطــر المتأخــر. وقــد بــدأ انســاب المطــر المبكِّ المبكِّ

ة - على التلاميــذ الذيــن ينتظــرون ويتـــتبعون لمعرفــة الــرب. جزئيــاً لهــذه النبــوَّ

وفي مراجعتـــنا لنبــوَّات العهــد القديــم التي اقتبســناها في هــذا الفصل، والتي تـــتعلق 
بقيامــة الأبــرار، يظهــر لنا أنَّ مؤمنـــي العهد القديم أيضــاً لهم نصيبٌ في هذه القيامة. قـــال 
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عاين الله" )أيــوب 26:19.ت.ع.ج(، ويقـــينه هذا مؤســسٌ 
ُ
أيــوب عــن نفســه: "... وبجســدي أ

ــا أنــا فإنـــي مؤمــنٌ أنَّ فــاديَّ حي..." )أيــوب 25:19 كتاب  على الفــادي الذي يقــول عنــه: "أمَّ
ــا إشــعياء فقــد تحــدث بابتهاجٍ عــن قيامة الأبــرار الذي هــو واحدٌ منهــم، فقال: الحيــاة(. أمَّ

"تحَْيَا أمَْوَاتكَُ، تقَُومُ الْجُثَثُ. 

اَبِ." )إشعياء 19:26(.  ُّ اسْتَيْقِظُوا، ترَنََّمُوا ياَ سُكَّانَ ال�ت

وقـــال جبرائيــل لدانـــيال بـــأنَّ هنـــاك قيامــةٌ للأبــرار وأخـــرى لــأشرار )انظــر 
ــيال 13:12: ــال له في دانـ ــم ق ــيال 2:12-3(. ث دانـ

يََّامِ."
ي نِهَايةَِ الأ ِ

يحَ، وتقَُومَ لِقُرعَتِكَ �ف ِ َ
هَايةَِ فتَسْ�ت ا أنَتَْ فَاذْهَبْ إِلَ النِّ "أمََّ

ة هوشع عن القيامة: فدانـيال سيقوم في قيامة الأبرار بالطبع. وفي نبوَّ

الِثِ يقُِيمُنَا فَنَحْيَا )أمََامَهُ(" )هوشع2:6(. ي الْيَوْمِ الثَّ ِ
. �ف ِ

ن
ْ "يحُْيِينَا )نحن( بعَْدَ يوَْمَ�ي

ولتأكيد هذه الحقيقة من العهد الجديد، نستعين بكلمات يسوع نفسه:

كِئُــونَ مَــعَ إِبرَْاهِيــمَ  يــنَ سَــيَأتْوُنَ مِــنَ الْمَشَــارِقِ وَالْمَغَــارِب وَيتََّ ِ "وَأقَُــولُ لَكُــمْ: إِنَّ كَثِ�ي

ــمَاوَاتِ" )مــىت 11:8(.  ي مَلَكُــوتِ السَّ ِ
وَإِسْــحَاقَ وَيعَْقُــوبَ �ف

يتحــدث يســوع عن المؤمنـــن مــن كل الأمــم، الذيــن يجتمعــون في القيامــة ومعهم 
الآبــاء مــن العهــد القديــم: إبراهيــم وإســحق ويعقــوب. وهــو يؤكد بهــذا بأنَّ المؤمنـــن 
ــاً  ــوا مع ــرار، كمــا كان ــاً في قيامــة الأب ــد ســيكونون مع ــم والجدي ــن القدي مــن العهدي
اريــة. والفــرق هــو أنَّ مؤمنـــي العهــد القديــم كانــوا  في ايمانهــم بذبـــيحة المســيح الكفَّ
يــرون بالإيمــان ذبـــيحة المســيح الــي لــم تـــقدم بعــد، مــن خــال الإعلانــات النبوية 
ــة  ــة تاريخي ــان إلى حقيق ــرون بالإيم ــم ينظ ــد فه ــد الجدي ــو العه ــا مؤمن ــنوعة. أمَّ المتـ

وقعــت في المــاضي، هي حقيقــة مــوت المســيح وقيامتــه.

في مــا تبــى مــن هــذه الدراســة، ســنعتبر حقيقــة اشــراك مؤمنـــي العهــد القديــم 
في قيامــة الأبــرار أمــراً محســوماً.
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ــي  ــم، وال ــد القدي ــة في العه ــرات الرئيس ــض الفق ــابق بع ــل الس ــنا في الفص درس
تـتـــنبأ عــن القيامــة، ورأينــا أنَّ العهــد القديــم يتـــنبأ عــن ثلاثــة أحــداثٍ أساســية:

قيامة المسيح نفسه من الأموات. 	-1

2- المؤمنون في المسيح هم شركاء في قيامته.

هناك قيامة للأشرار تـتبعها الدينونة والعقاب الأبديـين. 	-3

فــإذا انتـــقلنا الآن إلى العهــد الجديــد نجــد أنَّ اعلانــه بخصــوص القيامــة يتـــفق 
تمامــاً مــع العهــد القديــم في الأحــداث الثلاثــة الســالفة الذكــر. إلا أنَّ العهــد الجديــد 

يقــدم قــدراً كبـــراً مــن المعلومــات الأخــرى الــي تســتكمل الصــورة وتوضحهــا.

ثلاث مراحل متـتابعة 

للقيامة

أول ما سنتطرق إليه في العهد الجديد هو ما يقوله يسوع في انجيل يوحنا:

َ يسَْــمَعُ الأمَْــوَاتُ صَــوْتَ  ن ي سَــاعَةٌ وَهِــيَ الآنَ، حِــ�ي ِ
"اَلْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُــولُ لَكُــمْ: إِنَّــهُ تـَـأْ�ت

ــامِعُونَ يحَْيَــوْنَ" )يوحنــا 25:5(. ابـْـنِ اللهِ، وَالسَّ

ي الْقُبُــورِ صَوْتـَـهُ،  ِ
ي سَــاعَةٌ فِيهَــا يسَْــمَعُ جَمِيــعُ الَّذِيــنَ �ف ِ

بُــوا مِــنْ هــذَا، فَإِنَّــهُ تـَـأْ�ت "لاَ تتََعَجَّ

ئَاتِ إِلَ  ــيِّ ــوا السَّ ــنَ عَمِلُ ــاةِ، وَالَّذِي ــةِ الْحَيَ ــاتِ إِلَ قِيَامَ الِحَ ــوا الصَّ ــنَ فَعَلُ ــرُجُ الَّذِي فَيَخْ

ــا 29-28:5(. ــةِ" )يوحن ينُْونَ ــةِ الدَّ قِيَامَ

يســتخدم يســوع هنــا عبارتــن مختلفتــن: "الأمــوات" )ع 25(، "الذيــن في القبــور" 
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ــل إلى  ــن، ب ــن العبارت ــرادف هات ــدو أنَّ ســياق النــص يشــر إلى عــدم ت )ع 28(، ويب
ــوات  ــل الأم ــد، ب ــوات بالجس ــف الأم ــوات" لا تص ــارة الاولى "الأم ــا. فالعب اختلافهم

ــروح، وهي اللغــة نفســها الــي يســتخدمها بولــس في أفســس 1:2:  بال

نوُبِ وَالْخَطَاياَ". "إِذْ كُنْتُمْ أمَْوَاتاً بِالذُّ

ــن  ــل ع ــدياً، ب ــوات جس ــن الأم ــدث ع ــس لا يتح ــا أنَّ بول ــح هن ــن الواض م
ــة، وهــم المنفصلــون عــن الله. ويوبــخ بولــس الخطــاة  ــاً بســبب الخطي الأمــوات روحي

بلغــةٍ مشــابهةٍ مستـــقاة مــن إشــعياء:

ءَ لَكَ الْمَسِيحُ" )أفسس 14:5(. ي ِ ائِمُ وَقُمْ مِنَ الأمَْوَاتِ فَيُض� "اسْتَيْقِظْ أيَُّهَا النَّ

فالأمــوات هنــا هــم الأمــوات روحيــاً بالذنــوب والخطايــا. وبتطبـــيق هذا التـــفسير 
على كلمــات المســيح:

َ يسَْــمَعُ الأمَْــوَاتُ صَــوْتَ  ن ي سَــاعَةٌ وَهِــيَ الآنَ، حِــ�ي ِ
"اَلْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُــولُ لَكُــمْ: إِنَّــهُ تـَـأْ�ت

ــامِعُونَ يحَْيَــوْنَ" )يوحنــا 25:5(. ابـْـنِ اللهِ، وَالسَّ

نجــد أنَّ المســيح يتحــدث عــن الطريقة الــي ســيتجاوب فيهــا الأمــوات في الذنوب 
ــرازة  ــال الك ــن خ ــاة م ــل إلى الخط ــوت الذي يص ــك الص ــه، ذل ــع صوت ــا م والخطاي
بالانجيــل و "الســامعون يحيــون" أي أنَّ كل مــن يقبــل رســالة الإنجيــل بالإيمــان، تغفــر 
خطايــاه وينــال الحيــاة الأبديــة. يؤكــد النــص تفســرنا هــذا، إذ أنَّ يســوع يقــول:  " تــأتي 
ســاعةٌ وهي الآن" وهــذا يعنـــي أنَّ عــر الكــرازة بإنجيــل المســيح قــد بــدأ في الوقــت 
ــات  ــن كلم ــذا ع ــف ه ــف يختل ــظ كي ــات. لنلاح ــذه الكلم ــوع ه ــه يس ــال في الذي ق

ــا 29-28:5: يســوع في يوحن

ي الْقُبُــورِ صَوْتـَـهُ،  ِ
ي سَــاعَةٌ فِيهَــا يسَْــمَعُ جَمِيــعُ الَّذِيــنَ �ف ِ

بُــوا مِــنْ هــذَا، فَإِنَّــهُ تـَـأْ�ت "لاَ تتََعَجَّ

ئَاتِ إِلَ  ــيِّ ــوا السَّ ــنَ عَمِلُ ــاةِ، وَالَّذِي ــةِ الْحَيَ ــاتِ إِلَ قِيَامَ الِحَ ــوا الصَّ ــنَ فَعَلُ ــرُجُ الَّذِي فَيَخْ

ــةِ." ينُْونَ قِيَامَــةِ الدَّ
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تختـلف هذه الفقرة عن يوحنا 25:5 في ثلاثة أمور:

أولاً: قــال يســوع:  "تأَتِْــي سَــاعَةٌ " )ع 28( مــن دون أن يقـــول:  "وَهِــيَ الآنَ" كمــا في 
العــدد 25. فهــو يتحــدث هنــا عــن أمــورٍ مستـقبـــلية لــم تبــدأ بعــد.

: يســتخدم يســوع العبــارة "الذيــن في القبــور" والــي تـــشير بــا شــك إلى 
ً
ثانـــيا

ــور  ــن في القب ــك الذي ــع اولئ ــأنَّ جمي ــاً ب ــع قائ ــوا. ويتاب ــدياً ودفن ــوا جس ــن مات الذي
ــا في يوحنــا 25:5 فهنــاك إشــارةٌ إلى أنَّ بعضهــم فقــط سيســمعون،  سيســمعون صوتــه، أمَّ

ــط." ــيحيون فق ــن س ــم الذي ــمعون ه ــن يس ــون" أي "الذي ــامعون يحي "والس

: يســتخدم يســوع الكلمــة  " قيامــة " بوضــوح، ونستـــنتج مــن هذا بأنَّ المســيح 
ً
ثالثــا

يتحــدث في الفقــرة الأولى عــن تجــاوب الأمــوات روحيــاً مــع رســالة الإنجيــل. بـــينما 
يتحــدث في الفـــقرة الثانـــية عــن نوعــن مــن القيامــة: )1( قيامــة الحيــاة  )2( قيامــة 
الدينونــة. وهــذا يتوافــق مــع إعــان العهــد القديــم في دانـــيال 1:12-3، حيــث أنَّ قيامة 
الأبــرار )قيامــة الحيـــاة( تــأتي أولًا ثــم قيامــة الأشرار )قيامــة الدينونــة(. لكـــن يســوع 
يضيــف إلى إعــان دانـــيال حقيقــةً أخــرى، وهي أنَّ الصــوت الذي ينــادي الأموات إلى 

القيامــة هــو صــوت المســيح نفســه، صــوت ابــن الله.

نـنتقل الآن إلى 1 كورنثوس 15، حيث نرى صورةً أكمل وأكثـر تفصيلًا عن القيامـة:

ي الْمَسِــيحِ سَــيُحْيَا الْجَمِيعُ.وَلكِــنَّ كُلَّ  ِ
ي آدَمَ يمَُــوتُ الْجَمِيــعُ، هكَــذَا �ف ِ

ـهُ كَمَــا �ف نَّـَ
"لأ

ي مَجِيئِــهِ. وَبعَْــدَ ذلِــكَ  ِ
ي رتُبَْتِــهِ: الْمَسِــيحُ باَكُــورةٌَ، ثـُـمَّ الَّذِيــنَ لِلْمَسِــيحِ �ف ِ

وَاحِــدٍ �ف

ةٍ"                                 َ أبَطَْــلَ كُلَّ رِياَسَــةٍ وَكُلَّ سُــلْطَانٍ وَكُلَّ قُــوَّ َ سَــلَّمَ الْمُلْــكَ ِللهِ الآبِ، مَــىت هَايَــةُ، مَــىت النِّ

كورنثــوس24-22:15(.   1(

لاحــظ العبــارة "كل واحــدٍ في رتبتــه."  إنَّ الكلمــة المترجمــة هنــا "رتبــة" هي الكلمــة 
ــة  ــور القيام ــس يص ــث أنَّ بول ــكرية، حي ــب العس ــف الرت ــتخدمة لوص ــها المس نفس
في ثــاث مراحــل متـــتابعة، وكأنهــا ثلاثــة طوابـــر عســكرية تســر بالتـــتابع حســب 
الرتبــة: أولًا "المســيح باكــورةٌ،" ثــم كل المؤمنـــن الحقيقيـــن عند مجيء المســيح ثانـــيةً، 
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ــد أن  ــة" أي بع ــم "النهايـ ــه،" ث ــيح في مجيئ ــن للمس ــاب: "الذي ــميهم الكت ــن يس ــم م وه
ينتــي مُلــك المســيح الألــي على الأرض، و يســلِّم الملــك لــآب. هــــذه القيامــة الاخــرة 
هي مــا نعرفــه باســم " قيامــة الأشرار" إذ أنَّ غالبـــية )وليــس كل( مــن يقومــون فيهــا 
ينـــتمون إلى قيامــة الأشرار. ولا يذكــر بولــس المزيــد عــن هــذه المرحلــة في 1 كورنثوس، 
ــا الآن فلنـــتفحص عــن  لكننــا ســنبحث في تـــفاصيل أخــرى عنــد دراســة رؤيــا 20. أمَّ

قـــرب ما يقـــوله بولس عــن المرحلتــن الأولى والثانـــية.

المعنى الرمزي للكلمة

" باكورة "

ــارن  ــذا يق ــو به ــورةٌ " وه ــيح باك ــة الأولى هي " المس ــأنَّ المرحل ــس ب ــول بول يق 	
بـــن قيامــة المســيح وبـــن مراســيم تـــقديم باكــورة الحصــاد للــرب في نامــوس موسى:

ي أنَـَـا أعُْطِيكُــمْ وَحَصَدْتـُـمْ  ِ
َ جِئْتُــمْ إِلَ الأرَضِْ الَّــىت ي إِسَْائِيــلَ وَقُــلْ لَهُــمْ: مَــىت ِ

"كَلِّــمْ بـَـىن

ن 11-10:23(. لِ حَصِيدِكُــمْ إِلَ الْكَاهِــنِ" )لاويـــ�ي حَصِيدَهَــا، تأَتْـُـونَ بِحُزمَْــةِ أوََّ

ــةً ويــرةً(  فحزمــة أول الحصيــد )الباكــورة( الــي يرددهــا الكاهــن )يحركهــا يمن
أمــام الــرب، تصــوِّر قيامــة المســيح مــن الأمــوات ممثــاً عــن الخطــاة ومفتـــتحاً عــر 

الخليقــة الجديــدة.

لاحــظ الدقــة في هــذه الصــورة. إنَّ حزمــة الباكــورة هي أول ثمــر ينتجــه البــذار 
الذي دفــن في الأرض. ويقــول مــوسى للشــعب بــأنَّ الكاهــن يجــب أن يــردد الحزمــة أمام 
ســلِم 

ُ
الــرب "للرضــا عنكــم."  بالمقابــل، يقــول بولــس في روميــة 25:4 بــأنَّ المســيح "أ

قيــم لاجــل تبريرنــا،" فقيامــة المســيح لا تصــادق على بــرِّ المســيح 
ُ
مــن أجــل خطايانــا وأ

فحســب، لكنهــا تـــفتح المجــال لكي يُســب المؤمن بــاراً أمــام الله، كمــا أنَّ المســيح بار.

أيضــاً كان على الكاهــن أن يــردد تلــك الحزمــة أمــام الــرب "في غــد الســبت" وغــد 
الســبت هـــو اليــوم الأول مــن الأســبوع )الأحــد( يــوم قيامــة المســيح مــن الأمــوات، 
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ــت  ــاج، لأنَّ الأرض أخرج ــادة والابته ــال العب ــن أش ــكلًا م ــة كان ش ــد الحزم وتردي
باكــورة الحصيــد ممــا يؤكــد بــأنَّ بــاقي الــزرع ســيكون على مــا يــرام. وهكــذا فــإنَّ قيامة 

ــدت لنــا بــأنَّ بقيــة الراقديــن يقومــون أيضــاً. المســيح اكَّ

وهنــاك إعــانٌ نبــوي آخــر بخصــوص قيامــة المســيح في طقــوس الباكــورة في العهد 
القديــم. لقــد تكلــم المســيح متـــنبئاً بموتــه ودفنــه، ومقارنــاً ذلــك بحبــة القمــح الــي 

تدفــن في الأرض، فقــال:

ي الأرَضِْ وَتمَُــتْ فَهِــيَ تبَْقَــى  ِ
ــةُ الْحِنْطَــةِ �ف ــعْ حَبَّ ــمْ تقََ "اَلْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُــولُ لَكُــمْ: إِنْ لَ

" )يوحنــا 24:12(.  ٍ ي بِثَمَــرٍ كَثِــري ِ
ــأْ�ت ــتْ تَ ــنْ إِنْ مَاتَ وَحْدَهَــا. وَلكِ

فــا يمكــن أن ينتــج ثمــر خدمــة المصالحة بـــن الله والإنســان، إلا بموت المســيح 
ــاري وقيامتــه، ولــو اكتـــى المســيح بجانــبٍ واحــدٍ مــن الخطــة لمــا كان هنــاك ثمر.  الكفَّ
ــدّم  ــد ق ــع الله. وق ــة م ــر والمصالح ــر التبري ــج ثم ــاً ينت ــة مع ــن والقيام ــوت والدف فبالم
ــم  ــن في الأرض ث ــي تدف ــح ال ــة القم ــورة حب ــذ بص ــة للتلامي ــذه الحقيق ــيح ه المس
تـــنمو وتطلــع مــن الأرض ثانـــيةً لتصنــع ســنبلةً مليئــةً بالقمح. فالحبة الواحـــدة تـــنتج 

ثلاثــن أو ســتين أو مئــة حبــة، كمــا أشــار المســيح في مثــل الــزارع.

وتنطبــق صــورة حبـــة القمــح على قيامـــة المســيح مــن جانــبٍ آخـــر، فــي )حبــة 
القمــح( تدفــن وحدهــا لكنهــا لا تخــرج مــن الأرض وحدهــا. والمســيح دفن وحـــده لكنه 
لم يقـــم من الموت وحـــده. لقـــد أهمـــل كثــرٌ مــن المفسرين هـــذه الحقيقــة الواضحة في 
مــى 50:27-53. في هـــذه الأعــداد وصــفٌ لجوانــب مــن أحـــداثٍ رافقت مـــوت المســيح 

وقيامتـه:

ــدِ  ــكَلِ قَ ــابُ الْهَيْ وحَ. وَإِذَا حِجَ ــرُّ ــلَمَ ال ــمٍ، وَأسَْ ــوْتٍ عَظِي ــا بِصَ ــوعُ أيَضًْ خَ يسَُ ــرََ "فَ

قَتْ،  خُــورُ تشََــقَّ ، مِــنْ فَــوْقُ إِلَ أسَْــفَلُ. وَالأرَضُْ تزََلْزَلَــتْ، وَالصُّ ِ
ن
ْ انشَْــقَّ إِلَ اثنَْــ�ي

َ الرَّاقِدِيــنَ وَخَرجَُــوا مِــنَ الْقُبُــورِ  ن يسِــ�ي ٌ مِــنْ أجَْسَــادِ الْقِدِّ حَــتْ، وَقَــامَ كَثِــري وَالْقُبُــورُ تفََتَّ

ــنَ". ي ِ ــرُوا لِكَثِ�ي ــةَ، وَظَهَ سَ ــةَ الْمُقَدَّ ــوا الْمَدِينَ ــهِ، وَدَخَلُ ــدَ قِيَامَتِ بعَْ



أسس الإيمان 432

ــة إلى  ــاء الجمع ــن مس ــام )م ــة أي ــداد ثلاث ــداث على امت ــذه الأح ــت ه ــد وقع لقـ
ــى: ــول م ــا يق ــد(. وعندم ــاح الاح صب

َ الرَّاقِدِيــنَ وَخَرجَُــوا مِــنَ الْقُبُــورِ  ن يسِــ�ي ٌ مِــنْ أجَْسَــادِ الْقِدِّ حَــتْ، وَقَــامَ كَثِــري "الْقُبُــورُ تفََتَّ

يــنَ" )مــىت 53-52:27(. ِ سَــةَ، وَظَهَــرُوا لِكَثِ�ي بعَْــدَ قِيَامَتِــهِ، وَدَخَلُــوا الْمَدِينَــةَ الْمُقَدَّ

فهــو لا يحــدد تمامــاً مــى تـفـــتحت القبــور، لكنــه يذكــر أنَّ ذلــك صــار بعــد 
القيامــة. وهكــذا تكتمــل ملامــح الصــورة الــي ترســمها طقــوس العهــد القديــم عــن 
ــام  ــه ق ــت في الأرض، لكن ــردةٍ دُفن ــحٍ منف ــة قم ــده كحب ــن وح ــيح دف ــورة. فالمس الباك
ــوت  ــة الم ــاج بهزيم ــارٍ وابته ــرب بانتص ــام ال ــرددت أم ــن الأرض ت ــرةٍ م ــةٍ مثم كحزم
والجحيــم والشــيطان، فــان ذلــك تأكيــداً على أنَّ المؤمنـــن الراقديــن ســيقومون أيضــاً.

ــن  ــم( الذي ــد القدي ــن العه ــن )م ــن الراقدي ــك القديس ــبة إلى أولئ ــا بالنس أمَّ
ــملت  ــل ش ــرح: الأول، ه ــتحقان الط ــران يس ــؤالان مث ــاك س ــادهم. فهن ــت أجس قام
ــى  ــو "لا."  إذ أنَّ م ــواب ه ــدوأنَّ الج ــم؟  ويب ــد القدي ــي العه ــة كل مؤمنـ ــذه القيام ه
يقــول: "وقــام كثــرٌ مــن أجســاد القديســن الراقدين" والعبــارة "كثــرٌ من ..." لا تـــشمل 

ــوم الخمســن: ــع. ويؤكــد هــذا مــا قــاله بطــرس في ي الجمي

خْــوَةُ، يسَُــوغُ أنَْ يقَُــالَ لَكُــمْ جِهَــارًا عَــنْ رئَِيــسِ الآبـَـاءِ دَاوُدَ إِنَّــهُ مَــاتَ  "أيَُّهَــا الرِّجَــالُ الإِ

َّ هــذَا الْيَــوْمِ" )أعمــال 29:2(. هُُ عِنْدَنـَـا حَــىت ْ وَدُفِــنَ، وَقَــرب

فبطــرس وبعــد خمســن يومــاً مــن القيامــة، يشــر إلى أنَّ جســد داود  مــا يــزال في 
قــره حــى تلــك الســاعة. فــداود، وهــو مــن أعظــم قديــي العهــد القديــم، لــم يقــم في 
قيامــة المســيح. ممــا يثبــت أنَّ تلــك القيامــة لــم تـــشمل جميــع مؤمنـــي العهــد القديــم. 
ــا الذيــن قامــوا في فجــر ذلــك الأحــد مــع المســيح فهــم بعــض مؤمنـــي العهــد القديم  أمَّ

وليــس كلهــم.

ــا الســؤال الثانـــي فهــو مــاذا حــدث لاولئــك الذيــن قامــوا مــن المــوت بعــد  أمَّ
ذلــك؟ ويبــدو مــن ســياق النــص بأنهــم )قامــوا( بالفعــل، أي أنهــم تحــرروا مــن ســيادة 
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ــن  ــخاص الذي ــن الأش ــاً ع ــلفين تمام ــم مختـ ــذا يجعله ــد، وه ــوت إلى الأب ــر والم الق
ــن  ــرروا م ــم يتح ــك ل ــه على الأرض. فاولئ ــناء خدمت ــوت أثـ ــن الم ــوع م ــم يس أقامه
طبـــيعتهم الخاضعــة للمــوت، فماتــوا بعـــد ذلــك بالتأكيــد ودفنــوا. إذ أنهـــم لــم يقوموا 
مــن المــوت بالمفهــوم الكتابـــي للقيامــة، لكنهــم استعـــادوا حياتهــم الطبـــيعية فقــط. 
ــا الذيــن قامـــوا مــع المســيح فقــد تـــشاركوا معــه في قيامتــه، فدخلــوا معــه إلى بعــدٍ  أمَّ
جديــد وشــلٍ جديــد مــن أشــال الحيــاة، فأخــذوا أجســاداً روحيــةً كجســد المســيح 

المقــام نفســه،

يــنَ"  ِ ــرُوا لِكَثِ�ي سَــةَ، وَظَهَ ــةَ الْمُقَدَّ ــوا الْمَدِينَ ــهِ، وَدَخَلُ ــدَ قِيَامَتِ ــورِ بعَْ ــنَ الْقُبُ "وَخَرجَُــوا مِ

ــىت 53:27(. )م

فلــم يكونــوا خاضعــن لمحدوديــة الجســد الطبـــيعي الأرضي، وكانــوا يســتطيعون 
 يظهــروا كمــا يشــاؤون. ولا مجــال للاعتـــقاد بأنهــم عادوا إلى قبورهــم، 

َّ
أن يظهــروا أو ألا

فقــد لبســوا أجســاد القيامــة وتحــرروا مــن ظلمــة المــوت وســيادة القــر بــا رجــوع.

مــاذا حــدث لهــم بعــد ذلــك؟  لا يقــدم العهــد الجديــد إجابــةً وافيــةً ونهائيــة عــن 
هــذا الســؤال. لكــن يبدو أنهــم كما شــاركوا يســوع في قيامته، شــاركوه أيضــاً في صعوده 
إلى الســماء. دعونــا ننظــر قليــاً في وصــف العهــد الجديــد لصعــود يســوع إلى الســماء:

ــا قَــالَ هــذَا  )مــا ورد في أعمــال 7:1-8( ارتْفََــعَ وَهُــمْ ينَْظُــرُونَ. وَأخََذَتـْـهُ سَــحَابةٌَ  "وَلَمَّ

عَــنْ أعَْيُنِهِــمْ" )أعمــال 9:1(.

لقــد غاب يســوع عن أنظار التلاميــذ، إذ "أخذته ســحابةٌ عن أعينهــم."  وبعد ذلك:

ــونَ، مَــا باَلُكُــمْ  "إِذَا رجَُــانَِ قَــدْ وَقَفَــا بِهِــمْ بِلِبَــاسٍ أبَيَْــضَ، وَقَالاَ:»أيَُّهَــا الرِّجَــالُ الْجَلِيلِيُّ

ــمَاءِ؟" )أعمــال 11-10:1(.  َ تنَْظُرُونَ إِلَ السَّ ن وَاقِفِــ�ي

ــود  ــشابهٍ شــديد بـــن صع ــوه" تـــشير إلى وجــود تـ ــا رأيتم ــارة "هكــذا كم والعب
المســيح ومجيئــه الثانـــي مــن الســماء. فــي مرقــس 6:13 وغيرهــا مــن المواضــع، نقــرأ 
ــول  ــوذا 14 يق ــا 5:14 ويه ــحاب. وفي زكري ــحاب أو في الس ــيأتي على الس ــيح س ــأنَّ المس ب
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الكتــاب بأنــه ســيأتي مــع قديســيه. إذاً فالمســيح ســيأتي في الســحاب مــع قديســيه. وقــد 
عرفنــا بــأنَّ هنــاك تـــشابهاً شــديداً بـــن كيفيــة صعود المســيح ومجـــيئه، وعرفنــا أيضاً 
ــه  ــنتاج بأن ــل إلى الاستـ ــا نمي ــن هن ــحاب، وم ــماء في الس ــد إلى الس ــيح صع ــأنَّ المس ب

صعــد مــع قديســيه الذيــن قامــوا مــن المــوت وقــت قيامتــه.

وهناك نقطةٌ أخرى تلفـت نظرنا في هذا الصدد: 	

ــرَحْ  ــا، لِنَطْ ــةٌ بِنَ ــدَارُ هــذِهِ مُحِيطَ ــهُودِ مِقْ ــنَ الشُّ ــحَابةٌَ مِ ــا سَ ــا إِذْ لَنَ ــنُ أيَضًْ ــكَ نحَْ "لِذلِ

ي الْجِهَــادِ الْمَوْضُــوعِ  ِ
ِ �ف ْ ــرب ْ بِالصَّ ِ ــةَ الْمُحِيطَــةَ بِنَــا بِسُــهُولَةٍ، وَلْنُحَــاض� كُلَّ ثِقْــل، وَالْخَطِيَّ

ن 1:12(. انـيـــ�ي أمََامَنَــا" )ع�ب

أيــة "ســحابةٍ مــن الشــهود" هــذه التي يقصدهــا كاتــب الرســالة إلى العبرانـيـــن؟ 
ــروا في  ــن ذُك ــم والذي ــد القدي ــن العه ــان م ــال الإيم ــع إلى أبط ــر بالطب ــه يش إن
عبرانيــن 11. فالكاتــب يصورهــم كســحابةٍ مــن الشــهود يحيطــون بالمؤمــن الحقيــي، 
الذي اختــار أن يركــض في ميــدان الإيمـــان في هــذا العــر. وهكـــذا ترتبــط صــورة 
ــن  ــدو م ــا، يب ــارات كله ــذه الاعتب ــم. فله ــد القدي ــي العه ــيةً بمؤمنـ ــحابة ثانـ الس
المنطقي ومن الكتابـــي أن نستـــنتج  بأنَّ المســيح صعد إلى الســماء في ســحابةٍ تـــشمل 
ــا  بعــض المؤمنـــن مــن العهــد القديــم الذيــن قامــوا مــن المــوت معــه. فــإذا أخذن
هــذا الاستـــنتاج بعــن الاعتبــار، نلاحــظ أنَّ قيامة المســيح وصعــوده يحقـــقان تماماً 
المعــى الرمــزي للباكــورة في العهــد القديــم، ويحقـــقان الوعــد الذي أشــار إلى كيفيــة 

مــيء المســيح في أعمــال الرســل:

على أيــة حــال، هــذا الاستـــنتاج ليــس أكــر مــن قــراءةٍ منطقيــة لبعــض المقاطــع 
الكتابـــية، ويجــب أن لا يؤخــذ على أنـــه حقيقــة تعليمية راســخة.



الفصل الخامس والأربعون

الذين للمسيح في مجيئه

في الفصــل الســابق، بحثـــنا في المرحلــة الأولى مــن مراحــل القيامــة، والــي يشــر 
ــق التــام بـــن أحــداث قيامــة  ــا التطاب ــاً: "المســيح باكــورةً،" وراين ــس قائ ــا بول إليه
ــا الآن فنتابــع  المســيح في العهــد الجديــد، وبـــن طقــوس الباكــورة في العهــد القديــم. أمَّ
دراستـــنا في المرحلــة الثانـــية مــن القيامــة وهي مرحلــة "الذيــن للمســيح في مجيئــه" كما 

يقــول بولــس في 1 كورنثــوس 23:15.

مميزات المؤمنـين الحقيقيين

لاحــظ العبــارات الــي يســتخدمها بولــس بخصــوص هــذه المرحلــة الثانـــية مــن 
مراحــل القيامــة. وأولهــا الكلمــة اليونانـــية "parousia" والمترجمــة هنا بالكلمــة "مجيء،" 
ــيح  ــيء المس ــارة إلى م ــد للاش ــد الجدي ــتخدم في العه ــي تس ــها ال ــة نفس وهي الكلم

الثانـــي، عندمــا يــأتي باعتبــاره العريــس لأخــذ عروســه )الكنـــيسة(.

الملاحظــة الثانـــية هي التعابـــر الدقيقــة المحــددة، التي يســتخدمها بولــس لوصف 
أولئــك الذيــن يقومــون مــن الأمــوات في المرحلــة الثانـــية، فيقــول: "الذيــن للمســيح."  
إنهــا عبــارةٌ تـــفيد الملكيــة، وهي تــرادِف قولنــا: "الذيــن ينتمــون إلى المســيح."  وهــذا 
الـــوصف لا ينطبــق على كل مــن قـــال بأنــه يؤمــن في المســيح، لكنـــه يتضمــن فقــط 
أولئــك الذيــن ســلَّموا حياتهــم للمســيح بـــا تحفــظ، فصــاروا له بالكليــة. فهـــم ليســوا 
لانفســهم فيمــا بعــد بــل للمســيح. ويمــز بولــس هــؤلاء المؤمنـــن الحقيقيـــن بـ"ختم" 

مــزدوج عندمــا يقــول:

"وَلكِــنَّ أسََــاسَ اللهِ الرَّاسِــخَ قَــدْ ثبََــتَ، إِذْ لَــهُ هــذَا الْخَتْــمُ: »يعَْلَــمُ الــرَّبُّ الَّذِيــنَ هُــمْ 

ي اسْــمَ الْمَسِــيحِ«" )2 تيموثــاوس 19:2(.  ثـْـمَ كُلُّ مَــنْ يسَُــمِّ ــبِ الإِ لَــهُ«. وَ»لْيَتَجَنَّ
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فــالله وحـــده - في نهايــة الأمــر - يســتطيع أن يمــز تمامــاً أولئــك الذيــن ينتمــون 
ــا الختــم الخــارجي المشــرك  إليــه حقــاً. وهــذه هي الناحيــة الغيبـــية مــن الموضــوع. أمَّ
بـــن المؤمنـــن الحقيقيـــن فهو أنهــم يتجنبــون الإثم، ولــن يعترف الله بغــر المختومين 

بهــذا الختــم أولاداً له.

ويقدم بولس علامةً مميزةً اخرى لأولئك الذين للمسيح، فيقول في غلاطية 24:5:

هَوَاتِ". "وَلكِنَّ الَّذِينَ هُمْ لِلْمَسِيحِ قَدْ صَلَبُوا الْجَسَدَ مَعَ الأهَْوَاءِ وَالشَّ

عــون الإيمــان في المســيح وهــم يعيشــون حيــاةً جســدية غــر مكترثــن  فمــن يدَّ
ــأتي "  ــيح ي ــع أنَّ المس ــم. فم ــيح لاخذه ــياتي المس ــن س ــع الذي ــبوا م ــن يحس ــة، ل بالخطي

ــه لــن يــرق بالتأكيــد، لكنــه ســياخذ أولئــك الذيــن هــم له فقــط. كلــص،" إلا أن

آخذيــن هــذا التحذيــر بعــن الاعتبــار، دعونــا نبحــث فيمــا يحــدث في المرحلــة 
الثانـــية مــن القيامــة. مــن الواضــح أنَّ ذلــك الحــدث يرتبــط مبــاشرةً بمــيء المســيح 
ــع أنَّ مــيء المســيح  ــه." والواق ــن للمســيح في مجيئ ــس يقــول: "الذي الثانـــي، إذ أنَّ بول
هــو مــن المواضيــع الرئيســة في نبــوَّات الكتــاب. وقــد قــدّر أحدهــم بــأنَّ كل وعــدٍ في 
الكتــاب المقــدس عــن ميــاد المســيح )مجيئــه الأول(، تـــقابله خمســة وعــودٍ على الأقــل 
عــن مجيئــه الثانـــي. ممــا يــدل على الدور الكبـــر الذي يلعبــه مــيء المســيح الثانـــي في 
مجمــل إعــان كلمــة الله. لذلــك لــن نتمكــن مــن دراســة هــذا الموضــوع بالتـــفصيل، 
خاصــةً وأنــه ليــس مــدار بحثـــنا أصــاً في هــذا الكتــاب. لكــن مــن المفيــد أن نذكــر 
ــيء  ــة في م ــدافٍ مختلف ــة أه ــق خمس ــة - أراد أن يحقـ ــورته الأزلي ــأنَّ الله - في مش ب
 أنهــا جميعــاً تصــب في 

َّ
المســيح الثانـــي. ومــع أنهــا أهــدافٌ متباعــدةٌ عــن بعضهــا، إلا

تحقيــق خطــة الله.



437 مجيئه ح فييللمس الذين

خمسة أهداف 
للمجيء الثانـي للمسيح 

ــي،  ــيح الثانـ ــيء المس ــن م ــاً م ــداف جانب ــذه الأه ــن ه ــدف م ــن كل ه يتضم
ــار: ــا باختص ــر فيه فلننظ

1- ســيأتي المســيح من أجــل كنـــيسته، باعتبــاره العريس الذي ســيأخذ لنفســه 
عروساً هي جميع المؤمنـــن الحقيقيـــن. يتم ذلك: بقيامة الراقدين في المسيح، 
وتغيـــر أجســاد الأحيــاء المؤمنـــن. فقــد وعــد المســيح تلاميــذه قائــاً:

ــا  ــونُ أنََ ــثُ أَكُ َّ حَيْ ــىت ، حَ َّ ــمْ إِلَي ــا وَآخُذُكُ ي أيَضًْ ِ
ــا آ�ت ــمْ مَكَانً ــدَدْتُ لَكُ ــتُ وَأعَْ "وَإِنْ مَضَيْ

ــا 3:14(. ــا" )يوحن ــمْ أيَضًْ ــونَ أنَتُْ تكَُونُ

ــعب  ــن الش ــة م ــة الباقي ــاص البقي ــل خ ــن أج ــيح م ــيأتي المس 2- س
ــن ســيجتازون في الضيقــة العظيمــة ويعترفــون  ــم. أولئــك الذي القدي
بــأنَّ يســوع هــو المســيّا، ويتصالحــون مــع الله حســب ايمانهــم هــذا، 
ــذ  ــعياء به ــنبأ إش ــد تـ ــه. وق ــانه وبركات ــه وإحس ــون إلى نعمت ويرجع

ة: الوعـــد الإلــي واقتبــس بولــس هــذه النبــوَّ

"وَهكَذَا سَيَخْلُصُ جَمِيعُ إِسَْائِيلَ. كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:

»سَيَخْرُجُ مِنْ صِهْيَوْنَ الْمُنْقِذُ 

وَيرَدُُّ الْفُجُورَ عَنْ يعَْقُوبَ.

وَهذَا هُوَ الْعَهْدُ مِنْ قِبَلِي لَهُمْ 

َ نزَعَْتُ خَطَاياَهُمْ" )رومية 27-26:11(.  مَ�ت

3- سيأتي المسيح ليقضي على الوحش )ضد المسيح( وعلى الشيطان نفسه.

"وَحِينَئِــذٍ سَيُسْــتَعْلَنُ الأثَِيــمُ، )ضــد المســيح( الَّــذِي الــرَّبُّ يبُِيــدُهُ بِنَفْخَــةِ فَمِــهِ، وَيبُْطِلُــهُ 

بِظُهُــورِ مَجِيئِــهِ" )parousia( )2 تســالونيكي 8:2(.
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4- سيأتي المسيح ليدين الأمم، قال المسيح:

ــذٍ  ــهُ، فَحِينَئِ َ مَعَ ن ــ�ي يسِ ــةِ الْقِدِّ ــعُ الْمَلائَِكَ ــدِهِ وَجَمِي ي مَجْ ِ
ــانِ �ف نسَْ ــنُ الإِ ــاءَ ابْ َ جَ ــىت "وَمَ

ُ بعَْضَهُــمْ مِــنْ  ز ِّ ــعُوبِ، فَيُمَــ�ي ِّ مَجْــدِهِ. وَيجَْتَمِــعُ أمََامَــهُ جَمِيــعُ الشُّ يجَْلِــسُ عَــىَ كُــرسِْي

ــدَاءِ" )مــىت 32-31:25(. ــنَ الْجِ ــرَافَ مِ ــي الْخِ ُ الرَّاعِ ز ِّ ــ�ي ــا يمَُ ــضٍ كَمَ بعَْ

وفي الأعداد التي تلي هذه، يصف المسيح عملية الدينونة بالتـفصيل.

5- ســيأتي المســيح لــي يؤســس ملكــه الألــي على الأرض. هــذه الحقيقــة 
نجدهــا في الفقــرة الســابقة من متى 25، كما أنها معلنَةٌ في ســفر إشــعياء:

مْسُ،  "وَيخَْجَلُ الْقَمَرُ وَتخُْزَى الشَّ

نََّ ربََّ الْجُنُودِ قَدْ مَلَكَ
لأ

ي أوُرشَُلِيمَ،  ِ
ي جَبَلِ صِهْيَوْنَ وَ�ف ِ

�ف

امَ شُيُوخِهِ مَجْدٌ" )إشعياء 23:24(. وَقُدَّ

ة أخرى في سفر زكريا. وفي نبوَّ

"وَيكَُونُ الرَّبُّ مَلِكًا عَلَ كُلِّ الأرَضِْ." )زكريا 9:14(.

ــا الفــرة الــي يملــك المســيح فيهــا على الأرض، فــي محــددة في رؤيــا 4:20 حيث  أمِّ
يــدور الحديــث عــن شــهداء الضيقة:

"فَعَاشُوا وَمَلَكُوا مَعَ الْمَسِيحِ ألَْفَ سَنَةٍ."

نلخص فيما يلي الأهداف الخمسة التي سيأتي المسيح ثانـيةً من أجل تحقيقها:

من أجل كنـيسته، ليأخذ لنفسه كل المؤمنـين الحقيقين 	)1

لخلاص بقية الشعب القديم 	)2

للقضاء على الوحش وعلى الشيطان 	)3

لدينونة الأمم 	)4

لتأسيس مُلكه الألفي على الأرض 	)5
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ــاب  ــون بالكت ــن يؤمن ــع م ــد جمي ــا عن ــق عليه ــة متف ــداف الخمس ــذه الأه ه
 أنَّ بـــينهم كثــراً مــن الاختــاف والجــدل حول التـــفاصيل. فمن الأســئلة 

َّ
المقــدس، إلا

الــي تطــرح: هــل ستـتحقـــق هــذه الأهــداف دفعــةً واحــدة عند مــيء المســيح، أم أنَّ 
هنــاك فــراتٍ زمنـــية بـــينها؟ وإن كانــت لــن تحــدث معــاً، مــا هــو الترتيــب الصحيــح 
لحدوثهــا؟ وهــل يمكــن أن تـــتداخل؟ ولــن يكــون لهــذه الاســئلة الجدليــة مــانٌ في 
دراستـــنا هــذه، لكننــا ســنتجنبها ونركــز على الجانــب المرتبــط بقيامــة الأبــرار عنــد 

مــيء المســيح.

قيامة واختطاف المؤمنـين الحقيقيين

ــون  ــوات ويلاق ــن الأم ــون م ــا المؤمن ــوم فيه ــي يق ــة ال ــس الكيفي ــف بول يص
ــاً: ــه قائ ــيح في مجيئ المس

 َ ن ــ�ي ــوا كَالْبَاقِ ْ لاَ تحَْزنَُ ــكَي ــنَ، لِ ــةِ الرَّاقِدِي ــنْ جِهَ ــوَةُ مِ خْ ــا الإِ ــوا أيَُّهَ ــدُ أنَْ تجَْهَلُ ــمَّ لاَ أرُِي "ثُ

ــا نؤُْمِــنُ أنََّ يسَُــوعَ مَــاتَ وَقَــامَ، فَكَذلِــكَ الرَّاقِــدُونَ  نََّــهُ إِنْ كُنَّ
الَّذِيــنَ لاَ رجََــاءَ لَهُــمْ. لأ

: إِنَّنَــا نحَْــنُ  هُُمُ اللهُ أيَضًْــا مَعَــهُ. فَإِنَّنَــا نقَُــولُ لَكُــمْ هــذَا بِكَلِمَــةِ الــرَّبِّ ِ بِيَسُــوعَ، سَــيُحْض�

ــافٍ،  ــهُ بِهُتَ ــرَّبّ نفََْسَ نََّ ال
ــنَ. لأ ــبِقُ الرَّاقِدِي ، لاَ نسَْ ــرَّبِّ ــيءِ ال َ إِلَ مَجِ ن ــ�ي ــاءَ الْبَاقِ الأحَْيَ

ــيحِ  ي الْمَسِ ِ
ــوَاتُ �ف ــمَاءِ وَالأمَْ ــنَ السَّ لُ مِ ِ

ز ْ ــ�ن ــوْفَ يَ ــوقِ اللهِ، سَ ــةٍ وَبُ ــسِ مَلائَِكَ ــوْتِ رئَِي بِصَ

ــحُبِ  ي السُّ ِ
ــمْ �ف ــا مَعَهُ ــنُخْطَفُ جَمِيعً َ سَ ن ــ�ي ــاءَ الْبَاقِ ــنُ الأحَْيَ ــمَّ نحَْ لاً.ثُ ــيَقُومُونَ أوََّ سَ

ــمْ  ــزُّوا بعَْضُكُ ــكَ عَ . لِذلِ ــعَ الــرَّبِّ ٍ مَ
ن ــونُ كُلَّ حِــ�ي ــذَا نكَُ ــوَاءِ، وَهكَ ي الْهَ ِ

ــاةِ الــرَّبِّ �ف لِمُلاقََ

ــكَلامَِ" )1 تسالونـــيكي 18-13:4(.  بعَْضًــا بِهــذَا الْ

لقــد كان الهــدف الأســاسي لتعليــم بولــس في هــذا النــص هــو تعزيــة المؤمنـــن 
بخصــوص مصــر غيرهــم مــن الأقــارب والأحبــاء المؤمنـــن الذين ماتــوا. وهــم يوصفون 
بعبــاراتٍ مثــل "الراقديــن" أو "الراقديــن بـــيسوع" أي الذيــن ماتــوا مؤمنـــن بالانجيــل. 
وترتكــز التعزيــة الــي يقدمهــا بولــس على التأكيــد بــأنَّ أولئــك الراقديــن ســيقومون 

مــن الأموات مــع باقي المؤمنـــن الحقيقيـــن.

ــا الصــورة الــي يعلنهــا بولــس عــن هــذه المرحلــة مــن القيامــة، فتبــدأ بثلاثــة  أمَّ
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أصــواتٍ مؤثــرةٍ تعلــن البدايــة. أولهــا هــو صــوت منــاداة الــرب يســوع نفســه، فقــد 
أشــار المســيح على هــذا بقــوله:

ي الْقُبُــورِ صَوْتَــهُ، فَيَخْــرُجُ الَّذِيــنَ فَعَلُــوا  ِ
ي سَــاعَةٌ فِيهَــا يسَْــمَعُ جَمِيــعُ الَّذِيــنَ �ف ِ

"فَإِنَّــهُ تَــأْ�ت

ينُْونةَِ" )يوحنا 29-28:5(.  ئَاتِ إِلَ قِيَامَةِ الدَّ يِّ الِحَاتِ إِلَ قِيَامَةِ الْحَيَاةِ، وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّ الصَّ

ــه   أن
َّ
ــم إلا ــن قبوره ــوات م ــاداة الأم ــلطان على من ــده له الس ــيح وح ــوت المس فص

ــة  ــه في المرحل ــه وقت ــداء الأشرار فل ــا ن ــة، أمَّ ــذه المرحل ــط في ه ــرار فق ــينادي الأب س
ــة. ــن القيام ــة م الثالث

ا رئيــس الملائكة  الصوتــان الآخــران همــا صوتــا رئيــس الملائكــة وبــوق الله، أمَّ
فهــو هنــا جبرائيــل في أغلــب الظــن، لأنَّ مهمتــه الخاصــة - كمــا يبــدو - هي إعــان 
ــا البــوق فيســتخدم لجمــع  الأحــداث الــي يوشــك الله أن يصنعهــا بخصــوص البــر. أمَّ
شــعب الله معــاً في أوقــات الأحداث المهمة جــداً. وهنا يكــون صوت البوق هــو العلامة 
الــي تـــنادي إلى اجتمــاع شــعب الــرب معــاً لملاقــاة الــرب الآتي للقائهــم مــن الســماء.

ــع - يقــوم المؤمنــون الراقــدون مــن الأمــوات،  ــتابعٍ سري في هــذه الأثـــناء - وبتـ
ــاء إلى تغيـــرٍ لحظــي فــوق طبـــيعي في  وبعــد ذلــك مبــاشرةً يتعــرض المؤمنــون الأحي
ــث  ــاً، حي ــواء عالي ــن الأرض إلى اله ــوة الله م ــاً بق ــك جميع ــع أولئ ــم يرف ــادهم. ث أجس
تغطيهــم الســحب الــي يلاقــون الــرب فيهــا ويتحــدون معــه ومــع بعضهــم بعضــاً، في 

وحــدة لــن تـــنفصم عراهــا إلى الأبــد.

في هــذا النــص هنــاك أهميــةٌ خاصـــة لكلمتــن يونانـــيتين يســتخدمهما بولــس هما: 
"ســنخطف" وهي ترجمــةٌ للفعـــل اليونانـــي "harpazo" الذي يصوِّر عمليـــة خطفٍ سريع 
لا إرادي مفــاجيء. وقـــد استُخـــدم هـــذا الفعــل أربــع مراتٍ في العهـــد الجديد للإشـــارة 
ناسٍ إلى السمـــاء. بالاضافـــة إلى استخدامـــه في أعمــال 39:8 حيث 

ُ
إلى حالـــة اختطاف أ

نقــرأ: "خَطَــفَ روح الـــرب فيلبــس،" وفي يوحنــا 12:10 حيــث يصــف يســوع الذئــب الذي 
"يخطف" الخراف، كمـــا استخـــدم يسوع هـــذه الكلمة في متى 19:13 حيث يفسر ما تعنـــيه 
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الطيــور في مثــل الــزارع على أنهــا الشرير الـــذي "يخطــف" الكلمـــة المزروعــة على الطريق، 
وفي يهــوذا 23 "خلِّصــوا البعــض بالخــوف مُتطفــن مــن النــار..."  مــن هنــا فــإنَّ مفــري 
الكتاب المقـــدس يســتخدمون الكلمــة "اختطـــاف" في العربـــية كترجمةٍ للفعل اليونانـــي 
"harpazo" وفي الإنجليزية يســتخدمون "rapture" كاســمٍ وكفعلٍ معاً، وهي كلمةٌ مشتـــقةٌ 
مــن فعــل لاتيــي الاصــل يعطــي نفــس معــى "harpazo" اليونــاني. على أيــة حــال فإننــا 
نســتخدم الفعــل "اختطــف" ومشتـــقاته في مــا تبــى من دراستـــنا هــذه كمــرادفٍ للفعل 
 
ً
اليونــاني "harpazo" وقــد اســتخدم بولــس الفعــل "اختطــف" عن قصــدٍ ليعطــي انطباعا
ــد. ــص بالتحدي ــل الل ــف لعم ــو وص ــوة، وه ــدث عن ــاجيء يح ــع ومف ــلٍ سري ــن عم ع

هذا يتوافق مع عدة مقاطع كتابـية اخرى تـقول بأنَّ المسيح سيأتي كلص!

!" )رؤيا 15:16(. ي كَلِصٍّ ِ
"هَا أنَاَ آ�ت

ي رَبُّكُــمْ. وَاعْلَمُــوا هــذَا: أنََّــهُ لَــوْ عَــرفََ  ِ
ي أيََّــةِ سَــاعَةٍ يـَـأْ�ت ِ

نََّكُــمْ لاَ تعَْلَمُــونَ �ف
"اِسْــهَرُوا إِذًا لأ

ــارِقُ، لَسَــهِرَ وَلَــمْ يـَـدَعْ بيَْتَــهُ ينُْقَبُ" )مــىت 43-42:24(. ي السَّ ِ
ي أيَِّ هَزِيــعٍ يـَـأْ�ت ِ

ربَُّ الْبَيْــتِ �ف

ــب - broken into" أي  ــة "ينُق ــتخدام الكلم ــدة في اس ــارة إلى الش ــظ الإش لاح
)يقُتحــم( أو )يؤخــذ مــا فيــه عنــوةً(. فالمســيح ســيأتي كلــص، أي أنَّ مجيئــه ســيكون 
ــة  ــافٍ سريع ــة اختط ج بعملي ــوَّ ــم يتُ ــذار، ث ــن دون إن ــاً م ــاً واقتحامي ــاً ومفاجئ سريع
ومفاجئــة لأثمــن كنــوز الأرض )المؤمنـــن الحقيقــن(. ويختلــف مــيء المســيح عــن 
مــيء اللــص في أنــه )المســيح( لــن ياخــذ إلا مــا دفــع ثمنــه وصــار ملكــه باعتبــاره 

الفــادي.

هنــاك كلمةٌ يونانـــيةٌ ثانـــية في 1 تسالونـــيكي 17:4. يقـــول بولس بأننا ســنلاقي الرب 
"في الهــواء" وهي ترجمــةٌ للكلمــة اليونانـــية "aer" الــي هي إحــدى كلمتــن تـــرجمان عادةً 
"هــواء،" الكلمــة الثانـــية هي " aither". والفــرق بـــن الكلمتــن هــو أنَّ "aer" تـــشير إلى 
ــا "aither" فإنهــا تـــشير إلى المنطقــة العليا  المنطقــة الســفلى المتصلــة بســطح الأرض، أمَّ
الأقــل هــواءً والأبعــد عــن ســطح الأرض. وبمــا أنَّ بولــس يســتخدم الكلمــة "aer" فيمــا 
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يتعلــق بمــيء الــرب الثانـــي، فإنــه يشــر إلى أنَّ ملاقــاة الــرب لقديســيه المختطفــن، 
يتــم في المنطقــة الســفلى الأقــرب إلى ســطح الأرض.

ويشير بولس إلى لحظة القيامة والاختطاف في 1 كورنثوس 51:15-52 حيث يقـول: 

 ، ٍ
ن
ْ ي طَرفَْــةِ عَــ�ي ِ

ي لَحْظَــةٍ �ف ِ
، �ف ُ َّ نَــا نتََغَــري نَــا كُلَّ نَــا، وَلكِنَّ "هُــوَذَا سٌِّ أقَُولُــهُ لَكُــمْ: لاَ نرَْقُــدُ كُلُّ

." ُ َّ قُ، فَيُقَــامُ الأمَْــوَاتُ عَدِيمِــي فَسَــادٍ، وَنحَْــنُ نتََغَــري . فَإِنَّــهُ سَــيُبَوَّ ِ عِنْــدَ الْبُــوقِ الأخَِــري

علــن بعــد بخصــوص خطــة الله مــن 
ُ
ويكشــف بولــس هنــا سراً لــم يكــن قــد أ

نحــو الكنـــيسة. والــر هـــو أنَّ كل المؤمنـــن ســيخطفون معاً في مــيء الرب، لكـــن لن 
ــرب لــن  ــاء الباقـــون إلى مــيء ال ــوا وقامــوا. فالأحي يكــون جميــع أولئــك قـــد مات
يموتــوا، بـــل تـــتغير أجســادهم لحظيــاً بطريقــةٍ معجزيــة، فتصير كأجســاد الذيــن قاموا 
مــن الأمــوات تمامــاً. وفي 1 كورنثــوس 53:15، يلخص بولس طبـــيعة هذا التغيـــر قائلًا:

نََّ هذَا الْفَاسِدَ لابَدَُّ أنَْ يلَْبَسَ عَدَمَ فَسَادٍ، وَهذَا الْمَائِتَ يلَْبَسُ عَدَمَ مَوْتٍ". 
"لأ

فالأجساد المعرضة للفساد والموت، تصبح أجساداً لا تـفسد ولا تموت.

هــل يتضمــن هــذا النــص صــورةً كاملــةً عــن قيامــة كل المؤمنـــن قبــل تأســيس 
ــة عــن هــذا الســؤال هي بالنــي، إذ أنَّ ســفر  المســيح لملكــه الألــي؟ يبــدو أنَّ الإجاب

الرؤيــا يذكــر أكــر مــن مرحلــةٍ أخــرى تـــتعلق بقيامــة الأبــرار.

شهود وشهداء

في رؤيــا 11 نقــرأ عــن الشــاهدين لله خــال فــرة الضيقــة، وكيــف استـــشهدا على 
يــد "الوحــش الصاعــد مــن الهاويــة" )رؤيــا 8:11( أي ضــد المســيح:

تَيْهِمَــا ثلَاثَـَـةَ أيََّــامٍ وَنِصْفًــا، وَلاَ  ــعُوبِ وَالْقَبَائِــلِ وَالألَْسِــنَةِ وَالأمَُــمِ جُثَّ "وَينَْظُــرُ أنُـَـاسٌ مِــنَ الشُّ

يََّــامِ وَالنِّصْفِ، دَخَــلَ فِيهِمَا رُوحُ 
ي قُبُــورٍ... ثـُـمَّ بعَْــدَ الثَّلاثَةَِ الأ ِ

تَيْهِمَــا توُضَعَــانِ �ف يدََعُــونَ جُثَّ

ــمَاءِ قَائِلاً لَهُمَا:»اصْعَدَا  حَيَاةٍ مِنَ اللهِ، فَوَقَفَا عَلَ أرَجُْلِهِمَا.... وَسَــمِعُوا صَوْتاً عَظِيمًا مِنَ السَّ

ــا 11 : 11،9، 12(. ــا" )رؤي ــا أعَْدَاؤُهُمَ ــحَابةَِ، وَنظََرهَُمَ ي السَّ ِ
ــمَاءِ �ف ــدَا إِلَ السَّ ــا«. فَصَعِ إِلَ ههُنَ

ٌ
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ــق تمامــاً على  ــن الشــاهدين، ينطب ــأنَّ مــا حــدث مــع هذي يوضــح هــذا النــص ب
ــهيدين  ــن الش ــا، إلا أنَّ هذي ــم يدُفن ــديهما ل ــع أنَّ جس ــل. فم ــا الكام ــة بمفهومه القيام
ماتــا لمــدة ثلاثــة أيــامٍ ونصــف، ثــم قـــام جســداهما وصعـــدا إلى الســماء على مــرأى 
مــن أعدائهمــا. ومــن المثــر أنَّ صعودهمــا إلى الســماء جــاء مشــابهاً لصعــود المســيح 
مــع قديســيه، ولصعــود المؤمنـــن في الاختطــاف، حيــث أنَّ كل هــذه الأحــداث وقعــت 

ــحاب. في الس

مــن الواضــح أيضــاً أنَّ قيامــة هذيــن الشــاهدين تختلــف عــن قيامــة المؤمنـــن 
الموصوفــة في 1تسالونـــيكي 16:4-17، وليســت مرتبطــةً مــع مــيء المســيح مــن الســماء 

للاختطــاف، ولا ذكــر فيهــا لصــوتي رئيــس الملائكــة والبــوق.

فــإذا عدنــا إلى ســفر الرؤيــا، نجــد مــا يبــدو وكأنــه مرحلــةٌ أخــرى مــن مراحــل 
قيامــة الأبــرار حيــث نقــرأ في رؤيــا 6-4:20:

"وَرَأيَـْـتُ عُرُوشًــا فَجَلَسُــوا عَلَيْهَــا، وَأعُْطُــوا حُكْمًــا. وَرَأيَـْـتُ نفُُــوسَ الَّذِيــنَ قُتِلُوا مِــنْ أجَْلِ 

ــهِ،  ــشِ وَلاَ لِصُورتَِ ــجُدُوا لِلْوَحْ ــمْ يسَْ ــنَ لَ ــةِ اللهِ، وَالَّذِي ــلِ كَلِمَ ــنْ أجَْ ــوعَ وَمِ ــهَادَةِ يسَُ شَ

ــيحِ  ــعَ الْمَسِ ــوا مَ ــوا وَمَلَكُ ــمْ، فَعَاشُ ــىَ أيَدِْيهِ ــمْ وَعَ ــىَ جِبَاهِهِ ــمَةَ عَ ــوا السِّ ــمْ يقَْبَلُ وَلَ

ــيَ  ــنَةِ. هــذِهِ هِ ــفُ السَّ ــمَّ الألَْ َّ تتَِ ــىت ــشْ حَ ــمْ تعَِ ــوَاتِ فَلَ ــةُ الأمَْ ــا بقَِيَّ ــنَةٍ. وَأمََّ ــفَ سَ ألَْ

ــةِ الأوُلَ." ي الْقِيَامَ ِ
ــبٌ �ف ــهُ نصَِي ــنْ لَ سٌ مَ ــدَّ ــارَكٌ وَمُقَ ــةُ الأوُلَ. مُبَ الْقِيَامَ

ــم  ــناء حك ــيح أثـ ــل المس ــن أج ــوا م ــن قتل ــك الذي ــة أولئ ــص قيام ــف الن يص
ــة  ــة الضيق ــوات في نهاي ــن الأم ــون م ــن يقوم ــة الذي ــو الضيق ــم قديس ــش، فه الوح
ــوا  ــازٌ أن يملك ــم امتي ــون له ــي. فيك ــيح الأل ــك المس ــيس مل ــيل تأس ــة، وقبـ العظيم

ــوات. ــن الأم ــوا م ــن قام ــن الذي ــاقي القديس ــع ب ــيح وم ــع المس ــنةٍ م ــف س أل

يعتـــقد بعــض المفسريــن بـــأنَّ 1 تسالونـــيكي 16:4-17 تـــتضمن قيامـــة أولئــك 
الشــهداء أيضــاً، بـــينما يــرى آخــرون بــأنَّ قيامتهــم مختلفــةٌ وهي تـــتبع قيامــة الأبــرار. 

ــاف. ــدلٍ وخ ــع ج ــوع موض ــذا الموض ــل ه ــن جع ــدة م ولا فائ
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ويختم يوحنا حديثه عن قيامة أولئك الشهداء بهذه الكلمات:

ي الْقِيَامَةِ الأوُلَ." )رؤيا 6-5:20(. ِ
سٌ مَنْ لَهُ نصَِيبٌ �ف "هذِهِ هِيَ الْقِيَامَةُ الأوُلَ. مُبَارَكٌ وَمُقَدَّ

وربمــا يقصــد يوحنــا أنَّ هــذه هي خاتمــة القيامــة الأولى، و"مبــاركٌ ومقــدسٌ مــن 
ــن  ــم أي م ــم يق ــى الآن ل ــرار، )ح ــم أب ــة الأولى."  أي أنَّ جميعه ــبٌ في القيام له نصي

ــا 20(. ــا في بقيــة رؤي ــأتي بعــد ذلــك، ويصفهــا يوحن الأشرار بعــد، فقيامتهــم ت

نســتطيع الآن أن نلخــص قيامــة الأبــرار بمجملهــا، إذا وضعنــا الإعلانــات الإلهية 
الــي قدمهــا كٌل مــن بولــس ويوحنــا معــاً. فقيامــة الأبــرار الــي تـــشمل قيامــة المســيح 
ومــن معــه وحــى قيامــة شــهداء الضيقــة، يســميها يوحنــا "القيامــة الأولى" وكل مــن له 

نصيــبٌ فيهــا "مبــاركٌ ومقــدس" أي مؤمــن بــار، وتـــتضمن هــذه القيامــة مــا يــي:

ــة  ــيح وقيام ــة المس ــة قيام ــذه المرحل ــتضمن ه ــورةٌ " وتـ ــيح باك 1- "المس
ــم. ــد القدي ــي العه ــض قدي بع

ــدوا  ــن رق ــاء والذي ــون الأحي ــم المؤمن ــه" وه ــيح في مجيئ ــن للمس 2- "الذي
في الإيمــان حــى مــيء المســيح. حيــث ســيخطف جميعهــم لملاقــاة 

الــرب في الهــواء.
3- "الشــاهدان" الــذان يقتــا في فــرة الضيقــة، ويــركا بــا دفــنٍ لمــدة 
ثلاثــة أيــامٍ ونصــف، ثــم يقومــا مــن الأمــوات ويصعــدا إلى الســماء.
ــا  ــوات في نهايته ــن الأم ــون م ــن يقوم ــة الذي ــهداء الضيق ــة ش 4- بقي
ــدة  ــم الأرض لم ــن على أم ــاقي القديس ــع ب ــيح وم ــع المس ــوا م ليملك

ــنة. ــف س أل

هــذا هــو ملخــص الصــورة الــي يقدمهــا العهــد الجديــد عــن قيامــة الأبــرار. في 
الفصــل التــالي ســنبحث في المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل القيامــة.



الفصل السادس والأربعون

وبعد ذلك النهاية

ســندرس الآن المرحلــة الختاميــة مــن مراحــل القيامــة. يقــول بولــس بــأنَّ هــذه 
المرحلــة الأخــرة تــأتي بعــد قيامــة المؤمنـــن الحقيـقيـــن "الذيــن للمســيح في مجيئــه،" 

وتتـــزامن مــع نهايــة ملــك المســيح الألــي:

ــدَ  ــهِ. وَبعَْ ي مَجِيئِ ِ
ــنَ لِلْمَسِــيحِ �ف ــمَّ الَّذِي ــورةٌَ، ثُ ــهِ: الْمَسِــيحُ باَكُ ي رتُبَْتِ ِ

ــدٍ �ف ــنَّ كُلَّ وَاحِ "وَلكِ

َ أبَطَْــلَ كُلَّ رِياَسَــةٍ وَكُلَّ سُــلْطَانٍ وَكُلَّ  َ سَــلَّمَ الْمُلْــكَ ِللهِ الآبِ، مَــىت هَايَــةُ، مَــىت ذلِــكَ النِّ

ــدُوٍّ  ــرُ عَ ــهِ. آخِ ــتَ قَدَمَيْ ــدَاءِ تحَْ ــعَ الأعَْ ــعَ جَمِي َّ يضََ ــىت ــكَ حَ ــبُ أنَْ يمَْلِ ــهُ يجَِ نََّ
ةٍ. لأ ــوَّ قُ

ــوس 26-23:15(. ــوْتُ" )1 كورنث ــوَ الْمَ ــلُ هُ يبُْطَ

عند تمام الألف سنة
ــة في عــدد 24  ــة الأخــرة مــن مراحـــل القيام ــن المرحل ــه ع ــس حديث ــدأ بول يبـ
وبالعبــارة "وبعــد ذلــك النهايــة." ثــم يشــر إلى بعــض الأحــداث الرئيســة الــي ترافــق 

ــة للقيامــة. هــذه المرحلــة النهائي

في ذلــك الوقــت يكــون المســيح قــد أكمــل فــرة ملكــه على الأرض )ألــف ســنة(. 
حيــث بــدأ الآب بوضــع أعــداء المســيح تحــت قدميــه، وآخــر عــدوٍ يبُطــل هــو المــوت. 
بعــد ذلــك يســلِّم الابــن الملــك لــآب. وباعتبـــاره الابــن، يخضــع المســيح ومملكتــه 

 لــآب. هــذا مــا يصفــه بولــس قائــاً:
ً
طــوعا

ــهُ  ــعَ لَ ــذِي أخَْضَ ــيَخْضَعُ لِلَّ ــا سَ ــهُ أيَضًْ ــنُ نفَْسُ ــذٍ الابْ ، فَحِينَئِ ــكُلُّ ــهُ الْ ــعَ لَ َ أخُْضِ ــىت "وَمَ

ــوس 28:15(. " )1 كورنث ــكُلِّ ي الْ ِ
ــكُلَّ �ف ــونَ اللهُ الْ ْ يكَُ ، كَي ــكُلَّ الْ

وبـــينما نــدرس هــذه الصــورة النبويــة عــن النهايــة، نلاحــظ الانســجام المطلــق 
ــك  ــرة المل ــن - في ف ــيح الاب ــنِّ المس ــالله الآب يع ــوت. ف ــن في اللاهـ ــن الآب والاب بـ
ــد  ــة الألــف ســنةٍ يكــون الآب ق ــاً وحاكمــاً على كل الأشــياء. وفي نهاي ــي - ممث الأل



أسس الإيمان 446

وضــع جميــع أعــداء المســيح تحــت قدميــه. ثــم يســلِّم المســيح الملــك لله الآب ويخضــع 
هـــو أيضــاً لــآب، فيصــر الله الآب - في المســيح - هــو الــل في الــل. 

إنَّ تســليم المســيح الملــك لله الآب، يمثــل ذروة خطــة الله لــل العصــور. يصــف 
بولــس هــذه القمــة المجيــدة لخطــة الله قائــاً:

ِ مِــلْءِ  ي نفَْسِــهِ، لِتَدْبِــري ِ
ي قَصَدَهَــا �ف ِ

ــىت "إِذْ عَرَّفَنَــا  )الله( بِــرِِّ مَشِــيئَتِهِ، حَسَــبَ مَسََّتِــهِ الَّ

ي ذَاكَ  ِ
ــىَ الأرَضِْ، �ف ــا عَ ــمَاوَاتِ وَمَ ي السَّ ِ

ــا �ف ــيحِ، مَ ي الْمَسِ ِ
ءٍ �ف ْ ي َ ــعَ كُلَّ ش� ــةِ، لِيَجْمَ الأزَمِْنَ

ــس 10-9:1(. )المســيح(" )أفس

إنَّ عمليــة جمع كل شيءٍ في المســيح، والتي يتممهــا الله الآب، هي " تدبير ملء الازمنة" 
كمــا يقــول بولس، أي "التدبـــر الذي يتممه عندمــا تكتمل الأزمنــة" )ت.ع.ج(. وذلك 
إشــارةً إلى ذروة خطــة الله الــي كانــت تـــنضج تدريجيــاً عــر الأزمنــة الســابقة كلهــا.

فــإذا عدنــا إلى رؤيــا 20، نــرى كيــف أنَّ القيامــة الأخــرة لــل الأمــوات الباقــن، 
ترتبــط مــع تـــفاصيل الخطــة الإلهيــة في نهايــة الملــك الألــي. فيصــف يوحنــا محاولــة 
الشــيطان الأخــرة لمقاومــة ســلطان الله والمســيح، ولإثارة العصيــان ضد هذا الســلطان:

ــمَ  ــرُجُ لِيُضِــلَّ الأمَُ ــنْ سِــجْنِهِ، وَيخَْ ــيْطَانُ مِ ــلُّ الشَّ ــنَةِ يحَُ ــفُ السَّ ــتِ الألَْ َ تمََّ ــىت ــمَّ مَ "ثُ

ــمْ لِلْحَــربِْ، الَّذِيــنَ عَدَدُهُــمْ  ــا الأرَضِْ: جُــوجَ وَمَاجُــوجَ، لِيَجْمَعَهُ ــعِ زَوَايَ ي أرَْبَ ِ
الَّذِيــنَ �ف

 َ ن يسِــ�ي مِثْــلُ رمَْــلِ الْبَحْــرِ. فَصَعِــدُوا عَــىَ عَــرضِْ الأرَضِْ، وَأحََاطُــوا بِمُعَسْــكَرِ الْقِدِّ

ــسُ  ــمْ. وَإِبلِْي ــمَاءِ وَأَكَلَتْهُ ــنَ السَّ ــدِ اللهِ مِ ــنْ عِنْ ــارٌ مِ ــتْ نَ َلَ ز َ ــةِ، فَ�ن ــةِ الْمَحْبُوبَ وَبِالْمَدِينَ

ابُ.  ُّ الْكَــذَّ ي ــىبِ يــتِ، حَيْــثُ الْوَحْــشُ وَالنَّ ِ ْ ــارِ وَالْكِ�ب ةَِ النَّ ْ ي بحَُــري ِ
الَّــذِي كَانَ يضُِلُّهُــمْ طُــرِحَ �ف

ــا 10-7:20(. ــنَ" )رؤي ــدِ الآبِدِي ــاً إِلَ أبََ ــارًا وَلَيْ بوُنَ نهََ ــيُعَذَّ وَسَ

يستخـــدم يوحنــا العبــارة "معســكر القديســن" و "المدينــة المحبوبــة" للاشـــارة إلى 
القــدس والمنطقــة المحيطــة بهــا. فالقــدس )أورشــليم( ســتكون مركــز ملــك المســيح 
ــداً في  ــيطان مقي ــون الش ــرة يك ــك الف ــال تل ــنة. وخـ ــف س ــال الأل ــم خـ على الأم
الهاويــة، لكنــه يطُلــق بعـــد ذلــك فــرةً قصــرةً مــن الوقــت، تكفيــه لإثــارة عصيــان 
وتمــرد بـــن الأمــم، ينتــي إلى محاولتهــم لمهاجمــة القــدس. عندهـــا يتدخــل الله بنــارٍ 
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ــار  ــقدة بالن ــرة المتـ ــيطان في البح ــرح الش ــان، ويط ــذا العصي ــاً ه ــماء منهي ــن الس م
والكبريــت إلى الأبــد، مــع الوحش)ضــد المســيح( والنبـــي الكـــذاب الذيــن طُرحــا في 

البحــرة في مــيء المســيح الثانـــي وبدايـــة الملــك الألــي.

القيامة الأخيرة

يصف يوحنا بعد ذلك القيامة الأخيرة التي تـشمل كل الأموات الباقين قائلًا:

ــذِي مِــنْ وَجْهِــهِ هَرَبَــتِ الأرَضُْ  "ثُــمَّ رَأيَْــتُ عَرشًْــا عَظِيمًــا أبَيَْــضَ، وَالْجَالِــسَ عَلَيْــهِ، الَّ

َ أمََــامَ  ن ــارًا وَاقِفِــ�ي ــوَاتَ صِغَــارًا وَكِبَ ــمَاءُ، وَلَــمْ يوُجَــدْ لَهُمَــا مَوْضِــعٌ! وَرَأيَْــتُ الأمَْ وَالسَّ

ــا  ــوَاتُ مِمَّ ــنَ الأمَْ ــاةِ، وَدِي ــفْرُ الْحَيَ ــوَ سِ ــرُ هُ ــفْرٌ آخَ ــحَ سِ ــفَارٌ، وَانفَْتَ ــتْ أسَْ اللهِ، وَانفَْتَحَ

ــهِ،  ــنَ فِي ــوَاتَ الَّذِي ــرُ الأمَْ ــلَّمَ الْبَحْ ــمْ. وَسَ ــبِ أعَْمَالِهِ ــفَارِ بِحَسَ ي الأسَْ ِ
ــوبٌ �ف ــوَ مَكْتُ هُ

ــهِ.  ــةُ الأمَْــوَاتَ الَّذِيــنَ فِيهِمَــا. وَدِينُــوا كُلُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ أعَْمَالِ وَسَــلَّمَ الْمَــوْتُ وَالْهَاوِيَ

. وَكُلُّ مَــنْ لَــمْ يوُجَــدْ  ي ِ
ــا�ن ــارِ. هــذَا هُــوَ الْمَــوْتُ الثَّ ةَِ النَّ ْ ي بحَُــري ِ

وَطُــرِحَ الْمَــوْتُ وَالْهَاوِيـَـةُ �ف

ــارِ" )رؤيــا 15-11:20(.  ةَِ النَّ ْ ي بحَُــري ِ
ــاةِ طُــرِحَ �ف ي سِــفْرِ الْحَيَ ِ

ــا �ف مَكْتُوبً

نلاحــظ مــن هــذا النــص أنَّ القيامــة تــاتي أولًا ثــم الدينونــة. وهـــذا ينطبــق على 
ــده  ــده على الأرض، وبجس ــراً أو شراً بجس ــع خ ــان صن ــا. فالإنس ــة كله ــل القيام مراح

ــاله. ــيدين أعم ــام الله الذي س ــف أم ــي أن يق ــه ينب نفس

ــل الملــك الألــي، وهــذا  ــأنَّ كل المؤمنــن في المســيح يقومــون قب ــا ســابقاً ب ورأين
يشــمل مؤمــي العهــد القديــم والجديــد. لذلــك فــإنَّ أغلبيــة الذيــن يقومــون في نهايــة 
ــوات"  ــميهم "الأم ــا يس ــد أنَّ يوحن ــك نج ــن. لذل ــر المؤمن ــن غ ــم م ــي ه ــك الأل المل
فيقــول: "ورأيــت الأمــوات صغــاراً وكبــاراً واقفــن أمــام الله" وهي لغــة تختلــف عــن 
ــول:  ــي، إذ يق ــك الأل ــة المل ــرار في بداي ــة الأب ــه لقيام ــتخدمها في وصف الذي كان يس
"فعاشــوا وملكــوا مــع المســيح الــف ســنةٍ" )رؤيــا 2:1-4(. فهــم لــم يقومــوا مــن الأموات 
ــا  فقــط لكنهــم "عاشــوا" فيمــا بعــد، فكانــوا أحيــاء بــكل مــا في الكلمــة مــن معــى. أمَّ
غــر المؤمنـــن الذيــن قامــوا بعــد الملــك الألــي، فمــا زالــوا هــم "الأمــوات."  فمــع أنهم 
ــا،  ــوب والخطاي ــاً بالذن ــاً،  أموات ــاً روحي ــوا أموات ــا زال ــم م ــادهم، إلا أنه ــوا في أجس قام
ــمعوا  ــرة ليس ــرة الأخ ــام الله للم ــون الآن أم ــم يقف ــر الله. لكنه ــن مح ــن م مطرودي
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حكــم دينونتهــم الأخــر، ثــم يطُرحــون في بحــرة النــار "المــوت الثانـــي" حيــث العقاب 
الأبــدي بعيــداً عــن حــرة الله، حيــث لا رجــاء بتغيـــر المصــر والرجــوع إلى الله.

في وســط هذا كله، تـــشير كلمة الله إلى وجود فئـــتين من الناس على الأقل تـــشتركان 
في هــذه القيامــة، لكنهمــا تعُتبران جزءاً من قيامــة الحياة ولا تأتيا إلى دينونــة. الفئة الأولى 
تـــتضمن أشــخاصاً مثل ملكة التيمن ) ســبأ ( وأهل نـــينوى الذين يقـــول عنهم المســيح:

نََّهَــا أتََــتْ مِــنْ 
يــنِ مَــعَ رِجَــالِ هــذَا الْجِيــلِ وَتدَِينُهُــمْ، لأ ي الدِّ ِ

يْمَــنِ سَــتَقُومُ �ف "مَلِكَــةُ التَّ

ــالُ  ــا! رِجَ ــلَيْمَانَ ههُنَ ــنْ سُ ــمُ مِ ــوَذَا أعَْظَ ــلَيْمَانَ، وَهُ ــةَ سُ ــمَعَ حِكْمَ ــاصِي الأرَضِْ لِتَسْ أقََ

نََّهُــمْ تاَبـُـوا بِمُنَــادَاةِ يوُنـَـانَ، 
يــنِ مَــعَ هــذَا الْجِيــلِ وَيدَِينُونـَـهُ، لأ ي الدِّ ِ

نِينَــوَى سَــيَقُومُونَ �ف

ــا!" )لوقــا 32-31:11(. وَهُــوَذَا أعَْظَــمُ مِــنْ يوُنَــانَ ههُنَ

ويقصــد يســوع بـــ "هـــذا الجيــل" كل الذين رفضـــوا الرحمة الــي قدُمت لهــم. أولئك 
يقومــون للدينونــة كمــا هــو واضــح. لكــن ستـــقوم معهــم فئــةٌ مــن النــاس تـــتضمن 
ملكــة ســبأ ورجــال نينــوى، الذيــن أنعــم الله عليهــم بالرحمــة، ولــن يأتــوا إلى دينونــة. 
ــة،  اري ــيح الكفَّ ــة المس ــر إلى ذبيح ــانٍ يش ــوا على إع ــم يحصل ــاس ل ــؤلاء الن ــل ه فمث
كالذي حصــل عليــه شــعب العهــد القديــم في طقــوس الناموس والأنبـــياء. وهكــذا فلن 
يقومــوا في القيامــة الخاصــة بـــ "الذيــن للمســيح في مجيئـــه،"  لكنهــم يقومــون في نهايـــة 
الملــك الألــي في القيامـــة الأخــرة ثـــم يرســلون ليكونــوا مــع الأبــرار في قيامــة الحياة، 

ذلــك لأنهــم تجاوبــوا بالإيمــان للنورالقليــل  الذي وصــل إليهــم.

هــل تـــتضمن هــذه الفئــة آخرين عــدا ملكة ســبأ ورجــال نـــينوى؟  من هــم؟  وما 
عددهــم؟  الإجابــات عــن هذه الأســئلة يعرفهــا الله اللكي المعرفة فقط. لكــن من المؤكد 
بــأنَّ الذيــن ســمعوا إنجيل المســيح ورفضــوه، قد أغلقــوا باب رحمــة الله أمامهــم إلى الأبد.

الفئــة الثانـــية مــن النــاس الذيــن يرســلون مــن القيامــة الأخــرة ليكونــوا مــع 
الأبــرار، هــم المؤمنــون الذيــن ماتــوا خــال الملــك الألــي للمســيح على الأرض. فهنــاك 

ة إشــعياء: مــا ينبــي أن نعرفــه عــن فــرة الملــك الألــي، وهــو مــا نجــده في نبــوَّ

َّ يمَُــوتُ ابـْـنَ  ي ــىبِ نََّ الصَّ
"لاَ يكَُــونُ بعَْــدُ هُنَــاكَ طِفْــلُ أيََّــامٍ، وَلاَ شَــيْخٌ لَــمْ يكُْمِــلْ أيََّامَــهُ. لأ
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مِئَــةِ سَــنَةٍ، وَالْخَاطِــئُ يلُْعَــنُ ابـْـنَ مِئَةِ سَــنَةٍ" )إشــعياء 20:65(.

والصــورة النبويــة الــي يقدمهــا إشــعياء عن حياة الإنســان خــال فترة الملــك الألفي 
تبـــن أنَّ الإنســان )مؤمنــاً كان أم غير مؤمنٍ( يكــون خاضعاً للموت في تلــك الفترة، رغم 
أنَّ عمــره يمتــد كثــراً جــداً. ومــن هنا نستـــنتج بأنَّ مــن يموت مــن الأبرار في فــرة الملك 
الألــي، لــن يخضــع لدينونــة الله على الأشرار، مــع أنــه ســيقوم معهــم في القيامــة الأخــرة.

نعـــود مرةً أخرى إلى رؤيا 20، ونـــاحظ كمـال ونهائية القيامـــة التي يصفها يوحنا:

"وَسَــلَّمَ الْبَحْــرُ الأمَْــوَاتَ الَّذِيــنَ فِيــهِ، وَسَــلَّمَ الْمَــوْتُ وَالْهَاوِيـَـةُ الأمَْــوَاتَ الَّذِيــنَ فِيهِمَــا. 

وَدِينُــوا كُلُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ أعَْمَالِــهِ" )رؤيــا 13:20(.

فــي قيامــةٌ تـــشمل جميــع الأموات الباقــن بــا استـثـــناء، حيث سيســلِّم كل من 
 - "Hades" البحــر" و "المــوت" و "الهاويــة" الأمــوات الذيــن فيــه. والهاويــة )باليونانـــية"
بالعبريــة "شــيول"( هي مــانٌ تسُــجن فيــه الأرواح بانتظــار القيامــة والدينونــة، وبعــد 
ــا"  ــم" أو "جِهنَّ ــدعى "جهن ــي ت ــار وال ــرة الن ــع الأشرار في بح ــرح جمي ــة يط الدينون
بالعبريــة. والفــرق واضــحٌ بـــن الهاويــة وجهنــم، فــالأولى هي ســجن مؤقــت لــأرواح 
لا للأجســاد، بـــينما الثانـــية هي مــان العقــاب الأبــدي للإنســان كلــه )جســد وروح 

ونفــس(. ويظهــر الفــرق بـــن الهاويــة وجهنــم في رؤيــا 15-14:20:

ــمْ  ــنْ لَ .وَكُلُّ مَ ي ِ
ــا�ن ــوْتُ الثَّ ــوَ الْمَ ــذَا هُ ــارِ. ه ةَِ النَّ ْ ــري ي بحَُ ِ

ــةُ �ف ــوْتُ وَالْهَاوِيَ ــرِحَ الْمَ "وَطُ

ــارِ". ةَِ النَّ ْ ــري ي بحَُ ِ
ــرِحَ �ف ــاةِ طُ ــفْرِ الْحَيَ ي سِ ِ

ــا �ف ــدْ مَكْتُوبً يوُجَ

الموت والهاوية هما شخصان

مــا هي طبـــيعة كل مــن المــوت والهاويــة بحســب العهــد الجديــد؟  لقــد رأى  	
ــع. ــارس الراب ــوص الف ــول بخص ــا. ويق ــفر الرؤي ــم في س ــانٍ يصفه ــة فرس ــا أربع يوحن

، وَالْجَالِسُ عَلَيْهِ اسْمُهُ الْمَوْتُ، وَالْهَاوِيةَُ تتَْبَعُهُ" )رؤيا 8:6(. ُ َ "فَنَظَرتُْ وَإِذَا فَرسٌَ أخَْض�

مــن الواضــح بــأنَّ المــوت والهاوية قــد ظهــرا ليوحنا كأشــخاص. فــالأول شــخصٌ لأنه 
جالــسٌ على فــرس والثانـــي شــخصٌ يتبعــه. وهــذا النــص يلــي الضــوء على طبـــيعة الموت 
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والهاويــة كمــا هي في كلمــة الله. فكمــا أنَّ المــوت من ناحيةٍ هــو حالة نهاية الحيــاة أو انفصال 
الــروح عــن الجســد، كذلــك فــإنَّ الموت هـــو شــخصٌ مــن ناحيــةٍ أخــرى. إنـــه روحٌ شرير 
يخــدم الشــيطان، وياخــذ أرواح غير المؤمنـــن عندما تـــنفصل عن أجســادهم عند الموت.

ــا الهاويــة فهي مــان ســجن الأرواح مــن ناحية، وهي شــخصٌ من ناحيــةٍ أخرى.  أمَّ
فــي، كالمــوت روحٌ شريــر يتبــع المــوت ويلــي بــالأرواح الــي امتلكهــا روح المــوت في 
ســجن الأرواح، وقــد أخــذ هــذا الملاك الســاقط اســمه من اســم ذلــك المــان )الهاوية(.

فالمــوت والهاويــة هما روحــان شريران في مملكة الشــيطان الســفلى. والفرق بـــينهما 
هــو أنَّ المــوت يأخذ اولًا أرواح غير المؤمنـــن عنــد الموت، ثم تأخذ الهاويــة تلك الأرواح 
مــن المــوت وتلقيهــا في ســجن الأرواح. لذلــك رأى يوحنــا المــوت والهاويــة يتجــولان في 
الأرض بـــن النــاس، المــوت اولًا وتـــتبعه الهاويــة. الموت يأخــذ أرواح الأمــوات من غير 
 لابليــس، بـــينما تلقيها الهاوية بعــد ذلك في ســجن الأرواح.

ً
المؤمنـــن باعتبارهــا ملــا

ويســاعدنا هذا المشــهد من ســفر الرؤيا على فهــم كلمات المســيح عندما يقول:

"اَلْحَقَّ الْحَقَّ أقَُولُ لَكُمْ: إِنْ كَانَ أحََدٌ يحَْفَظُ كَلامَِي فَلَنْ يرََى الْمَوْتَ إِلَ الأبَدَِ" )يوحنا 51:8(.

فالمســيح لا يقصــد بــأنَّ المؤمــن لــن يختــر حالــة المــوت الجســدي الطبـــيعي، لكنه 
يقصــد بــأنَّ المؤمــن "لــن يــرى المــوت" الذي هــو الــروح الشريــر الذي يــدعى "المــوت."  
وبالتــالي فالمؤمــن لــن يــرى الهاويــة الــي تـــتبع المــوت أيضــاً. وهـــذا يعنـــي بــأنَّ المؤمن 
ــن  ــة(، لك ــوت والهاوي ــاقطين )الم ــن الس ــن الملاك ــيادة هذي ــت س ــون تح ــن يك ل

ســتحمله ملائكــة الله النورانـــية إلى الفــردوس، كمــا حــدث مــع لعــازر الفـــقير.

مـــن هنـــا أيضــاً نســتطيع أن نفهـــم قـــول بولــس: "آخـــر عـــدوٍ يبُطــل هـــو الموت"          
)1 كورنثــوس 26:15(، وقــول يوحنــا: "وطُــرح المــوت والهاويــة في بحــرة النــار." فالاشــارة 
في هاتــن العبارتــن إلى المــوت والهاويــة باعتبارهــم شــخصين، بــل روحــن شريريــن 
في خدمــة الشــيطان والبــر المتمرديــن. وســيكون المــوت هــو آخــر عــدوٍ يهُــزم تمامــاً، 
إذ يطُــرح مــع الهاويــة في بحــرة النــار ليرافــق ســيده الشــيطان وأتبــاع الشــيطان مــن 
الملائكــة والبــر. وهكــذا يبُطــل آخرعــدوٍ لله إلى الأبد ويُطــرح بعيداً عــن محضر الله.
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بأي جسد؟

ــن  ــة م ــة للقيام ــاث الرئيس ــل الث ــنا المراح ــرة، درس ــة الأخ ــول الثلاث في الفص
ــوس 24-23:15: ــس في 1 كورنث ــا بول ــي يذكره ــوات، وال الأم

1( "المســيح باكــورةٌ " وهي قيامــة المســيح نفســه، ومعــه بعــض قديــي 
ــم. العهــد القدي

2( "الذيــن للمســيح في مجيئــه" وهــم كل المؤمنـــن الذيــن رقــدوا، حيــث 
يقومــون في مــيء المســيح الثانـــي وقبـــيل تأســيس الملــك الألــي.

3( "النهايــة" وهي القيامــة الأخيرة للأموات الباقين في نهايـــة الملك الألفي.

وســنكرِّس الجانــب الأكــر مــن هـــذا الفصــل لدراســة طبـــيعة جســد القيامــة، 
ــون. ــه المؤمن ــيتمتع ب الذي س

في دراستـــنا الســابقة كنــا قــد أشرنــا إلى وجــود صلــةٍ مبــاشرة بـــن الجســد الذي 
ن  يمــوت ويدُفــن والجســد الذي يقــوم مــن الأمــوات بعــد ذلــك. فالجســد المقــام يتكــوَّ
مــن نفــس مــادة الجســد الذي دُفــن. أي أنَّ القيامــة تـــتضمن أن يقــوم الجســد الذي 
دُفــن نفســه، وليــس أن يُلــق جســدٌ آخــر. لكننــا نضيــف هنــا بــأنَّ جســد المؤمــن 

المقــام يتعــرض لبعــض التغيـــرات المذهلــة.

رمز حبة الحنطة

بأي جسم؟  هو سؤالٌ يطرحه ويناقشه بولس: 	

! الَّــذِي تزَْرَعُــهُ  ُّ ي "لكِــنْ يقَُــولُ قَائِلٌ:»كَيْــفَ يقَُــامُ الأمَْــوَاتُ؟ وَبِــأيَِّ جِسْــمٍ يأَتْـُـونَ؟« ياَغَــىبِ

، بـَـلْ  ُ لاَ يحُْيَــا إِنْ لَــمْ يمَُــتْ. وَالَّــذِي تزَْرَعُــهُ، لَسْــتَ تـَـزْرَعُ الْجِسْــمَ الَّــذِي سَــوْفَ يصَِــري
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. وَلكِــنَّ اللهَ يعُْطِيهَــا جِسْــمًا كَمَــا أرََادَ.  ي ِ
ــةً مُجَــرَّدَةً، رُبَّمَــا مِــنْ حِنْطَــةٍ أوَْ أحََــدِ الْبَــوَا�ق حَبَّ

ورِ جِسْــمَهُ" )1 كورنثــوس 38-35:15(. ُ ز ُ وَلِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِــنَ الْــ�ب

يســتخدم بولــس هــذه المقارنــة الرمزيــة بـــن حبــة الحنطــة الــي تــزرع في الأرض 
وبـــن جســد الإنســان، وذلــك ليبـــن العلاقــة بـــن الجســد الذي يدفــن والذي يقــام 
مــن الأمــوات. ونســتخلص مــن مقارنــة بولــس هــذه الحقائــق الثــاث الــي يمكــن 

تطبـــيقها على قيامة الأجســاد:

1- هنــاك اســتمرارية مبــاشرة في العلاقــة بـــن الحبــة الــي تـُـزرع وبـــن 
جســم النبــات الذي يطلــع مــن الأرض. فالنبــات يتكـــون مــن المادة 

الأصليــة الموجــودة في الحبــة.

ــة، إلى  ــة الأصلي ــن الحب ــوه م ــة نم ــناء عملي ــات أثـ ــرض النب 2- يتع
تغيـــراتٍ واضحــةٍ ومحــددة. فشــله الخــارجي يختلــف عــن شــل 

ــي. ــة الأص الحب

3- إنَّ طبـــيعة الحبــة الــي تــزرع، تحــدد طبـــيعة النبــات الذي ســيخرج 
منهــا. فــل جنــسٍ مــن البــذور ينُتــج نباتــاً مــن جنســه فقــط. فحبة 
الحنطــة تـــنتج الحنطــة فقــط، وحبــة الشــعير لا تـــنتج إلا الشــعير. 

والآن فلنطبــق هــذه الحقائــق الثلاث على طبـــيعة الجســم الذي يقوم مــن الأموات:

ــن  ــد الذي يدُف ــن الجس ــة بـ ــاشرةٌ في العلاق ــتمراريةٌ مب ــاك اس 1( هن
والجســد الذي يقُــام.

2( يتعــرض الجســد المقــام إلى تغــراتٍ محــددةٍ وواضحة. فالشــل الخارجي 
ــام. ــد المق ــارجي للجس ــل الخ ــن الش ــف ع ــون يختل ــد المدف للجس

3( طبـــيعة الجســد المدفــون تحــدد طبـــيعة الجســد المقــام، حيــث يوجــد 
ترابــطٌ منطقي وسببـــي بـــن حالــة المؤمن أثـــناء وجــوده على الأرض 

وحالتــه في جســده المقــام.
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ويقــدم بولــس المزيــد مــن التـــفاصيل بخصوص طبـــيعة التغيـــرات الــي يتعرض 
لهــا جســد المؤمــن في القيامــة:

ــرُ،  ــدٌ آخَ ــمِ جَسَ ــدٌ، وَلِلْبَهَائِ ــدٌ وَاحِ ــاسِ جَسَ ــلْ لِلنَّ ــدًا، بَ ــدًا وَاحِ ــدٍ جَسَ ــسَ كُلُّ جَسَ "لَيْ

ــدَ  ــنَّ مَجْ ــةٌ. لكِ ــامٌ أرَضِْيَّ ــمَاوِيَّةٌ، وَأجَْسَ ــامٌ سَ ــرُ. وَأجَْسَ ِ آخَ ْ ــري ــرُ، وَلِلطَّ ــمَكِ آخَ وَلِلسَّ

ءٌ، وَمَجْــدُ الْقَمَــرِ آخَــرُ،  ْ ي َ ــمْسِ ش� ــاتِ آخَــرُ. مَجْــدُ الشَّ ءٌ، وَمَجْــدَ الأرَضِْيَّ ْ ي َ ــمَاوِيَّاتِ ش� السَّ

ي الْمَجْدِ. هكَذَا أيَضًْــا قِيَامَةُ الأمَْوَاتِ:  ِ
نََّ نجَْمًــا يمَْتَازُ عَنْ نجَْــمٍ �ف

جُــومِ آخَــرُ. لأ وَمَجْــدُ النُّ

ي ضَعْفٍ  ِ
ي مَجْدٍ. يـُـزْرَعُ �ف ِ

ي هَوَانٍ وَيقَُــامُ �ف ِ
ي عَــدَمِ فَسَــادٍ. يـُـزْرَعُ �ف ِ

ي فَسَــادٍ وَيقَُــامُ �ف ِ
يـُـزْرَعُ �ف

ا " )1 كورنثــوس 44-39:15(. ــا وَيقَُــامُ جِسْــمًا رُوحَانِيًّ ةٍ. يـُـزْرَعُ جِسْــمًا حَيَوَانِيًّ ي قُــوَّ ِ
وَيقَُــامُ �ف

ولاستكمال هذه الصورة، ينبغي أن نضيف العدد 53:

نََّ هذَا الْفَاسِدَ لابَدَُّ أنَْ يلَْبَسَ عَدَمَ فَسَادٍ، وَهذَا الْمَائِتَ يلَْبَسُ عَدَمَ مَوْتٍ".
"لأ

ويمكــن أن نقــدم تحليــل بولس هــذا، حول طبـــيعة التغيـــرات في جســد المؤمن 
المقــام، على شــل سلســلةٍ مــن الفقرات:

ــات المخلوقــات المألوفــة،  1- يشــر بولــس إلى فــروقٍ في طبـــيعة ومكون
ــمك،  ــم، الس ــاس، البهائ ــة: الن ــة التالي ــات الرئيس ــر الفئ ــو يذك وه
ــم  ــث. فالعل ــم الحدي ــوث العل ــج بح ــع نتائ ــق م ــذا يتواف ــر. وه الط
لــم يجــد فرقــاً في تركيــب الدم بـــن عــرقٍ وآخــر مــن النــاس، لكنــه 
أثبــت بــأنَّ هنـــاك فروقــاً جوهريــة بـــن التركيــب الكيميــائي لـــدم 

الإنســان وبـــن دم بــاقي الكائنــات.

ــوعٍ آخــر مــن الأجســاد  ــيعةٍ اخــرى ون ــس إلى وجــود طبـ 2- يشــر بول
ذات مســتوى أعلى مــن الأجســاد المألوفــة لنــا على الأرض. ويصــف 
بولــس تلــك الأجســاد بأنها "ســماوية" و "روحانـــية."  لقد اكتـــشف 
العلــم بــأنَّ الإنســان لا يســتطيع الســفر في الفضــاء إلا إذا كان 
محميــاً في داخـــل كبســولةٍ خاصــة ومحاطــاً بجــوٍ يشــبه جــو الأرض. 
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فلــي تســتطيع أن تغــادر الأرض عليــك أن تحصــل على جســدٍ آخــر 
يختلــف كليــاً عن جســدك الحالي، وهــذا ما يســتطيع أن يحقـــقه الله.

3- يشــر بولس إلى وجود فروقٍ بـــن الأجســام الســماوية نفســها، كالقمر 
والشــمس والنجــوم. فهنــاك فــرقٌ في الطبـــيعة وفي التألق. فالشــمس 
تـــنتج نورهــا الخــاص بـــينما يعكــس القمــر نــور الشــمس. والنجوم 
كلهــا تـتـــفاوت في تألقهــا. وســيكون هذا صحيحاً بالنســبة لأجســاد 
المؤمنـــن بعــد القيامــة. فلــلٍّ مجــده الخــاص الذي يختلــف عن مجد 
ة ســفر دانـــيال عــن القيامة: الآخــر. وهــذا التـــفاوت واضــحٌ في نبــوَّ

ي ترَُابِ الأرَضِْ يسَْتَيْقِظُونَ،  ِ
ونَ مِنَ الرَّاقِدِينَ �ف ُ "وَكَثِ�ي

هؤُلاءَِ إِلَ الْحَيَاةِ الأبَدَِيَّةِ، 

وَهؤُلاءَِ إِلَ الْعَارِ

.  لِلازدِْرَاءِ الأبَدَِيِّ

وَالْفَاهِمُونَ يضَِيئُونَ كَضِيَاءِ الْجَلَدِ، 

 ِّ ينَ إِلَ الْ�بِ ِ وا كَثِ�ي وَالَّذِينَ ردَُّ

هُورِ" )دانـيال 3-2:12(. كَالْكَوَاكِبِ إِلَ أبَدَِ الدُّ

ــنبأ دانـــيال مشــراً إلى التـــفاوت في المجــازاة والمجــد بـــن القديســن بعــد  يتـ
ــدٍ  ــيء بمج ــن ي ــي للاخري ــق الإل ــل الح ــاداً في نق ــةً واجته ــر أمان ــة. فالأك القيام
ــدة،  ــادٍ ممج ــوات بأجس ــن الأم ــون م ــن يقوم ــن الذي ــورة للقديس ــذه الص ــم. ه أعظ

ــم: ــتميمٌ لوعــد الله لإبراهي وتـشبـــيههم بالنجــوم هــو تـ

ــتَطَعْتَ أنَْ  ــومَ إِنِ اسْ جُ ــدَّ النُّ ــمَاءِ وَعُ ــرْ إِلَ السَّ ــالَ: »انظُْ ــارِجٍ وَقَ ــهُ إِلَ خَ ــمَّ أخَْرجََ "ثُ

ــلُكَ«.)تكوين 5:15(. ــونُ نسَْ ــذَا يكَُ ــهُ: »هكَ ــالَ لَ ــا«. وَقَ هَ تعَُدَّ

ــم،  ــن إبراهي ــا آمـ ــة الله كم ــون بكلم ــن يؤمن ــل الذي ــم كـ ــم ه ــل إبراهي ونسـ
ويقبلون في قلوبهم زرع كلمـــة الله. هـــذا الزرع الـــذي لا يفسد في قلـــب المؤمن،  هـــو 
الذي يضمــن إمكانـــية القيامــة مــع الأبــرار. في ذلــك اليــوم )يــوم القيامــة( يتحقـــق 
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وعــد الله، ويقــام المؤمنــون، ويكونــون كالنجــوم الــي شــاهدها إبراهيــم في كثرتهــا 
ــد. ــا في المج ــن بعضه ــا ع ــا وفي اختلافه وفي مجده

خمسة تغيـيراتٍ مميزة

يختـتم بولس تحليله لطبـيعة جسد المؤمن المقام، بذكر بعض تغيراتٍ محددة هي:

1- الجســد الحــالي قابــل للفســاد، معــرَّض للمــرض والهــرم. الجســد المقــام 
غــر قابــل للفســاد، خــالٍ مــن الــر.

2- الجسد الحالي قابل للموت. الجسد المقام لا يموت.

3- الجســـد الحالي يوصف بالهوان وعـــدم الكرامـة، ويسمى في فيلبـي21:3 
"جســد تواضعنــا."  فهـــو نتـــاج خطيــة الإنســـان وعصيانــه، وهـــو 
مصــدر الهــوان دائمــاً، الـــذي يذكرنــا بالســقوط وعواقبــه الوخيمــة. 
فمهمــا عظمــت انجازات الإنســـان في الفـــن والعلـــم، يبــى خاضعاً 
ـــا الجسد المقـــام فسيكون  لحاجات جســـده ولمحدودية طبـــيعته. أمَّ
متسربــاً بالجمـــال والمجــد، حـــراً مــن محدوديــة الإنســان في الحــاضر.

ــراف  ــو الاع ــن ه ــف. والدف ــر وللضع ــع للق ــالي خاض ــد الح 4- الجس
ــا الجســد المقــام  الأعظــم بمديونـــية الإنســان للضعــف والمــوت. أمَّ
ــر. ــوت والق ــوة الم ــاً ق ــدرة، مبتلع ــوة الله اللكي الق ــر بق ــيترك الق فس

ــة  ــي - Soulish" - )الكلم ــاً "نف ــواني" - حرفي ــالي "حي ــد الح 5- الجس
اليونانيــة المترجمــة هنــا "حيوانـــي" هي "Psuchikos" وهي مشتـــقة 
مــن "Psuche" أي )نفــس( ومــن المؤســف أنَّ الترجمــات العربـــية لا 

تســتخدم الكلمــة "نفــي"1(.

ــروح والجســد.  ــاً، يتكــون مــن النفــس وال ــاً ثلاثي ــق الله الإنســان كائن لقــد خل

)1( "حيواني" )بستاني وفاندايك(، "بشري" )ت.ع.ج(، "مادي" )كتاب الحياة(
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ــس  ــيطرة على النف ــع الله، والس ــة م ــال والشرك ــدرة على الاتص ــا الق ــت له ــروح كان وال
ــك  ــن ذل ــج ع ــلطة، ونت ــس بالس ــد والنف ــتأثر الجس ــان اس ــقوط الإنس ــد. وبس والجس
تغيـــرٌ في شــخصية الإنســان الداخليــة وفي جســده الطبـــيعي، فصــار جســده " نفســياً 
-  Soulish " وصــارت أعضــاؤه ونشــاطاته تعمــل لإرضــاء الرغبــات الدنـــيا للنفــس، 
مــن دون القــدرة على التعبـــر عــن طموحــات الــروح الســامية. لقــد صــار هذا الجســد 
ــا جســد القيامــة فســيكون جســداً  "النفــي" بمثابــة ســجنٍ يحــد ويعيــق الــروح. أمَّ
"روحيــاً" معــداً تمامــاً لتحقيــق طموحــات الــروح العليــا. إذ أنَّ الروح تســتعيد ســلطانها 
المســلوب على الجســد. وعندهــا تعمـــل شــخصية الإنســان بانســجامٍ تــام تحــت ســيطرة 
الــروح الإنسانـــية. ويلخــص بولــس الفــرق بـــن الجســد الطبـــيعي )النفسي( وجســد 
القيامــة، بالمقارنــة بـــن جســد آدم وجســد المســيح، ويقــول بــأنَّ جســد القيامــة يشــبه 

جســد الــرب يســوع: 

 ُّ ي اَ�بِ ُّ ــمَاءِ.كَمَا هُــوَ الــرت ي الــرَّبُّ مِــنَ السَّ ِ
ــا�ن نسَْــانُ الثَّ . الإِ ٌّ ي لُ مِــنَ الأرَضِْ تُــرَا�بِ وََّ

نسَْــانُ الأ "الإِ

ــنَا  ــا لَبِسْ ــا. وَكَمَ ــمَاوِيُّونَ أيَضًْ ــذَا السَّ ــمَاوِيُّ هكَ ــوَ السَّ ــا هُ ــا، وَكَمَ ــونَ أيَضًْ اَبِيُّ ُّ ــذَا ال�ت هكَ

" )1 كورنثــوس 49-47:15(.  ــمَاوِيِّ ــنَلْبَسُ أيَضًْــا صُــورةََ السَّ ، سَ ِّ ي اَ�بِ ُّ صُــورةََ الــرت

أي أنَّ جســد الإنســان يشــبه الآن آدم الترابـــي، الذي هــو أول انســانٍ خلقــه الله، 
ا جســد المؤمن المقـــام فيشــبه جســد المســيح الســماوي،  ومــن نســله جـــاء كل البشر. أمَّ
الذي هـــو ســيد الخليقــة الجديــدة، وهـــم الذيــن قبلــوا فــداء المســيح بالإيمــان فخلصــوا 

مــن الخطيــة ومــن نتائجهــا. 

يقدم بولس صورةً مشابهةً عن قيامة جسد المؤمن في فيلبـي 21-20:3: 	

ــرُ مُخَلِّصًــا  ــا ننَْتَظِ ــا أيَضًْ ي مِنْهَ ِ
ــىت ــمَاوَاتِ، الَّ ي السَّ ِ

ــيَ �ف ــنُ هِ تَنََا )جنسيتـــنا( نحَْ ــإِنَّ سِــري "فَ

ُ شَــكْلَ جَسَــدِ توََاضُعِنَــا لِيَكُــونَ عَــىَ صُــورةَِ  ِّ ــذِي سَــيُغَ�ي هُــوَ الــرَّبُّ يسَُــوعُ الْمَسِــيحُ، الَّ

ءٍ " ْ ي َ ــهِ كُلَّ ش� ــتِطَاعَتِهِ أنَْ يخُْضِــعَ لِنَفْسِ ــلِ اسْ ــدِهِ، بِحَسَــبِ عَمَ ــدِ مَجْ جَسَ

.
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ونلمح صورةً مشابهةً في 1 يوحنا 2:3:

ــاءُ، الآنَ نحَْــنُ أوَْلادَُ اللهِ، وَلَــمْ يظُْهَــرْ بعَْــدُ مَــاذَا سَــنَكُونُ. وَلكِــنْ نعَْلَــمُ أنََّــهُ  حَِبَّ
"أيَُّهَــا الأ

اَهُ كَمَــا هُــوَ". َ نََّنَــا سَــرن
إِذَا أظُْهِــرَ نكَُــونُ مِثْلَــهُ، لأ

ــراً  ــرون تغي ــم يخت ــاً، فإنه ــيح أيض ــيء المس ــاء إلى م ــون الأحي ــا المؤمن أمَّ
لحظيــاً مشــابهاً في أجســادهم، رغــم أنهــم لــن يختــروا القيامــة، هــذا مــا نجــده في 

:)52-51:15 )1كورنثــوس 

 ، ٍ
ن
ْ ي طَرفَْــةِ عَــ�ي ِ

ي لَحْظَــةٍ �ف ِ
، �ف ُ َّ نَــا نتََغَــري نَــا كُلَّ نَــا، وَلكِنَّ "هُــوَذَا سٌِّ أقَُولُــهُ لَكُــمْ: لاَ نرَْقُــدُ كُلُّ

 ." ُ َّ قُ، فَيُقَــامُ الأمَْــوَاتُ عَدِيمِــي فَسَــادٍ، وَنحَْــنُ نتََغَــري . فَإِنَّــهُ سَــيُبَوَّ ِ عِنْــدَ الْبُــوقِ الأخَِــري

وعندمــا يقــول بولــس: "لا نرقــد كلنــا" فهــو يعنـــي: "لا نمــوت كلنــا،" ويتابــع قائلًا: 
"ولكننــا كلنــا نتغــر." فالمؤمنــون جميعهــم )مختطفــن وقائمــن مــن الأمــوات( تـــتغير 

أجســادهم لحظيــاً وبطريقــةٍ معجزيــة.

فمــا هي صفــات جســد المســيح المقــام؟ تـــقدم الأناجيــل بعــض الإشــارات المثيرة. 
ــادنا  ــا هي أجس ــان كم ــان والم ــة الزم ــعٍ لمحدودي ــر خاض ــيح( غ ــد المس ــو )جس فه
الآن. فيســتطيع أن يظهــر وأن يختـــي مــى شــاء وأينمــا شــاء، أن يدخــل غرفــةً أبوابهــا 
ــماء.  ــد إلى الس ــة، وأن يصع ــن مختلف ــةٍ في أماك ــالٍ مختلف ــر باشكـ ــة، وأن يظه مغلق
وسيشــبه جســد المؤمــن المقــام أو المختطــف، جســد المســيح في هــذه الجوانــب كلهــا 

وفي جوانــب اخــرى لــم تعلــن بعــد.

حــى الآن مــا زلنــا نتحــدث عــن أجســاد المفديـــن. فمــاذا عــن غــر المؤمنـــن؟  
مــاذا عــن غــر المفديـــن الذيــن ماتــوا في خطاياهــم؟  يقـــول الكتــاب المقــدس بــأنَّ 
ــادٍ  ــأي أجس ــاب. ف ــة والعق ــم - للدينون ــوات - في رتبته ــن الأم ــون م ــك يقوم أولئ
سيلُبسَــون في قيامتهــم تلــك؟ والواقــع أنَّ كلمــة الله لا تـــقدم إشــارةً واحدةً نســتدل بها 

على جــواب هــذا الســؤال. لذلــك نحــن أيضــاً نتركــه بــا جــواب.
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الأهمية الفريدة للقيامة
ــاً  ــاً مهم ــوات تعليم ــن الأم ــة م ــم القيام ــن تعلي ــل م ــبابٍ تجع ــة أس ــاك ثلاث هن

ــيحي: ــان المس ــة في الإيم ــة ومركزي ــةً خاص ــل مكان يحت

ــوع  ــن يس ــهادته ع ــه وش ــةُ الله نفسـ ــة هي مصادق ــو أنَّ القيام ــبب الأول هـ الس
ــة 4:1: ــرأ في  رومي ــيح، نق المس

ةٍ مِنْ جِهَةِ رُوحِ الْقَدَاسَةِ، بِالْقِيَامَةِ مِنَ الأمَْوَاتِ".  َ ابنَْ اللهِ بِقُوَّ ن َّ "وَتعََ�ي

لقد ســبق ليســوع أن وقــف في محكمتين بشريتــن: مجلس اليهود )محكمةٌ دينـــية(، 
ودار ولايــة الحاكــم بـــيلاطس البنطي )محكمةٌ مدنـــية(. وقد رفضــت كلتا المحكمتين 
ديــن وحكــم عليــه بالمــوت. والأكــر مــن 

ُ
الاعــراف بــأنَّ يســوع هــو ابــن الله، بــل أ

هــذا، أنَّ هاتــن المحكمتــن حرصتــا على منــع إمكانـــية فتــح قــر يســوع، فختــم اليهود 
ــل الله،  ــث تدخ ــوم الثال ــه. وفي الي ــلحين على باب ــاً مس ــان حراس ــع الروم ــر ووض الق
فانكــر الختــم، ووقــف الحــراس كالأمــوات، وخــرج يســوع مــن القــر. لقــد نقــض 
الله حكــم مجلــس اليهــود والــوالي الرومانـــي، معلنــاً بــأنَّ المســيح هــو ابــن الله البــار.

الســبب الثانـــي لأهميــة القيامــة، هــو أنهــا ختــمُ التأكيــد على غفــران الله 
لــل التائبـــن، وخلاصــه لــل مــن يؤمــن في المســيح، 

يرِناَ" )رومية 25:4(. ِ ْ "الَّذِي أسُْلِمَ مِنْ أجَْلِ خَطَاياَناَ وَأقُِيمَ لأجَْلِ تَ�ب

فتبريــر الخــاطيء يعتمــد على قيامــة المســيح مــن الأمــوات. ولــو بــي المســيح 
ــول  ــة. فقب ــاة الأبدي ــاص والحي ــد الله بالخ ــق وع ــا تحقـ ــاً، لم ــاً أو مدفون مصلوب
المســيح المقــام والاعــراف بــه بالإيمـــان، هــو فقــط مــا يحقـــق الغفــران للخطــاة 

ويمنحهــم الســام والحيــاة الأبديــة والانتصــار على الخطيــة.

فَْــتَ بِفَمِــكَ بِالــرَّبِّ يسَُــوعَ، وَآمَنْــتَ بِقَلْبِــكَ أنََّ اللهَ أقََامَــهُ مِــنَ الأمَْــوَاتِ،  َ "إِنِ اعْ�ت

خَلَصْــتَ" )روميــة 9:10(.
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فالخلاص يعتمد على أمرين:

1- الاعتراف العلنـي بأنَّ يسوع رب

2- الإيمان القلبـي بأنَّ الله أقامه من الأموات

ــن  ــن لم ــاص، ولا يمك ــول على الخ ــل الحص ــن عوام ــو م ــة ه ــان بالقيام فالإيم
ينكــر القيامــة أن يخلــص. فلــو لــم يقــم المســيح مــن الأمــوات لمــا اســتطاع أن يغفــر 

ــال الكتــاب، وله القــدرة على الخــاص والغفــران. ــام كمــا ق ــه ق ــص. لكن أو أن يخلِّ

ــوَ  ــهِ إِلَ اللهِ، إِذْ هُ ــونَ بِ مُ ــنَ يتََقَدَّ ــامِ الَّذِي مَ ــا إِلَ التَّ ــصَ أيَضًْ ــدِرُ أنَْ يخَُلِّ ــمَّ يقَْ ــنْ ثَ "فَمِ

ن 25:7(. انـيـــ�ي ٍ لِيَشْــفَعَ فِيهِــمْ" )ع�ب
ن ي كُلِّ حِــ�ي ِ

حَــيٌّ �ف

إنَّ قيامة المسيح ضرورةٌ منطقيةٌ بلا شك، كقاعدةٍ لنعمة الله في الخلاص:

"وَإِنْ لَمْ يكَُنِ الْمَسِيحُ قَدْ قَامَ، فَبَاطِلَةٌ كِرَازتَنَُا وَباَطِلٌ أيَضًْا إِيمَانكُُمْ" )1 كورنثوس 14:15(.

ــمْ!"            ي خَطَاياَكُ ِ
ــدُ �ف ــمْ بعَْ ــمْ. أنَتُْ ــلٌ إِيمَانكُُ ــامَ، فَبَاطِ ــدْ قَ ــيحُ قَ ــنِ الْمَسِ ــمْ يكَُ "وَإِنْ لَ

.)17:15 )1 كورنثــوس 

ــد حالــة العالــم المســيحي المعاصر هـــذه العبــارات الكتابـــية بوضــوح. فأولئك  تجسِّ
اللاهوتيـــن الذيــن يرفضــون حقيقــة قيامــة المســيح بالجســد، يســتطيعون أن يفــروا 
ــام  ــخصي للس ــار الش ــم الاختب ــد أن فاته ــاؤون، بع ــا يش ــم كم ــوا نظرياته وأن يحبك

والفــرح بغفــران الخطايــا.

ــن،  ــا كمؤمنـ ــتضمن ذروة رجائن ــا تـ ــو أنه ــة ه ــة القيام ــث لأهمي ــبب الثال الس
وتحقيــق أســى أهدافنــا الــي نســى إليهــا في حيــاة الإيمــان على الأرض. فالقيامــة هي 
غايــة وهــدف كل مســاعينا على الأرض، هــذا مــا يؤكــده بولــس في حديثــه عــن الهــدف 

الذي يدفعــه إلى الســي في حيــاة الإيمــان، فيقــول:

ي أبَلُْــغُ إِلَ قِيَامَــةِ  هًا بِمَوْتِــهِ، لَعَــىِّ كَــةَ آلامَِــهِ، مُتَشَــبِّ ِ َ ةَ قِيَامَتِــهِ، وَش� "لأعَْرِفَــهُ، وَقُــوَّ
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ي أدُْرِكُ الَّــذِي لأجَْلِــهِ  ي أسَْــعَى لَعَــىِّ ِّ
ِّي قَــدْ نِلْــتُ أوَْ صِْتُ كَامِــاً، وَلكِــىن

الأمَْــوَاتِ. لَيْــسَ أَ�ن

ــي 12-10:3(. ــوعُ" )فيلبـ ــيحُ يسَُ ــا الْمَسِ ي أيَضًْ ِ
ــىن أدَْرَكَ

لاحــظ بشــلٍ خــاص العبارتــن "لأعرفــه، وقــوة قيامتــه" و "لعــي أبلــغ إلى قيامــة 
الأمــوات."  فلــم يســمح بولــس لأي شيءٍ أن يعيقــه عــن بلــوغ غايــة ايمانــه وجهــاده، 

والــي هي قيامــة الأمــوات. وينبــي أن يتبــى هــذا الموقــف كل المؤمنـــن.

ــيحي  ــان المس ــان الإيم ــوات، ل ــن الأم ــةٌ م ــاك قيام ــن هن ــم يك ــو ل ــراً، ل وأخ
بــأسره خدعــةٌ تـــثير الشفـــقة.

ــاسِ"          ــعِ النَّ ــقَى جَمِي ــا أشَْ ــيحِ، فَإِنَّنَ ي الْمَسِ ِ
ــاءٌ �ف ــطْ رجََ ــاةِ فَقَ ــذِهِ الْحَيَ ي ه ِ

ــا �ف "إِنْ كَانَ لَنَ

)1 كورنثــوس 19:15(.

ــون  ــنا يك ــة حياتـ ــدف وغاي ــإنَّ ه ــاً، ف ــة حق ــن بالقيام ــا نؤم ــل، إن كنَّ بالمقاب
ــوات. ــة الأم ــغ قيام ــو أن نبل ــس، وه ــاة بول ــدف حي كه



الجزء السابع

الدينونة الأبدية

، »رَأسُْ كَلامَِكَ حَقٌّ
 وَإِلىَ الدَّهْرِ كُلُّ أحَْكَامِ عَدْلِكَ«.

)مزمور 160:119(





الفصل الثامن والأربعون

الله: ديَّان الجميع

مــا زلنــا نبحــث - عــر هـــذه الدراســة - في الأســس التعليميــة الســتة الــي أعلنها 
ــن 2-1:6. المسيح، والمذكورة في عبرانـيـ

1- التوبة من أعمالٍ ميتة.

2- الإيمان بالله.

3- تعليم المعموديات.

4- وضع الأيادي.

5- قيامة الأموات.

6- الدينونة الأبدية.

وهــا نحــن قــد وصلنــا إلى الأســاس الســادس والأخــر مــن هــذه الأســس، ألا وهـــو 
الدينونــة الأخــرة.

ــان  ــة: )1( إع ــة الإلهي ــب الدينون ــن جوان ــن م ــدرس جانبـ ــل ن ــذا الفص في ه
الكتــاب المقــدس الشــامل عــن الله، باعتبــاره "ديَّــان الجميــع." )2( المبــادىء الأساســية 

الــي تـــقام الدينونــة بنــاءً عليهــا.

الدينونة ولطف الله

وكمدخــلٍ لدراســة تعليــم الكتــاب المقــدس عــن الله الديَّــان، نقــرأ المقطــع التــالي 
من الرســالة إلى العبرانـيـــن:

ــمَاوِيَّةِ، وَإِلَ  . أوُرشَُــلِيمَ السَّ "بـَـلْ قَــدْ أتَيَْتُــمْ إِلَ جَبَــلِ صِهْيَــوْنَ، وَإِلَ مَدِينَــةِ اللهِ الْحَــيِّ

ــانِ  ــمَاوَاتِ، وَإِلَ اللهِ دَيَّ ي السَّ ِ
َ �ف ن ــكَارٍ مَكْتُوبِــ�ي ــوَاتٍ هُــمْ مَحْفِــلُ مَلائَِكَــةٍ، وَكَنِيسَــةُ أبَْ رَبَ
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ــوعَ، وَإِلَ دَمِ  ــدِ، يسَُ ــدِ الْجَدِي ــيطِ الْعَهْ ، وَإِلَ وَسِ َ ن ــ�ي لِ ــرَارٍ مُكَمَّ ــعِ، وَإِلَ أرَْوَاحِ أبَْ الْجَمِي

ن 24-22:12(. انيــ�ي ــمُ أفَْضَــلَ مِــنْ هَابِيــلَ" )ع�ب رشٍَّ يتََكَلَّ

ــه ومفديـــيه في  ــة صــورةٌ عــن ســكنى الله مــع ملائكت في هـــذه الأعــداد الثلاث
الســماء. والعــدد )ثلاثــة( هـــو مفتــاح مناســب لتحليــل هذا النــص. فيمكن تـــقسيمه 

أولًا إلى ثلاثــة أجــزاءٍ رئيســة:

1- وصفٌ لمكان سكنى الله.

2- ذكر أولئك الساكنـين معه.

3- وصفٌ لله نفسه.

ــة. فوصــف  ــة أقســامٍ فرعي ــدوره الى ثلاث وكل جــزء مــن هــذه الأجــزاء ينقســم ب
ــة أقســامٍ:  ــأتي في ثلاث مــان سُــكنى الله ي

1- "جبل صهيون"
2- "مدينة الله الحي"

3- "أورشليم السماوية"

و الساكنون مع الله هم ثلاث فئاتٍ:
1- "ربواتٌ هم محفل الملائكة"

2- "كنـيسة أبكار مكتوبـين في السماوات"

لين"  3- "أرواح أبرار مكمَّ

ــك  ــم أولئ ــة" ه ــاث: "الملائك ــات الث ــذه الفئ ــن هـ ــز ع ــي شرحٌ موج ــا ي وفيم
الذيــن حفظــوا رياســتهم ، فلــم يشــركوا في العصيــان الذي قـــاده ابليــس، ولا فى الــر 
الذي عــمَّ البــر والملائكــة قبـــل الطوفــان. "كنـــيسة ألابــكار" تمثل قديــي العهد 
الجديــد، الذيــن كتبــت أســماؤهم في الســماء كباكــورة خليقــة الله الجديــدة بميلادهــم 
لــن" هــم مؤمنــو العصــور الأســبق مــن عــر  الثانـــي في المســيح. "أرواح الأبــرار المكمَّ

لــوا بالتدريــج خــال ســرهم مــع الله بالإيمــان. العهــد الجديــد، والذيــن تكمَّ
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وأخيراً نجد تـقديماً مثلثاً لله نفسه في هذه الفقرة:
1- "الله: ديَّان الجميع"

2- "وسيط العهد الجديد: يسوع"
3- "دم رشٍّ )دم يسوع المسفوك( يتكلم أفضل من هابـيل"

فلنــدرس الآن هــذا النــص بعــن الإيمــان وعلى ضــوء حقائــق كلمــة الله. ونلاحــظ 
أولًا مركزيــة الله في هــذا المشــهد الســماوي فائــق الجــال والهيبــة، حيــث يعُلــن "الله 
ديَّــان الجميــع" . فــالله هــو صاحــب الســلطان الأزلي بالدينونــة ، دينونــة الجميــع، دينونة 

الســماء والأرض، دينونــة البــر والملائكــة.

 في هــذا المشــهد. فــا 
ًّ
علــن الله كديَّــانٍ فقــط، لمــا وجــد البــر لهــم مكانــا

ُ
ولــو أ

لــون، كانــوا ليظهــروا أمــام  الخطــاة ولا المؤمنـــون المولــودون ثانـــية ولا الأبــرار المكمَّ
ــخص  ــورة بش ــتكمل الص ــة الله اذ تس ــه كلم ــا تعلن ــذا م ــة الله. ه ــولا رحم ــان ل الديَّ
الوســيط يســوع المســيح، فهــو الوحيــد الذي يســتطيع أن يقــف بـــن الله البــار القدوس 
ــم تكتمــل الصــورة باعــان دم  ــاً. ث ــا مع ــي يصالحهم ــك ل والإنســان الخــاطىء الهال

ــق المصالحــة و ثمنهــا.  يســوع الذي هــو طري

في صــورة دم يســوع المعلنــة في هــذا النــص، نــرى المفارقــة بـــن دم يســوع و دم 
هابـــيل. وتـــتضمن هــذه المفارقــة ثلاثــة وجوه:

1 - سُــفك دم هابـــيل رغمــاً عنــه، وأريــق بغتــةً بضربــةٍ غادرة مــن القاتــل، 
م بــإرادة يســوع نفســه، ثمنــاً لفــداء الإنســان. ــدِّ ــا دم يســوع فقــد قُ أمَّ

2- رشَُّ دم هابـيل على الأرض، بـينما رشَُّ دم يسوع أمام كرسي رحمة الله في السماء. 

ع دمُ يســوع من  3- صرخ دم هابـــيل طالبــاً الانتـــقام مــن قاتلــه، بـــينما تضرَّ
أجــل رحمــة الخطــاة وغفــران خطاياهــم. 

و هكــذا تظهــر دينونــة الله ولطفــه معــاً في هــذا الإعــان، فــراه باعتبــاره "ديَّــان 
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الجميــع" ونــرى رحمته ونعمته المعلنتين في وســاطة المســيح وفي دمه المســفوك. هذه الصورة 
الــي تجمــع ما بـــن الدينونــة و اللطــف، تـــنسجم مع إعــان كلمة الله الشــامل بهـــذا 
الخصوص. فالكتاب المقدس بأسره يعلن أنَّ الدينونة هي حـــق الله الأزلي. قـال إبراهيم لله:

"أدََيَّانُ كُلِّ الأرَضِْ لاَ يصَْنَعُ عَدْلا؟ً " )تكوين 25:18(. 

ونقرأ في العهد القديم أيضاً:

•   "لِيَقْضِ الرَّبُّ الْقَاضِي الْيَوْمَ ..." )قضاة 27:11(.

ي الأرَضِْ" )مزمور 11:58(. ِ
•   "...إِنَّهُ يوُجَدُ إِلهٌ قَاضٍ �ف

ويخاطب كاتب المزمور الرب قائلًا:

  •  "ارتْفَِعْ ياَ دَيَّانَ الأرَضِْ." )مزمور 2:94(.

  •  " فَإِنَّ الرَّبَّ قَاضِينَا." )إشعياء 22:33(.

لكــن الصــورة الأكمــل عــن طبـــيعة الله الأزليــة، هي صــورة النعمــة لا الدينونــة، 
ة إشــعياء بخصــوص غضــب الله ودينونتــه. والرحمــة لا الغضــب. هــذا مــا تؤكــده نبــوَّ

ــخَطُ  ــونَ يسَْ ــدَ جِبْعُ ــاءِ عِنْ ي الْوَطَ ِ
ــا �ف ، وَكَمَ ــرَّبُّ ــومُ ال ــمَ يقَُ ــلِ فَرَاصِي ي جَبَ ِ

ــا �ف ــهُ كَمَ نََّ
"لأ

لِيَفْعَلَ فَعْلَهُ، فَعْلَهُ الْغَرِيبَ، وَلِيَعْمَلَ عَمَلَهُ، عَمَلَهُ الْغَرِيبَ" )إشعياء 21:28(.	

فيصــف إشــعياء دينونــة الله مــن نحــو مقاوميــه بأنهــا " فعلــه الغريــب" و "عملــه 
ــا  ــيعة الله. لكنه ــن طبـ ــا ع ــةٌ كله ــة، غريب ــب والدينون ــخط والغض ــب."  فالس الغري
ــوَّهة  ــان المش ــخصية الإنس ــته. فش ــان ونجاس ــرُّد الإنس ــع تم ــم م ــاوب الله المحتَّ تج

ــه. ــب الله ودينونت ــب لغض ــار الغري ــك الإظه ــتدعيان ذل ــرف، يس ــلوكه المنح وس

فــإذا انتـــقلنا إلى العهد الجديد، نجـــد إعلاناً أشــمل عــن دوافع دينونة الله وأســاليبها. 
ويؤكد العهد الجديد على استـثـــنائية وغرابة مبدأ الدينونة بالنسبة إلى طبـــيعة الله وأهدافه:

نََّــهُ لَــمْ يرُسِْــلِ اللهُ ابنَْــهُ إِلَ الْعَالَــمِ لِيَدِيــنَ الْعَالَــمَ، بـَـلْ لِيَخْلُــصَ بِــهِ الْعَالَمُ" 
•   "لأ

.)17:3 )يوحنا 
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َّ عَلَيْنَــا، وَهُــوَ  ــهُ يتََــأَ�ن بَاطُــؤَ، لكِنَّ •  "لاَ يتََبَاطَــأُ الــرَّبُّ عَــنْ وَعْــدِهِ كَمَــا يحَْسِــبُ قَــوْمٌ التَّ
ــةِ" )2 بطــرس 9:3(. وْبَ ــلَ الْجَمِيــعُ إِلَ التَّ ــلْ أنَْ يقُْبِ ــكَ أنَُــاسٌ، بَ لاَ يشََــاءُ أنَْ يهَْلِ

ــاص.  ــة والخ ــرُّ بالرحم ــأنَّ الله ي ــران ب ــرٌ، يظُه ــا كث ــددان وغيرهم ــذان الع ه
ــر  ــد أك ــد الجدي ــن العه ــة. ويعل ــة على الخطي ــة الدينون ــر( لإقام ــن الله )مضط لك
مــن ذلــك بخصــوص هــذه الحقيقــة، إذ أنَّ )اضطــرار( الله لإقامــة الدينونــة، يؤثــر على 

ذ بهــا كمــا ســرى. الطريقــة الــي تـــنفَّ

الآب، الابن، الكلمة

إنَّ إقامة الدينونة حق أزلي من حقوق الله الآب،  يقول بطرس: 	

ــدر  ــد على ق ــاةٍ كل واح ــر محاب ــن غ ــن م ــو )الآب( الذي يدي »... وه
ــرس 17:1 .ت.ع.ج(.  ــاله...« )1 بط أعم

فــالله الآب له ســلطانُ دينونــة كل البــر. لكـــن المســيح يعلــن في يوحنا 5 بــأنَّ الله 
الآب قــد اختــار بحكمتــه الأزليــة، أن يعطــي الدينونــة للابــن.

ْ يكُْرِمَ الْجَمِيعُ الابنَْ  ينُْونةَِ لِلابنِْ، لِكَي نََّ الآبَ لاَ يدَِينُ أحََدًا، بلَْ قَدْ أعَْطَى كُلَّ الدَّ
"لأ 	•

كَمَــا يكُْرِمُــونَ الآبَ. مَنْ لاَ يكُْرِمُ الابنَْ لاَ يكُْرِمُ الآبَ الَّذِي أرَسَْــلَهُ" )يوحنا 23-22:5(.

ي ذَاتِــهِ، كَذلِــكَ أعَْطَى الابـْـنَ أيَضًْا أنَْ تكَُــونَ لَهُ حَيَاةٌ  ِ
نََّــهُ كَمَــا أنََّ الآبَ لَــهُ حَيَــاةٌ �ف

"لأ 	•
نسَْــانِ" )يوحنــا 27-26:5(. نََّــهُ ابنُْ الإِ

ي ذَاتِــهِ، وَأعَْطَــاهُ سُــلْطَاناً أنَْ يدَِيــنَ أيَضًْــا، لأ ِ
�ف

مــن الواضح أنَّ وظيفة الدينونة قـــد انتـــقلت مــن الآب إلى الابن، وذلك لسببـــن:

ــع  ــرم الجمي ــذا يك ــر، وهك ــن الب ــرام م ــب الإك ــان يتطل ــل الديَّ  1( لأنَّ عم
ــون الآب. ــا يكرم ــن كم الاب

   2( لأنَّ المســيح هــو ابــن الإنســان كمــا هــو ابــن الله، فهــو شريــكٌ في الطبـــيعتين 
الإلهيــة والبشريــة،  ممــا يؤهلــه لمــراعاة ضعــف الجبلــة البشريــة في دينونتــه.
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ــة  ــن الإلهي ــيعة الاب ــك هي طبـ ــيعة الآب هي الرحمــة والنعمــة، كذل وكمــا أنَّ طبـ
أيضــاً. لذلــك لا يـُـرُّ الابــن بإقامــة الدينونــة، مــا جعلــه يعهــد بهــذه المهمــة إلى كلمــة 

الله، يقــول يســوع:

ــلْ  ــمَ بَ ــمْ آتِ لأدَِيــنَ الْعَالَ ِّي لَ
َ�ن ــهُ، لأ ــا لاَ أدَِينُ ــنْ فَأنََ ــمْ يؤُْمِ ــدٌ كَلامَِــي وَلَ "وَإِنْ سَــمِعَ أحََ

ــذِي  ــكَلامَُ الَّ ــهُ. اَلْ ــنْ يدَِينُ ــهُ مَ ــي فَلَ ــلْ كَلامَِ ــمْ يقَْبَ ي وَلَ ِ
ــىن ــنْ رذََلَ ــمَ. مَ ــصَ الْعَالَ لأخَُلِّ

ــا 48-47:12(.  ِ  " )يوحن ــري ــوْمِ الأخَِ ي الْيَ ِ
ــهُ �ف ــوَ يدَِينُ ــهِ هُ ــتُ بِ تكََلَّمْ

فالكلمــة لهــا الســلطان النهــائي للدينونــة، فــي المعيــار الشــامل والذي يقــاس كل 
النــاس بنــاءً عليــه. وهــذه  الحقيقــة نفســها في العهــد القديــم حيــث يقــول داود:

، "رَأسُْ كَلامَِكَ حَقٌّ

هْرِ كُلُّ أحَْكَامِ عَدْلِكَ." )مزمور 160:119(.  وَإِلَ الدَّ

فمبــادىء ومعايـــر دينونــة الله، تكمــن جميعهــا في كلمــة الله. وكمــا أنَّ الكلمــة 
ثابتــةٌ إلى الدهــر، كذلــك هــذه المبــادىء والمعايـــر.

أربعة مبادىء للدينونة بحسب
 كلمة الله

فمــا هي إذاً مبــادىء الدينونــة الإلهيــة الــي تعلنهــا كلمــة الله؟  يوضــح بولــس  	
ــي: ــا ي ــا فيم ــادىء نلخصه ــذه المب ــن ه ــةً م أربع

أولاً: دينونة الله هي حسب الحق

كََ تحَْكُــمُ  ْ ي مَــا تدَِيــنُ غَــري ِ
نََّــكَ �ف

نسَْــانُ، كُلُّ مَــنْ يدَِيــنُ. لأ "لِذلِــكَ أنَـْـتَ بِــاَ عُــذْرٍ أيَُّهَــا الإِ

ــذِي تدَِيــنُ تفَْعَــلُ تِلْــكَ الأمُُــورَ بِعَيْنِهَــا! وَنحَْــنُ نعَْلَــمُ أنََّ  نََّــكَ أنَْــتَ الَّ
عَــىَ نفَْسِــكَ. لأ

دَينُْونـَـةَ اللهِ هِــيَ حَسَــبُ الْحَــقِّ عَــىَ الَّذِيــنَ يفَْعَلُــونَ مِثْــلَ هــذِهِ" )روميــة 2-1:2(. 

ــارٍ  ــم بمعي ــون غيره ــن يدين ــن الذي ــك المتدينـ ــن أولئ ــا ع ــس هن ــدث بول يتح
معــن، بـــينما يدينــون أنفســهم بمعيــارٍ آخر. يقـــول بولــس، بأنَّ هـــذه الطريقة ليســت 
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هي طريقـــة الله في إقامـــة الدينونة. لكـــن دينونة الله "هي حســب الحـــق."  فإذا اعترفنا 
بالحــق الذي يديــن بــه الله الآخريــن، علينــا أن نقيــس أنفســنا على ذلــك الحـــق نفســه. 
إنــه حـــق كلمـــة الله الـــذي لا يتغير. إذ يقـــول يســوع مخاطبــاً الآب: " كـــامك هـــو حـــق" 
)يوحنــا 17:17(. فــالذي يديــن والذي يـــدان، كلاهمــا ملتزمــان بالإقــرار بهـــذا المعيــار 

الإلــي المعلن: حـــق كلمــة الله.

: دينونة الله هي حسب الأعمال
ً
ثانـيا

"الَّذِي )الله( سَيُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ أعَْمَالِهِ" )رومية 6:2(.

ويتكرر هذا المبدأ في كلمة الله كثيراً، فبطرس يصف الآب بأنه:

ِ مُحَاباَةٍ حَسَبَ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ ..." )1 بطرس 17:1(. ْ "... الَّذِي يحَْكُمُ بِغَ�ي

ونقرأ في رؤيا 12:20:

ــوَاتُ  ــنَ الأمَْ ــاةِ، وَدِي ــفْرُ الْحَيَ ــوَ سِ ــرُ هُ ــفْرٌ آخَ ــحَ سِ ــفَارٌ، وَانفَْتَ ــتْ أسَْ "... وَانفَْتَحَ

ــمْ. " ــبِ أعَْمَالِهِ ــفَارِ بِحَسَ ي الأسَْ ِ
ــوبٌ �ف ــوَ مَكْتُ ــا هُ مِمَّ

والكلمــة "أســفار" في موقعهــا هنــا، هي كلمــةٌ مثــرةٌ ومُلهمــة. فرغــم أننــا نســتخدم 
نٍ مــن عــددٍ مــن الصفحــات، إلا أنَّ الســفر  الكلمــة "ســفر" للدلالــة على كتــابٍ مكــوَّ
)في مفهــوم الكتــاب المقــدس( هــو عبارةٌعــن صحيفــةٍ طويلــةٍ ملفوفــةٍ مــن جانبـــيها، 
تصُنــع مــن الجــد أو مــادةٍ أخــرى، وتـــفتح عنــد قرائتهــا. وكان هــذا النــوع مــن الرقوق 
يختــم بســبعة أختــامٍ متـــتالية، وقــد كان لهــذه الصــورة دوراً بــارزاً في بعــض مشــاهد 

رؤيــا يوحنــا.

لقــد طــوَّرت التـقنـــية الحديثــة مــا يوضح فكــرة تلــك الأســفار الملفوفــة. فشريط 
ن المعلومــات بطريقــةٍ كهرومغناطيســية، يُفــظ ملفوفــاً بطريقــةٍ  التســجيل الذي يخــزِّ
 
َّ
تـــشبه تلــك الــي كانــت تلــفُّ فيهــا الأســفار. ولمعرفــة المــادة المســجلة عليه يجــب ألا

يبــى ملفوفــاً على حــاله، لكنــه يفُتــح بالتدريــج.
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هــذا التوضيــح )شريــط التســجيل( يســاعدنا على الإدراك، بــأنَّ هنــاك ســجلاَّتٌ 
محفوظــةٌ في الســماء، تحتــوي على تـــفاصيل حيــاة كل إنســان. فكمــا يمكــن تســجيل 
ــظ  ــن حف ــك يمك ــا على الأرض. كذل ــن حفظه ــط، ويمك ــان في شري ــات الإنس كلم
تـــفاصيل حيــاة الإنســان بأكملهــا في "ســفرٍ" في الســماء. وهكــذا يــدان الإنســان يومــاً 

مــا، حســب أعمــاله المســجلة في ذلــك الســفر.

ــا الكلمــة "أعمــال" هنــا، فليســت مقصــورةٌ على الأفعــال الخارجية الــي يلاحظها  أمَّ
الآخــرون. لكـــن الله يأخــذ باعتبــاره أيضــاً تلــك الأفــار العميقــة الكامنــة في سريــرة 
الإنســان: دوافــع القلب البشري ونـــياته. هــذا ما يؤكــده الكتاب المقدس، يقــول بولس:

ــوعَ  ــىِي بِيَسُ ــبَ إِنجِْي ــاسِ حَسَ ــرَ النَّ ــنُ اللهُ سََائِ ــهِ يدَِي ــذِي فِي ــوْمِ الَّ ي الْيَ ِ
"... �ف 	•

.)16:2 )روميــة  الْمَسِــيحِ" 

ُ خَفَاياَ الظَّلامَِ  َ الرَّبُّ الَّذِي سَــيُنِ�ي ي ِ
َّ يأَْ�ت ءٍ قَبْــلَ الْوَقْــتِ، حَــىت ْ ي َ ي ش� ِ

"إِذًا لاَ تحَْكُمُــوا �ف 	•
وَيظُْهِــرُ آرَاءَ الْقُلُــوبِ. وَحِينَئِذٍ يكَُونُ الْمَدْحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اللهِ" )1 كورنثوس 5:4(.

ويعلــن الكتــاب المقــدس هــذه الحقيقــة بارتباطهــا مــع الدينونة بحســب كلمــة الله:

فْسِ  يـْـنِ، وَخَارِقَةٌ إِلَ مَفْرَقِ النَّ َ مِنْ كُلِّ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ الَةٌ وَأمَْض� ــةٌ وَفَعَّ نََّ كَلِمَــةَ اللهِ حَيَّ
"لأ

َ ظَاهِرةٍَ  ْ اتِهِ. وَلَيْسَــتْ خَلِيقَةٌ غَــري ةٌَ أفَْــكَارَ الْقَلْبِ وَنِيَّ ز
ِّ وحِ وَالْمَفَاصِــلِ وَالْمِخَــاخِ، وَمُمَــ�ي وَالــرُّ

ن 13-12:4(.  انـيـ�ي ْ ذلِكَ الَّذِي مَعَهُ أمَْرنُاَ " )ع�ب ي َ
ءٍ عُرْياَنٌ وَمَكْشُوفٌ لِعَيْ�ن ْ ي َ امَهُ، بلَْ كُلُّ ش� قُدَّ

ــاة(.  ــاب الحي ــاباً" )كت ــنؤدي له حس ــي: "الذي س ــا" تعنـ ــه أمرن ــارة "الذي مع العب
ــه يتضمــن  ــة فقــط، لكن ــال الإنســان لا يتضمــن أعمــاله الخارجي فتســجيل الله لأعم
أيضــاً "أفــار القلــب ونـــياته."  وحســب هــذا المفهــوم الشــامل للأعمــال، يديــن الله 

ــاله. ــب أعم ــان حس الإنس

: دينونة الله هي بلا محاباة 
ً
ثالثا

هــذا مــا يعلنــه بولــس في روميــة 2 :11: "لأنَْ لَيْــسَ عِنْــدَ اللهِ مُحَابَــاةٌ" أو "... لا يحابـــي 
ــات  ــتأثر بصف ــة الله لا تـ ــوه - faces (" )ت.ع.ج(. أي أنَّ دينون ــاً: الوج ــداً )حرفي أح
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الإنســان الظاهريــة الــي لا تـــشير إلى حقيقــة شــخصية الإنســان وســلوكه. فبـــينما 
تـــتأثر أحــام النــاس بأمــورٍ مثــل: العــرق، الديــن، المهنــة، المركــز الاجتمــاعي، المظهــر 
الخــارجي، الــروة، المســتوى التعليــي وغيرهــا، تـــثبت أحكام الله مــن دون أن تـــتأثر أو 

تـــنحرف بفعــل أيٍّ مــن تلــك الأمــور.

ا الرَّبُّ فَإِنَّهُ ينَْظُرُ إِلَ الْقَلْبِ" )1 صموئيل 7:16(.	 ، وَأمََّ ِ
ن
ْ نسَْانَ ينَْظُرُ إِلَ الْعَيْنَ�ي نََّ الإِ

"لأ

وليــس أنَّ الله لا يحابـــي النــاس فقــط، لكنــه يحــث كل مــن له ســلطان الحكــم 
ــاب  ــاة. لقــد أكــد الكت ــرٍ يقــوده إلى المحاب ــأن لا يخضــع لأي تأث في شــؤون النــاس، ب
ــراتٍ في  ــع م ــرةً:  تس ــرة م ــت ع ــرره س ــزة، إذ ك ــةٍ مم ــدأ بطريق ــذا المب ــدس ه المق

ــد. ــد الجدي ــراتٍ في العه ــبع م ــم، وس ــد القدي العه

: دينونة الله هي حسب النور
ً
رابعا

ي  ِ
ــأَ �ف ــنْ أخَْطَ ــكُ. وَكُلُّ مَ ــوسِ يهَْلِ امُ ــدُونِ النَّ ــوسِ فَبِ امُ ــدُونِ النَّ ــأَ بِ ــنْ أخَْطَ نََّ كُلَّ مَ

"لأ

امُــوسِ يـُـدَانُ" )روميــة 12:2(. امُــوسِ فَبِالنَّ النَّ

ــأنَّ كل إنســانٍ يــدان حســب مقــدار النــور والفهــم  هــذا يعــي - بشــلٍ عام - ب
الذي حصــل عليــه. فأولئــك الذيــن لهــم معرفــةٌ كاملــةٌ بمعايــر الله الأخلاقيــة المعلنــة 
في نامــوس مــوسى، يدانــون حســب النامــوس. والذيــن لــم يعرفــوا نامــوس مــوسى، لا 
ــره الله  يدانــون حســب نامــوس مــوسى، بــل حســب الإعــان الإلــي العــام الذي وفَّ

لــل البــر في خليقتــه الرائعــة.

ــاتِ،  ــةً بِالْمَصْنُوعَ ــمِ مُدْرَكَ ــقِ الْعَالَ ــذُ خَلْ ــرىَ مُنْ ــورةَِ تُ َ الْمَنْظُ ْ ــري ــورهَُ  )الله( غَ نََّ أمُُ
"لأ

ــة 20:1(.  ــذْرٍ" )رومي ــاَ عُ ــمْ بِ َّ إِنَّهُ ــىت ــهُ، حَ ــةَ وَلاهَُوتَ مَْدِيَّ ــهُ السَّ قُدْرتََ

ــرةٌ  ــورٌ ظاه ــة، هي أم ــه السرمدي ــوت الله وقدرت ــة لاه ــأنَّ حقيق ــس ب ــد بول فيؤك
ــور -  ــذه الأم ــدرك ه ــان أن ي ــتطيع الإنس ــة الله. ويس ــر في خليق ــل الب ــة ل ومعلن

ــه - باســتخدام فهمــه الطبـــيعي. ــه ودين بغــض النظــر عــن عرق
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هــذا هــو المقياس الأســاسي لدينونة الله: النــور. وكل من يمتلك قدراً إضافيــاً أو إعلاناً 
خاصــاً مــن كلمــة الله، يــدان حســب مقيــاس معرفتــه الأعلى. فالدينونة حســب النور، هي 
الدينونــة حســب المعرفة المعلنة. وقد أشــار يســوع إلى هذا المبدأ في تعليمــه للناس في أيامه.

نََّهَــا لَــمْ تتَُــبْ: »وَيْــلٌ 
اتِــهِ لأ ُ قُوَّ َ

ي صُنِعَــتْ فِيهَــا أَكْــرث ِ
ــىت ــدَأَ يوَُبِّــخُ الْمُــدُنَ الَّ "حِينَئِــذٍ ابتَْ

ــدَاءَ  ــورَ وَصَيْ ي صُ ِ
ــتْ �ف ــوْ صُنِعَ ــهُ لَ نََّ

ــدَا! لأ ــتَ صَيْ ــا بيَْ ــكِ يَ ــلٌ لَ ــنُ! وَيْ ــا كُورَزِي ــكِ يَ لَ

ــمْ:  ــولُ لَكُ ــنْ أقَُ ــادِ. وَلكِ ــوحِ وَالرَّمَ ي الْمُسُ ِ
ــا �ف ــا قَدِيمً ــا، لَتَابتََ ــةُ فِيكُمَ اتُ الْمَصْنُوعَ ــوَّ الْقُ

ــا لَكُمَــا. وَأنَـْـتِ يَــا  يــنِ مِمَّ ُ احْتِمَــالاً يَــوْمَ الدِّ َ
إِنَّ صُــورَ وَصَيْــدَاءَ تكَُــونُ لَهُمَــا حَالَــةٌ أَكْــرث

ي سَــدُومَ  ِ
نََّــهُ لَــوْ صُنِعَــتْ �ف

َ إِلَ الْهَاوِيـَـةِ. لأ ن ــمَاءِ! سَــتُهْبَطِ�ي كَفْرنَاَحُــومَ الْمُرتْفَِعَــةَ إِلَ السَّ

ــدُومَ  ــمْ: إِنَّ أرَضَْ سَ ــولُ لَكُ ــنْ أقَُ ــوْمِ. وَلكِ ــتْ إِلَ الْيَ ــكِ لَبَقِيَ ــةُ فِي اتُ الْمَصْنُوعَ ــوَّ الْقُ

ــكِ«." )مــىت 24-20:11(. ــا لَ ــنِ مِمَّ ي ــوْمَ الدِّ ــالاً يَ ُ احْتِمَ َ
ــرث ــةٌ أَكْ ــا حَالَ ــونُ لَهَ تكَُ

ــأنَّ المــدن القديمــة مثــل صــور وصيــداء وســدوم، ســتُدان  ــا ب يبـــن يســوع هن
ــا المــدن الحــاضرة )في عــر المســيح(  حســب قيــاس المعرفــة المتوفــرة لديهــا آنــذاك. أمَّ
ــاسٍ أعظــم جــداً،  مثــل كورزيــن وبـــيت صيــدا وكفرناحــوم، فســتدان حســب مقي
ــه.  ــيح وخدمت ــور المس ــا لحض ــا بمعاصرته ــرت له ــي توف ــم ال ــة الأعظ ــبب المعرف بس

ــة تلــك. ــةً مــن دينون ــة هــذه المــدن ســتكون أكــر دق فدينون

فــإذا طبقنــا هــذا المبــدأ على عصرنــا الحــاضر، فإننــا نــدان حســب النــور المعلــن 
ــل،  ــيحي طوي ــخٍ مس ــا في دولٍ ذات تاري ــش من ــن يعي ــا. وم ــرة لجيلن ــة المتوف والمعرفـ
كبريطانـــيا والولايــات المتحــدة، لربمــا يــدان حســب مقياسٍ هـــو أعظــم الكـــل. إذ أنَّ 
ــة متوفــرةٌ الآن في هــذه الدول أكــر مــن أي عــرٍ مــى. فلنطبــق  المعرفــة الأخلاقي

ــا هــذا: كلمــات يســوع التاليــة على جيلن

" )لوقا 48:12(. َ َ
اً يطَُالِبُونهَُ بِأكَْ�ث ، وَمَنْ يوُدِعُونهَُ كَثِــري ٌ اً يطُْلَبُ مِنْهُ كَثِ�ي "فَــكُلُّ مَــنْ أعُْطِــيَ كَثِ�ي

هذه هي إذاً المبادىء الأربعة، التي ستـقام عليها دينونة الله حسب كلمة الله:

1( حسب الحق	                  	               2( حسب الأعمال
3( بلا محاباة )من دون مراعاةٍ للوجوه(	 4( حسب النور 



الفصل التاسع والأربعون

دينونة الله عبر التاريخ

في الفصــل الثامــن والأربعــن حددنــا المبــادىء العامة التي تـــقام الدينونــة الإلهية 
على أساســها. والآن نســتعرض مرحلتين مختلفتين ومنفصلتين للدينونة وكيفية تـــنفيذها.

مقارنـة بـين الدينونة الأبدية والتاريخية

الدينونــة في الزمــن، هي أول مرحلــي الدينونــة الإلهيــة. إنهــا جــزء مــن الدينونــة 
ــن 2:6(  ــة" )عبرانـيـ ــة الأبدي ــا "الدينون ــري، أمَّ ــخ الب ــاً في التاري ــذه الله علن ينف
ــي  ــة ال ــا الدينون ــخ. إنه ــة لا في التاري ــذه الله في الأبدي ــي الذي ينف ــزء الثانـ ــي الج ف
تـــنتظر كل نفــسٍ بشريــة في الأبديــة، بعــد أن ينتــي الزمــن وتغلــق أبــواب التاريــخ.

ومــع أنَّ بحثـــنا هــذا، يهــدف إلى دراســة تعليــم كلمــة الله عــن الدينونــة الأبديــة، 
 أنَّ التعــرف بايجــازٍ على المرحلــة الأولى )الدينونــة في التاريــخ( سيكـــون مفيــداً. فــإذا 

َّ
إلا

تمكنــا مــن ملاحظــة التميـــز المنطــي بـــن المرحلتــن، نتمكــن مــن فهـــم بعــض 
العبــارات الكتابـــية الــي تبــدو متـــناقضة. نـأخـــذ - على سبـــيل المثــال - وصيـــة الله 

وتحذيــره لشــعبه القديــم عندمــا قـــال:

ي الأرَضِْ  ِ
ــمَاءِ مِــنْ فَــوْقُ، وَمَــا �ف ي السَّ ِ

ــا �ف "لاَ تصَْنَــعْ لَــكَ تِمْثَــالاً مَنْحُوتـًـا، وَلاَ صُــورةًَ مَــا مِمَّ

ــا  ِّي أنََ
َ�ن ، لأ ــنَّ ــنَّ وَلاَ تعَْبُدْهُ ــجُدْ لَهُ ــتِ الأرَضِْ. لاَ تسَْ ــنْ تحَْ ــاءِ مِ ي الْمَ ِ

ــا �ف ــتُ، وَمَ ــنْ تحَْ مِ

الِــثِ وَالرَّابــعِ مِــنْ  ي الْجِيــلِ الثَّ ِ
ي الأبَنَْــاءِ �ف ِ

الــرَّبَّ إِلهَــكَ إِلــهٌ غَيُــورٌ، أفَْتَقِــدُ ذُنـُـوبَ الآبـَـاءِ �ف

َّ وَحَافِظِــي وَصَايـَـايَ" )خــروج6-4:20(. ي ِّ ، وَأصَْنَــعُ إِحْسَــاناً إِلَ ألُُــوفٍ مِــنْ مُحِــىب َّ ي ِ مُبْغِــض

وبخصوص ذلك التحذير وتلك الوصية، يصف إرميا الرب قائلًا:

ي حِضْنِ بنَِيهِمْ بعَْدَهُمُ" )إرميا 18:32(. ِ
حْسَــانِ لألُُوفٍ، وَمُجَازِي ذَنبِْ الآبـَـاءِ �ف "صَانِــعُ الإِ
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هــذان العــددان وغيرهمــا، يؤكــدان بــأنَّ خطايــا جيــلٍ معــن تــؤدي - في حــالاتٍ 
ــع.  ــث أو الراب ــل الثال ــى الجي ــة، ح ــال التالي ــة الأجي ــل - إلى دينون ــة على الأق معين
والعكــس أيضــاً صحيــح، فــرُّ جيــلٍ معــن يــؤدي إلى تمتــع الألــوف بــركات الله بعــد 
ذلــك. مثــل هــذه الفقــرات الكتابـــية، تـــشير إلى دينونــة الله في الزمــن، أي في التاريــخ.

ولاســتكمال الصــورة، علينــا أن نأخــذ بعــن الاعتبــار تلــك المقاطــع الكتابـــية 
الكثــرة، الــي تـــشير إلى دينونــة الله في الأبديــة. رســالة الله إلى شــعبه على فــم حزقيــال 

النبـــي هي مثــالٌ واضــح على ذلــك:

َّ كَلامَُ الرَّبِّ قَائِلاً: " وَكَانَ إِلَي

: َ ن بوُنَ هذَا الْمَثَلَ عَلَ أرَضِْ إِسَْائِيلَ، قَائِلِ�ي ِ ْ   »مَا لَكُمْ أنَتُْمْ تض�

 الآباَءُ أَكَلُوا الْحِصِْمَ

ِسَتْ؟  َ  وَأسَْنَانُ الأبَنَْاءِ ض�

، دُ الرَّبُّ يِّ حَيٌّ أنَاَ، يقَُولُ السَّ

ي إِسَْائِيلَ.  ِ
بوُا هذَا الْمَثَلَ �ف ِ ْ  لاَ يكَُونُ لَكُمْ مِنْ بعَْدُ أنَْ تض�

. فُوسِ هِيَ لِي هَا كُلُّ النُّ

 نفَْسُ الأبَِ كَنَفْسِ الابنِْ،

.  كِلاهَُمَا لِي

ي تخُْطِئُ هِيَ تمَُوتُ" )حزقيال 4-1:18(. ِ
فْسُ الَّ�ت  اَلنَّ

هــذه الفقــرة تـــشير إلى العــذر الذي كان المرتديــن مــن إسرائيــل يتســرون خلفه. 
ــن أنَّ  ــا يتضم ــم. مم ــا آبائه ــوم على خطاي ــاء الل ــيئة، بالق ــم الس ــررون حالته ــوا ي فكان
لهــم مســؤولية ذلــك الانحــراف الذي عــمَّ إسرائيــل  العدالــة الإلهيــة لا يمكــن أن تحمِّ
ة حزقيال.  في ذلــك الوقــت. إلا أنَّ الله يعلــن رفضــه التــام لذلــك العــذر مــن خــال نبــوَّ
ــى وإن  ــه، ح ــه بنفس ــؤولية خطيت ــل مس ــدٍ يتحم ــأنَّ كل واح ــعب ب ــذر الله الش فيح
كانــت خطيتهــم امتــداداً لخطيــة الآبــاء. فكـــل واحــدٍ يــدان - في الأبديــة - حســب 

شــخصيته وســلوكه الخــاص، لا حســب مــا عملــه الآبــاء أو لــم يعملــوه. 
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ويكرر الله هذا التحذير نفسه بحسمٍ أكثر قائلًا:
ي تخُْطِئُ هِيَ تمَُوتُ. ِ

فْسُ الَّ�ت "اَلنَّ

 اَلابنُْ لاَ يحَْمِلُ مِنْ إِثمِْ الأبَِ،

 وَالأبَُ لاَ يحَْمِلُ مِنْ إِثمِْ الابنِْ.

 بِرُّ الْبَارِّ عَلَيْهِ يكَُونُ،

يرِ عَلَيْهِ يكَُونُ" )حزقيال 20:18(. ِّ ِّ ُّ الش� َ  وَش�

إنهــا دينونــة شــخصية وفرديــة إلى أبعــد الحــدود، " النفــس الــي تخطــىء هي تمــوت،" 
ــة أو عائلــة. إنهــا الدينونــة الــي تحــدد المصــر الأبــدي لكـــل نفــسٍ  وليســت دينونــة أمَّ

على انفــراد. وهــذا واضــحٌ في العــدد 24 مــن الأصحــاح نفســه حيــث نقــرأ:

إذا رجــع البــار عــن بــرِّه وعمــل إثمــاً وفعــل مثــل كل الرجاســات الــي يفعلهــا الشرير 
أفيحيــا؟!  كل بــرِّه الذي عمله لا يذُكر في خيانته التي خانهــا وفي خطيته التي اخطأ بها يموت.

العبــارة الأخــرة في هــذا النــص، " في خطيتــه الــي أخطــأ بهــا يمــوت،" تبـــن أنَّ الله 
يتحــدث هنــا عــن حالة النفــس عند انتـــقالها مــن الزمــن إلى الأبديــة. فحالــة النفس من 
جهــة الخطية تحــدد مصيرها الأبدي. فالإنســان الذي يمــوت في الخطية، لا يمكــن أن يتمتع 
بمحــر الله بعــد ذلــك. يقــدم ســفر الجامعــة هــذه الحقيقــة في هــذه الصــورة الاســتعارية:

مَالِ، جَرةَُ نحَْوَ الْجَنُوبِ أوَْ نحَْوَ الشَّ وَإِذَا وَقَعَتِ الشَّ

جَرةَُ هُنَاكَ تكَُونُ )جامعة 3:11(.  فَفِي الْمَوْضِعِ حَيْثُ تقََعُ الشَّ

ــجَرةَُ هُنَــاكَ  ي الْمَوْضِــعِ حَيْــثُ تقََــعُ الشَّ ِ
ترمــز الشــجرة الــي تـــقع، إلى مــوت الإنســان. "�ف

تكَُــونُ."  فالحالــة والطريقــة الــي تـــقع بها الشــجرة، تحــدد الحالة الــي ســتكون عليها بعد 

ذلــك دائمــاً. كذلــك فــإنَّ الحالــة الــي يمــوت عليهــا الإنســان، تحــدد الحالة الــي يكون 
عليهــا بعــد ذلــك إلى الأبــد. وعليــه فــإنَّ كل إنســانٍ بمفرده مســؤولٌ عــن حالتــه الخاصة.

هــذه الفقــرات مــن ســفري حزقيــال والجامعــة، تختــص بالدينونــة الإلهيــة الأبديــة 
على كـــل إنســان. حيــث أنَّ مصــره الأبــدي، يتحدد حســب حالته عنــد الموت. بـــينما 
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تختــص الفقــرات الســابقة من ســفري إرميا والخــروج بالدينونــة الإلهيــة في التاريخ. هذه 
الدينونــة الــي تـتحقـــق من جيــلٍ إلى جيــل، وتـتـــناقلها العائــات والأمم والشــعوب.

وهكــذا يتضــح عــدم وجــود تـــناقضٍ في تـــقديم الكتــاب المقــدس لموضــوع  	
ــل  ــم على الجي ــره المه ــلٍ تأث ــل جي ــون ل ــخ، يك ــر التاري ــة ع ــي الدينون ــة. ف الدينون
الذي يتبعــه، أكان ذلــك خــراً أم شراً. هــذا، جانــبٌ مــن الدينونــة الإلهيــة في التاريــخ. 
ــا في الدينونــة الأبديــة، وبعــد أن يتوقــف مجــرى التاريــخ، فــإنَّ كل نفــسٍ تكــون  أمَّ
مســؤولةٌ عــن حالتهــا. فلــن تـــتبرر نفــسٌ بــرِّ نفــسٍ أخــرى، ولــن تــدان نفــسٌ بــرِّ 

ــة. ــة الله في الأبدي ــون دينون ــذا تك ــرى. هك ــسٍ أخ نف

أمثلة من الدينونة في التاريخ

ــع أنَّ  ــخ. والواق ــة الله في التاري ــن دينون ــة م ــض الأمثل ــة بع ــأتي الآن إلى دراس ن
الكتــاب المقــدس يزخــر بمثــل هــذه الأمثلــة، والــي تبـــن موقــف الله تجــاه بعــض 
الأعمــال الخاطئــة بطريقــةٍ واضحــةٍ ومؤثــرة تصلــح كإنــذارٍ وعــرةٍ للأجيــال اللاحقــة 

ــا مــن النــوع نفســه. الــي تجــرَّب بخطاي

أحد الأمثلة الواضحة هو دينونة الله لمدينتي سدوم وعمورة: 	

ــمَاءِ. وَقَلَــبَ  يتًــا وَنـَـارًا مِــنْ عِنْــدِ الــرَّبِّ مِــنَ السَّ ِ ْ "فَأمَْطَــرَ الــرَّبُّ عَــىَ سَــدُومَ وَعَمُــورةََ كِ�ب

ائِــرةَِ، وَجَمِيــعَ سُــكَّانِ الْمُدُنِ، وَنبََــاتَِ الأرَضِْ" )تكويــن 25-24:19(. تِلْــكَ الْمُــدُنَ، وَكُلَّ الدَّ

وقد أشار كتبة العهد الجديد إلى تلك الحادثة عدة مرات:

ْ سَــدُومَ وَعَمُــورةََ، حَكَــمَ عَلَيْهِمَــا بِالانقِْــابَِ، وَاضِعًــا  ي َ
ــدَ  )حــوَّل إلى رمــاد( مَدِينَــىت "وَإِذْ رمََّ

ةًَ لِلْعَتِيدِيــنَ أنَْ يفَْجُــرُوا" )2 بطــرس 6:2(. ْ عِــرب

فبطــرس هنــا يبـــن أنَّ ما حــدث لســدوم وعمــورة، هو مثــال عن موقــف الله تجاه 
الخطيــة الــي أديــن بهــا أهــل المدينتــن. ويقـــدم ســفر حزقيــال وصفــاً مثــراً للأحوال 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة المنحرفة في ســدوم، فــي حزقيــال 49:16، يقول الله لأورشــليم:
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ِ وَسَــامَُ الاطْمِئْنَــانِ كَانَ 
ز
ْ ــبَعُ مِــنَ الْخُــ�ب يَــاءُ وَالشَّ ِ ْ "هــذَا كَانَ إِثْــمَ أخُْتِــكِ سَــدُومَ: الْكِ�ب

." ِ
ن ِ وَالْمِسْــكِ�ي دْ يَــدَ الْفَقِــري لَهَــا وَلِبَنَاتِهَــا، وَلَــمْ تشَُــدِّ

حيــث يحــدد الله أربع ســماتٍ تـــشكل حالة الانحــراف الأخــاقي في ســدوم: الكبرياء، 
الشــبع مــن الخبز )التخمــة(، ســام الاطمئنان )الرخــاء الذي يقــود إلى اللامبالــة والتراخي(، 
عــدم الاهتمــام بمســاعدة الفقراء والمســاكين. ومــن هذه الســمات كلها، خرج ذلك الشــل 
مــن الانحــراف الجنسي الذي ما زال يدعى "ســدومية -  sodomy " وهو الشــذوذ الجنسي.

ومــن قبـــيل الدقــة المذهلــة في الكتــاب المقــدس، أننــا نلاحــظ بــأنَّ تلك الســمات 
عينهــا، مــا زالت تـــنتج ذلــك الانحــراف الجنسي نفســه في الكثــر من المــدن المتحضرة 
المكتظــة بالســان. ولا يقــول الكتــاب المقــدس بــأنَّ الدينونــة التاريخيــة الــي وقعــت 
على هــذه الخطيــة في ســدوم، ستـــقع بالــرورة على هــذه المــدن الحديثــة. لكنــه يبـــن 
ــد بوضــوحٍ في دينونتــه لســدوم.  بــأنَّ موقــف الله الثابــت مــن هــذه الخطيــة قــد تجسَّ
وهكــذا يقــف كل مــن يمــارس الشــذوذ الجنــي بــا عــذر، فحــى وإن لــم يُــدن في 
ــن تكــون أقــل صرامــةً ممــا وقــع على ســدوم. ــة ل ــه الأبدي ــإنَّ دينونت ــم، ف هــذا العال

ــة الله في التاريــخ، نجــده في قصــة حنانـــيا وســفيرة  ــالٌ آخــر مــن أمثلــة دينون مث
)انظــر أعمــال 1:5-10(. فحنانـــيا وزوجتــه ســفيرة، كانــا مــن المتدينـــن المرائــن. فقــد 
مــا جــزءاً مــن ثمنــه لخدمــة الــرب، وهــو تــرفٌ جديــرٌ بالثـــناء، لولا  بــاعا حقــاً وقدَّ
أنهمــا تظاهــرا بتـــقديم ثمــن الحقــل كلــه للــرب. لقــد كان حنانـــيا وزوجتــه يأمــان 
بالتمتــع بمــدح الرســل واستحســان جماعــة المؤمنـــن بهــذا التظاهــر. لكـــن بطــرس 
مــزَّ رياءهــم باعلان الــروح القدس فــوق الطبـــيعي، وحكم بالــروح على حنانـــيا أولًا 
ثــم على ســفيرة، بأنهمــا كذبــا على الــروح القــدس وحــاولا خداعــه. وكانــت النتيجــة 
دينونــة إلهيــة مبــاشرة ولحظيــة، تمثلــت بموتهمــا. وكان لذلــك تأثــرٌ كبـــر على كل مــن 

رأى هــذه الحادثــة أو ســمع عنهــا، حيــث أننــا نقــرأ بعــد ذلــك:

"فَصَارَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَ جَمِيعِ الْكَنِيسَةِ وَعَلَ جَمِيعِ الَّذِينَ سَمِعُوا بِذلِكَ" )أعمال 11:5(.

ولا نجــد في هــذه القصــة إشــارةً إلى أنَّ الله ســيدين مثــل هــذا الســلوك بمثــل هــذه 
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الطريقــة اللحظيــة دائمــاً. لكننا نجد تجســيداً لموقــف الله الثابت من المسيحيـــن الكذبة 
والمرائــن، هــذا الموقــف الذي يمثِّل عبرةً وإنذاراً لأجيال الكنـــيسة التي جــاءت بعد ذلك.

وبشــلٍ عام، يزخــر تاريــخ شــعب الله القديــم بمثــل هــذه الأمثلــة عــن دينونة الله 
في التاريــخ. فعندمــا أعطــى الله النامــوس للشــعب، حذرهــم عــن طريــق مــوسى مــن 
الدينونــات الــي ســيأتي بهــا عليهــم إذا تمــردوا عليــه فيمــا بعــد. مــن هــذه التحذيرات 
النبويــة، مــا نقــرأه في لاويـــن 26، حيــث يحــذر الله إسرائيــل مــن الدينونات المتـــنوعة 
الــي ستـــقع عليهــم بســبب عــدم الطاعــة. ثــم يحذرهــم مــن زيــادة حــدة الدينونــة إذا 

اســتمر عصيانهــم، حيــث ســيؤدي ذلــك إلى تـشتـــتهم في العالــم كلــه:

 "وَإِنْ كُنْتُــمْ بِذلِــكَ لاَ تسَْــمَعُونَ لِي بَــلْ سَــلَكْتُمْ مَعِــي بِالْخِــافَِ، فَأنَـَـا أسَْــلُكُ مَعَكُــمْ 

ــمَ  ــونَ لَحْ ــمْ، فَتَأكُْلُ ــبَ خَطَاياَكُ ــافٍ حَسَ ــبْعَةَ أضَْعَ ــمْ سَ بكُُ ــاخِطًا، وَأؤَُدِّ ــافَِ سَ بِالْخِ

ــي  ــاتِكُمْ، وَألُْقِ ــعُ شَمْسَ ــمْ، وَأقَْطَ ــرِبُ مُرتْفََعَاتِكُ ــونَ. وَأخُْ ــمْ تأَكُْلُ ــمَ بنََاتِكُ ــمْ، وَلَحْ بنَِيكُ

ُ مُدُنكَُــمْ خَرِبـَـةً، وَمَقَادِسَــكُمْ  ِّ . وَأصَُــري جُثَثَكُــمْ عَــىَ جُثَــثِ أصَْنَامِكُــمْ، وَترَذُْلُكُــمْ نفَْــسِي

ن 31-27:26(.  ورِكُــمْ" )لاويـــ�ي مُوحِشَــةً، وَلاَ أشَْــتَمُّ رَائِحَــةَ سَُ

وقــد تحقـــق هذا تمامــاً، بغزو الجيوش الرومانـــية بقيادة تيطس لفلســطين عام 70م. 
لقــد تعــرض اليهــود المشتـــتون إلى الجــوع حــى أنهم أكلــوا لحم أولادهــم وبناتهــم. وقد 
تحطمــت مقادســهم )أماكنهــم المقدســة( ودور عبادتهم، وبـــيع منهم الكثيرون عبـــيداً. 
وقــد حذرهــم أيضــاً مــن الحالــة المخزيــة الــي ســيؤولون إليهــا بعــد تـشتيـــتهم قائلًا:

ــوْتُ  ــمْ صَ ــمْ، فَيَهْزِمُهُ ي أعَْدَائِهِ ِ ي أرََاض� ِ
ــمْ �ف ي قُلُوبِهِ ِ

ــةَ �ف ــي الْجَبَانَ ــمْ ألُْقِ ــونَ مِنْكُ "وَالْبَاقُ

 ُ ُ
ــرث ــارِدٌ. وَيعَْ ــسَ طَ ــقُطُونَ وَلَيْ ــيْفِ، وَيسَْ ــنَ السَّ ــربَِ مِ ــونَ كَالْهَ ــةٍ، فَيَهْرُبُ ــةٍ مُنْدَفِعَ وَرَقَ

ــيْفِ وَلَيْــسَ طَــارِدٌ، وَلاَ يكَُــونُ لَكُــمْ قِيَــامٌ أمََــامَ  بعَْضُهُــمْ بِبَعْــضٍ كَمَــا مِــنْ أمََــامِ السَّ

ن 37-36:26(. أعَْدَائِكُــمْ" )لاويـــ�ي

ــر  ــود ع ــاة اليه ــمت حي ــد اتس ــا. فق ــوَّات بحذافيره ــذه النب ــخ ه ــد التاري ويؤك
ــة. ــوف والهزيم ــالذل والخ ــخ ب التاري
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ومــن الأمثلــة على رحمــة الله الــي ترافــق دينونتــه، مــا نقــرأه في ســفر يشــوع 2، 6 عــن 
راحــاب. لقــد كانــت راحــاب زانـــيةً تـــنتمي إلى شــعبٍ واقــعٍ تحــت الدينونة، وتســكن في 
مدينــةٍ واقعــةٍ تحــت الدينونــة. لكنهــا اســتطاعت أن تلــي بنفســها في أحضــان رحمــة الله 
وذلــك بايمانهــا وانكســارها أمامــه. فخلصــت هي وأهــل بـــيتها، ثــم دخلــت في شــعب 

الله، لتكــون واحــدةً ممــن تـــرفنَّ بــأن يــأتي المســيح مــن نســلهنَّ )انظــر مــى 5-1:1(.

 تؤكــد هــذه القصــة بــأنَّ الإنســان يســتطيع أن يخلــص مــن اللعنــة المكتســبة مــن 
خلفيتــه أو وبـيئـــته. فمهمــا كانــت خلفيتــه مظلمــةً وبـيئـــته فاســدة، يســتطيع الإنســان 
أن يتمتــع بالرحمــة بــدلًا مــن الدينونــة، هــذا إذا تــاب وآمــن. إنَّ ذلــك الجــزء مــن التاريــخ 
البــري الذي يلــي الكتــاب المقــدس الضــوء عليــه، يبـــن تــازم رحمــة الله ودينونتــه، 
حــى في وســط أقــى وأعنــف الدينونــات. إذ أنَّ الرحمــة والنعمــة همــا مركــز أهــداف الله، 

لذلــك يلخــص صاحــب المزمــور عمــل الله في التاريــخ بهــذه الكلمــات:

" )مزمور 43:107(. لُ مَرَاحِمَ الرَّبِّ "مَنْ كَانَ حَكِيمًا يحَْفَظُ هذَا، وَيتََعَقَّ

فــالدرس الذي يتعلمــه المؤمــن الراســخ، هــو أنَّ أمانــة الله ثابتــة في تحقيــق عهــوده 
ــة على  ــة والكامل ــة الله النهائي ــأنَّ دينون ــرف ب ــب أن نع ــن يج ــه. ولك ــه ورحمت ونعمت

أعمــال الإنســان لا تـتحقـــق في هــذا العالــم الحــاضر. يقــول بولــس محــذراً:

ا الْبَعْــضُ فَتَتْبَعُهُمْ.  مُ إِلَ الْقَضَــاءِ، )الدينونــة( وَأمََّ ــاسِ وَاضِحَــةٌ تتََقَــدَّ "خَطَايـَـا بعَْــضِ النَّ

ي هِــيَ خِــافَُ ذلِــكَ لاَ يمُْكِــنُ أنَْ تخُْفَى"  ِ
الِحَــةُ وَاضِحَــةٌ، وَالَّــىت كَذلِــكَ أيَضًْــا الأعَْمَــالُ الصَّ

)1تيموثاوس 25-24:5(.

وتحذيرٌ مشابهٌ في سفر الجامعة:

َ قَلْبُ  يعًــا، فَلِذلِــكَ قَــدِ امْتَــ�أ نََّ الْقَضَــاءَ )الدينونــة( عَــىَ الْعَمَــلِ الــرَّدِيءِ لاَ يجُْــرَى سَِ
"لأ

" )جامعــة 11:8(. ِّ َّ ِ فِيهِــمْ لِفَعْــلِ الــشر َ ي الْبَــشر ِ
بـَـىن

تحذرنــا هاتــان الفقرتــان مــن أنَّ دينونــة الله لا تكتمــل على الأرض، وهــذا ينطبــق 
ــل  ــانٍ كام ــل على إع ــي نحص ــرار. فل ــة الأب ــق على مكافئ ــا ينطب ــة الأشرار كم على دينون

ــا أن نتخطــى الزمــن إلى الأبديــة. ــة الله النهائيــة، علين عــن دينون





الفصل الخمسون

كرسي المسيح

يعلــن العهــد الجديــد ثلاثــة مشــاهد متـــتالية للدينونــة الأبديــة. ويتمــز كٍل منهــا 
ــة الأول  ــان. فــي مشــهد الدينون عــن الآخــر بطبـــيعة الكــرسي الذي يجلــس عليــه الديَّ
ا في المشــهد  امـــه. أمَّ يســى "كرسي المســيح" وســيقف أمامه أتبـــاع المســيح المؤمنـــون وخدَّ
الثانـــي فيســى "كُرسِْــيِّ مَجْــدِهِ )ابــن الإنســان(" )مــى 31:25( وســيقف أمامه الأمـــم الباقـــون 
على الأرض في نهايـــة الضيقــة العظيمــة وقبـــيل تأســيس ملك المســيح الألــي على الأرض. 
وفي المشــهد الثالــث يســى "عَرشًْــا عَظِيمًــا أبَيَْــضَ" )رؤيــا 11:20(. ويقــف أمامــه بقيــة الأموات 

الذيــن يقومــون في نهايــة الملــك الألــي.

دينونة المؤمنـين أولًا

نبــدأ بدارســة الصــورة الــي يقدمهــا العهــد الجديــد بالمشــهد الأول مــن مشــاهد 
الدينونــة والذي يتــم أمــام كــرسي المســيح. هــذه الدينونــة كمــا ذكرنــا تخــص المؤمنـــن 
الحقيقيـــن. وقــد يبــدو غريبــاً ومفاجئــاً بــأنَّ المؤمنـــن ســيقفون للدينونــة. والواقع أنَّ 

هــذه حقيقــةٌ كتابـــية، فالمؤمنــون هــم أول مــن يقــف أمــام القضــاء:

ــا، فَمَــا هِــيَ نِهَايَــةُ الَّذِيــنَ  لاً مِنَّ نََّــهُ الْوَقْــتُ لابتِْــدَاءِ الْقَضَــاءِ مِــنْ بيَْــتِ اللهِ. فَــإِنْ كَانَ أوََّ
"لأ

لاَ يطُِيعُــونَ إِنجِْيــلَ اللهِ؟ وَ»إِنْ كَانَ الْبَــارُّ بِالْجَهْــدِ يخَْلُــصُ، فَالْفَاجِــرُ وَالْخَاطِــئُ أيَـْـنَ 

يظَْهَرَانِ؟« " )1 بطرس 18-17:4(.	

ــا )المؤمنـــن(. ويؤكــد هــذا عندمــا يبـــن  يقــول بطــرس بــأنَّ القضــاء يبــدأ منَّ
." مــن الواضــح أنَّ بطرس يؤكد  الفــرق بـــن المؤمنـــن وبـــن "الَّذِيــنَ لاَ يطُِيعُــونَ إِنجِْيــلَ اللهِ

بــأنَّ هــذه الدينونــة تختــص بالمؤمنـــن فقــط.
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ويذكر بولس دينونة المؤمنـين في مقطعين مختلفين من رسائله:

نََّنَــا جَمِيعًــا 
ــا أنَـْـتَ، فَلِمَــاذَا تدَِيــنُ أخََــاكَ؟ أوَْ أنَـْـتَ أيَضًْــا، لِمَــاذَا تـَـزدَْرِي بِأخَِيــكَ؟ لأ "وَأمََّ 	•

ِّ الْمَسِــيحِ" )روميــة 10:14(. سَــوْفَ نقَِــفُ أمََــامَ كُــرسِْي

ا سَيُعْطِي عَنْ نفَْسِهِ حِسَاباً ِللهِ" )رومية 12:14(. "فَإِذًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّ 	•

ــا" تبـــيِّنان بــأنَّ بولــس يقصــد دينونــة المؤمنـــن.  العبارتــان "أخََــاكَ" و"كُلُّ وَاحِــدٍ مِنَّ
ــا ، لأنَّ  ــة على بعضن ــاً نهائي ــا كمؤمنـــن يجــب ألا نصــدر أحكام ــس بأنن ويقصــد بول
هــذا هــو عمــل المســيح الذي ســيدين كل واحــدٍ منَّــا، وكل واحــدٍ منَّــا ســيعطي حســاباً 
عــن نفســه للمســيح. وكالعــادة فــإنَّ الدينونــة الأبديــة هي مســألةٌ فرديــة صرفــة، هــذا 
مــا تؤكــده العبــارة الــي اســتخدمها بولــس: "كل واحــدٍ منَّــا" وهي الفكــرة نفســها الــي 

يكررهــا بولــس في فقــراتٍ أخــرى مثــل:

ِّ الْمَسِــيحِ، لِيَنَــالَ كُلُّ وَاحِــدٍ مَــا كَانَ بِالْجَسَــدِ  نََّــهُ لابَُــدَّ أنََّنَــا جَمِيعًــا نظُْهَــرُ أمََــامَ كُــرسِْي
"لأ

ًّا" )2 كورنثــوس 10:5(. َ اً كَانَ أمَْ ش� ْ ــعَ، خَــري ــا صَنَ بِحَسَــبِ مَ

ــص  ــا تخ ــة هن ــها، فالدينون ــة نفس ــه واللغ ــوى نفس ــرى المحت ــص ن ــذا الن في ه
ــدٍ." ــة "كل واح ــدٌ على الفردي ــاك تأكي ــط، وهن ــن فق المؤمنـ

ــا كَانَ بِالْجَسَــد." أي ســلوك وأعمــال  ــة هــو: "مَ ــأنَّ موضــوع الدينون ــس ب ويضيــف بول
ــا أن تكــون  كل مؤمــنٍ  في حياتــه على الأرض، وهــذه الأعمــال - كمــا يشــر بولــس - إمَّ
ًّا" ولا مجــال للحيــاد، فــا بــد لأي عمــلٍ مــن أن ينتــي إلى إحــدى الفئـــتين  َ اً" أو "ش� ْ "خَــري
)السلبـــية أو الايجابـــية(. فــإن كان دافــع العمــل هــو غــر الإيمــان والطاعــة، فهــو عمــلٌ 
ــع  ــي أن يتوق ــيط ينب ــدأ البس ــذا المب ــاءً على ه ــو شر. بن ــالي فه ــد الله وبالت ــوض عن مرف

المؤمــن الوقــوف أمــام كــرسي المســيح.

 ِّ ــة المؤمنـــن، نقــرأ العبــارة "كُــرسِْي وفي الفقرتــن حيــث يتحــدث بولــس عــن دينون
 "bema" الْمَسِيح" عن مكـــان وقوع هـــذه الدينونة. والكلمـــة اليونانـــية المترجمة "كرسي" هي

ــد  ــد الجدي ــتخدم العه ــر يس ــعٍ آخ ــاس. وفي موض ــة الن ــتخدم لمخاطب ــرٌ عالي يس ــو من وهـ
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الكلمــة نفســها للدلالــة على مــان القضــاء الذي يســتخدمه الامبراطــور الرومانـــي أو أحد 
معاونـــيه لســماع القضايــا وإصــدار الأحــام. فعندمــا اســتخدم بولــس حقــه كرومانـــي 

ورفــع دعــواه إلى قيــر، قــال:

ِّ وِلايَةَِ قَيْصََ حَيْثُ ينَْبَغِي أنَْ أحَُاكَمَ." )أعمال10:25(. "أنَاَ وَاقِفٌ لَدَى كُرسِْي

فالكلمــة المترجمــة "كــرسي" هنــا هي "bema". وهي الكلمــة نفســها الــي اســتخدمت 
لوصــف المــان الذي ســيقف المؤمنــون أمامــه في الدينونــة.

لا للإدانة بل للمجازاة

ــيح؟ أول  ــرسي المس ــام ك ــون أم ــيواجهها المؤمن ــي س ــة ال ــيعة الدينون ــا هي طبـ م
مــا يجــب تأكيــده في هــذا الصــدد، هــو أنَّ الهــدف لــن يكــون إدانــة المؤمنـــن. إنهــا 
ــه،  ــة إدانت ــةٌ جــداً، فالمؤمــن في المســيح يتحــرر مــن كل خــوفٍ مــن جه ــةٌ مهم حقيق

ــد في أكــر مــن موضــع. يقــول يســوع: وهــذا مــا يؤكــده العهــد الجدي

نََّــهُ لَــمْ يؤُْمِــنْ بِاسْــمِ 
اَلَّــذِي يؤُْمِــنُ بِــهِ )ابــن الله( لاَ يـُـدَانُ، وَالَّــذِي لاَ يؤُْمِــنُ قَــدْ دِيــنَ، لأ

ابـْـنِ اللهِ الْوَحِيــدِ )يوحنــا 18:3(.

هــذه الكلمات واضحةٌ وفاصلة. فالمؤمن الحقيقي في المســيح لا يــدان، والذي لا يؤمن 
قــد ديــن بســبب عدم ايمانــه. وفي انجيــل يوحنــا أيضاً يؤكد المســيح هــذه الحقيقــة قائلًا:

ــاةٌ  ــهُ حَيَ ي فَلَ ِ
ــذِي أرَسَْــلَ�ن "اَلْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُــولُ لَكُــمْ: إِنَّ مَــنْ يسَْــمَعُ كَلامَِــي وَيؤُْمِــنُ بِالَّ

ــاةِ" )يوحنــا 24:5(. ــنَ الْمَــوْتِ إِلَ الْحَيَ ــلَ مِ ــدِ انتَْقَ ــلْ قَ ــةٍ، بَ ي إِلَ دَينُْونَ ِ
ــأْ�ت ــةٌ، وَلاَ يَ أبَدَِيَّ

والمسيح هنا يقـــدم تأكيداً ثلاثياً لكـــل من يؤمن. فذلك المؤمن له )الآن( حيـاةٌ أبدية، 
ولا يــأتي إلى دينونــة، وقد انتـــقل من المــوت إلى الحياة. ويكـــرر بولس هـــذا التأكيد بقوله: 

ــيحِ  ي الْمَسِ ِ
ــمْ �ف ــنَ هُ ــىَ الَّذِي ــةcondemnation( 1ِ( الآنَ عَ ينُْونَ ــنَ الدَّ ءَ مِ ْ ي َ "إِذًا لاَ ش�

ــة 1:8(. ــرُّوحِ" )رومي ــبَ ال ــلْ حَسَ ــدِ بَ ــبَ الْجَسَ ــسَ حَسَ َ لَيْ ن ــالِكِ�ي ــوعَ، السَّ يسَُ

 .) Condemnation- ( ولا يأتي إلى الدينونة بمعنى )إدانةJudgment - 1( يأتي المؤمن إلى الدينونة بمعنى )محاكمة(
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هــذه الفقــرات كلهــا تبـــن بــأنَّ المؤمنـــن الحقيقين في المســيح لــن يدانوا، بســبب 
خطاياهــم. فعندمــا يــأتي الخــاطىء إلى المســيح بالإيمــان، ويقبلــه كمخلــص، ويعــرف 
ــد، ولا يعــود الله يذكرهــا فيمــا بعــد. هــذا  ــاه إلى الأب ــه كــرب. يمُــى ســجل خطاي ب

الوعــد نجــده مرتــن وفي أصحاحــن متـتاليـــن مــن ســفر إشــعياء:

، وَخَطَاياَكَ لاَ أذَْكُرهَُا" )إشعياء 25:43(. "أنَاَ أنَاَ هُوَ الْمَاحِي ذُنوُبكََ لأجَْلِ نفَْسِي 	•

"قَدْ مَحَوْتُ كَغَيْمٍ ذُنوُبكََ وَكَسَحَابةٍَ خَطَاياَكَ." )إشعياء 22:44(. 	•

في هذيــن العدديــن ذكــرٌ للذنــوب والخطايــا. فالخطايــا )sins( هـي الأعمـــال الخاطئــة 
ــا  ــروف. أمَّ ــوسٍ مع ــةٍ أو نام ــةٌ بشريع ــا علاق ــون له ــن دون أن يك ــت م ــي ارتكب ال
الذنــوب )transgressions( فــي "المعــاصي" )ت.ع.ج( أو التعديــات المتعمــدة على 
ــا  ــف، والخطاي ــم الكثي ــوب بالغي ــدس الذن ــاب المق ــبه الكت ــك يش ــروف. لذل ــوسٍ مع نام
 أنَّ نعمــة الله أكــر مــن كافيــة 

َّ
بالســحابة الخفيفــة. فالذنــوب أشــدُّ ظلمــةً مــن الخطايــا، إلا

ــاً. ــا مع ــوب والخطاي لمحــو الذن

ــان،  ــاة كل إنس ــماء لحي ــاً في الس ــجلًا كام ــاك س ــأنَّ هن ــاضي ب ــل الم ــا في الفص قلن
يمكــن مقارنــة هــذا الســجل بشريــط تســجيل عادي  يمكــن التســجيل عليــه يمكــن 
ــر  ــوب وتمري ــيةً على الجــزء المطل ــط ثانـ ــإدارة الشري ــه ب ــا لا نرغــب بوجــوده علي محــو م
ــتخدام أداةٍ  ــوان، باس ــة ث ــل في بضع ــطٍ كام ــح شري ــن مس ــه. ويمك ــجيل علي رأس التس
خاصــة لمســح الأشرطــة، ثــم يمكــن اســتخدام الشريــط نفســه للتســجيل مــن دون أي 

ــرٍ للتســجيل الســابق. أث

ــوب ويؤمــن في المســيح،  ــاة الخــاطىء الذي يت هــذا يشــبه مــا يحــدث لســجل حي
ــا بــا  ــاً جميــع الذنــوب والخطاي حيــث يســتخدم الله "ماســح الأشرطــة الإلــي" ماحي
ــاً، يمكــن  ــفٍ تمام ــد نظي ــط( جدي ــناء، ليحصــل الإنســان بالتــالي على )شري استـثـ
اســتخدامه لتســجيل حيــاةٍ جديــدة ملؤهــا الإيمــان والــرّ. فــإذا أخطــأ الإنســان بعــد 
ــاً  ــود نظيف ــط( ليع ــن )الشري ــزء م ــك الج ــو الله ذل ــاً، يمح ــاً ومعترف ــع تائب ــك ورج ذل

تمامــاً كمــا كان.
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رنَاَ مِنْ كُلِّ إِثمٍْ" )1 يوحنا 9:1(. َّ يغَْفِرَ لَنَا خَطَاياَناَ وَيطَُهِّ ٌ وَعَادِلٌ، حَــىت ن فَْنَــا بِخَطَاياَنـَـا فَهُــوَ أمَِ�ي َ "إِنِ اعْ�ت 	•

ْ لاَ تخُْطِئُــوا. وَإِنْ أخَْطَــأَ أحََــدٌ فَلَنَــا شَــفِيعٌ عِنْــدَ الآبِ،  "يـَـا أوَْلادَِي، أَكْتُــبُ إِلَيْكُــمْ هــذَا لِــكَي 	•
ــا كُلِّ  ــلْ لِخَطَايَ ــطْ، بَ ــا فَقَ ــسَ لِخَطَاياَنَ ــا. لَيْ ــارةٌَ لِخَطَاياَنَ ــوَ كَفَّ . وَهُ ــارُّ ــيحُ الْبَ ــوعُ الْمَسِ يسَُ

ــا 2-1:2(. ــا" )1 يوحن ــمِ أيَضًْ الْعَالَ

فــاذا اقــرف المؤمــن خطيــةً ثــم تــاب عنهــا واعــرف بهــا، يمــى سجـــل تلــك 
ــر المؤمــن مــن كل إثــم )عــدم بــر(. فـــا ينبــي للمؤمــن في المســيح أن  الخطيــة ويطهَّ
يخـــاف مــن الدينونــة الأخيرة، فــالله يمحـــو خطايــاه ويطهره من الإثم فيكـــون ســجله 

خاليــاً. وبالتــالي فإنــه لــن يُــدان.

ــة هي  ــون؟  والإجاب ــب المؤمن ــاذا يحاس ــدان، فلم ــن ي ــن ل ــا دام المؤم والآن، م
أنَّ دينونــة المؤمنـــن تهــدف إلى مكافئـــتهم، لا بحســب برِّهــم بــل بحســب خدمتهــم 
وطاعتهــم للمســيح. فالمؤمــن لا يحاســب بنــاءً على الــرِّ لأنَّ بــرَّه ليــس هـــو بــرُّه فعــاً، 

: ــرُّ المســيح الذي يحســب له بالإيمــان، حيــث أنَّ ــل هـــو ب ب

")المسيح( صَارَ لَنَا حِكْمَةً مِنَ اللهِ وَبِرًّا وَقَدَاسَةً وَفِدَاءً" )1 كورنثوس 30:1(.

نا من الله، فالمسيح إذاً - وليس غيره - قد صار برَّ

َ نحَْــنُ بِــرَّ اللهِ فِيــهِ"  ــةً لأجَْلِنَــا، لِنَصِــري ــةً، خَطِيَّ ــذِي لَــمْ يعَْــرِفْ خَطِيَّ نََّــهُ )الله( جَعَــلَ الَّ
"لأ

ــوس 21:5(. )2 كورنث

وصرنــا نحــن بــرَّ الله في المســيح. فعندمــا نــال المؤمــن الخــاص على هــذا الأســاس، 
لــم يعــد مــن المنطــي أن يحاســبه الله أو حــى أن يســتجوبه فيمــا يتعلــق بالــرّ.

ــم  ــل إلى خدمته ــم، ب ــتطرق إلى برِّه ــن تـ ــن ل ــة المؤمنـ ــأنَّ دينون ــنتج إذاً ب نستـ
للمســيح. ولــن يكــون هدفهــا تـــقرير الــراءة أو الإدانــة، بــل تحديــد المكافئــة بحســب 

ــن على الأرض. ــة المؤم خدم
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امتحان النار

ويصف بولس دينونة المؤمنـين للمكافأة فيما يلي: 	

َ الَّــذِي وُضِعَ، الَّذِي هُوَ يسَُــوعُ الْمَسِــيحُ.  ْ "فَإِنَّــهُ لاَ يسَْــتَطِيعُ أحََــدٌ أنَْ يضََــعَ أسََاسًــا آخَــرَ غَ�ي

ةً، حِجَــارةًَ كَرِيمَةً، خَشَــبًا، عُشْــبًا،  ي عَــىَ هــذَا الأسََــاسِ: ذَهَبًــا، فِضَّ ِ
وَلكِــنْ إِنْ كَانَ أحََــدُ يبَْــىن

نََّهُ بِنَارٍ يسُْــتَعْلَنُ، وَسَــتَمْتَحِنُ 
نُهُ. لأ نََّ الْيَوْمَ سَــيُبَيِّ

ُ ظَاهِــرًا لأ ــا، فَعَمَــلُ كُلِّ وَاحِــدٍ سَــيَصِ�ي قَشًّ

قَ  َ َ
ــارُ عَمَــلَ كُلِّ وَاحِــدٍ مَــا هُــوَ. إِنْ بقَِــيَ عَمَلُ أحََــدٍ قَدْ بنََــاهُ عَلَيْهِ فَسَــيَأخُْذُ أجُْــرةًَ. إِنِ احْ�ت النَّ

ــوس 15-11:3(. ــارٍ " )1 كورنث ــا بِنَ ــنْ كَمَ ــيَخْلُصُ، وَلكِ ــوَ فَسَ ــا هُ ، وَأمََّ ــيَخْسَُ ــدٍ فَسَ ــلُ أحََ عَمَ

ــل على أعمــاله.  ــقع على نفــس الإنســان ب ــة لا تـ ــأنَّ هــذه الدينون ــس ب ــد بول يؤك
فحــى لــو احــرق عملــه كلــه، فــإنَّ نفســه تخلــص. ويـبـــن بولــس الــرَّ في أنَّ نفــس 

ــا يقــول: ــةً عندم المؤمــن تكــون آمن

َ الَّذِي وُضِعَ، الَّذِي هُوَ يسَُوعُ الْمَسِيحُ" )ع 11(. ْ "فَإِنَّهُ لاَ يسَْتَطِيعُ أحََدٌ أنَْ يضََعَ أسََاسًا آخَرَ غَ�ي

ــم الذاتي أو  ــم، لا على برّه ــوا إيمانه ــن بن ــك الذي ــقتصر على إولئ ــة تـ ــذه الدينون فه
أعمالهــم الصالحــة، بــل على أســاس يســوع المســيح وعلى بــرّه هـــو. ومــا دام إيمانهــم ثابتٌ 

على هــذا الأســاس فــإنَّ نفوســهم آمنــةٌ إلى الأبــد.

وعندمــا يتعلــق الامــر بتـقيـــيم أعمــال المؤمنـــن، يضــع بولــس تلــك الأعمــال 
ضمــن فئـــتين: الأولى، "ذهــب وفضــة وحجــارة كريمــة" والثانـــية، "خشــب وعشــب 
وقــش،" وتختلــف هاتــان الفئـــتان بقدرتهمــا على تحمــل النــار. فالفئــة الأولى "الذهــب 
ــا الفئــة  والفضــة والحجــارة الكريمــة" يمكنهــا اجتيــاز النــار مــن دون أن تحــرق، أمَّ

الثانـــية "الخشــب والعشــب والقــش" فإنهــا تحــرق في النــار تمامــاً.

ــوراً عــن حقيقــةٍ مهمــة،  ــة بـــن هاتــن الفئـــتين تكشــف لنــا ف هــذه المفارق
وهي أنَّ النوعيــة هي أكــر اهميــةً عنــد الله مــن الكميــة. فالذهــب والفضــة والحجــارة 
ــا  الكريمــة هي معــادنٌ ثمينــةٌ نــادرة توجــد بكميــاتٍ قليلــة، إلا أنهــا قيِّمــةٌ جـــداً. أمَّ
الخشــب والعشــب والقــش فــي مــوادٌ تأخــذ حــزاً كبـــراً ويمكــن الحصــول عليهــا 

بكميــاتٍ كبـــرة لكنهــا ليســت ثمينةً نسبـــياً.
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والآن مــا هي تلــك النــار الــي تمُتحــن فيها أعمــال المؤمنـــن؟  لنتذكر بأنَّ المســيح 
ســيكون جالســاً على كــرسي القضــاء، وكلنــا )كمؤمنـــن( ســنقف أمامه. عندها ســراه 

كمــا رآه يوحنــا في رؤيــا جزيــرة بطمــس:

لْــجِ، وَعَيْنَــاهُ كَلَهِيــبِ نـَـارٍ.  ــوفِ الأبَيَْــضِ كَالثَّ ــا رَأسُْــهُ وَشَــعْرهُُ فَأبَيَْضَــانِ كَالصُّ "وَأمََّ

ــاهٍ  ــوْتِ مِيَ ــهُ كَصَ ــونٍ. وَصَوْتُ ي أتَُ ِ
ــانِ �ف تَ ــا مَحْمِيَّ ، كَأنََّهُمَ ــيِّ قِ ــاسِ النَّ حَ ــبْهُ النُّ ــاهَُ شِ وَرِجْ

ةٍَ"  )رؤيــا 15-14:1(. كَثِــري

فرجــاه "شــبه النحــاس النــي" وهي محمــاةٌ في أتــون هي إشــارةٌ إلى نـــار الضيقــة 
الــي ســيدين فيهــا الخطــاة. وعينــاه "كلهيــب نــار" إشــارةٌ إلى بصيرتــه النافــذة، والــي 
ــن  ــاق المؤمنـ ــرق أعم ــي تخ ــار ال ــك الن ــن. تل ــعبه المؤم ــال ش ــقيم أعم ــز وتـ تم
الواقـــفين أمامــه، ســتحرق لحظيــاً وإلى الأبــد، كل مــا هــو زائــف وغــر مخلــصٍ ورديء 
مــن أعمــال شــعبه المؤمــن. ويبــى بعــد ذلــك كل مــا هــو ثمــن وحقيــي، فتـــنقيه تلك 

النــار وتصفيــه.

وبـيـــنما نحــن نـــنظر في مســألة دينونــة المؤمنـــن، يحتــاج كل واحــدٍ منــا أن  	
يســأل نفســه هــذا الســؤال: كيــف أخــدم المســيح في هــذه الحيــاة، بحيــث تجتــاز أعمالي 
امتحــان النــار في ذلــك اليــوم؟  والإجابــة عــن هــذا الســؤال نضعهــا في ثــاث نقــاط 

ــوة. ــة، الق ــع، الطاع ــها: الداف ــنا على أساس ــن أنفس ــي أن نمتح ينب

1( ينبــي أن نفحــص دوافعنــا. هـــل غايــة خدمتـــنا هي إرضـــاء نفوســنا وإشــباعها 
ــه باخــاص؟  ــا نســى إلى مجــد المســيح وإلى تحقيــق إرادت وتمجيدهــا، أم أنن

2( ينبــي أن نفحــص طاعتـــنا. هـــل نســى إلى خدمــة المســيح بحســب المبــاديء 
والأســاليب المعلنــة في كلمــة الله؟ أم أننــا نصمــم أســاليبنا البشريــة في الخدمــة 
بهــا بأســماء وعبارات مقـــتبسة  والعبــادة، ثــم نلصقهــا على اســم المســيح، ونلقِّ

مــن العهــد الجديــد؟

ةٍ"        ــوَّ ــلْ بِقُ ــكَلامٍَ، بَ ــسَ بِ ــأنَّ  "مَلَكُــوتَ اللهِ لَيْ ــس ب ــا بول ــا. يذكرن 3( ينبــي أن نفحــص قوتن
)1 كورنثــوس 20:4(. فهــل نســى إلى خدمــة المســيح بقوتـــنا الجســدية الناقصــة؟ أم 
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ــك  ــا كذل ــدس؟ إن كن ــروح الق ــوة ال ــشديد بق ــد والتـ ــن للتجدي ــا خاضع أنن
نســتطيع أن نقــول مــع بولــس: "الأمَْــرُ الَّــذِي لأجَْلِــهِ أتَعَْــبُ أيَضًْــا مُجَاهِــدًا، بِحَسَــبِ عَمَلِــهِ 

ةٍ" )كولــوسي 29:1(.  ــذِي يعَْمَــلُ فِــيَّ بِقُــوَّ الَّ

ــف  ــوة، يتوق ــة والق ــع والطاع ــوص الداف ــئلة بخص ــذه الأس ــة ه ــاءً على أجوب بن
ــيح. ــرسي المس ــام ك ــا أم ــف جميع ــا نق ــاب ذاك. عندم ــوم الحس ــم في ي الحك



الفصل الحادي والخمسون

الدينونة والخدمة المسيحية

قبــل أن نخــوض فيمــا تبــى مــن الدينونــات الأخــرة ســندرس أولًا المبــادىء الــي 
يــكافىء المؤمنــون بموجبهــا بالتـــفصيل. وقــد حددهــا المســيح في مثلــن مــن أمثــاله: 

مثــل الوزنــات )انظــر مــى 14:25-30(، ومثــل الأمنــاء )انظــر لوقــا 27-11:19(.

تقييم الخدمة المسيحية

إنَّ الموضــوع المركــزي في المثلــن واحــد: رجــلٌ غنـــي وذو ســلطان يضــع قــدراً من 
المــال بــن يــدي كل خــادمٍ أو عبــد مــن عبيــده لــي يستـــثمره في غيابــه، ثــم يســافر إلى 
بــدٍ بعيــد. وبعــد فــرةٍ مــن الوقــت، يعــود الرجــل الغنـــي ليحاســب عبيــده كل واحــدٍ 

بمفــرده، إذ أنــه كان قــد وزع عليهــم المــال على انفــرادٍ أيضــاً.

وفي كلا المثلين ثلاثة عبـــيد: الأول والثانـــي كانا أمينـــن بالعمل في مال سيدهما، 
ــم الرجــل المــال في مثــل الوزنــات كمــا يــي: ــا الثالــث فلــم يكــن أمينــاً. وقــد قسَّ أمَّ

، وَآخَرَ وَزنْةًَ. كُلَّ وَاحِدٍ عَلَ قَدْرِ طَاقَتِهِ." )م�ت 15:25(. ِ
ن
ْ "فَأعَْطَــى وَاحِــدًا خَمْــسَ وَزنَاَتٍ، وَآخَرَ وَزنْتََ�ي

ــل في  ــن العم ــاً م ــر عام ــة ع ــرة خمس ــوازي أج ــال ي ــن الم ــدارٌ م ــة هي مق والوزن
ذلــك الوقــت تـــقريباً. لاحــظ المبــدأ الذي وزع الوزنــات على أساســه: " كُلَّ وَاحِــدٍ عَــىَ قَــدْرِ 
طَاقَتِــه." فــالله يعطــي كل مؤمــنٍ عــدداً مــن الوزنــات على قــدر طاقتــه، القــدر الذي يؤهلــه 

لاســتخدام هـــذه الوزنــات بفعاليــة. ولا يمكــن أن يعطــي الله للمؤمــن عــدداً أقــل أو أكثر 
ــال. ممــا يســتطيع أن يســتخدمه بشــلٍ مثمــرٍ وفعَّ

وفي هــذا المثــل نجــد أنَّ العبديــن الأول والثانـــي قــد ضاعفــا عــدد الوزنــات، فــالذي 
ــم  أخــذ خمــس وزنــاتٍ ربــح خمســةً أخــرى، والذي أخــذ وزنتــن ربــح وزنتــن. وقــد قيَّ
الســيد أمانتهمــا لا بمقــدار مــا ربحــا بــل بنســبة مــا ربحــا. فــالذي ربــح الخمســة وزنــاتٍ 
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ــر كلاهمــا على القــدر نفســه  لــم يعُتــر أمينــاً أكــر مــن الذي ربــح الوزنتـــن، بــل اعتُ
مــن الأمانــة، لأنَّ كليهمــا حقـــق ربحــاً بنســبة 100%. لقــد اســتخدم الســيد الكلمات نفســها 

لمــدح العبديــن في مــى 21:25 ،23:

ي الْقَلِيــلِ فَأقُِيمُــكَ  ِ
! كُنْــتَ أمَِينًــا �ف ُ ن الِــحُ وَالأمَِــ�ي ــا أيَُّهَــا الْعَبْــدُ الصَّ دُهُ: نِعِمَّ "فَقَــالَ لَــهُ سَــيِّ

دِكَ". . ادُْخُــلْ إِلَ فَــرَحِ سَــيِّ ِ عَــىَ الْكَثِــري

ــة كلٍّ  ــع طاق ــناسب م ــات والذي يتـ ــن الوزن ــد الأعلى م ــا الح ــذ كلاهم ــد أخ لق
ــاءً على  ــاوي بن ــيد بالتس ــبهما الس ــد حاس ــبة 100%. وق ــا بنس ــح كلاهم ــا. ورب منهم
ــات الــي ربحهــا كل وأحــد منهمــا. ــاءً على عــدد الوزن أمانتهمــا المتســاوية، وليــس بن

ــا العبــد الثالــث فقــد خبــأ الوزنــة، ثــم أعادهــا كمــا هي لســيده عندمــا رجــع  أمَّ
مــن ســفره. لهــذا لــم يكتـــف الســيد بــأن يحرمــه مــن المكافئــة، لكنــه طرحــه خارجــاً 

وطــرده مــن محــره نهائيــاً:

ِّي أحَْصُــدُ حَيْــثُ 
يــرُ وَالْكَسْــانَُ، عَرفَْــتَ أَ�ن ِّ ِّ دُهُ وَقَــالَ لَــهُ: أيَُّهَــا الْعَبْــدُ الش� "فَأجََــابَ سَــيِّ

يَارِفَةِ،  ي عِنْــدَ الصَّ ِ
ــىت لَــمْ أزَْرَعْ، وَأجَْمَــعُ مِــنْ حَيْــثُ لَــمْ أبَـْـذُرْ، فَــكَانَ ينَْبَغِــي أنَْ تضََعَ فِضَّ

ــذِي لَــهُ  ي كُنْــتُ آخُــذُ الَّــذِي لِي مَــعَ رِبـًـا. فَخُــذُوا مِنْــهُ الْوَزنْـَـةَ وَأعَْطُوهَــا لِلَّ ِ
فَعِنْــدَ مَجِيــئ

ــذِي عِنْــدَهُ يؤُْخَــذُ  دَْادُ، وَمَــنْ لَيْــسَ لَــهُ فَالَّ ز
َ نََّ كُلَّ مَــنْ لَــهُ يعُْطَــى فَــ�ي

ُ وَزنََــاتٍ. لأ ْ الْعَــشر

ــرُ  ي ــكَاءُ وَصَِ ــونُ الْبُ ــاكَ يكَُ ــةِ، هُنَ ــةِ الْخَارِجِيَّ ــوهُ إِلَ الظُّلْمَ ــالُ اطْرحَُ ــدُ الْبَطَّ ــهُ. وَالْعَبْ مِنْ

الأسَْــنَانِ" )مــىت 30-26:25(. 

خِذت الوزنة من ذلك العبد، وطُرِح بعيـداً عن محضر سيده. 
ُ
إنَّ النص واضحٌ جـداً. لقـد أ

لننـتـــقل الآن إلى مثــل الأمنــاء في لوقــا 19. )والأمنــاء جمــع "مَنــا" وهي أجــرة عملِ 
ثلاثــة أشــهر في ذلــك الوقــت(.

في هــذا المثــل عــرة عبيــد، ويصــف المثــل ما حــدث مــع ثلاثــةٍ منهم فقــط. فقد 
أعطــى الســيد مناً وأحداً لكٍل مــن عبيده العشرة، وكان هناك تـــفاوتٌ في مقــدار أمانتهم. 
فــالأول ربــح ضعــف ما ربحــه الثانـــي، فكانــت مكافئـــته مضاعفــةً أيضــاً حيــث نقرأ:
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ــا أيَُّهَــا الْعَبْــدُ  ةََ أمَْنَــاءٍ. فَقَــالَ لَــهُ: نِعِمَّ َ دُ، مَنَــاكَ رَبــحَ عَــشر لُ قَائِــاً: يَــا سَــيِّ وََّ
"فَجَــاءَ الأ

ِ مُدْنٍ.ثـُـمَّ جَــاءَ  ْ ي الْقَلِيــلِ، فَلْيَكُــنْ لَــكَ سُــلْطَانٌ عَــىَ عَــشر ِ
نََّــكَ كُنْــتَ أمَِينًــا �ف

الِــحُ! لأ الصَّ

دُ، مَنَــاكَ عَمِــلَ خَمْسَــةَ أمَْنَــاءٍ. فَقَــالَ لِهــذَا أيَضًْــا: وَكُــنْ أنَـْـتَ عَــىَ  ي قَائِــاً: يـَـا سَــيِّ ِ
ــا�ن الثَّ

خَمْــسِ مُــدْنٍ" )لوقــا 19-16:19(. 

لقــد اختـــلفت مكافئــة العبــد الأول عــن الثانـــي في جانبــن: فقــد مــدح الســيد 
عبــده الأول إذ وصفــه بالعبــد الصالــح، الأمــر الذي لــم يتمتــع به العبــد الثانـــي. ثم أنَّ 
العبــد الأول أخــذ ســلطاناً على عــر مــدنٍ والثانـــي على خمسٍ فقــط. فالمكافئـــة كانت 

تـتـــناسب مــع مقــدار الربــح الذي حقـــقه كلٌّ منهما.

ــيح  ــة المس ــن في خدم ــن الأم ــة المؤم ــاً، أنَّ مكافئ ــل أيض ــذا المث ــن ه ــنتج م نستـ
تـــتضمن التمتــع بســلطانٍ ومســؤوليةٍ في ملكــوت المســيح الآتي. إنَّ الاســتمرار بخدمــة 
المســيح في الدهــر الآتي هي أعظــم فــرحٍ وأســى امتيــازٍ يمكــن أن يتمتــع بــه المؤمــن 
منــاء، يبــدأ هنــا 

ُ
الذي أحــب المســيح فعــاً في هــذا الدهــر. هــذا الامتيــاز الذي ينــاله الأ

ــة. ــم يمتــد إلى الدهــور الأبدي على الأرض وفي هــذا الزمــان، ث

ــث  ــد الثال ــف العب ــات، يوص ــل الوزن ــا في مث ــاء( كم ــل الأمن ــل )مث ــذا المث في ه
ــه: ــن علي ــا الذي أوتم ــتخدام المن ــة في اس ــدم الأمان بع

ِّي إِنسَْــانٌ صَــارِمٌ، 
يــرُ. عَرفَْــتَ أَ�ن ِّ ِّ "فَقَــالَ لَــهُ )الســيد(: مِــنْ فَمِــكَ أدَِينُــكَ أيَُّهَــا الْعَبْــدُ الش�

ــدَةِ  ــىَ مَائِ ي عَ ِ
ــىت ــعْ فِضَّ ــمْ تضََ ــاذَا لَ ــمْ أزَْرَعْ، فَلِمَ ــا لَ ــعْ، وَأحَْصُــدُ مَ ــمْ أضََ ــا لَ ــذُ مَ آخُ

يــنَ: خُــذُوا مِنْــهُ  ِ ِ َ جِئْــتُ أسَْــتَوْفِيهَا مَــعَ رِبًــا؟ ثُــمَّ قَــالَ لِلْحَاض� يَارِفَــةِ، فَكُنْــتُ مَــىت الصَّ

ةَُ الأمَْنَــاءُ" )لوقــا 24-22:19(. َ ــذِي عِنْــدَهُ الْعَــشر الْمَنَــا وَأعَْطُــوهُ لِلَّ

ــه. ولا  ــن أن يكافئ ــدلًا م ــد ب ــك العب ــع ذل ــا الذي كان م ــيد المن ــذ الس ــد أخ لق
نعــرف مصــر ذلــك العبــد بعــد ذلــك، لكــن مــن المعقــول أن نستـــنتج بأنــه طُــردِ من 

محــر ســيده كذلــك العبــد في مثــل الوزنــات.

ــن،  ــن في المثل ــر الأم ــد غ ــه للعب ــديدة في وصف ــةً ش ــرب لهج ــتخدم ال ــد اس لق
فقــد خاطبــه ســيده قائــاً: "أيهــا العبــد الشريــر" قبــل إصــدار الحكــم عليــه. ومــن 
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هنــا نستـــنتج بــأنَّ )الــر( بالمقيــاس الإلــي، لا يتضمــن الأعمــال الســيئة فقــط، لكنه 
يتضمــن عــدم الأمانــة في عمــل مــا هــو صالــحٌ عندمــا يكــون في مقدورنــا عملــه،

ةٌ لَهُ" )يعقوب 17:4(.  "فَمَنْ يعَْرِفُ أنَْ يعَْمَلَ حَسَنًا وَلاَ يعَْمَلُ، فَذلِكَ خَطِيَّ

فخطية الإهمال ليست أقل خطورةً من خطية الأعمال.

ة ملاخي عن الدينونة الإلهية: نجد هذه الفكرة نفسها في نبوَّ

يق والشرير، فتعودون وتميزون بين الصدِّ

بين من يعبد )يخدم(1 الله

ومن لا يعبده )يخدمه.NKJV( )ملاخي 18:3(.

يــق )البــار( والشريــر، بــأنَّ الأول يخدمــه والثانـــي لا يخدمــه.  فيمــز الله بــن الصدِّ
فعــدم خدمــة الله هــو شرٌّ بحــد ذاتــه. فالــر هــو الذي ســبب إدانــة ورفــض العبــد غــر 
الأمــن في المثـــلين. ولــم يكــن الشرهوعمــلٌ شريــرٌ قــام بــه ذلــك العبــد، بــل فشــله في 
ــا يشيرالمســيح  ــدأ ســيطبق - كم ــه. وهــذا المب ــح الذي كان بمقــدوره أن يعمل عمــل الصال

عي خدمــة وتبعيــة المســيح. -على كل مــن يــدَّ

ــض  ــن ترُف ــن الذي ــن المؤمن ــدث ع ــاً يتح ــاً كتابي ــنا مقطع ــابق درس ــل الس في الفص
ــوس15-11:3(.  ــا تخلــص نفوســهم )أنظــر 1 كورنث ــة، بينم ــار الدينون ــرق في ن

ُ
أعمالهــم وت

لكننــا نلاحــظ بــأنَّ العبــد غــر الأمــن، في مثــي الوزنــات والأمنــاء، لم يُــرم مــن المكافئة 
فحســب، لكنــه طُــرد مــن محــر  ســيده. وهــذا يقودنــا إلى الســؤال التــالي: مــا الفرق بـــن 
هاتــن الحالتــن مــن المنظــور الإلــي؟  لمــاذا ترُفــض الأعمــال ويُقبــل الإنســان في الحالــة 
ــو  ــض ه ــة ويُرف ــن المكافئ ــوع م ــال يس ــد في أمث ــرم العب ــا يُ ــس، بينم ــا بول ــي يصفه ال
أيضــاً مــن حضـــرة الله إلى الأبـــد؟  والواقــع أنَّ الفــرق يكمن في أنَّ الحالـــة التي يصفهـــا 
بولــس، تـــشير إلى أشــخاصٍ حاولــوا أن يخدمــوا الله بالفعــل. فالخشــب والعشــب والقــش 
يـــبين أنهــم عملــوا الكثــر، لكــن عملهــم لــم يكــن مــن النوعيــة الــي تصمــد عندمــا 

)1( الكلمتان "يخدم" و "يعبد" هما من أصلٍ لغوي واحد.
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تمُتحــن بالنــار. لذلــك فإنهــم يخلصــون - رغــم أنهــم لــن يكافئــوا - لأنَّ أعمالهــم تلــك 
تــدل على وجــود ايمــان حقيــي في المســيح. فتخلــص نفوســهم وتحــرق أعمالهــم.

ــم يعمــل شــيئاً  ــا، ل ــد غــر الأمــن الذي أخــذ المن ــةٍ أخــرى، نجــد أنَّ العب مــن جه
ــاً. ــن مخلص ــم يك ــان ل ــة والإيم ــدل على أنَّ إدعاءه الخدم ــا ي ــاق. مم ــيده على الإط لس

" )يعقوب 26:2(. تٌٌ يمَانُ أيَضًْا بِدُونِ أعَْمَال مَيِّ "هكَذَا الإِ

 وكاذب وبــا قيمــة. 
ٌ
فالإيمــان الذي لا ينتــج عمــاً على الإطــاق، هــو إيمــانٌ فــارغ

ــاً  ــر ضمان ــه لا يوف ــب، لكن ــا فحس ــان عليه ــأ الإنس ــالًا يكُاف ــج أعم ــه لا ينُت ــس لأن لي
لخــاص مــن يجاهــر بــه. إنَّ الإنســان الذي يجاهــر بالإيمــان في المســيح، مــن دون أن يســى 
لخدمــة المســيح بفعاليــةٍ هــو إنســانٌ مــرائي. ويُكــم على مثــل ذلــك الإنســان بــأن يطُــرح 
ــةِ. هُنَــاكَ يكَُــونُ الْبُــكَاءُ وَصَرِيــرُ الأسَْــنَانِ" )انظــر مــى 30:24، 51 ولوقــا 46:12(.  "إِلَــى الظُّلْمَــةِ الْخَارِجِيَّ
ــر الأســنان، هــو مــانٌ يُكــم على المرائــن  هــذا المــان حيــث الظلمــة والبــاء وصري
بالذهــاب اليــه، وهــو مــان ذلــك العبــد غــر الأمــن. فهــو مــرائي في الحقيقــة، ومكانــه 

هــو الظلمــة الخارجيــة.

الملائكة تجمع المرائين

يقودنــا موضــوع دينونــة العبــد المــرائي إلى اســتنتاجٍ مهــم يتعلــق بالأحــداث الــي 
ســتنتهي إلى الدينونــة أمــام كــرسي المســيح، فقبــل أن يؤخــذ المؤمنــون للوقــوف أمــام 
كــرسي المســيح، يفــرز مــن بينهــم المــراؤون أولًا ويدانــون بحســب ريائهــم وكذبهــم. 
ــة  ــل الحنط ــا: مث ــوت هم ــال الملك ــن أمث ــن م ــة في مثل ــذه الدينون ــاً له ــد وصف ونج
والــزوان ومثــل الشــبكة الــي تطُــرح في البحــر )انظــر مــى 13(. في دراســتنا لهذيــن 
المثلــن وغيرهمــا في مــى 13، علينــا أولًا أن نحــدد معــى العبــارة "ملكــوت الســموات."  
ــن:  ــن متعارضت ــن مملكت ــوع ع ــدث يس ــا 17:11-20 يتح ــى 25:12-28 وفي لوق ــي م ف
ملكــوت الله أو الســموات، ومملكــة الشــيطان. وســتبقى هاتــان المملكتــان معــاً حــى 
ــادل،  ــه الع ــن لحكم ــن كل الخاضع ــوت الله يتضم ــاضر. ملك ــر الح ــذا الده ــة ه نهاي

بينمــا تحتــوي مملكــة الشــيطان كل الرافضــن لســيادة وحكــم الله.
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وفي رســالته إلى أهـــل أفســس، يكشــف بولــس عــن وجــود مستويـــن في مملكــة 
الشــيطان، المســتوى الأول يتضمــن جمعــاً مــن الملائكــة الشريرة الســاقطة الــي انقادت 
وراء الشــيطان في عصيانــه )انظــر أفســس 12:6(، والمســتوى الثانـــي هــم البــر الذيــن 
عصـــوا الله، ويسميهم "أبَنَْاءِ الْمَعْصِيَةِ" )أفسس 2:2( الذين يعمـــل فيهم "رئَِيسِ سُلْطَانِ الْهَوَاءِ."

ويعتــر "إنجيــل الملكوت" الذي أعلنه المســيح ورســله، دعــوةً من الله للعصــاة من البشر 
- لا للملائكــة الســاقطين - للهــروب مــن دينونة الشــيطان والدخول في ملكــوت الله. ومن 
يقبــل هــذه الدعوة ينبغي أن يحقـــق شرطين: التوبة عــن العصيان، والخضوع للمســيح الملك.

ــأنَّ بعــض أولئــك  ــان ب ــل الشــبكة، يعلن ــزوان ومث ــل الحنطــة وال ــع أنَّ مث والواق
ــن  ــل هذي ــقوا بالفع ــم يحقـ ــوت الله، ل ــون إلى ملك ــم ينتم ــرون وكأنه ــن يظه الذي
ــق  ــا يلي ــم يتغــروا مــن الداخــل كم ــم ل ــك. وبالتــالي فه ــل تظاهــروا بذل الشرطــن ب
بأبنــاء الملكــوت. وهنــاك هــدفٌ مشــركٌ واحــد في هذيــن المثلــن، هــو إظهــار الدينونــة 

ــة الدهــر الحــاضر. ــن في نهاي ــل أولئــك المرائ ــي ستـــقع على مث الخاصــة ال

في المثل الأول، يسأل العبيد صاحب الحقل إن كان بامكانهم جمع الزوان،

وَانِ وَأنَتُْمْ تجَْمَعُونهَُ" )م�ت 29:13(.  "فَقَالَ: لاَ! لِئَلاَّ تقَْلَعُوا الْحِنْطَةَ مَعَ الزَّ

وهــذا يشــر إلى صعوبــة التميـــز بــن الحنطــة والــزوان. وكان يمكــن أن يكــون 
ــيح  ــان في المس ــوا الإيم ع ــم يدَّ ــن ل ــك الذي ــز إلى أولئ ــزوان يرم ــو أنَّ ال ــهلًا ل ــذا س ه

أصــاً، ويقــدم المســيح تـــفسيراً كامــاً للمثــل قائــاً:

ــدُ  رْعُ الْجَيِّ ــزَّ ــمُ. وَال ــوَ الْعَالَ ــلُ هُ ــانِ. وَالْحَقْ نسَْ ــنُ الإِ ــوَ ابْ ــدَ هُ رْعَ الْجَيِّ ــزَّ ــزَّارِعُ ال "اَل

ــسُ.  ــوَ إِبلِْي ــهُ هُ ــذِي زَرَعَ ــدُوُّ الَّ ــرِ. وَالْعَ ي ِّ ِّ ــو الش� ــوَ بنَُ وَانُ هُ ــزَّ ــوتِ. وَال ــو الْمَلَكُ ــوَ بنَُ هُ

وَانُ  ــزَّ ــعُ ال ــا يجُْمَ ــةُ. فَكَمَ ــمُ الْمَلائَِكَ ــادُونَ هُ ــمِ. وَالْحَصَّ ــاءُ الْعَالَ ــوَ انقِْضَ ــادُ هُ وَالْحَصَ

نسَْــانِ مَلائَِكَتَــهُ  ي انقِْضَــاءِ هــذَا الْعَالَــمِ: يرُسِْــلُ ابْــنُ الإِ ِ
ــارِ، هكَــذَا يكَُــونُ �ف وَيحُْــرَقُ بِالنَّ

ــارِ.  ي أتَـُـونِ النَّ ِ
ثـْـمِ، وَيطَْرحَُونهَُــمْ �ف فَيَجْمَعُــونَ مِــنْ مَلَكُوتِــهِ جَمِيــعَ الْمَعَاثِــرِ وَفَاعِــىِي الإِ

ــوتِ  ي مَلَكُ ِ
ــمْسِ �ف ــرَارُ كَالشَّ بَْ

ءُ الأ ي ِ ــض ــذٍ يُ ــنَانِ. حِينَئِ ــرُ الأسَْ ي ــكَاءُ وَصَِ ــونُ الْبُ ــاكَ يكَُ هُنَ

ــىت 43-37:13(. ــمَعْ" )م ــمْعِ، فَلْيَسْ ــانِ لِلسَّ ــهُ أذُُنَ ــنْ لَ ــمْ. مَ أبَِيهِ
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يفــرِّ يســوع الــزوان على أنــه "بنــو الشريــر" ووجودهــم في الحقــل ليــس صدفــة، 
لكــن إبليــس زرعهــم بــن الحنطــة. إنهــا استراتيجـــيةٌ شيطانـــية يـُـزرع فيهــا المرائين 

بــن المؤمنـــن الحقيقيـــن، فيُطعــن في مصداقية شــهادة الكنـــيسة.

ويتابــع يســوع تـــفسيره مبينــاً بــأنَّ الملائكــة ســتجمع المرائــن من بين المؤمنـــن 
عنــد انقضــاء الدهــر للدينونــة، ثــم تطرحهــم الملائكــة في النــار حيــث البــاء وصريــر 
الأســنان. بعــد ذلــك "يــيء الأبــرار كالشــمس في ملكــوت أبيهــم"... أي أنَّ المرائــن 

يُمعــون أولًا ويُطرحــون في أتــون النــار، ثــم يســتعلن المؤمنــون بمجــد القيامــة.

ويحتوي مثل الشبكة على هذا الإعلان نفسه:

ي الْبَحْــرِ، وَجَامِعَــةً مِــنْ كُلِّ نَــوْعٍ.  ِ
ــمَاوَاتِ شَــبَكَةً مَطْرُوحَــةً �ف "أيَضًْــا يشُْــبِهُ مَلَكُــوتُ السَّ

ــاطِئِ، وَجَلَسُــوا وَجَمَعُــوا الْجِيَــادَ إِلَ أوَْعِيَــةٍ،  ــا امْتَــ�أتَْ أصَْعَدُوهَــا عَــىَ الشَّ فَلَمَّ

ــةُ  ــرُجُ الْمَلائَِكَ ــمِ: يخَْ ــاءِ الْعَالَ ي انقِْضَ ِ
ــونُ �ف ــذَا يكَُ ــا. هكَ ــا خَارِجً ــاءُ فَطَرحَُوهَ رَدِْيَ

ــا الأ وَأمََّ

ــارِ. هُنَــاكَ يكَُــونُ الْبُــكَاءُ  ي أتَُــونِ النَّ ِ
بَْــرَارِ، وَيطَْرحَُونهَُــمْ �ف

ِ الأ
ن
ْ َارَ مِــنْ بَــ�ي ْ وَيفُْــرِزُونَ الأش�

ــىت 50-47:13(. ــنَانِ" )م ــرُ الأسَْ ي وَصَِ

تمثــل الشــبكة إنجيــل الملكــوت المعلــن في العالــم كلــه. ومــا جمعتــه مــن كل نــوعٍ 
يمثِّـــل كل الذيــن تجاوبــوا مــع دعــوة الإنجيــل، فهــم أنــاسٌ مــن كل نــوعٍ فيهــم الجيــد 
والــرديء، فيهــم البــار والشريــر. وفي انقضــاء العالــم تـــفرز الملائكــة الأشرار مــن بين 
الأبــرار، وتطرحهــم في أتــون النــار. وبعــد ذلــك يمــي الأبــرار لــي يأخــذوا مكافآتهــم 

وبركاتهــم في الأبديــة مــع المســيح.

ونــرى في هــذا الإعــان ســبباً آخــر يؤكد بــأنَّ هــذه الدينونــة )أمــام كرسي المســيح( 
لــن تــؤدي إلى إدانــة أحــد. فالملائكــة تكــون في ذلــك الوقــت، قــد جمعــت المرائــن 
وطرحتهــم بعيــداً. فــل الذيــن يقفــون أمــام كــرسي المســيح هــم الأبــرار الباقــن بعــد 
ذلــك. وهــم الذيــن حُفظــت نفوســهم للأبديــة حســب ايمانهــم المبنـــي على بــرِّ المســيح. 
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ويصــف كاتــب المزمــور عمليــة فــرز المرائين والمنافـــقين عــن الأبــرار قبــل الوقوف 
ــيح: ــرسي المس أمام ك

َارُ،  ْ لَيْسَ كَذلِكَ الأش�

يحُ. يهَا الرِّ ي تذَُرِّ ِ
هُمْ كَالْعُصَافَةِ الَّ�ت لكِنَّ

 )Judgment(  ،ِين ي الدِّ ِ
َارُ �ف ْ لِذلِكَ لا تقَُومُ الأش�

ي جَمَاعَةِ الأبَرَْارِ )مزمور 5-4:1(. ِ
وَلاَ الْخُطَاةُ �ف

ة بالعصافــة )مــا يســقط مــن الســنابل كالتــن(، وهــذا  يشــبَّه الأشرار في هــذه النـــبوَّ
يتضمــن أنَّ الأبــرار هــم الحنطــة الحقيقيــة. فقبــل أن تجمــع الحنطــة إلى المخــازن، يــذرَّى 
ــار  ــرح الأشرار في الن ــرار، فيط ــن الأب ــل الأشرار أولًا ع ــذا يفص ــن أولًا. هك ــا الت منه
بينمــا يقــف الأبــرار أمــام كــرسي المســيح للمكافئــة. لذلــك يقـــول صاحــب المزمــور بــأنَّ 
ــرار  ــرار. فالأب ــة، ولــن يعُــرف بهــم بــن جماعــة الأب الأشرار لــن يقفــوا في هــذه الدينون
فقــط يقفــون أمــام كــرسي المســيح. بينمــا تطــرح الملائكــة المرائــن في مــانٍ للعــذاب 

قبــل ذلــك.



الفصل الثاني والخمسون

الدينونات النهائية

أشرنــا في الفصــل الخمســن إلى أنَّ دينونــة الله الأبديــة تـتحقـــق في ثلاثة مشــاهد 
متـتالية:

أولاً:  دينونة المؤمنـين أمام كرسي المسيح. 

: دينونة الأمم في نهاية الضيقة العظيمة أمام كرسي مجد المسيح. 
ً
ثانـيا

: دينونــة بقية الأمــوات في نهايــة المُلك الألفي أمــام العرش الأبيــض العظيم.
ً
ثالثـــا

لقــد ســبق وبحثـــنا أول هــذه المشــاهد، ألا وهــو دينونــة المؤمنـــن أمــام كــرسي 
المســيح. وننتـــقل الآن إلى المشــهد الثانـــي: دينونــة الأمــم في نهايــة الضيقــة العظيمــة.

دينونة الأمم

 يقــدم لنــا المســيح صــورة حية عــن دينونة الأمــم في مــى 31:25-46. ليســت هناك 
ة مبــاشرة يســتخدم الرب  إشــارة وأحــدة على أنَّ هــذه الأعــداد هي مجــرد مثــل، لكنهــا نبوَّ
فيهــا صــورة الــراعي وكيــف يتعامــل مــع قطيعــه، فلننظــر في مدخــل هــذه الأعــداد: 

ــذٍ  ــهُ، فَحِينَئِ َ مَعَ ن ــ�ي يسِ ــةِ الْقِدِّ ــعُ الْمَلائَِكَ ــدِهِ وَجَمِي ي مَجْ ِ
ــانِ �ف نسَْ ــنُ الإِ ــاءَ ابْ َ جَ ــىت "وَمَ

ُ بعَْضَهُــمْ مِــنْ  ز ِّ ــعُوبِ، فَيُمَــ�ي ِّ مَجْــدِهِ. وَيجَْتَمِــعُ أمََامَــهُ جَمِيــعُ الشُّ يجَْلِــسُ عَــىَ كُــرسِْي

ُ الرَّاعِــي الْخِــرَافَ مِــنَ الْجِــدَاءِ، فَيُقِيــمُ الْخِــرَافَ عَــنْ يمَِينِــهِ وَالْجِــدَاءَ  ز ِّ بعَْــضٍ كَمَــا يمَُــ�ي

ــارِ" )مــىت 33-31:25(.  ــنِ الْيَسَ عَ

ــل  ــم قب ــد له ــوت المع ــم إلى الملك ــم الله فأدخله ــن قبله ــم الذي ــراف فه ــا الخ أمَّ
ــا الجــداء فهــم الذيــن رفضهــم الله فأرســلهم إلى  تأســيس العالــم وهــو الملــك الألــي. أمَّ
عقابهــم الأبــدي، النــار الأبديــة المعــدة لإبليــس وملائكتــه. فلــن يرســل الله أولئــك 
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الأمــم المرفوضــن إلى الهاويــة، بــل مبــاشرةً إلى بحــرة النــار الــي طُــرح فيهــا كلٌّ مــن 
الوحــش و النــي الكــذاب مــن قبــل. هــذا هــو هــدف هــذه الدينونــة.

ــة  ــدأ محــدد واحــد، وهــو الكيفي ــرز الخــراف والجــداء على مب ــة ف وتعتمــد عملي
م يســوع صــورة نبويــة  الــي عامــل بهــا الأمــم شــعب يســوع. فــي مــى 7:24-13 يقــدِّ
حــول الأحــداث والــزعات الــي تســود أواخــر هــذا الدهــر وتســبق مجيئــه، فيقــول:  

ي أمََاكِنَ.  ِ
ةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَ مَمْلَكَةٍ، وَتكَُونُ مَجَاعَــاتٌ وَأوَْبِئَةٌ وَزَلازَِلُ �ف ــةٌ عَلَ أمَُّ نََّــهُ تقَُــومُ أمَُّ

"لأ

وَلكِــنَّ هــذِهِ كُلَّهَــا مُبْتَــدَأُ الأوَْجَــاعِ. حِينَئِــذٍ يسَُــلِّمُونكَُمْ إِلَ ضِيــق وَيقَْتُلُونكَُــمْ، وَتكَُونـُـونَ 

ونَ وَيسَُــلِّمُونَ بعَْضُهُمْ  ُ ُ كَثِــري ُ
َ مِــنْ جَمِيــعِ الأمَُــمِ لأجَْــلِ اسْــمِي. وَحِينَئِــذٍ يعَْــرث ن مُبْغَضِــ�ي

يــنَ.  ِ ــونَ كَثِ�ي ونَ وَيضُِلُّ ُ بعَْضًــا وَيبُْغِضُــونَ بعَْضُهُــمْ بعَْضًــا. وَيقَُــومُ أنَبِْيَــاءُ كَذَبـَـةٌ كَثِــري

ُ إِلَ الْمُنْتَهَــى فَهــذَا يخَْلُــصُ."  يــنَ. وَلكِــنِ الَّــذِي يصَْــربِ ِ ــةُ الْكَثِ�ي دُُ مَحَبَّ ْ ثـْـمِ تـَـرب ةَِ الإِ ْ وَلِكَــرث

فهناك إذاً:  

ــم، وتكاثــر في المجــاعات والأوبئــة والــزلازل.  حــروب كبــرة على مســتوى العال
وهي كلهــا "مبتــدأ الأوجــاع )أول المخــاض - كتــاب الحيــاة(" والــي تــؤدي إلى تأســيس 

ملكــوت الله على الأرض )ع 8-7(.

اضطهادات لشعب يسوع في كل العالم )ع 9(.

ضغــوط كبــرة على المؤمنــن حــى أنَّ بعضهــم يضعــف ويستســلم ويخــون إخوتــه 
الآخريــن )ع 10(.

زيــادة كبــرة في عــدد الأنبيــاء الكذبــة تــؤدي إلى تأســيس الكثــر مــن الأديــان 
والبــدع )ع 11(.

زيــادة سريعــة وعالميــة في العنــف والخــروج عــن القانــون تــؤدي إلى بــرودة محبــة 
الكثيريــن مــن المؤمنــن )ع 12(.
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ثبــات وصــر آخريــن مــن المؤمنــن إلى النهايــة، الأمــر الذي يــؤدي إلى مكافئتهــم 
على مــا تمتعــوا بــه مــن أمانــة وصــر )ع 13(.

تشــل هـــذه الأحــداث كلهــا معــاً أساســاً يعتمــده المســيح للفصــل بــن الخــراف 
والجــداء. فالجــداء، الــي برهنــت على كراهيتهــا لله مــن خـــال أعمــال الكراهيــة ضــد 
ــي أظهــرت الرحمــة  ــا الخـــراف، ال شــعب يســوع، ســتدان باعتبارهــا عـــدوة لله. أمَّ
والمحبــة لشــعب يســوع المضطهــد، فقــد تممــت شروط قبــول رحمــة الله كمـــا يؤكــد 

وعــد يســوع في مــى 7:5: 

نََّهُمْ يرُحَْمُونَ".
َ لِلرُّحَمَاءِ، لأ "طُو�ب

وتكتمــل دينونــة الأمــم بفصــل الجــداء عــن الخــراف، ويدخــل كل مــن يُســب 
مســتحقاً إلى مرحلــة الملــك الألــي، وذلــك بعــد اجتيــاز مرحلــة الدينونة بســام، وتبدأ 
ألــف ســنة مــن الســام والازدهــار تحــت ظــل ســيادة المســيح الملــك على كل الأرض.

في نهايــة الألــف ســنة، يقــوم الشــيطان بمحاولتــه الأخــرة لإثــارة عصيــان الأمــم 
ــاشر،  ــان بتدخــل إلــي مب ــه. وسرعان مــا ينتــي هــذا العصي على المســيح وعلى مملكت
ــوة  ــنتهي ق ــذاب، وتـ ــي الك ــش والن ــق الوح ــار ليراف ــرة الن ــيطان في بح ــرح الش ويُط
ــادى  ــاً، وين ــرزون جانب ــذاك فيف ــر آن ــن الب ــردون م ــا المتم ــد. أمَّ ــيطان إلى الأب الش
الأمــوات الذيــن لــم يقومــوا بعــد مــن كل العصــور الســابقة ليدانــوا، وهكــذا تـــزاح 

ــة. ــة الأبدي الســتارة عــن المشــهد الثالــث والأخــر مــن مشــاهد الدينون

العرش الأبيض العظيم

ــذِي مِــنْ وَجْهِــهِ هَرَبَــتِ الأرَضُْ  "ثُــمَّ رَأيَْــتُ عَرشًْــا عَظِيمًــا أبَيَْــضَ، وَالْجَالِــسَ عَلَيْــهِ، الَّ

َ أمََــامَ  ن ــارًا وَاقِفِــ�ي ــوَاتَ صِغَــارًا وَكِبَ ــمَاءُ، وَلَــمْ يوُجَــدْ لَهُمَــا مَوْضِــعٌ! وَرَأيَْــتُ الأمَْ وَالسَّ

ــا  ــوَاتُ مِمَّ ــنَ الأمَْ ــاةِ، وَدِي ــفْرُ الْحَيَ ــوَ سِ ــرُ هُ ــفْرٌ آخَ ــحَ سِ ــفَارٌ، وَانفَْتَ ــتْ أسَْ اللهِ، وَانفَْتَحَ

ــهِ،  ــنَ فِي ــوَاتَ الَّذِي ــرُ الأمَْ ــلَّمَ الْبَحْ ــمْ. وَسَ ــبِ أعَْمَالِهِ ــفَارِ بِحَسَ ي الأسَْ ِ
ــوبٌ �ف ــوَ مَكْتُ هُ

ــهِ. ــةُ الأمَْــوَاتَ الَّذِيــنَ فِيهِمَــا. وَدِينُــوا كُلُّ وَاحِــدٍ بِحَسَــبِ أعَْمَالِ وَسَــلَّمَ الْمَــوْتُ وَالْهَاوِيَ
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. وَكُلُّ مَــنْ لَــمْ يوُجَــدْ  ي ِ
ــا�ن ــارِ. هــذَا هُــوَ الْمَــوْتُ الثَّ ةَِ النَّ ْ ي بحَُــري ِ

وَطُــرِحَ الْمَــوْتُ وَالْهَاوِيـَـةُ �ف

ــا 15-11:20(. ــارِ" )رؤي ةَِ النَّ ْ ــري ي بحَُ ِ
ــاةِ طُــرِحَ �ف ي سِــفْرِ الْحَيَ ِ

ــا �ف مَكْتُوبً

هــذه هي نهايــة الخطيــة والعصيــان ضــدَّ ســلطان الله الجبَّــار وقداســته، إنهــا بحيرة 
النــار الأبديــة الــي لا ينجــو منهــا إلا المكتوبــن في ســفر الحيــاة، حيــث لا تكُتــب 
ــه أثـــناء حياتهــم على  إلا أســماء أولئــك الذيــن احتمــوا بالإيمــان في رحمــة الله ونعمت
الأرض. ويقــع هــؤلاء في فئــاتٍ مختلفــة، فمنهــم أولئــك الذيــن وضعــوا ثـــقتهم في ذبيحة 
اريــة مــن أجــل البــر، وقــد قــام جميــع هــؤلاء مــن الأمــوات في بدايــة  المســيح الكفَّ

الملــك الألــي ووقفــوا أمــام كــرسي للمســيح لا للإدانــة بــل للمكافــأة.

ــا الذيــن يقفــون أمــام العــرش الأبيــض العظيــم فيبــدو أنَّ معظمهــم مــن الذيــن  أمَّ
لــم يحقـــقوا مطاليــب رحمــة الله، لذلــك يكــون مصيرهــم الإدانــة والطــرح في بحــرة 
النــار. لكننــا أكدنــا في الفصــل الســادس والأربعــن على وجــود فئـــتين أخريـــن أمــام 

العــرش الأبيــض العظيــم، ممــن ينجــون مــن الإدانــة ويدخلــون الحيــاة الأبديــة:

تـــتضمن الفئــة الأولى أناســاً مثــل ملكــة الشــمال ورجــال نـــينوى الذيــن احتمــوا 
في رحمــة الله حســب مقــدار الحــق المحــدد الذي أعلنــه الله لهــم عــن نفســه. ولا يشــر 
ــا  الكتــاب المقــدس إلى عــدد أولئــك الذيــن يندرجــون تحــت هــذه الفئــة في التاريــخ، أمَّ

الفئــة الثانـــية فهــم أولئك الذيــن رقدوا مؤمنـــن أثـــناء الملــك الألفي.

ــرش  ــام الع ــة الله أم ــى برحم ــرى تحظ ــات أخ ــود فئ ــع وج ــتطيع أن نتوق ــل نس ه
الأبيــض العظيــم؟  إجابــة هـــذا الســؤال تبــى في علــم الله اللكي المعرفــة. فمــن الحماقــة 
أن نقحــم أنفســنا في مثــل هــذه التخمينات وهي تـــتجاوز معرفتـــنا المحــدودة ومنظورنا 

ــق. والأفضــل أن نتمســك بذلــك الموقــف الذي عــرَّ عنــه إبراهيــم قائــاً: الضيِّ

"أدََيَّانُ كُلِّ الأرَضِْ لاَ يصَْنَعُ عَدْلا؟ً" )تكوين 25:18(.

فأولئــك الذيــن ذاقــوا رحمــة الله الــي لا تـــقاس، يدركــون بلا أدنى شــك، بــأنَّ الله 
 عــن أولئــك الذيــن رفضوهــا.

َّ
لا يمكــن أن يحجــب رحمتــه إلا
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فلنحــذر - على أيــة حـــال - مــن الاعتقــاد بأننــا نســتطيع أن نحيــط علمــاً بكـــل مــا 
ــاد  ــة الله. فالدراســات الــي يتضمنهــا هــذا الكتــاب تلمــس بال يتعلــق بتفاصيــل دينون
بعــض الجوانــب المحــددة الــي رأى الله أن يعلنهــا في كلمتــه. بينمــا هنــاك جوانــبٌ أخــرى 
 أن نشــارك بولــس في خشــوعه ودهشــته عندما 

َّ
تـــفوق مجــال اســتيعابنا. فــا يســعنا إذاً إلا

يقــول:

ــنِ  ــهُ عَ ــنِ الْفَحْــصِ وَطُرُقَ ــهُ عَ ــدَ أحَْكَامَ ــا أبَعَْ ــهِ! مَ ــهِ وَعِلْمِ َ اللهِ وَحِكْمَتِ ــقِ غِــىن ــا لَعُمْ "يَ

ــة 33:11(. ــتِقْصَاءِ!" )رومي الاسْ

وهي عبــارة تصلــح لاختـــتام هــذه الدراســة النظاميــة للأســس العقائديــة الســتة في 
الإيمــان المســيحي الــي هي موضــوع كتابنــا هــذا. لقــد أكدنــا في هــذه الدراســة على وضــع 
الأســس الكتابيــة العقائديــة، والــي ينبــي أن يبنـــي عليهــا كل مؤمــنٍ بثبــات. وبعــد أن 
ــن  ــات عبراني ــا كلم ــا توصين ــال" كم ــدم إلى الكم ــس، نســتطيع أن " نتق ــذه الأس ــع ه نض
1:6. فلنــن إذاً على هــذا الأســاس، إلى أن نســتكمل بنــاء صرح الإيمــان في حياتـــنا عقائدياً 
وعمليــاً، فكلمــة الله الــي كشــفت لنــا عــن هــذا الأســاس، تكشــف لنــا أيضــاً كيــف 
م هــذه النصيحــة إلى كل الذيــن تابعــوا  قـــدِّ

ُ
نبنـــي عليــه متـــقدمين إلى الكمــال. وأخــراً، أ

مــي هــذه الدراســات منــذ البدايــة، فأقــول مقتبســاً مــن حيــاة بولــس:

ــعَ  ــا مَ اَثً ــمْ مِ�ي ــمْ وَتعُْطِيَكُ ــادِرةَِ أنَْ تبَْنِيَكُ ــهِ، الْقَ ــةِ نِعْمَتِ ي للهِ وَلِكَلِمَ ِ
ــوَ�ت ــا إِخْ ــتَوْدِعُكُمْ يَ  "أسَْ

ــال 32:20(. " )أعم َ ن ــ�ي سِ ــعِ الْمُقَدَّ جَمِي
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نبذة عن حياة الكاتب
ــة في  ــة واللاتيني ــن. درس اليوناني ــن بريطانيَّ ــد لأبوي ــس في الهن ــك برن وُلد ديري
ــن 1940  ــدج م ــة كمبري ــون وجامع ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــن م إثن
إلى 1949. حصــل على الزمالــة في الفلســفة القديمــة والحديثــة مــن كليــة King. درس 
العبريــة والآراميــة أيضــاً في كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعــة العبريــة في القــدس. 

ــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن اللغــات المعــاصرة. ــة إلى ذل وبالإضاف

في أوائــل ســنين الحــرب العالميــة الثانيــة، بينمــا كان يخــدم مــع الجيــش البريطــاني 
كمــرف مستشــى، إختــر ديريــك برنــس لقــاء مغــر للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

من هذا اللقاء خرجت بنتيجتين لم أقابل ما يجعلني أتغير من جهتهما:

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

ــس )حيــث أرســله الجيــش  ــة، ظــل ديريــك برن ــة الثاني ــة الحــرب العالمي في نهاي
البريطــاني ( في القــدس. وتــزوج مــن زوجتــه الأولى ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني 
ــا  ــا إبنتهم ــن، تبني ــان كمعلم ــا يعم ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــات. وبينم فتي
ــك  ــزوج ديري ــا في عام 1975. وفي عام 1978 ت ــت ليدي ــة. توفي ــة أفريقي ــعة – طفل التاس
مــن روث بيكــر لمــدة 20 ســنة . ســافرا معــاً الى كل أنحــاء العالــم يعلمــان الحــق الكتــابي 
ــدس.  ــاب المق ــوء الكت ــم في ض ــداث العال ــة في أح ــة النبوي ــاركان الرؤي ــن ويش المعل

ــمبر 1998. ــت روث في ديس توفي



أسس الإيمان 508

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبوابــاً لســماع تعاليمــه عنــد 
أنــاس مــن خلفيــات عرقيــة ودينيــة مختلفــة، وهــو معــروف دوليــاً كأحــد قادة تفســر 
ــة« إلى  ــاة الناجح ــح الحي ــومي، »مفاتي ــه الإذاعي الي ــل برنامج ــن. يص ــاب المعاصري الكت

نصــف العالــم في 13 لغــة تتضمــن الصينيــة والروســية والعربيــة والأســبانية.

ــة  ــت إلى 60 لغ ــد ترُجم ــس ق ــك برن ــا ديري ــي كتبه ــن ال ــب الخمس ــض الكت بع
ــل  ــس تش ــك برن ــو لديري ــجلة على الفيدي ــدس المس ــاب المق ــة الكت ــة. مدرس مختلف
أساســاً لعــرات مــن مــدارس الكتــاب الجديــدة في هــذا الجــزء مــن العالــم الذي لــم 

ــل. يكــن مخدومــاً مــن قب

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك برنــس مئــات 
الألــوف مــن الكتــب للــرعاة والقــادة في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم 
ــة  ــدرة المادي ــم المق ــن لديه ــم يك ــاب أو ل ــة للكت ــادة تعليمي ــول على م ــيلة للحص وس

لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت بولايــة كارولينــا 
ــا  ــدا وفرنس ــراليا وكن ــدة و أس ــة المتح ــة في المملك ــروع للخدم ــد ف ــمالية، ويوج الش
ــا ويوجــد موزعــون في دول  ــدا وســنغافورة وجنــوب إفريقي ــا وهولنــدا ونيوزيلان وألماني

كثــرة أخــرى.
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للوصول لمواد ديريك برنس على المنصات المختلفة

امسح هذا الكود بالموبايل.
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